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7 د اد 
ع1 هذا في تفسير بعض سورة إبراهيم عليه السلام. 
لم تثبت 0 تكبيت السعملة إلا حي ذر وحدم قال أبو العباس: فيها أية واحدة مدنية وهي قوله 
تعالى: «#ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» [إبراهيم: ]١8‏ وعن الكلبي: هي مدنية 
نزلت فيمن قتل ببدرء وعن ابن المنذر عن قتادة: لت بالمدينة من سورة إبراهيم: «ألم تر 


إلى الذين لالم 0 3 الأيعين وسائرها حي وقال اعلية مكلية. 8 ثة آلاف 


قال ابن عباس : هاد د ذاع 
اال به إلى قوله تعالى: «وإنما أنت منذر ولكل قوم هاد» [الرعد:/ا] ولكن هذا في 


سورة ا والامراد أيه و وفسر لفظ: هادى بقوله: داع وروى 
وقال ممُجاهد 50 

أشار به إلى قوله: ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد» [إبراهيم: ]١5‏ لم يذكر 

هذا في بزواية ابي ذرء وروى هذا التعليق ابن المنذر عن موسى عن أبي بكر عن شبابة عن 

ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.ء وعن قتادة: هو ما يخرج من جلد الكافر ولحمه وعن 


محمد بن كعب والربيع بن أنس: هو غسال أهل النان وذلك ما يسيل من فروج الزناة يسقأه 
الكافر. 


وقال ابن عُيَيْنَةَ اذكزوا نِعْمَةَ الل ل عَلَيْكَه أيادِي الله عِنْدَ كم واناقة 
أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: «#وإذ قال موسى لقومه اذكروا : نعمة الله 
عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون*» [إبراهيم: 5] الآية وفسر نعمة الله بقوله: أيادي الل 
والأيادي 2 الأيدئ: وحو حجمع اليد يمعنى : النعمة وهذا التعليق وصله الطبري من طرق 


تر - 


أي: قال بدي عات وود والنهار وآأتاكم من كل ما 
سألتموه» [إبراهيم: 7 و4"] أن معناه وأعطاكم من كل ما رغبتم إليه فيه» وقال بعض 
المفسرين: معنأه وأتاكم من كل ما بالتهوة وما لم تتالوة وعن الضحاك: أعطاكم اا ا 


وقال مُجاهِدٌ من كل ما مِالْثُمُهُ +: غبَتُمْ لبه فيه 


5 ه" ‏ كتابُ تم َفْسير القُوْآنِ/ سورة | إبراهيم 


طلبتموها ولا سألتموها على النفي على قراءة: من كلء بالتنوين» صدق الله تعالى كم من 
شيء أعطانا الله وما سألناه إياه ولا خطر لنا على بال» وعن الحسن رحمه الله: من كل الذي 
ساألتموه» أي : من كل ما سألتم. 
وها عِرّجا يَلتَمِسُونَ لها عِرَجا 

أشار به إلى قوله تعالى: 9ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» [إبراهيم: "] الآية 
هذا وقع هنا في رواية الأكثرين وهو الصواب لأنه من تفسير مجاهد أيضاء وفسر قوله: 
ييغونهاء بقوله: يلتمسون لهاء وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, 
قال: يلتمسون لها الزيغ والعوج بالفتح فيما كان مائلاً منتصباً كالحائط» والعود وبالكسر في 
الأرضن:والنازن.وشيههماء لم ره قار 


وذ دن كن عْلَمَكَمْ آذْلَكُمْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وإذ تأذن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: 7]» وفسر 
تأذن بقوله: أعلمكم. قوله: «آذنكم»؛ كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أعلمكم 
ربكمء ونقل بعضهم عن أبي عبيدة أنه قال: كلمة (إذ) زائدة. قلت: ليس كذلكء بل معناه 
اذكروا حين تأذن ربكم ومعنى تأذن ربكم أذن ربكم. قال الرمعخشري: ونظير تأذن واذن 
توعد وأوعدى تفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنىن., ليس في أفعلء كأنه قيل: وإذ 
. تأذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفى عنده الشكوكء وقال بعضهم: إذ تأذن من الإيذان» قلت: ليس 

عم بير ٠ . ٠‏ ال م 
رَدُوا أَيْدِيهُمْ في أُفْرَاهِهِمْ هذا مثل كفوا عَمّا أمووا به 
ا به إلى قوله تعالى: إجاءتهم رسلهم بالبينات ونيد في أفواههم» 
لكريان : هذا بحسب و ل عما اأمروه به قال ويروى: 05 بالمفتوحتين. 
انتهى. ولم يوضح ما قاله حتى يشبع الناظر فيه» أقول: مثل كفواء بكسر الميم وسكون التاء 
يعني ٠.‏ : معنى ردوا أيديهم في أفواههم مثل معنى كفوا عما أمروا به وهو على صيغة 
المجهول» وما المعنى على رواية: هدا مثل» بفتحتين فعلى طريق المثل» أ مثل ما جاء به 
الأنبياء من النصائح والمواعظ. وأنهم ردوها أبلغ ردء فردوا أيديهم ني أفواههم وقالوا: إنا 
كفرنا يما أرسلتم به أراد إن هل! جوابنا لكم ليس عندتا غيره» ويقال: أو وضعوا أيديهم على 
أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أيديكم أفواهكم واسكتواء أو ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون 
لهم إلى السكوتء؛ أو وضعوها على الراميم] ولا يذرونهم يتكلمون. 
ظ مَقامِي حَيْتُ 221 يُقِيمُّهُ الله بَيِنَ يَذَيْهِ 
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قوله: مقامي» بقوله: حيثث يقيمه بين يذديه» وهكذا روي عن ابن عباس وغيره. وفي التفسير : 
مقامي موقفي وهو موقف الحساب لأنه موقف أنلّه تعالى الذي يمهف فيه عباده يوم القيامة 


وقيل: خاف قيامي عليه وحفظي لأعماله. 


اع 9 7 

من ورَائْهِ قدامه جَهَنْمَ 
أشان نه إلئ قوله تعالى: «إومن ورائه عذاب غليظ»# [إبراهيم: ]١0‏ وفسر الوراء 
بالقدام. وفسره الرمخشري بقوله: عمن بين يديه .ونقل فظرب وغيره أنه من الأضداد. وأنكره 
إبراهيم بن عرفة, وقال: لا يقع وراء بمعنى أمام إلا في زمان أو مكان» وقال الأزهري: معنأه ما 

توارى عنه واستتر عمر . 
كم تبَعأ واجدها تابعٌ مِذْل غيب وغائب 

اي 


ضر خكم اسْتَضْرَحٍَ حَبِي اشتغائني ي: يستَضْرِحَهُ مِنَ الصّرَاخ 

أشار به إلى قوله: «إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا لصر كم وما أنتم بمصر حي # 
[إبراهيم: ”*؟] وعدا المويعيت إلا فى روانة أبي ذرء قوله: ما أنا بمصرخكم. أي: ما أنا 
مخيكم. قال أبو عبيدة» وقال الزمخشري: ما أنا بمصرخحكم وما أنتم بمصرخي لا ينجي بعضنا 
007 من عذاب أله ولا يعيئه والأصياع الإغاثة, وقرىء مص رخىي ») بكنفز الياء وحى ضعيقة. 
قلت: القراءة الصحيحة فتح الياء وهو الأصل» وقرا حمزة بكسر اليا وقال الزجاج: هي عنكدك 

يحبيم التسويين شتعيفة لا ونه لها إلا ونه صعيف )») وهو ما أجازه الغراء من الكسر على 
الأصل لالتقاء الساكنين. 

قوله: «استصرخني» فلان» أي: استغائني» فأصرخته أي أغثته. قوله: «يستصرخه» 
معنأه يصيح يه فلذا كال” «من الصراخ») بالخاء المعجمة وهو الصوت. 

ولا خلال 5 خلال ويجوز أيضا 0 

خلال 006 5 : أنه د لل والسعة : 5 وا ولاتيهماء اند 
هك 0 ظلة ا وهلا الوجه قاله ه أبو علي لاد ان وجمهور ر أهل 0ك عى 
باطنه ومئة الخليل وهو ل 


"٠ 1‏ - كتابٌ تَفْسِيرِ القن / سورة إبراهيم 
وعلر م إاوعهة 0 
اختشت اسْتَوٌ صلت 


أشان به إن قوله تعالى: «وومثل كلمة خبيثة كشجرة خحبيئة 'اجتشت من فوق الأرض ما 
لها من قرار» [إبراهيم: 1”] وفسر هذه اللفظة بقوله: استؤصلتء وهو على صيغة المجهول 
من الاستئصال» وهو القلع من أصله. 


١‏ باب فز : «كشَجَرَةٍ طَيبَةٍ أضلّها ثابتٌ وفَرْعُها في السّماء 
ؤت أكُلّها كل جين» رإبراهيم:4 55-1] 

ا كشجرة ة طيبة» وليس في أكثر النسخ لفظ: ناد :وف 
رواية أبي ذر إلى قوله: (ثابت) وفي رواية غيره إلى (حين) الكلام. أولا: في وجه التشبيه بين 
الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة» وبيانه موقوف على تفسير الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. 
فا/كلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله نقل ذلك عن ابن عباس» وهو قول الجمهورء 
والشجرة الطيبة فيها أقوال» فقيل: كل شجرة طيبة مثمرة» وقيل: النخلة» وقيل: الجنة» وقيل: 
شجرة في الجنة» وقيل: المؤمن» وقيل: قريشء وقيل: جوز الهند. وأما بيان وجه التشبيه 
على القول الأول فهو من حيث الحسن والزهارة والطيب والمنافع الحاصلة في كل واحدة 
من كلمة الشهادة والشجرة الطيبة المثمرة. وأما على القول الثاني, وهو الذي عليه الجمهور 
فهو من حيث كثرة الخير. في العاجل والآجل وحسن المنظر والشكل الموجود في كل واحد 
من كلمة الشهادة والنخلة: فإن كثرة الخير في العاجل والآجل مستمرة في صاحب كلمة 
الشهادة,» وكذلك حسن المنظر والشكل» وفي النخلة كذلك فإنها كثيرة الخير وطيبة الثمرة 
من حين تطلع يؤكل منها.حتى تيبسء فإذا يبست يتخذ منها منافع كثيرة من خشبها 
وأغصانها وورقها ونواهاء وقيل: وجه التشبيه أن رأسها إذا قطع ماتت بخلاف باقي الشجرء 
وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح؛ وقيل: إنها فضلة طينة آدم عليه الصلاة والسلام» على ما 
روي» وقيل: في علو فروعها كارتفاع عمل المؤمنء وقيل: لأنها شديدة الغبوت كثبوت 
الإيمان في قلب المؤمن. وأما على القول الثالث: إنها شجرة في الجنة - رواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس - فهو من حيث الدوام والثبوت على ما لا يخفى. وأما على القول الرابع: فهو من 

حيث ارتفاع عمل المؤمن الصالح في كل وقتء ووجود ثمرة النخلة في كل حين. وأما 
ع القول الخامس: فهو من حيث ارتفاع القدر في كل واحد من قريشء والنخلة» أما 
قريش فلا شك أن قدرهم مرتفع على سائر قبائل العرب»؛ وأما النخلة فكذلك على سائر 
الأشجار.من الوجوه التي ذكرناهاء وأما على القول السادس: الذي هو جوز الهند فهو من 
حيث إنه لا يتعطل من ثمره. على ما رواه ابن مردويه لعي ات 
ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: «إتؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم: ]١5‏ قال: هي 
شجر جوز الهند لا يتعطل من ثمرهء تسل في كل شهره وروي عن علي بن أبي طالب 
رضي اليه عنه» ااه قال السهيلي: ولا يصح وكذلك المؤمن الذي هو صاحب كلمة 
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الشهادة لا يتعطل من عمله الصالح. قوله: «أصلها ثابت». أي: في الأرض» «وفرعها في 
السماء» يعني: في العلو فإذا كان أصلها ثابتاً أمن افص لأن الطيب إذا كان فى معرض 
الانقراض حصل بسبب فنائه وزواله الحزن. فإذا علم أنه باق عظم الفرح بوجدانه. وإذا كان 
فرعها في السماء دل على كمالها من وجهين الأول: ارتفاع أغصانها وقوتها وتصعدها يدل 
على ثبوت أصلها ورسوخ عروقها. الفاني: إذا كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات 
الأرض» فكانت ثمرتها نقية طاهرة من جميع الشوائب. قوله: «تؤتي) أ تعطي «أكلها) 
أي : ثمرها «وكل حين» اختلفوا فيهء فقال مجاهد وعكرمة وابن زيد: كل سنةء وعن ابن 
عباس: الحين حينان: حين يعرف ويدرك. وحين لا يعرف فالأول: قوله: «9ولتعلمن نبأه بعد 
حين» [ص: 88] فهو ما بين العام إلى العام المقبل» وقال سعيد بن جبير وقتادة: الحين كل 
ستة أشهر ما بين صرامها إلى حملهاء وقال الربيع بن أنس: كل حين كل غدوة وعشية 
كذلك بصعد عمل المرين أول النهار وآخرهء وهي رواية عن ابن عباس أيضاء وقال الضحاك: 
الحين ساعة ليلا ونهاراً صيفاً وشتاءٌ يؤكل في جميع الأوقات» كذلك المؤمن لا يخلو من 
الخير في الأوقات كلها. فإن قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة 
فما الحكمة بالتمثيل بالشجرة؟ قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة 
الطيبة» فما الحكمة بالتمثيل بالشجرة؟ قلت: لأن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: 
عرق راسخء وأصل قائمء وفرع عالء فكذلك الإيمان لا يقوم ولا يشمر إلا بثلاثة أشياء: تصديق 
بالقلب» وقول باللسان. وعمل بالأبدان. 





21587 ل حدئضي عُبَيِدُ بن إشماعيل عن أبي أُسامَةٌ عن عَُهدٍ الله عن نافع عن 
ابن مُمَرَ رضي الله عنهما قال كنا عِنْدَ رسولٍ الله عَزُهِ نقال أخبروني بِشَجَرَةٍ تُشْبَهُ أز 
كالرْجلٍ الم بم لا يسحاث وها ولا ولا ولا ؤي أكلّها كل جين» قال ابن مر فوم 
في تفي أنها للَْلةُ ورت أبا بكر شعو لا يكلَمنِ كرشت أن كنم تلكا ع يَقُولُوا سينا 
قال رشولٌ لله عله ي الخلة تلّعا معنا قلت لغعر يا أجاة وله لَقَدْ كان ومع في كذيسي 
انها ْلَه فقال ما منعكَ أنْ تكلم قال لم أرككع تكلمون فكَرهث أن أتكَل أؤ أَُولَ سيا قال 
مو لأن تكون قُلتها أحبُ إِلَىَ مِنْ كذا وكذا. [انظر الحديث 5١‏ وأطرافهم. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الشجرة ة الطيبة هي النخلة على قول الجمهور. و 
اسافة عمياة بن أسامةء وعبيد الله ابن مر العدري: 


قوله: «(تشسه أو كالرجل المسلم). شك من أحد الرواق ومعنأه: نشبة الرجل 
المسلم. أو قال: كالرجل المسلم. قوله: «ولا يتحات». من باب التفاعل أي: لا يتناثر. 
قوله: «ولا ولا ولا»» ثلاث مرات أشار بها إلى ثلاث صفات أخر للنخلة ولم يذكرها 
الراوي» واكتفى بذكر كلمة: لاء ثلاث مرات,ء وقوله: «تؤتي أكلها كل حين» صفة خامسة 


/ كتاب تفْسير المَآنِ/ سورة إبراهيم 





لهاء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «النخلة» بالرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف أي: هي 
النخلة. قوله: «أن تكلم»؛ بنصب الميم لأن أصله: أن تتكلمء فحذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً. قوله: «من كذا وكذا» أي: من حمر النعمء» كما في الرواية الأخرى. 
هك 1 1 و : 
؟ ‏ بابٌ: يتبث الله الَِّينَ آمنوا بالقَولٍ القابت4 رإبراهيم: 50] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إيفيت الله» أي: يحقق الله إيمانهم وأعمالهم 
(بالقول الثابت) وهو شهادة لا إله إلا الله. قوله: «وفي الحياة الدنيا» يعني: في القبر عند 
السؤال: «ؤوفي الآخرة# إذا بعث. 

11 5749 حدّثفا أو الوَلِيدِ حدثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني عَلْقَمَةٌ بِنُ مَرْنَدِ قال سَمِعْتُ 
سَعْدَ بن عُبَهِدَةَ عن الجَراءٍ بن عازب أن رسول الله تنه قال المُسْلِمُ إذا سُئِلَ في الْقَبْرٍ 
يَشْهَّد أنْ لا إلهَ إلا الله وأن مُحَمّداً رسول الله فذلِك قؤْلهُ: طِيُكَبِتٌ الله الَذِينَ آمئوا بالقَولِ 
الفابتِ في المحياة الدنْيا وفي الآخرَةِ» [إبراهيم: .]١0‏ [انظر الحديث .]١1١55‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هو هشام بن عبل الملك الطيالسئ» وعلقمة بن 
مرئك» بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء المثلئة: الحضرمي الكوفي» مر في الجنائز» وسعد بن 
عبيدة» بضم العين وفتح الباء المرصضر:ة: السلمي مر في الوضوءء وقد مر الحديث في كتاب 
الجنائز فى: باب ما جاء في عذاب القبرء وقد مر الكلام فيه هناك. 


4 : باب َوْلهُ: ألم ئَرَ إلى الَْذِينَ َدَلُوا ِعْمَةَ الله كفراً4 ناغيم‎  * 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإألم تر إلى الذين4. قوله: «بدلوا» أي: غيروا «نعمة‎ 
الله عز وجل عليهم في محمد يَيْللهُ حيث بعثه الله تعالى منهم وفيهم فكفروا به وكذبوه‎ 
(وأحلوا» أي : وأنزلوا «قومهم» ممن تأبعهم على كفرهم «دار البوار» أي : الهلاك؛ ثم بين‎ 
[ ذلك بقوله: «إجهنم يصلونها وبعس القرار» [إبراهيم: 55]. ؤ‎ 
لغ تلم عَقَوْلِهِ ألم تر كيف. ألم تر إلى الَّذِينَ حَرجُوا‎ 

فسر قوله: «ألم تر) بقوله: وألم تعغلم), وهكذا فمرة أبو يك وقال الكرماني: هو 
بمعنى: ألم تعلمء إذ الرؤية بمعنى الإبصار غير حاصلة إما.لتعذرها وإما لتعسرها عادة. قلت: 
هذه الكلمة: تقال عند التعجب من الشيء وعند تنبيه المخاطب» كقوله تعالى: «إألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم4 [البقرة: 47 ؟ع] ألم تر إلى الذين أوئوا نصيباً من الكتاب*» [آل 
عمران: ”2 النساء:/ا و4 5] والبوار الهلاك؛ والفعل منه: بار يبور» من باب: قال يقولء قوله: 
قوماً بوراً: هالكين» ويحتمل أن يكون بوراً مصدراً وصف به الجمعء وأن يكون جمع: بائر. 

1/0١1١‏ حدّثنا عَلِن بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانٌ عن عَمْررٍ عن عَطاءٍ سَمِعَ ابن 
عئاس: للع َرَ إلى الذِين بَدَنُوا يِعْمَةَ الله كفراً». [انظر الحديث 79177]. 


- كتاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الحجر 9 


مطابقته للحعرجمة ظاهرة. وعلى بن عبل يله المعروف بابن المديني. وسفياك هو ابن 
عيينة» وعمرو هو أبن دينار» وقد تقدم في غزوة بدر. 
سورّة الحجر 
أي : هذا في بيان تفسير بعض سورة الحجرء وقال الطبري: هي مكية بإجماع 
المفسرين» ويرد عليه بقول الكلبي: أن فيها آية مدنية» وقال السخاوي: نزلت بعد يوسف 
وقبل الأتعام. وضي ألفان وسبعمائة وستون حرفا وستمائة وأربع وخمسولن كلمة وتسع 





لم تثبت . ل ل رس نان وله عن غيره بدون لفظ: تفسير. 
وقال مُجاهد: ضواط عَلََ مُسْتقَيٌ مُشْتَقِيمٌ الحَقٌّ يَوْجِعٌ إلى الله وَعَلَيهُ طريقة 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إقال هذا صراط علي مستقيم 8 [الحجر: ]5١‏ 
معنأه: الحق يرجع إلى أنه وعليه طريقه له يعر جح على سي ع) وهذا التعليق روآه ابر ب حاتم 
عن حجاج بن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وعن الأخفش 
معناه على الدلالة على صراط مستقيم» وعن الكسائي: هذا على الوعيد والتهديد» كقولك 
للرجل تعخاصمه وتهدده: طريقك علي. 

وَإنهّما: تإمام مُبِين: الإمامُ كل ما الْعَمَمْتَ وا هنَدَيْتَ يْتَ بهِ: إلى الطريق 

أشار إلى قوله تعالى : «إفانتقمنا منهم وإنهما لبيإمام 5 [الحجر: 5/ا] سقط هذا 
والذي قبله لأبي و إلأ قن السيعطى: قوله: «وإنهماأ) يعني: مدينة قوم بوط اعلية السنادم: 
ومدينة اضعيعاتت الأيكة «لبإمام هبين) يعني : : بطريق واضح مستبين » وسعتئ الطريق إفاها لأنه 
يوْتم به 

أشار به إلى قوله تعالى: إلعمرك إنهم لني سكرتهم يعمهون» [الحجر: 7/] وفسر: 
- بوه لعيشكء» روأه ابن أبئ 0 0 حدثنا أب 00 حدثنا 0 عن علي 
8 0 قوم لوط عليه 0 «لفي 0 أي : لا وحيرتهم «يعمهون) أي: 
يترددون.ء وعن مجاهد وعن قتادة: يلعبون. 


قم مك ون ألَكَرَهُمْ لوط 


أشار به إلى قوله تعالى: 0 جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» 
[الحجر: ]55-5١‏ لم يثبت هذا ولا الذي قبله في رواية أبي ذرء والمراد بالمرسلين 


٠١‏ - كتابُ تفسير القَرَآنِ/ سورة الحجر 


الملائكة الذين جازوا أولاً إلى إبراهيم عليه السلام» وبشروه بغلام يرزقه الله إياه على كبره 
ولما سألهم إبراهيم بقوله: «إفما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 
[الحجر: /اهمهع أرادوا بهم قوم لوطء ثم انجاتجائيا توظ] أنكرهم فقال: «وإنكم قوم 
منكرون» [الحجر: 17] يعني: لا أعرفكم؛ وهو معنى قوله: أنكرهم لوط» يعني: ما عرفهمء 
وقصته مشهورة. ظ 





وقال غَيْدةُ م كتاث مَعْلُوم أجل 
أي: قال غير ابن عباس في تفسيرء قوله تعالى: «ووما اكع من نزية إل وني تتاب 
معلوم» [الحجر: 4] أي: أجل وفي التفقسيسر: أجل موقت قد كتبناه لهم لا نعذبهم ولا 
نهلكهم حتى يبلغوه. وهكذا وفع في رواية أبي ذر كما ذكره البخاري. 
ٍِ نه بي 
3 لؤها تأتِينا هَلاً تأنينا 
أشار به إلى قوله عز وجل: «ولو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين» [الحجر: 
7 وفسر قوله: «لو ما تأتينا» بقوله: ررهال" تأتينا» والحاصل: أن لى هنا للتحضيض» قال 
الزمخشري: لو ركبت مع ما ولاء لمعنيين: معنى امتناع الشيء ء لوجود غيره. ومعذدىن., 
المسفيشة وامانه ل فك تركب إلا مع لاء وحدها للتحضيضء والمعنى: هلا تأتينا 
بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك. 


أشار به إلى قوله عز. وجل: ا أرسلنا امن تبلك في شيع الأولين»ه [الحجر: ٠‏ 
وفسر قوله: شيع كو أممء وقال أبو عبيدة في شيع الأولين أي في أمم الأولين: د 
شيعة. وقال الثعلبي: فيه إضمار تقديره: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً في شيع الأولين؛ وقال 
الحس.: فرق الأولين» والشيعة الفرقة والطائفة من الناس. قوله: «وللأولياء أيضاً شيع» أي: 
لهم شيع. وقال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضاً: شيع 


٠‏ وقال ابنُ عباس هرَُونَ مُشرعِين 
هذا - من هذه السورة» وإنما هو من سورة هود وأشار به إلى قوله تعالى: «ووجاءه 
قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات4 [هود: 78]. وفسر ابن عباس قوله تعالى: 
«ؤيهرعون» د مسرعين» وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. قوله: إوجاءه قومه» أي : جاء لوطا قومهء وقد ذكرنا قصته في 
(تاريخنا الكبير). 
أشار به إلى قوله تعالى: «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر:75] وفسر 


5 - كتابٌ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الحجر ١١‏ 
المتوسمين بقوله: «للناظرين»»: ويقال: للمتفرسين المتأملين» وقال الزمخشري: حقيقة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيءء وقال قتادة: معناه 





وال ع لانن 
ذ,! كات عشيّتث 
اشار به إلى قوله تعالى: «إإنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» [الحجر: ]١ ٠‏ 
وفسر: «سكرت». بقوله: «غشيت »)2 وكذا فسره بق عبيدة وقال أبو عمرو: وهو مأخحوذ من 
السكر في الشرابب: وعن ابن عباس: سكرت مل مع وعن الحسن: سبك وعن الكلبي : 
أعشيت وأغميت» وقيل: حبست ومنعت من النظر. 
0 0 - 5 7 
بذوجا مَنازل للشئس والقمَر 
أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين» [الحجر: 
]١ 1‏ وفسر: بزوعناً بقوله: «منازل للشمس والقمر». وقال الثعلبي : بروجا أي : قضوراً ومنازل 
وهي كوا كت تنزلها الشمس والممر وزحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة والكواكني 
السيارة وأسماؤها: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوتء وقال مجاهد: أراد بالبروج النجوم. 
راقع ملاقخ ملح 
أشار به إلى قوله تعالى: «#وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء» [الحجر:؟؟] 
وفسر اللواقح 0 املاتح ثم اكور بأنه جمع: ملقحة» وتفسير اللواة بالملاقج ذه وإغا 
الناقة وألقم الريح السحابء قال ابن مسعود. 7 هذه الآية يرسل أللّه 0 ال فتحمل 
الماء فتمر بالسحاب ار كي تدر الملقحة ثم قطن وقال الفراء: أراد بقوله: لواقح ذات 
لقح» كقول العرب: رجل لابنّ درامخ وتامرٌ. 


حَمأ جَمَاعَةَ حَمْأ حَمْأَةٍ وَهْوَ اطي المُتَغيّدُ والمَسْنُونٌ المَصْبُوبَ 

أشار به إلى قوله تعالى: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون» 
[الحجر: *"] وذكر أن: حمأء ثم فسرها بالطين المتغير» وفسر المسئون بقوله: المصبوب»ء 
وهكذا فسره أبو عبيدة» وعن ابن عباس: المسنون التراب المبتل المنتن وأصله من قول 
العرب: سننت الحجر على الحجر إذا صللته به» وما يخرج من بين الحجرين» يقال له: 
السئين والسنانة» ومنه: المسن. قوله: «إمن صلصال#4 وهو الطين اليابس إذا نقرته سمعت له 
صلصلة أي: صوتاً من يبسه قبل أن تمسه النارء فإذا مسته النار فهو: فخارء وعن مجاهد: هو 
الطين المنتن» واختاره الكسائي من: صل اللحم وأصل: إذا أنتن. 


١‏ 0" كتابٌُ تفسير القَوْآنِ/ سورة الحجر 

أشار به إلى قوله تعالى: #قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم# [الحجر:07] وفسر: 
توجل. بقوله: «تخف») وأصله لا توجل» وتفسيره. لا تخف» واشتقاقه من الوجل وهو 
الخوف. قوله: «قالوا» أي: قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام «ولا توجل». إما قالوا ذلك 
حين دخلوا على إبراهيم؛ قال إبراهيم عليه السلام: «#إإنا منكم وجلون»# أي: خائفون» ثم 


بشروه بغلام أتاه إياه على كبره وكبر امرأته وأراد بالغلام إسحاق. قوله: «عليم). أي : عليم 
بالدين» وقيل: بالحكمةء وهذا الذي ذكره البخاري لم يغبت في رواية أبى ذل 





دابرَ آخر 
شار يه إلى قوله تعالى: «ؤووقضينا إليه ذلك الأمر أن داير هؤلاء عه مصبحين 4 
[الحجر: ١1‏ ] وفسر: دابر» بقوله: «آخر). وهذا أيضاً لم 4 في رواية أبعن ذر. قوله: 
«وقضينا إليه) أي : أوحينا الع لوط عليه السلام, ديام دابر هؤلا'ء»), أي : قومه افقطوح عع 
مستأصل . قوله: «مصبحين) أي : حال كونهم ة في الصبح. 


|| 3 - الفلكة 
أشار به إلى قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين» [الحجر:77] وفسر الصيحة 


بالهلكة؛ وهكذا فسرها أبو عبيدة. قوله: «مشرقين) أي: حين أشرقت الشمس عليهم وهم 
قوم لوط عليه السسلام. 


]١ ابات: جإلأه مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ فأتْبعَهُ شهابٌ مين [الحجر:م‎ ١ 


أي: هذا باب في قوله 56 إلا من استرق السمع» وليس في بعض النسخ: باب» 
وأوله: لووحنطاها من كل شيطات رجيم إلا من استرق السمع» [الحجر:7١- ]١8‏ الاية. 
قوله: «وحفظناها») أي : التشفاء ل دعن يه رجيم» أي : مرجوم مبعد. . قوله: 
إلا من استرق السمع» استثناء منقطع» أي: لكن من استرق السمعء وعن ابن عباس: إنهم 
كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث سموات» فلما 
ولك خنيناة حون مل مسرا دن لمر الك حب لوا لديم لذن اد يري الجراق المع إل 
رمي «بشهاب مبين)»» أي: بنار بينء والشهاب في اللغة: النار الساطعة. 

1/0 سل حدّثفا علي بن عد الله حدثنا سَفْياكُ عن عَمْروٍ عن عِكَرِمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي لله عنه يَتِلْعُ به النبي عَيْنهِ قال إذا قَضَى الله اق لل م المَلايَكةٌ 
بأخيكيها خطيعاناً لِقَولِهِ كالسْلْسِلَةٍ على صَفُوانٍ اه غْيِدهُ صَفْوَانِ يَنْقُْدْهُمْ ذْلِكَ 
فإِذًا بع عن قُلُوبهِمْ قالُوا مادا قال رَبُكَمْ قانُوا لِلّذِي قال الححقٌّ وهْوَ العَلِيْ الكبيرٌ فِيَسْمَعْها 

قو السَمْع ومُشترقو الشمع هكذًا واحِدٌّ كَؤقَ آخَرَ وَوَصَفَ فيان عه وفَرّجَ بين أصايع 
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يَدِهِ اليُمتى نَصَبَها بَعْضَّها قَوْقَ بَعْض فرما أَذرَكُ الشهابٌ المُشتمع قبل أنْ يَرْمِي يها إلى 
صاحبه فَيُْحْرِفُهُ وما لَمْ يذرتة حَمّى تزمي بها إلى الذي ليه إلى الذي هُوَ أشمّل مِنهُ حَتّى 
يلْقُوها إلى الأزض ع قال سُفْيانُ عَتّى تَنْتهي إلى الأذض ُلَمَى عَلَى فم السَاحِرٍ فيَكذِبُ 
مها هاثة كذبة فتسدق فيقولونَ ألم يُحبونا يَوْمَ كذَا وكذا 104 كدا بو عدا تجاه حي 
لِلْكَلِمَةٍ التي شب سُمِعَتٌ مِنَ السّماءٍ. [انظر الحديث ١0٠7؛‏ طرفاه في: 48٠١‏ و١18].‏ 

550 للتعرجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو أبن عيينة) 
وعمرو هو ابن دينار. وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن الحميدي في التفسير وفي التوحيد أيضا عن علي 
ابن عبد الله. وأخرجه أيو داود في الحروف عد أحهد بن عبدة. وأنخحرجه الترمذي في العفستيز 
عن محمد بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في التفسير عن يعقوب بن حميد بن كلب, وقال 
الدارقطني: رواه علي بن حرب عن سفيان فوقفه» ورواه أيضا عن إسحاق بن عبد الواحد عن 
ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة» قال: هذا غلط في ذكره ابن 
عباس بأن جماعة رووه عن سفيان» فقالوا: عن عكرمة حدثنا أبو هريرة. 

قوله: «يبلغ به النبي عَيّه»؛ ولم يقل صريحا: سمعت رسول الله عَييه لاحتمال 
الواسطة أو شيء من كيفية البلاغ. قوله: «إذا قضى الله). أي: إذا حكم الله عز وجلء بأمر 
من الأمور والقضاء فصل الأمر سواء كان بقول أو فعل» وهذا بمعنى التقدير» ويجيء بمعنى 
الخلق كما في قوله عليه السلام: لما قضى الله أي: لما خلقه. قوله: «ضربت الملائكة» 
أي : ملائكة السماء بأجتحتها. قوله: «خضعانا). بضم الخاء مصدر من خضع نحو غفر 
غفراناء ويقال: خضع يخضع خضوعاً وخضعاناً وهو الانقياد والطاعة» ويروى بكسر الخاء 
كالوجدان» ويجوز أن يكون جمع خاضعء وقال الكرماني: أي خاضعين» وقال شيخ شيخنا 
الطبية 13 كان تمفهانا عيبا كان معالاء بوإذل كان مضيدرا تحرف أن كر ة: وني ل ميقا ليذ 
في 50 الأجنحة من معنى الخضوع أو مقس لا له وذلك لآأن الطائر إذ استشعر خوفاً أرخى 
جناحيه مرتعداً. قوله: «لقوله». أي: لقول الله. عز وجل. قوله: «كالسلسلة على الصفوان». 
تشبيه القول المسموع بالسلسلة على الصفوان كما شبه في بدء الوحي بقوله: كصلصلة 
الجرس» وهو صوت الملك بالوحىء والصفوان: الحجر الأملسء» وقال الخطابى: الصلصلة 
صوت الحديد إذا تحرك وتداخحل وكأن الرواية وقغت له هنا بالصاد» أو أراك أذ اليه في 
الموضعين بمعنى واحد. 

قوله: «قال علي») هو: علي بن عبد الله شيخه. قوله: «وقال غيره», أي: غير سفيان 
الراوي المذكور «ينفذهم ذلك» وهذه اللفظة هي زيادة غير سفيان أي: ينفذ الله إلى الملائكة 
ذلك القول» وروي: ينفذ ذلكء أي: ينفذ الله ذلك الأمرء والصفوان تلك السلسلة أي: 
صوتهاء وفي تفسير ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السيوات “ضلفيلة أ "كسافيلة السلفيلة غلن الضفوات ميفوغوة ويروة أتممخ أمن الساعة: 





5 


0 


١‏ فجت كات تفسير المهان/ سسورة إلى 
ظ سور ور 


وقرأ: إحتى إذا فزع» [سبأ:7؟] الآية. وأصل الحديث عند أبي داود. قوله: «فإذا فزع» 
أي: فإذا أزيل الخوف عن قلوبهم؛ وزوال الفزع هنا بعد سماعهم القول كالفصم عن رسول 
الله يله بعد سماع الوحي. قوله: «ماذا قال ربكم» أي: قالت الملائكة: أي شيء قال 
ربكم؟ قوله: «قالوا». القائلون هم المجيبون وهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل 
وغيرهماء على ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعودء قال: إذا تكلم الله عز وجل - 
بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان» فيصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السلام» فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل! ماذا 
قال ربكم؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق الحق. قوله: «الذي قال».: أي: الذي قالوا: الحق 
لأجل ما قال الله - عز وجل - والمعنى أنهم عبروا عن قول الله وما قضاه وقدره بلفظ الحق. 
قوله: «الحق». منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: قال الله القول الحقء 
ويحتمل الرفع على تقدير: قال المجيبون: قوله الحق» هكذا قدر الزمخشري في سورة سبأ 
5 قوله تعالى: لإماذا أنزل ربكم قالوا الحق» [سبأ:1] بالرفع» والقول يجوز أن يراد به 
كلمة: كنء وأن يراد بالحق ما يقابل الباطل» ويجوز أن يراد به القول المسطور في اللوح 
المحفوظء فالحق بمعنى الثابت في اللوح المحفوظ. قوله: «فيسمعها) أي: يسمع تلك 
الكلمة وهي القول الذي قال الله عز وجل. «ومسترقو السمع» فاعله وأصله: مسترقون 
للسمع. » فلما سن حذفتب النون» وفي رواية 5 ذر: «فيسمعها مسترق السمع». بالإفراد. 
قوله: «مسترقو السمع» مبتدأ و خبره هو قوله: : هكذالء ثم فسره بقوله: هكذا واحد فوق أخر 
«ووصف :سفيان» إلى قوله: «فوق بعض» من الوصف» وهو بيان كيفية المستمعين بر كوب 
بعضهم على بعضء» وقال الكرماني: وصفء بتشديد الفاء» ويروى: ووصف. 





قوله: «بيده), ويروى بكفهء أي: بين ركوب بعضهم فوق بعض بأصابعه. قوله: 
«بعضها فوق بعض» توضيح أو بدل وفيه معنى التشبيه» أي: مسترقو السمع بعضهم راكب 
بعضهم مردفين ركوب أصابعي هذه بعضها فوق بعض. قوله: «ووصف سفيان» إلى آخره 
كلام معترض بين الكلامين. قوله: «فربما أدرك الشهاب المستمع» قد مر أن الشهاب هو 
النان وقيل: هو كواكب تضيءء؛ قال الله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
وحفظأً من كل شيطان مارد» [الصافات:1] وسمي شهاباً لبريقه وشبهه بالنارء وقيل: الشهاب 
شعلة نار واختلفوا في أنه يقعل أم لاء فعن ابن عباس أنه يجرح ويحرق ولا يقعل» وقال 
الحسن وغيره: يقتل. قوله: «إلى الذي هو أسفل منه». بدل عن قوله: إلى الذي يليه. قوله: 
«وربما قال سفيان: حتى ينتهي إلى الأرض» أيضأً معترض. قوله: «فتلقى». أي الكلمة التي 
يسترقها المستمع. قوله: «على فم الساحر» أي: المنجم» وفي الحديث: «المنجم ساحر). 
وفي رواية سورة سبأ: «على لسان الساحر أو الكاهن). وني رواية سعيد بن منصور عن 
سفيان: «على الساحر أو الكاهن». قوله: «فيكذب معها). أي : فيكذب الساحر مع تلك 
الكلمة الملقاة على فمه. قوله: «فيصدق»., على صيغة المجهولء أي : فيصدق الساحر في 
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كذباته. قوله: «فيقولون» أي : السامعون منه: وألم يخبرنا الساحر يوم كذا وكذا». وهو 
بضم الياء من الإخبار بقوله: وكذاأي كناية عن الخرافات التي يذكرها الساحر. قوله: 
«فوجدناه»» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى ما أخبر به الساحر. قوله: «للكلمة السي) أي : 
لأجل الكلمة التي سمعت من السماء جعلوا كل أخباره حقاً. 

ل حدّثنا علئ بن عبِدٍ الله حدّثنا سُفْيانُ حدّثنا عَمْررٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى الله الأمرَ وزاد والْكامِن. 
الكاهن على الساحر. 

وحدثنا سُفْيانُ فقال قال عَمْروٌ سَمِعْتٌ عِكْرمَةَ حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ قال إذَا قَضَى الله الأهر 
وقال عَلَى َم الشار قُلْتْ لِشفيان آنْتَ سَمِغتٌ عغراً قال سَمِغتُ عَكُرمَة 5 قال تنيغتث أبا 
ُرَيْرَةٌ قال نَعَمْ كُلْتُ لِسْفْهَانَ إن إنساناً رَوَى عَنْكَ عَنْ عغرو عن عِكَرِمَة عن أبي هُرَنَْة 
وَيدفَعُهُ أنه را 2 قال كيان هكد َرأ عَمرو قلا أذري سَمعَه د هَكيدًا 3 ل قال سُفيانٌ وشيّ 
قِرَاءَئنا. 

أي :كال على بن غبت آللة» وحدثنا سفيان أيضا الخ» وهذا السند فيه التصريح 
بالتتحديث وبالسماع. قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله. قوله: «ويرفعه) أي: 
ويرفع بو هريرة الحديث إلى النبي عله . قوله: «قرأ فرغ». بصم الفاء وتشديد الراء مكسورة 
وبالغين المعجمة قال سقياك: هو ابن عيينة) وهكذا قرأ عمرو بن دينارع وهذه القراءة رويت 
أيضا عن الحسن وقتادة ومجاهدء والقراءة المشهورة بالزاي والعين المهملة» وقرأ ابن عامر 
كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ قلت: لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا 
كان المعنى صحيحاً. 

. و 0 #2 ' 
؟ ‏ بابُ قَوْلِه: هوَلقَدْ كَذّبَ أضحابُ الْججْر المُرْسَلِينَ) [الحجر:..م 

ف هذا باب في قوله عز وجل: #ولقد كدت امتفعات الحجر»ة أي : الوادي» وهمى 
مديئة مود قوم صالح وهي فيما بين المدينة والشام؛ وقال الثعلبي: أراد بالمرسلين صالحاً 
وحدهء وقال الزمخشري: لأن من كذب واحداً منهم فكأنما كذبهم 010 أو أراد صاليها 
ومن معه من المؤمنين» كما قيل: الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه. قلت: التنظير فيه نظر 

20/5 ل حدثفا إِيْرَاهِيمٌ بن المُئذِرٍ حدّئنا مَعْنٌ قال حدثني مالك عن عبد الله 
ان جنار عن عد الله بن غعر رضي الله عنهما أن رشول الله ع قال لأضحاب الجخخر لا 
تَدَخنُوا عَلَى هْوُلآءٍ القَْم إلا أن ل تكوثوا باكينَ فإِنْ لَّمْ تَكونُوا باكينَ قلا تَدْخُلُوا عَلَيِهِمْ أن 
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يُصِيبَكُمْ مل ما أَصابَهُمْ ه. [انظر الحديث “5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ومعن هو أبو عيسى بن يحبى القزاز المدني. 





والحديث قد مر في كتاب الصلاة في : باب الصلاة في براضع الخسف فاإنه أخر جه 
هناك عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك الخ وهذا أعلى بدرجة لأن بينه وبين مالك هناك 
واحد وههنا اثنان. 
قوله: ولأصحاب الحجرء أي: لأصحاب رسول الله عَوْيُه الذين قدموا الحجر. قوله: 
دهؤلاء القوم», أي: على منازلهم. قوله: «باكين», من البكاءء وذكر ابن التين عن الشيخ أي 
الحسن: بائين» بهمزة بدل الكاف. ثم قال: ولا وجه لذلك. قوله: «أن يصيبكم). أي: أن لا 
ان و1 ا 00 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: 000 اتناك سيها عق اقبيت دان أي: فاتحة 
الكتاب» وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلبي» ويروى 
ذلك مرفوعاء كما يجي ء عن قريب» إن شاء الله تعالى. وسميت بذلك لأن أهل السماء 
يصلون بها كما يصلي أهل الأرض» وقيل: لأن حروفها وكلماتها مثناة مثل: الرحمن الرحيم» 
إياك وإياك» والصراط والصراط» وعليهم وعليهم, وغير وغير في قراءة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه. وقال الحسين بن المفضل: لأنها نزلت مرتين مع كل مرة منها سبعون ألف 
ملكء مرة بمكة من أوائل ما أنزل من القرآن» ومرة بالمدينة» والسبب فيه أن سبع قوافل وافت 
من بصرى وأذرعات ليهود من بني قريظة والنضير في يوم واحدء وفيها أنواع من البرد وأفانين 
الطيب والجواهر وأمتعة البحر» فقال المسلموت: لو كانت هذه الأموال لنا لعقوينا بها 
ولأنفقناها في سبيل الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية: «إولقد آتيناك سبعاً» [الحجر:80] أي: 
سبع آيات خير لك من هذه السبع القوافل؛ ودليل هذا قوله عز وجل في عقبها: «ولا تمدن 
عينيك 4 الحجر: 4/ى] الاية, وقيل: لأنها مصدرة بالحمد» والحمد أول كلمة تكلم بها أدم 
عليه السلام» حين عطسء» وهي آخر كلام أهل الجنة من ذزيته؛ قال الله تعالى: «ووآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس:١٠]‏ وقال قوم: إن السبع المثاني هي السبع 
الطوال» وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معأء 
وهما سورة واحدة» ولهذا لم تكتب بينهما بسملة» وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
06 للد وعن ابن عباس: إنما سميت الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والكتين والعد اكه تبعت فيهاء وعن طاووس وابن مالك: القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص 
ثبعت فيه» فعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن» ويكون فيه إضمار تقديره: وهو 
القرآن العظيم. قيل قيل: الواوء فيه مقحمة مجازه. «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم4: ا دخلت الواو لاختلاف اللفظين» وعلى القول الأول يكون العطف في قوله: 


- كتابُ تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الحجر ١‏ 
«ووالقرآن العظيم» من عطف العام على الخاص. 

ا ا حدثنا عُنْدَدٌ حد حدثنا سُعْبَة عن حُبَيِبٍ بن عبدٍ 
الرَخْمنٍ عن حَفْصٍ بِنٍ عاصِم عن أبي م سَعِيدِ بن المُعَلّى قال م بي النبي عَيْه وأنا أم 
تدعاني قلع آيه عثى سل ثم أيث فقال ما متقلك أن تأي فلك تدك أَصَلي فقال أل 
قْلٍ الله يا أيه الْذِينَ آه مَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللدّسول ” ثم قال ألا أَعَلْمُكَ أغظم سورَةٍ في 
ل ا ب لني مله شرج من العشجد مكو فقا 
الحَمْد لله رَبْ الْعَالَمِينَ هي السَيه المَثاني والقَرْآنُ العَظِيمُ الّذِي أوتِيثهُ. [انظر الحديث 
4274 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة؛ وغندرء بضم بالغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ' 
ذكرهء وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره باء أخرى: أبو الحارث الأنصاري المدني» وحفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم» وأبو سعيد بن المعلى ‏ من التعلية بلفظ اسم العفول ‏ واسمه الحارث أو 
رافع أو أوس الأنصاري. والحديث قد مر في أول التفسير في: باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن شعية. الخ. وقد مر الكلام فيه هناك. 


0 - ل حدثنا أدَمُ حذثنا ابن أب ثب عد تنا سيد المَمَبِرِي عن أبي هْرَيْرَة 
رضي الله غنه قال قال رصول الله علد َم القُرْآنِ هى | بْعُ المَثاني والقَرَآنٌ العَظِيمُ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس وابن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: 
باسم الحيوان المشهور. واأسمه محمد بن عبد الرحمن ن العامري المدني, وسعيد هو ابن 7 
سعيد | سعيد المقبر ي20 واأسم أبي سعيدل كان 
والحديث أخره أبو داود في الصلاة عن جمد نزخ أي سشعيب المجرانين: وأخ عه 
قوله: «أم القرآن», كلام إضافي مبتداً. قوله: «هي السبع المثاني», جملة من المبعداً 
والخبر خبره: والسبع المثاني هي الفاتحة» وإنما سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن من الثناء على الله تعالى» ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيد» أو لما فيها 
من الأصول الثلاثة: المبدأ والمعاش والمعاد» وفيه الرد على ابن سيرين في قوله: لا تقولوا أم 
القرآن إغا هي فاتحة الكتاب» وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقوله: «القران العظيم) عطف 
على: أم القرآن. وليس بعطف على: السبع المثاني. لعدم صحة العطف على ما لا يخفى» 
وهو مبتدا وخخبره محذوف تقديره والقرآن العظيم ما عناهاء هكذا ذكره بعصهم وليسن 
بصحيح. قوله: «والقران العظيم) هو الذي أعطيتموه. 
عمدة القاري/ ج9١‏ م1 


١‏ - كتابُ تَفْسيرٍ المَرْآنِ/ سوره الحجر 
ه 1 و 
بابُ: طالّذِينَ جَعَنُوا الْرآنَ عضِين» [الحجر: هع 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إالذين جعلوا القرآن عضين» وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب وقبله: «إوقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتعسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين » [الحجر: 85-١31ع.‏ قوله: «وقل»., أي: قل يا محمد إني أن النذين الحبية عذابا ' كنا 
أنزلنا على المتتسنين» فخذف"المشعول :فيو التمكية وذل علية الفيه ب كينا تقول أرايفلك 
القمر في الحسن أي: رجلاً كالقمرء وقيل: الكاف زائدة» أي: أنذرتكم ما أنزلنا بالمقتسمين, 
وقيل: متعلق بقوله: #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» [الحجر: /ا8/] كما أنزلنا على 
المقتسمين» [الحجر: ٠‏ 9] والاآن يجيء تفسير المقتسمين. قوله: «الذين جعلوا القران») صفة 
للمقتسمين؛ قوله: «عضين» أي: أعضاء متفرقة» من عضيت الشيء؛ أي: فرقته» وقيل: هو 
جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أغهناء أي : جرّأها أجزاء وقيل: 
أصلها عضهة فحذفت الهاء الأصللية كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة ومن الشاة وأصلها 
شاهة» وبعد الحذف جمع على عضين مثل ما جمع برة على برين وكرة على كرين وقلة 
على قلين» وروى الطبري من طريق قتادة» قال: عضين عضوه وبهتوه» ومن ؛ ريدق عكرمة, 
قال: العضة السحر بلسان قريش» يقال للساحرة العاضهة. 


المُقْتسِمِينَ الّذِينَ حَلَفُوا 


إنما سموا بذلك لأنهم كانوا يستهزئون بالقرآن فيقول بعضهم: السورة منه لي» ويقول 
الآخر: السورة منه لي» وقال مجاهد: فرقوا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضها 
آخرون, وقيل: هم قوم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: سحرء وقال أخرون: شعرء وقال أخرون: 
الناطير :الأو لو بوقال' اخرولة: كدب وسجكرة :وقال, مقاتل 4 كاترااسيعة حشر رحلا يعكهم الوليد 
بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقار مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأنقابهاء فإذا جاء 
الحاج قال فريق منهم: لا تغتروا بالخارج منا مدعي النبوة فإنه مجنون» وقالت طائفة على 
طريق آخر: إنه كاهن, وقالت طائفة: إنه عراف,» وقالت طائفة: إنه شاعر» والوليد قاعد على 
بآ التمحد تصيزة كاهنا اذا سغل عن زسول: الله وك قال» صندق أولقلة»يغدى 
المقتسمين» وأهلكهم الله عز وجل د بدر وقبله بآفات. 


ومنه لا أقُيِمْ أي قم و قدأ ُقْرَا لأَقْسِمُ 
أي: ومن معنى المقتسمين: لا أقسمء وأشار بذلك إلى أن معنى المقتسمين من القسمء 
فلذلك قال: المقتسمين الذين حلفواء وليس الأمر كما ذكرهء بل هو من الاقتسام لا من 
القسم فلا يصح جعل لا انيدم منه. قوله: «أي أقسم) أي: معنى: لا أقسمء أقسم لأن: كلمة: 
لاء مقحمة, وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: «لا أقسم بيوم القيامة# [القيامة:١]‏ مجازها: 
أقسم بيوم القيامة» وقيل: كلمة: لاء على بابهاء والمعنى: لا أقسم بكذا وكذا بل بكذاء 
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- كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ/ سورة الحجر 5 


وقيل: معناه ليس الأمر كما زعمتم. قوله: «وتقرأ» على صيغة المجهولء والقارىء بها ابن 
كثير: لأقسمء بفتح اللام بغير مد وهو لام التأكيد. وقيل: لام 6 
قَاسَمَهُما حَلفَ لَهُما ولَمْ يَخْلفا له 
أشار بهذا إلى أن باب المفاعلة هنا ليس على أصله. وإنما هو على معنى: فعلء لا 
للمشاركة»ء وهذا في قوله تعالى: #وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف:١؟]‏ أي: 
قاسم إبليس آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام» ومعناه: حلف لهما أنه من الناصحين لهماء 
في قوله: «إما نهاكما عن هذه الشجرة» [الأعراف: ..]٠٠‏ الآية. قوله: «ولم يحلفا له)». 
أي: لم يحلف آدم وحواء لإبليس» وبهذا أشار إلى عدم المشاركة في قوله: وقاسمهماء كما 
ذكرناه. 
وقال مُجاهد تقاسَمُوا تحالفرا 
أي: قال مجاهد في معنى قوله تعالى: «إتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [النمل:49] أي: 
تحالفواء وكذا أخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومراده من ذكر هذا والذي قبله 
تقوية ما ذهب إليه من أن لفظ المقتسمين من القسم لا من القسمة» وهو خلاف ما ذكره 
الجمهور من المفسرين. 


07 لس حدثفي 2 يَعْقَوبُ ب إبراهيم حدثنا هُشَيْمْ أخبرنا أَبُو ِشْرٍ عن سعِيدٍ بن 
بير عن أبن 0 رضي الله 0 َالذِينَ جَعَلوا 0 عضن قال هُمْ أمْل الكتاب 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» وهو شيخ مسلم أيضأء وهشيم 
- مصغر الهشم ‏ ابن بشيرء بضم الباء الموحدة: الواسطيء وأبو بشر. بكسر الباء الموحدة 
أفراده. قوله: «جزوٌوه) من التجزئة وهي التفرقة. 

07 2س حدّثني مُعِيِدُ الله بنُ مُولى عن الأغمش عن أبي طَبِيانَ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كما أَنْرَلْدا عَلَى المُقْكَسِِينَ قال آمَنُوا يبغض وكَمَدُوا به بتغض الْيَهُودٌ 
والتتصارّى. [انظر الحديث ه٠7984‏ وطرفه]. 
ظبيان» بفتح الظاء المعحية وكسرها وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالدون: 
وأسمه حخصين - مصغر الحصن بالمهملتين ‏ ابن جندب المذحجي وليس له في البخاري 
عن ان عا د هد الحديث وهو من أفراده. قوله: «أمنوا ب ببعض وكفروا ببعض )2 تفسير: 
المقتسمينء قوله: «اليهود)». أي : هم اليهود والنصارى. وفسر هذا قوله فى الرواية السابقة: 


0 ه- - كتاب ته حبر لدان جور ابعل 





أي: هذا باب في قوله عز وجل: له ربك حتى يأتيك ا قالوا: لما نزلت 
غده الآية قال النبي عَهِ ما أوحي إلى أن أجمع المال وأكون من المتاجرينء» ولكن 
أوحي إلي أن: ود وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين4. 

مالم هو اين غنيك أله بق عدر بين الخطانب رضي الله عنهم) وهذا التعليق رواه إسحاق 
ابن إبراهيم مم البستي عن بندار أخمرنا يحبى بن سعيد أخخيرنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن 
عن سالمء ؛ وقال بعضهم : إطلاق اليقين على الموت مجاز لأن الموت لا يشك فية؛ وفيه 
نظر لا يخفى. 

و بر يه هم 
سُورَة النخل 

أي : هذا في تفسير بعض سورة النحل» روى همام عن قتادة أنها مدنية») وروى سعيد 
عنه أولها مكي إلى قوله عز وجل #الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» [النحل:١4]‏ 
ومن هنا إلى آخرها مدني» وقال السدي: مكية إلا أيتين: «ؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به [النحل:7١١]‏ وقال سفيان: إنها مكية» وقال القرطبي: قال ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث أيات نزلت بعد قتل حمزة رضي الله عنه: ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» 
[التحل: 16] الايات» وفي رواية: هي مكية إلا ثلاث أيات نزلت بين مكة والمديئة منصرف 
رسول الله عن من أحدء وقال السخاوي: نزلت بعد الكهفء وقبل سورة نوح عليه السلام» 
وهى سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة أحرفء وألفان وثمائمائة وإحدى وأربعون كلمة, ومائة 
وثماني وعشرون أية. 

لم تيت 0 00 

زو القُدْس جِبرِيلُ عَلَبهِ السّلام نَرَلَ به الوُوح الأمِين 

أشار به إلى قوله تعالى: اقل نزله روح القدس من ربك بالحق» [النحل:١١٠]‏ الايةء 
وفسسر: روح ان بقوله: جبريل عليه السلام. وكذا رواه ابن ابي حاتم باسناد رجاله ثقات 
يقال: 2 0 وزيد الخي والمراد الروح القدسء وقال أبن الأقير: سيب 
والروح فى الحقيقة ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة, وقد أطلق على القرآن والوحي 
والرحمة وعلى جبريل عليه السلام. قوله: «نزل به الروح الأمين», ذكره استشهاداً لصحة هذا 


كتابُ تَفْسير القَوْآنِ/ سورة النحل "١‏ 
التأويل» فإن المراد به جبريل عليه السلامء اتفاقاً وكأنه أشار به إلى رد ما رواه الضحاك عن 
ابن عباس»2 قال: 200 القدس» الاسم الذي كان كيسر ىرن عليه السلام, يححيى به الموتى» رواه 
أبن أبئ حاتم بإاسناد ضعيف. قوله: «الأمين», وصف جبريل عليه السلام» لأنه كان أميكاً فيما 
استودع من الرسالة إلى الرسل عليهم السلام. 

. وص الس ١‏ في 0 1 5 3 ع لع 0 اك مواهس - 

في ضَيْقٍ يقال آمْرْ ضيْق وضيّق مثل هين وَهَينِ ولين ولين وَمَئْتِ ومَيْتِ 

أشار بقوله: في ضيق إلى قوله تعالى: «إولا تك في ضيق مما يمكرون»#[النحل:17١١]‏ 
وأشار بقوله يقال أمر ضيق وضيق إلى أن فيه لغتين التشديد والتخفيف كما ذكرهما فى الأمثلة 
المذكورة وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بكسر الضاد والباقون بفتحها وقال الفراء الضيق 
بالتخفيف ما ضاق عنه صدرك والضيق بالتشديد ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب 
ومعنزى الاية ل يصيق صدرك من مكرهم. 

وقال ابن عَتاس في تَقَلبِهمْ اختلافهم 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إأو يأخذهم في تقلبهم» في اختلافهم 
«إفما هم بمعجزين» بسابقي الله تعالى» وروى ذلك الطبري من طريق علي بن أبي طلحة؛ 
عنه وروأه محمد بن جرير عن المثنى» وعلي بن داود حدثنا ابو صالح حدثني معاوية عن 
علي بن أبي طلحة عنه. وقال الثعلبي: معناه يأخذهم العذاب في تصرفهم في الأسفار بالليل 
والنهار. 

5 7 س2 
وقال محاهد عيد تكفا 

أي: قال مجاهد في تفسير: تميد» في قوله تعالى: «إوألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بكم» [النحل:ه ]١‏ الاية» تكفأء بالكاف وتشديد الفاء وبالهمزة» وقيل: بضم أوله وسكون 
الكاف. ومعنى: تكفا تقلب» وروى هذا التعليق أبو محمد: حدثنا حجاج حدثنا شبابة عن 

مُفرَطون مَنْسِيُونَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إأن لهم النار وأنهم مفرطون# [النحل:؟1] وفسر 
مفرطون بقوله: (منسيون) وكذا رواه الطبري عن محمل بن عمرو عن أبي عاصم: حدثنا 
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وروى من طريق سعيد بن جبير» قال: مفرطون, أي: 
متر كون في النار منسيون فيهاء وقرأ الجمهور بتخفيف الراء وفتحهاء وقرأها نافع بكسرهاء 
وهو من الإفراط» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بكسر الراء المشددة أي: مقصرون فى أداء 
الواجب مبالغون في الإساءة. 


١‏ - كتابُ تفْسير القَرآنِ/ سورة النحل 


وقال غتدة: «إفإذًا قَرَأتَ القُرآن فَاسْتعِذ بالله؟4 [التحل:38ع هذا مُقَدَمٌ ومُوَّحرٌ وذلِكَ 
أنَّ الاسْتِعَادةَ قبل القِرَاءَةٍِ ومَعْناها الإغتصامٌ بالله [ 





أن + قال غير 5235 في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ انك إن فيه التقديم 
والتأخير» وذلك أن الاستعاذة تكون قبل القراءة» والتقدير: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ 
بالق هذا على .قزل السمهور سعن قال ماح (التوطيع) :هذا الجاع إلا ما درو عن أبن 
هريرة وداود ومالك أنهم قالوا: إن الاستعاذة بعد القراءة» أخذاً بظاهر القرآن» وقد أبعد. بعضهم 
هذا في موضعين. الأول: في قوله: المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه بعينه وهذا فيه 
حبط. والثاني: في قوله: والتقدير فإذا أمذت في القراءة فاستعذ» وقيل: هو على أصله لكن 
فبه إشهان أي إذا أرذث القراءة):وهدا:يكاد أن.يكون أقوئ خبظا من :الأول غلى. من لا 
يخفى على من يتأمل فيه. قوله: «ومعناها». أي: معنى الاستعاذة «الاعتصام بالله). 


قصد السَبِيلٍ البيانُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعين [النحل: 3] وفسر القصد بالبيان وكذا روي عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق 
على بن أبي طلحة عنه. قيل: قصد السبيل بيان طريق الحكم لكمء والقصد الطريق 
المستقيم. وقيل: بيان الشرائع والفرائضء. وعن ابن المبارك: قصد السبيل السئة. قوله: 
«ومنها) أي: ومن السبيلء والتأنيث باعتبار أن لفظ السبيل واحدء ومعناها: الجمع. قوله: 
«جائر» أي : معوج عن الاستقامة. 
ا و 00 7 
الدف: ما استدفات به 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» 
[النئحل: ه] وفسر الدفء بقوله: وما استدفأت به) يعني: من الأكسية والابنية» قال الجوهري: 
الدفء السخونة» تقول منه دفىء الرجل دفاء» مثل كره كراهة» وكذلك دفىء دفاً مثل ظمىء 
ظمأ والاسم الدفء وهو الشيء الذي يدفيك» بلخم الكدفاةة وفسر فسر الجوهري: الدفء في 
الاية المذكورة بقوله: النفع بنتاج الإبل وألبانها. وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى: «ؤلكم فيها 
دفء ةك . 
تَرِيحُونَ بالقشيّ وتَسْرَحُونَ بالغداةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: إولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# [النحل:3] 
وفسر: تريحون بالعشي» وتسرحون بالغداة وفي التفسير» أي: تردونها إلى مراحها وهي حيث 
تأوي إليه» وحين تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مراعيهاء وقال قتادة: وأحسن ما يكون إذا 
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أشار به إلى قوله تعالى: إوتحمل أثقالكم إلى بلدكم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» 
قوله: «إإلا بشق الأنفس*» أي: بمشقة الأنفس» وقراءة الجمهور بكسر الشين» وقرأها أبو جعفر 
ابن القعقاع بفتحهاء قال أبو عبيدة: هما بمعنى» وقال الفراء: معناهما مختلف بالكسر المشقة 
1 :62 _ 
على تخواف تنقص 
أشار به إلى قوله تعالى: على تخوف# [النحل:47] وفسره بقوله: «تنقص» وكذا 
روي عن مجاهدء رواه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الضحاك عن أبن عباس: على تخوف»ء قال: على تنقص من أعمالكممء وقيل: هو تفعل من 
الخوف. 
الآنعام لِعَبْرَة وهيَ تؤنّث وتذكر وكذلك النْعَمُ للأعام جَماعَه النّعَم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» 
[النحل:57] قوله: «لعبرة», أي: لعظة. قوله: «نسقيكم). قرىء بفتح النون وضمهاء قيل: 
هما لغتان» وقال الكسائي» تقول العرب: أسقيته لبن إذا جعلته له سقياً دائماء فإذا أرادوا أنهم 
أعطوه شربة قالوا: سقيناه. قوله: «إمما في بطونه» ولم يقل: بطونهاء لأن الأنعام والنعم 
واحد» ولفظ: النعم» مذكر قاله الفراء» فباعتبار ذلك ذكر الضمير. قوله: «وهي». أي: الأنعام 
تؤنث وتذكر. قوله: «وكذلك النعم». أي: يذكر ويؤنثء» وقد ذكرنا الآن عن الفراء أن النعم 
مذكر ويجمع على أنعام وهي الإبل والبقر والغنم. [ 
2 تعاس م 7 - ا ا 7 7 72 0 0 ري م 
سَرَابِيل لمم تقِيكجُ الحَر وما سَرَابيل َقِيكُمْ بأسكم فإنها الدروع 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم» 
والسرابيل الغاني: بالدروع. قوله: «تقيكم الحر) أي: تحفظكم من الحرء ومن البرد أيضأء 
وهذا من باب الاكتفاء. قوله: «بأسكم» أراد به شدة الطعن والضرب والرمي. 
- ا 50 ل ل يرطت يط به 
دَخَلا بَيِتَكُمْ كل شَيْءٍ لم يَصِحّ فَهْوَ دَحَل 
أشار به إلى قوله تعالى: «تتخذون أيمانكم دخلاً بيتكم» [النحل: 47] وفسر الدخل 


بقوله: «كل شيء لم يصح فهو دخل». وكذا فسره أبو عبيدة» وكذلك الدغل وهو الغش 
والكيانة. ْ [ 
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وقال ابئ عباس حَفَدَة مَنْ وَلَدَ الرَجُل 
أشار به إلى قوله تعالى: إوجعل لكم من أزواجكم بئين وحفدة» [النحل:77] وذكر 
أن الحفدة من ولد الرجل هم: ولده وولد ولدهء وهذا التعليق رواه الطبري من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في قوله: «إبنين وحفدة# قال: الولد وولد الولد. 
السَكَرْ ما حُرمَ مِنْ تَمَرها والرزق الحَسَنُ ما أجل 
أشار به إلى قوله تعالى: لإومن ثمرات النخيل والأعناب تعخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً» [النحل:17] الآية» وبين السكر بقوله: «ما حرم من ثمرها) أي: من ثمر النخيل 
والأعناب» ويروى: من ثمرتهاء ويروى: ما حرم الله من ثمرها وبين الرزق الحسن المذ كور 
في الآية بقوله: والرزق الحسن ما أحلء أي: الذي جعل حلالا ويروى: ما أحل الله» وقال 
التعلبي: قال قوم: السكر الخمرء والرزق الحسن الدبس» والتمر والزبيب» قالوا: وهذا قبل 
تحريم الخمرء وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن 
ومجاهد وابن أبي ليلى والكلبي, وفي رواية عن ابن عباسء قال: السكر 0 
ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهماء وقال قتادة: أما السكر فخمور هذه الأعاجم؛ 
وأما الرزق الحسن فهو ما تنتبذون وما تخللون وتأكلون» قال: ونزلت هذه الاية وما حرمت 
الخمر يومئذٍء وإنما نزل تحريمها بعد في سورة المائدة» وقال الثعلبي: السكر ما شربت» 
والرزق الحسن ما أكلت» وعن ابن 0 الحبشة يسمون الخمر 5-9 
وقال ابن عُيَيْتَةَ عَنْ صَدَقَةَ أ لكاثاً هي حَرْقاءً كانث إذا أَبْرَ مَتْ غَزْلها نَقَصَبْهُ 
ظ أي : قال سفيان بن عيينة عن صدقة, قال الكرماني: صدقة هذا هوابن الفضل 
المروزي» ورد عليه بأن صدقة بن الفضل المروزي شيخ البخاري يروي عن سفيان بن عيينة؛ 
وههنا يروي سفيان عن صدقة» والدليل على عدم صحة قوله: إن صدقة هذا روى عن السدي 
وصدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي ولا أصحاب السديء وروى ابن أبي حاتم عن 
أبيه عن ابن أبي عمر العدني والطبري من طريق الحميدي» كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة 
عن السدي قال: كانت بمكة امرأة تسمى خرقاءء فذ كر مثل ما ذكره البخاري» والظاهر أن 
صدقة هذا هو أبو الهذيل روى عن السدي. قوله: «وروى عنه ابن عيينة)2 كذا ذكره 
البخاري في (تاريخه). قوله: «أنكاثا» أشار به إلى قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا» [النحل: 47ع» قال الزمخشري: أي: لا تكونوا في نقض الإيمان كالمرأة التي 
أنحت على غرلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته أنكاثاء جمع نكث وهو ما ينكث فتله 
وقال ابن الأثيرء النتكث نقض العهد, والاسم التكث بالكسر وهو الخيط الخلق من صوف أو 
شعر أو وبر» سمي به لأنه ينقض ثم يعاد فتله» قوله: دهي خرقاء. الضمير يرجع إلى تلك 
المرأة التي تسمى خرقاءء وذكر «أنكاثا» يدل عليه فلا يكون داخلاً في الإضمار قبل الذكر 
وكانت إذا أحكمت غزلها نقضته. فلذلك قيل: خرقاء» أي: حمقاءء وفي: (غرر التبيان) أنها 
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كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهارء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن جميعاء 
فهذا كان دأبهاء والمعنى: أنها كانت لا تكف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت» وروى الطبري 
من طريق سعيد عن قتادة. قال: هو مثل ضربه الله تعالى لمن ينكث عهده. وقال مقاتل في 
تفسيره: هذه المرأة قرشية اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة وتلقب 
جعرانة لجيفهاء وذ كر السهيلي: أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرة» وقال التعلبي: 
كاتك شهدت مغرلا بكر فرح وسنئارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغزل 
من الصوف والوبر والشعر وتأمر جواريها بذلك. وكن يغزلن إلى نصف النهار» ثم تأمرهن 
بنقض جميع ذلك» فهذا كان دأبها. 
وقال ابن مَسْفُودٍ الأم معَلَمُ الخَيرٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتا لله [النحل:١١١]‏ وقال عبد الله 
ابن مسعود في تفسير الأمة بأنه: معلم الخير» وكذا رواه الحاكم من حديث مسروق عن عبد 
اللهء وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفارء 
لس قتادة ليس من أهل دين إل ويتولونه ويرضونه» وعن شهر بن حوشب: لا تخلو الأرض 
إل وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض ويخرج بركتها إل زمان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء فإنه كان وحده انتهى. والأمة لها معان أخر ذ في القرآن من: الناس والجماعة 
والدين والحين والواحد الذي يقوم مقام جماعة. 


وَالقَانتٌ | لمُْطِية 
هذا من تتمة كلام ابن مسعودء فإنه فسر القانت في قوله: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاك 
[الشحل: ٠‏ ؟ ]١‏ بالمطيع. وكذلك أخمر جه ابن مردويه في تفسسميره. 


أكناناً واجدُها كن مكل جمل وأَحْمَالٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «9وجعل لكم من الجبال أكنانً» وفسر قتادة: أكناتاء بقوله: 

غيراناً من الجبال يسكن فيهاء وقال البخاري: واحد الأكنان كن؛ بكسر الكاف مثل حمل 

بكسر الحاء المهملة واحد الأحمال؛ والكن كل شيء وقى شيئاً وستره» وفي بعض النسخ 
وقع هذا عقيب. قوله: «جماعة النعم». 


3». باب قل طومئكمْ من يُرَدُ إلى أَزَلٍ الفرٍ» [السحل:‎ ١ 
أي هذا باب في قوله تعالى «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر»ه من رذل الرجل يرذل‎ 
رذالة ورذولة» قال الجوهري: الرذل الدون الخسيسء» ورذل كل شيء رديه» وكذلك الأرذل‎ 
من كل شيءء وأرذل العمر اردؤه وأوضعهء وقال السدي: أرذله الخرف»ء وقال قتادة: تسعون‎ 
سنة» وعن علي: حمس وسبعون سنة» وعن مقاتل: الهرم» وعن ابن عباس: معناه يرد إلى‎ 
أسفل العمر» وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر» وروى ابن مردويه في‎ 


5 - كتابُ كفس القُرآ/ سورة الإسراء 
تفسيره» من حديث أنس رضي الله عنه: مائة سنة. 

7/7 ل حدّئنا مُوشى بن إشماعِيلَ حدثنا هارونٌ بن مُولى أبو عبد الله 
الأَغْوَ َرُ عن سُعَيبٍ عن أَنْسٍ بن مالِثِ رضي الله عنة أن رسُولَ الله عه كان يَدتمو أنحوذ بك 

مِنَ الشخل والكسَلٍ وأزذلٍ العُمْرِ وعَذَاب القَبِرِ وفِثتَةٍ الدّجَالٍ وَفِثْتَةٍ المخيا والمَماتٍ. 

انظ الحديث 7877 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرذل العمر». وشعيب هو ابن الحبحابء بالحاءين 
المهملتين والباءين الموحدتين» مر في كتاب الجمعة. والحديث أخرجه مسلم في الدعوات 
عن أبي بكر بن نافع. 

قوله: «من البخل» يعني في حقوق المالء» واستعاذ عَيتُهِ من البخل كما استعاذ أيضاً 
من فتنة الغناء وهو إنفاقه في المعاصي أو إنفاقه في إسراف أو في باطل. قوله: «والكسل» هو 
عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه. قوله: «وأرذل العمر» آخره في آخر العمر 
في حال الكبر والعجز والخرفء وجه الاستعاذة منه أن المطلوب من العمر التفكر في آلاء الله 
ونعمائه من خلق الموجودات فيقوموا بواجب الشكر بالقلب والجوارح والخرف الفاقد لهما 
ديو اكالشيء الردي الذي لا ينتفع به فينبغي أن يستعاذ منه. قوله: «وعذاب القبر» لأن فيه 
الأهوال والشدائد. قوله: «وفتنة الدجال» إذ لم تكن فتئنة في الأرض منذ خلق الله ذرية أدم 
أعظم منها. قوله: «وفتنة المحيا» هو مفعل من الحياة والممات مفعل من الموت. قال 
الشيخ أبو النجيب السهرورديء قدس الله روحه: يريد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر 
والرضا والوقوع في الافات والإصرار على الفساد وترك متابعة طريق الهدى وفتنة الممات 
سؤال منكر ونكير مع الجيرة والخوف. ظ 


سُورَةٌ تبي إسْرائيل 
أي: هذا في تفسير بعض سورة بني إسرائيل. قال قتادة: هي مكية إلا ثمان آيات ا 
بالمدينة» وهي من قوله: لووإن كادوا ب [الإسراء 101 إلى أخرهن» وسجدتها 
مدنية» 'وفي تفسير ابن مردويه. من غير طريق عن ابن عباس: هي مكية, وكال الميخارى: رلك 
بعك القصص وقبل سورة يونس عليه السنلام. وهي ستة الااف وأربع مائة وستون كرفا وال 
وخمسمائة وثلاث وثلاثون كلمة» ومائة وإحدى عشرة أية. 
ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
تيف البسملة إل دين دن 
086 ل بابٌ حدّثفا آدَمُ حدثنا سُعْبَةُ عن أبي إشحاق قال سَمِعْتُ عبد 
اي 2 لي 0 ومَرْت 
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815 ]. 


أي هذا باب وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في فضائل القرآن عن آدم. وأخرجه في التفسير أيضاً 
عن بندار عن غندر. 

قوله: «من العتاق» بكسر العين المهملة وتخفيف التاء المثناة من فوق: جمع عتقء 
والفريه مضل كل هيه بلح الغا كىن للجحودة عقيقا يريك كفضيل هذه السورة لما يتمد 
مفتتح كل منها بأمر غريب ع في العالم خجارها للقافة» وهو الإصراء: وقضة يناب الكي 
وقصة مريم ونحوها. قوله: الأول: بضم الهمزة وفتح الواو المخففة, والأولية إما باعتبار 
حفظها أو باعتبار نزولها لأنها مكية. قوله: «من تلادي» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
اللامء وهو ما كان قديماء يقال: ما له طارف ولا تالدء أي: لا حديث ولا 0 وأراد بقوله: 
«من تلادي) أي: من محفوظاتي القديمة. 


قال اْنُ عباس فَسَيْئْغْضُونَ يَهُرُونَ: وقال غْيِرْهُ نَفْضَتْ سِنْكَ أي 7 تَحَدَكتْ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إقل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤّوسهم»؛ 
[الإسراء: ١‏ ه]... الاية» قال أبن عباس في تفسير قوله: «فسينغضون») أي : «يهزون». أ 
يحر كون. وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وروى من طريق العوفي عنه 
قال: يحركون رؤوسهم استهزاءء قوله: «وقال غيره) أي : قال غير أبن عباس منهم أبو عبيدة 
فإنه قال: يقال: قد نغضت سنةء أي : تحركت وارتفعت من أصلهاء ومعنى الاية: أن النبي 
لاله أمر أن يقول للمشركين الذين يقولون: من يعيدنا؟ «إقل الذي فطركم» أي: خلقكهو 


#أول مرة» قادر على أن يعيد كم» فإذا سمعوا ينغضصون إليه رؤّوسهم متعجبين همستهزئين. 


١‏ باب: «وقَضَينا إلى ب بسي إِسْرَائْيل» زالإسواء: ] 00 0 لور 
والقَضاءٌ عَلَى وُججُوهٍ #وقَصَّى 4 أَمَرَ رَبُكُ ومِنْهُ الحكم إن رَبك بَيِنَهُحْ 4ه 
ومِئْهُ الخَلَّقُ «فَقَضاهُنٌ سَبِعَ سَلْوَاتَِ» ظ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض»؛: 
الآية وفسر قوله: «وقضينا إلى بسي إسرائيل») بقوله: «أخبرناهم), وكذا فسره 5 عبيدة 
ويقال: معناه أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. قوله: «والقضاء على وجوه». أشار بهذا إلى أن لفظ 
القضاء يأتي لمعان كثيرة» وذكر منها ثلاثة: الأول: أن القضاء بمعنى الأمر كما في قوله 
تعالى: «ووقضى ربك [الإسراء:7؟] أي أمر. الثاني: أنه بمعنى الحكم في قوله تعالى: «إإن 
ربك يقضي بينهم» [النمل:27/56 يونس:48] أي يحكم. الثالث: أنه بمعنى الخلقء كما في 
قوله: «ؤفقضاهن سبع سموات» [فصلت:؟١]‏ أي: خلقهنء وفي بعض النسخ بعد سبع 
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وح مي بن ايها اناي ع رحا ميا يا تر والرابع: 
الفراغ كما في قوله تعالى: «إفإذا 5 ا 0 [البقرة: ٠٠٠‏ أي: إذا فرغتم منها. 
والخامس: الكتابة كما في قوله: ط«فإذا ة قضى أمراً» [غافر:14] أي: كتب. والسادس: 
الأجل كما في قوله تعالى: «إفمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب:77]: والسابع: الفصلء 
كما في قوله: إلقضي الأمر بيني وبينكم© [الأنعام:./5]. والثامن: المضيء كما في قوله: 
«وليقضي الله أمرأ كان مفعولاً» [الانفال:؟: و54]. والتاسع: الهلاك, كما في قوله: 
«لقضي إليهم أجلهم» [يونس: .]١‏ والعاشر: الوجوب» كما في قوله عات لما قضي 
الأمر»ه [إبراهيم ا والحادي عشر: ا ا تعالى: إلا بكر 
يعقوب قضاها» [يوسف:18]. والغاني عة عشر: الوصية كما في قوله: #وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه» [الإسراء:77]. والثالث عشر: الموت كما في قوله تعالى: «إؤفوكزه موسى 
فقضى عليه» [القصص: .]١‏ والرابع عشر: النزول» كما في قوله تعالى: «إفلما قضينا عليه 
الموت» [سباً: : .]١‏ والخامس عشر: لفعل كما في قوله تعالى: تكلا لما يقض ما أمره» 
[عبس:17؟7] يعني: حا لم يفعل ما أمره. والسادس عشر: العهد كما في قوله تعالى: ووإذ 
قضينا إلى موسى الأمر» [القصص: ؟ :5 ]. والسابع عشر: الدفع كما في قولهم. قضى دينه. 
أي : دفع ما لغريمه عليه بالأداء. والغامن عشر: الختم والإتمام» كما في قوله تعالى: «وئم قضى 
أجلا» [الأنعام:7]. وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. 


ه رةه 


يرا مَنْ يَنفِرُ مَعَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعلناكم أكثر نفيرا» 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وجعلناكم أكثر نفيراً» [الإسراء: ”] قال أبو عبيدة: معناه 
الذين ينفرون معه» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: لإوجعلناكم أكثر نفيرا» 
أي: عدداء وقال التعلبي: أصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» ودليله قول مجاهد: 
أكثر رجلاء والنفير والنافر واحدء كالقدير والقادر. 





مَيِسُورا ليّنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفقل لهم قولاً ميسورا» [الإسراء:./7] وفسره بقوله: ليت 
وكذا فسيره أبو عبيدة» وروى الطبري من طريق إبراهيم يم النخعي: أي ليناً تعدهم ومن طريق 
عكرمة: 0 لاسي ا اعرد وني يقول: عع كرا 


ولِيِتبرُوا يُدَمُرُوا ما عَلَوا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوليتبروا ما علو تتبيرأ» [الإسراء:7] وفسر قوله: «وليتبروا» 
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بقوله: «يدمروأ) من التدميرء وهو الإهلاك من الدمار وهو الهلاك. قوله: «ما علوا» أي : ما‎ 
شىء كسيرنة وفتنته فقل دهرته. والمعنى: وليخربوا م عليه.‎ 





خصيرا مح أ دم 
بقوله: ا ١‏ جو واي وبي وا و0 
«محصرأ). بق ينتيج الميم وسكون الحاء وكسر الصادء م موصع الحصر وكذا فسر 
عبيذهة قوله: «حصيرا). وقال صاحب (التوضيح): محصراً بفتح الصاد 5-0 
قلت: هذا إذا كان مفتوح الميم لأنه يكون اسم موضع من حخصر يحصر من باب نصر ينصرء 


سس ب 


حَقَ وحب 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفحق عليها القول فدمرناها تدميراً» [الإسراء:"١]‏ وفسر 
قوله: فحقء. بقوله: «وجب». وكذا فسره ابن عباس» وفي التفدتير:: أي وجب عليها العذاب» 
والضمير يرجع إلى القرية المذكورة قبله 

خطباً إِنْمأ وهو اسم من حَطِنْتُ والحَطأ مفتُوح مَضدَرُ بن الإنم 
حَطِئتٌ بممغتى أخطأتٌ 

أشارٍ به إلى قوله تعالى: «إإن قتلهم كان خطأ أ كبيرا» [الإسراء: ]”١‏ وفسر «خطأ» 
بقوله: «إثما» وكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «وهو» أي: الخطأ «اسم من خطيت» والذي قاله 
أهل اللغة أن «خطأ» بالكسر مصدرء فال الجوهري: نقول من خطأ يخطأ خطأ وخطأة على 
فعلة. قوله: «والخطأ مفتوح» مصدر هذا أيضاً عكس ما قاله أهل اللغة» فإن الخطأ بالفعح 
اسم هو نقيض الصوابء وقال الزمخشري: قرىء خطىء خطأ كأثم إثمأ وخطأ وهو ضد 
الفيواب: افببع ,مرع الخطاءبولتطاء بالكتير: والمق بوستطاء لمق والقعيم :وخطا والنكين و السكورة 
وعن الحسن بالفتح وحذف الهمزة» وروى عن أضي رجاء بكسر الخاء غير مهموز. انتهى. 
وهذا أرطي ينادي بان لظا بالكسمتو والسشكون مصيدن والخطأ بفتحتين أسم. قوله: «١‏ 
الإئم خطئت» فيه تقديم وتأخير أي: خطعت الذي أخذ معناه من الإثم بمعنى أخطأت» وهذا 
أيضاً حلاف ما قاله أهل اللغة» لأن معنى: خطىء: أثم وتعمد الذنبء, وأخطأ إذا لم 
يتعمده ولكن قال الجوهري: قال أبو عبيدة: خطىء وأخطاً لغتان بمعنى واحدى وأتشيد 
لامرىء القيس: 

يالهف هنداإذ خطمفمن كاهلا 
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أي: أخطأن, والذي قاله يساعد البخاري فيما قاله. 


وفي بعض النسخ: لن تخرق» لن تقطعء وهو الصواب أشار به إلى قوله تعالى: طإولا 
تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» [الإسراء: 717] وفسر 
للحا شرن شرل فى قمع لولمه ازموساه كريط ١‏ زكرا وتيك | رحاقى قال نعلي" 
هو تفسير المشي لاا نعته فلذلك خخ سقة عن المصدرء وقال الرمخشري: مركا حا أي : ذا 
مرح» وقرىء: مرحاًء بكسر الراء» وفضل الأخفش المصدر على إسم الفاعل لما فيه من 
التأكيد. قوله: «إنك لن تخرق الأرض»»: قال الثعلبي: أي: تقطعها بكبرك حتى تبلغ أخرهاء 
يقال: فلان أخرق للأرض من فلان إذا كان أكثر أسقارا. قوله: «ولن تبلغ الجبال طولا). 
أي: لن تساويها وتحاذيها بكبرك. 


وإذ هُمْ نَجْوَى مَصْدَرُ من ناجَيِْتُ فَرَصَفَْهُمْ بها والمَغْتى يَتَنَاجَوْنَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى4 [الإسراء:47]... الاية. 
قوله: «إذ يستمعون إليك»)» نصب بقوله: اعلمء ؛ أي: إعلم وقت استماعهم بما به يستمعون. 
قوله: «وإذ هم نجوى»., أي: وبما يتناجون به إذ هم ذو نجوىء يعني: يتناجون في أمرك» 
بعضهم يقول: هو مجنون» ربعصهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: 
شاعر. قوله: «مصدر من ناجيت» الأظهر أنه إسم غير مصدرء وقال الجوهري: قوله تعالى: 
«إوإذ هم نجوى» فجعلهم هم النجوىء وإنما النجوى فعلهمء كما تقول: قوم رضاء وإما 
الرضا فعلهم. انتهى. وقيل: ينود أن يكون نجوى جمع نجي : كقتلى جمع قتيل. 
زفاتاً خطاما 
أشار به إلى قواله فعالي: «وقالوا أيُذَا كنا عظاماً ورفاتا» [الإسراء: 9 4] بقوله: «حطاما» 
زوف الطبزي مين طريق: ابن أبى نضح عن مجاهدء هكذا قوله: «حطاماً)» أي: عظاماً 
محطمة. 


واسْتَفْزِزُ اشكخِف بِخَيْلِكَ لفسا والوَجْلُ الرَجَالَةٌ واجدُها رَاجلَ مِثْلُ صاجب 
وصَخب. وتاجرٍ وتّجْر. 
أشار به إلى قوله تعالى: «وواستفزز من اسغطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك» الاية» وتفسيرها هذا بعين : تفتير أبي عبيدة هتاء وفى التفسير: هذا أمر تهديد. 
قوله: «منهم). أي: من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. قوله: وبصوكلك: أي: بدعائك إلى 
معصية الله تعالى» قاله ابن عباس وقتادة. وكل داع إلى معصية الله تعالى فهو من جند إبليس» 
وعن مجاهد: بصوتكء بالغناء والمزاميرء قوله: «واجلب»»: أي : إجمع وصحٌ, وقال مجاهد: 
إستعن عليهم بخيلك أي: ركبان جندك. قوله: «ورجلك» أ مشاتهم» وعن جماعة من 
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المفسرين: كل راكب وماش في معاصي الله تعالى. 

حاصباً الرِيحٌ العاصفٌ والحاصِبٌ أنِضاً ما تمي بِهِ الرّبحُ ومِنهُ حَصَبٌ جهنم يُزْمَى 
به في جَهَنْمَ وهو حَصَبْهَا ويُقال - حصب فِي الأزض ذَهَبَ والحصّبُ مُسْتَق ٠‏ من الحضباء 
والحجارة. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا» 
[الإسراء:.18] وفسر الحاصب بالريح العاصفء وفي التفسير: خاصباً حجارة تمطر من السماء 
عليكم كما أمطر على قوم لوطء وقال أبو عبيدة والقتبي: الحاصباء الريح التي ترمي 
بالحصباءء وهي الحصى الصغارء وهو معنى قوله: «والحاصب أيضاً ما ترمي به الريح». 
وقال الجوهري: الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء. قوله: «ومنه). أي : ومن معنى 
لفظ الحاصب: حصب جهنمء وكل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به. قوله: «وهو 
حصبها» أي: الشيء الذي يرمى فيها هو حصبهاء ويروى: وهم حصبها أي القوم الذين يرمون 
فيها حصبها. قوله: «ويقال: حصب في الأرض ذهب». كذا قاله الجوهري أيضاً. قوله: 
«والحصب مشتق من الحصباء» لم يرد بالاشتقاق الاشتقاق المصطلح به. أعني: الاشتقاق 
الصغير لعدم صدقه عليه على ما لا يخفى؛ وفسر الحصباء بالحجارة» وهو من تفسير الخاص 
بالعام» وقال أهل اللغة: الحصباء الحصى. 

تَارَة مَدَةَ وجَماعَتُهُ تِيَرَةٌ وتارَاتٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى» [الإسراء:19] وفسر: 
تارة» بقوله: مرةء» وكذا فسره أبو عبيدة» ويجمع على تيرة بكسر التاء وفتح اليا آخر الحروف 
وعلى تارات» وقال ابن التين: الاحسن سكون الياء آخر الجروف وفتح الراء كما يقال في 
جمع قاعة: قيعة. 

لأختيكنٌ لأُسْأْصِائَهُمْ يُقال اخْتتكَ فلن ما عِنْدَ فُلآنِ مِنْ عِلْم اسْتفْصاهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإلعن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلة» 
[الإسراء: 17"] وفسر الاحتناك باللاستئكصالء» وقيل: معناه لاستولين عليهم بالإغواء والإضلال. 
وأصله من احتنك الجراد الزرع وهو أن تأكله وتستأصله باحتناكها وتفسده. هذا هو الأصل, 
ثم يسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكء وعن مجاهد: معنى لأحشتكن لأحتوين. 

طابر حَظَهُ 
أشتان به إلى قوله تعالى: «ؤوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» [الإسراء:١]‏ 

الآية وفسر «طائره» بقوله: «حظه». وكذا فسره أبو عبيدة والقتبي» وقالا: أراد بالطائر حظه من 
الخير والشرء من قولهم: طار بهم فلان بكذاء وإنما خص عنقه دون سائر أعضائه لأن العنق 
موضع السمات وموضع القلادة وغير ذلك مما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة 
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عباس: طائره عمله. وعن الكلبي ومقاتل: -خيره وسْره معه لا يفارقه حتى يحاسب عليه» وعن 
الحسن: نه وسؤمه, وعن مجاهد: رزقه. 
قال ابن عَبّاس كل سُلْطانٍ في القُرآنِ فَهْرَ لحجة 

هذا التعليق رؤاه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم ب السع عق ابن أبى عدر حدثنا سفيان 
عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» وأما لفظ السلطان في هذه السورة في موضعين: 
أحدهما قوله: «إفقد جعلنا لوليه نطاد» [الإسراء: "ع والآخر قوله: إواجمل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً» [الإسراء: .]8٠١‏ 

0 به إلى 6 اام يكن ! له 5 من الدل وكبيرة كر قوله: ب 
يحتج في الانتصار إلى د والله سبحانه أعلم. 

و َ: : 5 ْ د 8 ع سه 0 
؟ ب بابُ قَوْلِه: «سُبْحانَ الذِي أسْرَى بِعَبِدِهٍ ليلا مِنَ المسشجدٍ الحَرام»4 
[الإسراء: ]١‏ ْ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #إوسبحان الذي أسرى بعبده» الاية» وسبحان علم 
التصبيح) ؛» والمعنى: سبح الله تعالى وأسرئن اوسرى لغتان» وليلاً لنصب على الظرف و كر 
ليلا بالتدكير وإن كان الإسراء لا 0-6 إل بالليل إشارة 2 9 مدة الإسراء. 
ا عي ا ل الاي ا ني 1 
رسشول لله َه ليله شري به بإيلياء بِقَدَحَنٍ مِنْ حشر وب فتَظْرَ إلتهِما فَأَحَدَّ اللْنَ قال جبريل 
الحمِدٌ لله انَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةٍ َو أَحَذْتَ الخَفرَ عَوَتْ أَتَتُكُ. [انظر الحديث 75795154 
وأطرافه]. ' 

لابقا ا 0 شرع من ااراضة ' أحدهما: 0 بن 
ةا 0 العين المهملة ا لون وفتح لاد المرعدة وباليت: المهملة: 
ابن خخالد عن يونس إلى آخره. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن عبدان. وأخرجه مسلم في الأشرية 
عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر. 


8< كنات: تفميز القوان/ 'سووة" الإتراء ا 


قوله: «بإيلياء». بكسر الهمزة ادم وإسكان التحتانية الأولى ممدوداً: هو بيت 
المقدسن على ١‏ الاشير: قوله: «للفطرة» أي: للإسلام الذي هو مقتضى الطبيعة السليمة التي 
فطر الله الناس عليها. فإن قلت: قد مر في حديث المعراج أنه ثلاثة أقداح, والعالث فيه 
عسل؟ قلت: لا منافاة بينهما. 


لس حلدثفا أَحْمَدُ بن صالح حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال أخجرني يُونْسُ عن ابن 
هاب تال أو شلعة شيغك جايز بن عبد الله رضي الله عمهما قال .ه سَمِعْتٌ النبع عل 
قُولٌ لما كذببِي قنش قُمثُ في الجخر فَجَلَى الله لي بَيتَ يت الحَفيسٍ قطَفِفتُ أخيزه 
عن آياته وأنا أنظر إِلِيِه رَادَ يَعْقُوبُ بن إبرَامِيمَ حدّثنا ابر أي ابن شِهابٍ عن عَمُّهِ لما 
كذبّني قُرَيْشٌ حِينَ أَسْرِيّ بي إلى بيت المقّدِسٍ نَحْوَةُ. [انظر الحديث 8887]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث. . وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة. وأخر جه 
الترمذي والنسائي جميعاً في التفسير عن قتيبة به. 

قوله: «لما كذبني قريش». هكذا في رواية الكشميهني. وفي رواية الأكثرين: «لما 
كذبتسي»» بالتأنيث. قوله: «في الحجر». بكسر الحاء المهملة وهو تحت ميزاب الكعبة. 
قوله: «فجلى الله), بالجيم» أي: كشف الله تعالى. قوله: «فطفقت». من أفعال المقاربة 
بمعنى : شرعت وَأتجدّت «أخبرهم) من الإخبار. قوله: دعن آياته», أي: علاماته., والذي سال 
النبي عي ؛ أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي فوصف لهم؛ ؛ فمن مصفق ومن 
واضع يده على :راسة كعحناء وكان في القوم من سافر إلى بيت المقدس ورأى المسجد 
فقيل له: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس؟ فقال عله فذهبت أنعت لهم فما زلت 
أنعت حتى التبس علي بعض النعتء فجيء بالمسجد حتى وضعء قال: فنعته وأنا أنظر إليه 
فال القوم: أما النعت فقد أصاب. قوله: «زاد يعقوب بن إبراهيم». هو ابن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهريء قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري» وهذه الزيادة رواها 
الذهلي في (الزهريات) عن يعقوب بهذا الإسناد. ظ 


قاصفا: ريخ نه َقُصِفٌ كل سَئْ شي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيرسل عليكم قاصفاً من 5 فيغرقكم» [الإسراء 0 


الآية وفسر القاصف بقوله: «ريح» أي: القاصف «ريح تقصف كل شيء». أي: تكسره 
بشدة وهكذا روي عن أبن عباس رضي ابره عنهماء والله تعالى أعلم. 


" س باب قَوْلِهٍ تعالى: طولَقَدْ كَرَمنا بسي آ3م4 [الإسراء: . ,م 


أي : هذا باب في بيان قوله تعالى: #ولقد كرمنا» وليست في بعض النسخ هذه 
عمدة القاري/ ج5١‏ م3 
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الترجمة» قوله: «ولقد كرمنا بني أدم) أي : بالعقل, قاله ابن عباس» وعن الضحاك: بالنطق 
ا وعن عطاء: بتعديل القَامة 0 وعن يم يماك: بحسن الصورة. وعن محمد بن 
شي ء ع ا ا 
كدَمْنا وأكرَمْنا واجد ‏ 

قال بعضهم: : أي في الأصل وال فبالتشديد أبلم قلت: إذا كان مراده بالأصل الوضع 
فليس كذلك لأن لكل منهما 08 في الأصل موضوعاء وإ كان مراده بالأصل الاستعمال 
فليس كذلكء لأن: كرمنا بالتشديد من باب التفعيل؛» وأكرمنا من باب الإفعال» بل المراد أنها 
واحد في التعدي». غير أن في كرمنا بالتشديد من المبالغة ما ليس في أكرمنا. فافهم. 

ضِغف الحياة عَذَابَ الحياة وضغف المَّمَاتِ عَذَابَ المَماتِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 

علينا نصيراً» الإسراء: ه/ا] قال أبو عبيدة: التقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 





الها كار يريك غات الذتيا والآخرة» أي : ضعف ما عاتن به غيره» وهذا تخويف لأمته 
عليه الصلاة والسلام؛ لكلا يركن أحد من المسلمين إلى أحد من المشركين في شيء من 
أحكام الله وشرائعه. وذلك لأن النبي له كان معصوماء وقال ابن الجوزي: هذا وما شابهه 
محال في حقه عليه لاد والسلام. 


خلافك وَخَلْفَكَ سَوَاءْ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذاً لا يلبغون خلافك إلا قليلا» [الإسراء >ممع وكذا قال 
أبق بيد قال: وحم لغتان بمعنى » وقراق رهطا #الجديور قروو تعلفك الا قلياذ واب ٠‏ عامر 
خحلافك» ومعناه: إل قليلا بعدك. 


[ ونأى تَبَاعَدَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه© [الإسراء: 8] 
وفسر قوله: «نأى» بقوله: «تباعد). قال المفسروت: أي : تباعد منا بنفسه. وعن عطاء: تعظم 
وتكبر» ويقال: اس ظ 
شاكلته ناحيته 2 من كل 
أشار ينه إلى قوله تعالى: «ؤقل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 5 وفسرها ل 
ناحيته» وكذا رواه الطيري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مجاهد: : على 
حدانة »)ع وعن الحسسن وقتادة: على نيته» وعن أبي زيد: على دينه. وعن مقاتل: على جبلته. 
وعن الفراء: على سرح اح حجن عليه وعن أبي عبيدة والقتبي: على خليقته وطبيعته: 
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6 0000 أي : الشاكلة مشتقة من شكلته إذا قيدته ويروى: «(هن شكلته). 
٠ : 7‏ 
صَرّفنا وجهنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن» [الإسراء: 8.5] وفسره 
بقوله: وجهناء وكذا فسره أبو عبيدة ويقال: أي وبينا من الأمثال وغيرها هيدا يوجحب الاعتبار 


به. 


قبيلا مُعَايئَة ومُقابَلة وقيل القابلة لأنّها مُقابلتها قبل ولدها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو تأتي بالله والملائكة قبيلا» [الإسراء: ١5907‏ وفسره بقوله: 
معاينة ومقابلة. قوله: «وقيل القابلة), أراد أنه قيل للمرأة التي تتلقى الولد عند الولادة قابلة 
لأنها مقابلتهاء أي: مقابلة المرأة التي تولدها. قوله: «تقبل ولدها» أي: تتلقاه عند الولادة 
يقال: قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة بالكسرء أي: تلقته عند الولادة» وقال ابن التين: ضبطه 
بعضهم بتقبل ولدها بضم الموحدة وليس ببين قلت: تقبل بالفتح هو البين لأنه من باب علم 
يعلم» وقد يظن أن تقبل ولدها من التقبيل» وليس بظاهر. 

حَشْيََ الإثفاتي أنقَقَ الج أملقَ وتققَ الشَّيْءُ ذَهَبَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذا لامستكم خحشية الإنفاق وكان الإنسان قتورأ»ه 
[الإسراء: ٠ع‏ وفسر الإنفاق الإملاق» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي. قال: خحشية 
الإنفاق» أي : عكية أن تنفقوا فتفتقروا. قوله: «ونفق الشيء ذهب)» بفتح الفاء وقيل بكسرهاء 
وكذا فسره أبو عبيدة, وأشار به أيضاً إلى الفرق بين الثلاثي والمزيد من حيث المعنى» وفي 
فده الستورة أدضا قوله: «وولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق4 [الإسراء: 81١‏ الإملاق الفقر وقد 
خبط بعضهم هنا خباطأً لا ينجلي» وقد طويت ذكره. 


1 
1 


تر | مقترأ 
أشار به إلى قوله تعالى: الإوكان الإنسان قتوراه عاونا يتان قتوراً الذي 
على وزك: فعول. بمعنى : مقترأء على وزت إسم الفاعل من الإقتان ومعنأه: بخيالة كا 
يقال: قتر يقتر قتراً وأقتر إقتاراً: إذا قصر في الإنفاق. 
للأذقان هم داقر مُجْمَعْ ال خيب ين والوّاجد ذفن 
أشار به إلى قوله إتعالى: و لاأذقان سجدا»ه [الإسراء:17١٠]‏ وقال: الأذقان 
مجمع اللحيينء بفتح الام وقيل» بكسرها أيضا: تثنية لحي وهو العظم الذي عليه الأسنان. 
ا «والواحد ذقن». بفتح الذال المعسفهة والقاف واللام فيه بمعنى : على والمعنى: 
يسجدون على أذقانهم, وقال أبن عباس: الوجوى يريد: يسجدول بوجوههم وجباههم 
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, 
وأذقانهم. 

اشار به إلى قوله تعالى: إن جهنم 8 58 [الإسراء:57] وفسر مجاهد: 
موفوراً بقوله: «واف رأ وكذا روى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنهء والحاصل أن المفعول 
هنا بمعنى الفاعل» عدكيين: «وعيشة راضية» [الحاقة: 5١‏ والقارعة:ل/ا]. 

تسيعا ثائرا 

«تبيعا» 5 «ثائرا» أي : طانباً لعا 58 ويقال كل - طالب ا لبيع) 98 وهذا اننا 
تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


وقال ابن عَبّاس نصيرا 
أي: ابن عباس فسر تبيعاً بقوله: «نصيرا» وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
خَيَتثٌ 0 
أشار به إلى قوله تعالى: كلما خبت 55 سعيراً» [الإسراء:917] وفسر: «خبت» 
بقوله: «وطفئكت)» يقال: خبت النار تخبو يوا إذا سكن لهبهاء وأصل مية عقبيتة: اقلت الياء 
ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار خبت على وزن فعت. ظ 
جه و و ا ث6 
رقال ا 0 
الباكل. وكذا 8 الطبري و طريق عطاء الخراساني ع 7 أبن عباى» ويقال: ا إنفاق 
ؤ ابْتعَاءَ رَحْمَةٍ رق 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك4 [الإسراء:8/؟] 
وفسر الرحمة بالرزق» وكذا رواه الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس. 
م ور لف 


مَلعوناء وكذا رواه لي وقال ا 
المعروف في الثبور الهلاك, والملعون هالك» وعن العوفي: معنأه علوي وعن مبجاهد: 


- كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآن) سورة الإسراء 1" 


هالكاء وعن قتادة: مهلكاًء وعن عطية: مغيراً مبدلاً وعن ابن زيد بن أسلم: مخبولاً لا عقل 
له. 





لا تفف: لا تقل 

أشار به إلى قوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علك» [الإسراء: *7] وفسر: (لا 
تقف) بقوله: «لاا تقل». أي : في شيء بما لا تعلمء وعن قتادة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت 
ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه. وهذه رواية عن ابن عياس» وعن مجاهد: ولا ترم أخملا غنا 
كي وهي رواية أيضاً عن ابن عباس؛ وقال القتبي: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو 
الأمورء أي : يكون في قفائها يتعقبها ويتتبعها ويتعرفهاء يقال: قفوت أثره على وزن دعوت, 
والنهي في: لا تقف. مثل: لا تدعء وبهذا استدل أبو حنيفة على ترك العمل بالقائف»ء وما 
ورد من ذلك من أخبار الآحاد فلا يعارض النص. 


فجاسُوا تَيَممُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» [الإسراء: ه] 
وفسر: «جاسوا» بقوله: «تيمموا» أي: قصدوا وسط الدارء وجاسوا من الجوس وهو طلب 
الشيء باستقصاءء وقال ابن عرفة: معناه عاثوا وأفسدوا. 

يُزْجِي الفلك: يُخري للك 

أشار به إلى قوله تعالى: «وربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر» [الإسراء: *1] 
وفسر: «يزجي »2 من الإزجاء بالزاي. بقوله: «يُجري) من الإجراء بالراء المهملة, ويقال: معنأه 
يسوق الفلك و يسيره ل بعل حال» ويقال: 56 الإبل سقتهاء والريح تزجي السحاب 


والبقرة تزجي ولدهاء وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة: يزجي الفلك أي يسيرها في 
البحرء والله أعلم. 


4 بات قَوْلهِ: «وإذا أرَدْنا أنْ نَفْلِكُ قية ة مدنا مترفيها 4 [االإسراء: * ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: 98وإذا أردنا أن نهلك قرية» الآية. أي إذا أردنا إهلاك 
قرية أمرناء بغة بفتح الميم من: أمر» ضد نهى» وهي قراءة الجمهور. وفيه حذدف تقديره «وأمرنا 
مترفيها» بالطاعة «وففسقوا» أي: فخرجوا عن الطاعة «إفحق عليها القول» اع افر سين 
عليهم العذاب «إفدمرناها تدميراً» أي: فخربناها تخريباً وأهلكنا من فيها إهلاكاً. سن 
0 أمرنا: بكثرنا. وقال الزرمعخشري: وقرىء (أمرنا) من أمر يعني بككسر الميم ور غيره 
و يونا بمعنى أمرنا أو من أمر إمارة وأمره أله أي : جعلناهم أشراغ وسلطناهم. قوله: «مترفيها» 
جمع مترف وهو أ لمتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا. 

ل حدذثفا عَلِيُ بنُ عبِدٍ الله حذّثنا سُمَيانٌ 


0 
١ 


خبرنا مَنْصّورٌ عن أبي وائِلٍ 
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عن عبِدٍ الله قال كُنًا تَقُولُ لِنْحَع إِذَا كَثْروا في الجاهلية أُمِرَ بَنُو فلآنٍ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أمرء فإنه بفتح الميم وكسرها كما جاءت القراءات 
المذكورة في الآية المذكورة مبنية على الاختلاف في معنى: أمرء الذي هو الماضيء؛ 
والاخحتلاف في بابه. : ظ 
20 وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني عفان مان عيينة) رن 
المعتمرء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «للحي» أي: للقبيلة.. قوله: «أمر», بكسر الميم بمعنى كثرء 5-00-5006 
أيضأء وهما لغتان جاءتا بمعنئ: كثرء وفيه رد على ابن التين حيث أنكر الفتح في معنى كثرء 
وقال بعضهم: وضبط الكرماني أحدهما بضم . الهمزة ةوهو غلط منه. قلت: لم يصرح 
الكرماني بذلك بل نسبه إلى الحميدي» وفيه المناقشة. 


حدننا الحَْمَيْدِي حدثنا سُفيانٌ وقال: مر 


أشيان :يذللة إلى أن سفيان بن عيينة روى عنه الحميدي: وأمر), بفتح الميم» وروى 


عنه علي بن عيد الله: أمر» بكسر بكسر الميم. وهما لغتان كما ذكرنا في معنى: كثر والحميدي 
عد الله بن الزبير بن عيسى ونسسمبته إفى 9 أجداده حميلى» وقد مر غير مرةع والله سبحانه 
تاك ال 


4 سب بات: ذَرْيَة ُْ حَمَلنا مع وح لَه كان عدا أ مَكورا4 [الإسراء 1 

أي ل ا «إذرية ية من حملنا مع نوح» إلى آخره.. . قال 
المفسرون: يعني يعني يا ذرية من حملناء وقال الزمخشري: وقرىء ذرية بالرفع ندل شن واز 
تتخذواء وقراً زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه» ذرية» بكسر الذال» وروى عنه أنه فسرها بولد 
الولد. قوله: «إنه كان عبداً شكورأ». قال المفسرون: كان نوع عليه العاده والسلامء إذا 
فض نويا ار كن لاف أف. شرن شراباً قال: الحمد لله فنسمئ عبداً شكوراء وعن 0-0 بن 
سليم: إنما سمي نوح عليه الصلاة والسلامء عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل طفناما "قال 

لله الذي أطعمني» » ولو شاء أجاعني» وإذا شرب شرابأء قال: الحمد لله الذي سقاني و 
اطمي وإذا اكتسى» قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أغراني: وإذا احتذى قال: 
الحمد لله الذي حذا: ني ولو بذناء أحفاني؛ وإذا قضى حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني 
أذا في عافية ولو كاك ينه ظ 

407/00 # حدّئنا مد بن ُقايل أخهر يونا عبدٌ الله أخبرنا أَبُو حيَّانَ التَيِمِيُ عنْ 
بي رُوِعة بن عغرو بن بجرير عن أبي زيرة رضي اله علة قال أب رسول لله عله يتخ 
قَدِفِعَ إِلَيْهِ الذْوَاعُ وكات تعجِبةُ َنَهَسَ مِئْها نَهْسَدَ ثُمَ قال أنا سَيْدَ الئاس يَوْم القيامَة وهل 
تدرُونَ مِمّ ذَاك يُجْمَعٌ التاس بلست ان اط عيل صعيدٍ واجدٍ يُسْمِعْهُمُ الدّاعي وَيَنْفْذّهُمُ 
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الببصرٌُ وتَذْنُو الشّمْسٌ فَيِبلُعُ التاسّ م مِنَ الهَمٌ والكزبٍ ما لا يُطِيقُونَ ولا يحتَملونَ فِيَقُول 
التاس ألا ترؤنَ ما قذ بلحم ألا تنظزون من يَشْفَعْ لكُمْ إلى رَنَكُمْ فقول ب: بَعْض الئّاس 
00 فيأنُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَلآمُ فيَقولُونَ لَهُ أنتَ أبُو البَشَر خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ 
وتفخ ( فيك مِن رُوحِهِ وأمرَ المَلاَبَكَة فَسَجَدُوا لَك اشْفغ لنا إلى ربّك ألا تَرَى إلى ما 
نَحْنُ ذ فيه ألا تزى إلى ما قذ بلقنا فَِقُولُ آم إن بيذ حَضِبَ اليؤم عَصَباً لم يَفْصَبْ 
قبل مثلهُ وَأَنْ يَْصَب بَغدَه مِْلهُ وإنّهُ تهاني عن الشّجَرَةٍ فَعَصَيثه. . تَفسِي تفسِي تَفْسِي اذْهبوا 
إلى غيرِي اذْهَبُوا إلى نوح فَيَأثُونَ وحاً و0 إنْكَ أنْتَ أَوْلْ الول إلى أَهْلٍ 
الأزض وقد سَمَاكَ الله عبد شَكوراً اشْمَعْ لَنا إلى رَبَكَ لاترَى إلى ما نَخنُ فيه فَيَقُول 
إِنَّ بي عَرٌ وبل قذ عَضِبَ الهؤم 0 
قذ كاث لي دَعْوَةَ دَعَْتُها عَلَى قَوْمِي تَفسِي تفسِي نَفْسِي اذْمَبوا إلى غَيرِي اذَْبوا إلى 
إنْرَاهِيم فبَنُونَ إبْرَاهِيم فََفُولونَ يا إنْرَاهِيم أنْتَ تبي الله وحَِيهُ من أهْلٍ الأزض اشْمَغْ لا 
إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما تحن فِيهٍ فيَقُولُ لَهُمْ إن رَئّي قَذ عَضِبَ اليؤم عَصَباً لم 
َصَتٍ قبل مِلهُ وآن يفصت بغدة مغل وني قد كنت كَذَبث قَلآثَ عبات فون أبو 
حَحَانَ نَ في الحديث تفي تفسِي تَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي اذْهَبُوا إلى مُوسى فينو 
مُوسَى فَيَقُولُونَ يا مُوسَى أنْتَ رَ َسُولَ الله فَضّلَكَ الله برساليهِ وبكَلامِهِ عَلَى الَاسٍ اشْفَغ لَنا 
إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما نَحْنُ فِيه فيه فيقول إِنَّ ري قَذْ عَضِبَ اليَوْمَ غَصَباً لم يَعْضَبٍ 
ْله مله وَأنْ يَْضَب بَغدَهُ مذلهُ وإئي قذ قَعَلْتُْ تفساً لم أومز بقَلِها نَفْسِي تفْسِي تفسِي 
اذمَبُوا إلى غَيْري اذْهَبُوا إلى عِيسى فَيَأنُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يا عِيسَى أنْتَ رسول الل 
كمه ألقاها إلى مزه وزوع مئة ولت الثاان في الحَهدٍ صبي صَبِيًا اشفَغ لنا إلى رَبك 
لا ترَى إلى ما نحن فيه فيه فيقُول عِيسَى إن رَئي قَذ عضب اليَؤمَ عُصَباً لم يَفضَبٍ قَبِلَهُ 
ذل ون فت تغدة مله ولع يذكز لب تفسي تفي تفي اذْهبوا إلى غيري اذهبو 
إلى مُحَمَدٍ عله فَيأنُونَ مُحَمّداً َه فَيقُونُونَ يا مُحَمْدُ أنتَ رسولٌ الله وخاتم الأنبياء 
وف عفر الله لك ما تق من ذنيك وما تأر شفع لنا إلى رَبك ألا قرى إلى ما تخ فيه 
فأنْطلِقُ فآتي تخت العَرْش فأْقَعُ ساجداً لِرَبّي عَرٌ وجل ثم يَف يفمَحُ لله علي من محابدِه 
وحشن الا عل شيم فته على اعد قبي م يقال يا مه مُحَمّدٌ ازفغ رَأَسَكَ سَلْ 
تُغطهٌ واشفغ 5 سَفُْ فأزقع رَأسِي فقول أمِْي يا رَبُ أمْتِي يا رَبٌّ فَيقَالُ يا مُحَمَدُ ذل 
بن َي من لا جات علههم م مِنَ التاب الأمَنِ من أَبْوَابٍ الجَنَةِ وهُم شُرَكاءً الئاس فِيما 
سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأنوَاب تُمٌ م قال والَّذِي نَفْسِي بَِدِهٍ إِنَّ ما بَيْنَ المِضْراعَيِنٍ مِنْ مصاريع 
الكنة كما قي فك و جِمْيرَ أو كَمَا بَيْنَ مَكَةٌ وَبُضْرَى. [انظر الحديث ”914٠‏ وطرفه]. 





مطابقته للترجمة في قوله: «عبدا شكورا». ومحمد بن مقاتل المروزي. وعبد الله هو 
لوا هي اك ا ل ا 
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جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. ‏ 
[ والتسلنينق مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن إسحاق بن نصر عن 

مسي ةبه بيك عن ابى حيان عن أبي زرعة عبن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه هناك 

قوله: «فنهس». من النهس وهو أخذ اللحم بأطراف الأسنانء والنهش بالمعجمة الأخذ 
بجميعها. قوله: رمم ذلك؟) ويروى: مم ذاك؟ قوله: ويسمعهم) من الإسماع. قوله: 
«وينفذهم» بضم الياءء أي : يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه شيء لاستواء الأرض وعدم 
الحجاب. قوله: «ولن يغضب» ويروى: ولا يغضب. قوله: «وإنه نهاني» ويروى: وإنه قد 
نهاني. قوله: «نفسي نفسي نفسي» ثلاث مرات. قوله: «فذ كرهن أبو حيان» أي: فذكر 
الغلاث الكذبات أبو حيان الراوي المذكورء وهي قوله: إني سقيمء وبل فعله كبيرهم» وإنها 
أحتي ) في حق سارة. انتهى. قوله: «لم أومر)» على صيغة المجهول. قوله: «يشفع» على 
صيغة المجهول من التشفع وهو قبول الشفاعة. قوله: «ادخل» أمر من الإدخال. قوله: 
ووحمير)ء بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء أخر الحروف: هو باليمنء 
«وبصرى)» بضم الباء مدينة بالشام. 

]5 © باب قَوْلهِ: «إوآتينا دَاوُدَ زَبُورأ4 [النساء:*١ والإسراء:‎ ٠ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وواتينا داود زبورا» قال الربيع بن أنس: الزبور هذا 
ثناء على الله ودعاء وتسبيح.ء وقال قتادة» كنا نتحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد 
وتمجيد لله ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 

/ 61/11 حدّثني إشحاقٌ بن نَصْر حدّثنا عَبِدُ الورَاقٍ عن مَعْمَرٍ عن هَمَامٍ عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عن النبن وله تال خُقْفَ عَلَى ذَاوُدَ القِرَاءَةٌ فكان يأْمُرُ بِدَابُت 
لمُسْرَجَ فكان يَقْرَأً قَبلَ أنْ يَفْرْعْ يَعْنِي القَرْآنَ. [انظر الحديث ١١15‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «القراءة» لأن معناه: قراءة الزبورء وهذه رواية أبي ذر وفي 
رواية غيره: القرآن. قال الكرماني: المراد منه التوراة والزبور وكل شيء جمعته فمّد قرأته, 
وسمي القرآن قرآناً لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهما انتهى. قلت: قوله: لآنه جمع الامر 
والنهيء لا يتأنى في الزبور لأنه كان قصصاً وأمغالاً وعزاعفلة رلم كن الام والديى. لاقي 
التوراة. ظ 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى: «إوآتينا داود زبوراً» 
بام منه. 

قوله: وخفف» على صيغة المجهول من التخفيف. قوله: «لتسرج» ع لأن تسرج من 
الإسراج وهو شد الدابة بالسرج. قوله: «قبل أن يفرغ» أي: من الإسراجء وفيه أن الله تعالى 
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يطوي الزمان لمن شاء من عباده كما يطوي المكان. 

اله َ وير ات ينل 0 00 ل ا 2 َ 
بابٌ: «إقل اذْعُوا الذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ ذُونِهِ فلا تمْلِكونَ كشف الضرٌ عَنْكُم ولا 


تخويلا4 [الإسراء:7ه] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إقل ادعوا الذين4 الآية» كذا سيق في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: «إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه» الآية. قوله: «زعمتم من 
دونه» أي: زعمتم أنها آلهة من دون الله. قوله: «فلا يملكون كشف الضر عنكم) قيل: هو ما 
أصابهم من القحط سبع سنين. قوله: «ولا تحويلا) أي: ولا يملكون تحويلاً عليكم إلى 
غير كتم, 
06 ل حدّثفي عَمْرُو بن عَلِنَ حدثنا يَحْيَى حدّثنا سُفْيانُ حدثني سُلَيْمانُ 
: عن إِبْرَاهيم عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عَبِدٍ الله «وإلى لى ريه الوَسِيلة» [الإسراء:/اه] قال كان ناسٌ مِنّ 
الإنْس يَعقد ون تاسا مه الجن فأُسْلَّمَ الجن وَتَْصَكُ هؤْلاءِ بدِينِه رَادَ الأشجَيِي عَنْ سُفْيانَ عَنِ 
الأغمش: لوقل ادْعُوا الذيكة رَعَمْمُمْ؛4 [الإسراء:”ه]. [الحديث: 141١54‏ طرفه في: 
هاا ]. 


مطابقته للترجمة في زيادة الأشجعي. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضأء ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوريء وإبراهيم 
النخعي؛ وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفيء وعبد الله هو ابن مسعود رضي 
الله عنه. 

والحديث أعد نينة البخاري أيضاً هنا عن بشر بن خالد. واختريقة مسلم ٍ في آخخر الكتاب 
عن بشر بن خالد به وعن غيره. وأنخرجه النسائي ف ا ل 
ظ قوله: «وإلى ربهم الوسيلة# [الإسراء:51] فيه حذف تقديره: عن عبد الله» قال: 
«وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» قال: كان ناس من الإنس إلى آخرهء وهكذا 
في رواية مسلمء غير أن في قوله: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من 
الجن واستمسك الإنس بعبادتهم» فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
انتهى. والمراد بالوسيلة القربة. وقال الكرماني: الناس هم الإنس ‏ ضد الجن - قال تعالى: 
«إشياطين الإنس والجن» [الأنعام:7١١]‏ فكيف قال: ناساً من الإنس وناساً من الجن؟ قلت 
المراد من لفظ: ناسء طائفة» والناس قد يكون من الإنس والجن. قلت: في كلامه الأول نظر 
والوجه كلامه الثاني» وكذا قال الجوهري: والناس قد يكون الإنس ومن الجن وأصله أناس 
فخفف. انتهى قوله: «وتمسك هؤلاء بدينهم» أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجن؛ والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة4. قوله: «زاد الأشجعي) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن - بالتصغير فيهما ‏ 
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الكوفي مات سنة اثنتين وثمانين ومائة أراد أنه زاد في روايته عن سفيان الثوري عن سليمات 
الأعمشء وروى امن مردويه هذه الزيادة عن محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم بن 
محمد حدثنا عبد الجبار بن العلا عن يحيى حدثنا سفيان فذكره بزيادة. قوله: «فأسلم 
الجن) من غير أن يعلم الإنسيون» فنزلت: «إأولعك الذين يدعون» انتهى. قلت: حاصل 
ووه سو ود يوط يبي ا 00 0 0 
الايتين» ” لم قال: كان ناس . [ 


/ -- بابت: لأُوليِكَ الْذِينَ يَدَعُونَ يَتتَغْونَ ن إلى رَبْهِهُ لزبية» الآية 

أي: هذا باب فى قوله تعالى: «إأولئك الذين يدعون» الاية. قوله: «ويدعون» مفعوله 
محذوف تقديره: أولكك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة» أي: الزلفة والقربة أيهم 
أقرب . وعن ابن عباس ومجاهد وأكثر العلماء هم: د وعزير والملائكة والشمس 
والقمر والنجوم. 

57/ماا؛ ب حدّثنا يشر بن خالِدٍ أُخرنا مُحَمْدُ بن جَعْفَرٍ عن سُعْمَةٌ عَنْ همان 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن أبي مَعْمَرٍ عنْ عَبِدٍ الله رضي الله عنهٌ في هذه الاية: ِالّذِينَ يَدْعُونَ يَببَعْونَ 

ين رَبّهِمُ الوَسِيلَة» قال: ناس مِنَ الجيٌ يُعْبَدُونَ فَأْسْلّمُوا. [انظر الحديث .]4171١54‏ 

اعهد) طريق آخر في الحديث المذكور قبله أورده مختصراً عن بشر بن خخالد إلى آخره. 
قوله: «(يعبدون))2 بضم الياء على صيغة المجهول. وألله أعلم. ْ 

6 صدد بات: جؤوما علدا الدُؤيا لبي يناك إلا ف ئنة فتن للناس 4 [الإسراء: 93 ١‏ ] 

أي ها باب في قوله عز وجل: ؤوما جعلنا الرؤيا التي أريناك» الاق وهو ما رع 
يله الأندراءمن السيعانب. والآياك. قال ازع الأماري: الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا 
يكثر استعمالها في المنام ويجور استعمال كل واحد منهما في المعنيين. قواه. دل فجنة» 
أي : إل يلاع لاس بيت دن سخرياً. ‏ ْ ْ 

ل حداقفا عَلِيٌ بن عَبِدٍ ابله حدثنا سُمْيانُ عَنْ عَمْرو عن عِكْرِمَة عن ابن 
عباس رضي الله عنه: «9وما جَعَلّنا الدؤيا التي أرَيْناكَ إلا فِثَْة 0 [الإسراء: ]٠‏ قال هي 
دُؤْيا عَيْنِ أريها سول الله كلت ليله أشريئ به والشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ سَجَرَةٌ شَجَرَةٌ الرقُوم. [انظر الحديث 
7888 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. علي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو أبن عيينة 
عد ديتار. 
و 0 ل 
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قوله: «هي رؤيا عين»؛ وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث: وليست 
رؤيا منام. قوله: «أريها». بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة. قوله: «والشجرة الملعونة». 
بالنصب عطف على الرؤياء تقديره: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن» 
إل فتنة للناس» وكانت فتنتهم في الرؤيا أن جماعة ارتدواء وقالوا: كيف يسرى به [إ 0 بيت 
القدس في ليلة واحدة؟ وقيل: رأى رسول الله عه ببي أمية ينزون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلكء» فما استجمع ضاحكاً حتى ماتء فأنزل الله تعالى: «وما جعلنا الرؤيا» الآية, 
وكانت فتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل ‏ عليه اللعنة ‏ قال» لما نزلت هذه الآية: 
ل ل ل مور ل 
شجرة وأنتم تعلمون أن النار تحرق الشجرة» وروى ابن مردويه عن عبد الرزاق عن أبيه عن 
ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف: أن عائشة رضي الله عنهاء قالت لمروان: أشهد أني 
سمعت رسول الله عَْْهِ يقول لك ولأبيك ولجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» وروى 
ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو: أن الشجرة الملعونة في القرآن الحكم بن أبي 
العاص وولده. قوله: #وشجرة الزقوم# [الصافات:57]: على وزن فعول من الزقم وهو اللقم 
الشديد والشرب المفرطء وقال أبو موسى المديني: هي شجرة غبراء مرة قبيحة الرؤوسء؛ وقال 
تعلب: الزقوم كل طعام يقتل والزقمة الطاعون. وفي (غرر التبيان): هي شجرة الكشوت 
تلتوي على الشجر فتجففه. وقيل: هي الشيطانء وقيل: أبو جهل» وروى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء لما ذكر الله - عز وجل - الزقوم في القرآن» قال أبو جهل: هل 
تدرون ما الزقوم؟ هو التمر بالزيد, أما والله لكن أمكننا الله منها لتزقمناها تزقماًء فنزلت: 
#ووالشجرة الملعونة» [الإسراء: ].٠‏ في القرآن. وعن مقاتل: قال عبد الله بن الزبعري: إن 
الزقوم بلسان البربر الزبد» فقال أبو جهل: يا جارية ائتنا تمراً وزبداء وقال لقريش: تزقموا من 
هذا الزقوم» وقال ابن سيده: لما نزلت أية الزقوم لم يعرفه قريشء فقال أبو جهل: إن هذا ليس 
ينبت ببلادنا فما منكم من يعرفه؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقية: إن الزقوم بلغة أهل 
إفريقية الزبد بالتمر. فإن قلت: فأين ذكرت في القرآن لعنها؟ قلت: قد لعن آكلها والعرب 
تقول لكل طعام مكروه ملعون» ووصف الله تعالى شجرة الزقوم في سورة الصافات فقال: 
إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» [الصافات:54] الآيات... أي: خلقت من النار 
وعذب بها. 


بابُ قَؤلهِ: «إنّ قرَآنَ الفَخِرٍ كان مَشْهُوداً)4 [الإسراء:.+/م 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «9إن قرآن الفجر» أي: صلاة الفجسن ‏ سميت الصلاة 
قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآنء وقيل: يعني قراءة الفجر أي: ما يقرأ به في صلاة الفجر. قوله: 
دكان مشهوداح أي: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو آخر 
ديوان الليل وأو ديوان النهار» وروى ابن مردويه بسند لا بين به عن أب الدرداء رضي الله 
عنه: قرأ رسول 20 إن قرآن الفجر كان مشهودا» قال: يشهده الله وملائكة الليل 
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والنهارء وفي لفظ: في ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح الله الذكر الذي لم يره أحد غيره 
فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم في الساعة الثانية ينزل إلى عدن فيقول: طوبى لمن دخلكء, ثم 
ينزل في الساعة الغالغة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأجيبه؟ حتى يصلي الفجرء وذلك قوله: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» يقول: 
يشهده الله وملائكته ده الليل وملائكة النهار. 


قال مُجاهد صَلاةَ الفجْر 


أي : قرآن الفجر صلاة الفجرء وهذا التعليق رواه ابن المنذر عن موسى: حدثنا أبو بكر 
2١‏ لس حدثني عَيِدٌ الله بن 3 محمد حدّثنا عَبْد الوَزَاقٍ أخجرنا مَعْمَدمُ عن 
الي عن أبي سَلَمَة وان المسيب عن أبي هُرَئرة رضي الله عنة عن النبئ عَيْطّه قال فضل 
صَلاةٍ الجميع عَلَى صَلاةٍ الوَاحِدِ حفس ى وعشرؤونَ ذَرَجَة : وتجتمعٌ ملائْكة اليل وملائكةٌ 
الثهار في صَلاةٍ البح يول 5 هُرَيْرَة اقْرَوُوا إن إِنّ يه شِيْكُمْ: «ووقرآنَ المَجْرِ إن قَدَآنَ الفجر كان 
مَشْةُ مَشْهُودا»ك 7الإسراء:78]. [انظر الحديث ١7١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي. والحديث قد 
مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة, فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري إلى أخره» ومضى الكلام فيه هناك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
١‏ باب قَوْلِه:. لإعَسَى أنْ يَتعدَكَ رَبك مَقاماً مَحْمُودا؛ [الإسراء: 0/5 
أي : ل ل ا اك 
ات ماده قيه ةر لوا ا وعن أبن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 
7 قرأ: «#عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً» قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش, 
وقال ابن نجويه: يجلسني معه على السريرء وذكرهما الثعلبي في تفسيره. ْ 
47/18 لل حدّثني إشماعيلٍ بن ع أبانَ حدثنا أ ُو الأخوّص عن 0 ابن عَلِيَ قال 
سَمِعْتٌ ابي مُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرَونَ يَمَ م القاعةٍ مجماً كل أكة , َنْبَعُ تَبيّها 
ير بي قل اق عقى كلهي الشفاعة إلى العبي عل فذَلِكَ توم يعئة لله العقاة 
المَحْمُودَ . [انظر الحديث 2 .]١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الياء الموحدة 
وبالنون منضرقاً وغير منصرف: أو إسحاق الوراق الأزدي 0 توفي بالكوفة سئة ست 
عشرة ومائتين» وأبو الأحوص اعوسادم بن سليمء وآدم بن علي العجلي البكري. وهو من 
أفراده وليس له في البخاري إل هذا الحديث. ظ 
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والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن العباس بن عبد الله. 

قوله: «جفا». قال الكرمانى: جثاء بضم الجيم وفتح المثلثة مقصورء أي: جماعات 
واحدها جئوة وكل سي ء جمعته من تراب نححوه فهو جثوة. قلت: قال أبن الجوزي عن أبن 
الخشاب: جثى » 2 55 والضم جمع حاث» كغاز وغزى.» وجثى مخففة جمع جثوة ولا 
معنى له ههناء وقال ابن الأثير: ويروى: جثى» بتشديد الثاء جمع جحاث أي : جلس على 
ر كبتيه» وفي: (المغيث): يجوز أيضا فتح الجيم وكسرها كالعصى والعصيء قوله: «الشفاعة 
إلى النسي عَيْيِهِ» زاد في الرواية المتعلقة في الزكاة: فيشفع ليقضي بين الخلق. 


هم بير اس تق 


ل حذثنا عَلِيْ بِنُ عَيَاشُ حدثنا سعَيِْبٌ عت بن أن حَهْرَةَ عن مُحَمّدٍ بن 





- 


المنكيرٍ عن جاير بن عَبدٍ الله رضي الله عنهما أن رول الله عه قال مَنْ قال حِينَ يَسْمَع 
التّدَاءَ اللّهُمَ رَبٌ هذه الدَّعْوَةٍ التامة والصّلاةٍ القائمَةِ آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وابْعَتْهُ 
مَقاماً مَحْمُوداً الذي وعَدْتَهُ حَلْتْ لَهُ سَفاعَتِي يَؤْ يَوْمَ الْقِيامَةِ. رانظر الحديث 54 .]1١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «مقاما حو وعلي بن عياش» بتشديد الياء أخر 
الحروف: الألهاني الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وابن المنكدر هو محمد بن 
المنكدر. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الدعاء عند النداء» بعين هذا الإسناد 
والمتن ومضى الكلام فيه هناك. 

رَواهُ حَمْرّةُ بن عَبِدٍ الله عن أبيه عَنٍ النبيّ عله 

أي: روى الحديث المذكور حمزة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي 
ْنَم وهذا المعلق رواه الإسماعيلي عن أبي معاوية الرازي: حدثنا أبو زرعة الرازي دنا 
يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله» قال: 
سمعت أبي فذكره والله أعلم. 
٠١‏ بابُ: «إوقلُ جاءَ الحَيٌّ 0 الباطل إنَّ الباطِلَ كانَ رَمُوقَاي 

الإسراء: ١م]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «9وقل جاء الحق وزهق الباطل4... الآية» أي: قل يا 
محمد جاء الحق أي الإسلام وزهق الباطل أي الشركء وقيل: الحق دين الرحمن والباطل 
الأوثان» وعن ابن جريج: الحق الجهاد والباطل القتال. قوله: «زهوقا)» أي : ذاهباً ويأني الكلام 
فيه الان. 


ود 
س8 ل س8 0 


أشازن به إلى أن معنى قوله: «زهوقا» أي : هالكاً. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «ووتزرهق 
أنفسهم وهم كارهون» [العوبة: 8.6/] أي : تخرج وتهلكء. ويقال: زهق ما عندك أي ذهب 





أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة: زهق الكل هلكء فإن قلت: كيف قلتم: زهقء؛ 
بمعنى هلك والباطل موجود معمول به عند أهله؟ ة قلت: المراد ببطلانه وهلكته وضوح عينه 
فيكون هالكاً عند المتدبر الناظر. 


ا ا ا ل 
سِنّون 0 ا ال وَيَقُول جاء لمر وَرْهَقَ اباط 8 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد» 
اك ا 
والحديث مضئ. في غزوة الفتح, فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل عن سفيان 
ابن عيينة إلى آخره» ومصى الكلام فيه هناك. 


قوله: «دخحل النبي َيه مكة». أراد به عام الفتح. «وحول البيت» الواو فيه للحال. 
قوله: «نصب)» بضمتين» وهي الأصنام» قال الكرماني: وقال صاحب «(التوضيح): نصب بالرفع 
صفة ١‏ قوله: ستون وثلاث مائة» وقال بعضهم: كذا وقع للأكثر نصب بغير ألف» والأوجه 
نصبه على التمييز إذ لو كان مرفوعاً لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع. قلت: أذ هذا 
من كلام ابن التين» والحق هنا أن النصب واحد الأنصاب. وقال الجوهري: النصب ما نصب 
فعبد من دون اللهء» وكذلك النصب بالضم واحد الأنضابت» وفي دعوى الاوجية نظر لأنه إنما 

نجه إذا جاءوتك الرواية بالتنضب غلى العمييز وليمست الرواية إل بالرفع» فحينعذ الوجه فيه أن 
1 إن النصب ما نصبء أعم من أن كرون راهنا أو عحعهاء واينها هو في الاطعا , عدر 

نصبت الشيء إذا أقمته فيتناول عموم الشيء ء. قوله: «يطعنها) بضم العين, قوله: «بعود في 
يده» ل بعود كائن في يده. قوله: «ويقول» عطف على يطعن تجوز أن ايكون الوار 
للحال» وفي كسر الأصنام دلالة على كسر ما في معناها من العيدان والمزامير التي لا معنى 
لها إلا اللهو بها عن ذكر اللهء عز وجلء وقال ابن المنذر: رفي معنى الأصنام الصور ل 
من المدر والخشب وشبههما ولا يجوز بيع شيء منه ل الأصنام التي تكون من ذهب أو 
فضة أو خشب أو حديد أو رصاص إذا غيرت وصارت قطعأء وقال المهلب: ما كسر من 
آلات الباطل وكات فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة ألا يرى أن 0 
حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال؟ وقد هم مَيِلُهُ بحرق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ق ع4 را س 
١٠‏ بابٌ: «ويشألوئتك عن الرُوح4» 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إويسألونك عن الروح#» [الإسراء: 85] قال 
الزمخشري: الأكثر على أن الذي سألوه عنه هو حقيقة الروح فأخبر أنه من أمر الله أي: مما 
استأئر -0 وعن عن أبي بريدهة: متضدى ع وما بعكم 3 وعن 0 0 قالت 00 
0 بحر إلمهم > جرنا فجاءه ؛ جبريل ء عليه لد ة والسلام» بهذه اآية. 3 لأشعري: هو 
الظاهرة» وقال بعضهم: 3 يعلمها إل الله ا وقال ل هي 9 وقيل: هي الدم 
وقيل: هي نور من نور الله وحياة من حياته» وقيل: هي أمر من أمر الله عز وجل» اخفى 
إلى الملكوت, وقيل: الروح روحان روح اللاهوتية وروح الناسوتية» وقيل: الروح نورية 
وروحانية وملكوتية إذا كانت صافية» وقيل: الروح لاهوتية» والنفس أرضية طينية نارية» وقيل: 
الروح استنشاق الهواءء وقالت عامة المعتزلة: إنها عرضء وأغرب. ابن الراوندي» فقال: إنها 
جسم لطيف يسكن البدن, وقال الواقدي: المختار أنه جسم لطيف توجد به الحياة» وقيل: 
الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وسمع وبصر. 

5 اعلم أن أرواح الخلق كلها مخلوقة وهو مذهب أهل السنة والجماعة والأث 
واختلفوا: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟ فقالت طائفة: لا تموت ولا تبلى؛ 
وقال بعضهم: تموت ولا تيلى وتبلى الأبدان» وقيل: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام. 
وقال بعصهم: تعذدب الارواح والابدان جميعاء وكذلك تنعم» وقال بعضهم: الارواح تبعثُث يوم 
القيامة لأنها من حكم السماء ولا تبعث الأبدان لأنها من الأرض خلقتء وهذا مخالف 
- عز وجل - لها أجساماً من الجنة» وهذا أيضاً مخالف لما ذكرناء وانجتلفوا أيضاً في الروح 
والنفسء فقال أهل الأثر: الروح غير النفسء وقوام النفس بالروح» والنفس تريد الدنيا والروح 
تدعو إلى الاخرة وتؤثرهاء وقد جعل الهوى تبعأ للنفس والشيطان مع النفس والهوى. والملك 
مع العقل والروح» وقيل: الارواح تتناسخ وتنتقل من جسم إلى جسم. وهذا فاسد. وهو شر 
الأقاويل وقال الثعلبي: اختلفوا في تفسير الروح المسؤول عنه في الاية: ما هو؟ فقال الحسن 
وقتادة: هو جبريل عليه الصلاة والسلام» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو ملك من 
فم» في كل فم سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك 
اللغات كلهاء يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: اربع قربي اباوج اق انه صورهم على صور بني آدم لهم أيد 
وأرجل ورؤّوس» وكذا روي عن مجاهد وأ بي صالح والأعمش» لوك التعلبي عن 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» موقوفاً عليه قال: الروح ملك عظيم أعظم من السموات 
والأرض والجبال والملائكة, وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم إثني عشر ألف تسبيحة: 
يخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم القيامة صفاً واحداً وحده الملائكة بأسرهم يجيئون 
صفاً وقيل: المراد به بنو آدم» قال ابن عباس والحسن وقتادة» وعن ابن عباس: هو الذي ينزل 
ليلة القدر زعيم الملائكة وبيده لواء طوله ألف عام فيغرزه على ظهر الكعبة» ولو أذن الله له 
أن يلتقم السموات والأرض لفعل. 

وعن سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الرويت ومن مطعوان أراد ا لوبيله 
السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهما لقمة واحدة لفعل» صورة خلقه على صورة 
الملائكة» وصورة وجهه على صورة وجه الادميين» فيقوم يوم القيامة عن يمين العرش 
والملائكة معه في صفة» وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى اليوم عند الحجب السبعين» وهو 
ممن يشفع لأمل التوحيدء ولولا أن بينه وبين الملائكة شكرا عرق نور لااحترق أهل السموات 
من نوره» وقال قوم هو المركب في الخلق الذي بفقده فناؤهم وبوجوده بقاؤهم, وقال 
بعضهم: أراد بالروح القرآن» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد من أتاك بهذا القرآن؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الاية وبين أن من عنده. 


5 ل حَدّثفا عُمَرُ بِنُ حفص بن غِياثِ حدّثنا أبي حدثنا الأغمش قال 
حدّثني إِبِراهِيمُ عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَِدِ الله رضي الله عنه قال بَينا أنا م 0 
وهو متكىء على عَسِيبٍ إذ مرٌ اليَهُوِدُ فقال بَعْضّهُمْ لتغض سَلْوة عن لاوح فقال ما زابخ أن 
وقال بَعْصَْ عضُهُع لا يستفلكُم بِسَيءٍِ تَكْرَهْو هُ فقالُوا سَلُوة فَسأَلُوة عن الزوح كك النمئ عله 
٠‏ فَلَم ‏ بو خلتيع ننه تلفت آله بوعى زو فقدت مقابي ” َلَعَا نَرَلَ الوخيئ قال: إويشألوتك 

عنٍ الؤوح قُلٍ الوُوحٌ مِنْ أمْرٍ رَبّي وما أُوتِيكُمْ ثُمْ مِنَ العِلَم إلا قَبيلاً» [الإسراء: 88]. [انظر 
الحويف ه ١ ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش هو سليمانء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن 
قيس النخعيء» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العلم عن قيس بن حفصء وأخرجه أيضاً في 
التوحيد عن موسى بن إسماعيل وعن يحيى عن وكيع وفي الاعتصام عن محمد بن عبيد. 
وأخحرجه مسلم في التوبة عن عمر بن حفص وغيره. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً في 
التفسير عن علي بن حشرم به. 

قوله: «بينا أنا». قد مر غير مرة أن: بين» زيدت فيه الألف ويضاف إلى جملة ويحتاج 
إلى جواب وهو قوله: «إذ مر اليهود». قوله: «في حرث». بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
والثاء المثلثة» ووقع في كتاب العلم من وجه أخر في: خربء بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء وبالباء الموحدةء وفي رواية مسلم بلفظ: كان في نخلء وزاد في رواية العلم: بالمدينة؛ 
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ووقع في رواية ابن مردويه عن الأعمش: في حرث الأنصار. قوله: «وهو متككىء». الواو فيه 
للحال» ويروى: وهو يتوكأء أي: يعتمد. قوله: «عسيب». بفتح العين وكسر السين المهملتين 
وفي أخره باء موحدة: وهو الجريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية ابن حبان: ومعه 
جريدة. قوله: «اليهود». بالرفع على الفاعلية. ووقع في بقية روايات البخاري في المواضع 
التي ذكرناها الآن: | إذ مر بنفر من اليهودء وكذا في رواية مسلمء ووقع في رواية الطبراني عن 
الأعمش: إذ مررنا على يهودء واليهود تارة بالألفن وتارة يجرد عنها وهو جمع يهودي. قوله: 
وما رابكم إليه)» كذا بصيغة الفعل الماضي في رواية الأكثرين من الريب» ويقال: رابه كذاء 
وأرابه كذاء بمعنى 5-0 وفي رواية أبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم الباء الموحدة: 

من الرأب» وهو 0 فيقال فيه: رأب بين القوم إذا أصلح بينهم» وقال الخطابي: 
الصواب ما أريكم؟ , بفتح الهمزة والراءء أي: ما حاجتكم؟ قال الكرماني: ويروى: ما رأيكم. 
أي : فك ركم. قوله: الا يستقبلكم بشيء». بالرفع, وقال بعضهم: ويجوز البسكون والنتصب 
قلف السكوك لاه لان يكون في صورة النهيء وأما النصب فليس له وجهء وفي رواية 
العلم: له يجيء فيه بشي ء تكرهونه» وفي الاعتصام: له يسمعكم ما تكرهونه. قوله: «سلوه) 
أصله: اسألوه» وفي رواية التوحيد لنسألنه واللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «فسألوه عن 
الروج» ويروى: في التوحيدء فقام رجل منهم فقال يا أب القاسم ما الروح وفي رواية الطبري» 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قوله: «فلم يرد عليهم) وفي رواية الكشميهني: فلم يرد عليه 
بالإفراد. قوله: «فعلمت أنه يوحى إليه)». وفي رواية: فظئنت أنه يوحى إليهء وفي الاعتصام: 
فقلت: إنه يوحى إليه. قوله: «فقمت مقامي». وفي رواية الاعتصام: فتأخحرت عنه. قوله: 
«فلما نزل الوحي». وفي رواية الاعتصام: حتى صعد لوجي وفي رواية العلم: فقمت فلما 
انجلى. قوله: «من أمر ربي) قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون :جواباًء وأن الروح من أمر الله 
تعالى» يعني: من جملة أمر الله ويحتمل أن يكون المراد: أن الله اختص بعلمه. وقد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «وما أوتيتم». كذا للكشميهني هناء وكذا لهم في الاعتصام, 
ولغير الكشميهني هنا «9وما أوتوا» وكذا لهم في العلم. قوله: «إلاً قليلا», الاسحاء من بالعدم 
أي: إلا علماً قليلا. أو من الإعطاءء أي إل إعطاء قليلاء أو من ضمير المخاطب أو الغائب 
على القراءتين» أي: إلا قليلاً منكم أو منهم 


١‏ بابٌ: ولا تَجْهَرْ ع : بصَلاتِكَ ولا تخافتٌ بها [الإسراء: ا 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولا تجهر الآية وليس لغير أبي ذر لفظ: باب» 
وفي سبب نزول هذه الاية أقوال: أحدها: : ما ذكره البخاري» ويأتي الآن. القاني: عن سعيد 
ابن جبير: كان النبي عَريْتُهُ يجهر بقراءة القران في المسجد الحرام» فقالت قريش: لا تجهر 
بالقراءة فتؤذي آلهتناء فنهجو ربكء فأنزل الله هذه ا الثالث: قال الواحدي: كان الأعرابي 
ب 0 التحيات رٌّ له والصلوات بيه 0 فنزلت هذه الاية. الرابع: قال 


بن م أعرا بي تميم إذ © من 
00 عمدة القاري/ ج4١‏ م 
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ارزقنا مالا وولداً» ويجهرونء فنزلت هذه الآية. الخامس: عن ابن عباس رواه ابن مردويه عنه: 
نزلت هذه الآية في الدعاء» وسيجيء مزيد الكلام فيه. 

2 ل خدّثفا يَعْقُوبُ بن إِبْراهيم حدّثنا هُشَيِمْ حدثنا أَبُو بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن 
جُبَيِرٍ عن ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما في قَوْلِِ تعالى «إولاً تَجهَر يصَّلاتِكَ ولا تُخافث بها 
قال رَلْتْ وول الله مله مْعَفٍ بَكة كان إِذَا صَلَّى بأضحابه رَفْعَ صَوْنَهُ هُ بالمّهآن فإِذًا سَمِعَ 
الم ركون اضكوا القؤآن ومن أنْرَلهُ ومن جاءَ بِهِ فقال الله تعالى لِتَبِيِهِ عَيْهِ: «ولاً تَجهَرْ 
بِصَلاتِك4 أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فم َعسْمَعْ اشر" نّ فَيَسْبُوا القَوَآنَ ولا تخافتٌ بها4 عن أضحايك 
فلا الحصيفهع وابقع بق اليك حبسلا والنكلن التحديجة 2109ب اطترافه فتى: 
/اءه 0ه لاءلاة 85]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي» وهشيم - مصغر هشم بن 
بشير - مصغر بشر - الواسطيء وقال الكرماتي: قالوا إنه مدلسء ولهذا لم يذكر البخاري 
حديئه في هذا (الجامع) معنعناًء بل ذكره دائماً بلفظ التحديث والإخبار» وأبو بشر» بكسر 
الا اللسوكدة واسعيه تعفن ين ان وحشية الواسطيء وقال بعضهم: وذكر الكرماني أنه وقع 
في نسخته يونس نس بدل قوله: «أبو بشر» وهو تصحيف. قلت: كات الله تعدا لا اقعراء 

على الكرماني» ولم يقل هكذاء وإنما قال: وفي بعض النسخ يونس بدلهء وهو تصحيف من 
الناسخ» وكأن قصد هذا القائل الحط على الكرماني» وأن القول بالتصحيف هو قوله وليس 
كذلك فإنه هو الذي صرح بأنه تصحيفء وأنه لم يقل إنه في نسخته. 

قوله: رمختف بمكة). يعني : : في أول الإسلام. قوله: «بصلاتك») أي : بقراءتك» وهو 
من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. قوله: «وابتغ» أي : اطلب اد سبيلا» أي : رق 
وسطاً بين الجهر والإخخفاء. 

5/6 ل حدّئفي طُلْقُ بن عَنَام حدثنا َائِدَةُ عن هشام عن أبيه عن عائِشَة 
رضي الله عنها قالتٌ أنزل ذْلِكَ في الدّعاء. [انظر الحديث *677 مي 
5 57م]. 

طلق بفتح الطاء وسكون اللام والقاف ابه أعتاده عي العن المعسة وتندية النون: 
أبو محمد النخعي الكوفي» من كبار شيوخ البخاري» ا عنه في هذا الكتاب قليلة» مات 
في رجب سنة إحدى عشرة ومائتين» وزائدة هو ابن قدامة هو هشام هو ابن عروة بن الزبير 
ابن العوام. والحديث من إفراده. 

قوله: «ذلك» إشارة إلى قوله: «إولا تجهر بصلاتك4» قوله: في الدعاءء إما من إرادة 
معناه اللغوي أو إرادة الجزء لأن الدعاء جزء من الصلاة» وقيل: سمت عائشة رضي الله عنهاء 
الصلاة دعاءً لأنها في الأصل دعاء» وروي عن ابن عباس مثل ما روي عن عائشة. رواه ابن 
اردرية لن اريت أشعث عن عكرمة عن ابن عباس: نولت هذه الآية: «وولا تجهر 


- كتابُ تفْسير القُوَآنِ/ سورة الإسراء ١ه‏ 





بصلاتك# في الدعاء» وروي أيضاً بسند صحيح إلى دراج عن أنصاري له صحبة: أن رسول 
الله عه قال: هذه الآية نزلت في الدعاءء ومن حديث ابن إبراهيم الهجري عن ابن عباس عن 
أبي هريرة: «إولا تجهر بصلاتك# [الإسراء: ]١٠١١‏ نزلت في الدعاء والمسألة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


سُورَة الكهْفٍ 
أي: هذا في بيان بعض تفسير سورة الكهف»ء ذكر ابن مرديه أن ابن عباس» وعبد الله 
ابن الزبير رضي الله عنهمء قالا: إنها مكية» وعن القرطبي عن ابن عباس: مكية إلا قوله: 
#واصبر نفسك» [الكهف:8١]‏ فإنها مدنية» وفي: «إمقامات التنزيل»: فيها ثلاث أيات 
مدنيات: قوله: «9واصبر نفسك #» وقوله: لإويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف:87]» وهي 
ستة آلاف وثلاثئمائة وستون حرفاء وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة» ومائة وعشر أيات. 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة للأكثرين إلا لأبي ذر فإنها لم تثبت. 
وقال مُجاهِدٌ تَفْرِضُهُمْ تَنركهُمْ 

أشار به إلى قوله: إوإذا غربت تقرضهم ذات الشمال4 [الكهف:١١]‏ وفسر 
مجاهد: «تقرضهم» بقوله: «تتركهم) هذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج بن حمزة: حدثنا 
شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء فذكره. وعن ابن عباس: تقرضهم تدعهم, 
وعن مقاتل: تتجاوزهم أصل القرض القطع. 

«ووكانَ لَهُ تمر ذَهَبٌ وفِضّة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر» [الكهف:778 الآيةء 
وفسر الغمرء بضم الثاء: بالذهب والفضة:» وهذا من تتمة قول مجاهد, ورواه ابن عيينة في 
تفسيره عن ابن جريج عنه. وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهدء قال: ما كان في القران 
ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح فهو النبات. 

وقال غَيْرَهُ جماعَة الثّمَر 

قال بعضهم: كأنه عنى به قتادة. قلت: الذي قاله صاحب «التلويح) جماعة هو 
الصواب. قوله: «جماعة» أي : جمع الثمرء بالفتح الثمر بضمتين» وقيل: إن الثمرة تجمع على 
ثمار» والثمار تجمع على ثمرء فيكون الثمر جمع الجمع. 

باجم مُيْلكٌ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف:1] الاية. 

وفسر باخع» بقوله: مهلكء» وبه فسسر أبو عبيدة. 
أسَفاً نَدَم 

أشار به إلى قوله تعالى: «9إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» [الكهف:1]: وفسر: 

أميفاً ولد «ندما), وكذا فسره أبو عبيدة» وعن قتادة: أسفاً حزناء وأراد بالحديث القران. 


- كتاب تفْسير القُوآِ/ سورة الكهف 0 
الكية الف و في 1 جب 

أشار به إلى قوله تعالى: إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» [الكهف:4] 

وفسر «الكهف» بقوله: «الفكح في الجبل». ويقال: الكهف الغار في الجبل. 
والرّقِيمُ الكتابٌ مَرْقومٌ مَكتُوبٌ مِنّ الرّقم 

اختلف المفسرون في الرقيم» فقيل: هو الطاق في الجبل» وعن ابن عباس: هو واد 
نين آيلة وعسفان» وأيلة دون فلسطين وهو الوادي الذي فيه أصخات الكهف. وقال كعب: هو 
قريتهم» فعلى هذا التأويل من رقمة الوادي» وهو موضع الماء منه» وعن سعيد بن جبير: الرقيم 
لوح من حجارة. وقيل: من رصاص كتبوا في ف أننماء أكتحانن الكهف وقصصهم ثم وضعوه 
على باب اللي فعلى هذا الرقيم بمعنى المرقوم: أي: المكتوب» لي الخط والعلامة, 

وفي التفسير: شددنا على قلوبهم بالصبر وألهمناهم ذلك وقويناهم بنور الإيمان حتى 
صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما كانوا فيه من خفضص العيش. 

هذا في تفسير سورة القصصء وهو قوله تعالى: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن 
كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين» [القصص: ]٠١‏ ذكره هنا 
استطراداً لأنه من مادة: ربطنا على قلوبهم: وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لولا أن 
ربطنا على قلبها بالإيمان. 

«إشططاً» إِفْرَاطاً 

أشان انه إلى قوله تعالى: فلن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططا» [الكهف: 4 ١)عء‏ 

وفسر: «وشططل لخو بإفراطاً» وعن ابن عباس ومقاتل: 1ن وعن قتادة: 2 وأصل 


الوَصِيدُ الفِناءً جَمْعُهُ وصَائِدٌ ووٌصّدُ ويُقال الوَصِيدُ البابُ مُوْصَدَة مُطْبَقَةٌ آصَدَ البابَ 
وأَوؤْصَد. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد6» [الكهف:8١]‏ وفسره 
«بالفناء) بكسر الفاء وهو سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جوانبها. قوله: «ويقال الوصيد 
الباب»؛:وروئي كذلك عن-ابن عباس». وقاله السدئ أيضاء وعن: عظاء» الوصيد عسة الات 
قوله: «مؤصدة: مطبقة) ذكره استطراداء وهو في قوله تعالى: «إإنها عليهم مؤصدة» 
[الهمزة:8] يعني: إن الئار عليهم أي على الكافرين مؤصدة: أي مطبقة» قاله الكلبي» واشتقاقه 
من آصد يوصد أشار إليه بقوله: «أصد الباب» بمد الهمزة أي: أطبقه. وكذلك «أوصد». 


:0 ه” - كتاب تَفُسير القَرْآنْ/ سورة الكهف 
(تتفام» أخييها 
[الكهف: ؟ ]١‏ وإلى قوله تعالى أيضاً: 9 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا» [الكهف:5١]‏ الآية» وفي 
التفسير قوله: «ثم بعثناهم) يعني: من نومهمء وذلك حين تنازع المسلمون الأولون أصفعات: 
الكهف والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في 
الكهفء فقال المسلمؤون الأولون: مكثوا في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين» وقال المسلمون 
الآخرون: بل مكثوا كذا وكذاء وقال الآخرون: الله أعلم بما لبثواء فذلك قوله تعالى: «وثم 
بعثناهم لنعلم» قوله: «أحصى» أي: أحفظ في العد. قوله: «ولما لبثوا» أي: لما مكثوا فى 
كهفوم نياماً. قوله: «أمدأ» أي: غاية» وعن مجاهد عدداء وكذلك بعثناهم يعني: كما أمتناهم 
في الكهف ومنعناهم من الوصول إليهم وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمات وثيابهم 
من العفن» كذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت. 
أزكى أكْثَد ويقال حل ويقال أكثر رَنْعاً: قال ابن عَبَاسٍ كلها 
أشار به إلى قوله تعالى: إفلينظر أيها أزكى طعاماً» [الكهف:5١]‏ وفسر أزكى بقوله: 
أكثرء وكذا فسره عكرمة؛ وأصله من الزكاة وهي الزيادة والنماء. قوله: «ويقال: أحل»., أي: 
أحل ذبيحة» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير لأن عامتهم كانوا مجوساً وفيه قوم مؤمنون 
يخفون إيمانهم. قوله: «ويقال: أكثر ريعاً» أي : معنى اك أكثر زفعا: والريع الزيادة والنماء 
على الأصلء قاله ابن الأثير. قوله: «وقال ابن عباس: أكلها» أي: از كي أكلهاء أي: أطيب 
أكلهاء والمعاني المذكورة متقاربة. 


ولم تَظلِم لم تنقص 
أشار به إلى قوله تعالى: «كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا4 [الكهيف:م] 
وفسر قوله: «لم تظلم» بقوله: «لم تنقص» وهذا من تفسير ابن عباس رواه ابن أبي حاتم عن 
أرية: جر يح ل الح ا 


وقال سَعِيدٌ عن ابن عَبّاسٍ الرُقِيمُ اللَوْحُْ مِنْ رصاص كتّب عامِلّهُمْ أَسْماءَهُم ثم 
طرَحَهُ في خزالَتِه 

لا يوجد هذا في كثير من النسخ ومع هذا لو كان ذكر عند قوله: «والرقيم» الكتاب 
مرقوم مكتوب من الرقم لكان أوجه وأقرب» وسعيد هو ابن جبير» وروى هذا التعليق ابن 
المنذر عن علي عن أبي عبيد: حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد عن ابن 
عباس بلفظ إن الفتية طلبوا فلم يجدوهمء فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهؤلاء شأنء 
فدعى ال 0 قال: فالرقيع هو اللوج ' الذي 
كتبوا فيه 





- كتابُ تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الكهف هه 
قضرب اللَهُ على أذانِهُم قَنامَوا 

هذه إشارة إلى قوله تعالى: «إفضرينا على آذانهم في الكهف سنين عدداك 
[الكهف: ]١١‏ هذا من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله» ومعناه: 
أنمناهم وسلطنا عليهم النوم» كما يقال: ضرب الله فلاناً بالفالج» أي: ابتلاه به وأرسله عليه 
وقيل: معناه حجبناهم عن السمع وسددنا نفوذ الصوت إلى مسامعهم؛ وهذا وصف الأموات 

وقال عيْره وألت تجل تنحو: وقال مجاهد مَؤَئلا محر ١‏ 

أي: وقال غير ابن عباس في قوله: «إبل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا 
[الكهف:58] أراد أن لفظ موثلا مشتق من: «وألت تكثل» من باب فعل يفعل بفتح العين في 
ار يه لي لجستل ومعنى . ااتتن 00 ركان الجوهري: وأل لم لوالا 
معناه: فككررا وعن حا معنأه فليفاً ورم 7 قتيبة هذا المعنى. 

لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً لا يَعْقِلُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
يستطيعون سمعاً» وفسر قوله: «ل' يستطيعون سمعاً) بقوله: «لا يعقلون» وفي التفسير وصف 
الله الكافرين بقوله: الذين كانت أعينهم في غطاء. أي: غشاء وغفلة عن ذكريء أي: عن 
الإيمان والقرأآن لا يستطيعون أعية لاا يطيقون أن يسمعوا كتاب اللّه عز وجل ويتدبرونه ويؤمنون 
به لغلبة الشقاء عليهمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذ ذه نه ص - 9 و عأسرل 7 راس 
١‏ باب قَوْلِهِ عَزّ وجل: «إوكانَ الإنْسانٌ أكثَر سَيْءِ جَدَلا4 [الكهف: 4 ه] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً4 أي: خصومة في 
الباطل» نزلت في النضر بن الحارث وكان جداله في القرآن» قاله ابن عباس» وقيل: في أبي 
افون خلف وكان جداله في اعرف 

40 ل حذثنا على بن عبدٍ الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إنْرَاهِيم بن سَعْدٍ حدّثنا أبي 
عن صالِح عنٍ ابن شِهابٍ قال أخبرني علي بن سين أن ححسَينَ بنَ علي أخبرةُ عن على 
رضي الله عنةُ أَنَّ رسُول الله عَيْلُهِ طَرَقَهُ وفاطِمَة قال ألا تُصَلْيانِ. [انظر الحديث ١١١07‏ 
وطرفيه]. 

هذا الحدية 5 كرو هنا هحدمم. وقد مضى بأتم منه .في الصلاة في: باب تحريض 


النبي عَيْيلُهُ على قيام الليل» وفي آخره: «إوكان الإنسان أكثر شيء جدلا4 و قور واه 
المطابقة بين الحديث والترجمة وإن لم يذكر صريحاً. 


5ه كتاث تفْسير القُوَآنِ/ سورة الكهف 





وعلي بن عبد الله هو المديني» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف. وصالح هو ابن كيسان» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعلي 
إن حتيا يقر على ون الحسيي إل كاي بن الي الوا بين لومي لكات يلار 
هناكء قوله: «طرقه» أ أتاه ليل. 


رَجما بالغيِب ب لم يَسْتَنْ 2 


أشار يه إلى قوله تعالى: #ويقولون اي بالغيب» 
[الكهف:١7]‏ وفسره بقوله: «لم يستبن» وقيل: قذفا بالظن من غير يقين وهذا لم يثبت في 
فُوْطاً نَدَماً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إواتبع هواه وكان أمره فرطا» [الكهف نزلت في عيينة 
ابن حصين بن بدر الفزاري قبل أن يسلم» قاله ابن يج وفسر قوله: فرطاً بقوله: 2 وروىك 
الطبري من طريق “ردان ادا «فرطأء أي : ندامة.» وعن أبن عييةة تشييها 


سُرَادِقُها مِْلُ السْرَادِقٍ والخجرةٍ الّعي تُطِيفٌ بِالْفَساطِيطٍِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» [الكهف:5؟] 
والضمير في سرادقها يرجع إلى النار» والمعنى أن سرادق النار مثل السرادق» والحجرة التي 
تطيف أي تحيط بالفساطيط وهو جمع فسطاط وهي الخيمة العظيمة» والسرادق هو الذي يمد 
قوق معن الدار ب ويظيط .مه ويقا ريه فى التفسير عبن أبي سعيد الخدري عن النبي عَدُْ 
قال: سرادق النار أربع جدر اكتف كل واحدة مسيرة ربعي سنة. وعن ابن عباس :“الشترادق 
حائط من نارء وعن الكلبي: هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة» وعن القتبي: 
السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاطء وهو هنا دخان محيط بالكفار يوم القيامة. 

يُحاوِرَة ٠‏ مِنَ المُحاوَرَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو ناور [الكهف: 5 7] 
الآية قوله: «من المحاورة» يعني: لفظ «يحاوره» مشتق من المحاورة وهي المراجعة» وفي 
التفسير: يحاوره» أي : يجاوبه. 


لكا هُرَّ الله رَبْي أيْ لكن أنا هُرَ الله بي ثُمْ دف الأَلِفَ وأَذْعْمَ إخدى النُونَينِ 
في الأخرَى 


أشان ننه إل قوله تعالى: «ولكنًا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا»ي اكيت :87*] هذا 
الذي ذكره هو تصرف عامة النحويين» وهو حذف همزة أنا طلباً للخفة لكثرة استعماله وإدغام 


- كتابُ تفسير القَرْآن/ سورة الكهف باه 
إحدى النونين في الأخخرع» وعن الكسائي: فيه تدم وتأتحين مجازه. لكن هو أللّه ربي. 
وفجرْنا خلالَهُما تَهَرً يَقُول بَيِتَهُما 

أشار به إلى قوله تعالى: «إكلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما 
تهراً وكان له ثمر:ة [الكهف:*-4 8 الاية» وفسر قوله: «خخلالهما)» بقوله: «بينهما) وفي 
التفسير: وفجرنا خلالهماء يعني : شققنا وسطهما نهراء وفي بعض النسخ: وقع هذا مقدمالء 
وثبت لابي ل 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفتصبح صعيدا زلقا [الكهف: ٠‏ غ] وفسره بقوله: لا انكة 3 


فيه قدم. وفي التفسير لإصعيداً زلقً» يعني: صعيداً أملس لا نبات عليه» وعن مجاهد: رملا 
هائلا وترَايا: 


زلقا لا يَثئِتُ فيه قَدَمْ 


هُنالِكَ الوَلايَة مَضْدَرُ الوَّلىّ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وما كان منتصراً هنالك الولاية لله الحق» الآية. قوله: 
«الولاية»» بفمح الواو في قراءة الجمهورء وقال الزمخشري: الولاية بالفمح النصرة» والتوليء 
وبالكسر: السلطان والملكء. وقد قرىء بهما. قوله: «مصدر الولي)؛ ويروى: مصدر ولي 
بدون الألف واللدمء وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر مصدر ولي المولى. ولاء 
والأول هو الأصوب. قوله: «هنالك» أي: يوم القيامة» وفي التفسير: هنالك يتولون الله تعالى 
ويتبرؤون مما كانوا يعبدونه. 


عقب عاقبة وعُقَبَى و عُقْبَةَ واجدٌ وشيّ الآخرة 

أشار به إلى قوله تعالى: «9هو خير ثواباً وخير عقباً» امه 5] وفسر بقوله: 
«عاقبة), ثم قال: «العاقبة وعقبى وعقبة») بمعنى واحدء يقال: هذا عقب عقي أهر: كذا وعقباه 
وعاقبته. ع آخرهء وقال الجوهري: عاقبة كل سي ء أخره. [ 

قبلا وقبلا وقبلا اسْيثافا 

انان به إلى قوله تعالى: «أو يأنيهم العذداب قبلا4 [الكهف: ه ه] وقبلاً وقبلا. الأول: 
بتر القااف وفتح الياء» الثاني: بصمتين») والثالث: بفتحتين» وفسر ذلك كله بقوله: استنافاً 
يعني استقبالاء وفي التفسير: أي عيانأء قاله ابن عباسء وقال الثعلبي: قال الكلبى: هو السيف 

أشار به إلى قوله 25 0 الذين 0 بالباطل ليد حضوا به الحق» 


بره - كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الكهف 


[الكهف:5ه] وفسر: ليدحضوا بقوله: «ليزيلوا) من الدخض وهو الزلق» يقال: دحضت 
رجله إذا زلقت» وعن السدي: معناه ليفصدواء وقيل: لييطلوا به الحق. 





#اعسدانات: «إوإذ قال مُوسَى لِفَتاهُ لا أَبْرَخ حم حَنّى أبْلَعَ مَجْمَعَ البخر لبَحْرَئْنْ أؤ أفضي 
خقبا4 والكيق ديم ونان وععقة امات ظ 


أي : هذا باب في فول تعالى: «ووإذ قال موسى 4 أي : اذكر حين قال موسىء هو ابن 
عمران «لفتاه» أي : لصاحبه يوشع بن نونء. قيل: كان معه في سفرهء وقيل: فتاه عبده 
ومملوكه. قوله: «لا أبرح» أي: لا أزال أسير «حتى أبلغ مجمع البحرين» بحر فارس والروم 
مما يلي المشرق» وعن محمد بن كعب: بطبخهء وعن أبي بن كعب. بأفريقية» وقيل: هما 
بحر الأردن والقلزم» وعن ابن المبارك: قال بعضهم: بحر أرمينية» وعن السدي: هما الكر 
والرش حيث يصبان في البحر. قوله: «أو أمضي حقبا). أي: أمضي قاناً طويلا وعن قتادة: 
الحقب الزمان» وعن ابن عباس: الحقب الدهرء وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين» وعن 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص: إنه ثمانوث سنةء» وعن مجاهد سبعوث سمنة . (و جمعه) أ وجمع 
الحقب «وأحقاب». ظ 


ا الحتيدى عدئنا شفيان خدتنا عَمْرُو بن دِيئَارِ قال الوق 
سَهِيدٌ بن بير قال قُلْتُ لابن عَجَاسٍ إن تَؤفاً البكالي مَرُْمْ أنّ مُوسَى صاحِت الحَضِرٍ لَيِسَ 
هُوَ موسى صاحت تبي إسْرائِيلَ فقال ابن عجاس كَذَبَ عَدُوٌ لله حدشي أب بن كفب أن 
سَمِعَ رسولّ الله عله يَقُولُ إنّ مُوسَى قامّ خطيباً في بد بي إِسْرَائِيلَ فَسَيْلَ أي التاسٍ أَغْلَمُ 
فقال أنا فَعَعَبَ الله عَلَيْهِ إِذ لَمْ يود العذع إِلَّهِهِ فأؤحى له إِلَيْهِ إنّ لي عَبداً بمَجْمَعِ 
البخرئن هر أغلع يلك قال ثوسى يا َب َحَيقَ لي به قال تأ تعلك عونا ففجغلة في 
مكتل ف ْ فَحَيكُما فَقَدْتَ الحُوتَ فَهْوَ ثَمٌ م فَأَحَل حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكثلٍ 7 ثم انطلق م مَعَهُ فتاه يُوسْعَ 
بن لون حتقى إذا أثنيا الصَخْرَةٌ وضعا رُؤُوسَهُما فناما واصْطَرَبَ الحوث ة في المِكتَلٍ 
جرع بل قحقط في البخر فاددٌ يبا في البغر صرب وأنملك لل عن اوت جزيا 
المَاءٍ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلّ الطاقٍ فَلَمّا اسْتَيَْظ نَسِيَ صَاحبهُ أنْ يُخْبرَهُ بالخوتٍ فالطلقا بَقِيّه بَقَيَهَ 
َزمههما ولَئْتِهما حَكّى إذا كان مِن القَدِ قال مُوسَى لِفناهُ آيا عَدَاءَنا لقَد لقنا مِنْ سَفَرِنا 
هَذَا نصَباً قال ولَمْ يَجِدْ مُوسَى النّصَبَ عَمَّى جاور المَكانَ الذي أمَرَ الله بهِ فقال لهُ فتاة 
ريت إذْ أوَتْنا إلى الصّخْرَةِ فإنّي نَسِيتُ الحوت وما أنسانية إلا الشَيِطانُ أن أذكرة 
وانَحَدَ سَبيلهُ في البخر عَجَباً قال فكانَ لِلْحُوتٍ سَرَباً ولِمُوسَى ولفتاةُ عَجباً فقال مُوسَى 
ذلِكَ ما كنا تي فازبدًا علَى آثارهما قصَصاً: قال رَجِعَا يَقُضَانِ آثارَهُما عَمَّى الْعَهَيَا إلى 
الصخْرة فإِذًا ربل مُسَجَى تو زباً فَسَلُمَ عَلَهِمُوسَى فقال الحَضِرٌ وأني بأزضِك السَلامُ قال 
أنا مُوسَى قال مُوسَى بسي إشرائيل قال 1 عَم أتَيِتُكَ لُِعلْمَنِي مِمًا عُلْمْتَ 00 
لَنْ تَسْتَطِيعَ 6 معي مَعِي صَبْراً يا مُوسَى إنّي على ملم من عَم الل عَلْمَدِيهِ لا تفلُّة أت 


على ملم من ملم ال عَلَمَكَ ل لا لَه فقال ُوسى سجني إن شاء الله صايرا ولا 
أغصي لَك أفراً فقآل لَهُ الْحَضِرُ فِنٍ امبغتبي فلا تسألبي عن شَيْءِ حَتّى أخدِث لَك مه 
ذكراً فانطلّقا ييْشِيانٍ عَلَى ساجِلٍ البخرٍ فَمَوْتْ سفِيتةٌ فكلَمُوهُمْ أن يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا 
الخَضرّ فَحَمَلْوهُ بِعَيرٍ َل لما ركبا في السَفيتةٍ لَم يَفْجَأ إلا والحَضِرْ قَذَ قَلَعَ لوحا مِنْ 
الواح الشفيئة بالقدُوم فقال لهُ مُوسَى قَوْمْ حَمَلونا بِغْيِر نَل عَمَدْتَ إلى سفِيتيهم فَحَرَقتها 
لتُغْرقَ أَهْلّها لَقَدْ جِنْتَ جفْتَ شَيئاً إفرأً قال ألَغ أقُل إِنَكَ أَنْ تستطيع معي صَبْراً قال لا تُوَحِذْنِي 
بما تَسيثٌ ولا رهبي مِن أفري تمشراً: قال وقال رسولٌ الله عَيَه وكانتٍ الأولّى مِنْ 
فوت لنتيانا لآل إوجاء غضارز فرلع على حرف الشفية فنقر في النخر نثرة فقان 1 
الحَضِرُ ما عَلّْمي وعِلْمّكَ مِن عِلْم الله إلا مِْل ما نَقَصّ هذا العُضفُورٍ مِنْ هذا البخر ثمّ 
وجا من الحفبة فبجا خا خسان على الشاصل لأ ار اضر عا ملعي م 
الغْلْمانٍ فَأَحَدَ الخَضِرٌ رَأَسَهُ بِيَدِهٍ فَاْتلَعَهُ بِيَدِهِ فَمَتَلَهُ فقال لَهُ مُوسَى أقَتَلْتَ تفْساً رَاكية غير 
فس قد جفت شَيئا كرا قال أله ف لَك كن تشتطيع متهي صَرا قال وهذا أشد من 
الأولى قال إِنْ سألتكَ عَنْ شَيْءِ بَعدَها فلا تُصاجيبي قذ بَلَغْتَ مِن لَدُنَي عُذْراً فانطلقا 
عَتّى إذا أتيا أهل قَرْيَةٍ اسْتَطعَما أهْلّها فَأَبَوَا أنْ يُضَيْفُومُما فَوَجدا فيها جداراً يُرِيدَ أن 

يَنقض قال مائل فقامَ الخَضِئ فأقامَهُ بِيَدِهِ فقال موصي قَوْمٌ َنَيناهُمْ فُلَّمْ يُطْعِمُونا وَلْمْ 

يُضَيِفُونا أَوْ سِئْت لاتَّحَذْتَ عَلَيْهِ أخراً قال هذا فِرَاقٌ بَئْبِي وبَيْبِكَ إِلَى قَوْلِهِ «إذْلِكَ تأويل 
0 
عَلَيْنا من حَبَرهِما: 0 
سفيتة ضالخة غَصْبا وَكَانٌ يَقْرَأُ وأما العُلامٌ فَكانَ كافراً وكانّ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَينَ. [انظر الحديث 
+7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح ما فيها. والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث مر في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم إذا 
سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله عز وجلء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد المسندي عن سفيان عن عمرو إلى آخره. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في أكر ع فو مراطيم تند من ريال تن كتاب: العلم 
في: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضر عليه الصلاة 
والسلام» ومر الكلام فيه هناك» وفي: باب ما يستحب للعالم كما ينبغي» مستقصىء ونذكر 
ههنا بعض شيء لبعد المسافة على الطالب سيما عند قلة الكتب. 

فقوله: «إن نوفا» بفمح النون وسكون الواو وبالفاء» «والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكافء. ويقال أيضاً بفتح الباء وتشديد الكاف. قال الكرماني: وفيه نظر. قوله: 
وكذب عدو الله هذا تغليظ من ابن عباس ولا سيما كان في حالة الغضب 0 
مسلم حسن الإيمان والإسلام. قوله: «إذ لم يرد). كلمة: إذ. للتعليل. انتهى. قوله: «في 
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مكتل), بكسر الميم وهو الزنبيل. قوله: «فهو ثم). بفتح الئاء المثلئثة وتشديد الميم أي : فهو 
هناك. قوله: «حتى إذا أتيا الصخرة التي دون نهر الزيت». قاله معقل بن زياد» وقيل: 
الصخرة الع رد وكان أتياها ليلا فناما. قوله: «واضطرب الحوت». 
أي: تخرك في المكتل» وكان الحوت مالحا أ وخرج من المكتل فسقط في البحر ويقال: 
كان في أصل الصخرة ة عين يقال لها عين الحياة لاا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب 
الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسلٌ من المكتل فدخل البحرء وروى ابن مردويه هذاء 
وفي لفظ: فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من المكتل فسقط في 
البحر. قوله: «سربا» أي: مسلكاً ومذهباً يمسرب ويذهب فيه قال الثتعلبي: روى أبي بن كعب 
عن رسول الله مويه قال: انجاب الماء على مسلك الحوت فصار كوة لم يلتعمء فدخل 
موسى عليه الصلاة والسلام» الكوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر عليه الصلاة والسلام 
قوله: «على جرية الماء» أي: جريانه «فصار عليه مثل الطاق», أي: مثل عقد البناءء وعن 
الكلبي توضاً يوشع من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء 
فعاش» ثم وثب في الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شيئاً في الماء وهو ذاهب إلا 
ييس. قوله: «غداءنا), أي : طعامنا وزادنا. قوله: «نصبا» أي : شدة وتقباء وذلك أنه ألقى على 
موسى عليه الصلاة والسلام» الجوع بعدما جاوز الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى موضع 
مطلبه. قوله: «نبغي») أي : نطلب» انتهى. قوله: «فارتدأ)». أي : رجعا على أثارهما التي جاء 
منها. قوله: «قصصا» أي : نقضان: اا ثر ويتبعانه. قوله: «(مسجى»., أ : مغطىء» قوله: «فقال 
الخضر»..بفتح الخاء وكسر الضاد وسكونها مع فتح الخاء وكسرهاء ولقد ذكرنا في 
أحاديث الأنبياء سبب تسميته بالخضرء واسمه: بَلْيَا بفقح الباء الموحدة وسكون اللام 
وتخفيف الياء أخر الحروف» ضور قوله: «وأنى بأرضلك السلام؟», أي: من أين؟ قوله: 
«رشدأ». أي : علا ذا رشد أرشد به في ديني» وقال الزمخشري: «رشدا» قرىء يعني : في 
القرآن» بفتحتين وبضمة وسكون. قوله: «إنك لن تستطيع معي صبرأً»[الكهف :لامع أي: لن 
تصبر على صنعي فيثقل عليك الصبر عن الإنكار أو العة ال قوله: «فلا تسألني عن شيء). 
أي : شيء أعلمه مما تنكره. قوله: «ذكرا». أي : حتى ابتدىء يذ كرة لك وأبين للك شانه. 
قوله: «بغير نول»»2 بفتح النون: وسكون الواو.أي: بغير أجرة. قوله: دلم يفجأ». يقال: فجأه 
الأمر فجاءة بضم الفاء وبالمد: إذا أتاه بغتة من غير توقع. قوله: «إمرأ» بكسر الهمزة ة أي 
منكرأء وعن القتبي: عجباء والأمرء في كلام العرب الداهية قوله: #ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرأه أي: تحقق ما قلت لكء قال له موسى عليه الصلاة والسلام: «ولا 
تؤاخذني بما عيت؟ أي : لا تؤاخذني بالنسميان. 





0 الي 0 -0- بامركات من وسيدك ,1 
سا 58 هذا التشحنة ليان الملة د فقطى 7 معنى نقص أخذ. 


- كتابٌ تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة الكهف 1 


قوله: «وهذا أشد من الأولى» أي: أوكد من الأولى حيث زاد كلمة: لك. قوله: «غلاما. 
أسمه حوش بود وقيل: ججيسور» 2 أبيه: ملاس» وأسم أمه: جحمف وكان ظريفاً وضيء 
الوجه. قوله: «فاقتلعه». أي: فاقتلع الخضر رأس الغلام فقتله» وقيل: أضجعه فذبحه بالسكين, 
وعن الضحاك: كان غلاماً يعمل الفساد ويتأذى منه أبواى وعن الكلبي: كان يقطع الطريق 
ويأخذ المتاع ويلجاً إن أبويه فيحلفان دونه فاخيذه الخضر فصرعه ونزع راسه من حسدكة) 
0 رفسه يح وعن ابن 6 كان 7 8 ف ال 50 )0-00 أي : 0 
ا التي أذنبت ثم ثابةه اه ا أي : 0 وعن قتادة 9 ل النكر أ أشد 
وأعظم من الامر. قوله: «فلا تصاحبني». يعني: فارقني. قوله: «عذرا». يعني: في فراقي. 
قوله: «أهل قرية» هي أنطاكية» وعن ابن سيرين: الأيلة» وهي أبعد أرض من الخيرء قوله: 
«يضيفوهما). أي: تر لوهها غدولة الأضياف: قوله: «فيها). أي: في القريةء قوله: «جدارا». 
قال وهصب: كان طوله في السماء مائة ذراع. قوله: «يريد أن ينقص». هذا مجاز لأن الجدار 
ل إرادة لى ومعناه قَدبَ ودنا من ذلك. قوله: «أن ينقض)». أي : أن يسقط وينهدم. ومنه 
انقضاض الكواكب وزوالها عن أماكنهاء وقيل: ينقطع وينصدع. قوله: «فأقامه» أي : سموأه. 
قوله: وأجرأن». أي : أجرة وجعلا. وقيل: قرىء: وضيافة. ويقية الكلام قل مراتكث في كتاب 
العلمء » واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

 *‏ باب قَوْلِهِ: لما بلغا مَجْمَع بيهما نَسِيا حُوتهُما فانّحَذْ سَبِيلَهُ في البخر 

مربام مَذْهَياً يَسْابَ يَسْلَكُ. ومنه ووساربٌ بالتهاريك [الكهف: ]51١‏ 

فلما بلغ ميححم بينهماء والاول هو الموافق للتلاوة. قوله: «فلما بلغا», يعني : موسى ويوسع 
عليهما الصلاة والسلام. قوله: «بينهما». أي: بين البحرين. قوله: «نسيا حوتهما» قال 
التعلبي: وكان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه فصرف النسيان إليهماء والمراد أحدهماء 
كما قال: «ؤيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن:؟7؟] وقال أبو عبيدة: أي سالك في 
سربه» أي: مذهبه. ومنه: انسرب فلان إذا مضى. 





4171/1 ل حدذكنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى خيرم هشامٌ بن يُوسُفَ أن ابنَ جُجرَيُج 


أخبَرَهُمْ قال أخبرني يَعْلّى بن مُسْلِم وعَمْرُو بن دِينارٍ عن سَعِيدٍ بن جُميرٍ يَزِيدُ أُحَدُهُما عَلَى 
ل سَمِعْتُةُ يم خا امير 


تبي إشرائيل أا عغرق فقال لِي قال لذلا نك ونا بلك لقان ل عا ا 
حدّثني بي بن كب قال قال رول الله عه موسى رسولٌ الله لَه السلامٌ قال دَكَرَ الام 
يَؤْماً حتّى إِذّا فاضَتٍ العُيُونُ ورَفَّتِ القُلُوبُ ولّى فأذركة رَججْل فقال أيْ رسول الله هَل في 
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الالال الي َعمَبِ الله عَلَِهِ د لَمْ يَْدٌ امل إلى الله قِيل بَلى قال أي رَبٌّ 

ينَ قال يتمع اللبخرئن قال أي رَبٌ امجقل لي عَلّماً ذلك به فقال لي شخرق قال عو 
فارِمُكَ الحُوتُ وقال لِي يَعْلَى حُدْ ثوناً معأ حيتُ حَيتٌ يُنفخ فِيهٍ فيه الوح فَأَحَدَ حوتاً فَجَعَلَهُ في 
مكل فقال لِفََاُ لا أكَلْقُكَ إلا أنْ تُخيرني عَيتُ يُارقُكَ الحوث قال ما عَلْفْتَ حيرا مَذلِكَ 
نه جل وِكرهُ وذ قال مُوسَى لِفَعاه يُوَعْ بن نُونٍ لهست عَنْ سَعِيدٍ قال مبيتما ُو في ظِل 
صَحْرَةٍ في مكانٍ تَزيانَ إِذْ تَضَوْبَ الححوثُ وموسى نائِع فقال قتا لا أوقظة عَتّى إذَا اشتيقط 
نسي أنْ يُخْبرَُ وتَضّءبَ الحوث عّى َل الببخر فأمسَك الله عَنْهُ جزية البخر حَمّى كأن أثره 
في حجر قال لي عَمْروٌ لمكدًا كأنَ أَهُ في حجر وحَلّقَ بَينَ إنهاميه واللمَيٍ تليانهما لَمَد لقا 
بوتلا حا ل نذئ ل علد الل توفت فزن عن وف الضيرة لجن ار 
حَضِراً قال لِى عُتْمات بن أبي. سل سُلَيِمانَ عَلَى طِنْفِسَةٍ حَضْرَاءَ عَلَى كَبدٍ البخرٍ قال سَعِيدُ بن 
عبر تمض لوه تدهم رق نكت نحت رِجْلَيْهِ وطَرَفَهُ تَحتٌ رأْسِهِ فَسَلُّمَ عَلَيِه مُوسَى .فَكُضَفَ 
عَنْ وه وقال هَل بأَرْضِي مِنْ سَلام م مَنْ أَنْتَ قال أنا مُوسَى قال مُوسَى بَنِي إشرائيل قال لَعَمْ 
قال ما شأئكَ قال جِفْتُ لتعَلْميِي ما ُلّغت رمد قال أما يَكَفِيكَ أن الثؤراة بدك وأذ 
الوخي يِأْتِيكَ يا مُوسى إِنَّ عِلْماً لا ينبي لَكَ أنْ تَعْلَمَهُ وإنَّ لَك عِلْماً لأ يا : ينغي لي أن أَعْلَمَهُ 
فأخذ طائد مُنْقَارِه مِنّ الخ وقال وله ما عي وما علْمِكَ في مجنب عدم الله إلا تكما أحد 
هذًا الطَائِدُ بمثقاره مِنّ ن الببختر حَمّى ذا ركبا في السَفيئة وَجدَ عدا تمان عار تخين افر يدا 
السَاجِلٍ إلى أمْل هذًا السَاحِلٍ الآخَرٍ عَرَقُوهُ فقالُوا عَبِدُ الله الصَّالِحُ قال قلنا لِسَعِيدٍ حَضِدٌ قال 
تع لآ تَخمِلُهُ بأخرٍ مَحَرقَها وَوَتَدَ يها وَّداً قال مُوسى أَحَرَقتها لُِفْرِقَ أهلّها لَقَدْ - جِقْتَ شيعا 
إثراً قال ممجاهدٌ متكرا قال ألغ قل إنّكَ أن تشطيع مي صبراً كانت الأولَى نشياناً والؤشطى 
سَوطاً والثّانية عَمْداً قال لا ُوَاحِذْنِي بما نَسِيتُ ولا تُرهِفْبي من أمري غشراً لَقِيا غُلاما فَمَعَلهُ 
قال يَغلّى قال سَهِيدٌ وَبَد غِلْماناً يعو فأحدّ عُلام كافراً طريفاً فأضجعة ثم بح بالشكين 
قال أَقَكَلْتَ تفساً رَكِية بير نَفْسٍ لَمْ تَغمل بالجئثٍ وكانّ ابن عباس قرأها رَ رَكِيْةٌ زاكية مُسِلِمَة 
كَقَوْلِكَ غلاماً رَاكياً فانطلها تخد جدارا يُرِيدٌ أنْ يَنقَضُ فأقامَة ع قال هيد بيده هكدًا ورَفْعَ 
ِدَهُ فاسْكقَامَ قال يَعْلّى حَسِبِتُ أن سَهيدا قال فَمَسَحَهُ بَِدِهِ فاشتقامَ لو شِعْتَ لانَحَذَْتَ عَلَيه 





أخراً قال سَعِيدٌ أخراً نأكلّهُ وكانّ ورَاءَهُمْ وكات أَمَامَهُمْ قَرأها ابن عباس لخي كلت رفوه 

تن غَيْرٍ سَعِيدٍ أَنَّهُ هُدَدُ بن يُدَدَ وَالكُلام المَمْقُولٌ اشْمة يَرْعُمُونَ جَيْسُوٌ مَلِكُ يأخد كر شفة فيئة 

عَضْباً فأََذْتُ إِذّا هي مَدَتْ به أنْ يَدَعَها لِعَيِبها فإذًا جاوّرُوا أُصْلَّحُوها فَانْتَمَعُوا بها ومِنْهُمْ مَنْ 
ون حدوها بقَارُورَةٍ ومِدَهّمْ من يَقُولٌ بالّقار كان أَبَوَاهُ مُؤّمِئَينِ وكان كافراً فََشِينا أن يُدَهِقَهُما 

ينا وتخفرا أن يَخيلهُما عه عَلَى أن يتايعاة على ديبه فأرذنا أذ يعدْلهُما ر رَبّهُما خَيراً مِْهُ 
زكاةٌ قرت وخا قله أفتلت تفساً رَكيدٌ وأْرت وخماً هما به أذ حم مِنْهُما بِالأُوْلٍ الَّذِي قَتَلَ 

َضِرٌ ورَعَمَ غير سَهِيدٍ أَنّهُما أنيلاا جارّة وأا داو بن أي عايي فقال عن غير واد اه 
جاريةٌ. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في توضيحهاء وهو طريق آخر برواية آخرين وبزيادة. 
ونقصان في المتن أخرجه عن عبد العزيز بن جريج عن يعلىء بفتح الياء آخر الحروف 
وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: ابن مسلم بلفظ إسم الفاعل من الإسلام ابن هرمز 
إلى آخره. 

قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه») أي : أ المذكورين وهما: يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار فقطء وهو أحد شيخي ابن جريج فيه وهنا ابن جريج يروي عن يعلى بن 
مسلم وعمرو بن دينار. قوله: «وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد». هذا من كلام ابن 
جريج؛ أي: غير يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار قد سمعته يحدث هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبير» وقد عين ابن جريج بعض من أبهمه في قوله: «وغيرهما) وهو: عثمان بن أن 
سليمان بن جبير بن مطعم القرشي المكي رضي الله عنه» فإن قلت: كيف إعراب هذا؟ قلت: 
«غيرهما) مبتدأء وقوله: «قد سمعته) جملة وقعت خبراً والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
لفظ: غيرء وقوله: «يحدثه»وجملة وقعت حالاء ووقع في رواية الكشميهني: يحدث» بحذف 
الضمير المنصوب. قوله: وعن سعيد). أي : سعيد بن جبير رضي الله عنه. قوله: «لعند ابن 
عباس») اللام فيه مفتوحة للتأكيد أي: قال سعيد بن جبير: أنا كنت عند عبد الله بن عباس 
حال كونه في بيته. قوله: «أي أبا عباس». أي: يا أبا عباس! وأبو عباس كنية عبد الله بن 
عباس. قوله: «بالكوفة رجل قاص». هكذا رواية الكشميهنيء» وفي رواية غيره: إن بالكوفة 
رجلا قاصأء والقاص ‏ بتشديد الصاد ‏ الذي يقص الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله: 
«أما عمرو فقال لي: كذب عدو الله» أراد أن ابن جريج قال: أما عمرو بن دينار فإنه قال لي 
في روايته» قال ابن عباس: كذب عدو الله» وأشار بهذا إلى أن هذه الكلمة لم تقع في رواية 
يعلى بن مسلم.ء ولهذا قال: وأما يعلى» أي ابن مسلم الراوي» فإنه قال لي: قال ابن عباس 
إلى أخره. قوله: «ذكر الناس».» بتشديد الكاف من التذكير. قوله: «ولى». أي: رجع إلى 
حاله. قوله: «فقال: أي رسول الله َه أي: يا رسول الله» قاله لموسى عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «قيل: بلى». أي : بلى في رشن اين أعلم منكء» وفي رواية مسلم: «إن 
في الأرض رجلا هو أعلم منك».؛ ووقع في رواية سفيان: فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منكء» وعلم من هاتين الروايتن أن القائل في قوله: بلى» هو الله 
تعالى فأوحى الله إليه بذلك. قوله: «أي ربء فأين؟» يعني : يا رب أين هو؟ في أي مكان؟ 
وفي رواية سفيان: يا رب» فكيف لي به؟ وفي رواية النسائي: فأدلني على هذا الرجل حتى 
أتعلم منه. قوله: «علما). بفتح العين واللام» أي: علامة. قوله: «أعلم ذلك به أي: أعلم 
المكان الذي أطلبه بالعلم. قوله: «فقال لي عمروء. القائل هو ابن جريج الراوي» أي: قال 
لي عمرو بن دينار. 

قوله: «حيث يفارقك الحوت,. أي: العلم على ذلك المكان الذي يفارقك فيه 
الحوت» ووقع ذلك مفسراً في رواية سفيان عن عمروء وقال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في 
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مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم. قوله: «قال لي»؛ يعني : القائل هو ابن جريج, أي: 
قال لي يعلى بن مسلم في روايته: خذ نوناً أي حوتا, ولفظ: نونأء وقع في رواية الكشميهني؛ 
وفي رواية غيره: ويا وفي رواية مسلم: تزود حرا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. قوله: 
وحيث ينفخ فيه), أئ: في الغود «الروح» يعني حيث تفقده في المكان الذي يحيى 
الحوت. قوله: «فأخذ نونا» أي: فأحذ موسى حوتآء ووقع في رواية ابن أبي حاتم أن موسى 
ويوشع فتاه اصطاداه. قوله: «فقال لفتاه», وهو يوشع بن نون. قوله: دما كلفت كثيراً» بالشاء 
المثلثة. وفي رواية الكشميهني بالباء الموحدة. قوله: «ليست عن سعيد». القائل به هو ابن 
جريج. أراد بذلك أن تسمية الفتى ليست عن رواية سعيد بن جبير. قوله: «ثريان», بفتح الثاء 
المثلغة وسكون الراء وتخفيف الياء آخر الحروف على وزن فعلان من الثرى» وهو التراب 
الذي فيه نداوة. قوله: «تضرب» أ اضطرب» وفي رواية سفيان: واضطرب العو في 
المكتل فسقط في البحر وفي رواية مسلم فاضطرب الحوت في الماء. قوله: «وموسى نائم» 
جملة حالية. قوله: «حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره», فيه حذف تقديره: حتى إذا استيقظ 
سار فنسي. قوله: «في حجر). بفتح الحاء المهملة والجيم ويروى بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة. وهو أوضحء قوله: دقال لي عمرو). القائل هو ابن جريج, أي : قال لي عمرو 
بن دينار. قوله: «واللتين تليانهما»» يعني: السبابتين» وهكذا وقع في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: وحلق بين إبهاميه فقط. قوله: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباأ). وقع هنا 
مختصراًء وفي رواية سفيان: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى 
لفتاه: انما لخد اونا “لتق القينا ,مود سفرنا هذا انبا قوله: قال: ال ا » هذا 
من قول ابن جريج وليست هذه اللفظة عن سعيد بن جبير. قوله: وأخبرة». بفتح الهمزة 
وسكون الخاء وفتح الباء الموحدة والراء وهاء الضميرء هكذا في رواية من الإخبارء قال 
بعضهم: أي: أخبر الفتى موسى بالقصة قلت: ما أظن أن هذا المعنى صحيح؛ والذي يظهر 
نين أن المعنى اي الأخبار عن معي بهد اللفظة لمن روى عنه» وفي رواية لأبي ذر أخخره 
بهمزة ومعجمة وراء وهاء» وفي أخرئ بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء الضمير 
ع لين آخر الكلام. وفي أخرى بفتحات وتاء تانيف منونة منصوبة. قال لي عثمان بن أبي 
سليمان: القائل ابن جريج؛ يقول: قال لي عثمان» وقد مرت ترجمته عن قريب. قوله: «على 
طنفسة»: وهي فرش صغير» وقيل: بساط له حملء وفيها لغات كسر الطاء والفاء بينهما نون 
ساكنةء وضم الطاء والفاء وكسر الطاء وفتح الفاء. قوله: «على كبد البحر». أي: على 
وسطهء وهذه الرواية القائلة بأنه انق بوه البحرء غريبة. قوله: «هل بأرضي من سلام). 
وفي رواية الكتسيهني: «هل بأرض». قوله: دما شأنك؟» أي : ما الذي تطلب ولما جكت؟ 
قوله: «رشدأ». قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون ثانيه» والجمهور على 
أنهما بمعنى . 





قوله: «معابر)» جمع معبرة وهي السفن الصغار. قوله: «وخضراء. أي: هو خضر. قوله: 
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قالوا: هذا لسعيد بن جبيرء قال: نعم» قيل: القائل بذلك يعلى بن مسلم؛ والله أعلم. قوله: 
«ووتدها» بفتح الواو وتشديد التاء المثناة من فوق أي : جعل فيها وتنداء وني رواية سفيان: 
قلع لوحا بالقدوم. والجمع , بين الروايتين أنه : قلع اللوح وجعل مكانه وكداء وزو عليك. ين 
حميد من رواية ابن المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم: جاء بود حين خرقهاء والود 
بفتح الواو وتشديد الدال لغة في: الوتد قلت: الوتد إثما كان للإصلاح ودفع نفوذ الماءء وني 
رواية ابي العالية: فحرق السفينة فلم يره أ ل موسى. ولو رآأه القوم لحالوا بينه وبين ذلك. 
قوله: «قال مجاهد منكرا. وصل ابن المنذر هذا التعليق عن علي بن المبارك عن زيد بن 
ثور عن ابن جريج عن مجاهد. قوله: «نسياناً) حيث قال: لا تؤاخحذوني ا اس را 
حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدهاء وعمدا حيث قال: لو شكت لحنت عليه أعرا 
قوله: «لقيا غلاماً» في رواية سفيان: فبينما هما يمشيان على ساحل البحر إذ أبصر الخضر 
غلاماً. فوله: «قال يعلى». هو يغلئ بن مسلم الراوي وسعيد هو ابن جبير. قوله: «ثم ذبحه 
بالسكين», فإن قلت: قال أولا: فقتله. ثم قال: فذبحهء وفي رواية سفيان: فاقتلعه بيده. قلت: 
لا منافاة بينهما لأنه لعله قطع بعضه بالسكين ثم قلع الباقي والقعل يشملهما. قوله: «لم يعمل 
بالحدث». بكسر الحاء المهملة وسكون الئون وبالثاء المثلثة وهو الإثم والمعصية. قوله: 
«قرأها» كذا عو ل رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: وكان ابن عباس يقرؤها: زكية» وهي 
قراءة الجمهورء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ناك قوله: «مسلمة»؛ بضم الميم وسكون 
السين وكسر اللام عند الأكثرين؛ ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. قوله: 
«فانطلقا)., أي موسى وخحضر عليهما السلام. قوله: «يزعمون عن غير سعيد». القائل بهذا هو 
ابن جريج. ومراده أن إسم الملك الذي كان يأخذ ا 
وعزاه ابن خالويه في كتاب: (ليس) لمجاهد. قوله: «هدد») بضم الهاء وحكى ابن الأقيد 
فتحها والدال مفتوحة بلا خحلاف. قوله: «بدد). بفتح الباء الموحدةء وقال الكرماني بضم 
الباء والدال مفتوحة» وزعم ابن دريد أن هدد إسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن 
داود عليهما السلام» بلقيس. قيل: إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الإسم لبعد 
ما بين مدة سليمان وموسى عليهما السلام» وجاء في تفسير مقاتل: أن اسمه منولة بن 
الجلندي بن سعيد الأزدي» وقيل: هو الجلندي» وكان بجزيرة الأندلس. قوله: اده 
المقتول اسمه يزعمون جيسور. القائل بذلك هو ابن جريج؛ وجيسورء بفتح الجيم وسكون 
الياء أخر الحروف وضم السين المهملة؛ كذا هو في رواية عن أبن ذرء وفي زواية ألخرى له 
عن الكشميهني بفتح الهاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف. وكذا في رواية ابن السكن, 
وفي رواية القابسي بنون بدل الياء آخر الحروف» وعند عبدوس بئون بدل الراءء» وعن عن السهيلي 
أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة. وفي 
تفسير الضحاك: اسمه حشرد» وفي تفسنين الكابى: اسم الغلام شمعون. 





قوله: «يأخذ كل سفينة غصباأ وفي رواية النسائي : كل سفيئة صالحة وفي رواية 
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إبراهيم بن بشار عن سفيان» وكأة اي مسهوة يمرا : ل مقي محدية عضا : قوله: 
«فأردت إذا هي مرت به أن يدعها». أي: أن يتركها لأجل عيبهاء وفي رواية النسائي: 
فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها. قوله: «فإذا جاوزوا» أي: عدوا عن الملك أصلحوهاء وفي 
زواية النساتى: فإذا جاوزوه رقعوها. قوله: «بقارورة»» بالقاف وهي: الزجاج؛ وقال الكرماني: 
كيفية السد بالقارورة غير معلومة» ثم وجهه بوجهين: : أحدهما: أن تكون قارورة بقدر الموضع 
المخروق فتوضع فيه والآخر: بسحق الزجاج ويخلط بي كالافيق ليجب به وقال 
بعضهم, بعد أن ذكر الوجه الثاني: فيه بعد. قلت للا بغت فيه 'لأنه غير متغدن. ولا متعسير 
والبعد في الذي قاله هو أن القاروزة فاعولة من القار. قوله: «بالقار». بالقاف والراء وهو 
الزفت» وهذا أقرب من القول الأول. قوله: وكان أبواه» أي: أبوا الغلام. قوله: «أن يرهقهما» 
أي: يلحقهما. وقوله: «فخشينا» إلى قوله: «من دينه) من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم 
عن سعيد بن جبير. انتهى. قوله: وأن يحملهما). يعون أن يكون بدلاً من قوله: «أن 
يرهقهما») ويجوز أن يكون التقدير: بأن يحملهما. وقوله: «حبه» بالرفع فاعله. قوله: «خيراً منه) 
أي : 0 المقتول. قوله: «زكاة» نصب على التميين وإنما ذكرها للمناسبة بينها وبين 
قوله: «نفساً زكية» أشار إلى ذلك بقوله: (أقتلت نفساً زكية» [الكهف:74] ولما وصف 
ا بالزكية وذكر الله تعالى بقوله: «إفأردنا أن وندليها رتهها خخيرا نهر كاة 
وأقرب رحماً» [الكهف:١8]‏ وفي التفسير قوله: «زكاة» أي صلاحاً وإسلاماً ونماء. قوله: 
«وأقرب رحماً) قال الثعلبي: من الرحم والقرابة» وقيل: هو من الرحمة» وعن ابن عباس: 
أوصل للرحم وأبر بوالديه. وعن الفراء: أقرب أن يرحماه» وقيل: من الرحمء بكسر الحاء أشد 
مبالغة من الرحمة التي هي رقة القلب والتعطف لاستلزام القرابة» الرقة غالباً من غير عكس» 
وقال الكرماني: وظن بعضهم أنه مشتق من الرحم الذي هو الرحمة» وغرضه أنه يعني القرابة 
لا الرقة» وعند البعض بالعكس . قوله: «هما به أرحم منهما بالأول». أي: الأبوان المذكوران 
به أي: بالذي يبدل من المقتول أرحم منهما بالأول» وهو المقتول. قوله: «وزعم غير سعيد 
من قول ابن جريج)». أي : زعم غير سعيد بن جبير أنهما أي الأتويدة أبدلا جارية بدل 
المقعول» وروي عن سعيد أيضاً: أنها جارية» على ما جاء وفي رواية النسائي من طريق ابن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أبذلهنها جارنة فرلدكة ميا فين الابياة وف 
رواية الطبراني: ببنين» وعن السدي: ولدت جارية» فولدت نبيء وهو الذي كان بعد موسى, 
فقالوا له: إبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله واسم هذا النبي شمعون» واسم أمه حنة. فإن 
قلت: روى ابن مردويه من حديث أبي بن كعب أنها ولدت لدف قلت: إسناده ضعيف» 
وفي تفسير ابن الكابي: ولدت جارية ولدت عدة أنبياء فهدى الله بهم أممأء وقيل: عدة من 
جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبياً. قوله: «وأما داود بن أبي عاصم» إلى آخره من قول 
ابن جريج أيضاًء وداود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ثقة من صغار التابعين» وله 
أخ يسمى: يعقوب» هو أيضاً ثقة من التابعين. 


آذآ _ سس سس 
4 بابٌ قؤلهُ: «إفلّمًا جاور قال لِفَتاهُ آتدا عَدَاءَنا لَقَدْ لَقِينا من سَمَرنا هذا 
نَصَبا4 إلى قَوْلِهِ: ملع با [الكهف:37-55]. 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما جاوزا» أي: لما جاوزا الموضع الذي نسيا 
فيه الحوت قال موسى لفتاه يوشع بن نون آتنا غداءناء يعني: طعامنا وزادنا. قوله: «نصبأ, 
أي تجا لأنهجا منار] تيعد عفار قة العتجرة يوشا بوليلة 

اشار. به إلى قوله تعالى: «ؤوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» [الكهف: 54 ]٠‏ وفسسر 
صنعا بقوله: «عملا). وقوله: همء يرجع إلى «والاخسرين أعمالا4 [الكهف:” . ]١‏ في قوله: 
هل لتيفكم في قوله: طؤهل ننبككم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
واختلفوا فيهم# فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هم الرهبان والقسوس الذين حيسوا 
أتفسهم في الصوامع؛ وعن سعيد بسن ابي وقاص رصي أللّه عدة. هم اليهود والنصارى» سنال 
عبد الله بن الكوا علياً رضي الله عنهء عن الأخسرين أعمالاء قال: أنتم يا أهل حروراء. قوله: 
«يحسبون». أي: يظنون. 

جولا تَحَلا 
أشار به إلى قوله تعالى: لإلا يبغون عنها حولاً» [الكهف:8١٠]‏ وفسر حولا بقوله: 


هه 


تحويلا. 
# 6 مم َ# 
إمْرا وذكرا دَأَهِية 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلقد جعت شيئاً إمرأ» [الكهف:١7]‏ وقوله: إلقد جىمت 
شيكاً نكرايه [الكهف: 4 7] وقد مر تفسيرهماء وفسرهما البخاري بقوله: «داهية). 
رهم 2 رفع .4 7 2 ص 
ينفض ينقاض كما تنقاض السْنٌّ 
أشار به إلى قوله تعالى: إفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» [الكهف:77] 
وقل مر تفسييرة. قوله: «السن» يكن الستم المهملة وتشديد النونء ويروى الشبغة: 
ا به إلى قوله تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا» [الكهف:77] قال: 
وذكر أن معنى: «لتخذت واتخذت» واحداًء وكذا قال أبو عبيدة: هو في رواية مسلم أن 
النبى علا قرأها: لاتس لدت وهصى فراءة بي عمرو وقراءة غيره: لا اتعخذت. 
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رما منّ الرُحُم وي أَسَد بياب ْمَةٍ ويْظنُ من الرَحِِم وُدعَى فك م زُخم 
أي الرَحْمَةُ تَنزل بها 


أشار به إلى قوله تعالى: لإخيراً منه زكاة وأقرب رحماً» [الكهف: 1 قوله: من 
الرحم» بكسر الحاء إلئ آخره» من كلام ين عبيدة» ولكن وفع عندهة مغرف وقل 2-9 
فيه عن قريب. قوله: «ويظن»), على صيغة المجهول. قوله: (أم رحم)) بضم الراء وسكون 
الحاء. 


40/4 سس حدّشني كُتَبَةُ ب سَعِيد قال حدثني شُفْيان بن ييه عن عخرو بن 
ديئار عن سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ قال قُلْتُ لابن عَبَاسٍ إن تؤفاً البكاليع يَرْعُمْ أَنَّ مُوسَى بَني إِسْرَائيل 
َس يجُوسَى الحَضِرٍ فقال كدت عدو الله حدّئنا أبئ بنْ كغبٍ عن رشول لله ع قال قام 
مُوسَى حَحطِيباً في تني إِسْرَائِيلٌ فَقِيل لَهُ أي الئاس أُعْلَّمْ قال أنا فَعَتَبَ فَعَتَبَ الله عَلَيِهِ إذ لم يَرْدّ العلم 
إِلَيْهِ وأؤ عى إِلَيِ بَلى عبد مِنْ عتادي بجججمع البخرين هُوَ غلم مِئكَ قال أي رَب كيف الشبيل 
قل شد شونا في محل يما تت الخوت فانَبِعْهُ قال فَحرَجَ مُوشى ومعَهُ فتاة يُوسَعُ 
ابن نون ومَعَهُما مَعَهُما الحوثٌ عَتّى الْعهَيا إلى الصَّحْرَةِ فَتَرَلا عِنْدَها قال فَوَضَعْ مُوسَى رأْسَهُ فُنام قال 
فيان وفى ححدٍ يثِ غير عَمْرِ وقال وفي أصْلٍ الصَّحْرَةٍ عَيْنّ يُقال لها الجحياة لا يُصيبُ مِن 
مها َئء إلا حي فأصات الخحوت ين ماءٍ َلك اين قال متك وانسَلُ من المكتل دحج 
البخر كُلّما اسْعَيِقَظَ مُوسَى قال لِمَّتاهُ آنا عَدَاءَنا الآية قال ول يَجِدٍ التَصَبَ حَقّى جاوز ما أمِرَ 
بهِ قال لَهُ تاه يُوسَعْ بن نُونٍ أرَأئِتَ إِذْ ْنا إلى الصّحْرَةٍ فإنّي نَسيتُ المحوت الآيَةَ قال فرَجَعا 
يقُصَّانِ في آثارهما فَوَجَدَا في البخرٍ كالطاقٍ مَمَ الحوت فَكانَ لِقَتاهُ عجبا ولِلْحُوتٍ سَرَيا قال 
لا الْعهيا إِلَى الصّحْرَةٍ إذ هما برَملٍ مُسيجى بوب قَسَلُمَ عَلَهِهِ مُوسى قال وأنّى نى بأوّضك 
الام فقال أنا مُوسى قال مُوسى ني إسْرَائِيلَ قال نعم قال عل أْيغكَ عَلَى أن تُعلّمصي يما 
عُلْعْتَ رَسَّداً قال احضو يا مموسى إِنّكَ عَلَى عِلْمٍ من عِلْمِ الله علَمكة الله لا أغلّمه وأن 
َلّى عِلْم من عِلْم الله عَلَمَِيهِ الله لا تَعغلمهُ قال بل أَتَيغكَ قال فإن اتتغتبي تُبغتيي قلا تَسألَنِي عَنْ 
عَِءٍ حفى أخدث لَكَ نه كرا فانطَلقا يْشِياتِ على الشاحلٍ فَمَوْتْ يهما سَفِيئةُ فُرف 
احضو توم في سفيتهم بير َو يأر رجه الؤية فال وويَعَ شاو خى 
عزف السَفِيئةٍ فَعَمَسَ مِْقَارَهُ الببخر فقال الحَضِدُ الخوسى ما عِلْمْكَ وعِلْحِي وعِلم الخلائق 
عِلْم الله إلا مِقْدَارُ ما عَمَسَ هذا العُصْفُورُ منقارَة 0 للع شما فرع لا عدا انير آل 
دوم فَكرَقَ السَفِيئة فقال لَهُ مُوسى قَوْمٌ حَمَلُونا مير َل عَمَدْتَ إلى سفيتتهم مُحَرَفتها لتُق 
ها لق فت الآبة فائطألقاإذا هما يدلام يع مع الفلمانا فأحذ سجس لب ل 
لَهُ مُوسى أقَكَلْتَ نَفْساً زكيّة بعَيِر نَفْس لَقَدُ جِمْتَ جِفْتَ شيعا ثكراً قال أَلَع أقل لَك إِنَكُ أن تَسْتَطِيع 
مَعِي صَبراً إلى قَولِهِ فأبَؤا ١‏ أن يُيفُوكما قوجدا فيها جذاا ثريك أن يض نقال ييه لمك 


2 


نأقامَهُ فقال لَهُ مُوسى إِنّا دَحَلْا هذه القَرْيَة َهَ كلّمْ يُضَيْمُونا وَلَّْ يُطعِمُونا لؤ شِفْتَ شِكْتَ لاتَّحَذْتَ عَلَيهِ 


14 


0 
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أنجراً قال لهذا فَِاقُ بيني وَبننِكَ سابك يتأيل ما لَْ تشتلغ عَلَِهِ صَبراً فقال رسول الله ملل 
دَدِدّنا أن مُوسى صَمِرَ ححتى يقل عَلَيدا من أثرهما قال وكانٌ ابن عَبَاس يَقْرَأ وكانَ أفاقة قلات 


و 


يذ كل سَفِيتَةِ سَفِيئَةٍ صالحة غُصُّباً وأمَا الغُلمُ فَكانَ كافراً. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال لفتاه أتنا غداءنا) وهو طريق آأخر في الحديث 
المذ كور قبله» وهو عن قتيبة عن سفيان إلى آخره؛ وفيه بعض اختلاف في المتن ببعض زيادة 
وبعض نقصان., وفيه: حدثني قتيبة حدثني سفيان» ويروى: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان» وفيه: 
عن. عمرو بن دينار, وفي رواية الحميدي في الباب المتقدم: حدثنا عمرو بن دينار. 

قوله: «يقال لها الحياة)». وهي المشهورة بين الناس: بماء الحياة وعين الحياة. قوله: 
«فلم يفجأ». ويروى: فلم يفج. ووججهه أن الهمزة تخفف فتصير ألفا فتحذف بالجازم نحو: 
لم يخش. قوله: «وكان ابن عباس يقرأ إلى آخرهء ووافقه عليها عثمان أيضاً. 


ه ‏ باب قَوْله: «وقل هَل بكم بِالاخسَرينَ مالا [الكهف:. ١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #ؤقل هل ننبئكم بال الستروة أعمالا وقد هر تفسيره 
عن قريب. 

للا 0 ب ال 

هُمُ الهَهُودُ اهارت ما لهَوُدة فكديوا شيا مك وأ التصادى كَقَّدوا بالجئة وقائرا ل 

طعامَ فِيها ولا ضُدَات والحزوريّةٌ الَذِينَ يَنْمَصُنونَ عَقد أزلهنمة يقل شيكاقه وكان سَعْدٌ يُسَمّيهم 
الفاسقين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار الملقب ببندار» ومحمل بن - جعفر الملقب 
بعندر» وعمرو بن مرة) 2 بضم الميم وتشديد الراء: أبن عبد الله المرادي الس واي 
ومصعب. بضم الميم وفتح العين: ابن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة مات سنة 
ثلاث ومائة. 

قوله: يا الت امريد عر سسادين أبن وان قوله: «هم 
الحرورية)». بفتح الجخاء المهملة وضم الراء الأولى هو طائفة خوارج ينسبوكت إلى حروراء قرية 
بعرب الكوفة. وكان ابتداء جروج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي ابره 2 منهاء 
وروى الحاكم على شرطهما عن مصعب بن سعد: لما خرجت الحرورية قلت لأبي سعد: 
ود الذين أنزل 0 ال ضر مهادي ينبا اي لحي 0 
لانهبع تعبدوأ على ال لد عاد والحرورية 55 ١‏ خالفوا ما عهد 
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الله إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم به كان ذلك نقضاً منهم لهء ويقال: 
الحرورية هم العاسرون انهه ليسوا كفرة بل هم فسقة» قال تعالى: «إالذين ينقضون عهد 
الله [البقرة:77؟» والرعد:ه ؟] إلى قوله: هم الخاسرون» والكافرون هم الأجسرونء قال 
تعالى فيهم: «وأولعك الذين كفروا بآيات ربهم» [الكهف: ه٠١٠‏ قوله:( وكان سعد), هو 
بعد أبن أبن وقاص رضي الله عنه. ا 0 

7 ور أ“ ضً ْ 
٠‏ باب قَوْلِه: لأُوليِكَ الّذِينَ كَفَروا بآياتٍ رَبهِمْ ولقائه فَحَبِطْت أغمالهُم» 
الكهف: ه ]١١‏ ظ [ ظ 

أ هذا باب في قوله عز وجل: «إأولئك الذين كفروا»... الآية» أي: أولغعك 
الذين جحدوا بالدلائل وكفروا بالبعث والغواب والعقاب فحبطت أعمالهم لأنها حلت 
دن الكوانية: ظ ظ ظ 

61/16/6١‏ حدّثنا مُحَمِدُ بن عَبِدٍ الله حدثنا سَعِيدٌ بن أبي مَويِمٌ أُخبرنا المُغِيرَة بن 
عبد الدخمن قال حدّثني أو الرّناد عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رسولٍ الله 
ته قال إِنّهُ ليأتِي المَجُلٌ العَظيمُ السَمِينٌ يَوْمَ القِيامَةٍ لآ يَزِنُ عِنْدَ الله جناح بَعُوضَةٍ وقال اقْرَأوا: 
ثلا ثُقِيمُ لَهُمْ يَْمَ القامةٍ وَرْناً» [الكهف:5١٠].‏ 

مطابقته للترجمة في “قوله: لإوقال اقرأواه إلى آخره» لأنها في الآية التي هي الترجمة؛ 
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي» فنسبه إلى جدهء والمغيرة هو 
ابن عبد الرحمن الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. ظ 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة» وذكر المنافقين عن أبي بكر محمد بن إسحاق. 

قوله: «الرجل العظيم السمين»» وفي رواية ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة: 
الطويل العظيم الأكول الشروب. قوله: «وقال اقرأوا» القائل في الظاهر هو الصحابيء أو 
مرفوع من بقية الحديث. قوله: «وزنا» أ قدراً. 

وعن يَحْتَى بن بكر عن المُغيرَةٍ بن عَبِد الرَحْمِنِ عن أبي الزّنادٍ مثْلهُ 

وعن يحيى معطوف على سعيد بن أبي مريم) وعن يحيى بن بكير» وبهذا جزم أبو 
مسعود»ء وقال المزني: أخرجه البخاري عن محمد بن عبد الله عن سعيد بن أبي مريم عنه به 
وقال في عقبه: وعن يحيى بن بكير عنه به ولم يقل: حدثنا يحيى بن بكير» وهو يحيى بن 
عبد الله بن بكير نسبه إلى جده؛ وهو أيضاً من شيوخ البخاري» روى عنه هنا بواسطة وكذا 
روف عناخن معت مق ابى مرم وهو شيخه بواسطة. قلت: على قول المزني: هذا معلق» 
ووصله مسلم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عنه. قوله: «العظيم» أئ: جثة أو جاها عند 
الناس» والله تعالى أعلم. 


- كتاب تَفْسير القَرَآنِ/ سورة مريم ظ 7 





سورّة كهيعص 

يعارن لسر بع مرو ف مييق الي اكب رو عفاي ا ل 
إلا سجدتها فإنها مدنية» وعن القرطبي عنه: نزلت بعد المهاجرة إلى أرض الحبشة» وهي 
ثمان وتسعون أية» وتسع مائة واثنان وستون كلمة» وثلاثة ألااف وثمائمائة حرف وحرفان. 

واختلفوا في معناها: فعن ابن عباس اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: إسم الله الأعظمى 
وعن قتادة هو اسم من أسماء القرآن» وقيل: اسم السورة» وعن ابن عباس أيضاً: م 
أقسم الله تعالى به وعن الكلبي: هو ثناء أثنى الله به على نفسه؛ وعن ابن عباس أيضاً: 
الكاف من كريم؛ والهاء من هاد والياء من رحيم؛ والعين من عليم وعظيم. والصاد من 
صادقء رواه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال ابن عَبّاسٍ أسْمِغ بِهِم وأَبْصِرْ الله يَقُو يقُولَهُ وهُمْ اليم لا يَسْمَعُونَ ولا يُنِصِرُونَ في 
ضَلالٍ مُبين يَغِْي فَوْلَهُ أسْمِغ بهم وأَنْصِر الكقار يَوْمَئِذٍ أسْمَعُ شَيْءٍ وأَنْصَرَةُ. 

أي : قال ابن عباس: في قوله تعالى: إأسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون 
اليوم في ضلال مبين» [مريم:8]. قوله: أسمع بهم وأبصر لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبس, 
أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم ذلكء وقيل: سمع بحديثهم وأبصر 
0 يأتونناء يعني : يوم القيامة. قوله: (الله يقوله), جملة إسمية. قوله: «وهم) 
أي: الكفار اليوم لا يسمعون ولا يبصرون؛ واليوم نصب على الظرف. قوله: «الكفار يومئذٍ 
أسمع شيء وأبصره لكنهم اليوم). ؛ يعني في الدنيا في ضلال مبين لا يسمعون ولا ييصرون. 
ثم تعليق ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 


و 


قوله: 
لاز جَمَيّل لاسْتِمَنّك 
أشار به إلى قوله تعالى: لزيا إبراهيم لعن لم تنحه لأر سك وأهجرني مليا [مريم :1 2] 
وفسر قوله: «لأرجمئك» بقوله: «لأشتمنك» وكذا فسره مقاتل والضحاك والكلبي» وعن ابن 
عباس : معنأه برك وقيل: لأظهرن أمرك. قوله: «مليا أي : دهراً قاله سعيد بن جبيرء 
وعن مجاهد وعكرمة: جين : وعن قتادة والحسن وعطاء: «سالما). ْ 


ورئيا مَنظرا 
أشارية إلئ قوله تعالى: #وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئيًج 
[مريم: 4 /ا] وفسر: «ورئيا» بقوله: «منظرأ». وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة .عن 
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1١‏ اا ااا يشش 
ابن عباس “4 وقال التعلبي: وقرىء بالزاي» وهو هو الهيئة. 

وقال أبُو وائلٍ علِمَث مَرْتِمُ أن 0 0 أَعُودُ بال خمن 
مِئكَ إِنْ كنت تقيّاه [مرم: م١‏ ] وقال ابن عيَيْنَةَ تَؤزْهُمْ أزَا تر عِجَهُم إلى المَعاصِي 
إعاجاً. 

أع: : قال سفيان بن عيينة في قوله» عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكامين 0 4 | [سع 0 أي : تزعجهم إلى ا إزعاجاً 5 روي عن ن. أبن 0 

وقال مُجاهدٌ: لذَّا عُوَجأ 
أشان جه إلى قوله تعالى: «لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداه [مريم:917] وفسر: 


(لدأ)» بقوله: وعوجا» بصم العين جمع أعوج» واللدى جمع الله يقال: رجل ألد إذا كان من 
عادته مخاصمة الناس» وعن مجاهد: ألالد الظالم الذي لا يستقيم» وعن ابي عبيدة: : الالد 


الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل, وتعليق مجاهد روآه ابرق المنذر عن علي + بن أبي طلحة: 
حدثنا زيد حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد. 
قال ابن عَيّاسِ وزداً عطاشأً 
أي : قال عبد الله بن عباس في قوله تعالى: «#ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا» 
[مريم: كم] وفسر: دوردا» بقوله: بعطاشا والورد جماعة يردوك الماء إسم على لفظ 
المصدرء وقال اهدي عطاشاً مشاة على أرجلهم قد تقطعت أعناقهم من العطش. 
أثاثاً مالة 
امام قوله تعالى: 00 2 أثاثا د [مرجم: :/ع وفسر: «أثاثا» بقوله: 
إدأ قَْلا تظيماً 
آ أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جفتم شيئاً إدا» [مريم: 1 
وقعر بإدأ»؛ بقوله: «قولاً عظيمأ». وهو 00 لله ولدأء وروي هكذا عن ابن عباس» رواأه 
ركزا صر 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأو 0 لهسم ص [مريم: :8 وفسر: «ركزأ» بقوله: 
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عبد الرزاق عن قتادة مثله. قال الطبري: الركز في كلام العرب الصوت الخفي. 
غَيّا خشرانا 

أشار به إلى قوله تعالى: #واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا». وفسر «غياً» بقوله: 
«خسرانا». لم يغبت هذا لأبي ذرء وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
جهنم) وعن عطاء: الغي واد في جهنم يسيل قيحا ودماء وعن كعب: هو واد فى جهنم 
أبعدها قعراً وأشدها حراً فيه بئر يسمى الهيم» كلما خحبت جهنم فتح الله تلك البئر فتسعر بها 

بكيا جَماعَةٌ باكِ 

ان به إن قوله تعالى: «وخروا ددا وبكيا» [ مركم :كمه ] وقال: «بكيا» جهم «باك») 
وكذا قاله أو عبيدة فليت: اَل بكوى, على وز فعول كقعود جمع قاعد اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء ثم أدغمت الياء في الياء ثم أبدلت ضمة الكاف 
كسرة لأجل الياءء فافهم. وقال الثعلبي: هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وأصحابه. 

أشار به إلى قوله تعالى: لثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» [مريم: 7٠١‏ وكان 
ينبغي أن يقول: صليا. مصدر صلى يصلي من باب: علم يعلم» كلقي يلقى لقياء يقال: 
صلى فلان النار أي: دخلها واحترق. 

ؤ نَدِيّا والنّادِي واجد مَجْلِسا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياه [مريم:7] وأن ندياً 
والنادي واحدء ثم فسر «ندياأ» بقوله: «مجلسا». وقال أبو عبيدة: الندي والنادي واحد. 
والجمع أنية وفسر قوله تعالى: ديا أئ: اا والندي مجلس القوم ومجتمعهم) وقيل: 

]8 باب قؤله: وألْذِرْهُمْ يَوْمّ الحشْرَة# [مريم:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الآمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون» [مريم:55] أي: أنذر كفار مكة يوم الحسرة يوم القيامة يوم يتحسر المسيء 
هاك اهدة العمل. والمحسن همالك ازداد من الإحسان» وأكثر المفسرين يوم الحسرة جين 
يذبح الموت. قوله: «إذ فضي الأمر», أ فرع من الحساب» وقيل: ذبح الموت وهم في 
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نمفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون بما يكون في الآخرةء وكلمة: إذء بدل من الحسرة؛ أو 
منصوب بالحسرة. 


0١‏ / «/ا ل حدذثنا عُمَدُ بن حفص بن غِياثِ حدثنا 5 حدثنا الأغمشٌ حذثنا أبُو 
صالح عن أبي سَهِيدٍ الحُدرِيٍّ رضي الله عنه قال قال رسول الله عله . ُؤتَى بالمَوْتٍ كهَيَةٍ 
كبش أفلح فَيتادِي مُادٍ يا أفل الجَنَةٍ فير بُونَ ويَنْظُرُونَ فَيَقُولَ هَل تَعْرِفُونَ هذا 
فَيَقُولُونَ َعَم هذا المَوْت وكُلهُمْ قد رَآهُ ثم ثم يُنادِي يا أهل النَارٍ و فَيَشْرَئِيُونَ وَيَُظُرُونَ فَيَقُول 
هَلْ تَْرِقُونَ هذا فَيَقُونُونَ َعَم هدًا المَؤث وكُلَهُم قذ رَآهُ فيذيخ ثم 1 يَقُولَ يا أل الجَمّة 
مُحلودٌ قلا مَوْتَ ويا أفل التَارٍ حَلُودٌ قلا مَوْتَ ثُمٌ قرَأ: ©وآنْذِرْهُمُ يَوْمَ الخشرة إِذْ قُضِيَ 
الأمر وهُمْ في عَفْلَةِ وَهْوُلاَءٍ في عَفْلَةٍ أل الدّنْيا ظإوَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)4 [مريم:9]. 


مطابقته 0 6 والأعمش هو سليمان» وأبو صالح هو ذكوان السمانء» وأبو 


اتيك ا مسلم في صفة النار عن عثمان بن أبي شيبة واقندرة: .واه 
الترمذي في التفسير عن أحمد بن المنيع. وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد بن العوسى. 

قوله: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح). والأملح الذي فيه بياض كثير سوادء قاله 
الكسائي» وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض الخالص» والحكمة في كونه على هيئة كبش أبيض 
لأنه جاء: أن ملك الموت أتى آدم عليه الصلاة والسلام» في صورة كبش أملح قد نشر من 
أجنحته أربعة آلاف جناح: والحكمة في كون الكبش أملح أبيض وأسودء أن البياض من جهة 
الجنة والسواد من جهة النار» قاله علي بن حمزة. قوله: «فيشرئبون». من الإشريباب» يقال: 
اشرأب إذا مد عنقه لينظرء وقال الأصمعي: إذا رفع رأسه. قوله: «فيقولون نعم» فإن قلت: من 
أين عرفوا ذلك حتى يقولون نعم؟ قلت: لأنهم يعاينون ملك الموت في هذه الصورة عند 
قبض أرواحهم. قوله: «فيذبح). أي: بين الجنة والنارء» فيذبح» الحديث. وقيل: يذبح على 
الصراط على ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: يجاء بالموت فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل. الجنة فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم.» ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون 
شري فرحين أن يخرجوا من النارء هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراط» وقيل: 
يذبح على السور الذي بين الجنة والنارء وأخرج الترمذدي هذاء فيقولون: نعم هذا الموت» ثم 
قال: حسن صحيح. فإن قلت: الى ل ري لالد ا 
قلت: يجعله الله مجسماً حيواناً مثل الكبش أو المقصود منه التمثيل» وعن ابن عباس ومقاتل 
والكلبي. إن الموت والحياة جسمانء فالموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجدر شيء 
إل مات»؛ وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان ريل والأقياء اهنم 
الصلاة والسلام؛ ي ركبونها خطوها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا يمر بشيء ولا يجدر 
وتمعينا الاح عي» وهو الذي أذ السامري من أثرها فألقاه على العجلء فإن قلت: من الذابح 
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للموت؟ قلت: يذبحه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام» بين يدي النبي عَيُْهُء وقيل: 
الذي يذبحه جبريل عليه الصلاة والسلام» ذكره القرطبي في «(التذكرة). قوله: «وخلود لا 
موت»., لفظ: خلود إما مصدرء وإما جمع خالد. قال الكرماني: ولم يبين ما وراء ذلك. 
قلت: إذا كان ضرا يكو تقديرة» أنه كلوة وضف "بالنسدر السبالفة» كنا تقول» وجل 
عدل وإذا كان جمعاً يكون تقديره: أنتم خالدون, وهذا أيضاً يدل على الخلود لأهل الدارين 
لا إلى أمد وغاية» ومن قال: إنهم يخرجون منها وإن النار تبقى خالية وإنها تفنى وتزول فقد 
خرج عن مقتضى العقول وخالف ما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والعدولء وإنما 
تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيدء وهي الع يتمة اغلى شقيرها 
الجرجيرء وقد بين ذلك موقوفا عبد الله بن عمرو بن العاص: يأنتي على الثار زمان تخفق 
الرياح أبوايها ليس فيها أحد من الموحدينء وهذاء وإن كان موقوفاً فإن مثله لا يقال بأثرء أي 
قوله: «وهم في غفلة), فسر بهؤلاء ليشير إليهم بياناً لكونهم أهل الدنيا إذ الآخرة ليست دار 


؟" ‏ باب قَوْلِهِ: «إوما آ تترلُ إلا بر رَنكَ لَهُ ما بَيْنَ أدينا وما حَلْمَدا وما بَيْنَ 
ذلِكَ4 [مريم: 4 "] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «9وما لون ل بأمر ربك الآية» قال عكرمة 
والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عليه السلام عن النبي عَيَيْله حين سأله قومه 
عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهمء ورجاه أن يأتيه جبريل 
بجواب ما سألوه فأبطأ عليه قال عكرمة: أربعين يومأء وقال مجاهد: اثني عشرة ليلة: بس 
خمس عشرة» فشق على رسول الله عله فلما نزل عليه جبريل عليه السلام» قال: أبطأ 
على حتى ساء ظني فاشتقت إليك! فقال له جبريل: أنا كنت أشوق ولكني عبد مأمور, 5 
بحت انزلكه وإذا حيست احديسيت» فاترل الله تعالى: «9وما نتنزل إل بأمر ربك »© قوله: « 
بين أيدينا»: قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له ما بين أيدينا الآخرة» وما خلفنا ا 
وما بين ذلك ما بين النفختين. 


07 ل حدثنا ال ا ا سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ 
عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْله لِحبرِيلَ ما يتك أ نْ تَرُونا أككرَ ما 
تَرُورُنا فَتَرَلْثْ «إوما نَعتَرّلُ إلا بأهر رَبَكَ لَهُ ما بَيْنَ أَئِدِينا وما حَلقنا)». ل 
8" وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو تعيم) بضم النون: الفضل بن د كين وعمر بن ذر» بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: ابن عبد الله بن زدارة أبو ذر الهمدا: ني الكوفي» 00 أباه. 
والحديث مر في بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة 


7 > - كتابُ تفسير القُوِآنِ/ سورة مريم 


7 باب كنت الذي كَفَرَ بآياتنا وقال لأُوتَينٌ مالا وَوَلَداك [مريم:7/ 


وفي بعض النسخ: باب قوله: «إأفرأيت الذي كفر بآياتنا» الآية. قوله: «أفرأيت» 
بمعنى : أخبرء والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب كأنه قال: أخبره أيضاً بقصة هذا 
الكافر» واذكر حديثه عقيب حديث أولمكء والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة: 
الذي يعني العاص بن وائل كفر بآياتنا القرآن» وقال: لأوتين مالا وولدء يعني: في الجنة بعد 
البعثء قال ذلك استهزاء» قرأ حمزة والكسائي: ولدأء بضم الواو وسكون اللام والباقون 
ديعا وهما لغتان: كالعرب والعرب. 

1 حدثنا الحمَيدي خدننا شنيان عن لمش : عن أبي الضْحَى عن 

شوق قال سَمِعْتُ حَجَاباً قال حِفْتُ العاصِي بنّ وائِلٍ السَهْمِيٌ أتقاضاة حقاً لي عِنْدَهُ فقال 
الع ل ال ا" 
مَبِعُوتٌ قُلْتُ نَعَمْ قال إن لي هناك مالاً وَوَلَداً فأفضيكة كَتَرَ لَتْ هذَه الآية: «أفَرَاَئِتَ الذي 
عند يآياينا وقال لأوتي مالا وَولدا4. 0 5 50" د 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميديء عبد الله بن «الوضرة وستفياة شو أبن عبدة 
والأعمش هو سليمانء وأبو الضحى مسلم بن صبيح؛ ومسروق هو ابن الأجدع» وخباب» 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: ابن الأرت» بفتح الهمزة والراء وتشديد 
التاء المثناة من فوق. 





بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى إلى آخره» ومر الكلام فيه 
هناك . ظ [ آ [ 

قوله: لاسر بن وائل». فر عمرو بن العاص الصحابي الور 0 له قدر 
سه أنه مثف وإخما حدفت د 0 وقال ا العاص» 
بفتح الصاد المهملة وبكسرها أجحوقيا وناقضبيا. قلت: إذا كان أجوفياً يكون من العوصء وإذا 
كان ناقضيا بكرن مم القصيات: ووائل بالوجدة بعد الال قوله: «فقلت: لا», أي لا أكفرء 
قال الكرماني: فإن قلت: مدهو الحاية انه يكفر ركد الشوت. قلت: لا يتصور الكفر بعد 
الموت فكأنه قال: لا أكفر أبداء وهو مثل قوله تعالى: «ولا يذوقون فيها الموت إلا المردة 
الأولى »© [الدخحات: 5" ه] في أن ذكره للتأكيد. 


رسا . 2 در ا ألو حر ار 6 5000 ال هُ5دكد 
رَوَاةُ النوْرِيُ وشغبة وفص وأبُو مُعاوِيَة وَوَكِيعٌ عن الاعمش 
أي: روى الحديث المذكور هؤلاء الخمسة عن سليمان الأعمشء أما رواية سفيان 


6" - كتابث َفُسيرٍ العرْآنٍ / سورة مريم /1/ 





الغثوري عن الأعمش إلى آخرها فوصلها البخاري بعد هذاء وهو قوله: حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيان عن الأعمش إلى آخره» وأما رواية شعبة فكذلك وصلها البخاري عقيب رواية 
محمد بن كثير عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة إلى آخره؛ وأما رواية حفص 
وهو ابن غياث فوصلها في الإجارة في: باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك» عن عمر بن 
حفص عن أبيه حفص بن غياث عن الأعمشء وأما رواية ابن معاوية محمد بن خازم, 
بالمعجمة والزاي» فوصلها أحمد قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش إلى آخره» وأما رواية 
وكيع فوصلها البخاري أيضاً عن يحبى عن وكيع عن الأعمش إلى آخره» وعن قريب تأتي. 


4 بابٌ قَوْلهُ عز وجل: «أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدأي 
[مر>م :8 2 ].. 


قال ابن غبان* أنظر في اللوح المحفوظ, يعني: العاص بن وائل» وقال مجاهد: 
0 الجنة هو أم لا. قوله: «أطلع» من اطلع الجبل إذا 

تقى إلى أعلاه . قوله: «عهدأا). أ أم قال: لا إله إل اللهء وعن قتادة: عمل ضنالهنا 
قدمهء وعن الكلبي: عهد إليه أنه يدخله الجنةء وفسر البخاري «عهدا» بقوله: «موثقا). 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وليس في 
رواية أبى ذر. قوله: «موثقاً). وهو التعاقد والتعاهد. وأصله من الوثاق وهو حبل يشد به 
الأسير :واللذابةه يوقا السوهري: السوتى السكاق: 

15 41/9 ل حدّثنا مُحَمِدُ بن ع كشي أخبرنا سُفِْيانُ عن الأغمش عن أبي الصَّحَى 
عن متشروق عن حَجَابٍ قال كنت قينا َك حلت ص بز وا لوي لزنا 1 
ثقاضاة فقال لا أغيليك عقى تكُثر معد كُلث لا أخثر معد كله عتى يميتك الله 5+ 
يُحييَك قال إِذَا أماتني الله ثُمٌ بَعَتَ: َعنّسي ولي فال ولك هال ل اللدة 0 الْذِي كم بآياتنا 
وقال لأُوتَينٌ مالا وَوَلّد 5 الْمَيبَ أم انَحَذَ عِنْدَ الوَخلنٍ عَهْدا» قال مَوْيْقاً لَّمْ يَعُلٍ 
الأشْجَعِيئ عن سُفْيانَ سَيْفاً ولا مَوْئْقاً. [انظر الحديث 7٠١5١‏ وأطرافه]. 

0 ى آخر في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن كثير إلى آخره» وقد 
أخرج هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث أية من الآيات الأربعة المذكورة إشارة 
إلى أن هذه الآيات كلها في قصة العاص بن وائل وذكر في كل ترجمة ما يطابقها من 
الدية» [ 

قوله: «لم يقل الأشجعي». نسبة إلى أشجع» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح الجيم وبالعين المهملة: ا ا ل ا 
وهو عبد اللّه بن عبد الرحمن ابو عيك: الرتجدد ن الكوفي سمع سفيان الثوري» مات سنة اثنتين 
وثمانين ومائة في أولهاء وروى الأشجعي هذا الحديث عن سفيان الثوري ولم يذكر في 
روايته: «عن سفيان سيفاً ولا موثقا». 


8 
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م ل ّ ٌ 

نه بات: كلا تحب ما يقُول وتمد له مر من العَذاب ماي [مريم: 75 ] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: كلا» الاية كلمة: كلاء ردع ورد على العاص 

ابن وائل. قوله: «(سنكتب)» أي: سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الاخرة. قوله: «ونمد 
له أي : نزيده عذاباً فوق العذاب. 


4/06 سب حدّثفا بِشْرُْ بن خالدٍ حدثنا مُحَمّد بن جغفر عن شُعْبَةَ عن سُلَيْمانَ 

سَمِعْتُ أبا الصّكى يُحَدِّتُ عَنْ مَسروقٍ عَنْ جاب قال كُنْتُ فَيناً في الجاهِلِيٌةِ وكانّ لي 
َلَى العاي بن واي قال فأناة إتقاضاة فقال لا أغيليك عقى نكف كد يله فقال 
الله لا أكْمُرُ عمّى بيك الله ثُمْ تبعت الال ىا ا ا 
وَوَنّداً فأَقُضِيكٌ فَتَرَلَتْ هذه الآيَهُ: «أكَرَئِتَ الَّذِي كَفَرَ بآياتنا وقال لأوتَينَ مالا وَوَلَداَي 
[مريم: لا/ا]. [انظر الحديث ٠١91١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق ثالث في الحديث المذ كور ومطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: ((ععمن 
سليمان» هو الأعمش. قوله: «قينا) أ اذ قوله: «ثم , أبعث»)» على عبيقة المخجهول 
وكذلك قوله: «أوتى».؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


م اد ا 2 1 0 كن 1 1 ْ 
5 بابٌ قَوْلهُ عر وَجَل: «وَرِتَهُ ما يقول ويأتينا فَرْذَاب [مرم: ].٠١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إونرثه أي: نرث العاص بن وائل ما يقول من 
المال والولد ويأتينا يوم القيامة فرداً أي: بلا مال ولا ولدء وقال النسفي: معناه لا ننسى قوله 


هذا ولا نلغيه بل نثبته في صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره 


وقال ابن عَبّاسِ الجبال هَذَّا هذما 


أي: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء في قوله عز وجل: «إوتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدًَا) [مريم:30] هدماً يعني: فسر الهد بالهدم» وروى هذا التعليق الحنظلي 
عن أبيه عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مقاتل:هداً 
برا وعن أبي عبيدة: 00 

0 0 ل حدّففا يَختى حدّئنا وكيعٌ عن الأغمش عنْ أبي الضّحَى عن مَشروقي 
عن حَبَابٍ قال كنتُ رمجلا قينا وكانَ لي عَلَى القاصي بنٍ وائلٍ 5 دَينٌ فأَتَيُْهُ أتتقاضاهُ فقال لي 
١‏ ِل على توح ل قلت ل الوه عن لوث قم تي قال وإنّي لِمَبِعُوثٌ 
من بَعْدٍ المَْتِ فَسَوْف أُقْضِيك إذا رَجَعْتُ جَعْتٌ إلى مال وَوَ تََلّثْ طأقَرَنِتَ الّذِي كَفَرَ 
ني ونال ل ملأ ولد م لقي ل ديد الوعلن عق عَيْدا 54 متكتنت ها يفول 


م2 سه 


وَْدُ لَهُ مِنَ العَذَابٍ مدا وتَرِنه ما يَقُولُ ويأتينا فَْداً. [انظر الحديث ٠١91١‏ وأطرافه]. 


ه” - كتابُ تفْسير القَرْآنِ/ سورة طه 25 


هذا طريق رابع في الحديث المذكور ومطابقته للترجمة. أخرجه عن يحيى هو ابن 
وتسشديد العاء المثناة من فوق. وهو من أفراده. : 

ا 

سورة طه 
ليس في كثير من النسخ لفظ: بابء» أي: هذا باب في تفسير بعض سورة طهء قال 
مقاتل: مكية كلهاء وكذا ذكره أبن عباس وابن الزبير رضى الله عنهمء فيما ذكره أبن مردويه 
وفي (مقامات التنزيل) مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف إلا ما ذكر عن الكلبي في رواية 
أبي بكر أنه قال: «ؤومن أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى» [طه: ١٠*٠١‏ نزلت بالمدينة 

كلمة: ونتمسية الآفة:وماكان وإشالة واريهون حفرفا. 
أي: قال سعيد بن جبير: معنى طه بالنبطية: يا رجل» والنبطية منسوبة إلى النبط» بفتح 
النون والباء الموحدة وبالطاء المهملة: قوم ينزلون البطائح بين العراقين وكثيرا يستعمل ويراد به 
الزراعون» والمذ كور هو رواية: قوم وفي رواية أن ذر والنسفي : يسسم أللّه الرحمن الرحيم» 
قال عكرمة والضحاك بالنبطية طه. أو نيا وجل وتعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من رواية 
حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله: طه. أي: يا طه يا رجل» وتعليق الضحاك وصله 
الطبري من طريق قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم في قوله: طهء قال: يار رجل بالنبطية. 
انتهى. وتمثل قول ابن جبير » روى عن ابن عباس والحسن وعطاء وأبي مالك ومجاهد وقتادة 
عباس: يس بالحبشية يا إنسان» وطه بالنبطية يا رجل» وقيل: معنى ١له‏ يا إنسان» وقيل: هى 
حروف مقطعة لمعان» قال الواسطي: أراد بها: يا طاهر يا هادي» وعن أبي حاتم: طه استفتاح 
سورةء وقيل هو قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله عز وجلء» وقيل: هو من الوطي والهاء 
كناية عن الأرض أي: اعتمد على الأرض بقدمك ولا تتعضب نفسك بالاعتماد على قدم 
واحدة, وهو قوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [طه: ؟] نزلت الآية فيما كان عَِِ 
يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل» وقال الليث: بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام» لما 
سمع كلام الرب تعالى استقره الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاً. فقال عز وجل: طه. 
أي: اطمعٌنء قال الأزهري: لو كان كذلك لقال: طأهاء أي: طأ الأرض بقدمك. وهى 
مهموزة. وفي (المعاني) للفراء: هو حرف هجاى وحدثني قيس قال: حدثني عاصم عن 
زر» قال: قرأ رجل على ابن مسعود رضي الله عنه: طأهاء فقال له عبد الله: طهء فقال الرجل: 
يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ قال: فقال عبد الله: طهء هكذا أقرأنيها رسول 


ثم ه" ‏ كتاب نَُ تفسير المَوْآنِ/ سورة طه 


انه لك وناه في لسر ابن رار كذا و بها 0 عليه الصلاة 00 0 
طه بفتح الطاء والهاء» وطه يكسرهماء ا بفعح العطاء 0 الهاي وطه بفشح الطاء وكسر 
الهاء. 





قال ابن جُبيْر والصَّحَاكَ بالتْبطِئة طة يا رَجُلّ: وقال مُجاهِدٌ ألْمَى صَنَعَ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «يا موسى إما أن تلقي وأما أن نكون أول من ألقى» 
رطه: ه "] أي : ضعء وقد مر هدا في قصة موسى, عليه الصلاة والسلام, في أخاويف الأنبياء 
عليهم السلام» وكذلك يأتي لفظ: ألقى» في قوله: إفكذلك ألقى السامري» [طه:807] 
وفسر هناك أيضاً بقوله: ضع والمفسروث فسروا كليهما في الإلقاء وهو الرمي . 
يقال كلّ ما لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أؤ فيه كتَمَة أؤ فأفاةً فَهِيَ عُقْدَة 
أشار بذلك إلى تفسير: عقدة» في قوله تعالى: «9واحلل عقدة من لساني» [طه:0؟] 


وفسر العقدة بما ذكره» وقال ابن عباس: يريد موسى عليه الصلاة والسلام» أطلق عن لساني 
العقدة التى فيه حتى ف كلامي والتمتمة التردد بالتاء ة فى الكلام» والفافأة التردد بالقاء: 


أزري ظهْري 
ظ أشار به إلى قوله تعالى: إهارون أخي أشدد به أزري» [طه: 71-7٠.‏ فسر الأزر 
بالظهرء وفي التفسير: ألازر القوة والظهرء يقال: أزررت فلاناً على الأمرء قويته عليه» وكنت 


له فيه ظهراً. 

أشار به إلى قوله تعالى: ا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» 3 ..]١‏ 
الآية. وفسر: «يسحتكم» بقوله: «يهلككم». وفي التفسير: أي يستأصلكمء يقال: سحته الله 
ا أي: استأصله 0 وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء والباقون 

5' لقي بيك الأفتل يَقُولُ بدِينكم يُقال حَُذٍ المُثْلَى شُذٍ الأمثل 

أشار به إلى قوله تعالى: «إويذهبا بطريقتكم المثلى» [طه:17] وقال: «المشلسى 
تأنيث الأمغل» يعني: يذهب بدينكم. وقد اير الله تعالى عن فرعون أنه قال: إن موسى 
وهارون عليهما السلام» يريد يدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 
يعني يعني: بدينكم: وهكذا فسره الكسائي أيضاً قوله: يقال: خذ المثلى» أي: خخذ الطريقة المثلى؛ 
أي: الفضلىء» ا الأمثل» أي : الأفضلء يقال: فلان أمثل قومه أي : أفضلهم. 


ن. كتاث نه لفسمير العَوآنٍ/ سورة طه ١م‏ 


ار 5 3 وم اه 0 و ٠‏ 
م التو | صَفا يُقال: هَل أنَيْتَ الصّف اليَْمَ يغني المُصَلى الذي يُصَلَى فيه 
أشان د إلى قوله عز وجل: وإفاجمعوا كيد كم ثم ائتوا صفا» [طه: 14] وأشار بقوله 
يقال ا أخره» أن معنى صفأ مصلى ومجتمعاً. وكذا قال أبو عبيدة» وعن مقاتل الكلبي: 
معناه جمعأء حاصل المعنى أن فرعون يقول لقومه: اجمعوا كيدكم أي: مك ركم وسح ركمء 
ثم اثتوا صف يعني مصلى وهو مجمع الناس» وحكي عن بعض العرب الفصحاء : ما استطعت 
أن ني الصف أمس » أي المصلى. 
فاوْجَسَ أصْمَرَ خوفا فذهَبَتٍ الوَاوُ منْ خيفة لكشرةٍ الخاء 
أشار به إلى قوله تعالى : «(فأوجس في نفسه خيفة موسى*# [طه:/77] وفسر أوجس 
بقوله: أضمر. قوله: «خوفا» أي: لأجل الخوفء. وقال مقاتل: إنما خاف موسى عليه الصلاة 
والسلام» إن صنع القوم مثل صنعه أن يشكوا فيه فلا يتبعوه ويشك من تابعه فيه. قوله: 
«فذهبت الواو»... إلى آخرهء قال الكرماني: ومثل هذا لا يليق بحال هذا الكتاب أن 
يذكر فيه. قلت: إنما قال هذا الكلام لأنه مخالف لما قاله أهل الصرف على ما لا 





في مجذوع أيْ على مجذوع 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولأصلبنكم في جذوع النخل» [طه:١/ع‏ وأشار به إلى أن 


كلمة: في» بمعنى: على» كما في قوله تعالى: م لهم 57 يستمعون فيه» [الطور:./”] 
أي : عليه. 


شار به إلى قوله تعالى: ووقال فما خطبك يا سامري» [طه:90] وفسره بقوله: 


«بالك». وفي التفسيرء قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: فما خطبك؟ أي: فما أمرك 
وشأنك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟ 
مساسن مم مَضِدَرُ ماسّه مساسا 

امار به إلى قوله عز وجل: إفاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» 
[طه:97] الاية ولم يذكر معناه. وإنما قال: مساسء» مصدر ماسه يماسه مماسة ومساساً 
والمعنى : أن موسرى عليه الصلاة والسلام قال للسامري: إذهب من بيننا فإن لك في الحياة 
أي : هاا وفيت ا أن + تقول 9 امساين, أي : لا أمس ولا أمسء فعاقبه الله في الدنيا بعقوبة لا 
شيء أشد وأوحخش منهاء وذلك لأنه منع من مخالطة الناس م كلياً حرم عليهم ملاقاته 


ومكالمته. 
عمذة القاري/ ج؟ ١‏ م1 


م ه> ‏ كتاث تفسير القُوَآنِ/ سورة طه 


بابب ب يهاب اباب باب يياإبيبيي يبب ااا 0000000000000 


َنم ف آَل ينه ظ ؤ 
أشاىينة إلى “قولة تعالى : لإلتحرقنه ثم لنتسفنه في اليم نسفاً» [طه:917] وفسر: 
(لنتسفنه) بقوله: «لنذرينه) من التذرية» وفي الفسهر” أن موسى عليه الصلاة والسلام» خم 
العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه كان قد صار لحماً ودماً ثم أحرقه ثم ذراه في العن أي: فى 
الف ”. 
قاعاً يَغلُوةُ الماء 
أشار به إلى 0 0 3 قاعاً مع 6 ]١‏ ل لعر0 أن 0 
0 فيه ب تنصىمف النهار» والصفقصف الأملس الذي ل نبات فيه. 


والصَّقْصَف المُشتوي من الأزض 

قد مر الكلام فيه» وفي التفسير: الصفصف المستوي كأنها من استوائها على صفة 

واحدة» وقيل: هي التي لا أثر للجبال فيها. 
وقال مُجاهِد أؤزارا أثقالا 

أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: طإولكنا حمانا أوزاراً من زيئة القوم» [طه:4.0] 
أي : : أثقالاء أ وهو جمع وزر ويراد به العقوبة الثقيلة» سماها وزراً تشبيهاً في ثقلها على المعاقب 
وصعوية احتمالها بالحمل الذي يقدح الحامل ويفضض ظهره» أو لأنها جزاء الوزر. وهو الإثم. 

منْ زيتة القَوْم الخلىٌ الذي اسْتَعارُوا مِنْ آل فِرْعَوْنَ 
ااام ف تعالي ل 0 لقومم طه 0 وفسر زيئة 


فرعول» يعني ٠‏ : من قومهع) 51 م را من حديث اب ا 558 عن مجاهدك 
وفي بعص النسخ: وقال مجاهد: من زينة القوم إلى أخخره. 


فَقَرَفناها فألقيناها 
أشار به إلى قوله تعالى: «وفقذفناها فكذلك ألقى السامري» [طه:/810] وفسر قوله: 
وفقذفناها» بقوله: «فألقيناها» وقال الثعلبي: أي : : فجمعناها ودفعناها إلى السامري فالقاعنا في 
النار لترجع أنت فترى فيه رأيك» وفي بعض النسخ: فتقذفتها فألقيتها. 
ألقَى صَنعَ 


شان ننه الي قوله تعالى: «إفكذلك ألقى السامري» وفسر: «ألقى» 0 «صنع) وفي 


كتابٌُ تفْسير المُرآنِ/ سورة طه الى 
التفسير: ووفكذلك ألقى السامري» أي : ألقى ما معه» معناه: كما ألقيئا. 


فنَسِي مُوسى هُمْ يَقُولوتَهُ أخطأ الدبٌّ. لا يَرْجَعُ إِلَبْهِمْ قَوْلِاً العجل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إهذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا» 
[طه:85] قوله: «هم يقولونه». أي: السامري ومن تبعه يقولون: فنسي موسى ربه» أي: أخطأ 
حيث لم يخبركم أن هذا إلهه» وقيل: قالوا: فنسي موسى الطريق إلى ربه» وقيل: نسي موسى 
إلهه عندكم وخالفه في طريق آخر. قوله: «لا يرجع إليهم قولا». يعني: لا يكلمهم العجل 
يي 





همسا حسٌ الاقدام 
أشار به إلى قوله تعالى: وخشعت الأضيوات للرحمن فلا تسمع إل 'همساأ» 
[طه ]٠ ٠١:‏ وفسره بقوله: ( حس الأقدامي. وكذا فسسره التعلبي, أي : وطء الأقدام ونقلها إن 


المحشرء وكذا فسر قتادة وعكرمة, وأصله: الصوت الخفيء يقال: همس فلان لحديثه إذا 
أسترة وأخخفاه. 


حَشَرْتي أغمى عن حُجّتي. وقذ كنت بصيرا في الدّنْيا ‏ 
أشان به إل قوله تعالى: للإقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» رطه:ه ]١١‏ 
وفسره بقوله: أي : «(ععن د ا آخره وفي التقسيه قوله: اعت : قال افر عباس : 
أعمى البصرء وقال مجاهد: أعمى عن الحجة. 


وقال ابن طِ ين مْتَلِهُ طرِيقّة: 1 يله 
أي قال سفيان بن عيينة في معنى قوله تعالى: طوإذ يقول أمثلهم طريقة4 [طه: 4 . ]١‏ 
أي : أفضلهم, وفسره الطبري بقوله: أوفاهم عقلاًء رواه عن سعيد بن جبير. 


وقال ابن عباس هَضما لا يُظْلَمُ فَيُْضَمُ مِنْ حسناته 
أي قال عبد الله بن عباس في معنى قوله تعالى: لإفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 
[طه:7١١]‏ يظلم فيهضم أي: فينقص من حسناته ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وأصل الهضم النقص والكسرء يقال: هضمت لك من حقك أي 
حططت, وهضم الطعام. 
عِوّجا: وادياً 


كار يه اس قوله اتعالى : ئ وبع واو 7 :ع ]١١‏ وفسره بقوله: «واديا». 


4م - كتابٌ تفسير القرآنٍ/ سورة طه 





أشار به إلى قوله تعالى: «إلا 558 حدك وفسر الأمت بالرابية» وعن ابن 
عباس: الأمت الروابي» وعن مجاهدكل: الارتفاع, وعن ابن زيدك: ٠‏ الأمت التفاوت» وعن يمان: 
الأمت الشقوق في الأرض. 


سِيرتها حالتها الأولى 

أشار به إلى قوله تعالى: لإسنعيدها سيرتها الأولى» وفسره بقوله: «حالتها الأولى» 
أي: هيعتها الأولى» وهي كما كان عصاء وذلك أن موسى عليه السلام» لما أمر بإلقاء عصاه 
فألقاها فصارت حية تسعى قال الله تعالى: «ؤ#خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 4 
[طه: .]١ ١‏ 

000٠‏ الْقَى القّى 

أشار به إلى قوله تعالى: «وإن في ذلك لايات لأولي النهى © [طه: 4 ه] وفسر: «النهى» 
بقوله: «التقى». وعن ابن عباس: معناه ذوو التقى» وعن الضحاك: هم الذين ينتهون عما حرم 
الله عليهمء وعن قتادة: هم ذوو الورع. وقال التعلبي : ذوو العقول واحدها نهياء سميت بذلك 
لأنها تنهي صاحبها عن القبائح والفضائح وارتكاب المحظورات والمحرمات. 


ضَبكاً الشَّقَاءُ 


أشنان مه إلى قوله تعانى: لإومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» وفسر: 
الضنك بالشقاءء ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس» قال 
الشعلبي» ؛ ضنئكاً ضيقاًء يقال: منزل ضنك وعيش ضنك يستوي فيه الذاكر والأنثى والواحد 
والاثنان والجمعء وعن أبي هريرة عن النبي عَيْله: الضئك عذاب القبرء وعن الحسن: الزقوم 
والغسلين والضريعع وعن عكرمة: الحرامء وعن الضحاك: الكسب الخبيثء» ويقال: الضنك 
معرب وأصلهء التنكء وهو في اللغة الفارسية: الضيق. 


هَوَى شة 7 
أشار به إلى قوله تعالى: #ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» [طه: ]8١‏ وفسره بقوله: 
«شقي»» وقيل: هلك وتردى في النار. 
0 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنك بالوادي المقدس طوى» [طه:7١]»‏ وفسره بقوله 
«المبارك». 


- كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة طه 14 


طوى: اسْمْ الوادي 
شان به إلى قوله تعالى: #المقدس طوى# وفسره بالوادي» وعن الضحاك: واد عميق 
مستدير مثل المطوى في استدارته. وقيل: هو الليل, يقال: أتيتك طوى من الليل» وقيل: 





بملكنا بأمرنا 
شار به إلى قوله تعالى: «إقالوا ما أخلفنا موعدك كه زطه: /المع] وفسره بقوله: 
0 هذا على كسر د 5 كر 0 فين 7 بالفتح ٠‏ فهو المصدر الحقيقي». ومن 
مَكانا دي مَنْضَف بدن 8 
000 الأبى ذر در. 
يتسا يابسا 
أشار به إلى قوله تعالى: لإفاضرب لهم طريقاً في البحر يبس [طه://] وفسره بقوله: 
«يابسا), وفي التفست: أي وانسا بسن فيه ماء 7 طين. 
أشار به إلى قوله تعالى: «وثم جئت على قدر يا موسى» [طه: ٠‏ 4] وفسره بقوله: على 
موعد على القدر الذي قدر لك أنك تجيءع) وعن عبد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين 
سنةء وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء. 
لا تبيا: لا تَضْعْفًا 
از به إلى قوله تعالى: «إولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه اه 
[طه: 3-47 1] وفسيره بقوله: وليه تضعفا» وهكذا فسسره اهن عباس» وعن السدي: ١‏ تفتراء وعن 
محمد قر كعب: لا تقصراء وفي قراءة أبن مسعود: لا تهناء وأصله من ونى يني وما قال 
الجوهري: الونى الضعف والفتور والكلال والإعياء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ب باب قوله: #واضطتغئك تفي 4 رطه: 2١‏ ] 
أي هذا باب في قوله عز وجل: #واصطنعتك لنفسي#» أي: اخترتك واصطفيتك 
واخمتصصتك بالرسالة والنبوة. 


ل حدّثنا الصَّلْتٌ بن مُحَمَدٍ حدثنا مَهْدِيٌّ بن مَيِمُونِ حدئنا مُحَمَدُ 


5م - كتاب تفْسير القَرْآنِ/ سورة طه 





ابن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرةَ عن رشول الله عه قال الْتَقَى آدَمٌ ومُوسَى فقال مُوسَى لآدَمَ 
أنْتَ الَّذِي أشْقَيِتَ التاسّ وَأَخْرَجْتهُمٍْ من الجَنَة ل لَه دم أنْتَ الذي اضطفاك الله 
برساليه واضطفاك لِنَفْسِهِ هِ وأنرّل عَلَيِكَ التَّوْرَاة قال نَعَمْ قال فَوَجَدْتَها كيب عَليَ قبل 
أنْ يَحُْلْقَيِي قال نَعَمْ فحَجٌ 0 مُوسَى: واليّجٌ البخد. 0 الحديث 4.8“ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤ تؤخذ من قوله: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 

تفهم بالتأمل» والصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق: ابن محمد 
ابن عبد الرحمن الخاركي؛ بالخاء المعجمة والراء: البصري» وهو من أفراده. ' 

والحديق من أفراده أيضاً من هذا الوجه؛ وقال الدارقطني: رواه أبو هلال الراسبي عن 
ص هريرة فوقفهء وكان كثيرا ما يتوقى رفعه» ولما رواه هدبة عن مهدي رفعه مرة ثم رجع 
عن ,وعد اوقلع ومظى بهذا اريف ايا فى كتاب الأنبياء في: باب وفاة موسىء فإنه 
أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبن شهاب عن حميد بن 
عبك ارسق عن أب :هريزة باه إلى اجرهء وسيأتي أنشا من معديق أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن ابي هريرة» وأخرجه أيضاً من حديث أبي..سعيد. وأخرجه مشلم بالفاظ: منها: فقال موسى 
يا آدم أنت أبوناء أخرجينا من الجنة» ومنها: قبل أن يخلقني بأربعين سنة. ومنها: أنت الذي 
أغويت الئاس وأخرجتهم من الجنة. ومنها: هل وجدت فيها؟ يعني: في التوراة وعصى آدم 
ربه فغوى؟ قال: نعم . 

قوله: «التقى أدم وموسى عليهما السلام». وفي لفظ ابن مردويه: فلقيه موسى فقال 
له وفي لفظ للبخاري: احتج آدم وموسى عليهما السلام» وفي حديث عمر بن الخطابء قال: 
قال رسول الله عَِ: إن موسى قال: يارب أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة! فأراه آدم 
عليه السلام» فقال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته؟ قال: نعم. . قال: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة؟ فقال له أدم: من أنت؟ قال: 
فوشن قال* نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من غير رسول من خحاقه؟ قال: نعمء قال أما 
وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعمء قال: ففيم تلومني في شيء سبق 

00 فقال رسول الله َه عند ذلك: فحج آدم موسى. فإن قلت: التقاؤهما - 

فى أبن ين كان؟ أكان بالأر وأبافقط او بالأرواح والأجسام؟ قلت: قال القابسي: التقت أرواحهما 
في السماء» وقيل: يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة» وقال عياض: يجوز أن يحمل على ظاهره 
وأنهما اجتمعا بأشخاصهماء وقد ثبت في حديث الإسراء أنه عه اجتمع بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فى السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم.ء فلا يبعد أن الله عز وجلء 
أحيرف كاحي الشهداءء ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى عليه الصلاة 
والسلام» لحديث عمر: أرنا أبانا... وقد مر الآن. وقال ابن الجوزي: يجوز أن يكون المراد 
شرح حال بضرب مثل: لو اجتمعا لقالا. فإن قلت: ما وجه اختصاص موسى عليه الصلاة 
والسلام,» بهذا دون غيره من الأنيياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: لآنه أول من جاء 
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بالتكاليف. قوله: «أنت الذي أشقيت شقيت الداس)؟ من الشقاوة» وهي ضد السعادة» وفي لفظ 
لمسلم: يا أدم أنت أبونا 52 أئ: 5 في الخيبة وهي الحرمان والخسران» وقد خاب 
يخيب ويخوب معناه: كنت سبب خيبتناء وفيه جواز إطلاق نسبة الشيء على من تسبب فيه. 
قوله: «من الجنة». المراد بالجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام» جنة الخلد وجنة 
الفردوس التي هي دار الجزاء في الآخرة. وجنة الفردوس وغيرها التي هي دار البقاء» وهي 
كانت موجودة قبل أدم عليه الصلاة والسلام» وهو مذهب أهل الحق. قوله: «اصطفاك الله 
أي: أخصك الله بذلكء ويقال: جعلك خالصاً صافياً عن شائبة ما لا يليق بك» وفيه تلميح 
إلى قوله تعالى: «#وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: 54 ]١‏ قوله: «وأنزل عليك التوراة) 
فيها تبيان كل شيء من الإخبار بالغيوب والقصص والحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 
قوله: «فوجدتها» ويروى: فوجدته. الضمير بالتأنيث والتذ كير يرجع إلى التوراة 
بالتأنيث باعتبار اللفظ. والتذكير باعتبار المعنى» وهو الكتاب. قوله: «كتب علي» ليس المراد 
أنه ألزمه إياه وأوجبه عليه فلم ريكن للجتي قتاول الشجرة كسب واختيار» وإنا القن أن الله 
أثبته ف أم الكتاب قبل كونه» وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يجوز أن 
يصدر عني خلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذي هو السبب 
وتنسي لاضن الذي هو القدر؟ قوله: «فحج آدم موسى عليهما السلام»» هكذا الرواية برفع 
أدم على الفاعلية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح» أي: غلبه بالحجة 
وظهر عليه بهاء وموسى عليه الصلاة والسلام» مال في لومه إلى الكسب وآدم عليه الصلاة 
والسلام» مال إلى القدرء وكلاهما حق لا يبطل أحدهما صاحبه ومتى قضي للقدر على 
الكسية أخرج إلى مذهب القدرية. أو الكسنن على القد ر أخرج إلى مذهب الجبرية» وإنا 
وقعت الغلبة لادم عليه الصلاة والسلدم: من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم 
مخلوقاً فيما قضى غلية إل أنة ادن الشرع بلومه فيكون الشرع هو اللائم. الثاني: أن الفعل 
اجتمع فيه القدر والكسبء والتوبة تمحو أثر الكسب» #أقلعا قبي طليه لتم انيقل القدر, 
والقدر لا يتوجه إليه لوم. قوله: «واليم البحر». إنما أورد هذا في آخر الحديث إشارة إلى 
تفسير ما وقع في كتاب الله تعالى من قوله: «إفاقذفيه في اليم» [طه:959] وفسر بأن المراد 
من اليم هو البحرء وقال الثعلبي: اليم نهر النيل» قيل: وموضع ذكر هذا في الباب الآتي 
وذكره هنا ليس بموجه. قلت: المراد باليم في الباب الاتي هو بحر القلزم د مر 
النيل أطلق عليه البحر لتبحره ه أيام الزيادة» والله - 


؟ ل باب قَوَله: إوأؤْحَينا إلى مُوسَى أن أنْ أشر بعبادي فاضْرِبْ لَهُمْ طريقاً في 

البخر يتسا لا تحاف درك ولا تخقّى فأعهم فِعَنُ بجُوده دِهِ فَفَشِيَهُمْ مِنَ اليَمْ ما 
عَشِيهُمْ وأضَل ِرْعَوْنَ قَرْمَهُ وما هَدَى زطه:707-و/مم - 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولقد أوحينا» والقرآن هكذا ووقع هنا: وأوحيناء 
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بدون لفظ: لقدء» وقد وقع في رواية أبي ذر مثل ما ف في القرآن. قوله: «أن أسر بعبادي» أي: 
أسر بهم في الليل من أرض مصر. قوله: «يبسا» أي: ل قوله: «لا 
يخابم أي: من فرعون خلفك. قوله: ودركأ»؛ أي: إدراكاً منهم. قوله: «ولا تخشى» أي: 

من البحر أمامك. قوله: «فاتبعهم». أي: فلحقهم فرعون بجنوده. قوله: «فغشيهم»., أي : 
ايه قوله: «وما هدى» أي: وما اي مراشدهم. 

4 ل حدّثفي يَعْمَُو يَعْقُوبُ بِنٌ إثراهيع حدثنا رَوْحٌ حدّثنا سَُعْبَةٌ حدثنا أَبُو بِشْرٍ 
عن ع ا ن بضي لعنبنا قل لا يم سول فك ل 
الهو تضر مُ عاسُورَاءَ فَسأَلهُمْ فقالوا هذا اليَؤمٌ الذي طَهَرَ فيه مُوسَى عَلَّى فِرْعَوْنَ فقال النبي [ 

نَخنُ أؤلى مُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوه. . [انظر الحديث 7٠٠١84‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» يمكن أخذها من مضمون الترجمة» وروح, بفتح الراء: ابن 
عبادة» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: جعفر , بن أبي وحشية. والحديث قد 
مضى في كتاب الصيام في: باب صيام عاشوراءء فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد 
الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد مضى الكلام فيه هناك» وألله أعلم. 


م باب قَوَلِه: إفلا يُخْرجتكُما مِن الجَنةِ فتَشْمَى فَتَشْقَىيُ [طه:7١١]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إفلا يخرجنكما» أي: الشيطان» والخطاب لادم 
وحواء عليهما الصلاة والسلام, قوله: «فتشقى»). أي : فتتعب ويكون عيشك من اكد عمتلف 
بعرق جبينك» وعن سعيد بن جبير . أهبط إلى أدم ثور احير فَكان يحرث عليه و عسسام العرق 
ا نهر الخقاء الذي قال أنه تعالىي 0 حقه أن 0 فتشقياء ا السد قر 

27788 ل حداثفا ينه 3 معين. يحدتنا اثوث: بل 'التشار عن يخكى: بن أب 
0 
6 1 ا ا الى 0 00 من الجَنَةٍ بذنيك 00 قال 7 00 
لشي أز فده عل قبل أل لقي قال د 1 فخ آكمٌ مُوضي: [انظبر 
الحديث 55.09 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور قبل هذا الباب» ومطابقته للترجمة يمكن أن 
تؤخذ من قوله: «وأشقيتهم). 

وأيوب ابن النجار» بفتح النون وتشديد الجيم وبالراء أبو اسفاعيل الحنفي اليمامي. 
قوله: وأو قدره»., شك من الراوي» وعند مسلم: «أتلومني على أمر قدره علي قبل أن 
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صحف التوراة وألواحهاء أي: كتبه علئ قبل خلقي بأربعين سنة» وقد صرح بهذا في الرواية 
التي بعد هذه وهو قوله: قال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 
بأربعين سنة» قال: أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
فهذه الرواية مصرحة نان المراد بالتفدير ولا يجوز أن يراد به حقيقة الهدر. فإن علم أله وما 
قدره على عباده وأراده من خحلقه أزلي لا أول له (فإن قلت): ما المعنى بالتحديد المذكور 
وجاء فى الحديث أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ قلت: 
المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل وجود كل مخلوق ولكنه كتبها في اللوح 
المحفوظ زمانا دون زمان فجائز أن يكون كتب ما يجري لادم قبل خلقه بأربعين سنة إشارة 
إلى مدة لبثه طيناء فإنه بقي كذلك أربعين سنةء فكأنه يقول: كتب علئ ما جرى منذ سواني 

1 0 9 أ 

سورّة الآنبياء عليِهم الْسَلامُ 

ص هذا في تعسير بعص سورة الأنبياى وقال ابن مردويه: عن عبد الله بن الزبين وعبدك 
الله بن عباس رضي الله عنهم: أنها نزلت بمكةء وكذا قال مقاتل. وفي (مقامات التنزيل): 
اختلفوا في آية منها وهي قوله: لأفلا يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» 
[الأنبياء: 4 4]» قال: بالقعل والسبي» وعن عطاء: بموت الفقهاء وخيار أهلهاء وعن مجاهد: 
بموت أهلهاء وعن الشعبي: بتقص الأنفس والشمرات» وعن السخاوي أنها نزلت بعد سورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وقبل سورة الفعح, وهي مائة واثنتا عشرة أية وأربعة وثمانماثة 
وتسعون -حرفاء: وألى وماثة وثمان ‏ وسنعون كلمة. 

2/889 ل حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّار حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن أبى إشحاقَ قال 
سَمِعْتٌُ عَبْدَ الؤخلن بن يَزِيدَ عن عَبِْدٍ الله قال بَنِي إسْرَائيل والكهْفٌ ومَريمُ وطة والْأنْبِياءٌ هُنّ 
مِنَ العتاقٍ الاوَّلٍ وهْنٌّ مِنْ تِلادي. [انظر الحديث 47١8‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مضى في تفسير بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي 

قوله: «بني إسرائيل»)2 فيه حذدف تقديره: سورة بني إسرائيل. قوله: «والكهف» يجوز 
فيه الرفع والجرء أما الرفع فعلى تقدير أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: والثاني الكهف, وأما 
الجر فعلى العطف على لفظ: بني إسرائيل» لأنه مجرور بالإضافة التقديرية» وعلى هذا الكلام 
في الباقي. والعتاق» م العين المهملة: جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الجودة, والعلاد 
بكسر التاء المثناة من فوق ما كان قديماً والأولية باعتبار النزول لأنها مكيات وأنها أول ما 
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وقال قاد ةُ جَذَاذاً نَطْعَهُنَ 
ظ أي: قال قتادة في تفسير: «جذاذاً» في قوله عز وجل: لإفجعلهم جذاذاً إل كبيرا/» 
[الأنبياء:./0] قطعهنء رواه الحنظلي عن محمد بن يحيى عن العباس بن الوليد عن يزيد بن 
زريع عن قتادة» وقال الثعلبي: جذاذاً أي: كسروا قطعاًء جمع جذيذ كخفاف جمع خفيفء 
وقرأ الكسائي بكسر الجيم والباقون بالضمء وبالضم يقع على الواحد والاثنين والجمع 
والمذ كر والمؤنث. 





وقال الحَسَنْ في قَلتِ يفل يفي فذح امغر 

أي : فإلالحي تسرف فى لسر فلكء في قوله تعالى: «إكل في فلك يسبحون» 
[الانبياء: 7 7] مثل فلكة المغزل» وروأه ابن عيينة عن عمرو عن الحسن» وعن محاهدك: كهيئة 
حديدة الرحيئن» وعن الضحاك: فلكها مجراها وسرعة سيرهاء وقيل: الفلك مواخ مكفوف 

يَسْبَحُونَ يَدورُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وكل في فلك يسبحون» وفسره بقوله: «يدورون» ورواه ابن 
المنذر من طريق غلى فق أبن طلحة عن أبن عياس: يسبيحوك يدوروت حوله.) وقيل: يجرولن» 
ا الضمير وار العقلاء للوصف بفعلهم. 

قال ابن عباس نَفْشَتٌ رَعَت ليلا 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إإذ نفشت فيه غنم القوم)» [الأنبياء:.77] 

إن معن نشدت برعت ليل وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 


يُضْحَبُونَ مُتَعُورَ 


ن بمنعون 
أشار به إلى قوله تعالى: وؤولاهم منأ يصحبون 7 [الأنبياء: 4 ] وفسمره بقوله: «يمنعون) 
ووضله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: يمنعون» وعن مجاهد: 
. ولا هم منا ينصرون ويحفظون. وعن قتادة: لا يصحبون من الله بخير. 
1 0 عٍِ س- م و لو 
أمَتكمْ أمّةَ واجدّة قال دِيئكمُ دِينُ واجد 
أشار به إلى قوله تعالى: «9إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» وفسر الأمة 
بالدين» وعن قتادة» قال: إن هذه أمتكم, أي: دينكم. قوله: قال: «دينكم» أي قال ابن عباس: 
وليس في بعض النسخ: قال» ونصب: أمتكم. على القطع. 
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أشار به إلى قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء:./9] 
وقال عكرمة: الحصب هو الحطب بلغة الحبشء» وليس هذا في رواية أبي ذرء وعن ابن عباس: 
يعني الأصنام وقود جهنمء وقرأ بالطاءء وكذا روي عن عائشة» وقيل: الحصب في لغة أهل 
اليمن الحطبء وعن ابن عباس أيضاً أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة وهو ما هيجت به النار. 


وقال غَيْدةُ أَحَسُوا يذ غ أخسَسشتٌ 

أي: قال غير عكرمة في معنى: «أحسوا» في قوله تعالى: «إفلما أحسوا بأسنا إذا هم 
منها يركضون4 [الأنبياء:؟١]‏ قال: معناه توقعوه. أي العذابء وفي التفسير أي: لما رأوا 
عذابنا إذا هم منهاء أي: من القرية يركضون أي: يخرجون مسرعين؛ والركض في الأصل 
هو أبو عبيدة معمر بن المثنى. قوله: «من أحسست» يعني أحسوا مشتق من أحسست من 
واللسان واليدء ومن هذا قال بعض المفسرين: يعني فلما أحسوا أي فلما أدركوا بحواسهم 
شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة لم يشكوا فيها إذا هم منها يركضون أي يهربون 
نبراعا. 

خامدين هامدِين 

اسان به الي قوله تعالى: «وحتى جعلناهم عوضيددا خامدين» [الأنبياء:ه ]١‏ وفسره 
بقوله: «هامدين) وكذا فسره اق عبيدة» يقال: همدت النار تهمد هموداًء أي : طفيت وذهبت 
البتة» والهمدة السكتة وهمد الثوب يهمد مود ا بلى وأهييك فى المكان أقامى وأهمد فى 
السير أسرعء وهذا الحرف من الأضداد وأرض هامدة لا نبات بها ونبات هامد يابس» وفى 
التة كفس معزى نحامدين ميتان. 
«مستأصل» ٠‏ وهو من الاستتصال. وهو قل اشيم من افيلة: قوله: «يقع») أ لفظ حصيد 


لا يَسْتَحْسِدُونَ لا يَعْيُونَ ومئه حَسِيرٌ وحَسَرْت بَعِيري 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» [الأنبياء: 5 ]١‏ 


وفسره بقوله: وله يعيون») بمتح الياء كذا وقع فى رواية 5 30 ورد عليه 55 العين» وقال: 
الصواب الضم من الإعياء. قلت: له وجه لور عليه فل الصواب الفح لأن معنى : له يعيول») 
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بالفتح لا يعجزولن» وقيل: لا ينقطعون ومنه الحسير وهو المنقطع الواقف ا وكلالا والإعياء 
يكون من الغير. قوله: «وحسرت بعيري» أي: أعييته. 

أشار به إلى قوله تعالى: لمن كل فج عميق» [الحج:77] وفسر العميق بالبعيد ولكن 
عدااكي سور الحج. واعتذر عنه بعضهم بما ملخصه أنه ذكر في هذه السورة ا وذكر 
الفج استطراداً. قلت: فيه ما فيه بل الظاهر أنه من غيره. 

نكسوا رُدُوا 

شار به إلعن قوله تعالى: لونكسوا على رؤوسهم 4 [الأنبياء: © 1]. وفسره بقوله: ردول 
على صيغة المجهول من الماضي» وعن أبي عبيدة أي : قلبوا وقال التعلبي : نكسوا متعحيرين 
وعلموا أن الأصنام لا تنطق ولا تبطشء» يقال: نكسته قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس 
انقلب» وقيل: انتكسوا عن كونهم مجادلين ل براهيم عليه السلام. 

سَنْعة صَنْعَةَ لوس الدرُوعُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إوعلمناه صنعة لبوس لكن لتحصنكم من بأسكم» 
[الانبياء: ٠ى/]‏ وفسر: «(صنعة لبوس: بالدروع» قال أو عبيدة: اللبوس السلاح كله من درع 
الن رممء وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: اللبوس الدروع كانت صفائح. وأول من 
0 وحاق 00000 - 0 البو 5 كرب داواي كان أو 
كالحلوب والركوب. 





5 أمرَهُمْ اخْتَلقُوا 

أشان جه إلى قوله تفالي: طإوتقطعوا أذرهة ينهم كل إلنينا راجعون» [الأأنبياء: *94] 
وفسره بقوله: اختلفواء وكذا فسره أو عبيفةززاد:,وتفرقواء وفى النفسير أي اعلفوا في 
الدين وصاروا فيه فرقاً وأحزاباً» فقد قال عز وجل: كل إلينا نا راجعون» فيجزيهم بأعمالرهة 
ويقال: اختلفوا فصاروا يهود ونصارى ومجوس ومشركين. 

الحَسِيسُ والجسٌ والجرسٌ والهمْسٌ واجِدّ وهْرّ مِنَ الصَّوْتِ الحَفِيٌّ 

أشار به إلى قوله تعالى: «9لا يسمعون حسيسها» [الأنبياء:؟ ]٠١‏ قوله: «الحسيس»» 
مبتداً وما بعده عطف عليه» وخخبره: وواحد). قوله: «الخفي» مرفوع على أن غير الحهدا 
الذي هو قوله: «وهو). وكلمة: منء بيانية. وفي التفسير: لا يسمع أهل الجنة حسيس النار 
أي صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة. قوله: «والجرس»». بفتح الجيم وكسرها وسكون الراء 
وهذا كله لم يثبت في رواية ابي ذر. 
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آذْنَاكَ أغلهناك آذْنْتَكم إِذَا أغلّفتهُ فأنتَ وَهْوَ على سَواء لَم تَغْدْ 
أشار به إلى قوله تعالى: إقالوا آذناك ما منا من شهيد» [فصلت:47] وفسره بقوله: 
«أعلمناك) ولكن هذا ليس في هذه السورة بل هو في سورة حم فصلت وإنما ذكره استطراداً 
لمناسبة. قوله: «أذنتكم), في قوله تعالى: «وفإن تولوا فقل أذنتكم علي سواء» 
[الأنبياء: 6 ]٠‏ وقد فسره بقوله: «إذا أعلمته»... إلى آخره. قوله: «على سواء»), مستوين في 
الإعلام به ظاهرين بذلك فلا غدر ولا خداع لاح 
وقال مُجاهد: لعَلَكمْ تُسألونَ تُفْهَمْو تَفْهَمُ نَ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «9لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
لعلكم تسألون» [الانبياء: 7 ]١‏ قال: أي : «تفهمون». وقال الحنظلي: حدثنا حجاج عن شبابة 
ازْتضى رضي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وعبوامة لخسيية مشفقون» [الأنبياء وفسر: ارتضى بقوله: «رضي» قال ابن عباس» رضي 
بقول لا إله إلا ايش وقال مجاهد: اتسرح #رطتن اعنة: 
التُمائِيل الأصناهُ 
ا به إلى قوله تعالى: زم هذه التماثيل ني أنتم لها 5 راتحم 0 م 
أله ال / ألم يف 
شان نيه إل ل 0 يدم نطوي السصناء كطي اسل لك بيات ]6١‏ 
الله ع 8 أبو داوة والنسائي من 00-5 عمرو بن مالك عن أبي الجوروت عن بنذ عباس» 
وقيل: هو ملك يطوي الصحف» وبه قال السدي أيضاء واللام في قوله: «للكتب» بمعنى: 
جنات كما بَدَأنا أول خَلق نُعِيدَهُ وغدا عَلينا إِنّا كنا فاعِلِينَ4 
[الأنبياء: 4 ]٠‏ 
وفي بعض البح باب قوله: «وكما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين: 
قوله: «كما بدأنا» أي: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غلا كذلك انعيدهم يوم 
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القيامةء» وقيل: كما بدأناه من الماء نعيده من التراب» ونصب: وعدا على المصدر أي : 
وعدناه وعداً عليتا: قوله: «فاعلين)», يعني : الإعادة 0 

4/6 سب حلائنا يماك بن حوب حدشا كغي شُعْبَةٌ عن المَغِيَرة ةِ بن التُغمانٍ شَيْخ مِنّ 
التَخع عن سَعِيدٍ مسد بن بير عن ابن غباي رضي الله عنهما قال طب النيئ علله فقال. 
إنكم توررد إلى اك .عنماة غواة ذلا كما كدان أول خلتي نَعِيدَهُ وغداً عَلَيِنا إِنّا كنا 
ناعِلِينَ4 ثم مم إن ول 0 يُكسَى يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ إل ِنّهُ يُجاءُ برجالٍ مِنْ أَميِي فَيُؤَحَدٌ بهم 
ذَاتَ امال فقول بنا“تك أمسعابى فيقال لاتذري ما أَحْدثُوا بَعْدَكُ فأقُول كما قال العَبِدُ 
الصارح وكنث عَلَيهِمْ شّهيداً نا شك فِيهخْ4 إلى قَولِهِ: جل سَهِيد 4 [المائدة:/ ]١ ١‏ فيقال 
إن هؤُلاء لح الوا مُوتَدينَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ 1 فَارَكتَهُمْ. [انظر الحديث 848" وأطرافه].. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قولة: «من النخع»., بفتح الخاء والنون المعجمة وبالعين 
المهملة: :وس قبيلة: أكبيرة من ملسج» واسيم الدخع جسر بن عمرو بن عا بن جلد بن أددء 
وقيل له: النخعء » لأنه انتتخع عن قومه. أي : بعد عنهم» ونزلوا و في الإسلام الكوفة. 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء في: باب قوله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلا: 
[النساء: ه ” ]١‏ فإنه أخخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن المغيرة إلى آخخره. 

قوله: (غرلا) بضم الغين المعجمة: عب عر وهو الأقلقهد قوله: «إلا أنه» أي : لكن 
إن الشأن. قوله: «ذات الشمال»»: أي: جهة النار. قوله: «مرتدين»., لم يرد بهم الردة عن 
الإسلام بل التخلف عن الحقوق الواجبة ولم يرتد بحمد الله أحد من الصحابة وإنما ارتد قوم من 
جفاة الأعراب الداخلين في الإسلام رغبة ا اا ااا مستقصّىء والله أعلم. 


أ 1 1101011111111 فق الزفير: 
لضي الله عنهم: أنهما قالا: نزلت سورة الحج بالمدينة؛ وقال مقاتل: بعضها مكي أيضأء وعن 

ة: إنها مكية» وعنه: مدنية غير أربع آيات» وعن عطاء: إل ثلااث أيات منها. قوله: جوهذان 
مان د 0 اع ف أعابسي م لأن فيها. مكياً 
وخمسة وسبعون 0 القن ومائتان وإحدى وتسبعوك كلسف وثماد وتسبعوك آية. 

وقال ابن عُيَينَةَ المُخْبتينَ المُطْمَئئينَ 

أي: قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: «ووبشر المخبتين» [الحج:4*] أي 

«المطمئدين» كذا ذكره ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن مجاهدء وقيل: المطمئنين 


بأمر اللهء وقيل: المطيعين. وقيل: المتواضعين. وقيل: الخاشعين وهو من الإخبات والخبت 

وقال ابن عَبَاس في: «إإذَا تَتّى ألْقَى الم لشَّيِطانُ في أَمْبِييه» [الحج: 7ه إذا حَدَّتَ 
لْمَى الشَيْطانُ في عَدِييِهِ فَيْبِطِل الله ما يُلْقِي الم لشيْطانٌ ويُحْكِمُ آياته. 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته»... الآية» وهذا التعليق رواه أبو محمد الرازي عن أبيه: حدثنا 
أبو صالح حدثئني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه؛ وقد تكلم المفسرون في هذه الآية 
أشياء: كثيرة)::والأحس تهنا ما قاله أبو الحسن بن علي الطبري: ليس هذا التمني من القرآن 
والوحي في شيء وإنما هو أن النبي عَم كان إذا صفرت يده من المال ورأى ما بأصحابه 
من سوع الحال تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان» وأحسن من هنذا فيا ما قاله بعضهم: 
كان النبي مُه يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات 
وما اواو و كوبا 0 قلت: ا 
ان عاس» قال: قا 00 الله عه ”5 لج فلما د «أفرأت الات الوك 
ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 5 ١ع‏ ألقى الشيطان على لسانه. ظ 

تلك الغرانيق العلى وإن شفاععهن لعرتجى 

فقال المشركون: ما ذكر ألهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية 
وروي هذا أيضاً من طرق كثيرةع وقال ابن العربي: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة 
لا أصل لهاء وقال عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. وكذا من تكلم بهذه القصة 
من التابعين والمفسرين لم يسئدها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبه. وأكثر الطرق عنهم في 
ذلك ضعيفة. وقال بعضصهم: هذا الذي ذكره و العربي وعياض لا مضي على القواعد. فإن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. انتهى. 

قلت: الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدر النبى عَيِْنهِ فإنه قد قامت الحجة واجتمعت 
الأمة على عصمته عله ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة, وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو 
لسانه شيء من ذلك لا عمدا ولا سهوا. أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله 
عز وجل لا عمداً ولا سهواً. والنظر والعرف أيضاً يحيلان ذلك ولو وقع لارتد كشير ممن 
أسلمء ولم ينقل ذلك ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين. قوله: «من 
رسول ولا نبي» الرسول هو الذي يأتيه جبريل عليه الصلاة وألسلام» بالوحي عياناً وشفاهاً 
والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاماً أو كلاماء فكل رسول نبي بغير عكس. قوله: «إذا تمنى» 
أي: إذا أحب واشتهى» وحدثت به نفسه مما لم يؤمر به. قوله: «في أمنيته), أي: مرادى 
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وقال ابن العربى: أي في قراءته» فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولا 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي عَرََِهِ لا أن 
النبى عَينهِ قاله. ظ 
ويُّقال أَمْديّنه قِرَاءَئُهُ إلا أمانيّ يَْرَؤُونَ ولا يكثبونَ 
هو قول الفراء فإنه قال: معنى قوله: «إلا إذا تمنى» إلا إذا تلى قال الشاعر: 
تمنى كتاب الله أول ليلة2 تمني داود الزبور على رسل 

قوله: «إلا أماني», إشارة إلى قوله تعالى: لإومنهم اعون لا يعلمون الكتاب إلا 

أماني 4 [البقرة:.///] أؤرده استشهاداً بأن: تمنى. تلا لأن معنى قوله: إلا أماني إل ما يقرأون. 
قال مُجاهِدٌ مَشِيدٌ بالمصّةٍ [ 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: «إوبكر معطلة وقصر مشيد» [الحج:45] إن 
معناه: قصر مشيد» يعني: معمول بالشيد» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة: وهو الجصء بكسر الجيم وفتحها. وهو الكلس. وفي (المغرب): الجص 
تعريب كج » وقال الجوهري: تقول: شاده يشيده جصصه. وقال قتادة والضحاك وربيع: قصر 
مشيد أي طويلء؛ وعن الضحاك: إن هذه البثر إنما كانت بحضرموت في بلدة يقال لها 
0000 وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن بصالح عليه السلام» لما نجوا من العذاب أتوا 
خطريوت ونعهم صالح عليه الصلاة والسلام» فلما حضروه مات صالح فسميت حضرموت 
لأن صالحاً لما مات بنوا حاضورا وقعدوا على هذه البثر وأمروا عليهم راد قال لد لوس 
بن جلاس بن سويد وجعلوا وزيره سخاريب بن سوادة فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى نموا وكثروا 
ثم عبدوا الأصنام وكفروا بالله تعالى» فأرسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة ابن ييدوات - كان 
جمالاً فيهم ققتلوه في السوق فأهلكهم الله تعالى وعطلت بثرهم وخربت قصورهم. 
وقال غَيرْهُ يَسْطُونَ يَفْرْطُونَ من السْطَْةٍ ويقالُ يَسْطُونَ يَنطِشُونَ 
أي: قال غير مجاهد في قوله عز وجل: #يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم» 
[الحج: إن معنى قوله: «يسطون: يفرطون» وكذا فسره أبو عبيدة من فرط يفرط فرطأ من 
باب نصر ينصرء أي: قصر وضيع حتى مات وفرط عليه إذا عجل وعدأء وفرط إذا سبق. 
قوله: «من السطوة» أي : اشتقاقه من السطوة. يقال: سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطلش 
والعنف والشدة» أي: يكادون يقعون بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ ويبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء. قوله: «ويقال», .هو قول الفراء فإنه كان مش ركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن 
كادوا يبطشون بهء وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: يسطون؛ فقال: يبطشون. 
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وهُدوا إلى الطيّب مِنَ القؤل ألهِمُوا إلى القرآن 
هذا في وصف أهل الجنة, وفسر الطيب من القول بقوله: «ألهموا إلى القرآن» هكذا 
- الي 0 اوعن بن 0 0 إل ويه له ' واد ابن زيد: «والله 
00 
ىا يه 
أي : ا الي اولسرا كن ري ا 
االجورير* ان انك رحن عبن لانن لولس عنتقي ين الس رن ا اه 
فليمدد بحبل إلى سماء بيته فليختنق به» ورواه عبد بن حميد من طريق أبي إسحاق عن 
التميمي عن ابن عباس» بلفظ: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً فليمدد بسبب إلى سماء 


بيته فلب ختنة به 





ين 4” 


تَذْهَلٍ تُشْغَل 
أكنار. به إلى قوله تعالى: «ؤيوم تذهل كل مرضعة» [الحج: ]١‏ وفسر: «تذهل» بقوله: 
«تشغا )» قال العلبي : كذا فسره ابن عباس» وعن الضحاكء تسلوء يقال: ذهلت عن كذال أي 
تر كته. 


25 ل حدثفا عَمَرُ بن حَفُص حدثنا أب حدثنا الأغمَسٌ حدثنا : بو صائيح 
عَنْ أببي سَعِيدٍ الحُْرِي قال قال النبئ عله يَقُولُ الله عر وجل ؤم اليا لقِيامَةٍ يا آَدَمُّ ب ُو ليك 
رَبّنا وسَعْدَيْكَ فينادي ِصَوْتٍ إِنَّ الله يأمدك أنْ تُخْرِجَ من ذد تدلء بَغئاً إلى الثار قال يا 
وما بَعْتٌ النار زاقال ين كل القن )2 قال قشعماقٌ تشع ونش قيلي ضغ الحابز 
عقلها ريعي اوَلِيد: إوترى 00 00 وما هُمْ بشكارّى 0 عَذابَ الله شَدِيدُ4 
[الحج: ]١‏ هَسََّ ذَلِكَ عَلّى النّاسٍ حت بعر تَ وِجَوهُهُمْ فقال النبي َيه من أ ومأبحوج 
تِسِعْمَائَةِ وتِشْعَة وتشعِين ومِنْكم واد * اق في التّاس كالشّعْرة السّؤدَاءٍ في جَنْب جَيْبٍ القّوْرِ 
الأبْمَِضِ أوْ كالشّعْرَةٍ الَيِضَاء ءِ في جَنْبٍ اشر الأشودٍ وإنْي رجحو أن اتكر لا دي بع أل الجَنَّةَ 
فكهونا ثَُ قال ثُلْتَ أَهْلٍ الجَنَة تكهرنا تُء قال سَطرَ أَهْلٍ الجَنَّة 6 [انظر ري لاض 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة وهي في سورة الج ظاهرة. وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قصة يأجوج ومأجوجء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ربنا». أي: يا ربنا. قوله: الجادي» على صيعة الجمارع. قوله: «بعشا). ٠‏ بفتح 


الباء الموحدة أي: مبعوثاً أي: أخرج من الناس الذين هم أهل النار وأبعئهم إليها. قوله: «أراه». 
عمذة القاري/ ج5١‏ م/ 
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بضم الهمزة قوله: «أو كالشعرة»؛ كلمة, أوء هنا يحتمل التنويع شع :وصولة ازلة: لذ بوالشك 
5200 وفكبرنا») أي: فعظمنا ذلك أو قلنا: الله أكبرء سروراً بهذه البشارة. قوله: «شطر 
أهل الحنة). أي : نصفها. 


أي: هذا باب في قوله تعالى: اا الناس سكارى#4 الآية ولم توجد هذه الترجمة 
إلا في رواية أبي ذر وحده. 

قال أبُو أسامَة عن الأغمش: ترى التاسّ سُكارَى وما هُمْ يشكارى» وقال: مِنْ 
كل ألفٍ تِسْعمائَةٍ وتِسْعَة وإشجين. 
0 وقد وصل الاك د هذا ل في 4 لأنبياء في: اب قصة 5-6 
ومأجوج» عن إسحاق بن نصر عن أبي اسافة ل أخخره. [ 


وقال جَرِيرٌ وعِيسَى بن يُونْسَ وأبُو مُعاوية سَكْرَى وما هُمْ يسَكرى 
أراد أن هؤلاء وووة قن لاعن بإسناده ربعن نيم تعالقرة في لفقل سكارغئ: لأنهم 
رووه بلفظ: سيكرىه بالإفراد دود الجمع» هنا قول جرير بن الحميد فوصله البخاري في 
الرقاق فى: باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم#[الحج: ]١‏ عن يوسف بن 
وس عن حر عن اأصصش عن وج ا 0 
الأعمش إلى أخخره» ا 0 وا حيو ا ع وفي 
رواية افق مردويه عنه بلفظ الإفراد. فافهم. 


؟ ل بابٌ: «إومن الئاس مَنْ يَعْبِدُ الله عَلَى حَرفٍ فإنْ أصابَهُ خَيْدٌ اطْمَأنَّ به ون 
أصابَئهُ فثتة الْمَلَبَ على وجهه حَسِرَ الدّنْيا والآخرّة4 إلى كَوَلِهِ: جات هُوَ الصَّلالَ 
البتعيد )4 الي .]١ 5-١‏ [ 
أي هذا باب في قول الله 0 7 لعاى».. . الآية. 0 الواحدي: روك 
عه تال: : أقني. قال: إن لدم لابال والإسلاء يسكب الال جا تكب الثار 
قوله: على حرف». ع طرف وأحد و70 
للم والحرف منتهى الجسمء وعن مجاهد: على شك» وعن الحسن: هو المنافق يعبد 


" - كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الحج 58 
ل اس الس 


بلسانه دون قلبه. قوله: دخيراً). أي : صحة في جسمه وسعة في معيشته. قوله: «اطمأن به)». 
أي : رضي به وأقام عليه. قوله: «فتنة». أي : بلاء في عسيمة وطيقا في معيشته. قوله: «انقلب 
على وجهه) ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. قوله: «الخسران المبين». 
أي : الضلال الظاهر. قوله: «الضلال البعيد», أي : ذهب عن الحق ذهاباً بعيداً. 


شك أَتْرَافناهُمْ وسّعْنَاهُمْ 
قوله: «شلك» تفسير قوله: حرف. ولم يوجد ذلك إلا في رواية أبي ذر. ‏ 


هذه من السورة التي تليهاء وهو قوله تعالى: «إوقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا© [المؤمنون:] ولم يكن موضعه هنا. 


7 لس لذ قفي إِبْرَاهِيمٌ بن الحَاررثِ حدثنا يَحَْيَى بن أبى بُكير حدثنا 
إشرائيل عن أبي حصِين عن سهيدٍ بن جُبَيِرٍ عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قال ومِنَ الناس 
مَنْ يَعْبْدٌ الله عَلَى حرف قال كان الوَجُلُ يَقْدَمُ المَدِيئةَ فِإِنْ وَلَدَتِ امرايهُ غُلاماً ويُبحث عير 
قال هَذَا دِينٌ صالح وإنْ لم تَلِدٍ امرأثة ولع تنخ حَيْلُهُ قال هذا دِينُ سَوءٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن الحارث الكرماني سكن بغداد روى عنه البخاري 
حديثين أحدهما هنا والآخر في الوصاياء ويحيى بن أبي بكير» واسم أبي بكير: قيس الكوفي 
قاضي كرمان. وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ وأبو حصينء؛ بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين: واسمه عثمان بن عاصم الأسدي. والحديث من أفراده. 

قوله: وكان الرجل يقدم المديئة). وفي رواية لابن مردويه: كان أحدهم إذا قدم 
المديئة» وفي رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير: كان ناس من الأعراب يأتون 
البي عله يسلمون. قوله: «ونتجت خيله)؛ بضم النون على صيغة المجهولء يقال: ننجت 
الناقة فهي منتوجة مثل نفست المرأة فهي منفوسة؛ فإذا أردت أنها حاضت قلت: نفست» 
بفتح النون» ونتجها أهلهاء ومنهم من حكى الضم في نفست في الثاني والفتح في الأول 
وزاد العوني عن ابن عباس: وصح جسمه. أخرجه ابن أبي حاتتم. قوله: «قال هذا دين 
صالح» وفي رواية الحسن. قال: لنعم الدين هذاء وفي رواية جعفرء قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوا به. قوله: «قال هذا دين سوءع») يجوز بالصفة وبالإضافة وفي رواية جعفر: 
وإنْ وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء قالوا ما في ديننا هذا خيرء وفي رواية العوفي: وإن 
أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما 
أصبت على دينك هذا إلا شرا وفي رواية الحسن: فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة 
وأصابته الحاجة قال: والله ليس الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان في جسمى ومالىء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ْ ا0 
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م باب قَوْلِه: (إهَذَانٍ حَصْمانٍ اخْتَصَمُو حضو ختَصَمُوا في رَبُهِمْ [الحج: 1] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وهذان خصمان...الاية» وليس في بعض النسخ 
بالمصدر فلذلك قال: اختصمواء والخصم من تقع منه المخاصمة. 

5 4748 لس دقفا حتمجالج بِنٌ مهال حدثنا هُشَيِمْ أخبرنا أَبُو 0 عن أبي مِججلر 
عن قي بن ماف ل فوا بي 
بَذْرِ. [انظر الحديث 7 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. . وهشيم بالتصغير ابن بشير كذلك» وأو هاشم يحيى بن 
دينار الرماني بصم الراء» وأبو مجلزء » بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي: اسمهة 
لااحق بن حميدي السدوسي» وقيس بن عباد» بصم العين المهملة وتخفيف الباء الوحدة: 
البصري» وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة. والحديث قد مر في كتاب المغازي في: باب قتل 
أبي جهل, ظ 

قوله: وكان يقسم فيها, هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني» » قيل: هو 
تصحيف والصواب رواية الأكثرين: قشم نيما قوله: «في ربهم)». أ في دينه وأمره. 
قوله: «في حمزة وصاحبيهة). هما: علي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قوله: 
«وعتبة), هو ابن ربيعة وصاحباه: أخوه شيبة والوليد بن عتبة المذ كور. ْ 


رَوَأهُ سُفَيانُ عن أبي هاشم 

أي : رق الحديث المذكور بإسناده ومتنه سفيان الثوري عن أبي هاشم المذكورء 
وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. 

00 سسا موده 

4/0 س# حتفن حجاء ج بن مثهالٍ حدثنا مَىء مُعْعَمه بن سُلَيْمانَ قال سَمِعْتٌ أبي 
نال مكنا الى جل عن قَِسٍ بن باد عن علِيَ بن أبي طالب رضي الله عنة قال أنا ول 
مَنْ يَجُثُو بَيْنَ يَدذي القخلن إِنْحُصُومَةٍ يَْمَ القامَة. مَةِ. [انظر الحديث ©5958 وطرفه]. 

ل 0 والحديث قد مر في المغازي عن محمد بن عبد الله الرقاشي 

ةل ف لان مان القتغر ختَصمُوا 00 
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0 9 ب ل ل لخاد 2 0 اا ا سن ا اعت علارم # هو 4ه 2 
الِينَ بارّزوا يَوْمَ بر عَلِيٌ وحتخرّة وعَُيْدَة وسَّيْبَةَ بن رَبِيعَةَ وعُمبَةٌ بن رَبِيعَةَ وَالوَلِيدُ بن غُمْبَةَ. 

أي : قال قيس بن عباد المذكور. قوله: «وعلي وحمزة وعبيدة». أي : علي بن 5 
طالب وحمزة بن عيد المطلب وعبيدة بن الحارث هؤلاء الثلاثة المسلمون أقارب بعض 
لأولئلك: الكفان :وهيم دشي إلى لمرو فإن قلت: روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن 
طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن والكافر في البعث. قلت: الاية إذا نزلت في سبب من 
الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السببء والله تعالى أعلم. 

سورّة الْمُؤْمِبِينَ 

أي : هذا تفسير في بعص سورة المؤمنين, قال أبق العباس: مكية كلها وهي مائة 

وثمان حشر آية يه واريعة ألاف وثمانمائة حرف وحرفانء وألف وثمانمائة وأربعون كلمة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 
قال ابن عَيَيْتَة سَبْعَ طَرَائقَ سَبْعَ سَمْوَاتِ 

اشار به إلى قوله تعالى: #ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» [المؤمنون:7١]‏ وفسره 
سفيان بن عيينة بقوله: «سبع سموات»». وقال الثتعلبي: إنما قيل لها طرائق لأن بعضهن فوق بعض 
فكل سماء منهن طريقة» والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لأنها طرائق الملائكة. 

لها سابقونَ سَبَمَتْ لَهُمُ السّعادَة 

أشار به إلى قوله تعالى: #أولمهك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» 
[المؤمنون:١1"]‏ قوله: لها بمعنى : إليهاء وكان أبن عياس يقول: سبقت لهم من أله السعادة 
فلذلك سارعوا في الخيرات» وهذا ثبت لغير أبي ذر. 

اشار به إلى قوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» 
[المؤمنون:٠5]‏ وفسر: «وجلة» بقوله: «خائفين». وروى ابن أبي حاتم من طريق. علي بن أب 
طلحة عن ابن عباسء» فيه قال: يعملون خائفين» أي: أن لا يتقبل منهم ما عملوهء وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: يا رسول اللهء في قوله تعالى: «إقلوبهم وجلة» [المؤمنون:0٠5]‏ هو 
الرجل يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا بل هو الرجل يصوم ويصليء وهو مع 
ذلك يخاف الله وأخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجهء وصححه الحاكم: 


قال ابن عباس. مَبِهاتَ هَيْهاتَ بعِيدٌ بَعِيد 
فسر ابن عباس قوله تعالى: وهيهات لما توعدون» [انمؤمنون:”8] بقوله: «بعيد 
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ا6ااا بسب سي 


بعيد» ورواه هكذا الطبري من طريق علي بن أبس طلحة :عن :ابن :عباس قرأ السبعة 
بفتح التاء فيهما في الوصل ويإسكانها في الوقف» ويقال: من وقف على هيهات. وقف 
. فاسألٍ الْعادينَ قال المَلائِكة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا نبعغنا يوم أو بعض يوم فاسأل الغادين» 
[المؤمنون:7١١]‏ وفسر العادين بقوله: «قال: الملائكة» وليس فاعل قال ابن عباس» كما 
يذهب إليه الوهم من حيث مجيء قال ابن عباس قبل هذاء بل الفاعل مجاهد لأنه صرح 
بذلك في رواية أبي ذر والتسفي فقيل: قال مجاهد فاسأل العادين... إلى أخرهء وذكر الثعلبي 
الملائكة إما الحفظة وإما الحسابء, بضم الحاء وتشديد السين» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في .قوله: العادين» قال: الُخساب. 


تنكصّون تسْتَاخِرُونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: « وكنتم على أعقابكم تنكصون#4 [المؤمنون:57] وفسره 
بقوله: «تستأخرون» وكذا ذكره الطبري عن مجاهد وقيل: أي ترجعون القهقرىء وهذا لم 
يغبت إلا عند النسفى.. ظ ظ 
لناكبونَ لعادلون 
أشار به إلى قوله تعالى: «#ووإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» 
[المؤمنوك:75] وفسره بقوله: «لعادلون» وكذا روى عن ابن عباس» يقال: نكي إذا مال 
وأعرض» ومنة الريح النكبا وهذا ثبت في رواية أبي 56 ْ ظ 
كالِحُونَ عابسشون [ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون» [المؤمنون:5 ]٠١‏ 
وفسره بقوله: «عابسون» وكذا رواه الطبري عن ابن عباس ويقال: الكلوح أن تتقاص الشفتان 
عن الأسنان حتى تبدو الأسنان» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن رسول الله عَينه 
في قوله: «وتلفح وجوههم النار»...الاية قال: تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ 
وقال عيْرة من سُلالة الوَلد والنطفة السّلالة 
لم كسيب قوله: «وقال غيرة») إلا في رواية أبي ذرء أي : قال غير مجاهد» وق آمو 
عبيدة: فإنه قال فى قوله تعالى: «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة» [المؤمنون:؟١]‏ السلالة 
الولد والنطفة السلالة» وقال الثعلبي: من سلالة استل من الأرضء قاله قتادة ومجاهد وابن 
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الكرماني: فإن قلت: كيف يصح تفسير السلالة بالولد إذ ليس الإنسان من الولد بل الأمر 
بالعكس؟ قلت: ليس الولد تفسبيراً لها بل الولد مبتداً وخبره السلالة) يعني : السلالة ما يستل 
من الشيء كالولد والنطفة. 





أشار به إلى قوله تعالى: «إأم يقولون به جنة» [المؤمنون:١7]‏ أي: جنون» وكلاهما 
والغناءً الزبَدُ وما ارتَقَعَ تن المَاء وما لا يتمع به 

لخدا به إل قوله عرز وجل: #فجعلناهم غثاء» [المؤمنون:١4]‏ وفسره بقوله: 

«الزيك». .. إلن أخرهى وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: الغثاء الشيء البالي. 
سورّة النور ( 

اع هذا في بيان تفسير بعص سورة النور قال أو العباس ومقاتل وأبن الزبيو وابن 
عباس في آخرين: مدنية كلها لم يذكر فيها اختلاف. وهي أربع وستون آية» وألف وثلائمائة 
وست عشرة كلمة» وخمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفاً. 

مِنْ خلاله مِنْ بَيْنَ أضْعافٍ السّحاب 

أشار به إن قوله تعالى: «إفترى الودق يحرج من خلاله» [النور:7 4 ] وفسره بقوله: 
«من بين أضعاف السحاب»., وهكذا فسره بو عبيلة. والخلال جمع حلل وهو الوسطء 
ويقال: الخلل موضع المطرء والودق المطر. 

سَنا بدقه الضّياءً 

عار به إلى قوله تعالى: «ؤيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» [النور:47] من شدة ضوئه 

وبرقه. 
مُذْعِنِينَ يُقال لِلمُسْتَخَذِي مُذْعِنٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» [النور:49] وأشار 
بقوله: «يقال»:...إلى آخره: أن معنى: مذعنين» مستخذين من استخذى بالخاء والذال 
المعجمتين أى: خضع. قاله الكرماني» وقال الجوهري: يقال خحدت الناقة تخذي أسرعت 
مثل وحذدت وخوذت كله بمعنى واحدء وقال أن : حذا الشيء يخذو حجدوا: أست رخ ى »ع 
وخذي بالكسر مثله. وأما المذعن فمن الإذعان وهو الإسراعء قال الزجاج: يقال أذعن لى 
بحقي أي: طاوعني لبا كنت عمد منه وصار يسرع إليه. آ 


» - كتابُ تَفْسير القُرَآنِ/ سورة النور 


١‏ ا 
أشتاتا وشتَى وشّتاتٌ وشَّتّ واجد 

أشار به إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» [النور: ]1١‏ 
قوله: وأشتاتا» في محل الرفع على الابتداء بتقدير قوله: وأشتاتا», وقوله: «وشتى وشتات 
وشت» عطف عليه. قوله: وواحد» خبر المبتدأء والأشتات جمع شت والشت مفرد» ومعنى 
اشتاتا: متفرقين. 

وقال ابْنُ عباس سُورَةٌ أنْرلناها بَينَاها 

كذا وقع وقال عياض كذا في النسخ والصواب: أنزلناها وفرضناها بيناهاء فقوله: 
«بيناه') تفسير: فرضناهاء ويؤيد قول عياض ما رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن. مباس في قوله: فرضناهاء يقول: بيناها. 

وقال غَيْرْهُ سمي القُرَآنُ لجماعه السْوَرٍ وسْمّيتِ السُورَةٌ لأنها مَفْطوعَةَ مِنَ الأخرى 
ما ُرنَ بَْضّها إلى بَغضٍ سُمَي قزآنا. 

أي: قال غير ابن عباس» وهو قول أبي عبيدة. قوله: «لجماعة السور». قال الكرماني: 
السور بالنصب بأن يكون مفعول الجماع بمعنى الجمع مصدراً وهو يكسر الجيم وهاء 
الضميرء وبالجر بأن يكون مضافاً إليهء والجماعة بمعنى الجمع ضد المفرد وهو بفتح الجيم 
وتاء التأنيث. قوله: «وسميت السور»» وهي الطائفة من القرآن محدودة. وأما من السورة التي 
هي الرتبة لأن السور بممنزلة المنازل والمراتب» وأما من السؤر التي هي البقية من الشيء فقلبت 
همزتها واوا لأنها قطعة من القرآن. 

وقال سَعْدُ بن عِياض المَالِْ. المشكاة الكوُةُ يسان العَحَسَةٍ 

سعد بن عياض من التابعين من أصحاب ابن مسعود» وقال ابن عبد البر: حديثه مرسل 
ولا يصح له صحبة» والثمالي» بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم: نسبة إلى ثمالة في الآرذ 
وفي ألهان وفي تميمء والذي في الأزد ثمالة هو عوف بن أسلم بن كعبء والذي في ألهان 
ثمالة بن ألهان» والذي في ثميم ثمالة وهو عبد الله بن حرام بن مجاشع بن دارم. قوله: 
والمشكاة الكوة), بفتح الكاف وضمهاء وقال الواحدي: وهي عند الجميع غير نافذة» وقيل: 
المشكاة التي يعلق بها القنديل التي يدخل فيها الفتيلة» وقيل: المشكاة الوعاء من أدم يبرد 
فيها الماءء وعن مجاهد: هي القنديل» وقال ابن كعب: المشكاة صدره والمصباح الإيمان 
والقرآن والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة الإخلاص. ؤ 

وقَوْلَهُ تعالى: إن عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ» [القيامة:7١]‏ تأليف بَعْضِهِ إلى بغض: 
إفإذًا قرأناة فائبغ قرَآتُ)4 نإذا مَغناة والْْناهُ فاتِغ قُرآنَهُ أيْ ما جمع فِيه فاغمل يا أمرك وا 
عَمَا نهاك الله: ويُقال لَيِسَ لِشِغْره فَرَآنْ أيْ تأليف وضجي المُوقَانَ لأنَهُ بَينَ الحىٌ والبَاطِلٍ ويُقال 
لِلمرأة ما قَرأتْ بسلاً قَط أي لم تَجَمَعْ في بَطنها ولدا. 


- كتابُ تَفسير القُرآنِ/ سورة النور ٠)‏ 





هذا كله ظاهر ومقصوده بيان أن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع لا من قرأ بمعنى تلاء 
قوله: «بسلا» بفتح السين المهملة وفتح اللام مقصوراً. . وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها 
الولد. 
وقال فرَضْناها أنْرَلْنا فيها رائِض مُحْتَلِفَةَ و من قرأ فَرَضْنَاها يَقُولُ فَرَضْنا عَلَبْكهْ 

فرضناها بتشديد الراء معناه: أنزلنا فيها فرائض مختلفة وأوجبناها عليكم وعلى من 
بعد كم إلى قيام الساعة» وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقراءة الباقين: فرضناهاء بالتخفيف 
أي: جعلناها واجبة مقطوعاً بهاء وهو معنى قوله: «ومن قرأ فرضناها» يعني بالتخفيف من 
الفرض وهو القطع. قوله: «وعلى من بعدكم» أي: على الذين يأتون بعدكم إلى يوم القيامة. 


٠ - #ى‎ 

قال مُجااهد: أو الطفل الذِينَ لم يَظهَرُواك [الدور:١0.:‏ لَمْ يَدْرُوا لما يهم مِنَ 
الصِعْر 

أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: «إأو الطفل الذين لم يظهروا على عوراة النساء» 

[النور: ١‏ 7] وفسره بقوله: «لم يدروا لما بهم؛ أي: لأجل ما بهم من الصغرء وروى الطبري 

من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لم يدروا ما هي بن عدر جل الحم روفي اروايه 

السيقي: وقال ماهد لا وهيمة إلا ينه ولا يخاف على النساء أو الطفل الذين لم يظهروا 
إلى آخرهء وقال الثعلبي: الطفل يكون واحدا وجمعا. 


وقال الشَغبِئْ ء غبْرٍ أولي الإزبَة 7 مَنْ لَيْسَ لَهُ إزبٌ 
هذا ثبت للنسفيء» أي: قال عامر بن شراحيل الشعبي في قوله تعالى: «أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرجال» [النور: ١‏ 7] وفسر: غير أولي الإربة.# بقوله: «من ليس له إرب» 
بكسر الهمزة أي حاجة من الرجال» وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة 
وقال مُجاهد لا يْهِمُهُ إلا بَطنهُ ولا يُخافَ عَلَى النساء وقال طَاوُسٌ هُوَ الأخمّق 
الذي لا حاجة له في النُساء 


أي : «غير أولي الإربة4 هو الأحمق إلى آخره» ووصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه بمثله وفي (تفسير التسفني): وقيل هذا التابع هو الأحمق الذي لاا تشتهيه 
المرأة ولا يغار عليه الرجلء وقيل: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساءء وقيل: العنين؛ 
وقيل: الشيخ الفاني» وقيل: المجبوب. وقال الزجاج: غير صفة للتابعين. ظ 


ل ه” - كتابٌ تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة النور 


“بن 8 7 اه 2 ره سس , َ 

١‏ باب قَولِه عَرْ وججل: إوالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمْ يكن لهُمْ شهّداءُ إلا 

نْفْسَهُمْ فَسَهادَةٌ أَحَدِهِمْ أ أَزْبَهُ 0ت بالله نه لون الصَّادِقِينَ) [النور: >] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوالذين يرمون4 الاية... أي» يقذفونهم بالزنا ولم 
يكن لد كيد رصان ميس با قالرا إلا اسهد بالرفع على أنه بدل من الشهداء. قوله: 
«أربع شهادات» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: أربع» بالرفع والمعنى: فشهادة 
أحدهم التي تدرأ العذاب أربع شهادات» والباقون بالنتصب لأنه في حكم المصدر والعامل فيه 
المصدر الذي هو «فشهادة أحدهم) وحي مبتدأً محذوف الخبر تقديره: فواجب سهادة 
أحدهم أربع شهادات. 





0 ل حدثفا إشحاق حدّثنا مُحَمَدَ بن يُوسْفَ الفِزِيابِئُ حدّئنا الأورَاعِيُ قال 
اا ع حول بو ل ا 
0 تَقُولُونَ في رَجُلٍ وَجَدَ م مَعَ امْرََتِهِ رجلا أَيَفْعُلُهُ مَتفْعُلُونَهُ أغ كَيِفَ يَضْنَعْ سَلْ لي 
رسول الله عه عن دبك فأنى عاصع النبئ موه فقال يا رسو اله فكرة سول الله علق 
المَسائلَ مَسَأَلَهُ ود فقال إِنَّ رسول الله عَبدُهِ كرة المَسائِلَ وعابّها قال عُوَيِرٌ والله .لآ انْتهي 
حَتّى أسألَ رشولّ الله عََهِ عن ذَلِكَ فجاء عموييِدٌ فقال يا رسول الله يكل تخد مَعْ أسْرَأَتِه رَجُلا 
يَمْثُلَهُ هَتَفْتْلونَهُ أم كيف يَصْنَعْ نغ فقال رسول لل لد د نل اران فيك وفي صاجتيل 
فَأَمَرَهُما رشول الله عل وسلّم بِالمُلأَعَتَةٍ بما سَعَى الله في كتايه فَلاعَنَها ' ليها روا الله 
إن عجدثها مَقَدْ ظلخثها تَطلْقَها تكائث شن شكة لضة كان دما في الععلعيٍ نع قال رسول 
الله ميته انظؤوا فإنْ جاءَث به أن شح أذعجٍ العَتبنِ عَظِيمَ الأليقين حَدَلْجَ السَاقَيْنٍ فلا 
أي مؤثيرا إل صَدَقَ علَتها ون جاءث به أحتمر كانه وعرة قله أخيسب غزثيرا إلا 
قَذ كدب عََيْها نجاءث به عَلَى التٌغتٍ الّذِي نَعَتَ به رسول الله عَكتّ مِنْ تضديقٍ مور 
فكانٌّ بَعْدُ يُنْسَتْ إلى أمّهِ. [انظر الحديث 45 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من ظاهر الحديث. 
ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إسحاق ذكر غير منسوب, وقال بعضهم: وعندي أنه 
ابن منصور. قلت: لا حاجة إلى قوله: وعندي» لأن ابن الساتي قال: إنه منصور . الغاني: 
محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي وهو من مشايخ البخاري وروى عنه بالواسطة. الثالث: 
ا الأوزاعي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
بن مالك الساعدي الأنصاري رضي ايه عنه وهؤلاء رواة الحديث. السادس: عوقو - مصغر 
ار انون لتحا رت فر رن يد بن حارثة بن الجد بن العجلاني» كذا ذكره صاحب «(التوضيح)» 
وقال الذهبي: عويمر بن أبيض وقيل ابن أشقر العجلاني الأنصاري صاحب قصة اللعان» وقيل: 
هو ابن الحارث. السابع: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان ابن حارثة العجلاني وهو 
أخو معن بن عدي ووالد أبي البداح بن عاصمء وعاش عاصم عشرين ومائة سنة ومات في 


” - كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة النور 0 





سنة حمس وأربعين» وذكر موسى بن عقبة أنه وأخاه من شهداء بدرء ومعن قتل باليمامة رضي 
ابل عكينيا: 

ذكر تعدد هوضعه ومن أخرجه غيرة: أخر جه البخاري أيضأ في الطلاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله» وفي التفسير عن عبد الله بن يوسف» وني الاعتصام عن آدمء وفي الأحكام وفي 
المحاريين عن علي بن عبد الله» وفي النفسير أيضأ عن أبي الربيع الزهراني, وفي الطللاق 
أيضاً عن يحيى. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحبى وغيره. وأخرجه أبو داود في الطلاق عن 
القعنبي وغيره. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة. وأخرجه ا 
مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معانيه: قوله: «أيقتله؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» أي: أيقتل 
الرجل؟ قوله: «سل» أصله: اله : فنقلت فنقلت حركة الهمزة ان السين بعد حذفها للتخفيف 
واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: سلء على وزن: فل. قوله: «فكره رسول الله عاتي 
المسائل» إنما كره لأن سؤال عاصم فيه عن قضية لم تقع بعد ولم يحتج إليهاء وفيها إشاعة 
غلنى المسبلهين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين في الكلام في عرض المسلمين» وفي 
رواية مسلم: فسأل عاصم رسول الله يده فكره رسول الله َيه المسائل وعابها حتى 9 
على عاصم ما سمع من رسول الله علد فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا 
عاصم! ماذا قال لك رسول الله عَيه؟ قال عاصم لعوير: لم تأتني بخير» قد كره 000 
عه المسألة التي سألته عنهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى 
أتتى رسول الله عا وسط الناس» فقال: يا رسول الله! أرأيت...إلى آخره. قوله: «فأمرهما 
رسول الله عَِْنُمِ بالملاعنة», أي: ملاعنة الرجل امرأت وسميت بذلك لقول الزوج: وعَلََ لعنة 
الله إن كنت من الكاذبين» واختير لفظ: اللعن» على لفظ: الغعضبء وإن كانا موجودين في 
الآية الكريمة وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعن متقدم في الاية» ولأن جانب الرجل فيه أقوى 
من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء ولانة قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس, 
وقيل: سمي لعاناً من اللعن وهو الطرد والإبعاد. لأن كل منهما يبعد عن صاحبه ويحرم 
النكاح بينهما على التأبيد ببخلااف المطلق وغيره» وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع 

من الهجرةء وممن نقله القاضي عن الطبري. 

واختلف العلماء في سبب نزول أاية اللعان: هل هو بسبب عوير العجلاني أم. تاسيندي 
ا فقال بعضهم: بسبب عوير العجلاني. واستدلوا بقوله عَيِتَهُ: قد أنزل. الله القرآن 

فيك وفي صاحبتكء؛ وقال جمهور العلماء: سبب نزولها قصة هلالء قال: وكان أول رجل 
لاعن ني الإسلام, وجمع الداودي بينهما باحتمال كونهما في وقت فنزل القرآن فيهمال 0 
يكون أحدهما وهما. وقال الماوردي: النقل فيهما مشتبه مختلف» وقال ابن العام قصة 
شلذل: تعيت: أن الآية نزلت فيه أولاء وأما قوله عليه الصلاة والسلام؛ لعويمر: إن الله أنزل فيك 
وفي صاحبتكء فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس, وقال 
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ابس ببس 


النووي: لعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهماء وسبق هلال باللعان فيصدق أنها 
نزلت في ذا وذاك. قلت: هذا مثل جواب الداودي بالوجه الأول وهو الأو فإن قلت: جاء 
في حديث أنس بن مالك: هلال بن أمية» وفي حديث ابن عباس: لاعن بين العجلاني 
وامرأته. وفي حديث عبد الله بن مسعود: وكان رلة عن الأتضان حعاء: إلن :رول الله ع 
فلاعن امرأته. قلت: لا اختلاف في ذلك لأن العجلاني هو عويمر, وكذا في قول ابن مسعود: 
وكان رجلا. 


قوله: «فتلاعيا» فيه حلدف والتقدير: أنه سأل وقذدف امرأته وأنكرت الزنا وأصر كل 
فطلقهاء, يفهم من ذلك أن بمجرد اللمان لا تحصل الفرقة على ما نذكره في استباط 
الأحكام. قوله: «فكانت». أي: الملاعنة كانت سنة بالوجه المذكور لمن يأتي بعدهما من 
المتلاعنين. قوله: «فإن جاءت به) أع: بالولدء (أسحم) بالحاء المهملة: وهو شديد السواد. 
قوله: «أدعج العيدين), المح في العين شدة سوادهاء وفي حديث ابن عباس الاتي: أكحل 
العينيئن. 50 ديه الأليتين»» ب بفتح الههرة او رجل ل وامرأة 0 رفي حديث 
7 المهملة ‏ وفتح اللام. المشددة وليه العظيم؛ ا حدلجة مملوءة. قوله: وأحيمر», 

يقير أعمنة وقال اتن التين: الأحمر الشديد الشقرة. قوله: «وحرة»., بفتح الواو وبالحاء 
المهملة والراء: وفى دويبة حمراء تلزق بالأرض كالعظاءة. قوله: وفكان بعد). أي : بعد أن 
جاء الولد ( تسسا إلى أمه) . 


ذكر استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه الاستعداد للوقائع قبل وقوعها 
ليعلم أحكامها. الغاني: فيه الرجوع إلى من له الامر: الغالث: فيه أداء الأحكام على الظاهر, 
والله يتولى السرائر. الرابع: فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك 

سيرة مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة على مسلم أو مسلمة. . الخامس: فيه أن العالم يقصد 
في منزله الفدة ال ولاركطن و عت تصادنه في البيسحة أو الطريق. السادس: اختلف الغلماء 
فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنا بامرأته» فقال جمهورهم: لا يقعل بل يلزمه القصاص 
إلا أن تقوم بذلك بينة أو تعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون علدى 

نفس الزنا ويكون القتيل فصن وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه وقال بعض الشافعية: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاص. السابع: فيه 
مشروعية ة اللعان وهو مقتبس من قوله تعالى: «#والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور:7]. وقال أصحابنا: اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب» 
وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف. وفي جانبها قائم مقام حد الزناء وقال الشافعي: 
اللعان إتما كان بلفظ الشهادة مقرونة بالغضب أو الع ل عن اع الشهادة 
واالحدين كان من أهل اللعان» ومن لا فلاء عندنا وكل من كان من أهل اليمين فهو من أهل 
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اللعان عنده» سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكنء ومن لم يكن من أهل الشهادة ولا من 
أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع. الثامن: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو 
القاضي وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان» وقال النووي: يغلظ اللعان بالزمان 
والمكان والمجمعء فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد. 
والمجمع طائفة من الناس وأقلهم ا وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه نخللاف 
عندنا؛ الاصح الاستحباب. آ 


التاسع: فيه أن بمجرد اللعان لا تقع الفرقة بل تقع بحكم الحاكم عند أبي حنيفة. 
كقوله عه : «فطلقها)» ولما في حديث ابن هر ريه مسلمء ثم فرق بينهماء وبه قال 
الفوري وأحمدء وفي مذهب مالك: أربعة أقوال. أحدها: أن الفرقة لا تقع إلا بالتعانهما 
جميعاً. والثاني: وهو ظاهر قول مالك في (الموطأ): أنها تقع بلعان الزوج وهو رواية إصبغ. 
والغالث: قول سحنون: يتم بلعان الزوج مع نكول 0 والرابع: قول ابن القاسم: يتم 
بالتعان الزوج إن التعنت» فحاصل مذهب مالك أنها 7 تقع بينهما بغير حكم حاكم ولا تطليق. 
وبه قال الليث والأوزاعي وأبو عبيد وزفر بن هزيلء وعند الشافعي: تقع بالتعان الزوج» واتفق 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: 
أن اللعان حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين؛ إما باللعان وإما بتفريق الحاكمء على ما ذكرنا 
من مذاهبهمء وهو مذهب أهل المدينة ومكة وكوفة والشام ومصرء وقال عثمان البتي وطائفة 
من أهل البصرة: إذا تلاء١!‏ لم ينقص اللعان شيثاً من العصمة حتى يطلق الزوج» قال: وأحب 
إلي أن يطلقء وقال الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليه. قلت: حكى ابن جرير هذا القول 
أيضاً عن أبي الشعثاء جابر بن زيدء ثم اختلفوا أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة؟ فعند 
أبي حنيفة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: هي طلقة واحدة» وقال مالك والشافعي: هي 
ا 

العاشر: فيه أنَهسا "يهان أضيلة لموله: «(فكانت سنة لمن كان بعدهما). 
الحادي عشر: فيه الاعتبار بالشبه لأنه عَْلّهِء اعتبر الشبه ولكن لم يحكم به لأجل ما هو 
أقؤعن من الشنبهةخلذللف: قال“فى:ولك..وليدة زمعة لما 'رائ الشيه بعينه امسجبى “ميهتيا سودةة 
وقطئن بالولك للقراش “أنه مر من الشبهء وحكم بالشبه في حكم القافة إذ لم يكن هناك 
شيء أقوى من الشبه. الثاني عشر: فيه إثبات التوارث بينها وبين ولدهاء يفهم ذلك من قوله: 
فكان بعد ينسب إلى أمه. وجاء في حديث يأتي أصرح منه؛ وهو قوله: ثم جرت السنة في 
الميراث أن يرئها وترث منه ما فرض الله لهاء وهذا إجماع فيما بينه وبين الأم» وكذا بينه 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه» وبه قال الزهري ومالك وأبو ئور» وقال أحمد: إذا 
انفردت الم اعد جميع ماله بالعصوبة» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع لكن 
الغلث فرضاً والباقي رداً على قاعدته في إثبات الرد. الثالث عشر: فيه أن شرط اللعان أن 
يكو نين الروعهين. أن الله خخصه بالأزواج بقوله: #ؤوالذين يرمون أزواجهم» [النور:7] فعلى 
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هذا إذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجية» وقال الشافعي: يلاعنها إذا 
كان القذف ينفي الولد وكذا لو طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان 
ولو طلقها طلاقاً 00-3 ثم قذفها يجب اللعان» ولو قذفها بزنا - قبل الزوجية فعليه اللعان 
عندنا لعموم الاية خلافاً 00 ولو قدف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندناء» وعند الشافعي 
يلاعن على قبرها. الرابع عشر: فيه سقوط الحد عن الرجل وذلك لأجل أيمانه سقط الحد. 
الخامس عشر: فيه أن شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة لقوله تعالى: «ثم لم يأتوا بأربعة 
حيد» حتى لو أقامهم الزوج عليها بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها الحد. السادس عشر: 

فيه إشارة إلى أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزناء حتى لو أقرت بذلك لا يجب 
اللعان ويلزمها حد الزنا الجلد إن كانت غير محصنة:؛ والرجم إذا كانت محصنة. واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 0 

؟ ‏ بابٌ: والخامسَةٌ أن لَغتَةَ الله عَلَبْهِ إنْ كان مِنَ الكاذبين» [النور:/] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: 9والخامسة»...الآية. قوله: «والخامسة» أي: 

الشهادة الخامسة. وهي بعد أربع شهادات كما هي معروفة في رمعي وقرىء: أن لعنة النه 

و: أن غضب الله على تخفيف: أنء؛ ورفع ما بعدها. وقرىء: أن غضب الله بكسر الضاد 
وعلى فعل الغضبء وقرىء بنصب الخامستين على معنى: ويشهد الغانسة 





سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن نَّ ريجلا أتى رشولّ الله يله فقال يا رسول ‏ الله أَرَأئِتَ رجلا رأى مَعَ | 
رجلا أله كتفْلُوَهُ أغ كيف يَفْعلُ هأئْرَلَ الله فِهما ما ذُكِرَ في المُرآنِ مِنَ الَلعنٍ فقال له 
000 الله َه قد قضِيَ فِيكَ وفي امراك قال مُتلاعنا وأنا شاهِدٌ عِنْدَ رسول الله عيثة 
تَفارَقَها فكائثٌ سبد أنْ يُمَدَقَ بَينَ المُتَلاعِنَين وكائّث حاملاً فأنكرَ حمملها وكانّ ابتها يُدْعَى 
ها ّم بجت اله في الجيراث أن يرقها ورت مث ما فض الله لها. [انظر الحديث 45 
وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «فأنزل الله فيها). وفليح. بضم الفاء وفمح 
اللام: ابن سليمان أبو يحبى الخزاعي وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح. 

والحديث روي عن سهل بطريقين: أحدهما: عن إسحاق عن محمد بن يوسف» وقد 
مر. والآخر: عن سليمان بن داود وقد مر الكلام فيه في الباب الذي قبله» ولنذكر ما لم 
يذ كر فيه. ظ ظ 
فقوله: «أن رجلا» هو: عويمر العجلاني. قوله: «قد قضي فيك وفي امرأتك) القضاء 
فيهما هو باية اللعان التي نزلت. قوله: «فتلاعنا». فيه حذف كما ذكرناه في الحديث 
الماضي تقديره: قذف امرأته وأنكرت هي الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 
قوله: «ففارقها»» وني سب ا يأمره رسول الله نه ففارقها عند النبي 


سس حدّئفني سلَيِمانٌ بن دَاوْدَ أ بو الوُبيع حدثنا فُلَِيِح عن الزهْرِيٌ عن 
امْرَأَتَه 
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عله وفي رواية: لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهماء وفي رواية قال: لا سبيل لك عليها. قوله: 
«فكانت»., أي: الملاعنة «سنة التفريق بينهما» وكلمة: أنء مصدرية وقد تأوله ابن نافع 
المالكي على أن معناه استحباب ظهور الطلاق بعد اللعان. وقال النووي: قال الجمهور: معناه 
حصول الفرقة بنفس اللعان» قلنا: معنى الجواب عن هذا فيما مضى أن 1 بد من حكم 
الحاكم لقوله 2 لعويمر بعد اللعان: فطلقها. قوله: «وكانت سنا فأنكر» أي : الر.جل أنكر 
«حملها) فيه دليل على جواز الملاعنة بالحملء وإليه ذهب ابن أبئ ليلى ومالك وأبو عبيدة 
وأبو يوسف في رواية» فافهم. قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضيء؛ وألحق الولد 
بأمه. وقال الثوري وأبو حديفة وأبو يوسف - في المشهور عنه - ومحمد وأحمد في رواية 
واب الياجشون من أصحتان مالك وزفر بن الهذيل: لا تلاعن بالحمل؛ وسواء عند أبي 
حنيفة وزفر ولدت بعد النفي لتمام نينة أشهن أو قبلهاء وعند ف بوعش وعصديهين و أحية: إن 
ولك لأقن من تطة أشتهر عبد اثقاة وبع عليه اللعاة ا لتر اجر ا د 
ولأكثر منها احثمل أن يكون حمل حادث؛ وبه قال مالك: إل أنه يشترط عدم وطمها بعد 
النفي» وأجابوا عن الحديث: أن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل ولأنه يجوز أن يكون 
حملا لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقته إنما 
هو توهمء فنفي المتوهم لا يوجب اللعان. قوله: «ثم جرت السنة»... إلى آخره» قد مر 
حاصله في الباب الذي قبلهء وقد أجمع العلماء على جريان التوارثك بينه وبين أضتحات 
الفروض من جهة أمه وهم: إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمهء ثم إذا دفع إلى أمه فرضها 
أو إلى أصحاب الفروض ويبقى شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء» وإن لم يكن يكون 
انيت المال عد هق لا نر بالره ول سوريف ذو 527 والله سبحانه وتعالى أعلم. 


 *‏ باب قَوْلَهُ: . «ويّذراً عَنْها العَدَّابَ أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهادَاتٍ بالل إِنَهُ لْمِنَ 
الكاؤِبين4 [النور:م] 


أي: هذا دكي لالدعل وجل «إويدرا عنها العذاب» أي: ويدفع عن الزوجة الحد 
بأن تشهد أربع شهادات بالله وإنه أي: أن الزوج. 





4 لس قفي مكل بن بَشَارٍ حدتا ار3 أن عَدِي عن هشام بن حَسَانَ 
حدئنا يِكْرَمَةُ عن ابن عَباسٍ أن هلل بن أمبة َذَفَ امرأئةُ عند النِّيَ ل يسَرِيكِ بن سخماء 
فقال النبئ عََيْتهُ البيّتة أؤ حَدٌ في ظَهْرِكَ فقال يا رسولّ الله إذا رَأى أحدُنا عَلَى ائرأيه وجل 
ينطق يَلكمس البيئة فَجَعَل النِيْ عله : يَقُولُ اليّتة وإلأ ححدٌ في طَهْرِكَ فقال مِلآلَ ولي 
بَعَكَكُ بالحقٌ ني لَصَادِقٌ فليئِْلَنٌ الله ما يُبِّي طَهْرِي مِنَ الحدٌ فَتَرَلَ جِبِرِيلٌ وأَنْرَلَ عَلَعه 
والَّذِينَ يَومُونَ أزواجهُم» فَمَرَأْ حنّى بَلْعَ إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ» فائْصَمَفَ النبئ عله 
ا ا ا يَقولٌ إن لله يَعلَمُ أنَّ حدما كاذب فَهَلُ نكما 
تائت يب ثُمٌ قا مَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَا كائث عِنْدَ الْحَامِسَةٍ وقفُوها وقالوا انها تويكدة: قال ار 


1 - كتابُ تَفْسير القُوآنِ/ سورة النور 


0 20 عَسّى ظتَنًا أنها 7 جع ثُمْ قالّث لا أفضَح قَوْمِي سائر اليَوْمٍ فْمَضّتُ فقال النبي 
له أنِزوها فإن جاءث به حل العيين سابع الأليقي حَدَلْ الشاقين قَهِوَلِشَرِيكِ بن 


سَخْماءً فَجَاءَتُ به كَذْلِكَ فقال النبئ َه لَؤْلاً ما مَضّى مِنْ كتاب الله لكان لي ولها سَأنَ. 
[انظر الحديث ؛/ا؟؟ وطرفه]. 


016 عدي انيه ا واو ين كتاب الشهادة في: 
3 إذا ادعى الل 0 ولكن إلى 0 أو دفي لير 0 
هنالك. 


فقوله: «أن هلال بن أمية). بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: 
الواقفي» بكسر القاف وبالفاء: الأنصاري» وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله َيه 
في غزوة تبوك وتيب عليهم. قوله: «بشريك ابن سحماء», وهو إسم أمه. وأما أبوه فهو عبدة 
ضد الحرة العجلاني وهو ابن عاصم بن عدي» وامرأته وامرأة هلال خولة بنت عاصم. قوله: 
«البينة» بالنصب والرفع» أما النصب فغلى تقدير: أحضر البينة؛. وأما الرفع فعلى تقدير: إما 
البينة وإما حد» وقيل: التقدير. وإن لم تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك» ومثل هذا الحذف 
لم يذكره النحاة إل في ضرورة الشعرء ويرد عليهم ما روي في هذا الحديث الصحيح. قوله: 
«ما يبرىء)»» بضم الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وهي في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «فشهد». أي: بالشهادات اللعانية. أي: لاعن الزوج. 
قوله: «وشهدت». أي: المرأة أر بع شهادات. قوله: «عند الخامسة)». أي: المرة الخامسة. 
قوله: «إنها موجبة» أي: للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. قوله: «فتلكأت». على وزن: تفعلت, 
تقالة علكأ الرجل عن الأمر أي تبطأعنه وتوقف» ومادته: لام وكاف وهمزة. قوله: 
«ونكصت». من النكوص وهو الإحجام عن الشيء ء. قوله: «فمضت». أي: في تمام اللعان. 
قوله: «أكحل العينين» هو أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل. من غير اكتحال. قوله: 
«سابغ الأليتين» السابغ كم الضخم. قوله: «خدلج الساقين» أي : عظيمهماء وقد مر الكلام 
فيه عن قريب. قوله: «شأن». يريد به الرجم أي: لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت 
بمقتضى المشابهة ولرجمتهاء وبقية الكلام من الأحكام والسؤال والجواب قد مضت عن 





قريب» والله أعلم. 
؛ ‏ بابُ قَوْلِهِ: «والخامسةٌ أن عَضَبَ الله عَلّيها إِنْ كان من الصَادِقِينَ» 


[النور: 5] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #والخامسة4 أي: الشهادة الخامسة؛ والكلام فيه قد مر 
فى قوله: «إوالخامسة أن لعنة الله© [النور: 7]. 


- كتابُ تَفْسير القْآنِ/ سورة النور 07 





89 ل حدّثنا مُقَدَُمُ بن مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى حدثنا عَم القَاسِمٌ بن يَحْيَى عَنْ 
مُبهِدٍ الله وقد سَمِعَ مِنْهُ عن نافع عنٍ ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رمجلاً رَمَى امْرَأَئهُ فائقَمَى 
مِنْ وَلّدها في رَمانٍ رسول الله عَيْه فأمر هما رسول الله عه ملعتا كما قال الله ثم قضي 
بالوَلْدٍ لِلْمَرَةٍ وفَرّق بَيِنَ المُتَلاعِمَين. [انظر الحديث 1418 أطرافه في: 
5552م :2 اهدي ه5 ملل :7 ]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فتلاعنا»» كما قال الله ومقدم,» بضم الميم وفتح 
القاف ولشلديد الدال المفتوحة وبالميم: ابن محمد بن د يحيى الهلالي الواسطي» وليس له في 
البخاري إلا هذا وأخر في التوحيدء يروي عن عمه القاسم بن يحيى وهو ثقة وليس له عند 
البخاري سوى الحديثين المذ كورين» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. والحديث من افراده. 

قوله: «وقد سمع منه» من كلام البخاري. قوله: «أن رجلا». و وفيه من 
زيادة الأحكام: نفي الولدء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «وفرق بين المتلاعنين)» 
احتج به أبو حنيفة أن بمجرد اللعان لا يحصل التفريق ولا بد من حكم حاكم وهو حجة على 
من يقول: تحصل الفرقة بمجرد اللعان. 


ه ‏ بابٌ قَولَ: دِإن لّذِينَ جاؤوا بالإفكِ غضبةٌ بتكم لا تخسبوة شَرًا لكُم ب 
هُرَ حَيرْ لَك لِكُلُ افرىء مِنهُم ما اكقسب مِن الإنْم والّذِي تَولّى كبرة منهُخ نَمُمْ له 
عَذْابٌ عَظيةٌ؟ [النور: .]١١‏ 


أي : هذا باب في قوله: عز وجل: «إن الذين جاوؤوا). .:الايق واقتصر أبق ذر في هنذا 
على قوله: رباب إن الذين جاؤوا باللافك عصبة منكم), وغيره ساق الآية كلهال ؛ أجمع 
المفسرون على أن هذه الآية» وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة ئشة رضى اللنّه عنهاء 
قوله: «بالإفك» أي: بالكذبء ويقال: الإفك أسوأ الكذب وأقبحه مأخوذ من أفك - إذا 
قال الفراء: الجماعة من الواحد إلى الأيست ويقال: 07 0 إلى 00 قوله: 5-5 
5-0 بن أخاثة وحمنة بشنت جحش ومن دو 1 يكرد تحسبوه شرا 0 أي. يد 
تحسبوا الإفك أو القذف أو المجيء بالإفك أو ما نالكم من الغم. والخطاب للمؤمنين الذين 
ساءهم ذلك وخاصة رسول الله عَيِِ وأبو بكر وعائشة وصفوان بن المعطل «إشراً لكم بل 
هو خير لكم» لأن أللّه يأجركم على ذلك الأجر العظيم اك بدا نان 
عشر أية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لرسول الله عَيْللُهِ وتسلية له وتبرئة لأم المؤمنين 
عمذة القاري/ ج5١‏ عم 


١1‏ ه< ‏ كتاث تفُسير القَوآنِ/ سورة النور 


وتطهير لأهل البيت وتهويل لمن تكلم في ذلك. قوله: «لكل امرىء منهم). أي : من الذين 
جاروا بالإفك دما اكتسب من الإثم» جزاء ما اجترح من الذنب والمعصية. قوله: «الذي 
تولى كبره» أي: عظمه وبدأ به وهو عبد الله بن أبي» وقيل: حسان بن ثابت» وقال الثعلبي: 
حسان ومسطح وحمنة هم الذين تولوا كبره ثم فشى ذلك في الناس. ْ 

تفنو اس تن 

أفاك كذاتٌ 


أفاك على وز فعال للمبالغة وفسره بقوله: وكذاب»), وكذا فسيره أبو عبيدة. 





244 ب حدّثفا أَبُو تُعَهِم حدثنا سُفْيانٌ عَنْ مَعْمَرٍ عن الزّهْرِيي عن غُرْوَة عَنْ 
7087 8 0 9 0 1 - 2 ّ واس 
عائِْشَةَ رضي الله عنهاء 9والذِي تَوَلى كبرة» قالث عَبِدَ الله بنُ أبَيَ ابن سَلول. [انظر 
الحديث 7557 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الفوري» وقد صرح به 
ابن مردويه من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري وفيه معمرء بفقح الميمين: هو ابن راشد 
وهو من أفراده. قوله: «كبره») بضم الكاف وكسرها أي: كبر الإفك» وقد مر تفسيره. قوله: 
«ابن سلول»» برفع الابن لأنه صفة لعبد الله لا: لأبي. وسلول غير منتصرف لأنه إسم أم عبد 
الله للتأنيث والعلمية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
٠‏ بابٌ: لِلَؤلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنّ المؤمئُونَ والمُؤْمناتٌ بأنْفْسِهمْ خَيرا4 إلى 


700 


قوله: «إالكاذبونَ» [النور: 7-١ ١‏ ١ع.‏ إولؤلاً إِذْ سَمِعْمُمُوهُ قُلَمُمْ ما يكونٌ لنا أن تتكلمَ 
بهَذَا سَبِحائكَ هذا بُهْتَانٌ عَظِيعْ4 [النور:7١]‏ طإلؤلاً جاؤُوا عَلَيِهِ بأزَعةٍ شْهَداءَ فإِذ لغ 
أنُوا بِالصَّهَدَاءِ فأُولَيِكَ عِنْدَ الله هُمُ الكاذْبُونَ» [النور:١].‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إلولا إذ سمعتموه» إلى آخر ما ذكره» ووقع عند 
أبي ذر الآية الأولى هكذا: «إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» إلى 
قوله: «9الكاذبون» وعند غيره وقع الآيتان المذكورتان غير متواليتين الأولى. قوله: «ولولا إذ 
سمعتموه قلتم» [النور:7 ١ع‏ الآية. والثانية قوله: طإلولا جاؤوا عليه» [النور:١]‏ إلى آخر 
الآية» ووقع عند النسفي الآية الأخيرة فقطء وتمام الآية الأولى: «9بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين لولا جاؤوا عليه» إلى قوله: إالكاذبون» [النور:7١-7١].‏ قوله: «لولا إذ 
سمعتموة) أي: هلاء للتحريض أي: حين سمعتم الإفك. قوله: «ظن المؤمنون» فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة لأن الأصل: لولا إذ سمعتم ظنتم وقلتمء وذلك للتوبيخ» وقيل: تقدير 
الآأية: هلا ظئنتم كما ظن المؤمنون والمؤمنات؟ قوله: «بأنفسهم» وقيل: بأهلهم وأزواجهم 
وقيل: هلا ظنوا بها ما يظن بالرجل لو خلا بأمه والمرأة لو خخلت بابنهاء لأن أزواج النبي عَيه 
أمهات المؤمنين. قوله: «وقالوا» أي: هلا قلتم هذا إفك مبين أي: كذب ظاهر. قوله: «ولولا 
إذ سمعتموه قلتم» أي: هلا إذ سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي لا يحل لنا أن 


” - كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة النور 1 


نخوض في هذا الحديث وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك» للتعجب من عظم الأمر. 
قوله: «بهتان» هو كذب يواجه به المؤمن فيتحير منه قوله: «لولا جِاوٌوا عليه» أي: ملا 
جاؤواء ولو كانوا صادقين «بأربعة شهداء» فإذ لم يأتوا بالشهداء «فأولئك عند الله» أي في 
حكمه (هم الكاذبون» فيما قالوه. 





200 ل حداثنا يَحْتَى بن بُكيِر حدثنا اللَيِتُ عن يُونْسَ عن ابن شهاب قال 
أخبرني عُرُوَةٌ بن الزْبَيْرٍ وسَعِيدُ سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ وعَلْقَمَةٌ بن وقاص وعُبَيدُ الله بن عَبِدٍ الله بن عْبة 
ابنٍ مَسْعُودٍ عن حدِيث عائِشَة رضي الله عنها رج النبي ع حينَ قال لها أهلُ الإفكِ ما 
انوا فبَرْأها الله مِعًا قالُوا وكل حدّثني طائقةٌ مِنَ الحَدِيثِ وتَغضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدّقَ بَغضاً ون 
كان بصع أؤعى له من بغض الّذِي حدّئي غرؤةٌ عن عائعة رضي الله عنها أَنَّ عَائْسَةَ رضي 
الله عنها رَوْجَ النبيّ َه قالث كان رشولٌ الله موه إدَا أرَاد أن يخوج أُفْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيْتَهُنٌ 
حَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بها رسول الله َه مَعَهُ ل 
سَهْمي فَحَرَجَتُ مَعَ رسولٍ لله عه بَعْدَ ما نَرَل التعام فأنا أخمل في هَوْدَجِي وأنْرَلُ فيه 
قَسِونا حَتّى إذا قَرَعْ رَسُولٌ الله مَل مِنْ غَرْوَتِهِ تِلْكَ وَقَمَلَ ودَتنا م مِنَ المَدِيئَةٍ قافِلِينَ آذنَ لَْلَه 
لجل فقث جه لد بالرّحِيلٍ فممَشّيْت حَتّى جاوَزْتُ الجَيِشٌ هَلَمَا مَضَعِْتُ شأنِي قلت 
إل بي فإذا عفد لي مِنْ جع ظفار قَدِ الْمَطعَ فَالْقَمستُ عِفْدِي وحَمَسَبِي ايعاو وأقجل 
الدمط الَذِينَ كاثُوا َْحَلُونَ لي فَاحْتملُوا هَؤْدجي فَرَحَلُوهُ عَلَى يمري لَذِي كُنتُ رَكبْتُ و وَهُمْ 
يبون أي فيه وكات النْساءً إذ دَاك عفافاً لم يمْقلهٌُ اللّمْ إنما تأكل الغلقة » مِنَ الطعام فلغ 
حدر القزم يبنا الموذج رض رنفرة وك جاريّة حدِيثّة الْسَنٌ فَجَعَثُوا الجمل وسارُوا 
فوبحذتُ عَمَدِي بَعْدَ ما اسْتَمَرٌ ا ا ا لل 

تثزلي الَذِي كُنث به وَطََتُ أَنّهُْ سيفْقدُونِي فَيَرْجعُونَ إلي فَبَينا أنا جالِسَدٌ في مَنْزِلِي عَلبَيْنِي 
عيبي فُيدث وكان صَفْوَاكُ بن المعطل السلمئ كم الدمموائئ ين ورا الجهن فأذلحُ فأضبع 
عِنْدَّ مَنْزِلِي فَرَأى سَوَادَ إنْسانٍ نام فأناني فَعَرَقَيِي حِينَ رَآَنِي وكانّ راي تل الجحجاب 
فَاسْتَيِفَظِتٌ باشته سيْجاعِهِ حي عرقي فُحعْرْتُ وجهي يجلبابي والله ما كَلْمَنِي كلِمَة ولا سَمِغتُ 
من كلم عي اشتوجاعه حثى أن رَاحِلْتَهُ قَوَطىء عَلَى يَدَيْها فَرَكِبتّها فَانْطَلَقَ يَقُو ل 

ل ل ار 
الإفك عَبِدَ الله بن أَبَىَ ابن سَلُولَ فَقَدِمنا المَدِيئةَ فَاسْتكيِتُ حِينَ قَدِمْتُ سَهْراً وَالتَاسُ يُفِيضُونَ 
ي قل أضحاب الل لايش مث ليك وه رضي في ومسي آل لاأفوف د 
رَسُولٍ الله عَيُهِ النُطَفَ الّذِي كُنتُ أرى مِنْهُ حِينَ أَشْقك ها يَدُْلُ على رشولُ الله عل 
َتِسَلّمُ نُمْ يَقُولُ كيف يكم ثم يَنصَرِفُ نَذَاكَ الذي تريسي ولا أَشْهر بالشّهِ حَبّى حَرَجْتُ بَغد 
مالو مي اي ير الاي رار فرزا كا كار ادا إلى اال 
وذلِك قبل أن نخد الكثف قَرِيباً مِنْ بُيُوتنا وأَمدنا أنه د العرَب الأول في التَمَدْزِ ِل المَائٍ فكنًا 
ل تنا فانْطْلَقُتُ أنا وأمُ ميشطح وهي بِنْتُ أبي رُهْم ابن عَبِدٍ 


ل 6 5 شتات تون التو 


2 

مَنافي وأمها بنْتُ صَحْرٍ بن عامر خالَةُ أبي بكر الصّدّيق وابثها مشطح بن ثاثة فاقجَلت انا وأمّ 
مشطح وبل بنتي لي ل لت 1 مسل ني بينها شالك ابن يداع 11 
لها بِمْسَ ما قُلْتِ أَتَسبينَ رَجَلاً شَهِدَ بَدْراً قالّث أي هَتْتاة أَوَ لَمْ تَسْمَعِي ما قال قالَّتٌ قلت وما 
قال قالَّتٌ فَأَخْبَرئْبِي بِقَوْلٍ أهلٍ الإفكِ فاردَدتٌ 0 


ودَحَلَ علي رَسُوِلَ الله ميك : : َي سَلَّمَ ثُمْ قال كيف تِيكُم َقُلْتُ أُتأَدّكُ لي أَنْ آتِي بَوَيّ 
قَالَتْ وأنا حبكي يريد أذ أشتيقن الحبر ين فيلهما قث فأ لي رسول لله عله فجفث أبويٍ 
وه كُ لأمي يا 110 عاذ :ها كد 2 الا سُ قالّتْ يا بُنَيهُ هَوّني عَلَيْكَ فوَالله لقَلُما كانتِ امرأةٌ قط 


وضِيفَة عِنْدَ رَجُلٍ يُحبها وَلَها صَرَائِرٌ ل ل ا 
الما سُ بهذا قالّث َبَكَيْتُ يَلْكَ اللَيلَهَ > حَنّى أَصْبَحتُ لا يَرقأ لي 5: مع وَل أككجل يتؤم حَثّى 

أْصْبَحتُ أبكي فَدَعا رَ سول الله يله عَلَيّ بن أبي طالب وأسامة بن رَْدِ رضي الله عنهما حون 
اسْتلْعِت الوخي يَسْتأمره هما في فِرَاقٍ أهله قالث فنا أسامة مَةُ بن ريد فأشار عَلى رسولٍ الله عيكلة 
الذي يَعْلَمْ مِنْ بَرَاءةٍ أله وباي يتغلم لَهُمْ في نفس م الود فقال يا رسول الله ملك وما 
عَْمْ إلا حيرا وأنًا عَلي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لغ يصَيْقٍ يصّيّق الله عَلَيِكَ والنّساء سِوَاها 2 


ع 


كثِيدٌ وَإِنْ تَسْأَلٍ الجاريّة فك قث دعا رسول لله عله تررة فقال أن بريرة عل رامت 
من شَئْءٍ يريِكِ قالّث بريه لا والَذِي بَعتَكَ بالحيّ إن رَأَيْتُ عَلَيِها أفرأ أحمصة شهُ عَلَيْها أكثَرَ مِنْ 
ها جارية حديكة الشيّ تنام عن عجين أفلها تَعأئِي الدَاجئ كنكل فقام رشولُ الله عله 
استعْدَرَ يَوْمَِذٍ مِن عَبِدٍ الله بن أب ابن سَلولَ قالّثْ فقال رسول الله عَقَه وهو عَلَى المت يا 
مكدر المسدي بن يعذِرْنِي مِن رَجُلٍ قد بَلَعَبِي أَذَاُ في أهْلٍ بَيتي فوالله ما عَلِمْتٌ 

على أفلي إلا حيرا ولق دَكرُوا رجلاً ما عَلِمتُ عَلَيهِ إلا حيرا وما كان يَدْحَلْ عَلّى 
لي إل هي ققام سعد بن ثماذ الأنصاريٌ فقال با رسولٌ لله أنا غك مث مِنْهُ إِنْ كان مِنّ 
الأؤس صَرَنِتُ عمقَهُ وإن كان من إشواينا من احرج أمرا معنا فرك قالث فقام سَغد بن 
عبادٌ ا 0 مجلاً صالِحاً ولكنٍ احْمَمَلَئةُ الحَدِيّةٌ فقال لِسَعْدٍ 

بت لَعَمْدِ الله لآ تَفْقُلَهُ لاير على كَل فم أهدُ بن محطَرٍ ومو ابن عَمْ سَدٍ فقال 
لضقة اد كَذَبْتَ لَعَمرُ الله لتَمْقُلئَهُ فنك مُنافقٌ تُجادِلٌ عَن المُناقِقِينَ قتَغاوّر الكَيانٍ الأَؤْسٌ 


وَالخْرْرجٌ حتّى هَمُوا أن يَفْتَِلُوا ورسولُ الله عَُِهِ قائِمٌ عَلَى المِنْبَرٍ ملم يَرَلْ رسولٌ الله عله 
حَنْسُهُمْ عت سَكفوا وَسَكتَ قالث كَمَكفتُ يز يبي ذَلِكَ لا يرقا لي دمع ولا أكتجل يكؤم 
قالث فأضبح واي عدي وقد بَكَتُ لَيِلقينٍ وََؤماً لا أجل يتؤم ولا يزقأ لي دمع بظانٍ أذ 
اللكاء لق كيدي قالَتٌ فْبَيتَما هُما جالسان عتدي 3 أنكي انث عَلَىّ 1 317 ص عار 


جلي فلك ولع عبن جلدي لذ مل ما فل كلما وقذ ليك شد هرا لا بُوعى له 


شأني قالّث كَتَشهّدَ رسول الله عَينُه حِنَ جلس ' كال أنا بد ا عايقة فال كذ َقبي عك 
عن ركذا فإن مني بريقةٌ سيرك اله وإن تحت لصب بدَنْب فاشتففري اله وثوبي 
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ِلَيِهِ فإنَّ العَبِدَ إِذَا انغترَف بِذَّلْبِهِ نم تاب إلى الله تاب الله عَلَيْهِ قالّتُ فَلَعًا قَضَى رسول الله 
علا مقالَُ لَص دمي حَتِّى ما أَحِسٌ مِئة قَطرَةٌ مَقُلْتْ لأبي أجب رسولٌ الله عَطْهِ فيما قال 
قال والله ما أذري ما أقُول لِرَسُولٍ الله عله مَقلْتُ لأمي أجييي رسول الله عه قالّث ما أذري 
ما أقُول لِرَسُولٍ الله عَيُِه قالّث فَقُلْتُ وأنا جارية د حَدِيكةٌ اشن لا قرا كديا من لقُن ني والله 
قد عَلِتُ لَقَد سَمِغْكمْ لهذا الحَدِيتٌ عمّى اشققَدٌ في ألفيكم وصَدَفْممْ يه كين لت لم إنّي 
بر والله يلم أنْي ريق لآ تْصَدَقُونِي يذَلِكَ وَلِمَنْ اغترفث لم بأمرٍ والله يَغلّم أنّي نه تريقة 
لَمُصَدْقْنِي ولله ما أَجِدُ لَكُمْ مكلا إلا مَل أبي وش قآل: لفَصَبِرٌ ميل والله المُسْتَعانُ عَلَى 
ما تَصِفُونَ# [يوسف:8١]‏ قالَتُ: اك فاصْطجَغْتُ عَلَى فِرَاشِي قالتٌ وأنا حيكيذٍ أَغْلَمُ 
ني بَربة وأ لله يني يتراتي ولكن والله ما كنت أَطْنٌ أنَ الله مُرلٌ في شأني وخياً يُثلَى 
ا ل ا 
رسول الله عَيْلك في التّؤم رُؤيا مد يي الله بها قالَتْ قوَالَه ما رَامَ رسول الله عه ولا حرج 

ين أفل بيت عفى أل عليه فأشدة ما كات شد من البرحاء حلى لله ليحو يئة يف 
الججمانٍ مِنَ العَرّقِ وَهْوَ في يَوْمٍ شاتٍ مِنْ ثِقَلٍ المَوْلٍ الَّذِي يُنْرَلُ عَلَيْهِ قالث مَلّكًا سي عَنْ 


_ 
2 2 "1 


رسول لله َه شري عَنْهُ وَهوَ يَضْححكُ نكائث أوْلَ كَلِمَة تَكَنْعَ يها يا عائسَةُ أ الله 
وجل فَقَد بالا انتانت الى ثري اوناك لقلت ونه يا آثرم تور أخيمة رد اله ع وو 
ْوَل الله : اد الْذِينَ جاؤُوا بالإنْكِ عصْبَةٌ مِنَكَم لا نَحَُسَبُوةُ» [النور:١١]‏ العَشْرَ الاياتِ 
ل ب ا ل 0 
يشطح بنٍ أثاثة لقب من كف والله لا نف عَلَى مسطح َه أبدا بَغد الَّذِي قال لِعائسَة 

قال فَأَنْرَلَ الله: «إولا يأئل أونُو المَضْلٍ مِنكغ والسَعَةٍ أن يُؤْتوا أولى الشّْبى المساكية 
والمُهاجرينَ في سَبِيلٍ الله ولَيَعْقُوا ولْمَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله كم والله عَفُورٌ رَحِيم» 
زالنور: ١‏ ؟]. قال أَبُو بَكر: بَلَى والله إنْي حك أنْ يَغْفِرَ الله لي. رع إلى ملح التَمَقَةَالنِي 
كان يُنْفِقُ عَلَيْهِ وقال والله لا أُنْزِعُها مِنْهُ أبداً قَالَثْ عائِسَةٌ وكانَ رسولٌ الله يله يَسألُ رَيْتَبَ 
بنتَ ججخش عن أمري فقال يا زَذ َنِتَبُْ تب ماذًا عَلِمْتٍ أؤ رَأَئْتِ فقالّث يار سول الله أخمي سَمْعِي 
وبَصَري ما عَلِمْتٌ إلا حيرا قالّث وفي العي كانث تُساميني مِنْ أزواج رسول الله عله 
فَعَصَمَها الله بالوَرّع وطَفِقَتُ أخثها حَمْتَةٌ تُحارِبُ لها فَهَلَكَتْ فِيمَنْ َلك مِنْ أضحاب 
الإفك. [انظر الحديث 75597 وأطرافه]. 





0 


2 
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هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في عدة مواضع ذكرناها في كتاب 
الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وذكرنا أيضاً ما يتعلق بالمعاني وغيرها هناك 
ولنذ كر هنا بعض شيء. 

قوله: «وكل حدثني طائفة» أي: بعضاء قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من 
روايته لهذا الحديث ملفقاً عن هؤلاء الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد 
منهم عن الآخر. انتهى. قد ذكرنا هناك ما فيه جواب عما قالوه. قوله: «عن عروة عن عائشة 
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أن عائشة قالت» ليس المراد أن عائشة تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: عن عائشة» أي: عن 
حديث عائشة في قصة الإفك؛ ثم شرع يحدث عن عائشة, فقال: إن عائشة قالت... ووقع 
في رواية فليح: أن عائشة قالت... والزعم قد يقع موقع القول. قوله: «في غزوة غزاها» هي 
غزوة بنى المصطلق. قوله: «فخرج سهمي) هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء 
وتروع غك الو افد أن أم سلمة أيضاً كانت في تلك الغزوة وهو ضعيف. قوله: «بعدما نزل 
الححاب». أي : بعدما نزل الأمر بالحجاب» يا حجاب النساء عن رؤّية الرجال لهن 
وكن قبل ذلك لا يمنعن. قوله: «فسرناء حتى إذا فرغ) فيه. حذف تقديره: فسرنا وغنمنا 
أموالهم وأنفسهم إلى أن فرغ. قوله: «لم يفقلن»؛ من التفقيل؛ وفي رواية فليح: لم يغشهن 
اللحم» وفي رواية معمر: لم يهبلهن» وحكى ابن الجوزي أن ابن الخشاب ضبطه بفتح أوله 
وسكون الهاء وكسر الباء الموحدة» وقال القرطبي بضمهاء وقال النووي: المشهور في ضبطه 
ضم أوله وفعح الهاء وتشديد الموحدة ويفمح أوله وثالثه أيضاً وبضم أوله وكسر ثالثه من 
الرباعي يقال: هيله اللحم وأهبله إذا أثقله وأصبح فلان مهبلا أي كثير اللحم. قوله: «إنما 
نأكل». بنون المتكلم مع الغير وهي رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: إنما يأكلن. قوله: 
«وخفة الهودج», ووقع في رواية فليح ومعمر: تقل الودج والاول أوضح. قوله: «حديثة 
السن», لأنها حي لم تكمل خمس عشرة سنة. قوله: «فأممت». أي: قصدتء وفي رواية 
أب ذر هنا بتشديد الميم الأولى. 


قوله: «بعدما استمر الجيش». أي: بعدما مر الجيش أي ذهبوا عافن الس اليه 
زائدة. قوله: «سيفقدوني» هذا في رواية فليح بئون واحدة» وفي رواية غيره بنونين لعدم 
الجازم والناصبء والأولى لغة. قوله: «فيرجعون إلي».؛ ووقع في رواية معمر: فيرجعواء بغير 
نون وقد قلنا: إنه لغة. قوله: «غير استرجاعه)». وهو قوله: إنا لله وإنا إليه افون قوله: 
«موغرين». بالغين المعجمة وبالراء أي : داخلين في شدة الحر من أوغر من الوغرة» وهي 
شدة الحرء ويروى: مغورين» بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو من التغوير وهو النزول وقت 
القائلة» وفي رواية فليح: معرسين» من التعريس» وهو نزول المسافر في آخر الليل. قوله: «في 

نحر الظهيرة». بالنون أي: في أولها. قوله: «فاشتكيت». أي: مرضت. قوله: «شهرا) أي: 
مدة شهر. قوله: «فهلك») أ : بسبب الإفك ومن فاعله, وزاد صالح في روايته: فى شاي 
قوله: «والناس يفيضون»» بضم الياء من الإفاضة أي : يخوضون في القول. يقال: أفاض في 
القول إذا أكثر منه. قوله: «وهو يريبني») بفتح الياء من الريب وبضمها 0000 وهو 
التشكيك» يقال: رابه وأرابه. قوله: «اللطف»., وفيه لغة بفتحتين. قوله: «كيف تيكم) بكسر 
التاء المثناة من فوق وهي للمؤنث مثل مثل: ذاكم للمذكر. قوله: «نقهت»» بفتح القاف وقد 
تكسر من نقه من مرضه يعني أفاق ولم تتكامل صحته. قوله: «قبل المناصع»., بكسر القاف 
وفتح الجاع أع: جهة المناصع وهي المواضع الخارجة عن المدينة يتبرزون فيها. قوله: 
«متبرزنا»» بفتح الراء قبل الزاي وهو موضع التبرز. قوله: «الكنف»») بضمنتين جمع: كنيف. 
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قوله: «الأول»: بضم الهمزة وفتح الواو صفة العرب» وبفتح الهمزة وتشديد الواو صفة الأمر. 
وقال النووي: وكلاهما صحيح. قوله: «في التبرز» وفي رواية فليح: في البرية» بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراءء المكسورة أو: في التنزه» بالشك وهو بفتح التاء المثناة من فوق والزاي 
المشددة وهو طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت. قوله: «أم مسطح. اسمها. قوله: «بدت 
أبي رهم). بضم الراء واسم 5 رهم أنيس. قوله: «أثاثة». بضم الهمزة وبثاءين مثلثتين 
مخففتين: ابن عباد بن عبد المطلب وهو مطلبي من أبيه وأمه» والمسطح عود من أعواد 
الخباء وهو لقب واسمه عوفء وقيل: عامرء والأول أصح. قوله: «أي هنتاه», بفتح الهاء 
وسكون النون وقد تفتح بعدها تاء مثناة من فوق وآخرها ساكنة, وقد تضم أي : يا هذه 
وقيل: يا امرأة» وقيل: بلهاء كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس» وهذه اللفظة تصن 

بالنداء وإذا خوطب المذكر قيل: ياهنة» وحكي تشديد النون وأنكره الأزهري. 





قوله: «ودخل علي». وفي رواية: فدخلء قيل الفاء زائدة والأولى أن يقال فيه 
حذدف تقديره: فلما رجعت إلى بيتي واستقررت فيه فدخل. قوله: «وضيئة». على وزن: 
عظيمة» أي: جميلة حسناء من الوضاءة وهي الحسنء وفي رواية مسلم: حظيئة من الحظوة 
بالظاء المعجمة أي: رفيعة المنزلة. قوله: «ضرائر) جمع ضرة وقيل للزوجات» ضراشر, لأن 
كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة. قوله: «إلا كثرن» بالتشديد من التكثير وفي 
رواية الكشميهتي وفي رواية غيره: أكثرن» أي : أكثرن القول في عيبها. قوله: دلا يرقأ». بفشح 
القاف وبالهمزة أي : لا يسكن ولا ينقطع. قوله: دولا أكتحل بنوم» إستعارة اضر قوله: 
«حين استلبث الوحي». والوحي بالريع فاعل: استلبث» ويحوز بالنتصب على .معنى استبطاء 
النبي يله نزوله. قوله: «يستأمرهما). أي : يشتشيرهما. قوله: «في فراق أهله). ولم يقل في 
فراقها لكراهة إضافة التفريق إليها صريحاً. قوله: «أهلك» ذكر بالرفع أي: هي أهلك؛ وعلم 
من هذا جواز إطلاق الأهل على الزوجة» وفي رواية معمر: «هم أهلك», ذكر بلفظ الجمع 
للتعظيم ويجوز النصب أي: إلزم أهلك. قوله: «لم يضيق الله عليك»؛ لم يقصد علي رضي 
الله عنه بهذا الكلام إلا إسكان ما عند النبي مَيُْ من القلق بسببها وإلاً لم يكن في قلبه منها 
شي ء. قوله: «أغمصه). بغين معجمة وصاد مهملة أي : أعيبه. قوله: «الداجن», بالجيم: هى هي 
الشاة التي تقتنى في البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقيل: كل ما يقتنى في البيت من شاة أو 
طير فهو داجن. قوله: «فاستعذر يومئذ من عبد الله» أي : طلب من يعذره منه» أي: ينصفه. 
قوله: «ضربت عنقه») هذا في رواية صالح بن كيسان وفي رواية غيره» «ضربنا) بنون الجمع. 
قوله: «وإن غ كان من إخواننا من الخزرج). كلمة: من. الأولى تبعيضية» والثانية بيانية. قوله: 
«وكان قبل ذلك رجلا صالحا». أي : كامل الصلاح ولكنه تغير» يدل عليه رواية الواقدي: 
«وكان صالحاً لكن الغضب بلغ منه. ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه», قوله: «لعمر 
الله»» بفتح العين لأنه لا يستعمل في القسم إلا بيت قوله: «ولكن احتملته الحمية». أي: 
أخضعة وفي رواية مسلم: «اجتهلته), بالجيم أي : حملته على الجهل. قوله: (أسيد بن 
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حضير» بالتصغير فيهما. قوله: «فتغاور». تفاعل من الغورة» يقال: ثار يثور إذا ارتفع وأراد به 
النهوض للنزاع والعصبية» «والحيان» تثنية حي» وهي كالقبيلة». ووقع في حديث ابن عمر قام 
سعد بن معاذ: قسل سيفه قوله: «يخفضهم». أي: يسكنهم, وفي رواية ابن حاطب: «فلم 
يزل يومىء بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ الصوت». وفي رواية فليح: «فنزل يخفضهم 
حتى سكتواء وفي رواية عن الزهري: «فحجز بينهم). . قوله: «فمكثت»؛ من المكث وفي 
رواية الكشميهني: «فبكيت». من البكاء. قوله: «ليلتين ويوماً» أي: الليلة التي أخبرتها فيها أم 
مسطح الخبرء واليوم الذي خطب فيه النبي عله للناس» والليلة التي تليها. قوله: 
«فاستأذنت علي» تقديره: جاءت فاستأذنت علي بتشديد الياء. قوله: «فبينا نحن كذلك» 
رواية الكشميهني»2 وفي رواية غيره: فبينا نحن على ذلك. قوله: «فتشهد». وفي رواية هشام 
ابن عروة: فحمد الله وأثنى عليه. قوله: «عنك كذا وكذا» كناية عما رميت به من الإفك. 
انتهى. قوله: «وإن كنت ألممت» أي: وقع منك على خلاف العادة. 


قوله: «قلص» بفتح القاف واللام وبالصاد المهملة أي: ارتفع دمعي لاستعظام ما 
بغتني من الكلام وتخلف بالكلية. قوله: «وأنا جارية حديثة السن»... إلى آخره» ذكرت 
هذه الأشياء توطئة لعذرها لكونها لم تستبحضر إسم يعقوب عليه السلام. قوله: «وصدقتم 
به)» وفي رواية هشام بن عروة: لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. قوله: دللا تصدقوني بذلك»), 
ويروى: لا تصدقونئي» بنونين على الأصل» أي: لا تقطعون بصدقيء وفي رواية هشام بن 
عروة: ما ذاك بنافعي عند كم. قوله: «ل” تصدكوني». فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 
قوله: «وإن الله يبرءنسي»)2 والرواية المشهورة وأن الله يبرىء» بغير نون» وقال ابن التين: إنه وقع 
عندي: مبرئني» بنون وزعم أنه هو الصحيح.؛ ولكن المشهور بغير نون فافهم. قوله: دما رام). 
أي : ما فارق «رسول الله ع وهذا من الريم» وأما رام بمعنى: طلب فمن الروم. قوله: «من 
البرحاء»). بضم الباء الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملة» وبالمد وهي: شدة 
الحمىء وقيل: شدة الكربء» ووقع في رواية إسحاق بن راشد: وهو العرف» وبه جزم 
الدوادي», وهي رواية ابن حاطب وشخص بصره إلى السقفء. وفي رواية عمر ابن أب سلمة 
عن أبيه عن عائشة: فأتاه الوحي» وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبلء أخرجه الحاكم وفي 
رواية أبي إسحاق: فسجي بغوب» ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم. قوله: «الجمان». 

بضم الجيم وتخفيف الميم: اللؤلقو وقيل: حب يعمل من الفضة كاللؤلق وقال الداودي: 

له قوله: «فلما سري»» بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة أي: كشف. 
قوله: «العشر الآيات» آخرها: بح العرم فإن قلت: وقع في رواية عطاء 
الخرساني عن الزهريء فأنزل الله تعالى: «وإن الذين جاؤوا» [النور:5١]‏ إلى قوله: أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم# [النور: ١0؟ممع.‏ وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة أية 
ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلا: فأنزل الله خمس عشرة أية من سورة.النور حتى بلغ 
#الخبيثئات الا [النور: ١‏ أخرجه الطبري» وعدد الآي إلى هذا الموضع ست 
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عشرة» ووقع في: (مرسل سعيد بن جبير). فنزلت ثمان عشرة أية متوالية: «إإن الذين 
جاؤوا» إلى قوله: #رزق كريم# [النور:١١-77]أخرجه‏ ابن أبي حاتم» والحاكم في 
(الإكليل) قلت: أجاب بعضهم عن هذه بما لا طائل تحته حيث قال: في الأول: لعلها في 
كون العشر الآيات مجاز بطريق إلغاء الكسرء وهذا لا يصدر عمن له أدنى تأمل. وفي الثاني: 
وهذا فيه تجوز. وفي الغالث: وفيه ما فيه. انتهى. ويمكن أن يقال: إن كلاً منهم ذهب إلى ما 
انتتهى علمه به.» وروى على قدر ما أحاط به علمه. على أن التنصيص على عدد معين لا 
يستلزم نفي الزيادة. قوله: دولا يأتل». ولا يحلف من الألية وهو اليمين «والفضل» هنا المال 
والسعة والعيش في الرزق. قوله: «أحمي» من الحماية» والمعنى: فلا أنسب إلى سمعي ما لم 
أسمع وإلى بصري ما لم أبصر. 

قوله: «تساميني». أي: تعاليني من السمو وهو العلو أي: تطلب من العلو والحظوة 
عند النبي عَيَُهِ ما أطلبء أو تعتقد أن لها مثل الذي لي عندهء كذا قيل» وهذا يدل على أن 
زيئب كانت في عصمة النبي عَهِ. وقال الكرماني: واختلفوا في أنها كانت وقت الإفك 
تحت نكاح رسول أله عل أو تزوجها بعل ذلك. قوله: «فعصمها الله« أي : فحفظها ومنعها 
بالورع أي: بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى من سوء العاقبة. قوله: «وطفقت». 
بكسر الفاء وفتحهاء أي : شرعت «وأختها حمنة تحارب» أي : تجادل لها وتتعصب وتحكي 
ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة وترتفع منزلة أختها زينب. قوله: «فهلكت» أي: 
حمنة أي : خحدت فيمن حك أو تمت مع من أثمء وحمنة. بفتح الحاء المهملة وسكون 
الميم وفتح النون: بنت جحش بن رباب الأسدية, أخحت 55-5 بنت جحشء» كانت عند 
مصعب ابن عمير وقتل عنها يوم أأحل فتزوجها طلحة بن عبيد ألله . وقد ذكرنا فوائده وأشياء 
غير ما ذكرنا هنا في كتاب الشهادات»ء ولله الحمد والله تعالى أعلم. 

ل «ى ”7 200 م رارائر ه٠‏ 2 00006 . 
/ا ‏ باب قَوْلِهِ: إولؤلا فضل الله عَليْكَم ورَحْمَتْهُ في الدنيا والآخرَّةٍ لمسَكم 
فيما أَقَضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ) رالغور: 4 ١ح‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولولا فضل الله» الآية» وفي رواية أبي ذر بعد 
قوله: #أفضتم فيه.» الأية وكلمة: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره أي : لولا ما من الله به 
عليكم وفضله عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة» وأن أترحم 
عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة #لمسكم فيما أفضتم» أي: خضتم فيه من حديث 
الإفك» يقال: أفاض في الحديث اندفع وخاض قوله: «عذاب» فاعل: #لمسكم عذاب 
عظيم» في الدنيا والآخرة» وقال ابن عباس: لا انقطاع له. 
- ار 10 6 ره 2 ٍ < 
وقال مُجاهد تلقؤنة يَرُويه غضم عن بغضص 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إذ تلقونه بالسه كم وتقولون بأفوامكم» 
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[النور :ه ١]...الاأية»‏ وفسر: تلقونهء بقوله: «يرويه بعضكم عن بعض» هذا تفسير فتح اللام مع 
تشديد القاف» وهي قراءة الأكثرين من السبعة» فمنهم من أدغم الذال في التاء» ومنهم من 
أظهرها وهو من التلقي للشيء» وهو أخذه وقبوله وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود: إذ تتلقونه. 
بتائين وقرأت عائشة رضي الله عنهاء ويحيى بن يعمر بكسر اللام وتخفيف القاف: من الولق 
وهو الإسراع في الكذبء وقيل: هو الكذبء وقرأ محمد بن السميقع؛ بضم التاء وسكون 
اللام وضم القاف. 


طون تور نَ 

هذا في سورة يونس وهو قوله تعالى: «ؤولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه» [يونس:١5]‏ وإنما ذكره ههنا استطراداً لقوله: #فيما أفضتم فيه» فإن كلا 
منهما من الإفاضة وهو الإكثار 8 القول. 

1/0١ /‏ تك احداثنا مُحَمَدُ بن كدير 0 شَليْعَان عَنْ خصَين عن أبي وائْلٍ عن 
مشدوق عن أء تومات أ عائشّة أتهاقالث لكا وييث مهت عائِسَةٌ حَدتٌ مَعْشِيًا عَلَيِْها. [انظر 
الحديث 7758/8 وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة. وأجيب: بأنه لاحظ فيه قصة الإفك 
وإن كان بحسب الظاهر غير ملائم. ومحمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ العبدي البصري» يروي 
عن أخخيه سليمان بن كثير عن حصين ‏ مصغر حصن - ابن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق 
ابن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن أم رومان» بضم الراء وفتحها: بنت عامر بن عويمر امرأة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وأم عائشة: مانت في حياة ابي يلك سنة مست من الهحجرة 
فنزل النبي َه قبرها واستغفر لهاء وقال أبو عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة» ولعله 
سمع ذلك من عائشة.» ورواية الأكثرين: محمد بن كثير عن سليمان» وفي رواية الأصيلي. 

عن الجرجاني: سفيان بدل سليمان» وقال الجياني: هكذا هذا الإسناد عند الجماعة» وفي 

نسخة أبي محمد عن أبي أحمد: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حصينء قال أبو 
على مليمات هو الصواب» وهو سليمان بن كثير أخو محمد ومحمد مشهور بالرواية عن 
أخيه. قوله: «مغشياً عليها», وقال ابن التين: الصواب مغشية» والله أعلم. 


 /‏ بابٌ: «إذْ تَلَقّوْئَهُ بالْسِتتِكُم وتَقُولُونَ بأفْرَاهِكُمْ ما ليس لَكُم به عِلْمْ 
تَحْسَبُونَهُ هيا وهو عِنْدَ الله عَظِيم4 الآية 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إذ تلقونه». .. إلى آخره هكذا هو في رواية أبي 

ذر» وفي رواية غيره» :ساق إلى قوله: عظيم» و ل ا لت د باب. قوله: 

«إذء ظرف: لمسكمء أو: لأفضكم. «تلقونه), يأخذه بعضكم من بعض» م سالكلا 

فيه عن قريب. . فإن قيل: امع قزله رأفرامك 3 والقرل لآ وكرة: زلا بالك : قلنا: معناه أن 
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الغنىء التمعلوة :ركو علمي فى القلي اتوتوكي عنه باللسانة: وعدا الأذك الب إلا قرلا تحر 
على السنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب» كقوله تعالى: 
«إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [النور: 5 .]١‏ 

0 ددا ِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى حدذثنا هشامٌ أ 2 جرَيْجٍ أَخبَرَهُْ قال ابن 
أبي مُليكة سَمِعْتُ عا ورا هذ تَلِموئه كيك 4 [النور: 5 .]١‏ [انظر الحديث 5414 41]. 

مطابقته له ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف». وفي بعض النسخ صرح بهء وابن 
جريج مورعيد العلك بين عبد العزير يق جريج المكن؛ وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير التيمي الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم. والحديث مضى في المغازي. 

قوله: «إذ تلقونه) بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق وهو الكذبء وقد مر عن 
قريب» وأصل: تلقونه تولقونه حذفت الواو منه تبعاً للفعل الغائب لوقوعها فيه بين الياء آخر 
الخروك والكسرة طردا للباين: 

9 بابٌ: «ولؤلا إِذْ سَمِعْئُمُوهُ قُلكُمْ ما يَكونُ لنا أن تَتَكَلَّمَ بهِدَا سُْبْحائكَ هذا 
تان عَظِيم 4 [النور: 5 ١‏ ] 

هذه الاية ذكرت عند قوله باب: «ؤولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات»؛ 
[النور: ؟١]‏ واقتصر أبو ذر إلى قوله: «إأن نتكلم بهذا وساق غيره بقية الآية» وذكرها ههنا 
تكرارء على ما لا يخفى على أنها غير مذكورة في بعض النسخ. 

470754 لس حدثنا 0 م الْمُتَنّى حدثنا يَحْيَى عن عَمَرَ بن سَعِيدٍ بن 0 
شعي قال حذئسي ابن أب ملوكة تال اا اين عباس قل مزها على حابكة وقي مثو 
الك احشئ أن ثبي علي فقيل ابن عم رسول الله عله ومئ وجوه المعلمين قالتٍ الدئُوا له 
0 ثَمَيْتٌ الله قال فأنْتِ بِحَيْر إِنْ شاء الله رَوْجَةٌ رسولٍ الله 
عَيده ول تكح يكرا غَيِرَكَ ونَرّل عُذْدك منّ السّماءٍ ودَخَل ابن الرُبَيْرِ خلاقَهُ فقالّتُ دَحََلَ ابن 
تياس فأثنى عَلَىَ وَودِدْتٌ أن «كنتٌ شيا مَنْسِيِاب [مريم لم رطان اديت 
١لا‏ ”و طرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ونزل عذرك من السماء». ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وابن أبي مليكة عبد الله وقد مر عن قريب قبيل الباب. والحديث ذكره. أيضا في 
النكاح. 

قوله: «وهي مغلوبة). جملة حالية أي: مغلوبة من كرب الموت. قوله: «فقيل: ابن 
عم رسول الله عَينهِ) أي : .هو ابن عم رسول الله عي وإنما قال ذلك لأنه فهم منها أنها تمنعه. 
فدحل عليها هذا القائل : في الإذن له بالدخول وذكرها منزلته» وهذا القائل هو عبد الله بن عبد 
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الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم» والذي استأذن هو ذكوان مولى عائشة» وقد بين 
ذلك عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن عشمان بن خشيم عن ابن أبي مليكة عن 
ذكوان مولى عائشة ئشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهى تموت وعندها ابن أختها عبد الله بن 
عبد الرحمن؛ فذكره؛ ورواه أحمد عن عبد الرزاق» وقال صاحب (التوضيح): هذه الرواية تدل 
على إرسال رواية البخاري وأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حالة قوله لها لعدم 
حضوره. انتهى. وقال بعضهم: ادعى بعض الشراح فذكرهء ثم قال: وما أدري من أين له الجزم 
بعدم حضوره وسماعهء وما المانع من ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك. انتهى. قلت: هو ما ادعى 
الجزم بذلك بل له احتمال قريب» وكيف يشنع عليه وقد رد كلام تشنة يكلهة الترجي؟ 

قوله: وكيف تجدينك»., الخطاب لعائشة بالتاء والكاف» أي : كيف لدي نفساك؟ 
قوله: «إن اتقيت» أي: كنت من أهل التقوى» وفي رواية الكشميهني: إن اتقيت من التقاء 
على صيغة المجهول. قوله: «ونزل عذرك من السماء» أشار به إلى قصة الإفك. قوله: 
رخلافه» أي : ودخل عبد الله بن الزبير على عائشة بعده متخالفين ذهاباً ناوا أي : وافق 
رجوعه مجيعئى قوله: «نسياً منسياً) معناه: ليتني لم أك شيعاً. وقال الجوهري: وقرىء قوله 
تعالى: لإنسيا منسياً» بالفتحء أي: بفتح النون. 

/ 11/04 حدذّثنا مُحَمَّدٌ بن المُتَنّى حدثنا عَبْدَ الوَمّاب بن عَبِدِ المجِيدٍ حذثنا 
أبن مره العاميم أن ابنَ عَبّاس رضي الله غنهيما اغنادن على عافكة نَحَوَة يَلَمْ يذْكة 
«ونشيا مَنْسِيً» [مريم :”ع [انظر الحديث ١/الا‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وابن عون هو عبد الله بن عونء والقاسم هو 
محمد بن أبي بكر. قوله: «نحوه») أي: نحو الحديث المذكور. 


٠‏ باب قَوْلهُ: طيَعظكم الله أن تَعُودُوا لِمِثْلِه أبدأ) الآية 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «ؤيعظكم الله»© [النور:177١]...الآية.‏ وسقط لغير أبي ذر 
لفظ. الآية» قوله: «يعظكم الله» أي: ينهاكم ويخوفكمء وقيل: يعظكم الله كيلا تعودوا لمثله. 
أي: إلى مثله «إوالله عليم» بأمر عائشة وصفوان «وحكيم» ببراءتهما. [ 
7 / 4/00 ح هكقها تعفد ني نوشق دنا شفان عن الأغمش عن أبي الصَّحَى 
عن مَشْرُوق عن عائِشسَةَ رضي الله عنها قالتٌ جاءً حَسَانٌ بن بِنٌ ثابت يتان عَلَعهَا كلت اتاد نية 
لِهِدَا قالّث أُوَلَيِسَ قَدْ أصابَهُ عَذَابٌ عَظِيمْ قال سُفْيانٌ تَعْنِي ذَهاب بَصَّرِهِ فقال: 


عبان اناميا رن مريدتة ونُضْبِحٌ غَرْنّى مِنْ لْحُوم العْوَافِلٍ 
قال لكن أنْتَ. رانظر الحديث 4١47‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة توخذ من قوله: «أتأذنين لهذا» يفهم بالتأمل» ومحمد بن يوسف هو 
الفريابي» وسفيان هو الثوريء والأعمش هو سليمانء وقد وقع التصريح بذلك عند 
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الإسماعيلي» وفي غير هذا الموضع روى البخاري أيضاً عن محمد بن يوسف البيكندي عن 
سفيان بن عيينة عن الأعمش»: وأبو الضحى مسلم بن صبيح. 
والحديث مضى فى المغازي فى: باب حديث الإفك, فإنه أخرجه هناك عن بشر بن خالد 
عن معي برو معز عن حل ع فيليها طبع أنى الي إلى اصبرةه قوم الكلدم افيه بهتاكد: 
قوله: «(لكن أنت» وفي رواية شعبة: قالت: لست كذاكء الخطاب لحسان» يعني: 
لكن أنت لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» وهو دال على أنه كان خاض فيمن خاض. 


.)١8:رونلا[ بابٌ: طويَِيْنُ الله لكمُ الآياتٍ والله عَلِيمْ حكية4‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إويبين الله لكم الآيات» الدالات على علمه 
وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الاداب الجميلة «والله عليم» بأمر عائشة 
وصفوان وببراءتهما «حكيم» يضع الأشياء في محالها. 

7 ل حدّئفي مُحَمّدٌ بن بَشَّارٍ حدّثنا ابن عَدِيّ ألبأنا سُعْبَةُ عن الأغمش 
عن أبي الضْحَى عن مَشدوق قال دَحََلَ حَسَانُ بن ثابتٍ عَلَّى عائِشَةَ هَسَكَبَ وقال: 

فسا 1ن عا شيزن سريف «تضبع غَوْنَى مِنْ لحوم العَوافِلٍ 

قالك لست كذاك قُلْتْ تدَعِينَ مِئْلَ هذًا يَدْجُل عَلَيِكَ عَلَيَكَ وَقَدْ أَنَْلُ الله: الذي : ا 
كْرَهُ اسه [النور: ]١ ١‏ فقالّتٌ وأيٌّ عَذْاب أكذاهة الى وقالتٌ وَقَدٌ كان يد عَنَْ رسول 
الله عَيَه. [انظر الحديث 4١145‏ وطرفه]. 

هذا طريق أخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبله» وابن أبي عدي محمد. 
وأسم أن عدي إبرأهيم. 

قوله: «فشبب» من التشبيب» وهو إنشاد الشعر على وجه الغزل. قوله: «قالت: لست 
كذاك», أ قالت عائشة لحسان: «(لسست كذاك» تعني: لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» 
أشا رمت نيه إلى أنة خاض في الإفك ولم يسلم من أكل لحوم الغوافل. قوله: «قلت» القائل هو 
مسروق. قوله: «تدعين», أي: تتر كين «مثل هذا). يعنى: حسانا «يدحل عليك)» وقد خاض 
في الإفك ثم بين ذلك بقوله: وقد أنزل الله: «والذي تولى كبره منهم) وقد مر أنه هو الذي 
تولى كبره على قول. قوله: «وقد كان يرد عن رسول الله عَينه) أي: يدافع هجو الكفار 
لرسول الله مُه يهجوهم ويذب عنه. 


؟ اينات قَوْلهُ تعالى: إن الوه يُحِبُرنَ أَنْ تشيع الفاحشة في الذِينَ آَمَنُو ا 

لْهُمْ عَذَابٌ لي في الدنيا والآخرَةٍ والله يَعلَّمْ وأنْكُم لا تَعْلَمُونَ وَلَوْلا فَضْلْ ال 
م وَرَحْمَتُهُ وأنّ الله رَؤُوف رَحَيجٌ# [النور: 5 ١-١‏ ؟] 

ع هذا باب في قوله عز وجل: «وإن الذين يحبون» إلى آخر «ؤرؤوف رحيم». كذا 
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عند الأكثرين» وعند أبي ذر. «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين نواه الأية» إلى 
قوله: «ورؤوف رحيم. قوله: إن الذين يحبون* تهديد للقاذفين. قوله: «وأن 7 تشيع » أي : 
أن تفشو وتذيع الفاحشة «ولهم عذاب اليم في الدني» بالحدء وفي: (تفسير النسفي): وقد 
منونية وشول: انه عكتله.عنيت الله يك أبن وحساناً ومسطحاًء وقد ذكر أبو داود أن نان د 
زاد الطحاوي: ثمانين» وكذا حمنة ومسطح ليكفر الله عنهم بذلك إثم ما صدر منهم حتى لا 
ييقى عليهم تبعة في الآخرة» وأما ابن أبي فإنه لم يحد لثلا ينقص من عذابه شيء» أو إطفاء 
للفتنة وتألفاً لقومه وقد روى القشيري في: (تفسيره): أل عفد ثمانين» وقال المفشيري 
ومسطح: لم يغبت منه قذف صريح فلم يذ كر فيمن حدء وأغرب الماوردي» فقال: إنه لم 
يد أحد من أهل :الإفك. قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» هذا إظهار المنة بترك 
المعاجلة بالعقاب» وجواب: لولاء» محذوف وات بالعذاب. 


لم يثبت هذا إل لأبي ذر وحدم وقد فسر قوله: «لأن د ووم بغرا «تظهر». 
وكذا فسره مجحاهد» وزاد: ويتحدث بيه والفاحشة: الزنا. 


بات: زولا يأل أولُوا الفَصْلٍ نكم وَالسْعَةٍ أن م المَوْبَى والمساكينَ 
والمُهاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وليغفوا ولْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ الله 
غَفُودٌ رَحِيةْ4 [النور: 77] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: طوولا يأتل» إلى أخره» وليس في كثير من النسخ 
لفظ: باب» 00 امد ١‏ لأبي ذر وحذه. قوله: ولا يأتل» قال ل أبو عبيدة: 
ا در لضفه وإن ص كي اسع 2 ات جهدي في 
شأن فلان» أي: ما تركته ولا قصرت فيه. 

00 0-6 أو أسامّة 

هو البخاري نه نفسه» وفي: اشع يريك هنا علق ما وا ملم في (صحيحه) عن أني 
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ذلك على ما رآه في بعض النسخ., وليس عليه في ذلك شيء. 

عن هِشَامِ بن عُرْرَةَ قال أخرني أبي عن عائِسَةَ قالّث لَمًا ذُكرَ مِنْ مَأني الَّذِي ذكر 
وما عَلِمْتُ بهِ قام رسولُ الله عله في حطيباً تَعشَهُدَ مَحَِدَ الله وأنْتى عَلَيِِ بمَا هُوَ أهئه ثم 
قال أُمَا بَعْدٌ أ* شُِروا عَلّيّ في أناس أَبنُوا أَهْلِي وأبمٌ الله ما عَلِمْتُ عَلّى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ وأبَتُومُع 
إمَنْ والله ما عَلِمْتُ عَلَيهِ مِنْ شوءٍ قط ولا يَدُلُ بَيبي قط إلا وأنا حاضِرٌ ولا عِبِتُ في سَفَرٍ 
إلا غات مهي فقامَ سَعْدُ بن مُعاذِ فقال انْذَنْ ِي يا رسول الله أن نَضْرِب أغنائَهُمْ وقام رَمل 
مِنْ بني الححؤْرَج وكانثٌ أمُ عصان بن نايج ون رخ 51 الوَجلٍ فقال كذيت: أماءوائلهة أن 
لو كاثوا م مِنَ الأؤس ما أخببت قت أل تُضدبت أغناقَهُمْ عَمّى كاد أن يكون ييخ الأ والخَرْرج 
و في المشجد وما عَلِهث قلعا كان عساء ذلِكَ الهؤم حرجت لبفض حابي وقمي أ 
يشطح فعترث: بوقالت ” َس مشطح فقَلْتُ أي أمّْ تَسْيِينَ ا اد 
فقالث تعس مشطخ فَقُلْتُ لها تَسِينَ نَ ابتك ثم عَكَرتِ العالِئّة فقَالّتُ تعس فانتهدتها 
الث وله ما أشي إل فيك لك في أي شأني تل تََرث لي الييث فلك وقد كاد 
هذًا قال نَعَمْ والله فَرَجَعْتُ إلى بتي كأَنَ الَّذِي حَرَجِتُ لَهُ لا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً ولا كيرا 
وَوُعكث اَقُلْتْ لرسولٍ الله عه ألمي إلى بَيِتٍ أبي فَأَرسَلَ معي العُلامَ مَدَحَلْتُ الدّار 
فَوَجَدتٌ أمَّ رُومانَ في الشمَلٍ وأبا بكر فَوْقَ المَهِتِ يَفْرَأُ فقَالت أمّي ما جاءً بك يا بُنَيَهُ 
فأخبرثها وَذَكرثُ لها الحدِيتٌ وإذا هُوَ لَمْ يِل مئها مكل ما بَلَعَّ مِئّي فقالّث يا بْنيْهُ حَنْضِي 
عَلَيكِ الشأنَ فَإِنْهُ والله لَقَلّما كانتٍ امْرأةٌ قط حشناءٌ عِنْدَ رَجُل يُحبها لها صَرَائِد مام 
ِل فسها واذا هُوَ لم يَُمْ منها ما َم يي قُلْتُ وَقَذ علِم به أبي قالث تعغ قُلْثُ ورسول 
لله َيه قالّث نَعَمْ ورسول الله عله واستغهزتُ وَيَكَيِتُ مُسَمع أ بُو بكر صَوْتِي وَهْوَ كَوْقَ 
البَهِتِ يَفْرَاً فَتَرَلَ فقال لأمّي ما شأثها قلت بَلَمَها الّذِي ذُكِرَ مِنْ شأتِها فَفَاضَتٌ غَيْناهُ قال 
أقُمثُ عَلَِكِ أي بيه إلا رجَغت إلى بَنِِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جاء رشولُ الله عله تبني قسأل 
ا ا 
تأ كل كمويها أو متها والتودها كود ا 0 عَتّى أشقّطوا 
لها به به فقالث سُبْحانَ الله والله ما عَلِمْتُ عَلَيها إلا ما يَعلّمُ الصَّائِمُ عَلَى ت: ِرٍ الذّمَبٍ الأخمر 
بك الأ إلى ذَلِكَ الرمجلي الذي قِيلَ لهُ فقال سُيِحانَ الله اله ما كُصَفْث تحت أى قط 
قالث عائِشَة فقيل سَهيداً في سَبِيلٍ الله قالت 0 عَتّى دَخَلَ عَلَىّ 
رسول الله عه وَقَدْ صَلّى العضر أ نَم دحل وقد اكتتقَبِي أَبوا ي عَنْ يميني وعَنْ شمالي 

َحمِدَ الله وأثتى عَلَته ثم قال أمَا بَْدُ يا عائِسَةٌ إن كنت قارَفتٍ شوءاً أو طلغت فتوبي إِلَى 


الله فَإنَّ الله يَقْجَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبِادِهٍ قالَتٌ وَقَدْ جاءَتٍ امْرأةٌ مِنّ مِنَ الأنصار فَهْيَ خالسة الجا 
َقُلْتُ ألا تتشكجي مِن لْذِهِ المزآأةٍ أن تَذْكْرَ سَيعاً مَوَعَطَ رسولٌ الله عه فالَْقَتٌ إِلَى أبي 
فَقَلْتُ أجبة قال أَجِبْهُ قال ما ذا فول فَالْتَمَتٌ نه أمّى فَمُلْتٌ أجيبيه فقالت أقُولٌ ماذًا فليا 
08 بجيبا تَشَهدْتٌ مَحَمَدْتُ الله وأنتَيِتُ عَلَيِه بجا هُوَ أَهلْهُ كم قُلْتُ أما بَعْدُ فوالله لين قُنْتُْ 
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َكُم إنّي لغ أفْعَل والله عَوٌّ وجل يَشْهَهُ شْهَدُ إِنّي لَصادقةٌ ما دَاكَ بتافعي عِنْدَكُم لَقَد تكلّمتم به 
أَمْرِئة ُنُوبَكُمْ وإنْ قُلْتُ إِنّي فَعَلْتُ والله يَعلمُ أنْي لع أفْعل لَتَقُوأنٌ قَدْ باءعث به عَلَى تَفْسِها 
ا ا 0 
قال َصَِرْ جمِيلٌ والله المشتعانُ عَلَى ما نَصِفُونَ وأَنْزلَ عَلَى رسول الله عله من سا ظ 
فُسكشنا فَرْفعَ عَنْهُ وإي لِأتَعَُ الشرُور : في وبجهه وهو يِْسَحُ جبيتة وَيَقُولَ أبْشِري يا عائِسَهُ ظ 
َقَد أَْرَلَ الله بَرَاَئكِ قالّتْ وكثتُ أُسَدّ ما كنت عَصَباً فقال لي أ أبَوَاي قُومِي إِلَيْهِ فَقَلْتُ والله 
لا أوم إلبه ولا أحمئة وَلاَ أحمدتُما ولكن أشعد الله الذي أنْرلٌ بردتي لق شيوفتفوة هنا 
نْكَوْمُوةُ ولا غَيَومُوهُ وكائّث عائِسَةُ َقُولٌ أما رَيْنَبُ اب خش ش نَعَضَمَها الله بيديبها كَل تقل 
ل تير وأا أثها حهتةٌ مَهَلَكَتْ فيمن عَلّكَ وكا الَذِي يَكَلُمْ فيه مشطخ وعسان بن 
ثابت والمُنافِقُ عَبِدُ الله بن أَبَى وهوَ الَذِي كان يَسْتَوْشيهِ وَيَجْمَعْهُ وَهْوَ هُوَ الذي و كيْرَهُ مِنْهُمْ 

هُوَ وَحَمْبَةُ قالث مَحَلَفَ أبُو بكر أن لا يَتْمَع مشطحاً بِنافِعَةٍ ع أبداً فال الله عر وجل ولا 
يِأئَلٍ أولُوا المَضْلٍ ينكن» إن اجر الاي بوني أبا كر والمة أن يُؤْنُوا أولي المَوْبَى 
والمَساكينَ يَعْنِي مشطحاً | إلى قَوْلِهِ «إألا تُحِقُونَ أنْ يَغْفِرَ الله لَكُم والله غَفُودٌ رحيعٌ» عَتَّى 
قال أبو بكر بَلَى والله يا رَيْنا إِنَا لَبْحِتُ أنْ تَغْفِرَ لّنا وعاد لَهُ يا كانَ يَصَْعُ. [انظر الحديث 
موه؟ وأطرافه]. 





هذا طريق آخر في قصة الإفكء وهو معلق كما ذكرناء وأسنده مسلم في كتاب التوبة 
مختصراً. قوله: «لما ذكر من شأني». على صيغة المجهول. والشأن الأمزء والحال. قاله 
الجوهري. قوله: «وما علمت به) الواو فيه للحال. قوله: «قام» جاتن ليا قوله: «في»: 
بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: «أبنوا» فيج الباء الموحدة وروي بالتخفيف والتشديد 
والتخفيف أشهرء ومعناه اتهموا أهليء والأبن بفتح الهمزة التهمة» يقال: أبنه يأبنه» بضم الباء 
وكسرها إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون» قالوا: كرنام براك بضم الهمزة وفتح 
الباء وهي العقد في القسي تفسدها. قوله: «وأبنوهم بمن»» كلمة: منء هنا عبارة عن صفوان. 
قوله: «والله») إلى قوله: «فقام سعد بن معاذ) في براءة صفوان وبيان دينه المتين» وقام رجل 
هو سعد بن عبادة. قوله: وأم حسان». وهي الفريعة بنت خالد بن حسر بن لوذان بن عبدود 
ابن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة الأنصارية» والفريعة بضم الفاء وبالعين 
المهملة. قوله: «فيك)»)2 كلمة: في» هنا للتعليل أي: لأجلك. قوله: «فنقرت». بالنون 
والقناف» أن أظهرت وقررت بعجزه وبجره» قاله الكرماني: وقال ابن الأثير في باب الباء 
الا ل ومنه فبقرت لها. الحديث» أي: فتحته وكشفته. قوله: لا أجد منه لا 

قليلاً ولا كشيراً) معناه: أني دهشت بحيث ما عرفت لأي أمر حرجت من البيت. . قوله: 
وق بضم الواو أي: مرضت بحمى. . قوله: «أم رومان») قد ذكرنا أنه بضم الراء 
وفتحهاء وقال الكرماني: اسمها زينب. قوله: ا السفل)؛ بكسر السين وضمها. قوله: 
«أقسمت عليك». هذا مثل قولهم. نشدتك بالله إلا فعلت أي: ذا أطلي نمك الآ رجوضف 


- كتاب تَفْسيرٍ القَرَآنِ/ سورة النور 3 


إلى بيت رسول الله عَيْيه. قوله: «عن خادمتي». ويروى: عن خادمي, والخادم يطلق على 
الذكر والأنثى والمراد بها بريرة بفتح الباء الموحدة. قوله: «حتسى أسقطوا لها به). قال 
النووي: هكذا هو في جميع النسخ: ببلادناء بالباء التي هي حرف الجر كذا نقله القاضي 
عن رواية الجلودي. وفي رواية ابن هامان: لهاتهاء بالتاء المثناة من فوق. قال الجمهور: هذا . 

غلط والصواب الأول ومعناه: صرحوا لها بالأمرء ولهذا قالت: سبحان الله استعظاماً لذلك: 
وقيل: معناه أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارهاء ويقال: أسقط وسقط في كلامه إذا 
أتى فيه بساقط» وقيل: إذا أخطأ فيه وعلى رواية ابن ماهان: إن صحت معناه أسكتوهاء وهذا 
حي انها لم تسكت بل قالت: سبحان الله» والضمير في به عائد إلى الانتهاز أو السؤال؛ 
وقال الكرماني: ويروى: «الهابة). بلفظ المصدر من اللهيب. قوله: «على تبر الذهب». 
بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الباء الموحدة وهو القطعة الخالصة. قوله: «وبلغ الأمر». 
أي: أمر الإفك. قوله: «إلى ذلك الرجل»؛ وهو صفوان. قوله: «كنف أنثى». بفعح الكاف 
والنون وهو الساتر وأراد به الثوب. فوله: «فقتل شهيداً في سبيل الله وهو ضفوان بن 
المعطل السلميء» وقال ابن إسحاق: قتل صفوان بن المعطل في غزوة أرمينية شهيداً. وأميرهم 
برس عتمان بن العاس سه تبيع عشرة في خخلاقة عتمررضني الله عنه». وقيل: إنه مات 
بالجزيرة في ناحية شمشاط ودفن هناك وقيل غير ذلك. قوله: «قارفت»., بالمَاف والراء 
والفاء» أي: كسبت. قوله «وقد جاءت امرأة»... 


قوله: «أقول ماذا». فإن قلت: الاستفهام يقتضى الصدارة. قلت: هو متعلق بفعل مقدر 
بعده. قوله: «وأشربته». على صيغة المجهول والضيدير الستصورت: نيه تمعد إلى أمر الإفك» 
«وقلوبكم) مرفوع بقوله: سيرك قوله: «باءت به على نفسها». أي : أقرت به. قوله: «(أشد 
ما كنت غضبأ» نحو قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً. قال الكرماني قلت: ليس كذلك 
لأناقولة: اسن ٠‏ في قوله: «وأخطب ما يكون» مبتداً. وقوله «قائماً» حال سد مسد الخبر. 
والتقدير: أخحطب كون الأمير قائماً حاصل. وقوله: «أشد ما كنت» خبر قوله: «ووكنت أشد ما 
كننت)»)»ء وقوله: «غضبا) خبر: كنت الثاني» والمعنى: : وكنت حين أخبر النبي عَيكُه ببراءتي أشد 
أي أقوى ما كنت غضباً من غضبي؛ ٠‏ قبل ذلك. قوله: «ذلك». لأن أفعل التفضيل يستعمل إما 
بالإضافة أو يمن أو بالألف واللام» وهنا يقتضي الحال استعماله بمن على ما لا يخفى. قوله: 
«فعصمها الله أي: حفظها ومنعها. قوله: «فهلكت فيمن هلك». أي: حدت فيمن حد. 
قوله: «ويستوشيه). أي: يطلب ما عنده ليزيده ويريبه. قوله: «ولا يأتل» أي: ولا يحلف. 
ومضى الكلام فيه في قصة الإفك مستوفى في كتاب الشهادات. 


١١‏ س بابٌ قَْلهُ: ظولْيضْرِنْنَ بحُمْرِهِنٌ عَلَى جُيوبهنٌ) رالنور: م 


ا هذا باب في قوله عز وجل: «إوليضربن» وأوله: إوقل للمؤمنات يغضضن من 


أبصارهن46. ..الأية و معنى : لضرين وليضعن خمرهن جمع خمار على جبوهن جمع جيب 
عمدة القاري/ ج5١‏ م4 
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1 0 ِ 7 
وأريد به على صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهنء وذلك لان جيوبهن كانت 
واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى 

مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. 


1 وقال أَحَمَدٌ بن شبيب حدثنا أبي عن يُونْسَ قال ابن شهاب عن 
غزوة عن عاق ر رضي 00 6 الله نسَاءً 00 0 الله : 
12 0 [ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. برس ب اه العسس لين وي لانت 
البخاري» وسبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة بعدها ياء ار الحروف نا كنة 
بعدها باء موحدة: وهو ابن سعيد يروي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري» ووصل هذا المعلق ابن المنذرء وقال: حدثنا محمد بن زيد الصائغ عن أحمد بن 
شبيب فذكرهء وكذا أخرجه أبو داود والطبري من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
| قوله: (نساء المهاجرات») أي: النساء المهاجرات وهو لحو: شيعن لان الك أي : سشجر 
هو الأراك؛ وفي رواية أبي داود من وجه أخخر: التسباء المهاجرات. قوله: «الأول»»: بصم 
الهمزة وفتح الواو واللام» أي السابقات من المهاجرات. قوله: للا ا 
الميم وهو الإزار» قوله: ار بها» أي: غطين وجوههن بالمروط التي شققنها 


صَفِْةَ يدت عََة أن عايد ري اسه لت لول لوأك انطو 


1 ا 


د لامح لاسي المكي حسمن مسا ل باق المكي عن سل 
شيبة بن عثمان القرشية المكية. 

والحديث أخخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن حاتم عن حماد عن عبد الله 

عن إبراهيم بن نافع إلى آخره. ظ ظ 
قوله: «أزرهن»: بضم الهمزة جمع إزار» وهي الملاءة بضم الميم وتخفيف اللام 
وبالمدء» وهي: الملحفة فإن قلت: حديث عائشة يدل على أن اللاتي شققن أزرهن التضياء 
المهاجرات» وورد في حديث عائشة أيضاً أن ذلك كان في نساة الأتهيانه رواف ابن أبي حاتم 
قلت : يمكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك حين نزول الاية المذكورة» والله 


اعلم. 


” - كتابُ تفُسير القُوْآنِ/ سورة الفرقان اا 


أي: هذا في تفسير بعض سورة الفرقان» وهو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهماء 
وسمي القرآن به لفصله بين الحق والباطل» وقيل: لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً 
0ج بين بعضه وبعض في الإنزال» قال تعالى: «إوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس4 
[الإسراء:” ]٠١‏ الايةء وهي مكية وفي أية اختلاف وهي قوله عز وجل: «إإلاً من تاب وآمن 
وعمل عملاً صالحاً» [الفرقان:١٠].‏ وقيل: فيها آيتان اخعلف الناس فيهماء فقيل: إنهما 
مدنيتان» وقيل: مكيتان» وقيل: إحداهما مكية والاحرق مدنية» وهما قوله: «ووالذين ل 
يدعون مع الله إلهاً آخر» [الفرقان:18] فالذي قال إن الأولى مكية وهو سعيد بن جبير» وهي 
قوله: لإوالذين لا يدعون» إلى قوله: «إمهاناً». والغانية مدنية وهي قوله: لإإلاً من تاب 
وآمن #4 إلى قوله: «ؤوكان الله غفوراً رحيماً» وهي سبع وسبعون آية» وثمائمائة واثنعان 
وتسعون كلمة» وثلاثة أللاف وسبعمائة وثمانون حرفا. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
د ارس . © |# 1 1 هم 2 
قال ابنُ عَباس: هَباءً مَنْقورا ما تَسْفِي به الرِيخ 
أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: هباءً منثوراً. في قوله تعالى: لإوقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان:57] ما تسفي به الريح أي تذريه وترميه. 
الفعلبي: هباءً منثوراً الاتباطلا لآ توات له لأنهم التي مععلوة إلده راكنا عم روه [اليق يساق 
مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب» ويقال: الهباء جمع هباة والمنثور المتفرق. 
27 2 ل 7 ور َ 
مَد الظل ما بَينَ طلوع | لفجر إلى طلوع الشَمْم 
شتاو به إلى قوله تعالى: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل# [الفرقان: 45 الآية. 
وفسره بقوله: «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»». وإنما جعله ممدوداً لأنه لا شمس 
معه, كما قال في ظل الجنة. «و#وظل ممدود» [الواقعة: .9ق وبمثل ما فسره رواه ابن اب 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى مثله أيضاً عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن وقتادة. 
ساكنا ذائما. عَليْهِ دَلِيلا طلوعٌ الشمئس 
شار به إلى قوله تعالى: «إولو شاء لجعله ساكناً ثه جعلنا الشمس عليه دليلاً». وفسر 


١‏ ه+ ‏ كتابٌُ تَفْسيرٍ المَوْآنِ/ سورة الفرقان 
- # ميم م ثم ير 
ساكنا بقوله: «دائما) اي: غير زائل» وقيل: لاصقا بأصل الجدار غير منبسطء وفسر دليلا 
بقوله: «الشمس» أي طلوع الشمس دليل على حصول الظلء وهو قول ابن عباس: تدل على 
الفلل الشمس» يعني لولاا الشمس ما عرف الظل» ولولا النور ما عرفت الظلمة. 
جلْقَةٌ من فاته منَ اللَِلٍ عمل أذركة بالتهارٍ أز فاته بالتهار أذركة بالدَيلٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة© [الفرقان: 57ع. الآية: 
وفسر «خلفة» بقوله: ومن فاته» إلى أخخره» وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الحسن مثله. 
وفي التفسير: وعن ابن عباس وقتادة: خلفة» يعني عوضاً وخلفاً يقوم واحدهما مكان صاحبه 
فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر وعن مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما 
الآخرء فهما يتعاقبان في الظلام والضياء والزيادة والنقصان. 
وقال الحَسَنُ هَبْ لَنا مِنْ أزواجنا في طاعَدٍ الله وما شَيْءٌ أقرٌ لِعَيْنِ المُوْمِنِ أن يَري 
حَبِيبَهُ في طاعَةَ الله 
أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» [الفرقان: 1/4] وهكذا أسنده عنه ابن المنذر من 
حديث جرير عنه» وفي التفسير: قرة أعين بأن نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» ووحد القرة 
وقال ابن عبّاس ثبورا وَيْلا ظ 
أي : قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «ودعوا هنالك ثبورا» [الفرقان:7١]‏ أي: 
5 2د 6 0 0 7 ال ص ال 
ظ وقال عيرة السَعِيرٌ مَل كر وَالتَسَعْرْ والاضطرام التَوّقد الشديد 
أي: قال غير ابن عباس: وهو أبو عبيدة في قوله تعالى: 9وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراً» [الفرقان: ]١ ١‏ وقال: السعير مذكر لأنه ما يسعر به النارء وإنما حكم بتذكيره إما من 
حيثث أنه فعيل فيصدق عليه أنه مذكر وإنه مؤنثُ» وقيل: المشهور أن السعير مؤنث» وقال 
تعالى: «إإذا رأتهم من كان رضن لسعو لها تخيظا وزفيرا» [الفرقان: ١‏ ١ع‏ ويمكن أن يقال: إن 
الشمير :يسعمل أن يعود إلى الزبانية» أشار إليه المخشري. قوله: «والتسعره إلى آخره يريد به 
قْلَى عَلَبِه أيْ تُفْرأ عَلَيْهِ مِنْ أمليتُ وأفلت 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أساطير الأولين6» [الفرقان:5] اكتتبها فهي تملى عليه 


هه" كتابُ تَفُسير القَرْآنِ/ سورة الفرقان كن 
لل ل مت سس سس سس 


بكرة وأصيلاء وفسر: «تملى عليه» بقوله: «تقرأ عليه). قوله: «وقالوا» أي: الكفانء «أساطير 
الأولية سكن :ما ميطن الستعدمون تمن ا رستم وإسفنديار» والأساطير جمع 
إسطار وأسطورة كأحدوثة. قوله: اكتتبها: يعني أمر بكتبها لنفسه وأخذهاء وقيل: المعنى 
اكبقبها كاتيي له لاله كان أميا لا ركفب بيده ذلك من تمام إعجازه. قوله: «من أمليت»» 
شار به إلى أن تخلن مم أملييف من الإملاء. وأشار بقوله: «أمللت» إلى أن الإملال لم في 
الإملاء» وقال الجوهري: أمليت الكتاب أملي وأمللته أمله لغتان جيدتان جاء بهما القرآن» 


كقوله تعالى: «9فليملل الذي عليه الحق4 [البقرة: 85 7]. 
الرْسَ المَعْدِنٌ جَمْعْهُ رساسٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوعاداً وثمود وأصحاب الرس قروناً بين ذلك كثيراً» 
[الفرقان :م ؟] وفسر الرس بالمعدن» وكذا فسسره و عبيدل6ة وقال الخليل: الرس 0 بكر عير 
مطوية وقال قتادة: أصحاب الأيكة وأصحاب الرس أمتان أزسل اله الحهسا شهيا نعتينا 
بعذابين, قال السدي: الرس ام قتلوا 5 ينا كار فنسسبوا 0 0 عكرمة عن 
ما يغبأ يقال ما عبت بد طيعاً لا فق + 
انا به إلى قوله تعالى: يقل فا يغبا بكم ربي لولا دعاؤكم» ارا :اا الاية. 
وفسر: (ما يعبأ» بقوله: «يقال». الخ. وعن أي عبيدة: .يقال ا عبات به شيعأ أي : لم أعده 
فوجوده وعدمه سواء» وأصل هذه الكلمة تهيكة الشيء. يقال: عبييرتث الجيش وعبارت الطيب 
عبوا: إذا ا 
غْرَامَاً هلكا 
أشار به إلى قوله تعالى: «وإن عذابها كان غراماك [الفرقان: 15] وفسر الغرام بالهلاك, 
وكذا فسره و عبيدة) ومنه قولهم: رجل مغرم بالحب. 
وقال مُجِاهِدٌ وعَتَوْا طُفَدًا 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #إلقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا» 
[الفرقان: رس وقال: يعني عتوا 0 أتدرنيقه ورقاء في ل عن ابن أبي نجيح ععنة . 
أي: قال سفيان ين 'عيينة 7 قوله 57 وت عاد تأملكرا بريح صرصر عاتية؛ 
[الحاقة :1] هذه في سورة الحاقة. ذكرها هنا استطراداً لقوله: وعتواء قوله: «صرصر» هو 


المنة نك الصوت» وقيل: الريح الباردة من الصر فتحرق من سَدة بردها. قوله: «عاتية)», سديدة 
العصف» وقال سفيان في تفسير عاتية: عتت على حزاتها فخرجت بل« ل ولا وزلء. 
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م 
والخزان» بضم الخاء وتشديدك الزاي: جمع خازكث» وأريد به حزان الريح الذين لا يرسلون شيئًا 
من الريح إل بإذن الله بمقدار معلوم. ووقع في هذه التفاسير في النسخ تعديم وتأكفير وزيادة 

وال عينان 


١‏ بابُ قَوْلِهِ: هِالّذِينَ يُحَشَرُونَ عَلَى رُجْوهِهِمْ إلى جَهَتمَ أوليِك شَّرٌ مكاناً 
وأضَل سبلا [الفرقان: 4 ] 

أي: هذا باب فى قوله تعالى: «#الذين يحشرون# إلى آخرهء وهذا المقدار في رواية 
في ذر» وفي رواية غيره ساقه إلى قوله: «إوأضل سبيلا». قوله: «الذين يحشرون» اي 
يسدحبون على وجوههم. قوله: «أولئك مكاناً» أي : منزلة وهي النار. قوله: «وأضل سبيلا) 
أي : طريقاًء لأن طريقهم إلى الثار.: 

ل حذثنا عَعِدَ الله بن مَحَمَّدٍ حدثنا ع بن محمد البَعْدَادِيُ حدثنا 
شَتِبانُ عَنْ قََادَةَ حدثنا أَنَسُ بِنْ مالِكِ رضي الله عنة أن رملا قال يا نبي الله يُخسّد الكافه 
عَلّى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيامَةٍ قال اليس الْذِي أنشاهٌ عَلَى الوٍجِلَينِ في الدّثَنا قادرا على أن كيه 
عَلَى وَجْْههِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قال قَتادً َه بَلَى وعِرَةِ رَيّنا. [الحديث ٠5/اغ ‏ طرفه في: 1557]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وشيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. 

والحديث أخخر بق البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في 
التوبة عن زهير بن حرب وعبد بن حرب وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في التفسير عن 
الحسين بن منصور. 

قوله: «قال قتادة» إلى آخره زيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها فنادة تصديقاً لقوله: 
امن الذي أمكناة. 
؟ باب فو والذِينَ له يَدَعُونَ ف الله إلهأ آخَرَ ولا يَفتْلونَ لفن الي حَرٌ حَرَّمَ 

الله إل بالحَقّ ولد يزْنُونَ ومَنْ يَفُعل ذْلِكَ يلق أثاما [الفرقان: 18 ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالذين» إلى آخرهء وهذا المقدار هو المروي في 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره إلى قوله: (أثام» وعن ابن عباس: إن ناساً من أهل الشرك قد 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً عَيْلَِهِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملناه كفارة» فنزلت: «إوالذين لا يدعون مع الله إلهأ آخحر»...الايات» وقيل: 
نزلت في وحشي غلام ابن مطعم. 

ال ا مُسَدَّدٌ حدثنا يكين عن سُفيانَ قال حذثني من”صورٌ و شلجهان 
عن أبي وائل عَنْ أبي مَيْسَرَ مَهِسَرَةَ عَنْ عَبِدِ الله. قال حدّثني واصِلٌ عن أبي وائِلٍ عَنْ عَبْدٍ الله 
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رضي الله عنهُ قال سألتٌ أؤ ,* ل رسول الله َه أي ادنب عند الله مر قال أَنْ تَجعَل لله 
ندا وَهْوَ حَلَقَكَ قُلْتُ ُمَ قال نُءَ أنْ ‏ :0 حَشْيَةَ أن يَطعم مَعَكَ قُنْتُ ثم أي قال أَنْ 
َرَانِي بحَلِيلةٍ جارك قال 0 هَذِهٍ الايَة يقأ لِقَولٍ 0 لله عله «والَّذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَْ الله إنها آخَرَ وَلا يَفْمُلُونَ النَفْسَ 0 م الله إلا بالحقٌ»#. [انظر الحديث 61417 

550 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو اوري ومنصور هو 
ابن المعتمر» وسليمان هو الأعمش وأبو وائل شقيق بن سلمة, وأبو ميسرة - ضد الميمنة - 
عمرو بن شرحبيل الهمداني وعبد الله هو ابن يشكرت وراصل عو ابن حيان؛ بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء أخر الحروف من الحياة» أو من الحين منصرفاً وغير منصرف الكوفي. 

والحديث مضى في أوائل تفسير صورة البقرة فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي 
شيية مسدثدا جربر عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: : سألت 
النبي عََيِنُه فذكره مختصراً. وقال: أعظم بدل أكبر. 

قوله: «قال وحدثني) وأصل المائل هو سفيان الثوري» والحاصل أن الحديث عند 
سفيان عن ثلاثة أنفس: أما إثنان منهما فأدخلا فيه بين أبي وائل وعبد الله أبا ميسرة» وأما 
الثالث وهو واصل فأسقطه. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثئة عن أبي 
وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله فعدوه وهماًء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل. 
والله أعلم. قوله: «سألت أو سئل» شلك من الراوي؛ وفي رواية قلت: يا رسول الله. قوله: 
«أكبر)» وفى يي ارواية مسلم: أعظم. قوله: «ندأ). بكسر النون وتشديد الدال أي: نظيراً. قوله: 
«خشية أن يطعم معك» أي: لأجح عيكية: إملعاية مح فإن قيل: لو لم يقيد بها لكان 
الحكم كذلك. وأجيب: بأن لا اعتبار لهذا المفهوم لأن شرطه أن لا يخرج الكلاء ترج 
الغالب. وكانت عادتهم قتل الأولاد لخشيتهم ذلك. قوله: «بحليلة جارك). أي: بامرأته 
والحليلة على وزن فعيلة» إما من الحل لأنها تحل له وإما من الحلول لأنها تحل معه ويحل 
معها. فإن قلت: القتل والزنا في الاية مطلقان» وفي الحديث مقيدان؟ قلت: لأنهما بالقيد 
أعظم وأفحشء ولا مانع من الاستدلال لذلك بالآية. ظ 





1 ل حدثفا إِيْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أخبرنا هِشامٌ بن يُوسْفَ أنَّ أبن جرَيج 
أبرفم نال أحبرني القاسم بن أبي بزة أ سألَ سبد بئ مجير عل ين تل مزه نا مُتَعَمٌداً 
مِنْ تَوْبَةٍ فَقَوَأْتُ عَلَيِهِ: ولا يَقَثْلُونَ التفوق الِْي حب وم الله إلا بالحَقٌ» [الفرقان:. :8 فقال 
همد ره على ابن عباس كما قرأها عي فقال ِو كي تسسكقها آي تزه الى في شور 
التّساء. [أنظر الحديت :6ه يرنه وأطرافت؛ ْ 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وأبن جريج عبيدل المللف: والقاسم بن بزة بمتح الباء وتشديد 
اران واسم أبى بزة نافع بن يسارء ويقال: يسار إسم أبي بزة» ويقال: أبو بزة جد القاسم لا 
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أبوه. وهو مكي تابعي قف د والد جل البري المقرىء) وهو الحمد بن عبد الله بن القاسم. 
وليس للقاسم فى البخاري إلا هذا الحديث الواحد. ظ 

قوله: «فقال سعيد». أي: سعيد بن جبير. قوله: «في سورة النساء». هى قوله تعالى: 
الآية إذ قال الله تعالى فيها: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات 4 [الفرقان: ]7١‏ فإن قيل: كيف قال ابن عباس لا توبة للقاتل» وقال الله عرز وجل: 
#وتوبوا إلى الله جميعاً» [النور:١9]‏ وقال: «وإن الله هو يقبل التوبة عن عباده» 
[التوبة: 6 ]٠‏ وأجمع الأكمة على ووب التوبة. أجيب : بأن ذلك محمول فية على الاقعداء 
بسنة الله فى التغليظ والتشديدء وإلا فكل تيع ابل القوية والهراك: مسر لتر ل .ليلا . 

عر / اا حدّثني مُحَمُدُ بن بَشَارٍ حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن المُغِيرَةٍ بن 
النغمانٍ عن سَعِيدٍ بن مجر قال احْمَلَفَ أَهْلُ الكوقةٍ في قَثلٍ المُؤْمِنٍ فَرَعَلْتُ فيه إلى ابنٍ 
عَتّاس فقال تَرَلْتْ في آخر ما تَرَل وَلمْ يَنْسَخُها شَْةٌ. [انظر الحديث 7805 وأطرافه]. 
مر كثيراً وقد مر الكلام فيه في سورة النساء. 1 

5 ل دقفا أَدَمُ عونا شك تعدقا عتشرة قد شعن بن تير فال سالث 
ابنَ عبّاس رضي الله عنهما عَنْ قَوْلِهِ تعالى ظفَجَرَاُهُ جَهَئّمُ» قال لا تَوْيَةَ لهُ وَعَنْ قَوْلِهِ جل 
رع 3 موا م أ مسمس 9 ٠‏ 
ذِكرةُ: «ؤلا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها أخره قال كانت هذه في الجاهِلِيةِ. [انظر الحديث 7/55 

هذا انها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قوله: وكانت هذه). أي قوله تعالى: ولا 
يدعون مع الله إلهأ آخر» قوله: «في الجاهلية») يعني: في حق أهل الشرك من أهل مكة: 
وأما الاية الاخحرى ففي حق الرجل الذي عرف الإسلام ثم قتل مؤٌمنا متعمدا فجزاوٌه جهنم له 
ذلك على التغليظ والتهديد. وصحصوا توبة القاتل كغيره. ْ 

[ 0 000 رام #ه [ 
بابُ قَوْلُهُ: «يُضاف لَهُ العذّابُ يَرْمَ القِيَامَةٍ وَيَخْنّدْ فِيِهِ مُهانأ» 
ظ ظ [الفرقات: 15 ] ١‏ ْ 00 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إيضاعف له» الآية. قوله: «يضاعف» بدل من قوله: 
ليلق أثاما» [الفرقان:./1] لأنهما في معنى واحدء ومعنى: لإيضاعف له العذاب» أن 
المشزك إذا ارتكب المعاصى مع الشبرك يعذدب على البق لك وعلى المعاصي جميعاء وقرا 
عاصم: يضاعفء بالرفع على تفسير: يلق أثامء كأن قائلاً يقول: ما لقي الأثام فقيل: يضاعف 
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عامر يحذفان الألك ويشددان العين. قوله: «ويخلد فيه» أي : في النار «مهانا» ذليلاء وقرأ ابن 
عامر: يخلد بالرفع على الاستعناف والباقون بالجزم. 


06 ل حذثفا سَعْد بن حَفْصٍ حدثنا شَّعبِانٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر 
قال قال ابن أتزى سكل ابن عَبّاسٍ عَنْ قَْلِهٍ 0 طوَمن يَقْثْل مُؤْمناً متعمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَتَمْ)4 
[النساء: 97ع. وَقَوْلِهِ: «إولا يَقَثْلُونَ النفْسَ الي َه م الله إلا بالق ع حَتّى بَلَعّ تاب 1 م 
[الفرقان: ]/٠‏ فَسَأَلْتُهُ فقال لَّمَا نَيَلَتْ قال ل بالله وَقَعَلَا النَفْسَ التي حَدّمَ الله 
إل بالحقٌ وأنَيْنا المَوَاحِشَ فأنْرَلَ الله: من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً» إلى قَوْلهِ: «غَمُوراً 
رَجيم اك . [انظر الحديث ههم* وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من تمام الآية التي هي الترجمة» وسعد بن حفص الطلحي يقال 
له: الضخمء؛ وشيبان هو ابن عبد الرحمنء ومنصور هو ابن المعتمر وابن أبزى بفتح الهمزة 
وسكون الباء الموحدة وبزاي مقصورء واسمه عبد الرحمن وهو من صغار الصحابة. 

قوله: «سثل ابن عباس») كذا في رواية أبى ذر على صيغة المجهولء. وفي رواية 
الأصيلي : سل» بفسيقة الامن: قوله: «عدلنا» أي : الوه اسه 


حد بات: : إإلا مَْ تاب وَامَنَ وَعَمل صالحاً وليك يبدل الله سَيْئاتهِمْ حَسَتاتِ 
وكانَ الله غَفُوراً رجيما4 
أي: هذا باب في قوله: طلا من تاب الاية. وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. 


لاا حدّثفا عَبْدَانُ أخبرنا ب عن شقبة عَنْ مَنْصورٍ عَنْ سَعِيدٍ بن بير 
قال أُمَرَنِي عَبِدٌ التخمن بن أَبْرَى أنْ أشأل ابن عَبَّاسِ عَنْ هائَينٍ الايَتنِ. ظوَمَنْ يَفْثُل مُؤْمنا 
مجع مُتَعَمّدأ» [الفرقان 8 ] فَسَأَلَتُهُ فقال لَم يَنْسَحها سَيء وَعَنْ: «والذِين لا يَدْعُونَ + مَعَْ الله لها 
آخَرَ قال نَرَلَتْ في أَهْلٍ الشُرْكِ. [انظر الحديث ه780 وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن أبزى» وعبدان هو ابن عثمان بن جبلة الأزدي المروزي. 
وحاصل هذه الأحاديث التي رواها سعيد بن جبير أن ابن عباس يفرق بين الآيتين المذ كورتين 
وهو أن را «ومن يقتل مؤمناً فتعهك !0 الاية في حق المسلم العارف اموق الشرعية» وإن 
قوله: إل من تا تاب) الاية. في حق المشركء فإذا كان كذلك فلا توبة للقاتل عنده. وقد مر 


ه ‏ باب: وإفْسَوْف يَكونُ رَاماي [الفرقان: 17/1] هَلَكَة 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إفقد كذبتم فسوف يكون لزاما» وقد فسرة .نقولة: 
«هلكة) . وقال الثعلبي : اختلف في لارام فميل: يوم بدر قتل يم سبعو و أشعر سبعول» وقيل: 
عذاب المَبرء وقال أبن جرير: عذاباً دائماً لازم وهلاكاً فرك . 
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د 7 _ د بن حفون ب غياث حدّثنا 00 حدثنا 00 عَنْ 
زامأ» ا [انظر ات ٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحىء وعبد الله هو ابن مسعود 
رضي الله عنه. . 

قوله: «وخمس» أي: خمسة علامات «قد مضين), أي وقعن. الأولئن: الدخان. قال الله 
تعالى: «إيوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان:١٠].‏ الغانية: القمرء قال الله تعالى: 
#واقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: .]١‏ الثالئة: الروم» قال الله تعالى: «إألم :غلبت الروم» 
[الروم: .]١‏ الرابعة: البطشة. قال الله تعالى: «إيوم نبطش البطشة الكبرى [الدخان:7١]‏ وهو 
القعل الذي وقع يوم بدر. الخامسة: اللزام إوفسوف يكون لزامامه قيل: هو القحطء وقيل: هو 
التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدرء وقيل: هو الاير قعف وفك اس سنوت قرقيا نيك 
والحديث مر في كتاب الاستسقاء. 


7 ئ : 
الي )لقتسي مطح مهو العم ان سكية كلها إلا ابه واحينة نوالا التي امغر 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا»ه [الشعراء:17؟71] نزلت في 
آيتان: والشعراء يتبعهم الغاوون» [الشعراء: 4 ؟7] وقوله: أو لم يكن لهم أآية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل» [الشعراء: 9177 ]١‏ وعند السخاوي: نزلت بعد سورة الواقعة» وقبل سورة 
0 ا ار وسح وعشروت اي وألف ومائتان وسبع وتسبعول كلمة واخمسة الااف 


وقال مُجإهِدُ تَعْبَُونَ تَبنُونَ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إأتبنون بكل ريع أية تعيثون» [الشعراء:778١]‏ وفسر 
تعبثون بقوله: «تبنون». ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: «إأتبنون 
بكل ريع» قال: بكل فج (آية تعبثون»؛ قال: بنياناً. وعن ابن عباس: بكل ريع بكل شرف». 
عن قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي: طريق» وهي رواية عن ابن عباس» وعن عكرمة: واد 
وعزة ان" كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم فبنوا على الطرق أعلاماً طوالاً عبثاً ليهتدوا 
بها وكانوا فى غبة منهاء وقال الكرماني: كانوا يبنون بروجاً للحمامات يعبثون بها. والريع 
المرتفع من الأرض والجمع ريعة بكسر الراء وفتح الياء» وأما الأرياع فمفرده: ريعة؛ بالكسر 
والسيكون: 
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هضيم: يَتَفْنَتُ إذا 1 

أشار به إلى قوله تعالى: تفي جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم» 
[الشعراء:/4 ]١ 48-١‏ وفسر هضيما بقوله: «يتفتت إذا مس») على صيغة المجهولء وهذا 
قول مجاهد أيضاء وقيل: هو المنظم في وعائه قبل أن يظهر. 

مُسَحْرِينَ: المَسْحُورِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا إنما أنت من المسحرين» [الشعراء:87١-845١]‏ وفسره . 
بقوله: «المسحورين» أ من سحر مرة بعد مرة من الممخلوقين المعللين بالطعام والشراب» 
وقال الفراء: أي أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وتسحر به والمعنى: لست بملك إنما أنت 
بشر مثلنا لا تفضلنا في شيء. وقال أبو عبيدة: كل من أكل فهو مسحرء وذلك أن له سحراً 
بفتح السين وسكون الحاءء أي: رئة» وقيل: من السحر بالكسر. 

والذيكة والأيكة جَمْعُْ أنكة وَهْيَ جَمْعْ سَّجَرِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «#كذب أصحابٌ الأيكة العرطاينة [الشعراء: ]١١/5‏ والليكة. 
بفتح اللام والأيكة بفتح الهمزة. قال الجوهري: من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن 
قرأً: ليكة» فهي القرية. وقال: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة. قلت: قرأ ابن كثير 
ونافع وابن عامر أصحاب ليكة هناء وفي (ص) بغير همزة» والباقون بالهمزة فيهما. قوله: 
«جمع أيكة) كذا في النسخ وهو غير صحيح, والصواب أن يقال: والليكة والأيكة مفرد أيك. 
ويقال > تحمعها ابلق والعجب من بعض الشراح حيث لم يذكر هنا شيعئاً بل قال: الكلام الأول 
من قول مجاهدء ومن جمع أيكة. .. الخ من كلام أبي عبيدة» وحاشا من مجاهد ومن أبي 
فبيدة أن يقر لا الأيكة جمع أيكة. فوله: «وهي جمع شجر). كذا للأكثرين» وعند أبي در 
وهي جمع الشجرء وفي بعض النسخ وهي جماعة الشجرء وعلى كل التقدير: هذا في نفس 
الأمر تفسير غيضة التي يفسر بها الأيكة, لأن الغيضة هي جماعة الشجرء » وإذا لم يفسر الأيكة 
بالغيضة لا يستقيم هذا الكلام. فافهم فإنه موضع التأمل. 


يَْم الظلّةِ إِظلالُ العدّابٍ إِيَامُمْ 
أشان به إلى قوله تعالى: وف أخذهم عذاب يوم الظلة© وفسر «يوم الظلة» بقوله: 
«إظلال العذاب إياهم», وفي فى التفسير معزى الظلة هنا: السحاب التي أظلتهم. 
مَوْرُونِ مَْلُوم 
هذا غير واقع في محله فإنه في سورة الحجر. وكأنه من جهل الناسخ لعدم تمييزه. 
وهو قوله تعالى: «ؤوانبتنا فيها من كل شيء موزون» [الحجر:١].‏ 
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كالطوْدٍ الجَبَلٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء:71]وفسر الطود 
بالجبل» ووقع هذا لآبي ذر منسوبا إلى ابن عباس» ولغيره منسوبا إلى مجاهد. وفي بعض 
النسخ: كالطود الجبل. 
الشُرَدْمَة مَهٌ طائفة قليلة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإن هؤلاء لشرذمة قليلون» [الشعراء: 4 0] وفسر الشرذمة 
«بطائفة قليلة», وقال الثعلبي: أرسل فرعون في إثر موسى لما خرج مع بني إسرائيل ألف ألف 
وخمسمائة ألف ملكء, مع كل ملك ألف فارس» وخرج فرعون في الكرسي العظيم فكان فيه 
ألفا ألف فارس. فإن قلت: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتبعه فرعون في ألفي حصان 
لشرذمة قليلون» فكيف التوفيق بين الكلامين؟ قلت: يحتمل أن يكون مراد ابن عباس: خواص 
فرعون الذين كانوا يلازمونه ليلاً ونهاراء ولم يذكر غيرهم, على أن الذي ذكره الثعلبي لا 
يخلو عن نظرء وقد روي عن عبد الله» قال: كانوا ستمائة ألف وسيعين ألفا. 

ل 
في السَّاجِدِينَ المُصَلينَ 

عبان به إلى قوله تعالى: «الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» 
[الشعراء:/١3-71١5؟]‏ وفسر الساجدين بالمصلين» وكذا فسره الكلبي» وقال: الذي يرى 
تصرفك مع المصلين في أركان الصلاة فى الجماعة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. قال 

ب ١‏ د دي قير ا در 5 07 
قال ابن عَبّاس: لعلكمْ تخلدو نَ كانكم 

أي قال ارم عباس في قوله تعالى: «اتسحدره مصائع لعلكم تخلدون» 
[الشعراء: 8 ]١‏ إن معنى : : لعلكم كأنكمء وقراً ع بن كعب: كأنكم تخلدون» وقرأ 9 
مسعود: 9لعلكم تخلدون»4؛ وعن الواحدي: كل ما في القران: لعل فهو ملي إلا هذا 
الحرف فإنه للتشبيه» قيل: الس لل اانه لاقو مق للك كل از «ولعلك باخع 
د [الشعراء: 7]. 

الويعٌ الأثْفاعٌ مِنَ الأزض وَجَمْعْهُ ريَعة وأزياع واجدّ الرَيعَةٍ 

أشار به إلى قوله: تعالى: (أتبنون بكل ريع آية تعبغون6» [الشعراء:./7١].‏ وقال: «الريع 
لشم من الأرض»؛ 0 1 : 00 وهو المكان 0 من » الأرض؛ ومنه 
وهو المرتفع منهاء وقد ره يكير الراء 53 الأيفاء رك من الأرضء وقال 
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الجوهري: يقال: غلام يافع ويفع ويفعة وغلمان أيفاع ويفعة أيضاء وقال: والريع بالكسر 
المرتفع من رشو وقال عمارة: هو الجبلء والريع أيضا: الطريق. قلت: وكذا قال 
المفسرون. وقيل: الفج بين الجبلين, ومن جامد اليه الصحيرة رين عكرمة وادِء وعن ابن 
عباس: بكل ريع يعني: بكل شرف. والريع بالفتح النماءء ومنه ريع الأملاك. قوله: «وجمعه)., 
أي : جمع الريع «ريعة» بكسر الراء وفتح الياء كقرد وقردة. قوله: «وأرياع واحد الريعة». 
بسكر الراء وسكون الياء» وعند جماعة من المفسرين: ريع واحد وجمعه أرياع وريعة 
بالتحريك» وريع جمع أيضاً واحده ريعة بالسكون: كعهن وعهنة. 


سر 09 خرص بو 


ناد به إلى قوله تعالى: «9وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون# [الشعراء:9؟١]‏ وقال: 
«كل بناء فهو مصنعة» وكذا قال أبو عبيدة» ومصنعة مفرد مصانعء وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: المصانع القصور والحصون. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور 
العادية» وقيل: المصانع بروج الحمام. 

فَرهِينَ مَرِحِينَ فارهِينَ يَغناة ويُقال: فارجينَ حاؤقِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «9وتنيحون من الجبال بيوتاً فارهين» [الشعراء: 45 ]١‏ وفسره 
بقوله: مرحين» وكذا فسره أبو عبيدة» ومرحين جمع مرح صفة مشبهة من مرح بالكسر مرحاً 
والمرح سدة الفرح والنشاط. وعن ابن عباس: أشرين) وعن الضحاك: كيسين. وعن قتادة: 
معجبين بصنيعهم» وعن مجاهد: شرهين» وعن عكرمة: ناعمين» وعن السدي: متحيرين» وعن 
ابن زيد: أقوياء وعن الكسائي: بطرين» وعن الأخفش: فرحين» وهكذا هو رواية أبي ذر, 
وقال بعضهم: وصويه بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء وليس بشيء. قلت: أراد 
بالمصوب صاحب (التوضيح) ورده عليه ليس بشيء لأن الهاء والحاء من حروف الحلق 
والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته. قوله: «فارهين بمعناه». أي: بمعنى: 
فرهين» من قوله فره الرجل فهو فاره. قوله: «ويقال: فارهين حاذقين» وكذا روي عن عبد الله 
بن شدادء وقال التعلبي : وفرىء فرهين بالألف: فارهين» ا حاذرين بنحتهاء وقيل: متحيرين 
لمواضع نحتها. 





تَعْتَوا هُوَ أَشَّد الفساد 
عا نه إلى قوله تعالى: مؤولا تعئوأ في الأرض مفسد ين 4 [الشعراء: 8م ]١‏ وتفسيره 
بأشيك الفساد». تفسير مصدر: تعثواء لأنه من عثا فى الأرض يعثوا: فسدء وكذلك عثى بالكسر 
يعثي» فمصدر الأول عثواً ومصدر الثاني عثى» فافهم. 
1 0 
عاث يَعِيثْ عيْنا 


أراد بهذا أن معنى : عاث» مثل معنى : عمى . أفسد ولحمن مراده أن تعثوا مشتق من عاث 
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لأن تعثوا معتل اللام ناقص» وعاث معتل العين أجوف, ومن له أدنى ملكة من التصريف يفهم 





الجِبِلَةُ الحَلْق جُبِلَ خُلِقَ ومئهُ جُبْلا وجبلا وججبلا يَغنِي الخلق قالهُ ابن عَبّاسٍِ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «#والجبلة الأولين» [الخعراء 5 وفسسرها بالخلق. قوله: 
وجبل على صيغة المجهول»» أي : 00 أيضا: فواه. د أي: ومن هذا الباب 
ببخاري هنا ثلا لة: الأولى: جبلاً: بضمتين. . الثانية: جبلا به 5-5 'وسكون الباء. الثالئة: 
ع بصم بضم الجيم والباء وتشديد اللام, والحاصل أن قراءة نافع ومخاصم يكشرتين وتشديد 
اللام . 3 أبي 0 0 0 وقرأ الأعمش اه وتخحميف 
وسكون 50 وفتحة وفيت اقول (قاله 7 ا رقع في رواية أبي ة در 0 
يمع عنل غيره» وقال بعضهم: هذا اول فإن هذا كله كلام ا عبيدة) انتهى. قلت: 
لمت هري من أبن الاولوية) وكونه كلام أبي عبيدة لا يستلزم نفي كونه من كلام ابن عباس 


آضيا . 
١‏ هه 00 تخرني يوم - [الشعراء: 807 ] 
في رواية أبي ذر 585 قوله: يوم جره ائ: 5 ا يوم يبعت ل 8 
فيهم. 
1010 55 وقال ِبْرَاهِيمْ سن ؛ طينان عن ابن أبعي ذل عَنْ سَعيد سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ يل 
المَقْبِرِيّ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رصي لله عنه عَنٍ النبئ عله قال إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
6 بُري أباةٌ يُوْمَ هََ القيامَة عَلجه عَلَيْهِ الغَبَرَةٌ والقَتَرَة. الْعَبَرَة ف هي القَعَرَة . [انظر الحديث 6ه" 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذه والتي قبلها وهي قوله تعالى: طإواغفر لأبي إنه كان 

من الضالين [الشعراء:8”7] في قصة سؤال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ووذيعه آباه غلين 

الهيئة المذ كورة» وإبراهيم بن طهمان» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: الهروي اع سعيد» 

سكن نيسابور ثم سكن مكة ومات سنة ستين ومائة وهو من رجال الصحيحينهٍ وابن أبي 

ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب واسمه هشام وسعيد يروي عن أبيه عن أبي سعيد 
واسمه كيسان المديني» وكان يسكن عند مقيرة فنسب إليها. 


والحديث معلق وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم 
ابن طهمان إلى آخر الحديث. 
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قوله: «يرى». ويروى: رأىء قوله: «أباه», هو آزر. قوله: «عليه الغبرة) جملة حالية بلا 
واو. قوله: «والقترة». بفتح القاف والتاء المثناة من فوق وهي سواد كالدخان» وهذا مقتبس 
من قوله تعالى: «إعليها غبرة ترهقها قترة» [عبس:٠4-١41]»‏ أي: تصيبها قترة» ولا يرى 
أ و عجو من اجتماع الغيرة والسواد في الوجه. قوله: «الغبرة». مبتداً. وقوله: سي القترة جملة 
خبرهء وهذا من كلام البخاري, والدليل عليه رواية النسائي» وعليه الغبرة والقترة» وتفسيره 
هكذا غير طائل على ما لا يخفىء» يفهم بالتأمل. 

د د ل حدثنا إستسَاعِيل حدثنا أخجي عن ابن أي 3 عَنْ سََّعِيدِ المَفَبْريٌ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي لم عنه عنٍ النبئ عله قال يلق إنرَاهيم يك أناة فقول يتوت إنك 
وَعَذْتبي أنْ لا ُخُزني يَْمِ يُبِعَقُونَ فَيَقُول الله إِني حر مت الجَنّةَ عَلَى الكافِرِينَ. [انظر 
الحديث .٠ه“*"‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة بلا.واسطة أبيه» وسعيد قد سمع عن أبيه عن 
أبي هريرة وسمع أيضاً عن أبي هريرة» وذا لا يقدح في صحة الحديث. وإسماعيل هو ابن 
أبى اوس واسبة عبك الله يرو عن أعيه غك الحميد ين أبى ذثبه إلى اغخره . والحديك. 
لد ا في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ْ 

قوله: «لا تخزني» فإن قيل: إذا أدخل الله أباه في النار فقد أخزاه لقوله: إإنك من 
تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران:57١]‏ وخزي الوالد خزي الولد فيلزم الخلف في الوعد 
وأنه محال» وأجيب: لو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد. وهذا هو المراد بقوله: حرمت 
الجنة على الكافرين» ويجاب أيضا بأن أباه يمسخ إلى صورة ذيخ؛ بكسر الذال المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة أي: ضبعء ويلقى في النار فلا خزي حيث 
لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزيء فهو عمل بالوعد والوعيد كليهماء وقيل: الوعد 
مشروط بالإيمان كما أن الاستغفار له كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً 
منه. 
؟ ب بابُ: «إوأنْذِز عَشِيرتَكَ الأقَرَبينَ واخفِض جَناححكُ4 [الشعراء: 4 ١0671‏ مم. 

أل جانتك 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوأنذر» الخطاب للنبي عَيْيَْه والمراد بالأقربين: 
بنو عبد مناف» وقيل: بنو عبد المطلبء» وكانوا أربعين رجلاء وقيل: هم قريش وبه جزم ابن 
التين» والقربى في الخمس: بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعي» قوله: «ألن جانبك»)). من 
الإلانة وهو تفسير قوله: واخفض جناحكء؛ وهكذا فسره المفسرون. 

200 ل حدّئفا عُمَُ بن حَفْص بن غياثٍ حدثنا أبي حدثنا الأغمش قال 
حدنسي عَمْرُو بن مره عَنْ - يميا معاءين بتر عن ابن عا رضي ا 
«إوأَئْذِ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِينَ» [الشعراء: 4 ١؟]‏ صَعِدَ النبئ علق عَلَى الصّفا فَجَعَلٌ يُنادِي يا 


١‏ - كتابٌ تَفْسير القَوْآنِ/ سورة الشعراء 


هر يا بني عَدِيّ لبطونٍ قرش عَتّى اجتغوا فَجَعَلَ الل إذا لم يستطغ أن يخرج َوْسَلّ رسولاً 
لَِنْظرَ ما هُوَ قَجاء أَبُو لَهَبٍِ وقُرَئْشُ فقال كك لو أخبرئئ] أن خيلا بالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُعِيرَ 
000 ل ا 

دِيدٍ فقال أبو لَهَبٍ تباً للك سائِر الهؤم ألِهِذًا جَمَعْتَنَا فَتَرَلْتُْ: «وتكث يَدَا أبي لَهَبْ وَنَبٌ ما 
7 عن هال ونا كسَب» [المسد: ١-7ع.‏ [انظر الحديث ١94854‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش سليمان» وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. 
وهذا الحديث مرسل لأن ابن عباس كان حيثذٍ إما لم يولد أو كان طفلاء وبه جزم 
الإسماعيلي؛ ؛ وقد مضى هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه في كتاب الأنبياء في: باب من 
انتتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية» ولكن الذي هنا بأتم من ذاك. 


قوله: «أرأيتكم»., معناه: أخبروني والشرتب تقول ارآية تكما أرأيتكم عند الاستخبار معنى. 
أخبرني وأخحبراني وأخبروني» وتاؤّها مفتوحة اننا قوله: أن خيلا أي : عسكرا. قوله: 
«مصدقي». بتشديد الياء وأصله: مصدقين لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون 
وأدغصست ياء الجمع في ياء المعكلم. قوله: «نذيراً» أي : مندرا. قوله: «وتب») وفي رواية 
أسامة: وقد تبء وزاد: هكذا قرأها الأعمش يومئذٍء والتباب الخسران والهلاك» تقول منه: تب 
تباباً وتب يداه. وقوله: تباً لك» نصب على المصدر بإضمار فعل: أي: ألزمك الله هلاكاً 
وككميرانا. قوله: «سائر اليوم» أي : في جميع اليوم, وغل اسائر النافن' أئ جميعهم. قوله: 
وألهذا» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار. 


6 ل حدائفا أبو اليَمانِ أخجرنا 5 سعكت عَنِ الزّمْرِي قال أَخبَرَني سيد ص 
القع وأو سَلَّمَةَ بن عَبِدٍ الوخلن أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال قا رسول. الله عللل .ين أتزل: ارثه: 
«وأئيِز عَشِيرَتَكُ لأمْرَبِينَ» [الشعراء: ؟ ١؟7]‏ قال يا مم مَعْشَرَ قُرَيْشُ أَوْ كَلِمَة نخوها اشتدوا 
نْفسَكُمْ لا أغبي عَنْكُمْ مِنَ الله طَيعاً يا تي عَبدٍ عنافٍ لا أغيِي عَنَكُم مِنَ الله شَيئاً يا عباس 


تت 


ابن عَبِدٍ المُطَّلِبٍ لا أغي عَنكَ من الله طَيئاً ويا صَفِيْةُ عمَةَ َسُولٍ الله عله لا أغيٍي عَنكِ 
مِنَ الله شَيئاً ويا فاطِمَة بِنْتَ بنْتَ مُحَمَدٍ عله سَلِيبِي ما شِئْتٍ مِنْ مالي لا أغني عَنْتِ مِنَ الله 
شَيئاً. [انظر الحديث 77٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهزة وهو أيضاً من مراسيل أبي هريرة لأن أبا هريرة أسلم بالمدينة 
وهذه القصة وقعت بمكةء وأبو اليمان الحكم , بن نافع وشعيب هو ابن أي حمزة الحمصي. 
والحديث مر بعين هذا الإسناد وعين هذا المتن في كتاب الوصايا في: باب هل يدل النساء 
والولد في الأقارب؟ وهذا تكرار صريح ليس فيه فائدة غير اختلاف الترجمة فيهما. 

قوله: أو كلمة نحوها) شك من الراوي» أي : أو نحو: ديا معشر قريش» مثل قوله: 

يا بني فلانة» كما في اللحبيت الماضي قوله: «إاشتروا أنفسكم#» أي: باعتبار تخليصها من 

العذاب كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب فيكون ذلك كالشري كأنهم جعلوا الطاعة ثمن 


6 - كتاب تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الدمل ١‏ 
النحاة» وفي رواية مسلم: يا معشر قريش أنقذوا الفسكو عن النان. قوله: «يا صفية عمة 
رسول الله عله يجوز في: عمف النتصب والرفع باعتبار اللفظ والمحل, وكذلك في قوله: 
ديا فاطمة بدت رسول الله عَيلله) قوله: دلا أغني عنك» يقال: ما يغني عنك هذا أي: ما 





تابعَهُ أضْبَعْ عن ابن وهب عَنْ يُونْسَ عَنٍ ابن شهاب 
أي تابع أبا اليمان فى رواية أصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ البخاري عن عبد الله 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد مر وجه المتابعة 
في كتاب الوصاياء والحكمة في إنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهم ولا يبقى لهم علة في الامتناع. 
سورّة التّغل 
ا هذا في تفسير بعض سورة النمل» ذكر القرطبي وغيره أنها مكية بلا خلافء 
وعند السخاوي: توليك قبل القصص وبعد القصص سبحان» وضي ثلاثة وتسعولن أية ولف 
ومائة وتسع وأربعون كلمة وارايعة اللاف دنا وتسمعة وتسعون حرفا 
ثبت لفظ: سورة. والبسلمة لأبي ذر وحده. وثبت للنسفى لكن بعد البسملة. 
يد ما حَبَأْتَ 
قوله: الس 0 في أوله في 5 بي در وفي 0 عيره رٍ لو ومثل هذه 1 
تسمى: واو الاستفتاح» 00 سمعت من أساتذتي الكبار. 
لا قبل لا طاقة 


مان يه إل قوله تعالى: «إإرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها» [النمل:77] 
الآية وكسيرة و كه الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد مغله 


05 لاط انَحَذَ ِنَ القَرَاِيرٍ والصّحُ القَضْرْ وجماعئة صرح 
أشار به إلى قوله تعالى: «#قيل لها ادخلي الصرح* [السمل: 5 الاية وفسر الصرح 
بقوله: «كل ملاط» بكسر الميم في رواية الأكثرين, وفي رواية الأصيلي بالباء الموحدة. وكذا 


في رواية ابن السكن. وكذا بخط الدمياطي في نسحخته بالباع وقال برخ العين بالميم, وقال: 
عمذة القاري/ ج5١‏ م ٠‏ 


١5‏ ه< ‏ كتاث تَفْسير القَوَآنْ/ سورة الدمل 


الملواط الهم المكسورة الذي يوضع بين سافتي البنيان» وقيل: الصخرء وقيل: كل بناء عال 
منفرد» وبالباء الموحدة المفتوحة ما تكسى به الأرض من حجارة أو رخام؛ وقال البخاري: 
كل ملاط اتخذ من القوارير» وكذا قاله أبو عبيدة. قوله: «والصرح: القصر» هو قول امي 
عبيدة أيضاً. قوله: «وجماعته). والأصوب: وجمعه صروح. 


وقال ابن عباس ولَها عرش عَظِيْمْ سَرِيرٌ كرِيم ححشى الصّنْعَةٍ وغالي الثْمَنٍ 

أي: قال بن عباس في ديه تعالى: 57 أي : 0-0 0 عظيم 
سيا كما في قوله؛ ناخو كرات د الناس وهي ا وتقاتشها: قوله: وحسن 
الصنعة) بمتح الحاء والسين» وقال الكرماني: حسن الصنعة مبتدأ و خخبره ممسحذوف أي : لىع 
وهذا يدل على أنه بصم الحاء وسكون السيون. قوله: «غالي الثمن», ويروى. غلاء الشمن» 
وهو عطف على ما قبله» وقال التعلبي: عرش عذليم ضخم حسن وكان مقدمه من دهب 
مفضض بالياقوت لامر والزمرد الأخضر وموؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهر. وله أريع 
قوائم قائمة من ياقوت أصفر وقائمة من زمرد أخضز وقائمة من در» وصفائح السرين من دهت 
وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق. وعن ابن عباس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعا 
في ثلاثين ذراعاً وطوله في الهواء ثلاثو ذراعاًء وعن مقاتل ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً 
وطوله في الهواء ثمانون ذراعاً مكلل بالجواهر. 

يأثوني مشلمين طائعين 

اقلان ديه لوج قوله تعالى: «لأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين# [النمل:8/"] 
وفسسره لي ا 00 رواه الطبري من طريق علي بن 3 طلحة عن ابن عباس» 
535 أمره» را 0 اناد له وهؤلاء أجابرا اد 

رَدوِف: اقتَرب 

أشار به إلى قوله تعالى: «وعسى أن يكون رَدِفَ لكم» [النمل:77] وفسر: «ردف» 

بقوله: «اقترب»؛: وهكذا رواه الطبري من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
جادةً قائمَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إوترى الجبال تحسبها جامدة» [النمل:88] وفسرها 


بقوله: «قائمة» هكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


أؤزغنبي اجْعَلبِي 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوقال زمه أورغفي أن اقش تعمنك الف أنعمت علي»؛ 
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[النمل: 5 ...]١‏ الآية» فسر قوله: «أوزعني». بقوله: «اجعلني» وكذا رواه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن أبن عباس» وفي (تفسير النسفي): أوزعني: إجعلني أزع شكر 
نعمتك التي أنعست علي وعلى والدي, وألفه وارتيطه لا ينقلب عني حتى لا أزال شاكرا 
للك 





98 5 ل ل م 
أي : قال ممجاهد في معزى قوله تعالى: «#نكروا لها عرشها؟ك : غيرواء مله أو يكين 
من حذديث أبن ابي لجيح عن مجاهد بلفظ: عيرؤه. وأخرج بر أبي حاتم من وحجحه آخر 
وأوتينا العلمَ يَقَولهُ سُلَيْمانُ 
شار به إلى قوله تعالى: «إقالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» 
[النمل: 17] وأشار البخاري إلى أن قوله: «وأوتينا العلم) من قول سليمانء وقال الواحدي: 
إنه من قول بلقيسء» قال بعضهمء والأول المعتمد. قلت: السياق والسباق يدلان على أنه من 
قول بلقيس أنه من قول قالته مقرة بصحة نبوة سليمان. ظ 
الصّرْحٌ برك ماءٍ صَرَبَ سُلَيْمانٌ قَوَارِيرَ ألبسها إيَاه 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير» [الدمل: ؛ ؛ ]... الآية وفسر «الصرح) المذ كور بقوله: 
«بركة ماع). .. ان أخره وكذا أخرجه الطبري من طريق ابن ابي نجيح عن محاهد مثله ثم 
قال: وكانت هلباء شعراء» ومن وجه آخر عن مجاهد: كشفت بلقيس عن ساقيها فإذا هما 
شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت. قوله: «قوارير)». جمع قارورة وهي الزجاجء وكان 
سبليهَاك: أغر ببنائه وأجرى تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر: السمك وغير ثم 
وضع له سرير في صدرها فجلس عليه فلما جاءت بلقيس قيل لها: أدخلي الصرحء فلما 
رأته حسبته لجة وهو معظم الما وعن ابن جريج: حسبته بحرا وكشفت عن ساقيها 
لعخوض العن سليمان عليه السلام, وباقي القصة مشهور. قوله: «اياة) في رواية الأسينى: 
إياها. [ 


سورّة القصّص 
أي : هذا في تمسير بعض سورة القصص. قال أبو العباس: هي مكية إلا أآية نزلت 


بالجحفة وهي قوله: «إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» [القصص:85] أي: إلى 
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ل ل ل ا 00000 
و 0 الم 0 الجنة» ال ثمانت وثمانون آية وألف وأربعمائة 0 


بم الله الرطينن الرحيم 
لم يثبت لفظ سورة والبسملة إلا لابق ذر والنسفي. 
يُقال: كل هَيْءٍ هالك إلا وَجْهَه جْهّه إلا مُلْكَهُ ويقال: إلا ما أَرِيدَ به وَجْهُ جَهُ الله 


أشاز هه إل قوله تعالى في آخر سورة القصص: «ؤولا تدعٌ مع الله إلهأ آخر لا إله إل 
هو كل شيء هالك إلا ل وإليه ترجعون» [القصص:88] وفسر الوجه بالملك» 
وكذا نقل الطبري عن بعض أهل العربية وكذااة كرة الفزاءء وعن أبي عبيد إلا وجهه: إل 
جلاله. قوله: «ويقال»... إلى آخرهء قال سفيان: معتاة إلا هنا أريك ابه رعياكء ارق والتفرنية لا 


الرياء ووجه الناس. 
وقال مُجاهِدٌ الأنْباء الحجَجٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وفعميت عليهم الأنباء© [القصص:17] أن الأنباء 
هي الحججء وكذا ذكره الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


١‏ بابُ قَوْلِهِ: (إنكَ لا نهدي من أخببت ولكن الله يَهْدِي من يشا 
[الققصص:1 5] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنك لا تهدي6... الاية. قوله: «لا تهدي», خطاب 
للنبي. َيلِلهِ. قوله: «من أحببت». هدايته» وقيل: لقرابته. 


7 2# اانا بو اليَمانِ أخبونا شعَيِبٌ عي * شعَيْبٌ عَنٍ الزْهْرِيٍ قال أخبرني د بن 
المسَكب عَنْ أبيه قال لما حَصَّرَتٌ أبا طالب الؤقاة عاق .روسل الله عَيْينه فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبا 
جهْل وَعَبِْدَ الله بن أبي أميّة بن المُغْيَرةٍ ة فقال أي ء عَمْ قل لا إلة إلا اله كَلِمَةٌ أحاجٌ لَك بها 

الح سي رويس 8 
عد : يَعْرِضُها عَلَيِدِ وَيعيدَانه بتلْكَ المَقالَةٍ حمّى قال أبُو طالب آخر ما كلمَهُمْ على مله من 
الُطلِب وأبى أن يقُولَ لا إلة إلا الله قال فقال رسولٌ الله يِه لسْتغفِنَ لك ما له أنه عنك 
7 الله: «ما كان للنبئٌ والذِينَ آَبُوا أَنْ يَسْتَغْفِوُوا لِلْمشْرِكين» [التوبة:7١١]‏ وأَنْرَلَ الله في 

بى طالب فقال لِرسولٍ الله عَلله: طِإنكَ لا تَهِدِي عن أخببت وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يشا 
6 ممع. [انظر الحديث ١١+.‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم , بن نافع» وشعيب بن أب قم 
والحديث مر في كتاب الجنائز في : باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. قال 
الكرماني: قيل: هذا الأمفاة اليس على شرظ البخاري إذ لم يرو عن المسيب إلا ابنه وقال 


3 
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صاحب (التلويح): وتبعه صاحب «(التوضيح): هذا الحديث من مراسيل الصحابة لأن 
المسيب من مسلمة الفتح على قول مصعب» وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة, 
فأيا ما كان فلم يشهد وفاة أبي طالب لأنه توفي هو وخديجة, رضي الله عنها. في أيام 
متقاربة في عام واحد للنبي لله نحو الخمسين, ورد عليهما بعضهم بأنه لا يلزم من كون 
كافر ثبت في: (الصحيح) ولم يغبت حضور المسيب وفاة أبي طالب وهو كافر لا في: 
(الصحيح) ولا في غيره) وبالااحتمال له يرد على كلام بغير احتمال» فافهم. 
قال ابن عَبّاس أولي القوّةٍ لا يَرْفعُها الفضبَةُ مِنَ الرّجال. لَتنُوءُ لتْقِلُ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «9وآتيناه من الكدوة ما أن مفاتحه لتنوعء بالعصبة 
أولي القوة» [القتصص:77]... الآية. وفسر قوله: «إأولي القوة» بقوله: «لا يرفعها العصبة من 
الرجال» والعصبة ما بين العشرة ان خمسة عشرة قاله مجاهد وعن قتادة: ما بين العشرة إلى 
اربع وعن أشي صالح: أربعون رجا وعن بين عباس ما بين الغلاثة إلى العشرة. وقيل: 
ستوك» وفسر قوله: «لعوء». بقوله: «لتشقل»). وقيل: لتميل. وهذا العره قوله: يتشاورون» لم يكبت 

فارعا إلا مِنْ ذِكر موسى 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغا» [القصص: ]٠١‏ وفسر فارغاً 
بقوله: «إلا من ذكر موسى») وفي التفسير: اف تاها لاهيا من كل شيء إلا من ذكر موسى 
عليه الصلاة والسلام, وهمه قاله أكثر المفسرين. وعن الكينات : فارغاً أي ا وعن بيه 
عبيدة أي: فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق. 


الفرجينَ المَرحينَ 
شتاو به إلى قوله تعالى: يؤلا تفرح إن الله لاا يحب الفرحين» [القصص:77] وفسره 
بقوله: «المرحين)» وهكذا روأه أبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن أبن عباس. 


فص انيعي أله وقد يَكُونُ أن يَقْصُ الكَلمَ َحنْ تقْصُ عَلَيِكَ 
[القمصص: ]١ ١‏ اي : قالت ام موسى لاضى موسبى : قصيده أ اتبعي ارو من قولهم: 
قصصت أآثار القوم أي : تبعتها. قوله: «وقد يكون»... إلى آخره. أراد به أن قص يكون يفنا 
من قص الكلام كما في قوله تعالى: «ونحن نقص عليك» [القصص:١١]‏ ومنه: قص الرؤيا 
إذا أخبر بها. 
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أشار به إلى قوله تعالى: #وفبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» وفسر: «(عن جنب») 
وول «عن بعد) أي : بصرت أحت موسى بموسى أي : أبصرته عن بعد والحال أنهم ل 
يشعرون لا يعلمون أنها أخحت موسى عليه السلام» وعن ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر 
الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به وعن قتادة: جعلت أخت موسى تنظر 
إليه كأنها لا تريده. قوله: عن جنابة أراد به ا .أت معنى عن جنابة: عن بعد. قوله: «واحد» 
أي: معنى عن جنابة: واحدء وكذلك معنى: وعن اجتناب» والحاصل أن كل ذلك بمعنى 
واحدى وهو: البعدء ومنه: الجنب. سمي به لأنه بعيد عن تلاوة القران. [ 


٠. 1 0‏ 0 7 
ينطش: وينطش 
شان به إلى قوله تعالى: #فلما أراد أن يبلش بالذي هو عدو لهماك [القصص: 5 ]١‏ 
اا أن فيه لغتين إحداهما: يبطش: بضم الطاءء والآخرى: يبطشء بالكسر. 


يائمزون: يتشاوّزون 
أشار به إلى قوله تعالى: لإقال يا موسى إن الملاً يأتمرون بك ليقتلوك© [القصص: ٠‏ "] 
وفسر: «يأتمرون» بقوله: «يتشاورون» وقيل: معناه يأمر بعضهم بعضأء والقائل لموسى بذلك 
هو حزقيل مؤمن أل فرعولن وكان ابن عم فرعول» والملا: الجماعة. 
و5 20 ع تار و ال 
العدوّان والعداء والتعدي وَاحد 
أشار به إلى قوله تعالى: لافلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل» [القصص:8؟] 
ويك أن معت هذه الألفاظ الثلاثة واحدء وهو التعدي والتجاوز عن الحقء والقائل بهذا هو 


انس: ابِصرَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
نارأيه [القصص: 5 7] وفسره بقوله: «أبصر». ظ 

ل اليا ام بع و وديم 
الجذْرَةٌ قَطعةٌ غَلِيطَةٌ مِنَ الخَضَّبٍ لَيْسَ فيها لِهَبٌّ: والشهاب فيه لهب 
أشار به إلى قوله تعالى: أو جذوة من النار لعلكم.تصطلون»# [القصص:5١]‏ وفسر 

الجذوة بقوله: «قطعة) إلى آخرهء وقال مقاتل وقتادة: الجذوة: العود الذي احترق بعضه. 
وجمعها جذى» والجيم في جذوة مثلثة وهي لغات وقرءات ومعنى: يصطلون تستدفكون. 
قوله: «والشهاب فيه لهب». أشار به إلى قوله تعالى في سورة النمل: «وإني أنست نارا لعلي 
اكه منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون [النمل:7] وفسر الشهاب بأن فيه 
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ليبا قال الجوهري: الشهاب شعلة نار ساطعة, وقال: اللهمب لهب النار وهو لسانهاء وكني 
أبو القن لجضاله: 
كأنها جان وي في آنة أخزى كأنها عي ُشقى والحيات أججاد الجانٌ والأفاي 
والأساو 

هذا بت للنسفي» وأشار بقوله: وكأنها» إلى قوله تعالى في هذه السورة: «ووأن ألق 
عصاك فلما رأها تهتز كأنها حجان ولى مدبرا» [القتصص: ]*١‏ قوله: : «وهي في أية أخرى) 
«كأنها حية تسعى» [طه:١٠]‏ وهو في سورة طهء وهي قوله تعالى: لإقال: القها يا موسى 
فألقاها فإذا هي حية تسعى» وفي الشعراء: #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» 
[الأعراف :0 والشعراء:؟"؟] ولم بد قر البخاري هذا مع أنه داحل في قوله: «والحيات 
أجناس) وهي جمع حية وهي إسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير» وذكر الله 
تعالى فى القرآن الحية والجان والثعبان» فالحية تشمل الجان والثعبان» وكانت حية ليلة 
المخاطبة لكلا يخاف موسى عليه الصلاة ار منها إذا ألقاها بين يدي ترغرت وعن ابن 
اكير ما 0 من اعت فلذلك قال في موضع آخر: ا 58 وهي أصغر 86 
وفي موضع اه تعبان» وهو هو أعظمهاء فالجان ابتداء حالها والثئعبان انتهاء حالهاء وكان الجان 
ا قال: 50007 1 ويقال: ع و أربعون 
والأفاعي» + د على وزث فاه 58 هذه أفعى ا والأفعوان ذكر لأفاصي. 
قوله: «والأساود». متهم ره وهو العظيم من الحيات وفيه سواد. وقال الجوهري: الجمع 
الأساود لأنه إسمء ولو كان صفة للجمخ على فعل يعني لقال: سود يقال: اوه سالخ غير 
مضاف لأنه يسلخ جلده كل عام والأنشى: أسودة, ولا توصف بسالخة. 

رذع مُعيناً 

أشاز به إلى قوله تعالى: «إوأحي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً 
يصدقني 4 [القصص: : ”] وفسره بقوله: «معيناً» يقال: فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد 
ظهره. ويقال: أردأت الرجل أعنته. 

قال ابن عباس لكي يُصَدقبِي. وقال غيرة سه سَنَسُْدٌ سَئْعِيئُكَ كُلّما عَرَرْتَ شَيئاً فَمَد 
جَعَلْتَ لَهُ عَصّدا 
أي : قال ابن عباس في قوله: «إردءاً يصدقني»ٍ [الققصص: + ”] لكي عدديء وفي 


التفسير: يصدقني أي : ضيدنا وليس الغرض بتصذديقه أن يقول له: صدقت» أو يقول للناس: 
صدق موسى »© وإغما هو أن يلخس بلسانه الحق أو يبسط القول فيه ويجادل به الكفار كما 
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يفعل الرجل المنطيق ذو المعارضة. . قوله: «قال غيره»» أي: 0 الله 
تعالى: «إسنشد عضدك بأخيك» [القصص: ه”7] سنعينك. وقيل: سنقويك به» وشد العضد 
كناية عن التقوية. قوله: «كلما عززت»» من: ل أخحاه إذا قاه ومنه قوله تعالى: «إفعزنا 
بثالث» [يس:57 ]١‏ يخفف ويشدد أي : قوينا 0 


أكار. به إلى قوله تعالى: او القيامة هم من له يم :7 5] وفسره 
بقوله: «مهلكين»», وهكذا فسره أبو عبيدة» وقال غيره: أي من المتعدين الملعونين من القبح 
وهو الإبعاد. وقال ابن زيدك. يقال: قبح الله فلاناً قبحاً وقبوحاء أي : أبفدة من كل خخير» وقال 
الكلبي: يعني سواد الوجه وزرقة العين» وعلى هذا يكون بمعنى المقبحين. 

وصّلنا: : بَيناه 159 

شار به إن قوله تعالى: «وولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون [المصدن: ١ه]‏ 
وفسر: وصلناه بقوله: «بيناة») وعن السدي كذلك» وعن الفراء: أتبعنا بعصه عفنا فاتصل. 
قوله: «وأهمناه», الضمير المنسوب فيه بينأه يرجع كن القول» المعنى: بينا لكفار مكة في 
القرآن ون كير الاي العافية كي عذبوا بتكذيبهم. 

أشار به إلى قوله تعالى: لإيجبى إليه ثمرات كل شيء# [القصص:01] وفسر: يجبى 
بقوله: «ويجلب» وقراً نافع: تجبى») بالتاء المثناة من فوق والباقون بالياء. قوله: «إليه) أي : إل 
الكرم: والمعنى: يجلب ويحمل من النواحي تعرات كل سي ء رزقاً من لدنا أي : من عندنا. 


بطِرَت: أَشِرَتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [القصص:/0] وفسر 
قوله: «بطرت». بقوله: «أشرت»»: أي: طغت وبغتء وقال ابن فارس: البطر تجاوز الحد في 
المرح» وقيل: هو الطغيان بالنعمة. 

في مها رسولا أَمُ القُرى مَكَةٌ وما حَوْلَها 

أشار به إلى قوله تعالى: ا 01 
[القصص: ؟ ه]» الآية. وذكر أن المراد بأم القرى مكة وما حولهاء سميت بذلك لآن الاآرض 
دحيف من نبتها: 

كن تُحفِي أختنثُ الَّيْءَ أخْفَيعْه وكتنة أخفَيئهُ وأظهَرثة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون# [القصص:11] 
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وفسر: «تكن), بقوله: «تخفي» وتكن, بضم التاء من أكننت الشيء إذا أخفيته. قوله: 
«وكننته) من لخاد ومعناه: خفيته بدون الهمزة كي أوله ا : أظهرته. وهو من الأضداد 
ووقع في الأصول: أخفيته في الموضعين بالهمزة في أوله ولأبي در بحدذدف الألف في الثاني 
وكذا قال ابن فارس أخحفيته سترته وخخحفيته أظهرته. 


إوَيْكأنَ الك مِئل: ألم : تر أَنَّ 0 تغشط اك لِمَنْ يَشاءٌ وَيَقْدِرُك [القصص:؟827] 

كار به زإلى قوله تدان 0 ا كدو كان الس وقولون وكات الله نينا 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» وهذا وقع لغير أبي ذرء وفسر قوله: «وي كأن الله) بقوله: 
مثل: «ألم تر» إلى آخره؛ وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الزمخشري ويء. مفصولة عن: كأن. 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ وهو مذهب الخليل وسيبويه. وعند الكوفيين إن: ويك بمعنى: 
6 وأن المعنى: ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون» ويجوز أن يكون الكاف كاف الخطاب 
مضمومة إلى وي» وأنه بمعنى : لأنهى والكلام لبيان المقول لله هذا القول أو لأنه لا يفلح 
الكافرون. قوله: «ويقدر). أي : ويقتر. قوله: «(يوسع عليه)». يرجع إلى قوله: #ويبسط الرزق 4 
وقوله: «يضيق عليه» يرجع إلى قوله: «ويقدر». 


؟" ‏ بابُ: «إإنَّ الَّذِي فَرَض عَلَئِتَ القْآنَ)4 [القصص:هم 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «9إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 5 ..الاية 
ولم تثبت هذه 0 إل ب ذر. قوله: افرض عليك». قال الثعلبي: أي: أنزله. وعن 

1/7/7 سب حدثنا 3 سن مُقَاتِلٍ أخبرنا يَعْلى حدثنا سُفَيانُ العُصْمْريٌ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ أبن عَجّاسِ: راك 3 0 قال إلى مَكة. 
العين المهملة وال ا الاي 509 ا ا العصفري. بصم العين 
وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وبالراء: الكوفي التمار» وقد مر في آخر الجنائز. وليس 
له في البخاري سوى هذين الموضعين. واختلفوا في قوله: «لرادك إلى معاد) فعن مجاهد: 
مثل قول أبن عباس» وعن القعنبي : معاد الرجل بلده لانه ينصرف ثم يعود إلى بلده وعن أبي 


سورّة العذكبوتٍ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة العنكبوت» وهي مكية. وقال ابن عباس: فيها اختلاف 
في سبع عشرة آية» فذكرها وقال مقاتل نزلت: «ألم أحسِبت الناس» [العنكبوت: ١-؟]‏ في 
مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أول ققيل من المسلمين يوم بدر. 
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رماه ابن الحضرمي بسهم فقتله» وهو أول من يدعى إلى الجنة من شهداء أمة محمد عَيْلُّقُ 
وقال السخاوي: نولت بعل. ألم علنت الروم» [الروم: ]١-١‏ وقبل سورة المطففين,. وهصي 
تسمع وستون آية» وألف وتسعمائة وإحدى وثمانون كلمة» وأربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون 
را 

نقيت ا ا تثبت إلا لأبى ذر. 

قال مجاهد: وكانوا مُسْتَبصرِين: صَلَلَه 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين» 
[العنكبوت:7/8]. قوله: «ضللة)», حبمعم ضال» قاله الكرماني وفيه ما فيه والصواب: ضلالة. 
وكذا هو في عامة النسخ. وفي التفسير : مستبصرين يعني في الضلالة, وعن قتادة: مستبصرين 
في ضلالتهم معجبيون بها وعن الفراء: عقلاء ذوي بصائر. وعن الضحاك والكلبي ومقاتل: 
حسبوا أنهم على الحق والهدى وهم على الباطل. 


وقال عَيْدْةُ: الْحَيَوَانُ والحَئْ واجد 

أي : قال غير مجاهدء وقال صاحيت (التموضيح): أي : غير ابن عباس» وليس كذلك 
على ما لا يخفىء» ولم يثبت هذا إل لأبي ذر. وفي رواية النسفي: الحيوان والحياة واحدء 
وأشار به إلى قوله تعالى: ١‏ الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» [العنكبوت: 4 5] 
وقال: معنى «الحيوان والحي واحد)» يعني : :دان الآخرة هي الحياة أو الحي» وفي التفسير: 
لهي الحيوان» يعني الدار الباقية التي لا زوال لها ولا موت فيهاء وقيل: ليين فيه إلا حنياة 
مستمرة دائمة خالدة لا موت فيهاء وكأنها في ذاتها نفس الحيوان» والحيوان مصدر حي. 
وقياسه: حييان» وقلبت الياء الثانية فاوا كما قيل: حيوة. وبه سمي ما فيه حيوة خيرانا وإنما 
اخهير لفظ: الحيوان دون الحياة لما فيه زيادة معنى ليس في بناء الحياة» وهو ما في بناء 
فعلان من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان ونحوهء والحياة حركة كما أن الموت سكون 
فلذلك اختير لفظ الحيوان المقتضي للمبالغة. 


«وليَْلمَنّ اله [العنكبوت:*] عَلِمَ الله ذَلِكَ إنها هي بمَنرْلَةٍ فليَمِيرَ الله كقوْلِه: 
ليمير الله الحَبِيتٌ مِنَ الطب 4 الأنفال:17] 

أشار به إلى قوله تعالى: #وليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين». 

[العنكبوت:١١]‏ وفي التفسير: أي حال الفريقين ظاهرة عند الله الذي يملك الجزاءء وقال الله 

تعالى أيضاً: إفليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين©. قوله: «وإنما هي». أي: إنما . 

. لفظة: «ليعلمن اللهى. بلام التأكيد ونونه بمنزلة قوله: «فلميز الله) يعني: علم الله ذلك من قبل 

لأنه فرق بين الطائفتين» كما في قوله تعالى: طإليميز الله الخبيث من الطيب» [الأنفال:30"] 
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أي : الكافر من المؤمن. 





أشار به إلى قوله تعالى: - أثقالهم م مع اه [العنكبوت:١]‏ 
وفسره بقوله: أوزاراً مع أوزارهمء وكذا فسره أب و :عسيدة أقة ينع من أطدلنا وصدوا عن 
سبيل الله عز وجل فيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة 

سورّة الم غلبت الرُومُ 

أي : هذا في تفسير بعص سورة الروم. وهى مكية وفيها اخختلاف في أيتين,» قوله: «وولو 
أن ما في ليطن من شجرة أقلام» [لقمان:07؟] فذكر السدي أنها نزلت بالمدينة» وقوله: 
707 الله عنده علم الساعة» [لقمان :4"] وقال السخاوي: نزلت بعد: «9إذا السماء 

نشقت 4 [الانشقاق ]١:‏ وقبل العنكبوت» وهي ستوك ايع وثماعائة وتسع عشرة كلمة و 
ألااف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفا والروم إثنان: الأول: : من ولد يافشث بن نوح عليه 
1 وهو رومي بن 9 بن يونان بن يافث» 00 الذي رجع 0 المللرف من و 
مه لعو قال: لما كان يوم 50 0 فأعجب بذلك ا 
فنزلت «ألم غلبت الروم» [الروم: ١-؟]‏ إلى أن قال: يفرح المؤمنون بظهور الروم على أهل 
قارف 

لم تثبت | لبسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذر. 

قال مجاهد يُحْبَرُونَ: يتَعَمُونَ 
شان به إلى قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون» 
[الروم: ]١5‏ وفسر: «يحبرون» بقوله: «ينعمون». وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج: 
حدثنا سبابة حدثنا ورقاء عن ابن د نجيح عن مجاهدك وعن ابن عباس: يكرمون. وقيل: 
السماع فى الجنة. 
فلا يَرْئُو عِنْدَ الله مَنْ أغطى عَطِيْةٌ تفي أَفْضَلَ مِنْهُ فلا أخْرَ لَهُ فيها 

إشار يهال قوله تعالى: «9وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله» 
[الروم ١15:‏ ] وهذا قد الحتلف في معناه. فمّال سعيكد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة 
والضحاك: هو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي إليه الهدية ليأخذ أكثر منهاء فهذا ربا حلال 
ليس فيه أجر ولا وزر فهذا للناس عامة وفي حق النبي َل حرام عليه أن يعطي شيئاً 
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فيأخذ أكثر منهء لقوله تعالى: «إولا تمنن تستكثر» [المدثر:7]. وقال الشعبي: هو الرجل 
يلتزق بالرجل فيحمله ويخدمه ويسافر معه فيحمل له ربح ماله ليجزيهء وإنما أعطاه التماس 
عونه ولم يرد وجه الله تعالى» وقال إبراهيم: هذا في الجاهلية» كان يعطي الرجل قرابته المال 
بكر به ماله. قوله: «من أعطى عطية)... إلى آخرهء تفسير قوله: (فلا يربو). قوله: «يبتغي»») 
أي : يلنب أتضشل مه أي كر قوله: روفلا أجر له فيها». أي : في هذه العطية» ولا وزر 
عليه. 


1 . ذر ا اه 0 
يمْهَدونَ: يُسَوُونَ المضاجع 
أشار به إلى قوله تعالى: «وومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» [الروم: 4 4] وفسر: 
«(جمهدون». بقوله: «(يسوون المضاجع) وكذا روآأه الفريابي من طريق ابن صن نجيح عن 
الوَدْق: المَطرُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤفترى الودق يخرج من خلاله ‏ [الروم: 248 ] وفسر: «الودق» 
«بالمطر» وكذا فسره مجاهد فيما روى عنه ابن أبي نجيح. ٠‏ 
- اس : رن ]| : < - د ذ 
قال ابنُ عَبّاس: «إمل لك مِمًا مَلكث أُمِالْكمْي [الروم:؟] في الآلهَةٍ وفِيه 
تَحاقُوتَهُمْ ان يَرِنُوكُم كما يَرِتْ بَعْضُكمْ بَغضا 
ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا كم فأنتم فيه سواء تخافونهم4». قوله: «في الألهة), أي : 
نزل هذا في حق الآلهة. قوله: «وفيه), أي: وفي حن اناه وهل على مويل الحكل أي مل 
ترضؤة لالشيكه أن يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم تكونون أنتم وهم فيه سواء من 
غير تفرقة بينكم وبين عبيدكم تخافونهم أن يرث بعضهم بعضكم أو أن يستبدوا بتصرف 
دونكم كما يخاف بعض الأحرار بعضاً. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب 
الأرباب أن تجعلوا بعض عباده شريكاً له؟ 
ا 0 فاضل < 
يتصدعون يتفرفون فاصدع ظ 
أشان يه إلى قوله تعالى: إيومئنٍ يصدعون» [الروم:47] وفسره بقوله: «يتفرقون», 
وكذا فسره أبو عبيدة» وقيل: هو بمعنى قوله: «إيومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً» [الزلزلة:5]» وقيل: 
ويصدعون أصله: يتصدعونء قلبت التاء صاداً وأدرغمت الصاد في الصاد. قوله: «فاصدع» 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفاصدع بما تؤمر» [الحجر:4 4ع أي: أفرق وأمضه. قاله أبو 
عبيدة) وأصل الصدع الشيق في الشيء. ْ 
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وفال غَيْدهُ: صُعْف وضَعغْف» لعَتان 

أي : قال غير ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: «الله الذي خلقكم من 
ضعف4 [الروم: 4 ه]...الآية» الأول بفتح الضادء والثاني بالضمء وقرىء بهما. فالجمهور 
بالضم. وقرا عاصم وحمزة بالفتح» وقال الخليل: الضعف بالضم ما كان في الجسد. 
وبالفئح ما كان في العقل. 

وقال مُجاهِدٌ: السُوأى الإساءة جَرَاءُ المُسيئِنَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إثم كان عاقبة الذين أساوؤٌوا السوأى أن كذبوا بآيات 
الله [الروم: ]٠‏ وفسر: «السوأى» «بالإساءة») واحتلف في ضبط الإساءة» فقيل: بكسر 
الهمزة والمدء وجوز ابن التين فتح أوله ممدوداً ومقصوراء وقال النسفي: السيواى تانية 
الأسوأء وهو الأقبح» كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. 

فد حذثنا مُحَمَدٌ بن بن كنير حدثنا سُفْيانُ حدثنا مَنْصُودٌ والأَغغمَشُ عَنْ 
أبي الضُحى عَنْ مَسْرُوقٍ قال بَيتما َمل يُحَدّثُ في كِندة فتمال يَجيءٌ دحا يَوْمّ القِيامَةٍ 
فَيأَحْحَذٌ بأشماع المُنافمَينَ وأَبْصارِهِمْ يأََدُ المُؤّمِنَ كَهَيِعَة الزكام فمَرغنا فَأَتَعِتُ ابِنَ مَسْعُودِ 
وكان متكما فَعَِتَ فَجَلّسَ فقال مَن عَلِم كَليقُلَ و مَنْ لم يَْلّغ تيقل الله أغلّع. فإنّ من الهم 
أن ُو لما لا تع لا أغلم فد لله قال ينه عله : طقل ما أسألكع عَلَيْهِ م مِنْ أجر وما أنا 

ِنَ المتكلِينَ» [ص:67]. وإن قُرَيْشاً أَبْطُوُوا عَنٍِ الإسلام مَدَعا عَلَبِهمٍ لني على فقال: 

أ لَهُمْ أعنّي عَلَنِهِمْ يسبع كسَبْع يُوسْفَ فَأُحَدَنْهُمْ سه َه د على لوا فمها فيها وأَكَلُوا المَيْنَةَ والعِظاءَ 
3 وبل ما َي الحماءِ والأدض يق لدان قجاءة ُو سْْيانَ فقال يا مُحَيُدُ جقت 


مدنا بصلة الوّحِم وإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هلكا فادْحٌ الله فَمَراً: 0 يَوْمَ تأتي الماع يدُخانٍ 
سه 00 ١٠١‏ م قَوله: 0 ليَضَفُ ار عَذَابُ الارة إذا جاء؟ 0 


المشركون بالمسلمين عند القحط ولكن في متنهما بعص تفاوت بالزيادة والنقصان» وسفيان 
هو الثوري» ومتنصور هو ابن المعتمر» والأعمش هو لمان وأبو الضحى مسلم بن مسيم 
الكوفي العطار, ومسروق هو أبن الأجدع. روى الحديث عن عبد الله بن مسعود. وقد هر 
الكلام فيه هناك. 
قوله: «في كندة»), بكسر الكاف وسكون النون» قال الكرماني: : موضع بالكوفة. قلت: 
يحتمل أن يكون حديث الرجل بين قوم هم من كندة القبيلة. قوله: «فأتيت ابن مسعود) فيه 
حدذدف أي : فأتيت ابن مسعود وأخبرته بخبر الرجلء وكان 00 فغخضب من ذلك فجلس. 
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قوله: وا و وب وو ا وقال الكرماني: كيف يكون لا أعلم 
من العلم؟ قلت: نعمييز تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم؛ زهو المتانسي ليا قيل لآ ادر 
نصف العلم. لك مناسبة الاية له فلأن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف. قوله: «سنة» 
بفتح السين» أي : قحط. قوله: «البطشة الكبرى»...إلى آخره, أريد بالبطشة القتل يوم بدرء 
0 الأمير افيه أيضنا. 


١‏ بات: دلا تبديل لِخَلْقٍ اله [السروم: م 
[الشعراء: 07 ١ع‏ دِينٌ الأَوَلِينَ والفطرَةٌ الإسلامُ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: 9لا تبديل لخلق الله وليس في كثير من النسخ لفظ: 
باب. قوله: «لدين الله تفسير: لخلق الله» وكذا روى الطبري عن إبراهيم النخعي في قوله: 
4 تبديل لخلق الله» قال: لدين اللّه» وفي التفسير أي: لدين اللهء أي: لا يصح ذلك ولا 

ينبغي أن يفعل» ظاهره نفي ومعناها نهي» هذا قول أكثر العلماءء» وعن عكرمة ومجاهد: لا 
شير علق الله تعالى من البهائم بالخصا ونحوها. قوله: «وخلق الأولين» دين الأولين, 
أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: «وإن هذا إلا خلق الأولين» يعني: دين الأولين» وهكذا 
روي عن ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «والفطرة 
الإسلام)» أشار به إلى قوله تعالى: «ؤفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون» [الروم:١٠].‏ وفسر الفطرة بالإسلام» وهو قول 
عكرمة» وقيل: الفطرة هنا هي الفقر والفاقة» وفطرة الله نصب على المصدرء أي: فطر فطرة 
وقيل: نصب على الإغراء» والدين القيم أي المستقيم. 

0 / ولاج حدّثفا عَيِدَانٌ أخبرنا عَعِدٌ الله أخبرنا ا عَنِ الزُّهْرِيٌ قال أخبد 
أو سل من عبد الؤخلن أن أ زئزة رضي اله عن قال قال رسول اله ع من ذأ : 
إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوٌدَانِه أؤ يُتَصرَانِهِ أَؤْ ييَجسانِهِ كما 7 ع مج البَهيمَةٌ بَهِيمَة 
هَلْ تُحِسُونَ فِيها مِنْ جَدْعاءَ ثم : يَقُول: مفِطْرَةَ الله التي قَطَر لم 
ذَلِكَ الدّينٌ المَيِم©. [انظر الحديث 8ه ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقبه» وعبد 
الله هو ابن المبارك المزوزي» ويونس هو ابن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم بن شهابء 
وانو سلمة هن ابرم عبد الرحمن بن عوف والمشهور أن هذه الكنية هي اسمه؛ والحديث 
مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات» بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى 
الكلام فيه مكو ف 

قوله: «كما تنتج البهيمة»)» على صيغة المجهولء «وبهيمة» مفعول ثان له «وجمعاء» 
ثَافَة الاعضباء :غير ناقصة الأطا راف, والجدعاء التي قطعت أذنها أو أنفها. قوله: «فأبواة», أي : 
أبو المولود. قوله: «ثم يقول») أ بو هريرة. 
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سُورَة لفُمانَ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة لقمان» وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين قوله: «إولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام# [لقمان:707]» فذكر السدي أنها نزلت بالمدينة» وقوله: 
«إإن الله عنده علم الساعة» [لقمان:94] نزلت في رجل من محارب بالمدينة» وقال ابن 
النقيب: قال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث أيات نزلن بالمدينة» وعن الحسن: إل آية واحدةء 
وهي قوله عز وجل: «هالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» [النمل:77» لقمان:4] لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتان» وهي أربع وثلاثون آية وخمسمائة وثمان وأربعون كلمة» وألفان ومائة 
وعشرة أحرف. 

ولقمان بن باعور بن ناخر بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو قال 
السهيلي: لقمان بن عنقا بن سرون عاش ألف سنة. وأدرك داود عليه الصلاة والسلام» وأخذ 
عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داود عليه الصلاة والسلام» فلما بعث داود قطع الفتياء 
وقيل: كان تلميذاً لألف نبي» وعند ابن أبي خم عن محافة كان عبداً أسود عظيم الشفتين 
مشقق القدمين» وعن ابن عباس: كان عبداً حبشياً نجاراًء وقال سعيد بن المسيب: كان من 
سودان مصر ذو مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وعن جابر بن عبد الله: كان قصيراً 
أفطس من النبوة» وقال ابن قتيبة: لم يكن 58 في قول أكثر الناس وكان رجلا صالحاء وعن 
ابن المسيب: كان خياطاء وعن الزجاج: كان نجاداً بالدال المهملة» كذا هو بخط جماعة 
من الأئمة» وقيل: راعياء وقال الواقدي: كان يحكم ويقضي: في بني إسرائيل» وزمانه ما بين 
عيسى ومحمد عَرَيُه وعند الكردي عن عكرمة: كان نبيأء وهو قد تفرد بهذا القول» وقال 
وهب بن متبه: كان ابن أخحت أيوب» وقال مقاتل: ابن خالة أيوب» واسم ابنه: أنعم» وكان 
كافراً فما زال حتى أسلمء وقيل: مشكم.ء وقيل: ماثان» وقيل: ثاران. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
اكيت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذر ولم تثبت البسملة فقط للنسفي. 


له د تُشْرِك بالله إن الشْرْكَ لَظلْمْ عَظِيمٌ 
أولها هو قوله تعالى: «إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم» [لقمان:”١]‏ أي: أذكر إذ قال لقمان. قوله: «وهو يعظه» جملة حالية. قوله: 
رلا 1 تشرك بالله» أي : بع الله قوله: «لظلم». الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والشرك 
ينسب نعمة الله إلى غيره لأن أنه هو الرزاق والمحيي والمميت. 


7 لب حدّثفا قَتَيِبَةُ ب شحيد: حدتنا جحرِيرٌ عَنِ الأغمش عَنْ إبْرَامِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَةٌ عَنْ عَدٍ الله رضي الله عنه قال لما ولت هله الآهة. «الّذِينَ آه منُوا وَلَمْ يلوا إمانهُعْ 
بظلم4 [الأنعام: 47]. سَّقَّ ذَلِكَ عَلَى أُضِحاب رسول الله عَرَله وقالوا أينا لم تلبنق إعائة بظلم 


؟ا١‏ - كتابٌُ تفسير القَرْآنِ/ سورة لقمان 


فقال رسولُ الله مَل إِنّهُ لهس بِذدَاكَ ألا تَسْمَعٌ إلى قَوْلٍ لَقمانَ لإبيه: «إنَّ السّوْكَ لَظلْم 
عَظيمٌ ». [انظر الحديث "١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجريرء بالجيم: هو ابن عبد الحميد يروي عن سليماد 
الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود. وجيت 
مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلمء وقال الكرماني: سبق الحديث مستوفى 
0 باب سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام» وليس كذلكء وإنما سبق في الباب الذي 
ذكرناه. قوله: «ليس بذاك» ويروى: ليس بذلك. 

] 4 بابُ: قوله: إن اللّهَ عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعَةِبُ [لقمان:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإن الله عنده علم الساعة...الآية) نزلت في الوارث 

ابن عمر من أهل البادية» أنى النبي عَيْييُهُ يسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: أرضنا أجدبت فمتى 


ينزل الغيث؟ وقد تحت امرأني حبلى فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت» فبأي ارهن موت 
فأنزل ايه هذه الآية. 


حلذئلني إشحاق عَنْ بحري عَنْ أبي حَيَانَ َنْ أبي رع عن أب 
هُرَيْرَة رضي الله عنة أن رسولَ الله عله كان يَؤْماً بارزاً لِلّاسٍ إِذْ أناهُ رمجلٌ نمْشِي فقال يا 
رسول الله ما الإيمانُ قال الإيمانٌ أنْ تَؤمِنَ بالله وَمَلأَئِكتِهِ ورسّلِهِ ولِقائِهِ وتُؤْمِنَ بالتغثِ الآخر 
قالرينا سيول الله ما الإسلامُ قَالَ الإسلامُ أنْ تَعْبْدَ تَعِْ َغْبِدَ الله ولا ُشْرِكَ به شَيئاً وتقِيمَ الصَّلاة 
وَتؤتَيٍ الزكاة المَفْرِوضَة وتَصُومَ رَمَضانَّ كاله يسول الله- ها الإخسانٌ قال الإخساثن أنْ تَعْبْدَ 
الله كأنك تَرَاهُ إن لَمْ تكن تراه نه يوك قال :يا سيول الله مََى السَاعَةٌ قال ما المَسْرُول 
عَنْها بأغلمَ مِنَ السَائِلٍ ولكن سأَعدَنُكَ عَنْ أشْرَايلها إِذَا ولَّدَتِ المَرَأةٌ رَبّكها فذَاك مِنْ 
أشرّاطها وإذا كان الحفاةٌ العُرَاةٌ رؤُوسَ القاس هَذدَّاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في حَمْسٍ لا يَعلَمْهُنَ 
إل الله إن الله عِنْدَهُ عِلَمُ السَاعَةٍ يرل الفَيِتَ يَعْلَمُ ما في الأزحام ثُمْ انُصَرف المبجلٌ 
فقال دوا عَلَىَ فَأَحَدُوا يدوا قَلَمْ يَرَوْا شيا فقال هذا جبريل جاءَ لِيِعَلّمَ النّاسّ دِينَهُمْ. . [انظر 
الحديث .]65٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم وهو المعروف بابن راهويه» وجرير 
هو ابن عبد الكميت واب حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أخر الحروف: واسمه 
يحيى ابن سعيد الكوفي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي. والحديث مضى 
في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام» ومضى الصا 
مطولاً مستوفى ظ 

عاسب بن ياي ب ييا قال حدّثني ابنُ وهب قال حدّثني عُمرُ بن 
محمد بن رَيْدِ بن عبد الله بن مر أن أب حدَئَُ أن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما قال قال 
النبع ميته مَفاتِيحُ العيِب حَمْسٌ ثم قرأ: طِإِنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة» [لقمان:4”]. [انظر 


8ك ب كنات تفسير القوان 1 سورة السعدة ١١‏ 
ح#ذ ‏ _  _‏ _____ _ _ آذآ آذآ سر 
الحديث ١.798‏ وأطرافه]. ظ ! 
مطابقته للتعرجمة ظاهرة. ويحيى بن سليمان أب شين الجعفي الكوفي. دل مصر 
وسمع عبد الله بن وهب المصريء يروي عن عمر بن محمد الخ هكذا قال ابن وهب 
وخالفه أبو عاصم.ء فقال: عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمرء أخرجه 
الإسماعيلى» فإن كان محفوظا احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان: أبوه وعم انج 
والحديث من أفراده. 
قوله: «مفاتيح الغيب» ويروى: مفاتح الغيب» وهكذا وفع هنا مختصراأ ومصى هذا 
تفسير الانعام من طريق الرهري عن سالم عن أبيه بلفظ: مفاتح الغيب خمس »2 وروآه ابْنَ 
مردويه من طريق عبيدذ أينّه بن سيره عن أبن مسعود نححوه) وررى احمد والبزار وصححة أبن 
حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه» قال: خمس لا يعلمهن إلا الله... الحديث. 
سورّة السّحدة 
وقال مقاتل: مكية وفيها من المدني: 9#تعجافى جنوبهم عن المضاجع» [السجدة:5١]‏ 
الاية. فإنها نزلت في الأنصار وقال السخاوي: نزلت بعد: «إقد أفلح» [المؤمنون:١]‏ وقبل 
الطور وهي ألف وخمسمائة وثمانية عشر حرفا وثلاثمائة وثمانون كلمة, وثلاثون أية. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
سقطت البسملة في رواية النسفي. 
وقال مُجاهد: مَهين صَعِيفٍ: تُطفَةَ الجُل 
[السجدة:8] أي: ضعيفء ثم قال: الماء المهين نطفة الرجلء ورواه عنه ابن أبي حاتم من 
صٌللنا ملكنا 
«هلكنا). وكذا روأه الفريابي عن مسجاهد من طريق امن أن نجيح. وقال غيره: صرنا تزاناء 
وهو راجع إلى قول مجاهد لأنه يقال: أضل الميت إذا دفن» وأضللته إذا دفنته. 
5 مور اس 20 5و م # وه د 
وقال ابْنُ عَباسٍ الجررٌ الي لا تمْطَرْ إلا مطراً لا يقبي عَنْهَا تا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إأولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به ذرعاً» [السجدة:707]» وفسر: «الجرزه بقوله: «العي لا تمطره الخ. وقيل: هي 
عمدة القاري/ ج5١‏ م١١‏ 
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أرض غليظة يابسة لا نبت فيهاء وأصله من قولهم: ناقة جرز إذا كانت تأكل كل شيء تجدهء 
ورجل جروز إذا كان أكولاء وسيف جرز أي: قاطع. 


0 و الاير 
ا 


أشار به إلى قوله تعالى: #أولم يهد لهم كمأهلكنا من قبلهم من القرون» 
[السجدة:7؟] وفسر: «يهدي» بقوله: «يبين»: وعن ابن عباس: أولم يبين لهمء رواه عنه 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة. 

]١07:ةدجسلا[ بابُ: طفلاً تَعْلمُ نَفْسٌ ما أَخفِي َهُمْ من قَرَةٍ أغينِ»‎ ١ 

وفي بعض النسخ: باب قوله: طوفلا تعلم نفس 46. قوله: «ما أخحفي )2 قرأ حمزة ساكنة 
الياء أي: أنا أخفي» على أنه للمتكلمء وهو الله سيحانه» والباقون مفتوحة الياء على البناء 
للمفعول» وقرأ الأعمش: ما أخفيت لهم, على صيغة المتكلم من الماضي» وقرأ ابن مسعود: 
تخفيء بنون المتكلم للتعظيم؛ وقرأ محمد بن كعب بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو الله» وقرأ أبو هريرة وابن مسعود وأبو الدرداء: قرات أعين وقرة عين من أقر الله عينه أي: 
أعطاه حتى يقر فلا يطمح إلى من هو فوقه. 

1 4/1/8 ا حدّثفا عَلِىَ بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عن أبي الرّنادٍ عَنٍ الأغرج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي لله عنة عَنْ رسول الله عَيهِ قال قال الله تباركَ وتعالى: أَغدَدتُ لِعِبادِي 


الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنْ رأث ولا أَذُنَ سَمِعَتُ ولا حَطَْرَ على قَلْبٍ بَشَرٍ قال أَبُو هُرَئرَةَ اقْرؤُوا إن 
ا ا 2 أخين لَهُمْ مِنْ قَُةٍ أغين» [السجدة: .]١ ٠‏ [انظر الحديث 85144 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: هو عبد.الله بن ذكوانء والاعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمزء ومضى الحديث في صفة الجنة. [ 

قوله: دولا خطر على قلب بشر» زاد ابن مسعود في حديثه: ولا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل. 

06 ل وحدثفا نان دف الور الرّنادٍ عن الأغرج عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي ايله عنه قال 
قال الله مِمْلّهُ قِيلَ لِسْفْيانَ روايَة قال فأي شَيْءِ وقال أَبُو مُعاويَةَ تن الأغمش عَنْ أبي صالِح 
رأ أبُو هُرَيْرَة قداتِ. [ [ 

قوله: «وحدثنا سفيان»؛ موصول با قبله. تقديره: حدثنا علي أخبرنا سفيان» وني 
بعض النسخ: قال علي: وحدثنا سفيان. قوله: ومثله» أي: مثل ما في الحديث. قوله: «قيل 
لسفيان رواية». أي: تروي رواية عن النبي عله أم تقول عن اجتهادك؟ قال: فأي شيء أي 
فأي شيء كان لولا الرواية؟ قوله: «قال أبو معاوية» محمد بن حازم الضرير عن سليما 
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الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان...إلى آخره. وهذا التعليق وصله أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب: (فضائل القرآن) له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء. 

1/4/١‏ ا حدئني إشحاق بن نَصْرِ حدثنا أبُو أساعةً عَنْ الأغمش حدثنا أبُو 
صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عَنٍ النبيّ 2َيَهِ يَقُولُ الله تعالى: أَعْدَدْتٌ لِعِبادي 
الصَالِحِينَ ما لا عن رأث ولا أَذُنّ سَمِعَتُ ولا خطر عَلَّى قَلْبٍ بَشَرٍ. ذخْراً بَلْهَ ما أَطلِعْتُةٍ 
عليه ثم قرأ: طإلا غلم نفس ما أَحْفِي لَهُمْ مِن فُئةِ أغينٍ جَرَاء ما كانُوا يَعْمَلُونَ»4. [انظر 
الحديث 7>1414 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة عن إسحاق بن نصرء هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر البخاريء والبخاري تارة ينسبه إلى أبيه وتارة إلى جدهء يروي عن أبي أسامة حماد بن 
اناه عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان إلى آخرهء وهو من أفراده. قوله: «ذخرا). 
منصوب متعلق «بأعددت» أي: أعددت ذلك لهم مدخورا. قوله: «بله». بفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وفتح الهاء: معناه دع الذي أطلعتم عليه وقيل: معناه: سوى,. أي : سوا هنا 
أطلعتم عليه الذي ذكره الله في القرآن» وقال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما أطلعتم عليه 
وأنه سهل يسير في جنب ما ادخرته لهمء ويقال ا بمعنى : أجل. وحكى اللي أنه يقال 
بمعنى فضل كأنه يقول: هذا الذي غيبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه منهاء وقال الصنعاني: 
اتفق جميع نسخ الصحيح على: من بله؛ والصواب إسقاط كلمة: من منه واعترض عليه بأنه 
لآ تععين إسقاط من إلا إذا فسرت بمعنى: دعء وأما إذا فسرت بمعنى: من أجلء أو: من غيرء 
أو: سوىء فلا. وقال ابن مالك: المعروف من بله إسم فعل بمعنى: أترك. ناصب لما يليه 
بمعنى المفعولية» واستعماله مصدرأ بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليه؛ والفعحة في الأولى بنائية 
وفي الثانية إعرابية وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرفء وقال الأخفش: بلهء» هنا مصدر 
كما يقول: ضرب زيدء وندر دخول: من عليه زائدة. 


سورة الأخرّاب 
أي ١‏ عدا فى اتفسير تحن بزورة الأسدران»: وهي مدنية كلها لا اختلاف فيهاء وقال 
وتسعون را وألف ومائتان وثمانون كلمة وثلاث وسبعولن أية. 
بسم اللّه الارحمن الرحيم 
لم تثبيت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذرء وسقطت البسملة فقط للنسفى. 
7 
ُ 7 ا ه. قار 1 
وقال مجاهد: صِياصيهم: فصورهم 
صياصيهم وقدذف في قلوبهم الرعب # [الاحزاب:5؟] «(صياصيهم: قصورهم) وهو جم 
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صيصة وهي ما يحصن به ومنه قيل لقرن القور: صيصية. قوله: «وأنزل الذين ظاهروهم»» 
يعني الذين عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله عَُه والمؤمنين» وهم بنو 
قريظة . 
مَعْوُوفاً في الكتاب 


أشار بد إتى قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» [الأحزاب:1] وأراد 
«معروفاً في الكتاب». وأريك به القرآن» وقيل: اللوح المحفوظء وقيل: التوراة وهو قوله 
تعالى: «إكان ذلك في الكتاب مسطوراً» [الإسراء:مه والأحزاب:1] وهذا أثبت للنسفي 


وحدهة. 


النبئّ أؤلَى المُؤَّمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ 
تست هذا 0 ذر اوحاة أي : - أحق بالمؤمنين في كل ششيء من ا الدين 


6/1 حذثئني إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذِرِ عنرها قد بون ليح جدننا أبن عَنٌّ 
ا ا حر اموي ل الا 0 
قال ما مِنْ مُؤْمِنٍ إل وأنا أؤلى 0 والأجرة زد إن 00 
أو مَاغاً لْيأتيِي 7 لاةُ. 0 0 54 افق 

00-7 
ابن علي وهو هلال بن أبي ميمونة) ويقال: هلال بن أبي هلال» ويقال: ابن سا الفهري 
المديني. والحديث مر في كتاب الاستقراض في: باب الصلاة على من ترك ا ”' 

قوله: ومن كانوا), كلمة: من» موصولة. وكات تامة وفائدة ذكر هذا الوصف التعميم 
للعصبات نسبية قريبة وبعيدة. قوله: «وضياعا», بفتح المعجمة: العيال الضائعوكت الذين /” خيء 
لهم ولا قيم لهم والمولى الناصرء وقد مر الكلام بأكثر منه في الباب المذ كور. 

١‏ بابُ: طاذْعُوهُمْ لابائهم هْرَ أقسَط عِنْدَ الله»# [الأحزاب: ه] أغدّل 

أي : هذا باب في قوله تعالى: ووادعوهم لابائهم » ومعنى: ادعوهم انسبوهم لابائهم 

6/1 حذّثنا ل بِنُ أَسَدِ حدثنا عَبِدُ العزيز بِنُ المُختار حدذّثنا مُوسَى بن 
بة قال حدّئسي سالِع عَنْ عبد الله بن حمر رضي الله عنهسا أن َْدَ بن حارلة تؤلى رسول 

لله مت ما مكنا تَدَحوةُ إلا رَيْدَ ب محمد عمّى نَرَلَ القرآن: : ظادعُوهُم لابائِهم هُوَ أقسَط عِنْدَ 


الله 4#. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة نه فين سينيه تزول الاية المذ كورة. ومعلى بلفظ إسم 
المفعول من التعلية بالمهملة» وعبد العزيز بن المختار الدباغ البصري» وموسى بن عقبة 
بالقاف المدني مولى ال الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة وعن أحمد بن سعيد وأخرجه الترمذي 
في التفسير وفي المناقب عن قتيبة به. وأخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة به وعن 
الحسن بن محمد, وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه: كان من تبنى رجلا في الجاهلية 
دعاء الناس إليه وورث ميرائه حتى نزلت هذه الآية. 


؟ ‏ باب: طإفِمِئْهُمْ مَنْ قضَى تخبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وما بَدَلُوا نَبْدِيلا 
[الااحزاب:7؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «وفمنهم» أي: فمن المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه لمن قضى ندع يعني : فرع من نذره ووفى بعهذه, ويأني الكلام على النحب. 
قوله: «ومنهم من ينتظر) أي : الشهادة. قوله: «وما بدلوا» أي : قولهم وعهدهم ونذرهم. 


خيه عَلْدَهُ 


تخبه 5 
يعنى حمزة ير ا عنهم. وقيل: ل 1 ل جهذه و في الوفاء بعهده) من 
قرل العرب: نحب فلان في سيره ليله ونهاره إذا أمد فلم ينزل. 

أقطارها جَوَانئها. الفِتتةَ لأتؤها لأغطزها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولو ديلت عليهم من أقطارها ثم سكلوا الفتنة لآتوها وما 
للبكرايي ل يسيراًم» [الأحزاب ]١‏ وفسر: «أقطارها» بقوله: «جوانبها» أي: نواحيهاء 
ا 1 وهو: الناحية. 0 0 دخلت» أي : ل 0 0 المدينة 
الكترياة ف بن كتير وفع و وابن عامر: لوه بالقصر 7 598 وفعلوها الي 
الإإسلام وكفروال وقرأ الباقون بالمد أي : لأعطوها. 

0 حت م دكا مض 0 0 قال 
النَضْرٍ من السو مين وال صَدقُوا نا عاهذرا الله وي 0 انظ لدت 
وطرفه]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة لأن الترجمة بعص الاية المذ كورة. ومحمد بن عبد ألنّه بن 
المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك يروي عن أبيه عبد الله بن المشنى: »؛ وهو يروي عن عمه 
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ثمامةع يعم الخاء المثلئة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله يخ ألنن قاضي البصرة» وهو 1 
عون سعدة ننس بن مالك» وهذا الحديث من أفراده» وأنس بن النضرء بالضاد المعجمة: 
ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري عم أنس بن مالك الأنصاري» قتل يوم أن كيد 

م "ب حذثنا أبُو اليّماتٍِ أخبرنا شُعَيِبٌ عَن الزُّمْرِيٌ قال أخبرني خارجَةٌ بن 
بن نايت أن زد بن ثايتٍ قال لقا سنا الضف في المصاجض كَقَذث أب ِن شور 
الأخرّاب كنت أُسْمَعٌ رَسول الله يَقْرَوُها لَمْ أَجِدها مَعَ أحدٍ إل دك الأنصاريٌ 
ال هل :رسيو الله ته سَهادَئَهُ سَهادَةَ رَجُلينِ. طمن المُؤْمِنِينَ رجال صَدَقَوَا .ما عَاهَدوا 
الله عَلَيْدِك. [انظر الحديث 78٠17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة بقة الحديث الماضيء وأبو اليمان الحكم بن 
نافع وشعيب بن أبي حمزة. والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب قوله تعالى: «ؤومن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومر الكلام فيه هناك؛ وقيل: إن الاية المفقودة 
التي وجدت عند خزيمة هي آخر سورة التوبة» كما تقدم. وأعوب: بأن لا دليل على الحصر 
ولا محذور في كون كلتيهما مكتوبتين عنده دون غيره» وجواب آخر: أن الأولى كانت عند 
النقل من العسب ونحوه إلى الصحفء والثانية عند النقل من الصحف إلى المصحف. 


7 ده بات: ويا أيُها النبيّ قل لأَزْوَاجِك إِنْ كص تَرِدْنَ الحياة الدنيا وزيتتها 
فتَعالَينَ أ واسخكن سَرَاحا أ جَمِيلا4 الأحزاب: 8 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «يا أيها النبي4 إلى آخر الآية في رواية الأكثرين» وفى 
رواية أبي ذر إلى: «إأمتعكن#.. .الآية. قال المفسرون: كان نساء النبي عَللك يسألئه من 
عروض الدنيا والزيادة في النفقة ويتأذى بغيرة بعضهن على بعض فهجرهن وآلى منهن شهراً 
ولم يخرج الى أفعاية: فزت أية التخيير. قوله: «إن كنتن تردن الحياة الدنيا) أي : السعة 
في الدنيا وكثرة الأموال: «وزينتها فتعالين» أي: أقبلن بإرادتكن واختيار كن أمتعكن متعة 
الطلاق» والكلام في المتعة في النفقة. قوله: «9وأسرحكن؛ يعني: الطلاق «إسراحاً جميلا 
من غير إضرار. 

واختلفوا في تخييره عَكُه فقيل: إنه خيرهن بين اختيارهن الدنيا فيفارقهن واختيار 
الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق» قاله الحسن وقتادة» وقيل: بل بين الطلاق 
والمقام معه قالته عائشة ومجاهد والشعبي ومقاتل» وكان تحته يومئذٍ تسع نسوة حمس من 
قريش: عائشة بدت أب بكر» وحفصة بنت عمرء وأم عسة بحت أبي سفيان» وسودة بنت 
زمعة» وأم سلمة:«يتت اص هي وصفية بنت حي بن أخطب الخيرية» وميمونة بنت الحارث 
الهاذلية؛ وزيدب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. واختلفوا في سبب 
التخيير» فقيل: لأن الله تعالى خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فأمر أن يخير بين نسائم 
ليكن على مثل حاله» وقيل: لأنهن تغايرن عليه فآلى منهن شهراء وقيل: لأنهن اجتمعن يوما 
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فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي عَيَقِه لكان لنا 
شأن وثياب وحليء وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيئاً فكان غير مستطيع فطلبت أم 
تل ميا وميمونة حلة يمانية, وزينئب ثوباً مخططاً وهو البرد اليماني. وأم حبيبة ثوباً 
فبنخولياً وحفصة لوب عن ثبانا عصدة وجويرية معجراء وسودة قطيفة خيبرية) إلا عائشة رصي 
الله عنهاء فلم تطلب شيئاً. 





وَقَال مَعْمَد اليّمه + أنْ تُخْرٍ جَ مَحَاسِتَهَا 
لفظ: قال معمرء لم يثبت ثبت إلا لأبي ذر وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة. لاسي 
ثم حط على صاحب (العلويج) بإساءة أدنت ييف قال ونوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد 
البخاري معمر بن راشد فنسب هذا إلى 0 0 
رواه عبد الرزاق عن معمر» ولم يقل أيضاً في تفسيره: مس عاسم 
تفسيره» وعبدل الرزاق له تاليف أخخرئ غير تفسيره وحيث أطلق معمراً يحتمل أحد المعمرين 
ثم قال: في قوله: «ؤولا تبرجن تبج الجاهلية الأولى 4 [الأحزاب وميه وفسره بقوله: ؟ 
تخرج محاسنها) وعن مجاهد وقتادة: التبرج التبختر والتكسر والتغنج. 


سْنَةَ الل انها 5 
«استنها» يعني: جعلها سنة» وفي التفسير: سنة نه أي : 5 الله نصب بنزع 0 
وقيل: فعل سنة اللّى وقيل: على الإغراء أي : اتبعوا سنة الله. قوله: «في الذين خلوا»., أراد 
سنة الله في الأنبياء الماضيين أن لا يؤاخذ كم بما أحل لكمء وقيل: الإشارة بالسنة النكاح فإنه 
من سنة الأنبياء» عليهم السلام. 


71 ل حدائفا أَبُو اليَمَانِ أخبرنا سُعَيِتَ شُعَيِبٌ عَنٍ الرُهْرِيّ قَالَ أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بن 
عبد التخلن أذ عايَِة يي لله تعالى عثها رع السي عله أشبنة أذ , سُول الله لِك 
ار جين أُمَرَ الله أن , يُحَبْرَ أَزْوَاجَهُ تدأ بي رَسُولُ الله فَقَال: إنْي ذاكرٌ لك أمراً فلا 

لَيِكِ أن تستفجلي حَى تشتأمري أبوِ وقذ علم أن أ: وي لم يكو يَأمْرَانِي بفِراقِهِ قَالَتْ 

نّ الله قَال: ديا أيُها النبي قل لأزْوَاجكَ4 إِلَى تمام الآيقينٍ هَقُلْتُ لَهُ قَفِي أي هذا 
0 أبَوَيٌ فَإِنّي أرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرةً [الحديث 178٠5‏ طرفه في 4785]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا عن قريب» والحديث رواه البخاري أيضاً 
في الطلاق عن أبي اليمان» وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي الطاهر وحرملة وأخورة 
الترمذي في في التفسير عن عبد بن حميد؛ وأخرجه النسائي في النكا ح عن محمد بن يحيى 
وفي الطلاق عن يونس بن عبد الأعلى. 

قوله: «فلا عليك» أي: لا بأس عليك في عدم الاستعجال حتى تستأمري حتى 
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اا ست 


تشاوري. قوله: «ففي أي هذا» ويروى: ففي أي شي ء. 


د 


الل 
٠.‏ 


؛ ‏ بَابُ قَوْلِهِ تَعالّى: لوَإِنْ كُنتُنّ ترذْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارُ الآخرَةَ فإنَّ الله أء 
لِلْمُحْسِئَاتِ نكن أخراً عَظِيما4 [الرحامن: 5 ]١‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «ووإن كنتن » الآية. ظ 
َقَالَ قَعَاةُ: وَاذْكَرْنَ ما يُْلَى في بُيُوتِكُنٌ من آيَاتِ الله وَالحِكُمَة» 
[الأحزاب: 5 "] القرآنٍ وَالشْئَةِ. 


هذا التعليق رواه الحنظلي عن أحمد بن منصور: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عنه. 


َ 


م ابر 5 و خا ع اص 
١‏ لالت ده وَقَال اللييث حدّثئفي يُونسٌُ عن ابن شهاب قال أخبَرني ابُو سَلمَة 
ابن عَبِدٍ التخدن أنَّ عَائْسَةَ رَوْجَ النبيّ َه قَالث لكا أُمِر رَسُولُ الله عَيَله بتخيير أَرْوَاجهِ 
ىن َقَالَ ني ذَاكِدُ لَكِ أفراً قلا عَلَيِكِ أنْ لا تَغجَلِي حَتَّى تشتأمِرِي أُبَوَيِكِ قَالَتٌ وَقَدْ 
عي ع ل الى ءَ 2 ور ات سا ال لس ست يه 
عَلِهَ أن أبويّ لع يكنا يأمراني بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمٌ قَالَ إن الله جَل ثَتَاوّهُ قال: طيَا أيها النبيّ قل 
لأَرْوَاجكَ إنْ نم تُردْنَ الحياةً الدُّنْيَا وزِيتقها» [الأحزاب:20 15] إِلَى أخراً عَظِيما» 
َلَثْ كَقُنْتُ مَفِي أيّ لهذا أشتأمر أبَوَيٌّ كني أَرِيدُ الله وَرَسْولَهُ دار الآخرة قَالَثْ ثُمْ قعل أزواج 
هذا طريق آخر في الحديث المذكورء ولكنه معلق ووصله الذهلي عن أبي صالح عن 
الليث. ظ 
ظ قوله: «قال الليث)»: يجوز أن يكون أخذه عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليث فإن الحديث عنده» وليس هو عند البخاري ممن يخرج له في الاصول إلا في موضع 
واحد في البيوع صرح سماعه منه وروايته عقيف والله أعلم. 


سب 4م هه سوس 


َابعَهُ مُوسَى بن أغينَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الزهرِيّ. قَالَ: أخبرني أبُو سَلْمَة 

أي: تابع الليث موسى بن أعين الجزريء بالجيم والزاي: أبو سعيد الحراني عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة؛ ووصله النسائي من طريق 
موسى بن أعين» حدثنا أبي فذكره. ظ 

وَقَالَ عَِدُ الوَرَاقٍِ وَأَبُو سُفْيَانَ المَعْمَرِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِي عن عُرْوَةَ عَنْ عَائْضَة 
رَضِيَ الله عنها. 

عبد الرزاق بن همام اليماني» وأبو سفيان محمد بن حميد السكري المعمري: بفتح 
الميمين نسبه إلى معمر لأنه رحل إليه وروى له مسلم والنسائي أيضاء أما رواية عبد الرزاق 
فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه» وقال بعضهم: وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. 
قلت: هذا الذي ذكره لا طائل تحته وغمز به على صاحب (التلويح) وعدم ذكره مسلما مع 


- كتاب تفُسير القَوْآن/ سورة الأحزاب 8 ١‏ 


ابن ماجه ليس بتقصير على ما لا يخفىء وأما رواية أبي سفيان فأخرجها الذهلي في 
الزهريات. 





ب الى 
7 اوسن 


ه ‏ بَابٌ قَوْل: طوَتُخفى فِي تَفْسِكَ ما الله مُبدِيه وَتَخْسَى النّاسَ وَالله أحَقُ أن 
تَخْشَاة4 [الأحزاب: /ام] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوتخفي في نفسك4 وأول الآية: «إوإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك4 الآية. نزلت 
في زينب بنت جحش كما يأني الآن» وقصتها مذكورة في التفسيرء وحاصلها. أنه عئه أتى 
ذات يوم إلى زيد بن حارثة مولاه لحاجة فابصر زينب بنت جحش زوجته قائمة في درعها 
وخمار فأعجبته وكأنها وقعت في نفسه. فقال: سبحان الله مقلب القلوب» وانصرف فجاء 
زيد فذكرت له ففي الحال ألقى الله كراهتها في قلبه» فأراد فراقهاء فأتى النبي عَيِيلَهِ فقال: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي. فقال له النبي, عَيْتّه اتق الله وأمسك عليك زوجكء: وهو معنى 
قوله تعالى: «وإذ تقول أي: اذكر حين تقول: «إللذي أنعم الله عليه يعني: بالإسلام وهو 
زيد بن حارثة. «وأنعمت» أنت عليه بالعتق «وتخفي في نفسسك» أن لو فارقها تزوجتهاء 
وعن ابن عباس: تخفي في نفسك حبها. قوله: «ما الله مبديه). أي: الذي الله مظهره 
«ووتخشى الناس» أي: تستحيهم., قاله ابن عباس والحسن,ء وقيل: تخاف لائمة الناس أن 
يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقهاء وقال ابن عمر وابن مسعود والحسن: 
ما نزل على رسول الله عَيَقِدّ آية أشد عليه من هذه الآية. قوله: «والله أحق أن تخشاه. 
ليس المراد أن النبي عله حشى الناس ولم يخش الله بل المعنى أن الله أحق أن تخشاه 
وحده ولا تخش انحن مذ وأنت تخشاه وتخشى الناس أنه : فاجعل الخشية اله وحدى ولا 
يقدح ذلك في حال النبي عله لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء 
ما لم يقصد فيه المأثم. 

4 لب حدّثفا مُحَكدٌ بِنُ عَبِدٍ الوؤحيم حدّثنا مُعَلّى بن مَنْصُورٍ عَنْ حَمَادٍ بن 
رَيْدٍ حدّثنا ثَايثٌ عَنْ أُنَسٍ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن هِذِه الآيََ: وَتُحَفي فِي نَفْسِكُ مَا 
الله مُبْدِيهِ# [الأأحزاب :7م تَدَلْتَُ في شَأَنِ رف بنتّ جخش وَرَيد بن حَارِثّة [الحديث 
47 - أطرافه في .]7/47٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة. 
والتعديف أخرني الترمذي في التفسير عن محمد بن عبدة وأخرجه النسائي فيه عن محمد 
ابن سليمان لؤين لقب له. 


ه كر تي 
٠9‏ 


5 - بَابٌ قَوْله: «إترْجئء مَنْ تَشَاءُ مِنْهنْ وَتُووِي ليك من تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَقَيِتَ 
ممن عَزَلْتَ فلا جناحَ عَلِيِكَ)4 [الأحزاب: ١‏ هع 
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١‏ أي : هذا باب فى قوله عز وجل: ووترجىء من تشاءء» إلى آخرهء كذا جميع الرواة. 
اعبر اي ذر 0 باب» وحكى الواحدي عن المفسرين: أن هذه الاية نولت عقيب نزول أية 
ا الب الاية. قوله: «ترجىءع)) أ تؤخر» قرأ حمزة والكسائي وحخقص 
عن عاصم: تمجيء بغير همزة والباقون بالهمزة وهما لغتان «وتزري' من 007 أي : 2-5 
اعد اد ا و ا ال 2 
نوبتها فلا يطؤها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء وله أن يردها إلى فراشه من غير عزلهاء 
لابجو بي 


قال ابن عَباس: تُزْجىة: تُوَخْرُ رج أخَرْةُ 

عنة 000 رسول ل 1 ري | الى جدورة الأعراف 
والشعراع. ذكره ها استطرادا. 

2789 لس حذثئني رَكرِيّاءُ بن يَحْيَى حدّثنا أَبُو مَدَ قال هشامٌ حدّثنا عن أبيه 
عَنْ عَايِشسَّةَ رَضِيَ عه فلك عل أذ على ال وهل الشعوئ لوصول ل ع 
فول اتهنت د العرأةٌ تَنْسَهًا فَلَعَا أَنْيَلَ الله تعالى: «إثورجى: مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنّ و تَؤُوي ليك مَنْ 
تَشَاءُ رم مَنْ ابْتَعَقِتَ مِكَن عَرَلْتَ قلا جُنَاح عَلَّيِكَ» قُنْتُ مَا أرى رَبك إلا يُسَارِعٌ فِي عَوَاك 
[الحديث 57/88 - طرفه في .]501١١7‏ 


| مطابقته للترجمة ظاهرة. ووكرياءين يحض أبو السكين الطائى الكوفى» وأبو أسياهة حماد 
ابن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير. ا 

قوله: «قال هشام: حدثنا عن أبيه), تقديره: قال: حدثنا هشام عن أبيه وهذا جائز 
عندهم. 

ا أخرجه مسلم 3 - عن أبن 0 بحم 0 فيه رفي 0 عشرة 

قوله: وأغار» بالغين المعجحمة معناه هنا أعيب» والدليل عليه ما رواه دي بلفظ 
كانت تعير اللاتي» بالعين المهملة قوله: «اللاتي وهين» ظاهره أن الواهبة أكثر من واحدة؟ 
منهن: خولة بنت حكيمء رواه ابن أبي حاتم» ومنهن: أم شريك رواه الشعبي» ومنهن: فاطمة 
بنك سريح» رواه أبق عبيدة) ومنين: لعل بنك الحطيم» روأه بعضصهم» ومنهن. ميمونة بنك 
الحارث؛» رواه قتادة عن ابن عباس وهو منقطع.قوله: دما أرى» ربك إلى آخره أي: ما أرى 
انه إلا موجدا لعرادك يل« كاير 0 لما تحب وترضاه. 
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/ 4/44 حدّثنا حَبَانٌ بق فوشي اخبرنا عند الله أخخبرنا عَاصِمٌ الأخول عَنْ 
مُعَادَة عَنْ عَائْسَةَ ميان فيا ارول اله ع 6د َكاَذ في يَْم المرأةٍ ينا بَعْدَ أن 
الرلت هذه الايّة: وإتُرْجىء مَنْ تَشَاءٌ مِنْهُنٌ و وَتَؤْوي ليك مَنْ نَشَاءٍ وَمَنِ ابْتَعَيِتَ مِكَن عَرَلْتَ 
قلا ججناء ح عَلَيِكْي الأحزاب :م6 مَقَلْتُ لها: مَا كُنْتِ ؟ تَمُولِينَ؟ قَالَتٌ: و كلك الول رن كان 
داك إلى مَإِنّي لا أرِيدٌ يَا رَ سُولٌ الله أَنْ أُوثر عَلَيِكَ أعداً. ئ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحبان: بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن 
موسى أبو محمد السلمي المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وعاصم بن سليمان 
الأحول المضري» ومعاذة» بطم المينوبالمين المهطلة:والذال المعحمة يت عبد الله الغدورة 
البصرية. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن شريح بن يونس» وعن الحسن بن عيسى. 
وأخرجه أبو داود في النكاح عن يحيى بن معين ومحمد بن الطباع. وأخرجه النسائي في 
عشرة النساء عن محمد بن عامر المصيصي. 

قوله: «كان يستأذن في يوم المرأة» بإضافة يوم إلى المرأة ويروى في اليوم المرأة 

يتصبب الهرأة ويروق* يستاذن المرأة في اليوم أي: اليوم الذي تكون فيه نوبتها إذا أراد أن 
يتوجه إلى الأخرف: قوله: «ما كنت»)؟ استفهام. قوله: «له) أي : للنبي» عه قوله: «إن كان 
ذاك) أي: الاسعذان. 

َابعَهُ عََادُ بن عَبَادٍ سَمِعَ عَاصِياً 

أي : تابع عبد الله بن عباد بن عباد. بتشديد الباء الموحدة فيهماء أبو معاوية المهلبيء 

ووصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحبى بن معين عن عباد بن عباد. 


ا بَابٌ ب قَوْلهُ تعالَى: (لا تَدْحُلُوا بيو تَ النسي إلا أن يُؤدَنَ لم إِلَى طَعام غير 
ناظِرِينَ إِنَاه وَلكن إذا ذُعِيْتُم فَادْحُلُوا وا طَعِمْتُم فَالْتَشِرُوا ولا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثْ 
إن ُلِكُمْ كَانَ يُؤِي الي فيسكخي بنك وَاللَهُ لآ يَسْمَحي مِنَ الحَقٌّ وَذَا 
سَألُمُومُنَ متاعاً فََسأَلوهنٌ 4 ََاءِ حجاب ذَلِكُمْ طهر لقلويكم ولب وما كان 
لَك أَنْ تُؤدُوا رَسُول الله وَلا أنْ تَنكحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً إِنّ ذلِكُم كان عِنْدَ 
الله عَظِيما4 [الأحزاب: 7 هع 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «ولا تدخحلوا» الاية. وعند أبى بي ذر والنسفي: كذا 
«لا تدخلوا بيوت النبي إل أن يؤذن لكم إلى طعام4 إلى قوله: «عظيما)» وغيرهما: ساقوا 
الآية كلها كما هو شهنا. قوله: «لا تدخلوا». أوله «إيا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا» الاية. 
قوله: «إلا أن يؤذن لكم». أي: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. قوله: «غير 
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ناظرين»»: أي: غير منتظرين أناه أي: وقت إدراكه ونضجه. وعن ابن عباس: نزلت في ناس 

نيا المؤعتين كانوا يتسينوق: طعاة الغي: ؛ من فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم 
يأكلون ولا يخرجون» فكان رسول الله عات ؛ يتأذى منهم فنزلت هذه الاية» وغير: نصب على 
الحال. قوله: «فإذا طعمتم), أي : فإذا أكلتم الطعام. قوله: «فانتشروأ)». أ فتفرقوا واخخحرجوا 
من منزله. قوله: دولا مستأنسين» عطف على قوله: «غير ناظرين») أى: ولا غين سيعا سين اى: [ 
طالبين الأنس لحديثء نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم لبعض لأجل حديث يحدثون 
به. قوله: «إن ذلكم). أئ: إطالكم في القعود وانتظار كم الطعام الذي لم يتهيأ واستعناسكم 
للحديث يؤذي النبي» لك ويشوش عليه. قوله: «فيستحيي منكم). أن يقول لكم قوموا 
«والله لا يسسحيي من الحق» أي : شرك تأدييكم وجتلحه على البشق ولا يمنعه ذاك منه. 
قوله: «وإذ سألتموهن»» أي : إذا عألكم نساء النبي علا (متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) 
وزوغ أن عمر؛ رضي الله تعالى عنهء أمر نساء النبي عَيهِ بالحجاب» فقالت زينب يا ابن 
الخطاب أتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا بالفمرهن مشاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب4 قوله: «إذلكم طهر لقلوبكم وقلوبهن» يعني: من الريبة. قوله: 
«وما كان لكم), يعني: وما ينبغي لكم وما يصلح لكم أن تؤذوا رسول الله عله من الأشياء 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً نزلت في رجل كان يقول: لعن توفي رسول الله عله 
لانروج عائشة) زعم مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله. قوله: «إن ذلكم)., أي : إن 0 أزواجه 
بعد النبي عَييَهِ «وكان عند الله عظيما)». 


١ 


يقال أناةٌ إِذْرَ اكه أنى يأنى أنا 

أراد بذلك تفسير لفظة أناه. في قوله: «إغير ناظرين أناه» رامعراد 50 507 
بقوله: «إدراكه» أي : إدراك وقت الطعام, يقال: «أنى) في الماضي بة بفتح الهمزة والنون 
ملصيورا «يأني) مضارعه بكسر النون. قوله: «أناة», مصدر بفتح الهمزة وتخفيف النون وآخره 
هاء على ما تقول وسكون النوث المفعوحة والآناءة الاسم مثل قتادة» وهو الثاني في لامر 
وقال الجوهري: أنى يأني أنام» أي: خاة وات أيضا أذرك :قال تحالى: لإغير ناظرين أناه»» 
ويقال أيضاً أني الحميم؛ أي: انتهى حره. قال تعالى: لوحميم أن» [الأحزاب: هع وآناه 
يؤنيه أينا 0 وحيبسه وأبطامء وأناه الليل ساعاته قال الأخفش: واحدها أني مثل معي ) وقيل: 


عل الشاعة تكو قري 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤويسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وها يدويك 
لعل الساعة تكون قريبا» [الأحزاب 1 قوله: ويسألك الناس»., أي: المشركون. قوله: «عن 
الساعة). أي: عن وقت قيام الساعة استفالة على سبيل الهزىء واليهود كانوا يسألون امتحاناً 
لأن الله عمّى وقتها في التوراة» وفي كل كتابء ثم بين الله تعالى لرسوله أنها قريبة الوقوع 
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تهديداً للمستعجلين. 

إذا وَصَفْتَ صَفْتَ ِقَةَ المُوَنَثِ قلت قَرِيبَةَ وإذا جَعَلْتَهُ طَْفاً أو بدلا وَلَمْ ثُرِدٍ الصِمَة 
نَرَعَتْ الهَاءَ مِنَ المُوَنْثِ وَكَذَلِكَ لفظها في الوَاجِدٍ وَالانْئِين وَالْجَمِيع ِلدَ كر وَالأنْتَى. 

هذا كله من قوله: لعل الساعة» إلى قوله: «والأنشى) لم يقع إلا ابي ذر والنسفي») 
ولم يذكره غيرهما وهو الصواب من أوجه: الأول: أن قوله: لعل الساعة تكون قريباً» إن 
كان في هذه السورة ولكن ذكره في هذا الموضع ليس بموجه لأن الأحاديث التي ذكرها 
بعد هذا كلها متعلقة بالترجمة التي ذكرت قبله. والفاصل بينهما كالفاصل بين العصا 
ولحائها. الثاني: أن هذا الذي ذكره في تذكير لفظ قريباء ليس كما ينبغي» والذي ذكره 
المهرة في فن العربية أن قريبا على وزن فعيل وفعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كما في قوله تعالى: «9أن رحمة الله قريب من المحسنين» [الأعراف:5مع الثالث: 
أن قوله: إذا جعلته ظرفأء ليس على الحقيقة لأن لفظ: قريب» ليس بظرف 00 الأصل» 
ولهذا قال الزمخشري في قوله: قريباء أي : يما قريب أو لأن الساعة في معنى اليوم أو في 
زمان قريب» وهذا هروب من إطلاق لفظ الظرف على قريب حيث أجاب ثلاثة أجوبة عن 
قول من يقول أن لفظ قريب مذكر والساعة مؤنث» وكذلك لاحظ أبو عبيدة هذا المعنى هنا 
حيث قال: مجازه مجاز الظرف شهناء ولو كان وصفاً للساعة لقال: قريبة» وإذا كانت ظرفاً 
فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع 
وبغير تثنية. قوله: «أو بدلا اع عن الصفة يعني: جعلته اسما مكان الصفة ولم تقصد 
الوصفية يستوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. 





4/9/3 ب حدثقا نشد عزف يعن 2 2 حَمَئِدٍ عَنْ أنس قَال قَال عَهَرُ رَضِيَ النّه 
عَنَدٌُ قلت يا رول أله يدل عَلْعِكَ اليه لكا نلو روت أمَهاتِ المُؤّمِنينَ بالحجاب فَأَنْدّل 
الله أيه التحيحات 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد ذكرنا أن قوله: «ولعل الساعة تكون قريبً» غير واقع في 
محلهة ويحيى هو أبن سعيد القطان» وحميلكى بصم الحاء 5 أب حميد الطويل أبو عبيدة 
البصري؛ وهذا الحديث مختصر من حديث طويل مضى في كتاب الصلاة في باب ما جاء 
فى القبلة. 

ل حدقا محمد بنُ عَبِدٍ الله القاشئ حدّثنا مُعْتَمِدْ بن سُلَيِمَانَ قَال 
سيقت أبي يَقُول حذثنا أبر مخلر عن أنس بن عاك وَضِي الله عنه كالما روج رشول اله 
له رَيْتت ابتة بجخش َعَا القَوْمَ فَطِموا ثم جلهوا ب يتَحدَّنُونَ وَإذَا هُوَ كانه يََهَها لِلْقِيام لم 
يَقُومُوا هلعا رأى ذَلِكَ قَامَ كَلَعَا قَامَ قَامَ من قَامَ وَمَعَدَ ثلا َهُ نَمَرِ فَجَاءَ النبئك عَِلُه لِيَدْحْلٌ فَإِذَا 
لقَوْمُ مجَلوسٌ 0 
دَحَلَ مَذَهَبِتُ أل فَألْمَى الحجاب بَيبِي وَبَئِنَهُ فَأنْرَلَ الله: «يا أيها الّذِينَ آمَبُوا لا تَدْخُلُوا 
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الا [الأحزاب:” دع الآيَةَ [الحديث 4761١‏ - أطرافه في 24/937 25/5 2417915 
وملم “كام ككزمف لكلف الالف الالف كدوف بعلت وعكت الاكى 
85١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. معدن عدا الرقاشي» بفتح الراء وتخفيف القاف 
وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة في ربيعة بن نزار ومعدمر يروي عن أبيه 
سليمان بن طرخان وأبو مجلزء بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي» اسمه لاحق 
اين عدي 

ال ره البخاري أيضاً في الاسعذان عن أبي لدان مس رن الل رن 
الحسن بن عمر وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن حيي وغيره وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الاعلى. [ 

قوله: «ولما تزروج رسول الله ع زينب بدت جحش». وكان سنة ثلاث» قال أبق 

ة: وعن قتادة سنة خمسء» وقيل: غير ذلك. قوله: «فطعموا» أي : أكلوا قوله: دوإذا هو) 
5" أي وسول الله عَيي. قوله: 0 يقوموا», وكان عَيُهُ يستحي أن يقول لهم: قوموا قوله: 
«من قام) فاعل قوله: «قام قبله 

١‏ حدّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حوب حدّثنا حَمَادُ بنُ زَيْدِ عَنِ أَيُوبَ ع أبي 

بد قال أت يف غماللك" انا أغلم 0 بِهَذِهِ الآيَةِ آيَةِ الحجاب لما أُمْدِيَتْ رَيْتَبُ بِنْتُ 

عضن إلى تشول آبله ع كانت مَعَهُ 0 البَهِتِ 2خ طعاماً وَدَعا القَوْمَ فَمَعَدُوا 0-7 
عل النبيّ د عله يَخْرجٌ ثُمْ يرجم وَهُمْ غود يَكَحَدَّنُونَ فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: ايا أيّها اين مثو 
له د خلرا هوت النبئ عله إلا أن يؤْدنَّ لَكُمْ إِلَى طَعام غَيِرَ نَاظِرِينَ ع إناة» إلى قَوْلِهِ ظمِنْ 
وَرَاءِ ججاب» فَصُرِبَ الحجابٌ وَقَامَ المَومُ . 

هذا طريق آخر في .حديث ا لطي اس سحي وما رن 
زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس» 
رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «لما أهديت». أي: لما زينعها الماشطة وبعفتها إلى رسول الله عَيه قال 
الصغاني: صوابه هديت بدون الألف ولكن النسخ بالآلقك: وقال الجوهري: والهداء مصدر 
قولك: هديت المرأة إلى زوجها هداهء وقد هديت إليه وهي مهدية وهدّى أيظيا. ثم قال: 
والهدية واحدة الهدايا يقال: أهديت له وإليه. و (وهم قعود), جملة حالية أي: قاعدون. 


ا تي ُو مَعْمَر حدّثنا عَبِدٍ الوَارثٍ حَدئنا عبد العَرِيزٍ بنٌ, صَهَيْب عَنْ 
أن رَضِيَ الله عنة قال بن عَلَى المي عه يت ابن َةِ بحخش بِحُبزٍ ولّخم فَأَوْسِلْتُ على 
الملعام دَاعِياً فجي َم ان فون ' يجي + وم مكلو يبون قَدَعْوَتٌ عد 
18 احة اغذا ادغو فعلث يا نبي الله ما أَجِدُ أحداً أَدْعُوهُ فَمَالَ ارْقَعُوا طُعَاَكُمْ و وَيَقَىَ ثَلانَه 


2 


- كتابٌ تَفْسير القُرآنِ/ سورة الأحزاب ا 
رَمْطٍ يَتَحَدَّنُونَ في البِتٍ َحَرَج النبئ عله مَانْطَلَقَ إِلَى محجرةٍ عا َه فَقَالَ الكلامٌ عَلَبِحَم 
أَهْل البَهِتِ وَرَحْمَةٌ الله فَقَالَتْ وَعَلَيِكَ السلامُ وَرَحْهَهُ الله كيف 1ك أْهْلَكَ بَارَكَ الله 
َتَقَدى حجر نِسِائهِ كُلْهِنٌ يَقُولُ لَهُنٌّ كما يَقُولُ لِعَائِسَةَ وَيَقُأْنَ لَهُ كما قَالَتْ عَائِسَهُ 0 
النبيي علا قدا تَلاحمة رَهْط في الحنت يَكَحَدَّتُونَ وَكَانّ النبئ ف شَدِيد لايع فخرج 2 
تخحو حجرة عائشة قَمَا أذري أبن نَهُ أؤ حبر أن المَوْمَ حَرَججُوا 'فْرَجَعَ تي إِذَا وَضْعٌّ رجِلة : في 
شق الباب وَا عله 50 حَارجَة أَرْحَى السثْر بَيْنِي وَبَيْنَه وَأَنْرلتٌ آي يَهَ الحجاب. 





خا 
1 


2 


هذا طريق آخر أيضاً عن أبي معمر» بفعح الميمين عبد الله بن عمرو المشهور بالمقعد 
بلفظ اسم المفعول من الإقعاد عن عبد الوارث بن سعيد إلى آخره. 

قوله: «بني على النبي وَيْلهُ)؛ بصيغة بصيغة المجهول من البناء وهو الدخول بالزوجة» 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل 
على أهله. وقال الجوهري: ولا يقال بنى بأهله والحديث يرد عليه. قوله: «جحش») ويروى: 
بدت جحش. قوله: «فأرسلت». على صيغة المجهول؛ والمرسل هو النبي عم قوله: « 
طعام), ويروى: على الطعام. قوله: «داعيا», نصب على الحال من الضمير الذي في أرسضليت 
وعيق »لمن قوله: «فيجيء قوم ويخرجون.. أي: يأكلون فيخرجون. قوله: «ادعو). أي: 
ادعوه وهي صفة أحداً. قوله: «قال: ارفعوا طعامكم». ويروى: فقال: بالفاء وكذلك فارفعوا 
قوله: «فتقرى» بفتح القاف وتشديد الراء على وزن تفعل؛ أي: تتبع الحجر واحدة واحدة, 
والحجر بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة وهي الموضع المنفرد في الدار قوله: 
«أخبرته» أي : سيور النبي عَيله أو أخبر, على صيغة المجهول أ اف اسمن النبي 0 
بالوحيء وهذا شك من أنسء رضي الله تعالى عنه» وقد اتفقت رواية عبد العزيز وحميد على 
الشك» وفي رواية أبي مجلز عن أنس الذي مضى: فأخبرت من غير شك. قوله: «في 
أسكفة الباب» بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاءء وهي: العتبة التي يوطأ 
عليها. 


0 7ل حذئنا احجان 2 مَنْصُورٍ 0 عَِدُ الله بن بكر السَهُمِئيْ حدثنا 
حرا عن الى رضي الله خلة قال أزلم رضيو ل حين بَتّى بِرَينَبَ ابئَة بجحخش فأسْبَعَ 
الئاس حيرا وَلخما ثُمْ حَرَجَ إلى + حجر أكهات المُؤْمِنِينَ كما كان يَصْبَعُ صَبِيحَةً بنائه فيسل 
لعن ومُسَلَّحن عَلَهدِ وبَدْعُونَ لَهُ ملكا رَجَعَ إلى ننه رأى رَجُلَ جرى بهما العييث دَلَعا 
رَأَهُما رَجعَ عَنْ بَمِتِهِ قَلّمًا رأى 0 نبي الله عله رَجحعَ عَنْ تيده وبا مُسْرِعَينِ هما أذري 
أنا بد نه بخؤوجهما أ أَخبرَ فَرَجَعَ > حَتّى تل البَيِتَ وأَوْحَى السَئْرَ بَيْنِي وبَيته أنِْنَتْ آيَهُ 
الحجاب. [انظر الحديث 41791١‏ 00 


هذا طريق آخر أيضا عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي عن عبد الله بن بكر 


١)‏ كتابٌ تفْسير القرْآنِ/ سورة الأحزاب 


قوله: «صبيحة بنائه» أي: صباحاً بعد ليلة الزفاف. قوله: «فيسلم غلوهى سين 
عليه) ويروى: فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون. قوله: «رأى رجدين» وفي 
الحديث الماضي: ثلاثة رهطء ولا اعتبار لمفهوم العدد وكانت المحادثة بينهما والثالث 
ساكتء وقيل: اعله باعتبارين كانوا ثلاثة ثم ذهب واحد وبقي إثنان وهو أولى من قول ابن 
التين إحداهما وهم فإن قلت: الحديث كادي يدل على أن نزول الاية قبل قيام القوم. ولا ور 
وغيره أنه بعده. قلت: هو مأول بأنه حال أي: أنزل الله وقد قام القومء هكذا أجاب الكرماني. 





وقال ابن أبي تزيم أخرنا يختى حدثني حعيدٌ سَمِع أتسأ عنٍ البي عله 

شان يدللك: إلى أن حميداً قد ورد عنه التصريح بسداعة كنا التعدية عن هيوان 
عنعنته فيه غير مؤثرة وابن ن أبي مريم من شيوخ البخاري. واسمه سعيد بن محمد بن الحكم بن 
أبي مريم المصري ويحيى هو ابن أيوب الغافقي المصريء قيل: وقع في بعض النسخ من 
رواية أبي ذرء وقال إبراهيم بن أبي مريم: وهو غلط فاحش. 

7 ل حدّئفي رَكَرِياءُ بن يخهى حدثنا أبو بو أُسامَة عن هشام عن أبيه عَنْ 
عَائِشَةَ رضي الله عنها قالّتْ حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بَعْدّما ضْرِبَ الحجابُ لحاجعيها وكاتت امرأة 
جَسِيمَةٌ لا تَحْمّى عَلَى من يَعرِمُها قرآها عُمَرْ ب الحَطَابِ فقال يا سَوْدَةٌ أما والله ما تَحفَينَ 
عَلَئِنَا فاْظري كَيْفَ تَحُوجِينَ قالث فَانْكمَأت رَاجِعَةَ ورسول ل الله عَيْله في بَيْبِي وإنهُ لَيَتَعَشَى 
وفي يَدِهِ عَوْقٌ َدَحَلَتْ فقالَتُ يا رسول الله إِنْي حَرَجتُ بحت لبغض حاججتِي فقال لي تمر وكذا 
قالتٌ فأؤحى الله لَه ثُمْ رفع عَنه إن العَقَ في يَدِهِ ما وضَعَهُ فقال إِنّهُ قَد أَذِنَ لكنّ أن 
تَحْدجنَ لايك [انظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «بعدما ضرب الحجاب» قيل: إيراد هذا الحديث 
في هذا الباب ليس بممطابق وكان إيراده في عدم الحجاب أولى. وأجيب: بأنه أحال على 
أصل الحديث >عادته في التبويبات. 

وزكرياء بن يحيى بن صالح البلخي الحافظ الفقيه» وله شيخ آخر وهو زكريا بن يحبى 
ابن عمر أبو السكن الطائي الكوفيء وأبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن هشام ؤءبن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. ظ 

ديك كن بف ل الفزيا وى باب خروج النساء إلى البرازء أخرجه بعين هذا 
الإسناد ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: وخرجت سودة» وهي بنت زمعة أم المؤمنين. قوله: «بعدما ضرب الحجاب» 
وقد تقدم في الطهارة أنه كان قبل الحجابء قال الكرماني: لعله وقع مرتين» وقيل: المراد 
بالتححات ساد الثاني» والحاصل في هذا أن عمر رضي الله عنهء وقع في قلبه 

من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله للنبي عَيْكُه: إحجب نساءك؛ 
0 نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو 


ه” - كتابٌُ تفسير القَوَآن/ سورة الأحزاب /ا/ا ١‏ 





كن مستترات» فبالغ في ذلك ومنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً 
للحرج. قوله: «لحاجتها) متعلق بقوله: «خرجت». قوله: «أما والله» بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم: حرف استفتاح بمنزلة, ألا ويكثر قبل القسم. قوله: «فانكفأت» بالهمزة يعني: انقلبت 
وانصرفتء قال القرطبي: هو الصوابء, قال: ووقع لبعض الرواة اتكفت بحذف الهمزة والألف 
فكاث لما سهل الهسهرة بقنيت الآلن ساكنة فلقيها ساكن فحذفت. قوله: «عرق» بفتح العين 
المسوملة وشكون الراءء وهو العظم الذي عليه اللحم. قوله: «ثم رفع عنه) على صيغة 
المجهول. أي - عنه ما يلقاه وقت نزول الوحي عليه. قوله: «والعرق. في يده) جملة 
حالية. قوله: «إنه» أي: إن الشان «قد أذن لكن» على صيغة المجهولء ويجوز أن يقال: إن 
القن أذن: لك والأحاويفق المذكورة في هذا الباب كلها دالة على الحجاب» وحديث 
عائشة هذا المذكورء وإن لم يذكر فيه الحجاب صريحاً. لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله 
مذكور في موضع آخرء وعن هذا قال عياض: فرض الحجاب مما اخقص به أزواجه عَرُِهِ فهو 
فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها 
ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز» كما في حديث 
حفصة؛ لما توفي عمر رضي الله عنه» سترها النساء عن أن يرى شخصهاء ولما توفيت زينب 
جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصهاء ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما 
يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيكة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة 
الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها. 


باب قَوْلْهُ: إن تبدوا سَيئاً أؤ تُحْفُوة إن لله كان بكلّ سَيءِ عَلِيماً له 

ناح عَلَيْهِنَ في آبائهنٌ ولا أبْنائِهنٌ ولا إِخْوَانِهنٌ ولا أبناء إخوانهنّ ولا أبُناء 

أخَوَاتِهنٌ ولا نسائهنٌ ولا ما مَلَكتْ أَمِانُهُنٌ هن واتّقِينَ الله إنَّ الله كانَ عَلَى كل سَيْءٍ 
هيدا [الأحزاب: 45ه-هه] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: إن تبدوا# إلى آخرهء وهاتان الايتان مذ كورتان في 

راوية غير أبي ذر فإن عنده: «إإن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان» إلى قوله: «إشهيدا4 
وليس في بعض النسخ لفظ: باب قوله: «إن تبدوا» أي: إن تظهروا شيئاً من نكاح أزواج 
الى ادهل البدى أن تيتفو ون سدور كي زان الم يعلم ذلك فيعاقبكم عقاباً عظيما. 
ولتحريمهن بعده عَْهُ لزمت نفقاتهن في بيت المال. واختلف أهل العلم في وجوب العدة 
عليهن بوفاته عَْلَّه فقيل: لا عدة عليهن لأنها مدة تربص تنتظر بها الإباحة» وقيل: تجب 
لأنها عبادة وإكذاتم شععيها اللأباسة. قوله: 500 عليهن) الآية قال المفسرون: لما نزلت 
آية الحجاب قال الاباء والأبناء: يا نبي الله ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله 
هذه الآية في ترك الحجاب من المعدودين, ولم يذكر العم لآنه. كالأب»: ولا الخال لأنه 
كالاخ. قوله: ولا ما ملكت أيمانهن قيل: إلإماء دون العبيد وهو قول سعيد بن المسيبء 
. عمدة القاري/ ج9١‏ م؟١‏ 


7 د كنات تَتُستير“القدآن/-سورة الأحراب 


ا سس سسب سحي حت 
وقيل: عام فيهما. قوله: «واتقين الله)» يعني : أن يراكن غير هؤلاء «إن ل ل 
شيء» من أعمال بني آدم «شهيداً) يعني: 0 ا 


- 


7 لب حدّثنا ُو التمان أشبرنا سُعَيِبٌ عَن الرُهْرِيّ حدّثني غُرَوَة بن الزبَر أن 
عَائِسَة ة رضي الل عنها قت اسثأآن علي اللخ أشو أبي لف بفة ما أيَِ الججاث َل 
لا آدَّنُ لَهُ > حَّى أسْتأَدِتَ فِيهِ النبِيَ عه إن أحاة أبا الْقَُيِسٍ لَيِسَ هو ٍ أْضَعَني ولكن أَزْضّعَئني 
عر أبي الفعوس دسل علي النبئ عي لت ليا رسول اله نافع أسا أبي الع 
استأدّنَ فَأَبِيثٌ أن آدَنَ عمّى أَسْتَأُؤِنَكَ فقال النبيئ مَييلَهِ وما مَنَعَكِ أنْ تأذْنِينَ عَمَكِ قُلْتُ يا 
رول الله إن الل لس هُوَ أَرصَعَنِي ولكن أَزضَعئبي اثرأةٌ أبي المُعَيِسٍ فقال انْذَنِي لَهُ فإلهُ 
عَمْكِ تَرِبَثْ يِيئكِ قال عروَةُ مَلِدَلِكَ كائث عائِسَةُ تَقُولٌ حَرّمُوا ٠‏ مِنَ الةضاعَة ما تُحَرمُونَ مِنّ 
النّسَبٍ. ات ا ا 


وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث هر في كعاف الشهادات في باب الشهادة على الإنسان. 

قوله: «علي». بتشد يل الناف وأفلح فاعل افعاذق وقال أبو عمر: أفلح بن أبي القعيس» 
ويقال: أخو أ القعيس. وقد اختلف فيه فقيل: ه فيه المَولان المذ كوران» وقيل: 0 
وأصحها إن ا اللّه ما رواه عروة عن عائشة: حجاء انلع اخبو ابي القعيس» وقيل: إن إسم 
القعيس الجعدء 0 لت كين أبا الجعد, 0 0 أبو قعيس عم عائشة 5 
الحروف 2 ارده أن اد ويروى: 0 بحذف النون وهي لغة. رلك 
«تربت عينك»). كلمة تدعو بها العرب ولا يريدون حقيقتها ووقوعها لأن معناها: افتقرت» 
يقال ترفك إذا 0 وأترب إذا استغنى ان إذا ترب. لصق بالتراب. وإذا أترب استغنى وصار 

وقال الخطابي: «فيه من الفقه» إثبات اللبن للفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد 
وأخوه بمنزلة العم. 
ظ + ررك 2 2ه ل ع 
8 باب ب: «إنَّ الله َمَلائِكَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبئ يا أيّها الذِينَ آمَئوا صَلوا عَلَبهِ 

وَسَلّمُوا تَسْلِيما) [الأحزاب:7] 


5" - كتابُ تَفْسيرٍ المُرآنِ/ سورة الأحزاب ١/1‏ 





النبي» الاية. وغيره ساق إلى آخر الاية وشرف الله بهذه الاية رسوله وذكر منزلته منه يصلون 
أي : يثنون ويترحمون عليه. والظاهر أنه تعالى يترحم عليه والملائكة يدعون ويستغفرون له 
فيكون إطلاقاً للفظ المشترك على معنيين مختلفين وهو الصحيح؛ وعن ابن عباس: يبركون 
على ما يجيء. 

قال أَبُو العاليّة صَلاةٌ الله ثََاُةُ عَلَيِهِ عِنْدَ المَلابْكَةِ وَصَلاَةٌ المَلابَكَة الدّعَاءْ 

أ بو العالية رفيع بن مهران الرباحي البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي عله 
بسنتين» ا بكر الصديق رضي الله عنه» وصلى خلف عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. وروك عن ججاعة بن الصبحابة رضي الله عنهم» مات في سنة تسعين» وقال الوك 
الرازي والطحاوي وغيرهما: عن أبي العالية: صلاة الله عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدعاءء وزاد إخبار الله الملائكة برحمته لنبيه وتمام نعمته عليه. 


وقال اب عَبّاسٍ: يُصَلونَ: يُركونَ 

يبر كون من التبريك وهو الدعاء بالبركة» وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 

أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه. 
رتك تُسَلْطَتَكَ 

اطجان عه بهإلى قوله تعالى: «ووالمرجفون في المدينة 50 بهم» 
[الأحزاب: ٠]الاية.‏ وفسره بقوله: «لنسلطنلك» وأول الآية: : #لئن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 4 أي : لئن لم ينته المنافقون عن أذى 
الحسعلية: والمرجفون بالمدينة يعني: بالكذب والباطل»؛ يقولون: أتا كم العدو وقكلت 
سباكم لنغرينك» أي : لنسلطنك عليهم بالقتال والإخراج ثم لا يجاورونك بالمدينة إل قليلا 
أي : زمانا قليلا حطى وولكو الور سيلو وقال بعضهم. كذا وقع هذا هنا ولا تعلق له بالآية 
وإن كان من جملة السورة» فلعله من الناسخ. قلت: لم يدع البخاري أنه من تعلق الآية حتى 
يقال هكذاء وإنما ذكره على عادته ليفسر معناه» فلو كان من غير هذه السورة لكان لما قاله 
وجه. والنسبة إلى الناسخ في غاية البعد. على ما لا يخفى. 


ل حذئني سَعِيدٌ بن يَحْيَى بن سَعِيدٍ حذّثنا أبي حدَّثنا مِسْعَد عن 
لحكم عن ابن أبي لَيِلى عن كفب بن خبرة رضي الله عنه قل يا رسول الله أما الشلاة 
عَلَيِكَ فَقَدْ عَرَفْناهُ َكيف الصّلاةُ عَلَيِكَ قال قُولوا اللّهُمَ صَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ 
كما صَلدِتَ عَلَى آل إنراجيم إِنّكَ حَِيدٌ مجيدٌ اللهم بارك على محمد وعلر آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . [انظر الحديث ./امس 
وأطرافه]. ظ 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وسعيد هو ابن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 


0 وى كنات شين القدآن/:سيورة الأحرانت 





أبو عثمان البغدادي» روى عنه مسلم أيضاء ولهم أيضاً: سعيد بن يحيى بن مهدي بن عبد 
الرحمن أبو سفيان الحميري الواسطي الحذاءء ومسعر بكسر الميم: ابن كدام والحكمء 
بفتحتين: ابن عتيبة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى آخره والحديث مضى في 
الصلاة. 

قوله: «أما السلام عليك فقد عرفناه» أراد به ما علمهم إياهم في التشهد من قولهم: 
السلام عليك أيها النبي ورجمة الله وبركاته» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه. 
قوله: «فكيف الصلاة عليك)؟. وفي حديث أبي سعيد: فكيف نصلي عليك؟ قوله: وكما 
صليت على إبراهيم» أي: كما تقدمت منك الصلاة على إبراهيم بم وغلى آل إبراهيو: فنتسال 
منك الصلاة على محمد. فإن قيل: شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من المشبه وهنا 
بالعكس لأن الرسول أفضل من إبراهيم. أجيب: بأنه ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم» 
وقيل التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف بما 
يعرف» وقيل: المجموع مشبه بالمجموع.؛ ولا شك أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد إذ 
فيهم الأنبياء ولا نبي في آل النبي عَيْله. 

/ 4/96 ل حدذّثفا عبذ الله بن يُوسْفَ حدثنا اللَّيِثُ قال حدثسي ابنٌ الهَادٍ 3 
عَِدٍ الله بن حَحجابٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِي قال قُلنا يا رسولٌ الله هذا التّشلِيمُ فَكيف تُصَلْي 
علَيِكَ قال قُونُوا اللَّهُمْ صَلُ عَلَى مُحَمْد عَبِدِكَ ورشولِكَ كما صَلّيِتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم 
وباركُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما باركت عَلَى إِبْرَاهِيمَ. 

هذا أيضاً مطابق للترجمة. وابن الهاد هو يزيد من الزيادة - ابن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد الليغي» وعبد الله بن خباب» بفتح الخاء التعكمة وقغيديك الباء: الموحدة الآولى: 
الأنصاري» ومضى هذا أيضا في الصلاة. 
قال أبُو صالِح عن اللَّيِثِ عَلَى مُحَمْدٍ وعلى آل مُحَمّدٍ كما باركتٍ عَلّى آل 

ْ إْرَاهِيمَ 

أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب تب الليث. وأشار بذلك إلى أن عبد الله بن يوسف لم 
يذكر أل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنهء وهكذا أخرجه أبو نعيم من طريق يحيى 
ابن بكير عن الليث» رحمه الله. 

2 لس هد ثفا ِبْرَاهِيمٌ بن حَهرَّة حدثنا ابن 5 جازم والدَّرَاوددِي عَنْ يَزِيدَ لكك 
صَلَّيِتَ على إِبْرَاهِيم وباركُ عَلَى مُحَمَدٍ وآلٍ مُحَمدٍ كما باركت عَلَى إبْراهِيم وآلِ إِبْرَاهِيمَ 

هذا أيضاً مطابق للترجمة» وإبراهيم بن حمزة أبو إسحاق الزبيري المديني» وابن بن أبي 
حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة وبالزاي» واسمه سلمة؛ والدراوردي هو عبد 
العزيز بن محمد منسوب إلى دارورد قرية بخراسان» ويزيد هو ابن الهاد المذ كورء فأ اد بهذا 


- كتاث تفُسير القَرَآنِ/ سورة سبا م١‏ 





أن ابن أ 0 ولاراوردي رويا هذا الحوية بإسناد الليث» فذكر ال إبراهيم كما ذكرها 


4 بات فَوْلَْهُ: ا أيّها الَّذِينَ آمَنوا لا تكولا كَالَّذِينَ آذْوا مُوسَى‎ ٠ 
] ١5: الأحزاب‎ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى» 

أي : له تَؤّذوا يجيا كما أذى بنو إسرائيل مو سى ) والذي أذوه به هو قولهم إنه أدر وهو 


العظيم الخصيتين,» » وقيل: قولهم: ند قتل هارون وقيل: إنهم رموه بالسحر والجنون. 


1/١‏ لس حدئني [شحاق بن إِبْرَاهِيمَ أخورنا رَوْحُ بِنٌ عُبادَةَ حذثنا عَوِفَ عن 
الحَسَنٍ ومُحمد وخلآس عَنْ أبي هر ةَ رضي الله عن قال قال رسول الله عل إن مُوسَي 
كانَ رجلا حَييًا وذلِك قَولَهُ تعالى: «إيا أَيها الَّذِينَ آمَبُوا لا تَكُوبُوا كالّذِينَ أَذْوْا مُوسَى فَبِدَأَهُ 
الله مما قالُوا: «#وكان عِنْدَ الله وجيهاً». [انظر الحديث 7١/8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعوف هو المعروف بالأعرابي» والحسن هو البصري. 
ومحمد بن سيرين» وخلاس» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة: ابن 
عمرو الهجري. بفتح الهاء والجيم وبالراء. 

والحديث مضى مطولاً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» في قصة موسى مع بني 
اال 

قوله: «حييا». على وزن فعيل من الحياة» وكان لا يغتسل إلا فى الخلوة فاتهموه بأنه 
أدرهوادوه ذلك قيراة الما :قالوا حي أخة السميدر اتوي وده بيد إلى ملاء بني إسرائيل؛ 


وامدة موسى عرياناً فرأوه لا عيب فيهء عليه صلوات ”7 وسلامه. قوله: «وجيها». أي : كريا 
ل ذا حأه. 


سورّة سبا 
أي : هذا في تفسير بعض سورة سباأ. قال مقاتل» مكية غير أية واحدة: #إويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل» قفا 1 ]. ٠‏ وهي أرففة أللاف وخمسمائة واثئني عشر جر فاع وثمانماثة 
وثللاث وثلاثون كلمة وأريع وخمسوك أية. وروى الترمذي من حديث فروة بن مسيك 
الحرادي» قال أتبت رشول الله عتاو فذكر حديثاً فيه فقال رجل: وما سبأ أرض أم امرأة؟ 
5 ا بن ولا 0 ولكنه رجل ولد عشرة من العرب ا 1 
وحمير وكتة ومذحج 7 اك الرجل: وما أغمار؟ قال: الذين منهم حئعم وبجيلة وقال: 


0 ه" - كتابُ تفسير القُرْآنِ/ سورة سبأ 


اس سس حت 


أول هزد سبي من الغزنية قلقب إيتللف» زفي + رادت الخواص): هذا اشتقاق غير صحيح لأن 
سبأ مهموزء والسبي غير مهموزء والصواب: أن يكون من سبأ النار الجلدء أي: أحرقته؛ ومن 
جاجدو" شتريتها. وقال أبو العلاء: لو كان الأمر كما يقولون لوجب أن لا يهمز ولا 

يمتنع أن يكون أصل السبي الهمزة إلا أنهم فرتوامين سبيت العراة وساف الحمن والاعيلن 
- وفي (التيجان): وهو أول متوج وبنى السد المذكور في القرأن» وهو سد فيه سبعون 
ا ونقل إليه الشجر مسيرة ثلاثة أشهر في ثلاثة أشهر وبلغ من العمر خمسمائة سنة. 


بسع الله الرحمن الرحيم 

مف تغبت البسملة ولفظ السورة إلا لأبي ذرء وسميت هذه السورة سبأ القوله تعالى: 
«ولقد كان لسيا في مسكنهم © [سبأ: ه .]١‏ 

مُعاجزين مسابقين. بمُعْجِزِينَ, بفائين. مُعاجِزِينَ مُغْالِبِينَ: مُعاجِزِيٌ مُسابقيّ فأنوا له 
يُعْجِزُونَ لا يَقُوتُونَ: يَسْبقُونا يُعجرُونا. وقوْلهُ جمُغجزين بفائِِينَ ومَغتى مُعاجِزِينَ مُغالِِينَ يُرِيدٌ 
كل واجدٍ منهُما أن يُظهِرَ عَجرَ صاحبه. 

وفي بعض النسخ يقال: معاجزين» وأشار بقوله: معاجزين إلى قوله تعالى: «ؤوالذين 
سعوا في آياتنا معاجزين4 [سبأ:ه] وفسره بقوله: «مسابقين» وفي التفسير: معاجزين مسابقين 
يحسبون أنهم يفوتونناء وعن ابن زيد: جاهدين» وفي هذه اللفظة قراءتان: إحداهما: معاجزين» 
وهي قراءة الأكثرين في موضعين من هذه السورة وفي الحج. والأخرى: قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو: معجزينء بالتشديد ومعناهما واحد» وقيل: معنى معاجزين معاندين ومغالبين» ومعنى: 
معجزين ناسبين غيرهم إلى العجز. قوله: «بمعجزين» إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
العنكبوت. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» [العنكبوت:77]. وفسره بقوله: 
«بفائتين). وقد أخرج أن أبي 0 بإسناد صحيح عن ابن الزبير نحوه. قوله: «معاجري: 
مسابقي»., لم يثبت في رواية الأصيلي وكريمة. قوله: «معاجزين مغالبين». كذا وقع مكرراً 
في رواية ا وحده ولم يوجد في رواية الباقين. قوله: «سبقوا: فأتوا لا يعجزون لا 
يفوتون» إشارة إلى قوله تعالى في بنورة الأنفال: لورلا تحسبن الذين كفروا سبقوا» 
[الأنفال: 9 0] وفسره بقوله: «فأتوا إنهم لا يعجزون». أي: لا يفوتون. قوله: «يسبقونا» إشارة 
إلى قوله تعالى: 9#أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا» [العنكبوت: 4] وفسره بقوله: 
«يعجزونا», أي: أن يعجزونا. قوله: «وقوله بمعجزين مكرر». وفسره بقوله: «بفائتين»» قوله: 
«(ومعنى: معاجزين»...إلى أخخره. كان نه لين أن معاجزين من باب المفاعلة وهو يستدعي 
المشاركة بين إثنين. 5 


إشنان بيه 5 قوله: #ؤوما بلغوا اه ويا :0] وفسر بقوله: «عشر» أي 
ما بلغوا عشر ما أعطيناهم: وقال الفراء: المعنى: وما بلغ أهل مكة معشار الذين يي 


5" كتابٌ تفسير القَرْآن/ سورة سبأ م١‏ 
قبلهم من الموة والجسم والولد والعدد. 


الأكل: اشم 
اشاد به إلى قوله تعالى: «ؤذواتي أكل خمط وأثل» [سبأ:7١]‏ وفسر «الأكل بالثمر». 
أراد أن الأكل الجني بفتح الجيم بمعزى الثمرة) وفي التفسير: الأكل الكمر والخمط الأراك 
قاله أكثر المفسرين» وقيل: هو كل شجر ذات شوك. وقيل: سشجرة العضاى والأئل الطرفاء. 


قاله ابن عباس. 





باعد و بَعْلُ واحل 


0 به إلى قوله تعالى: «إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» [سبأً: 5 »]١‏ وقال: إن معنى 
باعد وبعد واحدء وباعد قراءة الأكثرين» وبعد بالقشديد قراءة و عمرو وابن كي 


وقال مجاهِدٌ لا يَعْرْبُ لا يَغِيثُ 


اشار يه الى قوله تعالى: «ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
[سبأ :]. وفسر: «لاا يعزب» بقوله «لاا يغيب»» وروى هذا التعليق أبو محمد الحنظلي عن 
أبي سعيد الأشج: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيلي عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن 
عباس: لا يعزب لا يغيب عن ربك. 

العَرِمُ السَدّ ماءٌ أخْمَرُ أَزْسَلَهُ الله في السَدٌ فَسَقَهُ فَضَقَهُ وَهَدَمَهُ وَحَمَر الوَادِي فَارْتَمَعَنَا عَنِ 
ا سا د 7 مِنَ السَدٌ ولكن كان عَذَابا 
أزْسَلَهُ الله عَلَيِهِمْ مِنْ حَيْثُ شاء: وقال عَمْرُو بن شَوْحَبيل. العرمٌ المُسَنَاة بلخن أهل 
الْيَمَن: 2 ل 0 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» [سباً: 71] وقفسر: 
«العرم» بقوله: «السد»...إلى آخره» صاحب «التلويح): هل وجدناه منقولاً عن مجاهد؟ قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة أخبرنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, فذ كرم 
فلا أدري أهو من قول البخاري أو هو معطوف على ما علقه عن مجاهد قبل؟ والله أعلم. 
وبين السهيلي أنه من كلام البخاري لا من كلام غيره. قلت: رواية ابن أبي حاتم توضح أنه 
من قول مجافيت. لان البخاري مسبوق به فافهم. واللّه أعلم. «والسد» بضم السين وتشديد 
الدال» كذا هو في رواية الاكدري: وفي رواية 5 ذر عن الحموي الشديد» بالشين المعجمة 
على وزن عظيم. قوله: «فشقه). من الشق بالشين المعجمة والقاف. هكذا في رواية 
الأكثرين» وذكر 0 أن في رواية أبي ذر: فبثقه. بفتح الباء الموحدة والثاء المثلثة» قال: 
وهو الوجه. تقول: , بثقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه. قوله: «فارتفعتا عن الجنتين». 
كان القياس أن يقال: ارتفعت الجنتان عن الماء ولكن المراد من الارتفاع الانتفاء» والزوال 
يعني ارتفع إسم الجنة عنهما فتقديره: ارتفعت الجنتان عن كونهما جنة. وقال الزمخشري: 


ك1 ينات تفسيين القذآن/ سورة هنبا 





وتسمية البدل جنتين على سبيل المشاكلة؛ هذا كله في رواية أبي ذر عن الحموي؛ وفي 
رواية الأكثرين: فارتفعت على الجنبتين» بفتح الجيم والنون والباء الموحدة والتاء المثناة من 
فوق والياء أخحر الحروف ثم النون قوله: - يكن الماء الأحمر من السد). بضم السين 
الممفضلة وتكنديك الدال» كذاءفى رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي من السيل؛ وعند 
الإسماعيلي: من السيول. قوله: «وقال عمرو بن شرحبيل»» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وباللام: الهمداني 
الكوفي» يكنى أبا ميسرة. قوله: «المسناة)»: بضم. الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون. 
كذا د في أكثر الروايات وكذا هو في أكثر كتب أهل اللغة» وضبط في رواية 
الأصيلي بة بفتح الميم وسكون السين وتخفيف النون» وقال ابن التين: معنى المسناة ما يبنى 
في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرضء قال: إنها عند أهل العراق كالزريبة تبنى 
على سيف البحر ليمنع الماء. قوله: «بلحن أهل اليمن». أي: بلغة أهل اليمن» وهذا أسنده 
عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن أبي إسحاق عنه؛ وقال بلسان اليمن 
بدل بلحن. قوله: «وقال غيره»؛ أي: غير عمرو بن شرحبيل «العرم الوادي». وهو قول عطاء. 
وقيل: هو إسم الجرد الذي أرسل إليهم «وحرب السد» وقيل: هو الماءء وقيل: المطر 
الكثير» وقيل: إنه صفة السيل من العرامة وهو ذهابه كل مذهب» وقال ع 0 هو جمع لا 
واحد له من لفظهء وفي كتاب: (مفايض الجواهر): قال ابن شربة: في زمن إياس بن رحيعم 
ابن سليمات بن داود عليهما السلام؛ بعث الله رجلاً من الأزد يقال له عمرو بن الحجر وآخر يقال له 
حنظلة بن صفوان» وفي زمنه كان خراب السدء وذلك أن الرسل دعت أهله إلى الله فقالوا: ما 
نعرف لله علينا من نعمة» فإن كنتم صادقين فادعوا الله علينا وعلى سدناء فدعوا عليهم؛ » فأرسل الله 
عليهم مطراً جرداً أحمر كأن فيه النار أمامه فارس؛ فلما خالط الفارس السد أنهدم ودفن بيوتهم 
000 : تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سباً. 


أشار به إلى قوله تعالى: لاد له الحديد أن اعمل سابغات» [سبأ: ]١١‏ 5008 
«بالدروع», وكذا فسره أبو عبيدة) وزادوا: وأسعة طويلة. 

وفى التفسير: فروعاً كوامل واسعبات وأن داود» عليه الصلاة والسلام, أول من عملها. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُجَازِي: يُعاقِبُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وهل نجازي إل الكفورج [سبأ:/١]‏ وفسر: 

ويجازي» .بقوله: «ويعاقب») وكذا روأه ابن 5 حاتم من طريق أبن م نجيح عنه. 
أعِظكُمْ ِوَاحِدَةٍ بطاعَةٍ الله مَثتَى وَفْرَادَى وَاجداً وَانْئَيْن 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقل إنما أعظكم بواحدة إن تقوموا لله مثنى وفرادى» 


ه< - كتابُ تفْسير القَدِآن/ وزة ها هم ١‏ 


[سبأً: 7 4] الآية. وفي التفسير: أعظكم أي: آمركم وأوصيكم, بواحدة أي: بخصلة واحدة 
وهي أن تقوموا لله» وأن في محل الخفض على البيان من واحدة» والترجمة عنها مثنى اثنين 
اثنين متناظرين» وفرادى واحداً واحداً واحداً متفكرين» والتفكر طلب المعنى بالقلب» وقيل: 
معنى وفرادى أي : جماعة ووحداناء وقيل: مناظراً مع غيره ومتفكراً في نفسه. قوله: «واحداً 
أو اثنين» قال الكرماني: فإن قلت: معنى مثنى وفرادى مكررء فلم ذكره مرة واحدة؟ قلت: 
المراد التكرار ولشهرته اكتفى بوا-.ى منه. 


ش الرَدُ » مِنَ الآخرة إلى الدنيا 
أشار به إلى قوله تعالى: 0 أءمنا به وأتى لهم التناوش من مكان بعيد» [سبأ: ؟ 5] 
وفسره بقوله: «الرد من الآخرة إلى الدنيا» وعن أبن عباس : يتمنول الرد وليس بحين رد. 





وَبَِنَ ما يَسْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أؤْ وَلدٍ أؤ زهرَةٍ 
يشتهون الإيمان والتوبة في وقت الياسن قوله: «أو زهرة») أي : زيئة الحياة الدنيا ونضارتها 
وحسنها. 


بأَسْياعِهمْ: بِأمَْالِهم 
أشار. به إلى قوله 8 بج فعل 5 [سبأ 08 وفسره: ا 0 
وَقَال ابن عباس : كالجَوَاب: الدمنة من الأرض . 
أي : قال ابن عباس في قوله: #وجفان عر [أسبا :3 ]١‏ وفسرها بقوله: 
ايت من الأرض» وأسند هدا د أبن أبي 9 عن أننة عن ن أبي ام عن 0 


من الجابية وي و ره أي يججمع» 9 إنه كان يجتمع على كل 
جفنة واحدة القت رجل. والجفان جمع جفنة وهي القصعة والجواب جمع جابية كما مر. 


الخَمْط الأرَاك وَالأَثْلُ: الطُرْفَا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل» [سبأ:5١]‏ 
ولس الخمط 3 وهو 0 00 ا 0 5 قول مجاهد وده 
كوك له 


١‏ اب كتاث تَفْسِين القدان/ سورة سيا 


العره: الشد 


أشار به إلى قوله تعالى: لإسيل العرم» [سبأ:١]‏ وفسره بالشديدء وقد مر فيما مضى. 


١‏ بات: وحَتنَى إذا فَرْعَ عَنْ قُلْوبهِم قَالوا مادا قال 54 َالو الحَقّ وَهوَ 
ظ لعل الكبير» [سبأ:] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «حتى إذا فزع الآية» وأولها: «إولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له» أي: لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة» وفيه رد 
على الكفار في قولهم: أن الالهة شفعاء. قوله: «حتى إذا فزع» أي : كشف الفزع وأخرج من 
قلوبهمء واختلف فيمن همء فقيل: الملائكة تفزع قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم 
كلام الله تعالى فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» وقيل: 
المشركون فالمعنى إذا كشف الفزع عن قلوبهم عند الموت قالت لهم الملائكة: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا الحق. فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرار وية قال التحسن. 

ا الحُمَيْدِي حَدكنا شَفَيَان 0 قال صَمعتٌ عِكرمَة 
شبفك أبا عُرَيْرَةٌ يُقُول إن نبي يي الله عه قال إِذَا ة اللي لانو الور عر 
الملائكةٌ بأَجْيِحَتها حَضّعاناً ِقَوْلِهِ كاه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فإذا فرع عَن قُلُوبهِم قَالُوا 
مَاذَا قال َيُكُمْ» [سباأ:7] قَانُوا لِلذِي قال الحَقٌ وَهْوَ العَلِىْ الكبِيرُ فَيَسْمَعُها مُسْكَرِقٌ 
السَمْع وَمُسَْرِقٌ السَّمْع هكذا بَعْصَهُ ب بَعْضّهُ فَوْقَ بَعْض رَوَصَفَ سُفْيَانُ كمه مَحَرَقّها وَبَدَّدَ بَينَ 
أصَابعه شغ الكَلِمَةُ ليها ِلَى من تخقة َم يَلقِهَا لحر إلى من تشتة حتى يلها على 
لِسَانِ السَاحِرٍ أؤ الكامِنٍ فَننما أُذرَكهُ الشَّهاتٌ قَبِلَ أنْ يُلْقِيها وَدْيمَا أَلْقَاهَا قبل أن دراكة فَفِكزت 
مَعََهَا مَائَةَ كذ عَذََّةٍ مَِالُ ألِّس هد قَالَ لَنا يو كذا وكذا وكذا؟ مَمِصَدَّقُ ِلك الكلِعةٍ الي سَمِعَ 
مِنَ السَمَاءٍ. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. دا ل د ل اه إلى أحد 
أجذاده وسفيان هو ابن عيينة, وعمرو هو ابن ديار: 

والحديث مضى عن قريب في تفسير سورة الحجر فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن عمرو إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «إذا قضى الله الأمر). وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعاً إذا 
تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع بذلك أهل السماء 
فرعتو وعروا سجدا فكرن ازليه ترفم رأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فيكلمه الله بوحيه 
ما أراد فينتهى به على الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال: الحق فينتهي 
به حيث أمر .قوله: وخضعاناً» بفتحتين ويروى بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى 
حاضعين. قوله: وكأنه» أي: القول المسموع. قوله: «فيسمعها مسترق السمع» ويروى: 





مسترقو السمع. قوله: «ووصف». سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وبدد». أي: فرق من التبديد. 
قوله: «أو الكاهن» وزيروى» والكاهن, بالواو. قوله: «(سمخ من السماء» ويروؤى:. سمعت.2 وهو 
الظاهر. 

نع ل ا ري ه ير 1 7 عن اس ها 7 
؟ ‏ بَابٌ قوْلهُ تعالى: «إإنْ هُرَ إلا نَذِيرْ لكم بَينَ يَدَي عَذَابِ شَدِيدِك رسباً:< ع 

أي هذا باب فى قوله تعالى: إن هوك أي : ماهو أي : محمكء عه (إل" نذير 
لكم) أي : مخوف (بين يدي عذاب شديد) يوم القيامة. 

عدي عَلِيُ بِنٌ عَبِدٍ الله حدّثنا مُحَمِد بن خازم حدّثنا الأَعمَسٌّ عَنْ 
عَمْرو بن مُرَةَ عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بن مجبئِرٍ عنٍ ابنٍ عاسٍ رَضِيَ الله عنهما قَالَ صَعِدَ النبئ عه الصمًا 
ذَاتَ يَوْم قَقَال يَا صباحاة فَاجِتَمَعَتٌ إِلَيْهِ قُرَيِْ قَالُوا مَالَكَ كَالَ أَرَأَيْتُمْ وْ أَخبَرتُكُمْ أن العَدْوّ 
يُصَبِحُكُمْ أ و يسيك أما كنم تُصَدُقُوبي فَلُوا بلَى قالَ فَإنّي <اتَذِير لَكُمْ بين يَدَيْ عَذَابٍ 
شَدِيدِ» فَقَال أو لهب تبا لَك ألِهذا جَمَعْمنا؟ فَأَئْرَلَ الله «#تكث يدا أبي لَمَب» [الششك: ١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلى بن عبل أله المعروف بابن المديني, ومحمد بن خازم, 
بالخاء المعجمة والزاي أبو معاوية الضرير» والأعمش سَليماك: وعمرو بن مرة بضم الميم 
وتشديد الراعى والحديث قل مر في سورة الشعراء. مر الكلام فيه هناك. قوله: «يا صباحاة» 
هذه الكلمة شعار الغارة إذ كان الغالب منها في الصباح. 

شورّة: «والمَلائكة4 
سورة الفرقان» وهي ثلاثة آللااف ومائة وثلاثون حرفا وسبعمائة وسبعون كلمة وخمس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لتقيف السيلة ولفظ سورة إلا لاني ره وق زوانة أن قر الس دا كط ور 

الملائكة ويس » ولم يثبت لغيره هذا أعني لفظ: ويس » والصواب سقوطه لأنه مكرر: 


القطمِيئ: لقافة الَوَاة 
أشنان به إلى قوله تعالى: «(الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» [فاطر: ]١‏ 
الاية. وفسرة بقوله: (ولفافة النواة» بكسر اللام وهي . القشر الذي على النواة ومنة. لفافة 
الرجل» ويرؤوئي. وقال مجاهد: القطمير لفغافة النواق وروآه 2 ا حاتم عن الحسين بن 


منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس: القطمير القشر الذي يكون على النواة. 


مم١‏ كتابٌ 3 َفُسير القَرْآنِ/ سورة يس 





م م عه 1م 
مَثقلة مثقلة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء# [فاطر:8١]‏ 
ولم يغبت هذا في رواية أبي ذر. وهو قول مجاهدء ومثقلة الأولى بالتخفيف من الإثقال 
والغانية بالتشديد من التفقيل» أي: مثقلة بذنويها. 


1 6 م 2 7 م 5 
وَقال عيرة: الحَرُور بالنهار مَعَ الشمئس 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا 
النور ولا الظل ولا الحرور» [فاطر:59١»‏ ١؟]‏ وقال: «الحرور بالنهار مع الشمس» وفي 
التفسير: «وما يستوي الأعمى والبصير» [فاطر: 5 ]١‏ يعني: العالم والجاهلء ولا الظلمات ولا 
النور يعني 00 : الكفر والإيمان. ولا الظل ولا الحرور يعني : الجنة والنار» والحرور بالنهار مع 
مد 0 الحرور الريح الحارة بالليل» والسموم بالنهار مع الشمس. 

2 وَقَال بن .0 الخزوز ل 3 بلقهاي > 
50 سود أَسَّد سَوَاداً: الغذزبيب الشَدِيدُ السَواد 

أشار به إلى قوله تعالى: «إألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» إلى قوله: «وغرابيب 

0 [فاطر: د الاية. وقال قرا فيه 0 وتأخير» 0 وسود 0 وأشاو بقوله: 
شرزة ١‏ 0 

أي : هذا في تفسير بعض سورة يس ولم يثبت يغبت هذا هنا لأبي ذر» وقد مر أن في روايته 
سورة الملائكة ويس » والصواب إثباته ههنا. وقال ار العباس: هي مكية بله خجلاف نزلت قبل 
سورة الفرقات وبعد سورة الجن» وهي ثلاثة أللاف حرف وسبعمائة وتسع وعشرودت كلمة 
وثلاث وثمانون أية. 

نقيت ال نعة ا : ترخاضة: 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فعرّرنا: سَدَدْنا 

أي : قال مجاهد في قوله: «وفعززنا بغالث 4. » [زيس: ]١‏ أي : شددناء ورواه أن هين 
ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة. . حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
ولفظه في تفسير عبد بن حميد شددنا يثالث» وكانت رسل عيسىء عليه السلام» الذين أرسلهم 
| إلى صاحب أنطاكية ثلاثة صادق وصدوق وشلوم. والثالث هو سلوم,. وقيل: الثالث شمعون. 


5" - كتابٌ تَفْسير القَدْآنْ/ سورة يس ١1‏ 


ا حشرة عَلَى العبَادٍ كان حَشْرَة عَلَيْهِمْ اسْيَهرَاؤُهُمْ بالؤْسَلٍ 

أشازنية إلى اقولهتعالى ايا عسيرة على العياة.ما بأتيوتم. من رسيؤل ]لا لكاتو ينه 
يستهزئون» [يس:٠7]‏ وفسر الحسرة بقوله: «استهزآؤهم بالرسل» في الدنياء وقال أبو العالية 
لما عاينوا العذاب» قالوا: يا حسرة على العباد. يعني: الرسل الثلاثة حين لم يؤمنوا بهم وآمنوا 
حين لم ينفعهم الإيمان. 

أَنْ ثذرك القَمَرَ لا يَسْئَّدِ ضَوْءُ أَحَدِهمَا ضَوْءَ الآخر وَلَاا ينبي لَهُمَا 51 سَابِقُ النْهَارٍ 
يتطالبان حشيفين. 

أشان به إلى قوله تعالى: «9لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون#. [يس: ]4٠‏ وفسر: أن تدرك القمرء بقوله: لا يستر ضوء أحدهما 
طبوع الاعر, قوله: ولا ينبغي لهما ذلك أي: ستر أحدهما الآخر لآن لكل دوم دا لا ده 
ولا يقصر دونه فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة وذلك قوله تعالى: 
#وجمع الشمس والقمر قوله: سابق لنهار أي: ولا الليل سابق النهار. قوله: يتطالبان أي: 
الشمس والقمر. كل منهما يطلب صاحبه حثيثئين» أي : حال كونهما حثيثئين. أي: مجدين في 
طالب فلك وستسيعان | في الوقت الذي حده الله لهما وهو يوم قبام الساعة. 


تشلح نخرجٌ أَحَدَهُما مِن الآْرِ وَيَجْرِي كل وَاجِدٍ منهُما 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» 
[يس:37”] وفسر قوله: «نسلخ) بقوله: «يخرج أحدهما من الآخر» وفي التفسير: تنزع 
وتعخرج منه النهار. وهذا ا 0 القمر) لم يثبت في رواية أبي ذر. 
مْ مثله من الأنْعَام 
أشار به إلى قوله: لقنا لهم من مثله ما يكيو [يس: :*] أي: من مثل الفلك 
من الأنعام ما يركبونء وعن ابن عباس: الإبل سفن البرء وعن أبي مالك وهي السفن الصغار. 
فَكهُونَ: مُعْحَبُو 
أشار به إلى قوله تعالى: «9إن أصحاب الجنة 5-9 في شغل فاكهون» [يس:هه] 
وفسره: بقوله: «معجبون» هذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فاكهونء وهي القراءة 
المشهورةء وقال الكسائي: الفاكه ذو الفاكهة مثل تامر ولابن» وعن السدي: ناعمون» وعن 
ابن عباس: فرحون. 





ند م مخضصرون عند الحساب 


اشان :به إلى قوله تعالى: طلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» [ يس ْ76] 
يعني: الكفار والجند الشيعة والأعوان محضرود كلهم عند الحساب فلا يدفع بعضهم عن 


١96‏ كتابٌ تفْسير القَوْآنِ/) سورة يس 





بعص » ولم يغبت هذا في رواية أبي ذر. 
وَيُذْكَدُ عَنْ عِكُرََة: المَضْحُون: المُوقَرٍ 

أي: ويذكر عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: زفي الفلك المشحون» 

[يس: 5١‏ ] أن معنأه: اران 2 0 0 الموقر سي شيا ٠‏ هي > سفينة و 
وَقَال ابن عَئاس: ابحم ا 

أشار به إلى قوله تعالى: «وقالوا طائركم معكم# [يس:5١]‏ وفسره 0 «مصائبكم)» 

وعن قتادة: أعمالكم» وقال الحسن والامرع طير كم. 
يََسِلونَ: يَخْرْجُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» 
[يس:١ه]‏ وفسره بقوله: «ويخرجون» ومنه قيل للولد: نسيل لانه يخرج من بطن أمه. 

أشار يه إلى “قولة تعالئ: طؤقالوا يا ويلنا من بعفنا من مرقدنا هذا [يس:57] الاية. 
وفسر المرقد بالمخرع وفبي” التفسي: أي : من منامناء وعن ابن عباس وأبي يزخ كغبة وقتادة: 
إعما يقولون هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيرقدول» وقيل: أن الكفار 
لما عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار ما عذبوا به في القبور في يي 0 فقالوا: يا 
من بعثنا من مرقدنا. 

أخصَّيناهُ: حَفِظناة 

أشار به إلى قوله تعالى: طإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين# [يس:؟١]‏ قوله: 

«حفظناه) وفي التفسير: أي: علمناه وعددناه وثبتناه في إمام مبين أي: في اللوح المحفوظ. 
مَكانتهُمْ وَمَكانَهُمْ وَاحِد 
١‏ إلى قوله تعالى: و تشاء 0 على 0 [يس ا وقال: إن 


0 لمشتف ل ذَلِكَ تَقْدِير الغزير‎ ١ بَابٌ 1 لوَالشُمْمرٌ ليت‎ ١ 
ْ [يس:/"7]‎ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #والشمس تجري!* الآية. قوله: «ولمستقر» أي : الي 

مستقر لها وعن ابن عباس: لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلهاء وقيل: إلى انتهاء أمرها 

عند انقضاء الدنياء وعن أبي ذر عن النبي عَكِنَهِ: مستقرها تحت العرش. قوله: «ذلك» أي: ما 


- كتابُ تفسير القآنِ/ سورة الصافات ١ 5١‏ 
ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير العزيز في ملكه العليم بما قدر من أمرها. 

241 لس حدثنا و نعَئِم حدثنا الأَعمَشٌ عّ ِبْرَاْهِيمَ التَبْمِيٌ عَنْ أبيه عَنْ انئ 
در رَضِي الله عنه قَالَ كن مع النبي عَيُه في المسجدٍ عِنْدَ عُوُوبٍ الشّعْسٍ فَقَالَ ا أبا در 
أتذري أَيْنَ تَعْرْبُ الشمْسُ قُلْتٌ الله وول أَعْلَمُ كال فنا تَذْهَبُ حَتّى تَسْجدَ نخت 
العَرْش فَذَلِك قَوْلَهُ تعَالَى: «وَالشمسٌ 7 تجري لِمُسْتََرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقدِيد العزيز العلِيم» , 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بالضم الفضل بن دكينء والأعمش سليمان وإبراهيم 
ابن يزيد من الزيادة ابن شريك التيمي الكوفي» يروي عن أبيه يزيد عن أبي ذر جندب 
الغفاري» والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلقء ومر الكلام فيه هناك. 





نايت ل حدثنا الحُمَيِدِيُ حذثنا وَكِيمٌ حدّثنا الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيٌ 
َنْ أبيه عَنْ أبي ذَرْ قَالَ سَألْتُ النبي عَيه عن قَوْلهِ تعالَى: (والشم تخري لمستير لها) 
قَالَ مُشْتَمَدُها تَحتَ العؤش. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن الحميدي عن عبد الله عن وكيع بن الجراح 
إلى آخرهء غير أن في الرواية الأولى استفهمه النبي. عَيُم بقوله: أتدري. وهنا أبو ذر سأله 
عن ذلك» وفي الأول إخبار عن سجودها تحت العرش ولا ينكر ذلك عند محاذاتها للعرش 
في مسيرها وقد ورد القرآن بسجود الشمس والقمر والنجوم. فإن قلت: قد قال الله تعالى: 
«9في عين حمثه» [الكهف:87] بينهما تخالف. قلت: لا تخالف فيه لأن المذكور في الآية 
إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود رم 
الغروب؛ وليس معنى في عين حمثه سقوطها فيها وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها بلغها ذو 
لقرنين في مسيره حتى لم يجد ورامها مسلكاً لها فوقها أو على سعتها كما يرى غروبها من 
كان في لجة البحر لا يبصر الساحل كأنها تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب وراءها 
والله أعلم. ظ 


سورة: لوَالصَافَاتِ)4 
أ هذا في عبر بعص سورة: #والصافات» وليس في بعص النسخ لفظ سورة: 
وهي مكية بالاتفاق إل ما روي عن عبد الرحمن بن زيدان. قوله: «إقال قائل منهم إني كان 
لي اقرين» [الصافات: ]50١‏ إلى آخر هذه القصة. وهي ثلاثة آلاف وثمائمائة وستة وعشرون 
خرن وتماماثة وستوت كلمة ومائة واثنان وثمانون أية. 


4١‏ ه" - كتاث تَفُسير المَآنْ/ سورة الصافات 





ثبتت البسملة هنا عند الكل. 
م 5 اراس 8 1 1 
ؤ وَقال مُجَاهد: وَيُقذْفُونَ مِنْ كل جَانِب يُرْمَوْنَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «ؤويقذفون من كل جانب دحوراً» [الصافات:8] 
وفسر: «يقذفون» بقؤله: «يرمون» وفي التفسير: يرمون ويطردون من كل جانب من جميع 
جعراني الشفاء أي جهة صعدوا للاستراق. قوله: «دحورا». أي: طرداً مفعول له أي: يطردون 
للدحور» ويجوز أن يكون جالة. أي : مد حورين» وهذا لعن قوله: «لاازب لازم) يثبت في رواية 
أب :دن [ [ 

وَاصبٌ ذَائِمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولهم عذاب واصب» [الصافات: 9] وفسره بقوله: «دائم» 

نظيره قوله: «إوله الدين واصبا» وعن ابن عباس شديد وقال الكلبي: مرجع؛ وقيل: خالص. 
لازِب لازم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا خلقناهم من طين لازب [الصافات:١١]‏ وفسره بقوله: 
بالميم بمعنى واحدء والباء بدل من الميم كأنه يلزم اليد» وعن السدي: خالص» وعن مجاهد 
و لضعحاك: متبين. ش 

0000 5 ا 2 44 ا 
تَأتونََا عن اليمين يَعْنِي الجن الكفارٌ تقولة للشيْطانٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: إقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» [الصافات:8/١]‏ وفسره 
بقوله: «الجن» بالجيم والنون المشددة هكذا في رواية الكشميهنى» وقال عياض: هذا قول 
الأكثرين» ويروى: يعني الحق» بالحاء المهملة والقاف المشددة فعلى هذا يكون لفظ الحق 
تفسير لليمين أي: كنتم تأتوننا من جهة الحق فتلبسونه علينا. وقوله: «الكفار» مبتدأ و تقول 
خبره أي : تقول الكفار هذا القول للشياطين. وأما رواية الجن بالجيم والنون: المعنى: الجن . 
الكفار تقوله للشياطين» وهكذا أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد فيكون لفظ: الكفار على 


عَول: وج تن 

أشار به إلى قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون# [الصافات:41] وفسر 

قوله: غول بقوله: «وجع بطن) وهذا قول قتادة» وعن الكلبي: لا فيها إثم نظيره: لا لغو فيها 

ولا تأثيم) [الطور: 71] وعن الحسن: صداعء وقيل: لا تذهب عقولهم. وقيل: لا فيها ما 
يكره» وهذا أيضا لم يغبت لابي ذر. 


5" - كتابُ تفسير القُوآن/ سورة الصافات ١37‏ 
ل سس 
وس 0 م 1 و4 م 
ينرقون: لا تذهث عَقَوِلهُم 

انان به إلى قوله تعالى: جؤولا هم عنها ينزفون © وفسره بقوله: ل تذهب عقولهم, هذا 
على قراءة كسر الزاي» ومن قرأها بفتحها فمعناه لا ينفذ شرابهمء وفي التفسير: لا يغلبهم 
على عقولهم ولا يسكرون بهل يقال: ثذقت الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر وزال عقله 
وأنزف الرجل إذا فنيت خمره. 
قرِينْ: شيْطان 
أشار به إلى قوله تعالى: إقال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات:١5]‏ وفسره 
بقوله: «شيطان» يعنى: كان لي قرين في الدنياء فهذا وما قبله لم يغبت لبي ذر. 


يَهْرَعَونَ: كهَيئَة الْهَرْوَلة 
أشال به إلى قوله تعالى: «9فهم على آثارهم يهرعون» [الصافات:/ا] وفسره بقوله: 
«كهيئة الهرولة» أراد أنهم يسرعون كالمهرولين» والهرولة الإسراع في المشي. 
يَزُِونَ: النْسَلانٌ في الم 
كان به إلى قوله تعالى: «9فأقبلوا إليه يزفون© [الصافات: 4 4] وفسر الزف الذي يدل 
عليه يزفونء بقوله: «النسلان في المشي) والنسلان بفتحتين: الإسراع مع تقارب الخطاء 
وهو دون السعي» وقيل: هو من زفيف النعام وهو حال بين المشي والطيران. وقال الضحاك: 
يزفون معناه يسعونء وقرأ حمزة بضم أوله وهما لغتان. 
وََيْنَ الجَنَّةِ نَسَبا. قَالَ كُفَارُ قُرَيْشُ: المَلاِكَةٌ بتاثُ الله وَأَمْهَائهُمْ بَتاتُ سَرَوَاتِ 
الجن وَقَالَ الله تعَالَى ظوَلَقَذْ عَلِمَتٍ الجَنهُ أَنَهُمْ لمْحْصَرُونَ) [الصافات:58١]‏ 
اا به إلى قوله تعالى: «#وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» الآية» وهذا كله لم يثبت 
5 ذرء أ جعل مش ركو مكة بينه أي : بين اللّه» وبين الجنة أ الملائكة وسموهم جنة 
لاجتنابهم عن الأبصار وقالوا: الملائكة بئات الله. قوله: وأمهاتهم أي: أمهات الملائكة بنات 
سروات الجن أي: بنات خواصهمء والسروات جمع سراة والسراة جمع سري وهو جمع عزيز 
أن يجمع فعيل على فعلة, ولا يعرف غيره. قوله: «ولقد علمت الجنة أنهم» أي: إن قائلى 
هذا القول لمحضرون في النار ويعذبهم ولو كانوا مناسبين له أو شركاء في وجوب الطاعة 
مر َ- 2 كك 
»م و - . )> فده 3 الى رُ - 
وَقال ابن عَبّاس: لنَحْنُ الضّافونَ: الملائكة 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» 


عمذهة القاري/ ج4ة ١‏ نا 


١‏ ه. ‏ كتاث تفُسير القَوْآنِْ/ سورة الصافات 


51000 
[الصافات: ه5١2 ]١55‏ الصافوث هم الملائكة. هذا أخرجه ابن جرير عنه بزيادة: صافون 
نسبح لهء وقال الثعلبي: أي: لنحن الصافون في الصلاة. 
صِرَاطٍِ الخميم سَوَاءِ الجَجِيم وَوَسَطٍ الججيم [ [ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات:77] قوله: فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم. وأشار بهذا إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. وفي التفسير: 
صراط الجحيم طريق النار» والصراط الطريق» ولم يغبت هذا لأبى ذر والذي قبله أيضاً. 


شَوْبا يُخلط طَعَامُهُمْ وَيُساط بالحيِيم 
أشار به إلى قوله تعالى: «وثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» [الصافات:117] وفسر: 
«شوبا» بقوله: «يخلط» إلى أخره. قوله: «وويساط» أي: يخلط من ساطه يسوطه يوط أ 
مَدْحُورا: مَطَرُودا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقال اخرج منها مذؤوماً مدحوراً» [الأعراف:8١]‏ لكن هذا 
فى الأعراف وليس هنا محله. والذي في هذه السورة هو قوله:#ويقذفون من كل جانب 
دحورا». [الصافات:318] وقد مر بيانه عن قريب»2 وفسر: «ومدحوراً» بقوله: «مطرودا» لأن 
الدحر هو الطرد والإبعاد. ٠‏ 
. بَيِضُ مَكثُونٌ: اللؤلؤ المكثون 
أشار به إلى قوله::كأنهن بيض مكنون؟ [الصافات:43] وفسره: بقوله: «اللؤلق 
ل لمكنون» يعني ٠‏ في الصفاء واللين» والبيض جمع بيضة» وفي التة لعتفسير: مكتون أي: مسثور» 
وقيل: أي مصون» وكل شيء صنته فهو مكنون فكل شي ء أمتغرثه فمدل أكننته وإخما قال: 
مكنون مع انه صفة بيض» وهو جمع بالنظر إلى اللفظ. 
وَتَرَكتا عَليْهِ في الآخرينَ يْلْ كر بخثر 
وفي , بعص ال لنسخ: باب وتركناء وفي أل لبعض» باب قوله: وتركناء وهذا ثبت للنسفي 
وحذده أي : تر كنا على الياسين في الآخرين» وقيل: على محمد ع وفي (تفسير النسفي) 
فهي لغة في الياس كما يقال: ميكال في ميكائيل» وقيل: هو أراد جمع الياس وأتباعه من 
المؤمنين. قوله: «يذ كر» بخير تفسير قوله: وتر كنا عليه» وقيل: أي : ثناء حسسنا في كل أمة 
إلى يوم القيامة. 
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سباي سيت لسلسم 
يَسْتَسْجْرُونَ يَسْخْرُونَ 0 

امار به إلى قوله تعالى: «إوإذا رأو آية يستسخرون4 [الصافات:4 ]١‏ وفسره بقوله: 

«يسخرون». 
تعلا: رَبَا 

أشار به إلى قوله تعالى: #أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين» [الصافات:5؟١١]‏ 

وفسر: «بعلا» 0 «ربأ» وهو اسم صنم كانوا يعبدو نه ومنهة سميت مدينتهم» بعلب»ك» ولم 
بت بات ٠‏ قزل لوَإِنْ يُونْسَ لمَنْ المُرْسَلِينَ4 [الصافات 1 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «#وإن يونس لمن المرسلين». 


07 ل حدّئنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدَّثنا جرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشٍ عَنْ أبي وَائلٍ عَنْ 
عَبِدٍ الله رَضِيَ الله عنة قَالَ كَالَ رَ سُولَ الله َيه ما ينبغي لأَحَدٍ أنْ يَكُونَ خَيْراً ه من ابن مَتّى. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ابن متى» ويروى من يونس بن متى» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سليمة» والحديث قد مضى في أواخر 
سورة النساءء فإنه أله هناك عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش | إلى آخرهء ومر 
الكلام فيه هناك. 

لفضة بدك حذئفي إِبْرَاهِيمٌ بن المئذِر حدتنا شكد مُحَمَدُ بن فلَيْح قَالَ حدّثني ا 
عن هلال بنٍ عَلِيّ من بَنِي عَامِر بن لُوَي عن عَطَاءٍ بن يسار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه 

عنٍ النبي عَيْله مَالَ مَنْ قَالَ أنَا خَيْرَ مِنْ يُو بن مَتّى فقَذْ كدّب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى ومضى الحديث أيضاً في سورة النساء فإنه أخرجه 
هناك عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء بن يسار إلى آخره؛ ومضى الكلام 
فيه هناك مستقصّى. 

سورة: «وص» 

أي: داك امسر بر للوص» مكية بلا لاف قا سور الات 
وقيل الأعراف». وهي ثلاثة ألاف وسبعة وتسعون حرفاء وسبعماثة واثنان وثلاثون كلمة» وثمان 
وثمانون أية. واختلف في معناه. فعن ابن عباس: ا ل الي 
ولا نهار وعن سعيد بن جبير: بحر يحبي الله به الموتى بين النفختين؛ وعن الضحاك: 
#وص» صدق الله تعالىء وعن مجاهد: فاتحة السورة» وعن قتادة: اسم من أسماء القرآن, 
وعن السدي: اسم من أسماء لله وعن محمد القرظي: هو مفتاح اماع لد تعالى إلى صمد 
وصانع المصنوعات وصادق الوعد. وعن ابن سليمان الدمشقي: اسم حية رأسها تحت 
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0 ع 
العرش وذنبها تحت الارض السفلى» قال: وأظنه عن عكرمة» وقيل: هو من المصاداة من 
قولك: صاد فلاناً وهو أمر من ذلك هماه" عناة نفسلاك القران أ “عارضةه لعظر امن 
عملك. فمن أول هكذا يقرأ: صاد بكسر الدال لأنه أمرء وكذا روي عن الحسنء وقرأه عامة 
قرا الأمصار بسكون الدال إلا عبد الله بن إسحاق وعيسى بن عمر فإنهما يكسرانه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر الباقون على لفظ «وص4. 


1/4 2 حدّثئنا دقل 0 بَشار دقتنا غْنْدَة بعدتنا شفجة عن العَوَّام قَال 


سأنْتُ مُجاهداً عن الشَجدَةٍ فِي ص قَالَ سُيْل ابن عَبَاسٍ تََالَ: طأُوْلَيِكَ الّذِي هَدَى الله 
فَبِهُداهُمُْ اقْتَدِة)© [الأنعام: ٠‏ 9ع وَكانَ ابن عَئّاس يَشْححَدٌ فيها. 

غندر بصم الغين المعجمة وقد مر غير مرة» والعوام, بفتح العين المهملة وتشديد الواو 
ابن حوشب الواسطي. والحديث مر في سورة الأنعام ومضى الكلام فيه هنالك. 

4017 ل حدّثني مُحَمَدُ بِنُ عَبِدٍ الله حدّثنا مُحَمِدُ بن عُمَيِدٍ الطْتَافِيِئٌ عَنٍ 
العَدّام َانَ سَأُلْتُ مُجاهداً عَن سَجْدَةِ ص فَقَال سأنْتٌ ابن عباس من أنن سَجَدت فَمَال أو ما 
قو وين دُريْيهِ اود وَسْلَيمَانَ ويك الَذينَ هدَى الله فَِهدَاهُمْ اقدم» فكان دَاوْدُ مِمْنْ أمر 
يكم عله أن يَْعَدِي به َسَجَدها رَسُولَ الله عيكه. 

محمدكل بن عبد ابنّه. قال الكلاباذي وابن طاهر: هو الذهلى نسبة: إل جده وهو محمد 
ابن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» مات بعد 
البخاري بيشهرء تفديره سنة سبع وخمسين ومائتين» روى عنه البيخاري في قريب من ثلاثين 
هذا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي فإنه من هذه الطبقة والله أعلم. ظ 

قوله: «من أين سجدت»؟ على صيغة الخطاب للحاضرء ويروى على صيغة المجهول 
للغائبة» أي: بأي دليل صارت سجدة! قوله: وفسجدها داود)». ولم يغبت في رواية أ ذر 
وسجد داود عليه الصلاة والسلام» فيها والرسول 2 سا موو: بالاقتداء به ونحن مَأمورَوَنَ 
بالاقتداء بالنبى عَيِْنُهُ ومتابعته وهذا حجة على الشافعي في قوله: ليس في طوص»# سجدة 
عزيمة وباقى الكلام فى هذا الباب استوفيناه في كتاب الصلاة في أبواب سجود التلاوة. 


أشار يه إلئن قوله تعالى: «إإن هذا لشيء عجاب» [ص: هع وذكر أن معنى: عجاب» 
بمعنى : «عجيب» وقرىء: عجاب» بتشديد الجيم والمعنى واحد»ء وقيل: هو أكثرء وقال مقاتل 
هذا بلغة أزد شنوءة مثل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض. 
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القط: الصّحِيفة هُوَ ههّنا صَحِيفَةَ الحَسَئات 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» [ص:5١]‏ 
وقال: «القط الصحيفة» مطلقاً ولكن المراد ههنا صحيفة الحسنات» وفي رواية الكشميهني: 
أوتي كتابه بيمينه]» [الحاقة:5 ١‏ الآية. قالوا على وجه الاستهزاء. عجل لنا قطناء يعنون كتاينا 
عجله لنا فى الدنيا قبل يوم الحساب» وعن قتادة ومجاهد والسدي: يعنول عقوبتنا وما كي 
لبا من العذاب» وعن عطاء: قاله النضر بن الحارث» وعن 5 عبيدة: القط الكتاب والجمع 
قطوط وقططة كقرد وقرود وفردة وأصله من قط الشيء إذا قطعه ويطلق على الصحيفة لوديا 
قطعة تقطع وكذلك الصلك. 
00 عا هي واالك 
وَقَال مُجاهد في عِرَةٍ مُعازين 
ا قال مجاهد في قوله تعالى: #بل الذين كفروا في عزة وشقاق» [ص: ]١‏ وأراد 
أن قوله: «في عزة) في موضع خبر وأنه بمعنى: «معازين) أي: مغالبين, وقيل: في حمية 
جاهلية وتكبر. قوله: «وشقاق». أي: حلاف وفراق. 
آَ ٠‏ م 2 م هه : 3 57 و 
الجلةٍ الآخرَةٍ مله فَرَيْشُ الاختلاق الكذِبُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» 
[ص:7] وفسر الملة الآخرة بملة قريشء. والاختلاق بالكذب» وبه فسر مجاهد وقتادة» وعن 
ابن عباس والقرطبي والكلبي ومقاتل: يعنون النصرانية لأن النصارى تجعل مع الله إِلهاً. 


الأسبابُ طَرْقٌ السّماءٍ في أبوابها 


أشار به إلى قوله تعالى: لإفليرتقوا في الأسباب» [ص:١٠]‏ وفسر الأسباب بطرق 
القنماة في ابوابياء وكذا فسره مجاهد وقتادة» وفي التفسير: فليرتقوا أي : فليصعدوا في 


عدار 2 57 9 ُ و 
جُند مَا هنالِك مَهَرُومٌ يغبي فرشا 
لغير ا ذر قوله: «جند ما» إلى آخره. قوله: (يعني قريشا), وهككذا قاله.فيداهن. 
قوله: جندىء خبر مبتدأ محذوف أ هم جندء وكلمة ما هتزيدة ا لجند. «وهبالك» 
يشار به إلى مكان المراجعة, ومهزوم صفة جند» أي : سيهزمون بذلك المكان وهو من 
الإخبار بالغيب لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة. وعن قتادة وعده الله عز وجلء بمكة أنهم 
سيهزمونء يهزمهم الله فجاء تأويلها يوم بدر. 
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2 
ع 


ولَيِكَ الأخرَابُ القُرُونُ المَاضِية 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وأصحاب الأيكة أولغك الأحزاب» [ص:7١]‏ وفسرها 
بقوله: «القرون الماضية) وهكذا قال مجاهد وزاد غيره الذين قهروا وأهلكوا. 
فوَاق: جوع ظ 
أكنا جف إلى قوله تعالى: إوما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» 
[ص: ه ١ع‏ يقول: ليس لهم إقامة ولا رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة: من فتح الفاء قال: ما لها 
من راحة» ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحليتين؛ وقرأ بضم الفاء حمزة والكسائي 
والباقود بفتحهاء وقيل الضم والفتح بمعنى واحد مثل قصاص الشعر جاء فيه الفتح والضم. 
7 
قطنا: عذابّنا 
قيل هذا مكرر وليس كذلك فإنه فسر «قطنا» في الأول بالصحيفة؛ وههنا العذاب. 
أي عجل نا عذابنا على أنه لا يوجد في أكثر النسخ. 
انَخَذْنَاهُمْ سِخريا أخطنا بِهِم 
أشار به إلى قوله تعالى: «اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» وفسره بقوله: 
قال قوله أعففنا بهم لعله أحطناهم: وحذف مخ ذلك القول الذي هذا تفسيرة) وهو. وام 
زاغت عنهم الأبصار» [ص:77] وينصح بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى: «إوقالوا ما لنا لا 
نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» د ص:؟5ع قوله: «وقالوا) يعني: كفار قريش وهم في 
فيهم) يعني : لا نراهم في النار كانهم ليسوا فيها بل زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها 
قوله: (اتخذناهم) بوصل الآلف بلفظ الإخبار على أنه صفة لرجالاء هذا عند أهل البصرة 
والكوفة إلا عاصماًء والباقون يفتحون الهمزة ويقطعونها على الاستفهام على أنه إنكار على 
أَثَرَابٌ: مئال 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوعندهم قاصرات الطرف أتراب» [ص:57] وفسره بقوله: 
وأمثال» والأتراب جمع ترب بالكفير وهو اللدق والمعنى: على سن واحد على ثلاث وثلاثين 


سمنكة . 


تقال ابن عَبّاسِ الايد القوّة في العادّة: الأبْصَارٌ التبصرٌ في أمر الله تعالى 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «وواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى 
الأيدي والأبصار» [ص:45] وفسر: «الأيد» بالقوة في النيادة وفسير الأبعيناز بالتيضسر .في آمر 


د 
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أله وهذا أسنده الطبري عن محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه 
عن أبن عباس به. ظ 
حُبَ الخْيْرٍ عَنْ ذكرٍ رَبْي مِنْ ذكر رَبْي 

أشار به إلى قوله تعالى: #إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت 
بالحجاب» [ص:87] أي: قال سليمان» عليه الصلاة والسلام؛ إني أحببت حب الخير أي: 
الخيل» والعرب تعاقب بين الراء واللام: فتقول: إنهملت العين وانهمرت»؛ وهي الخيل التي 
عرضت عليه. قوله: «عن ذكر ربي» أي : الصلاة «(حتى توارت» أي : الشمس أي : حتى 
غابيت. قوله: «من ذكر ربي» أراد به أن معنى عن ذكر ربي «من ذكر ربي» وكلمة: عن 

طفِقٌ مشحا ييْسَعُ أغرَاف الخَيْل وَعَرَاقِيبها 

أشاز به إلى قوله تعالى: «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» [ص:77] بقوله: «يمسح 
أعراف الخيل» والأعراف جمع عرف بالضمء وعرف الفرس شعر عنقه» وكذلك المعرفة 
وطفق من أفعال المقاربة» وقد ذكر غير مرة قال الثعلبي: وطفق أي: أقبل يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف وينحرها تقرباً إلى الله تعالى» وهذا وما بعده ليسا في رواية أبي ذر. 

الأصْفَادِ: الئاق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إمقرنين في الأصفاد» [ص:08] وفسره «بالوثاق» والأصفاد 
جمع صعة وفو العيد) ومدى: مقرنين موثوقين وهذا وما قبله مضيا في ترجمة سليمان في 
كتاب الانبيا عليهم الصلاة والسلام. 
١‏ بَابُ قَوْلِهِ: طِهَبٍ لي مُلكا لا يَنبِغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ نت الوَهّابُ4 

[ص:© 5] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إهب لي ملكا إلى آخرهء وأول الآية: قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكا الآية طلب سليمان؛ عليه الصلاة والسلام؛ المغفرة من الله ثم 
قال: هب لي ملكا أصله: أوهب» لأنه من وهب يهب حذفت الواو مه ع لفعله» واستغنى 
عن الهمزة فحذفت فبقي: هب. على وزن: عل. قوله: ولا ينبغي لأحد من بعدي). أي: لا 
دكن لعو من بعدي» قاله ابن كيسان». وعن عطاء بن أب رباح. أي : هب لي ملكا لا أسلبه 
في باقي عمري كما سلبته في ماضي عمريء وعن مقاتل بن حبان: كان سليمان ملكاً ولكنه 
أراد بقوله: «لا ينبغي لأحد من بعدي» تسخير الرياح والطير يدل عليه ما بعده» وعن عمر بن 
عثمان الصدفي: أراد به ملك النفس وقهرها. قوله: «الوهاب» المعطي كثير العطاء. 


/ 4 ل حدثفا إشحاق بِنُ إِبْرَاهِيمَ حدثفا رَوْحٌ وَمُحَمْدُ بن جَغْفَرٍ عَنْ سُعْبةٌ 
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ا عن النبي يق قال إنْ عفريعاً مِنَ الجن تقلت علي 

حَدَ أؤ كَلِمَة نخرَها لَِقْطَع عَلَيَ الصّلاةَ قأفكتبي الله مِنهُ وَأَرَذْثَ أنْ أزبطة إلى سَارِيَ 
فصي 1 وَتَنْظرُوا َه ملح فَدَكَتُ قَْلَ أي سُلَيمَان «رب 
هب لي ملكا لا ينبغي لاد مِنْ تَدي» قَالَ رَوْحٌ فَرَدُهُ تاسعاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث .مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم 
1 في المسجد بعينه متناً وسنداً وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويهء وروحء 

بفتح الراء» هو ابن عبادة. ظ 

قوله: رأن عفريتا» هو المبالغ من كل شيء. قوله: «تفلت», على وزن تفعل من 
التفليت» أ : تعرض علي فجأة في البارحة. قوله: «قال روح». هو ابن ٠‏ عبادة الراوي. قوله: 
وخاستاً»» أي: مطروداً متحيراً وقد استوفينا الكلام في الباب المذ كور. 


بَابٌ: وما أنا من المْتَكلُفين» [ص:85] 


أي: هذا ا انرا تعالى: «9وما أنا من المتكلفين» وأوله طقل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المعكلفين» أي: قل يا محمد ما أسألكم عليه أي: على تبليغ الوحيء 
وهو كناية عن غير مذكورء قوله: «من أجر»ء قال الحسن بن الفضل: هذه الاية ناسخة لقوله 
تعالى: وإقل لا أسألكم عليه أجرا إل المودة في القربى © [الشورى 7 قوله: «وما أنا من 
المتكلفين» أى: المتقولين القرآن من تلقاء نفسيء وقال النسفي: وما أنا من المتكلفين الذين 
يتصنعو وينتححلون ما ليسوا من أهله نسل يي وي وم يي 
حتى أنتحل ا والتقول د لإإن هو إلا ذكر للعالمين» الوسع :4 ]٠١‏ الثقلين اوحى 
إلي بأن ابلق 


480/6١‏ ل حدائنا قيب 3 يبيد حَدّكنا ري عَنٍ الأغقش ٍ عن أبي الضْحَى عن 
مشروق قَالَ دَحَلْنا عَلَى عَبِدٍ الله بن بن شود قَالَ يَا أيّها النّاسُ م من عَلِمَ سَيعاً قلقل به وَمَنْ 
لم يغلّم َيل الله غلم كان ين المِلّمٍ أن يَُولَ إلما لا يعلّع الله غلم قال الله بز عرّ وَجَلَ لِتبيّه 
اه قل ما أسألكم عَلَهِهِ من أخر وَمَا أنَا مِنَ الممَكَلّفِينَ» وشَأحدئكع عن : الدّحَانِ إن 

رَسُولَ الله عََيله دعا عا فرشا إلَى الإشلام فأنطؤوا عليه كقَالَ اللُّْ أعِئي عَلَههمْ يشيع كسبع 
وش فَأعَهُعْ مق مَعصث كل َيْءٍ حَّى أكَلُوا اميه وَالَجَلُودَ حنّى جل الرجل يتَرى 
بَيتَهُ وَبَيَ السَمَاءٍ دُخاناً مِنَ الجوع قال الله عَدٌَ وَجَلٌّ: طقَازْتَقِتِ يَوْمَ تأَتِي السمَاءٍ يدّخانٍ مُبِينِ 
ف يشْقى الثاني هذا عَدَابٌ أَلِي» قَال فَدَعَوا ورَبكر احُشِف عَنّا العَدَّابَ إنّا مُؤْمِنُونَ أَنّى لَهُمُ 
الذّكُرَى وَقَنْ جَاءَهُمْ رسُولٌ مين نم لّوا عمة وََانُوا معلّمْ مجئون إن كَاشِمُوا العذَّابٍ قَلِيلاً 
نحم عائِدٌ و4 ا .ل ها أَقَيَكْشَفٌ العَدَابَ يَوْمَ القِيَامَةٍ قَالَ مَكضِفٌَ ثُمٌ عَادُوا فِي 
كفْرِهِمْ فَأَحَدَهُمُ أللّه يو م بَدْرِ كال ابه تعالى: يوم نَبْطِشٌ التطشّة الكهرى نا مَنْتَقَه ا 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد والأعمش هو سليمان وأبو 
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الضحىء؛ بضم الضاد المعجمة مقصورا هو مسلم بن صبيح ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث قد مضى في سورة الروم» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان 
عن منصور والأعمش عن أبي 0 الخ ولكن بينهما اختلاف في المتن من حيث التقديم 
والتأخير والزيادة والنقصان. ومر أيضاً بعضه في ااستسقاء أخخر جه عن عثمان بن أ شيبة عن 
جبير عن منصور أيضأ عن أبي الضحى إلى آخرهء وتقدم الكلام في الموضعين مستوفى. 

قوله: «فحصت بالمهملتين». أي: أذهبت وأفنت. قوله: «حتى جعل الرجل». يرى 

بيئة. :ورين السهاء انا وجه تعلقه بما قبله ما ذكر في سورة الروم أنه فيل لآين نسعرد: أن 
ع ده يجيء دخان كذا وكذلء فال ابن مسعود: من علم شيئاً الخ. 
سُورَة: «الزّمر 

أي عدذاافي تفسين بع شورة الزهر. :قال ابن عباس هي مكية إلا آيتان مدنيتان. «وقل 
يا عبادي الذين أسرفوا» [الزمر: ”7 ه] أنزلت في وحشي حرب توما قدروا الله حق قدرهم» 
[الزمر:6177] وقال السخاوي: نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة المؤمن» وهي أربعة آللاف 
وسبعمائة وثمانية أحرفء وألف ومائة واثنان وسبعون كلمة» وخمس وسبعون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت البسملة إلا 0-0-6 





وَقَال مُجِاهِدٌ: «أفمن يثّقي بوَجهد». يُجر عَلَى وَجْهِهِ فِي النَارٍ وَهُوَ قَوْلْهُ تَعالَى: 
أَفَمَنْ يُلْمَى في الثَارٍ حََيْدْ أَمْ مَن يَأَتِي آمناً يَومَ م الْقََامَة). 

أ قال مجاهد في قوله تعالى: «وأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» 
[الزمر: ؛ ؟] الآية. قوله: «من يتقي »)2 يقال: اتقاه بدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه واتقاه 
بيده» وتقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن العذاب؟ فحذف الخبر» وسوء 
العذاب شدته. وعن مجاهد: يجر على وجهه في التارع :و شان البخاري إلى هذا بقوله: يجر 
على وجهه في النار. وأشار بقوله: وهو قوله: «إأفمن يلقى في النار» إلى آخره إلى أن ب 
أفمن يتفي بوجهه يجر على وجهه في النار, مثل قوله: «أفمن يلقى في النار» إلى آخره 
ووجه التشبيه بيان حاله في أن : ثم محذوفاً تقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن 
العذاب كما ذكرناه الآنء ولفظ: يجرء بالجيم عند الأكثرين, وفي رواية الأصيلي وحده 
بالوكاء البئحية 


غيْرَ ذي عوج ئس 
أشار به إلى قوله تعالى : (تان أعربيا حبر حت عو لعاهم 1 ان 


المعنى. ا أبن مردويه من وجهين ضعيفين عن 9 عبان في قوله: «غير ذي ل 
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اس سس سيت 


قال: ليس بمخلوق. 
رَجْلاً سلْماً ِرَجُل صَالِحاً مَكَلّ لإلههم الباطلٍ والإله الح 

أشار به إلى قوله تعالى: وضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما 
لرجل هل يستويان مثلا» [الزمر:9]] قوله: «ورجل» عطف على رجلاً الأول» وهو منصوب 
2 الخافض» أي: ضرب الله مثلاً لرجل أوفى رجل قوله: «سلما» بكسر السين وهو قراءة 
العامقه وهو الذي لا تنازع فيه» وقرأ ابن كثير وأبو غمرو ويعقوب: سالماً وهو الخالص ضد 
الشرك. قوله: وصالحا». وفي رواية الكشميهني: خالصاً وسقطت هذه اللفظة للنسفي. قوله: 
«مثل» خبر مبتدأ محذوف. أي: «هذا مثل لإلههم الباطل والإله الحق»., والمعنى: هل 
تستوي صفاتهما وتمييزهماء وقال الثعلبي: هذا مثل ضربه الله للكافر الذي يعبد الهة شتى 
والمؤمن الذي لا يعبد إل الله عز وجل. قوله: «متشاكسون». مختلفون متنازعون متشاحون 
سيئة أخلاقهم.. 


وَيُخَوفُونَكَ بِالَذِينَ مِنْ ذُونِهِ؟ [الزمر:مع بالاؤتانٍ 
أشار به إلى قوله تعالى* #أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه» أي 
يكرفك المشر كرون بمضرة الأوثان. قالوا: إنك تعيب آلهتنا وتذكرها بسوء لتكفن عن ذكرها 
أو تصيبك بسموع. قوله: «الأوثان». ويروى أي : بالأوثان» وهذا أولى. ٠‏ 


أشار به إلى قوله تعالى: «وثم إذا خولناه نعمة منا» [الزمر: 9 4] وفسره بقوله: أعطينا. 
وقال أي عبيدة: كل مال أعطيته فقد خولته. 


وَالَذِي جَاءَ بالصَّدْق» [الزمر:+م القُرْآنِ وَصَدَقَ بِهِ المُؤّْمِنُ يَحِيء يَوْمَ القِيامَة 
< يَقُولُ هذا الّذِي أغطيتيي عَمِلْتُ با فيه 

أشار به إلى قوله عز وجل: #ؤوالذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم المتقون» 
وفسر قوله: «والذدي جاء بالصدق» بقوله: القرآن وقال السدي: الذي جاء بالصدق جبريل» 
عليه السلام» جاء بالقرآن» وصدق به يعني محمداً هم علقاة بالقول...وقال 'ابق تعباس: 
واللان تال الصدق» يعدي رسول الله عََهِ حاملا لا إله إل الله وصدق به هو أيضاً رسول الله 
مَل بلغه إلى التعاق وعه على بق ابي طالب وأبي العالية والكلبي» والذي جاء بالصدق 
رسول الله عَنَهُ وصدق به أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء وعن قتادة ومقاتل: والذي جاء 
بالصدق رسول الله عَِلمِ وصدق به المؤمنون» وقرى عولاي الذي ناي الصدق الانبياء: 
عليهم الصلاة والسلام» وصدق به الأتباع» فعلى هذا يكون الذي بمعنى الذين كما في قوله 
تعالى: لإوخضتم كالذي خاضوا» [التوبة:>] قوله: «يقول هذا الذي» إلى أخرهء في رواية 
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النسفي لا غير. 





تشاكشون الرجل الشكس العسِرٌ لا يَْضَى بالإنصافٍ 

أشار يه إلى اقوله تغالي: «إرجلاً فيه شركاء متشاكسون#[الزمر: 9 7], أي: ياوه 
فقد ذكرناه الاآن. قوله: «الشكس». أشار به إلى أنه من مادة متشاكسون غير أن المذكور فى 
القران من باب التفاعل للمشاركة بين القوم. والشكس مفرد صفة مشبهة. د 
ربكل تحن ات والتسكية: 0 ال ايم مثال 0 0 
0 وفسر بير فار الشكس بقوله: ادر ررك لعا والعسر 
0 صفة مشبهة. ويروىى: ال ل 0 2 1و 0 عيره: 
00 فإن الطبري ا وهب عنه. 

ورجلا فَلها ويقال سالما صالحا 

ليس هذا بمذكور في غالب من النسخ لأنه كالمكرر لأنه ذكر عن قريب» ولكن يمكن 
أن يقال: إنه نه أشار به إلى همون لها بعاء 7 الف والكسر 0 أحدهما | إشارة إلى 
ورعكاة ذا ا 


0 ع#نضن ه 00 


اشمازت فرت 
شاد به إلى قوله تعالى: «إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يوّمنون 
بالاخرة» [الزمر: 5 ] الاية وفسرهة بقوله: نمرت وكذا روأه الكبراني عن محمد: حدثنا اين 
أشادة عن السدي وعن مجاهد» قال: انقبضت» وعن قتادة أي : كفرت قلوبهم واستكبرت. 
مَفارتهم من القؤز 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم © [الزمر: ١5ع»‏ أي: فوزهم 
وهو مصدر ميمي قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً بالألف على الجمع. والباقون بغير الألف على 
الواحد. 
لل - 
حافين مطبة مطيفين بحفافيه 4 بِجَوَانِبهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوترى الملائكة حافين من حول العرش» [الزمر: 176] وفسر: 


«حافين», بقوله: «مطيفين» من الإطافة وهو الدوران حول الشيء. قوله: «(بحفافية), بكسر 
الحاء المهملة وبالفاء المخففة وبعد الألف فاء أخرى كثنية حفاف وهو الجانب» .وفي رواية 


المستملي: بجانبيه, وفي رواية كريمة والأصيلي بجوانبه أشان إليه بقوله: «بجوانيه) وأشاز إل 
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أن معنى متشابهاً وهو أيضاً مثل التفسير لما قبله» وفي رواية النسفي: بحافته. 

ال - 00 م , ٍ 9 ؟ ير 1 

مُتشابهاً لَئْسَ مِنَ الاشْيبَاٍ ولكن يُشْبِهُ بَعصّهُ بَغضا في التَضْدِيقٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها» [الزمر:7؟] وأشار 

إلى أن بعد : متشابهاً ليس من الاشتباه الذي بمعنى الالقباس والاختلاط» ولكن معناه أنه يشبه 
بعضه بعضاً في التصديق لأن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وقيل: في تصديق الرسول عَم في 
رسالته بسبب إعجازهء وكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن يعقوب عن جعفر 
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١‏ بابُ قَوْلْهُ: يا عِبادِيّ الْذِينَ أسشرفوا على أَنْفسِهمْ لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله 
هع هلا رفه ب ١‏ * تو بير 2 َ 
إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعا إِنهُ هُوَ العَفورٌ الرّحِيمْ# [الزمر:ه] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: وإقل يا عبادي الذين أسرفوا» الآية... اختلفوا في سبب 
نزول هذه الآية» فعن ابن عباس: نزلت في أهل.مكة. قالوا: يزعم محمد أنه من قتل النفم 
التي حرمها الله وعبد الأوثان لم يغفر له. فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر 
وقتلنا النفس التي حرمها الله؟ فأنزل الله هذه الآية» وعنه أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة. 
وعن قتادة: ناس أصابوا ذنوباً عظيمة في الجاهلية» قلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يتاب 
عليهم فدعاهم الله تعالى بهذه الاية إلى الإسلام. وعى ام عي للبت اف .عيائن بن ابن 
وسيفة والوليتة بن الوليك ونفن مق المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا 
نقول: لا يقبل الله منهم رونا ولا غدلا أنداء قوم اشلهوا ثم تر كوا دينهم لعذاب عذبوا به 
فنزلت. 


#سم/ 0م ل حذثفي إِبْرَاهِيمٌ بِنُ مُوسلى أخبرنا هشامٌ بن يُوسْفَ أن ابن جُريْج 
ى 7 ١‏ ع 7 ع عق ً ات 
يرمُع قال يغلى أنَّ سَعِيدَ بن بير أخبرة عَنٍ ابنٍ عَبٌاسٍِ رضي الله عنهما ان ناسا مِنْ أهْلٍ 


« 
- 
ع 


المّوكِ كاثُوا قَدْ مَعلوا وَأْكَمَووا وَرَنَوَا وأكتّروا تا مُحمداً عله فقانُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولٌ وتدعُو 
ا 7. مه 1 اراح قرف م 3: ردم > ا 
إلَّيه لَحَسَنٌ لو تُحبدنا أنّ لما عملا كَفَارَةٌ قَتَرَلَ: «إوالذِين لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ ولا 
يَمْمُلُونَ النّفْسَ التى حَيْمَ الله إلا بالحقٌ ولا يَرْنُونَ» [الفرقان:18]. وَنَرَل: «وقل يا عِبِادِيَ 
الّذِينَ أشرقوا عَلَى أَنْشْيهِمْ لا تَمْتَعلوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِْ الذئُوت جَمِيعاً».[الحديث 
مغ -أطرافه فى: 56١9‏ *8"الاء 7517]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن إبراهيم بن ديتار وغيره» وأخرجه ا داود في 
الفتن عن أحمد بن إبراهيم. وأخرجه النسائي في المحاربة وفي التفسير عن الحسن بن 
قوله: «قال يعلى). أي قال: قال يعلى» سقط خطأ وثبت لفظاء ويعلى هو ابن مسلم 
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ابن هرمز روى عنه ابن جريج في: (الصحيحين): قال صاحب «(التوضيح): يعلى هذا هو ابن 
حكيم كما ذكره أبو داود مصرحاً به في إسناده وقال الكرماني: اعلم أنتيفلئ بن مسبت 
ويعلى بن حكيم كليهما يرويان عن سعيد بن جبير» وابن جريج يروي عنهماء ' ولا قدح في 
الإسناد بهذا الالتباس لأن كلاً منهم على شرط البخاري. قلت: أما صاحب «(التوضيح): فإنه 
نسب إلى أبي داود أنه صرح بأنه يعلى بن حكيم وليس كما ذكره فإنه لم يصرح به في 
إسناده بل ذكره البخاري من غير نسبة» وأما الكرماني فإنه سلك طريق السلامة ولم يجزم 
بأد يعليين., ولا خحللاف أنه يعلى بن مسلم ههناء ويؤيده أن الحافظ المزي د كوفين 
(الأطراف): : على رأس هذا الحديث أنه يعلى بن مسلم؛ ١‏ كما وقع به مصرحاً عند مسلم. 
قوله: «إن ناساً من أهل الشرك» 0 الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس أن 0 
ذلك هو وحشى بن حرب. قوله: «وأن لماي أي : الذي «عملناه كفارة» نصب على إنه 

إن ققدم عليه لحي 


بات َوْله: إوما قَدَرُوا الله حَئًَ قَذْرِوِ4 [الزمر: /1>”] 
أي : هذا رباج في يوان قوله عر وجل : ا باب . قوله: «ؤوما 
قدروا الله أي: ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به 


2/55 ل حذثنا أدَمُ حذثنا سَيْبانٌ عَنْ مَنْصَورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ 

ا اي عن واكك وشو الله ركد هشان انكف ب 

لله يتغل القلوات عَلَى إصْبّع والاوضية 5 [صْبَع وَالشَجد على إصبّع والماءً والثّرَى عَلَى 

اشجع وساد الخلاجق على شيع تقو أن لعف شبك الب 119 عار 20 تواجندة 

تَضْدِيقاً لِقَول الحبرٍ ثُمٌ قَرَ 06 الله عه : وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِوِب [الزمر:110]. 
[الحديث ١‏ 2 أطرافه في: 71 اه"). 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن» وشيبان هو ابن عبد 
الرحمن» ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعيء وعبيدة بفقح العين وكسر الباء 
الموحدة: السلماني» وعبد أللّه هو أبن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عثمان وعن مسدد. وأخرجه مسلم 

في التوبة عن أحمد بن يونس. و أخرجه الترمذدي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي عن 

حا بن إبراهيم به وعن غيره. 

قوله: «حبر) بفتح الحاء وكسرهاء و: العالمء بالفتح وما يكتب به بالكسر. قوله: 
«على إصبع») المراد منه القدرة. وقال ابن فورك : المراد به هنا إصبع بعض مخلوقاته وهو 
غير ممتنع» وقال محمد بن شجاع الثلجي: يحتمل أن يكون خلق خلقه الله تعالى يوافق 
أسيعة انيع الإصبع» وما ورد في بعض الروايات من أصابع الرحمن يؤؤول بالقدرة أو الملكء 
وقال الخطابي: الأصل في الإصبع ونحوها أن لا يطلق على الله إل أن يكون بكتاب أو خير 
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مقطوع بصحته؛ فإن لم يكونا فالتوقف عن الإطلاق واجبء وذكر الأصابع لم يوجد في 
الكتاب ولا في السنة القطعية» وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم من 
ثبوتها ثبوت الإصبع؛ وقد روى هذا الحديث كثير من أصحاب. عبد الله من طريق عبيدة فلم 
يذكروا فيه تصديقاً لقول الحبرء وقد ثبت أنه عَيِلَهِ قال: دما حدثكم به أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم»؛ والدليل على أنه لم يملق فيه متدوقن #سنة يفا له كديا ونا 
ظهر منه الضحك المخيل المرضاة مرة» وللتعجب والإنكار أخرى؛ وقول من قال: إنما ظهر 
منه الضحك تصديقاً للحبر ظن منه» والاستدلال في مثل هذا الأمر الجليل غير جائز» ولو 
صح الخبر لا بد من التأويل بنوع من المجازء وقد يقول الإنسان في الامر.الشاق - إذا 
أضيف إلى الرجل القوي المستقل المستظهر - إنه يعمله بإصبع أو بخنصر ونحوه» يريد 
الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة به فعلم أن ذلك من تحريف اليهودي؛ فإن ضحكه 
عله إن كان على معنى التعجب والتكبر له» وقال التميمي تكلف الخطابي فيه» وأنى في 
معناه ما لم يأت به السلفء والصحابة كانوا أعلم بما رووه» وقالوا: إنه ضحك تصديقا له 
وثبت في السنة الصحيحة: دما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن». وقال 
الكرماني: الأمة في مثلها طائفتان مفوضة ومؤولة واقفون علئ قوله: ظإوما يعلم تأويله إلا 
الله [آل عمران:7] وقال النووي» رحمه الله: وظاهر السياق يدل على أنه ضحك تصديقاً 
بدليل قراءته الآية التي تدل على صحة ما قال الحبر. قوله: «نواجذه). بالنون والجيم والذال 
المعجمة: وقال الأصمعي: هي الأضراس كلها لا أقصى الأسنانء والأحسن ما قاله ابن الأثير: 
النواجذ من الإنسان الضواجكء وهي التي تبدو عند الضحكء والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسيفات». و اليراة الأول لأنه مَل ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو آخر أضراسه» كيف 
وقد جاء في صفة ضحكه: «رجل ضححه التبسم»؛ وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد 
مبالغة مثله في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه في البعلف» وهو افيس القولين 
لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان. ظ 
 *‏ بابُ قَوْلهِ: (والأزض جَبِيعاً قَِضَْهُ يَوْمَ القِيامَةٍ والسَّمواتُ مَطوِيات بيمينه» 
[الزمر: 07"] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوالأرض جميعاً» الآية... ولم يذكر لفظ: باب» 
في بعض النسخ, ولما أخبر الله تعالى عن عظمته قبل هذه الآية ذكر أن من جملة عظمته أن 
الأرض جميعاً قبضته أي: ملكه يوم القيامة بلا منازع ولا مدافع» قال الأخفش: هذا كما 
كلك خراسان فى قنضة فلات» ليس يريد أنها في كفه» إنما معناه أنها ملكه؛ ولما وقع الأرض 
ندا مين تأكينة يقولة: جميعاًء أشار إلى أن المراد جميع الأراضي. قوله: «مطويات» للطي 
معان: «الإدراج): كطي القرطاس والثوب» بيانه في قوله تعالى: يوم نطوي السماء ‏ كطي 
السجل للكتب» [الأنبياء: ؛ . ١‏ «والإخفاء», يقال: طويت فلاناً عن أعين الناس» واطو هذا 
الحديث عني أي: استرهء «والإإعراض»» يقال: طويت عن فلان أعرضت عنههء «والإفناء»: 


- كتاب تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الزمر 01 


يقول العرب: طويت فلاناً بسيفي أي أفنيته» وإنما ذكر اليمين للمبالغة في الاقتدارء وقيل: هو 
بمعنى القوة» وقيل: اليمين القسم لأنه حلق أنه يطويها وينفيهاء » ثم نزه الله عز وجل فقال 





عدن تست عن ماب ع أى شنم انل مرعث درلل ع 
يَقُولُ يَفَبِضُ الله الأزض وَيَطوي السَمْواتٍ بِيَمِيبه ثُمّ يَقُولُ أنا المَلِكُ أَْنَ مُلوكُ الأزض. 
[الحديث 2/١7‏ - أطرافه في : 0 


مطابقته للترجمة ظاهرة وسعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: وهو إسم جذده) وسعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان 
المصري وهو من رجال مسلم أيضاء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يونس 
ابن يزيد. قوله: «بيمينه) يريد به: القوة. 


؛ ‏ باب قَوْلِهِ تعالى: : (وفخ في الصَرَرٍ فصَمِقَ مَنْ في السدواتٍ ومنْ في 
الأض إلا مَنْ شاءً الله 5 ثم نَفِحَ فيه أخرى فإذا هم فيام يَنْظرُونَ © [الزمر: .م 5>] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «9ونفخ في الصور». الآية. قوله: «في الصوره. هو 
ترناوك اليج شكاررو الو جص رقي ال جهانم نبي لك لره: العمن. آي 
فَانت من في السموات ومن في الأرظ.. قوله: وإلا من شاء الله اختلفوا فيه.ء فقيل: هم 
الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش» وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ رواه أنس عن 
النبي عَُهُ وعن كعب الأحبار: نا عشر: حملة العرش ثمانية وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» وعن الضحاك: هم رضوان والحور العين ومالك والزيانية» وعن الحسن: إلا 
من شاء الله يعني: الله وحدهء وقيل: عقارب النار وحياتها. قوله: «ثم نفخ فيه أخرى» أي: 
ثم نفخ في الصور نفخة أخرى. قوله: «فإذا هم قيام). أي : : من قبورهم «ينظرون» إلى 
البععث» وقيل: ينظرون أمر الله تعالى فيهم 


1 شفي الْحَسَنُ حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن حََلِيلٍ أخبرنا عَمِدُ الوَحِيمٍ عَنْ 
الا ان انع ال 1 رضي الله عنة عَنٍ النبي عَيه قال إنّي أُوْلَ مَنْ 
يَرْفعٌ رَأْسَهُ بَعْدَ التَفْحَةَ الآخرةٍ فإِذًا أنا بمُوسَى مُتَعَلقَ بالعزش فلآ أذري أَكَذَلِكَ كان أَمْ بَعْدَ 
التفحَة. [انظر الحديث 751١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخدذ من قوله: بعد النفخة الاخرة والحسنء كذا وقع غير منسوب 
يقول: إن الحسن بن شجاع أبو علي الحافظ البلخي» فإن كان هو فإنه مات يوم الاثنين 
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او 


من البخاري ومات قبله» وكان سهل بن السري أنفيا يقول: إنه الحسن بن محمد الزعفراني 
عندي. قلت: الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني» ورى عله البيقا رع في غير 
موضعء مات يوم الإثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» ووقع في كتاب البرقاني 
أن البخاري قال» هذا في حديث: حدثنا الحسين» بضم أوله بصن اه ونقل عن الحا كم أنه 
الحيين بن مجبد النباني: وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي وهو من مشايخ 
البخاري ومسلم أيفا وقال البخاري جاءنا نعيه سنة خمسة وعشرين ومائتين. وعبد لخم بجي 
ابن سليمان أبو علي الرازي سكن الكوفة» وزكرياء بن أبي زائدة بن ميمون الهمداني نوي الا عبتن 
الكوفي أبو يحيىء وأ بعم أب زائدة خالد» ويقال: هبيرة» مات سنة رم عاك وعامر 
هو ابن شراحيل الشعبي. 

ادويق قن عطي مطل لا فى أرقعنات الأشخاص »مضي أيقاافي احادييف الاجاء 
عليهم السلامء في: باب وفاة موسى. 0 

قوله: «بعد النفخة الآخرة». وهي نفخة الإحياء» والنفخة الأولى نفخة الإماتة. قوله: 
رفلا أدري أكذلك كان»». أي: أنه لم يمت عند النفخة الأولى» واكتفى بصعقة الطور أم 
أحيي بد النفخة الثانية قبلي» وتعلق بالعرش؟ هكذا فسره الكرماني» والتحقيق في هذا 
الموضع أن يقال: إن حديث أبي هريرة الذي مضى في الإشخاص: أن الناس يصعقون يوم 
القيامة فيصعق معهم النبي َيه فيكون النبي أول من يفيقء فإذا أفاق يرى موسى عليه 
السلام متعلقاً بالعرش ولا يدري أنه كان فيمن صعق فأفاق قبله عَيْكهِ أو كان ممن استثنى الله 
عز وجل. وهذا الذي ذكرناه مضمون ذلك الحديث لدم «أخرك في الإشخاص وفي 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام. ظ 


ا ل 0 أبي قال حدّثنا الأغمش قال سَمِعْتٌ أبا 
صالِح قال سَمِعْتُ أبا هُرَئرََ ‏ َنٍ التي َيه قال ما | دينَ التَفْحَمَينِ أزَْعُونَ قالوا يا أبا هُرئر 
أَرْبَعُونَ يمأ قال أَبَهِتٌ قال أَرْيعُونَ سَئٌَ قال أَبَيِتُْ فال أذتقون شيرا قال اكيت وسسبلى. كل 
شَّْءٍ مِنَ الإِنْسَانٍ إل عَجْبَ ذَُنَبه فيه يُرَكبُ المخَلقٌ. [الحديث 28١15‏ - طرفه في: 5575]. 


مطابقته للترجمة من حيث اشتماله. على النفخ. وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص 
ابن غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيهاء وهو يروي عن سلميان الأعمش عن أبي 5 
ذكوان السمانث. 

قوله: رما بين النفختين) وهما النفخة الأولى والنفخة الغانية. قوله: «قالوا), 
أصحاب أبي هريرة. قوله: «أبيت» من الإباء وهو الامتناع أي: امتنعت من تعيين ذلك 0 
والسنين والشهورء لأنه لم يكن عنده علم بذلك» وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أنه وقع 
عنق سكو أربعين سنة» ولا وجود لذلك. انتهى. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح 
صاحب (التوضيح): ار وإنما قال: وقد جاءت مفسرة في رواية غيره في غير 
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مسلم: أربعون سنة» وأشار به إلى ما رواه ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن 
الأعمش في هذا الإسناد: أربعون سنة» وهو شاذ» ومن وجه ضعيف عن ابن عباسء قال: ما 
بين النفخة والنفخة أربعون منتة: قوله: «وسيبلى» أي : سيكاق” هرم بلى العوت يبلي بلى 
بكسر الباءء فإن فتحتها مددتها. وأبليت الثوب. قوله: رلا عجب ذنبه), بفتح العين المهملة 
وسكون الجيم» وهو أصل الذنب وهو عظم لطيف في أصل الصلب» وهو 0 العصعص» 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب (البعث) من حديث اي سعيد الخدريء قيل: يا رسول الله! 
ما العجب؟ قال: مثل حبة خردل. انتهى. ويقال له: عجم.ء بالميم كلاذب ولازم» وهو أول 
مخلوق من الادمي» وهو الذي يبقى ليركب عليه الخلقء وفائدة إبقاءها هذا العظم دون غيره 
ما قاله ابن عقيل: لله عز وجل في هذا سر لا نعلمه لأن من يظهر الوجود من العدم لا 
يحتاج إلى أن يكون لفعله شيء يبنى عليه ولا خميرة» فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري - 
جلت عظمته - جعل ذلك علامة للملائكة» على أن يحيى كل إنسان بجواهره بأعيانها ولا 
يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة 
الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزءاً منهاء كما أنه لما مات عزيراً عليه الصلاة والسلام, 
وحماره» وأبقى عظام الحمار فكساها ليعلم أن ذلك المنشى ذلك الحمار لا غيره» ولولا 
إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها. 


فإن قلت: في (الصحيح) يبلى كل شيء من الإنسان» وهنا يبلى إلا عجب الذنب؟ 
قلخ هد لسن باول عام تخص. ولا بأول مجمل فصلء كما نقول: إن هذين الحديثين خص 
منهيها 0 عليه لبام لأن الله ع حرم ) على الأرين أن يوا اخبادم الي 7 
العجب بعدم البلى دون م قلت: لأن أصل الخلق منة ومئة يرد كيين وهو م بدء 
الإنسان وأسه الذي يبنى عليه : فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدار وقال بعضهم: زعم 

00 أن 0 0 ا عر كا حيتي امد وهذا مردود | لأنه 
سى حر مظهرا. 7 ابتار وليس هو بمنفرد بهذا القول» وبةه 0 ا 
أيفناء فإنه قال: إلأه هنا بمعنى الواو أي : وعجب الذنب أيضاً يبلى, وجاء عن الفراء 
والأخفش: مججي ء إل بمعزى الواوى لكن هذا لاف الظاهر وكيف ل وقل جاء عن أبي هريرة 
من طريق همام عنه: أن للإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداء فيه يركب يوم القيامة؟ قالوا: 
أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب» روآه مسلم. قوله: «فيه يركب الخلق,». لا يعارضه 
حديث سليمان: إن أول ما خلق من آدم رأسه. لآن هذا في حق آدم وذاك في حق بنيه 
وقيل: المراد بقول سليمان: نفخ الروح في آدم لا خلق جسده. 


عمذة القاري/ ج5١‏ م4١‏ 
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سورّة الْمُوْمِنِ 
أي : هذا في سير بعضص سورة المؤمن» وفي بعضص النسخ المؤمن, بغير لفظ: سورة» 
وفي بعضها: سورة المؤمن حم. 
لم تثبت 3 كدت النشملة إل اه ذر ا وقال السخاوي: نزلت. بعد الزمر 
وقبل حم السجدة وبعد السجدة الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجائية ثم الأحقاف. 
وهي أربعة اللاف وتسعمائة وستود رقا وألف ومائة وتسع وتسعوك كلمة. وخمس وثمانون 


آية. 
قال مُجاهد: حم مَجِازْها مَجارْ أَوَائلٍ السّوَر 

2 وحم) في 00 الابتداء: «ومجازها»., مبتدأ ثان. وقوله: «مجاز أوائل السور). 
خبره» والجملة عير السيعدا الأرل: ومجازها بالجيم والزاي أي: طريقها أي حكمها حكم 
سائر الحروف المقطعة التي في أوائل السور للتنبيه على أن هذا القرآن من خنس هذه 
الحروف» وقيل: لقرع العصا عليهم. وعن عكرمة» قال: قال رسول الله عَيكُ: حم اسم من 
أسماء الله تعالى» وهي مفتاح خزائن ربكء, جل جلاله. وعن ابن عباس: هو اسم الله 
الأعظمء وعنه: قسم أقنسم الله به» وعن قتادة: اسم من اشنا القرآن» وعن عن الشعبي: شعار 
السورة» وعن عطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسماء الله تعالى: حليم وحميد وحي وحنان 
وحكيم وحفيظ وحبيب» والميم افتتاح اسمه: مالك ومجيد ومنان. وعن الضحاك والكسائي: 
معناه قضئ ما هو كائن» كأنهما أرادا الإشارة إلى: حمء بضم الحاء وتشديد الميم. 

ويقال: بَلْ هُوَ إشْمٌء لِقَوْلٍ شْرَئْح بن أبي أؤقى العَبِسِي: ‏ 

كني حاميع والوضغ شاجر فَهَلاًتلآحابِيعقَبِلَالكقُم 

القائلون بأن لفظ: حم اسم هم الذين ذكرناهم الان» واستدل على ذلك بقول الشاعر 
المذكور حيث وقع لفظ: حمء في الموضعين منصوباً على المفعولية» وكذا قرأ عيسى بن 

عمر: أعني بفتح الميم؛ » وقيل: يجوز أن يكون لالتقاء الساكنين. قلت: القاعدة أن الساكن إذا 
حرك حرك بالكسرء ويجوز الفح والكسر في الحاء وهما قراءتان. قوله: «ويقال» في رواية 
أبي ذر: قال البخاري: ويقال قوله: «شريح بن أبسي أوفى) هكذا وقع ابن أبي أوفى في رواية 
القابسي» وليس كذلك بل هو شريح بن أوفى العبسي» وكان مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء يوم الجملء وكان كعان أضبحات على رضي الله عنهء يومئذٍ حمء فلما نهد شريح 
لمحمد بن طلحة بن عبيد الله الملقب بالسجاد وطعنه؛ قال: حم تقال اشريح: يذ كرني 
حاميم» الفاعل فيه محمد السجادء وقيل» لما طعنه شريح قال: «إأتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله [غافر:8/١]‏ فهو معنى قوله: «يذكرني حاميم». قوله: «والرمح شاجر» جملة اسمية 
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وفعت حال" من شجر الآمر يشجر شجورا إذا اختلط واشتجر القوم وتشاجروا إذا تنازعوا 
التقدم». أي: إلى الحرب» وأول هذا البيت على ما ذكره الحسن بن المظفر النيسابوري في: 
(مأدبة الأدباء): 

وأضعث قوّام بآيات ربه كليل الأدىفيعنا قري لحن ست 

على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يظلم 

2 يبذكعرخللي حلمبمعطيلم 
وذكر عمر بن شبة يإسناده عن محمد بن إسحاق: أن مالكاً الأشتر النخعى قتل محمد 

رجل من بني سعد بن بكر وفي كتاب الزبير بن أبي بكر: كان محمد أمرته عائشة رضي 
الله عنهاء بأن يكف يده فكان كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحاميم» حتى شد عليه 
رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له: حديد فنشده بحاميم فلم ينته وقتله» وقيل: قتله كعب 
ابن مدلج من بني منقذ بن طريفء ويقال: قتله عصام بن مقشعر النصري» وعليه كثرة 
الحديث وقال المرزباني: هو الئبت وهو يخدش فى إسناد البخاري لأن هذين الإمامين إليهما 
يرجع في هذا الباب. فلبك: الرمخشري العلامة كر هذا المييت في أواك سورة البقرة ونسسية 
إلى شريح بن أوفى المذكورء وفي (الحماسة) البحترية قال عدي بن حاتم: 

جر كيف ابا تكس تيوه فعدر: بصفين مخضوب الكعوب من الدم 

يدكشرتى كاري عنداة تقيض فأجررته رمحي فخر على الفم 

8 ار يا ير 
الطَوْلُ التْمَصّلُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وشديد العقاب ذي الطول» [غافر:”] وفسره بالتفضل» وكذا 

فسره أبو عبيدة» وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول على قومه أي: ذو فضل عليهم» وروى 
السعة والغنى» ومن طريق عكرمة: ذي المنن, ومن طريق قتادة. قال: ذي النعمان. 
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داخِرِينَ خاضعين 
أشار به إلى قوله: #سيدخلون جهنم داخرين# [غافر: ]٠0‏ وفسره بقوله: «خاضعين». 
وكذا فسره أبو عبيدة» وعن السدي: صاغرين 
وقال مُجاهِدٌ: إلى النّجاةٍ إلى الإيمان 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: «إويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النا ره [غافر: ١‏ :] وفسر قوله: إلى النجاة, بقوله: إلى الإيمان. 
لَيْسّ له دَعْوَة يَعِْي لون 
أشار به إلى قوله تعالى: «9لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الاآخرة# 5غافر:47] وقال: ليس للوثن دعوة» هذا من تتمة كلام الرجل الذي أمن بموسى عليه 
السلام, وهو الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: «إوقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر:7/8] وكان من آل فرعون يكتم إيمانه منه ومن قومه. وعن السدي ومقاتل: 
كان ابن عم فرعون؛ وعن ابن عباس» أن اسمه حزقيل» وعن وهب بن منبه: خزيبال» وعن 
إسحاق: خزبيل» وقيل: حبيب. 


2 2 . م 1 2 
يُسْجَرُونَ: توقد بهم التاز 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم 
ثم في النار يسجرون» [غافر: 77 وفسره بقوله: «توقد بهم النار». وعن مجاهد: يصيرون 
وقوداً فى النار. [ 


عَرَحُونَ: تَبِطرُونَ 

ل «إذلكم بما كنعم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون» [غافر: هى] وفسره بقوله: تبطرون» من البطر بالباء الموحدة والطاء المهملة. 

وكانَ العلاء بن زِيادٍ يُذَكُد الثارّ فقال جل لم تُقَنْط الئاس قال وأنا أَقدِرُ أن قبط 
الئاس والله عَرَّ وجل يَقُول: 5 عبادي الّذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْتطوا مِنْ رَحْمَةٍ 
4 [الزمر: ؟ 6 ] يول «إوأنَ المُسْرِفِينَ هُمْ أضحابٌ الارٍ» [غافر 5 ] ولكنكُم 
تُحِبونَ أنْ تُبَشُوا بِالجَنَةٍ عَلَى مَسارِيءٍ أغمالكم وإنما بَعَدَ بَعَمكٌ الله مُحَمّداً مَل مُبَشْراً 
بالجَنّة لمن أطاعة ومُنذِراً بالثار مَنْ عَصاة. 


العلاء بن زياد بكسر الاي وتخفيف الياء أخخر الحروف العدوي البصري التابعي 


الزاهد. قليل الحديث وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع؛ مات قدياً سنة أربع 
وتسعين. قوله: «يذكر النار»» قال بعضهم: هو بتشديد الكاف. قلت: ليس بصحيح بل هو 
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بالتخفيف على ما لا يخفى. قوله: «لم تقنط الناس)؟ من التقنيط لا من قنط يقنط قنوطاً 
وهو أشد اليأس من الشيءء وأصل: لم لما فحذفت الألف وهي استفهام. قوله: «أن تبشروا». 
على صيغة المجهول من التبشير. قوله: «ومنذرأ»» ويروى: ينذر. قوله: «من عصاه»؛ ويروى: 
لمن عصاه. 


و 0 2 بن عَيِدٍ الله حدثنا 0 ين 00 حدثنا لاوَْاعِيُ 
عوْوَةٌ بن لخر قل لك لعدة ل من غترون الداس أري فط ماح 
ا ا ا 0 يه مجه 
فيل أو بكر فد بتكيه ودع ء عن سيول لله ملل وقال: أكون ب رجلا أنْ 00 
رَبّيَ الله وَقَدْ جاء كم بالئنات مِنْ ربُكز» [غافر:8/؟]. [انظر الحديث 5717/8 وطرفه]. 

الوليد بن مسلم الدمشقي تووقع عم غيل الرسمين الأورام. والحديث مضى في آخر 
مناقب أبي بكر رضي الله عنه» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يزيد الكوفي عن الوليد عن 
الأوزاعي إلى آخرهء» ومضى مرا 


أي : هذا في تفسير بعض سورة حم السجدة» وهي مكية بلا خلاف نزلت بعد المؤمن 
وقبل الشورى. وهي ثلاثة الااف وثلثمائة وخمسون فا وسبعمائة وست رمعود كلمق 
وأربع وخمسون آية. 


باب: وقال طَارُوسٌ عن ابن عبّاس طاانيِيا طَوْعاً أو كرَهاً» [فصلت:١م‏ 

حاتي برهن الس لفظا باب؛ أي: قال طاووس عن عبد الله بن عباس في قوله 
تعال: وزانتيا طوعاً أو كرهاي وفسر: ائتيا. بقوله: «اعطيا). هو صيعة أمر للتثنية من الإعطاء. 
وفسر: أتينا من الإتيان بقوله: «أعطينا». وهو الفعل الماضي ال مع الغير وروى هذا 
التعليق ابد ميد الحنظلي عن علي بن المدرك كتابة» قال: أخبرنا زيد بن المبارك أخبرنا 
ابن ثور عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس: وقال ابن التين: ليس 
«أتينا» بمعنى «أعطينا) في كلامهم إلا أن يكوة اب هياتن اقرا #السد: لان أتى مق طيور فاه 
جاء وضفدووا زياعياً معناة: أعطى» ونقل عن سعيد بن جبير أنه قرأها أتياء. يالمك على معت 
أعطيا الطاعة» وأن ابن عباس قرأً: آتينا بالمد أيضأً على المعنى المذكورء وقال عياض: ليس, 
أتى : : ههنا بمعنى: أعطى» وإنما هو من الإتيان وهو المجيءء وبهذا فسره المفسرون قلت: في 
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تفسير الثعلبي) (طوعاً وكرها) أي: جيئا بما خلقت فيكما من المنافع واجرجاها واظهزا 
ا وعن ابن عباسء قال الله عز وجل للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك. 
وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك» وقال السهيل في: (أماليه): قيل: إن البخاري 
وقع له في: أتى» من القرآن وهم: فإن كان هذا وإلاّ فهي قراءة بلغته ووجهه أعطيا الطاعة 
كما يقال فلان يعطى الطاعة وقال وقد قرى ثم سكلوا الفتنة 5 بالمد والقصر والفتنة ضد 
الطاعة» وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخرى. انتهى» وجوز بعض المفسرين أن: آتياء بالمد 
بمعنى الموافقة» وبه جزم اب (الكشاف). فعلى هذا يكون المذدويت تفصولا واحداء 
50 ليوافق كل منكما الأخرى. قالتا: فوافقناء وعلى الأول يكون المحذوف مفعولين. 
والتقدير: أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيناه الطاعة» وإئما جمع: طائعين, 
بالياء والنون» وإن كان هذا الجمع مختصاً بمن يعقلء لأن معناه آتينا يمن فيهماء أو :لالد نيا 
أخبر عنه بفعل من يعمل جاء فيهن بالياء والنون» كما في قوله: «إرأيتهم لي ساجدين» 
[يوسف: 4]. وأجاز اح أن يجمع بالياء والنون والواو والنون» وفيه بعد. 





وقال المِئهالُ عَنْ سَعِيدٍ قال قال رجحل لابْنٍ عَبَاسٍ إِنّي أجدُ في العَرَآنِ أشْياءَ 00 
عَلَىَء قال: مؤقلا أنُساب بَيْتَهُمْ يل لا يَكَساءَلُونَ ‏ [المؤمنون: ]٠١ ١‏ و«أقبل بَعْصُهُمْ 
تقض تتسياءلون » كارت :ا و.ه والطور:ه ؟]. «إولا يَكَتُمُونَ الله 1 
[النساء: 7 4] «إوالله ينا ما. كنا م هُشْ ركين» [الأنعام :"م فَقَذْ كتَمُوا في هذه الآية, وقال: 
«إأم السَماءٌ تناها» إلى قَوْلِ 'له: تإدّحاها» [الناز عات:/7٠1”‏ واء# قَذَّكْرَ خََلْقَ السَماءٍ قبل 
حَلْقِ الأزض. ثم قال: بكم تتكفؤونَ بالَّذِي حَلَقَ الأزض في يَوْمَينِ4 إلى لإطائعين» 
فصلت:5ة و١١]‏ َذَكَرَ في هِذِهٍ حَلْقَ الأزض قبل السّماءِء وقال تعالى: «إوكانّ الله 
غَفُوراً رَحيما». زيزاً حكيما. سَميعاً بَصِيراً. فكأنّهُ كانَ ثُمَ مَضَىء فقال: قلا أنساب بَيتَهُمْ 
في التَفْحَةٍ الأولى نم يُنْمَحُ في الصّور فصَعِقَ مَنْ في السَهْوَاتٍ ومَنْ في الأزض إلا 
0 الله فَلاَ أنساب بَيتَهُمْ عِنْدَ ذلِكَ وَل لون 4 لم في التقدره الآخرة. «أقبل 

بِعْضُهُمْ عَلَى بَغضٍ يتساءَلُونَ» وأمّا قَوْلَهُ: ما كنا مُشْرٍ كيت4. (ولا يَكثُمُونَ الله 0-١‏ 
إن لله يَغْفِرُْ لأهل الإخلاص ذُنُوَِهُم وقال المُضْرِ نَ: تعالّؤا نقُول: لَمْ نَكَنْ مشر 
حم عَلَى أفواجِهم يلق أنديهم فهند ذُلِكَ عُرِفٌ أن الله لا يكم حديثا. . وعِنْدَة: لير 
الَّذِينَ كفَروا4ك النساء: 7 4]. وخَلَقَ الأزض في يَؤْمَين ثم حَلَقَ السّماءً 2 ثم اشتوّى إلنئ 
السّماءِ فَسَوَاهُنٌ في يَوْمَيِْ آحَرَيْنِ نْمْ دحا الأزْض ودَحْوُها أن أشرج منها المَاءَ والمزعى 
وحَلَقَ الجبالَ والجمال والآكام وما بَيَهُما في يَْمين آخَرَيْنِ فذلك قَوْلْهُ: «إدحاها» 
وقَوْلُهُ: «حَلَقَ الأرض في يَوْمَيْنِ» [فصلت:4] فَجُْعِلَتِ الأزض وما فِيها مِنْ شَيْءِ في 
َرْبَعَةَ أيَّام وخلقت السَمِوَاتُ في يَرْمَينِ وكانّ الله عَقُوراً سَمَى تفْسَهُ بدَِكَ وذْلِك قوْلَهُ: أي 
لم رَلْ كَدَّلِكَ فإنَّ الله لم يُرِذ سَيعاً إلا أصاب به الَذِي أرَاَ قلا يَخمَلِفَ عَلَيِكَ القَرْآن, 
فإنَّ لا مِنْ عِنْدَ الله. 


لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الكريمة خلق السموات والأرض ذكر ما علقه من 
الجتهال أولة ثم أسنده عقيبه» وهو بكسر الميم وسكون النون: ابن عمر والأسدي مولاهم 
الكوفي» صدوق من طبقة الأعمش وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وآخرون» وتركه شعبة 
لامر لا يوجب فيه قدحاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث,» وأخر تقدم في قصة 
إيراهيم عليه السلام. قوله: «عن سعيد)؛ هو أبن جبيرء وصرح به الأصيلي والنسفي في 
روايتهما. قوله: «قال: قال رجل». الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس 
الأزارقة من الخوارجء وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضهء وحاصل سؤاله في أربعة 
مواضع على ما نذكره. قوله: «يختلف علي»., أي: يشكل ويضطرب عليء إذ بين ظواهرها 
تناف وتدافع» أو تفيد شيئاً لا يصح عقلاً: الأول: من الأسكلة قال: «إفلا أنساب بينهم» إلى 
قوله: «ؤولا يتساءلون# فإن بين قوله: ولا يتساءلونء وبين قوله: يتساءلون» تدافعاً ظاهراً. 
الاني: قوله: «ؤولا يكتمون الله حديثا» فإن بينه وبين قوله: وما كنا مش ر كين تدافعاً ظاهراً 
لأنه علم من الأول أنهم لا يكتمون الله حديثاً ومن الثاني: أنهم يكتمون كونهم مش ركين. 
الغالث: قوله: «لأم السماء بناها© إلى قوله: قيل خلق السماء فإن في الآيتين المذكورتين 
تدافعاً لأن في إحداهما خلق السماء قبل الأرضء وفي الأخرى بالعكسء ووقع في رواية أبي 
ذر: «إوالسماء وما بناها» [الشمس:ه] وهو في سورة الشمسء وقوله: «إوالأرض بعد ذلك 
دحاها» [النازعات: ]"٠١‏ يدل على أن المر اد «أم السماء بناها» [النازعات:07؟] الذي في 
بورة والنازعات» الرايغ: دوكان الله غفوراً رحيماً» إلى قوله: ثم مضىء فإن قوله: «وكان الله 
غفوراً رحيما وسميعاً بصيرا يدل عل أتذا كان موضونا بهذه الصفات في الزمان الماضي ثم 
تغير عن ذلك» وهو معنى قوله: فكأنه كان ثم مضى. قوله: «فقال: ١‏ فلا أنساب إلى قوله ولا 
يتساءلون» جواب عن سؤال الذولة أي قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما في الجواب ما 
ملخصه: أن التساؤل بعد النفخة الثانية وعدم التساؤّل قبلهاء وعن السدي: أن نفى المساءلة 
عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا فلك توه آنا 
قوله: هما كنا مشركين» إلى قوله: «ويود الذين كفروا» فهو جواب عن السؤال الثاني 
وملخصه: أن الكتمان قبل إنطاق الجوارح وعدمه بعده. قوله: «فعند ذلك» أي عند نطق 
أيديهم. قوله: «وعنده يود الذين كفروا» أي: وعند علمهم أن الله لا يكتم حديئاً يود الذين 
كفروا هذا في سورة النساء. وهو قوله: «يومئفٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً» [النساء:؟4]» أي: يوم القيامة يود الذين كفروا بالله 
وعصوا رسوله لو تسوى بهم الأرض أي لو تسوت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيعاً 
واحدأء أو أنهم لم يكتموا أمر محمد َيِه ولا نعته» لأن ما عملوه لا يخفى على الله تعالى 
فلا يقدرون كتمانه. لأن جوارحهم تشهد عليهم. قوله: «إوخلق الأرض في يومين» 
[فصلت:1] إلى قوله وخلق السموات في يومين جواب عن السؤال الثالث ملخصه: أن خلق 
نفس الارطن قبل السماء ودحوها بعدهء يقال: دحوت الشيء دحواً بسطته بسطأء وقيل في 
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جوابه: إن خلق بمعنى قدر. قوله: «إن أخرج) بأن أخرج فإن مصدرية. قوله: «والاكام». جمع ١‏ 
أكمة بفتحتين وهو الموضع المرتفع من الأرض كالتل والرابية» ويروى: والأكوام. قوله: 
إوكان الله غفوراً رحيماً» [النساء:97و١٠٠٠و؟5١‏ والفرقان:١0؟‏ والأحزاب:ه و.ه 
وو هو7 والفتح:؛ .]١‏ الخ جواب عن السؤال الرابع» لت أنه سمى نفسه بكونه غفوراً 
رحيماء وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقطع؛ وأما معنى الغفورية والرحيمية فلا يزال كذلك 
لا ينقطع» وأن الله إذا أراد البمشقرة أو الرسنمة أو غيرهما مق الأشياء فى التحال أو الاستقبال 
فلا بد من وقوع مراده. قوله: «سمى نفسه ذلك»» أي: سمى الله تعالى ذاته بالغفور والرحيم 
ونحوهماء وذلك قوله: «وإنه لا يزال كذلك لا ينقطع وإن ما شاء كان»., وقالت النحاة: 
كان الغبوت خبرها ماضياً دائمأء ولهذا لا يقال: صار موضع: كانء لأن معناه التجدد 
والحدوثء فلا يقال في حق الله ذلك. قوله: «فلا يختلف» بالجزمء أي: قال ابن عباس 
للسائل المذكور: لا يختلف عليك القرأن ل ل ل نا 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» [النساء: 6/]. 


حَدَّنَِّيهِ يُوسْفُ بن عَدِيّ حدثنا عُبَيدُ الله بن عَمْرٍ وَعَنْ زَيْدٍ بنِ أَنَيْسََ عَنٍ المِنْهالٍ 
بهذَا 


أمقف النديكة الهذ كون يعد أن علقه كما ذكرناهء قال الكرماني: لعله نب أولا 
مرسلاً وآخراً مسنداً فنقله كما سمعه. وفيه إشارة إلى أن الإسناد ليس بشرطه؛ واستبعد 
بعضهم كلام الكرماني هذاء وليت شعري ما وجه بعده وما برهانه على ذلك؟ بل الظاهر هو 
الذي ذكره؛ وقول الكرماني: وفيه إشارة...إلى آخره يؤيده كلام البرقاني عنيف قال دول 
يخرج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أنيسة مسنداًء» سواه وفي 
مغايرته سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطهء وإن صارت صورته 
صورة ة الموصول. قوله: و(حدثنيه يورسف بن عدي». وقع في رواية القابسي : حدثنيه عن 
يوسف» بزيادة: عن» وهو غلط وليس في رواية النسفي: حدثنيه. . .إلى آخره» وكذا سقط من 
رواية أبيٍ نعيم عن الجرجاني عن الفربري» ولكن ذكر البرقاني فقال: قال لي محمد بن 
إبزاهيم الأزوسعاتي: شوهدت نسخة بكتاب: (الجامع) للبخاري فيها على الحاشية: حدثنا 
محمد بن إبراهيم أخبرنا يوسف بن عديء فذكره ورواه الإسماعيلي عن أحمد بن زنجويه: 
أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن المنهال. 
قلت: يوسف بن عدي بن زريق التيمي الكوني نزيل مصرء ور أخو زكرياء بن عدي» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وليس له في البخاري إل هذا الحديث» وعبيد أنه بن عمرو 
بالفعح الرقي بالراء والقاف» مات سنة ثمانين ومائة» وزيد بن أبي أنيسة - مصغر الأنسة بالنون 
والسين المهملة ‏ الجزيري» سكن الرهاء قيل: إسم أبي أنئيسة زيد» ومات زيد الراوي سنة 
خمس وعشرين وماثة. 
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وقال مجاهد: لهم أجرٌ غير م مَمْنُونِ 4 [فصلت:7] محشوب 

ويروى قال: غير محسوبء روأه عبد بن حميد في تفسيره عن عمرو بن سعد عن 
سفيان عن ابن جريج عن مجاهد, وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» في قوله: غير ممنونء قال: غير منقوص. 

أقواتها أزرّاقها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوبارك فيها وقدر فيها أقواتها» [فصلت:١٠]‏ وفسر 
«أقواتها» بقوله: «أرزاقها» وهذا أيضاً تفسير مجاهدء وقال أبو عبيدة: واحدها قوت» وهو 
الرزق. 

و لا ع ع 
د م 7 م 
في كل سماء امْرَها مما امَرَ به 
«مما أمر به) وهو فا عن مجاهد. وفي لفظ: مما أمر به وأرادفى أي : من حلق النيران 
والنجوم والرجوم وغير ذلك. وعن قتادة والسدي: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وخلق 
في كل سماء من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وار 
نحسات: مشائيم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً أصرصراً في أيام نحسات» 
[فصلت :1 ]١‏ وفسره بقوله: «مشائيم) جمع مشومة. وهو 5 عن مجاهد. وقال بق عبيدة: 
الصرصر سديدة الصوت العاصفة تعحيانة ذوات حوس أي : مشائيم. 

«وقيْضْنا َه فنا [فصلت:ه ]] قَرَنَا بهم تكتزّل عَلَيْهِمُ المَلاَيِكَةٌ عِنْدَ المَوْتِ 

كذا في رواية أبين ذر والنسفي وجماعة وعند الأصيلي: «#وقيضنا لهم قرناء» قرناهم 
بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وهذا هو الصواب» وليس قوله: «إتتنزل عليهم 
الملائكة» [فصلت: ]٠٠‏ عند الموت تفسير قوله: #وقيضنا لهم قرناء» وفي التفسير معنى : 
قيضنا سلطنا وبعثنا لهم قرناء يعني نظراء من الشياطين» وقال الكرماني: وقيضنا لهم قدرنا 
لهمء وعن مجاهد: قرناء شياطين» وقال في قوله: «9تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا» قال: عند الموتء وكذا قال الطبري مفرقاً في موضعين. 

امْترْتُ بالنباتٍ ورَبَثْ ازْتفَعَتْ 

شان به إلى قوله تعالى: «إفإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت» [فصلت:5] وفسر: 
اهتزرت يعني بالنبات وربت يعني ارتفعت من الربو وهو النمو والزيادة» كذا في رواية أبي ذر 
والنسفي» وعند غيرهما بزيادة وهي قوله: 
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وقال اي يم 
ل ل يا 


لَيَقُواَنَ هذا لي أيْ بعملي أنا مَخقوق قَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولئن أذقناه ا 7 هذا لي» 
[فصلت: ٠‏ 5] وفسره بقوله: «أي بعملي». ..إلى آخرهء ومعنى قوله: أنا محقوق» أي: مستحق 
له» وقال النسفي: ليقولن هذا لي أي هذا حقي وصل إلي لأني استوجبه بما عندي من نخير 
وفضل وأعمال بر» وقيل: هذا لي لا يزول. 

وقال غَيرْةُ سَوَاءَ للسائِلِينَ قَدّرَها سَوَاء 

. ليس في رواية غير أبي 0 لصفي قوله: «وقال غيره», أي: قال. غير مجاهد في 
قوله تعالى: «إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» [فصلت:١٠١]‏ قوله: «فيها». 
أي: في الأرضء أقواتها أي: أرزاق أهلها ومعائشهم وما يصلحهم. قوله: «في أربعة أيام) 
يعني : هذا مع قوله خلق الأرطن في يومين أربغة أيام وأريد باليومين يوم الاح والإثنين. قوله: 
«(سواء). فسره بقوله: «قدرها سواء» أي: سواء للسائلين عن ذلكء قال الثعلبي: سواء بالنتصب 
على المصدرية» أي : استوت سواءء وقيل: على الحالء وبالرفع أي : هو سواءء وبالجر على 
تعدة: أربعة أيام؛ وقيل معنى للسائلين أي للسائلين الله جراجيم » وعن ابن زيد: قدر ذلك 
على قدر مسائلهم: وقيل: معناه للسائلين وغير السائلين». يعني أنه بين أمر علق الأرض :وها 
فيها للسائلين ولغير السائلين» ويعطي لمن سأل ولمن لا يسأل. 


فَهَدَيْنَاهُمْ دَلَلْناهُمْ على الخيْر والشّد كَفَوْلهِ: رديه التَجْدَين4[البلد: ١ل]‏ 
وكفَوْله: هَدَيناة السّبيل» [الإنسان:7] والهمهدى الذي 6 هُوَ الإزشادٌ بمَنزَلةٍ أسْعَدَّناةُ وَمِنْ 
ذلك َوْلَهُ: طٍأُولَيكَ لين هَدى الله بِهُدَاهُمُ افد )4 [الأنعام: ٠‏ 4]. 

أشار بقوله: «فهديناهم» إلى قوله عز وجل: «إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على . 
الهدى» [فصلت:17١]‏ وفسر: فهديناهم بقوله: «دللناهم على الخير والشر» أراد أن الهداية 
هنا بمعنى الدلالة المطلقة فيه وفي أمثاله» كقوله: «إوهديناه النجدين» أي: دللناه الغديين» قاله 
سعيد بن المسيب والضحاك» والنجد طريق في ارتفاع؛ وقال أكثر الم مسرو نينا اله طاريق 
الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلالة» وكذلك الهداية بمعنى الدلالة في قوله: 
لؤهديناه السبيل وهو في سورة الإنسان «إإنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا» قوله: 
«والهدى الذي هو الإرشاد»...إلى آخره؛ والمعنى هنا الدلالة الموصلة إلى البغية» وعبر عنه 
البخاري بالإرشاد والإسعاد فهو في قوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 





ه" - كتاب تفْسير القُوَآنْ/ سورة فصلت 22 . 1" 


ونحوهء وغرضه أن الهداية في بعض الآيات بمعنى الدلالة» وفي بعضها بمعنى الدلالة الموصلة 
إلى المقصودء وهل هو مشترك فيهما أو حقيقة ومجاز؟ وفيه خلاف. 
7 م ك2 م 
يُورَعُونَ: يُكفونّ 
أشار به إلى قوله تعالى: #ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون» [فصلت:5١]‏ 


وفسره بقوله: «ويكفون». وعن أبي عبيدة: يدفعون. من وزعت إذا كففت ومنعت» وقيل: 
بعناة سار ووافرنة إلى النار. 


مِنْ أكمابها قِشْرْ الكفرّى هي الكمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما تخرج من ثمرات من أكمامها» [فصلت:417] وفسر 
أكمامها بقوله: «قشر الكفرى» بضم الكاف وفتح الفاء وضمها أيضاً وتشديد الراء مقصور, 
وفسره بقوله: «هي الكم» قد ذكرنا أنه بكسر الكاف؛ وقال بعضهم: كاف الكم مضمومة 
ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغبء ووقع في (الكشاف) بكسر 
الكاف,» فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص. انتهى. قلت: لا اعتبار لأحد في هذا 
الع ل ا ال ا را لح اي في الأول والكسر في 
الثاني» وكذلك فرق بينهما الجوهري وغيره» وفي رواية أبي ذر: قشر الكفرى الكم بدون 
لفظ: هيء وفي رواية الأضيلى: واحدهاء يعني: الكم واحد الأكمام وعن أب عبيدة: من 
أكمامهاء أي: أوعيتهاء وقال التعلبي: أكمامها أوعيتها واحدها كمة وهي كل ظرف لمال 
وغيره» ولذلك سمى قشر فوت أي الكفراة التي تعتق عق التيرة كمة) روعن ابن عباس يعني 
الكفرى: قبل أن تنش فاذا انشقت فليست» بأ كمام: 


ويُقال لِلْعِتب إذا حَرَجَ أَيْضاً كافوز وكفوَى 
هذا لم يثبت إلا في رواية المستملي وحده.ء وفي بعض النسخ: وقال غيره 
ويقال...إلى آخرهى وقال الاصمعي وغيره: قالوا: وعاء كل سيء كافوره. 
َي ميم قَرِيبُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
[فصلت:5”] وفسر الحميم بقوله. «قريب» ويروى: القريب» كذا في رواية الأكثرين» وعند 
النسفي قال معمر... فذكره» ومعمر بفتح الميمين هو ابن المثنى أبن عنيدة: 
من مُسحيص حاص عَنْهُ حاد 
أشار به إلى قوله تعالى: #وظنوا ما لهم من محيص» [فصلت لم ] وفسره من فعله. وهو 


حاص يحيص» وفسر حاص بقوله: حادء ويرؤئى: حاص عنه حاد عنة) حاصل المعنى: ما لهم من 
مهرب» وكلمة: ماء حرف وليست باسم فلذلك لم يعمل فيه»ء قوله: ظنوالء وجعل الفعل ملغى. 
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مريَة ومُرْيَةِ واجد أي امْتِرَاءً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إألا إنهم في مرية من لقاء ربهم» [فصلت:4 5] وقال: مرية 

بكسر الميم ومرية بضمها واحدء ومعناها: الامتراء» وقراءة الجمهور بالكسرء وقراءة الحسن 
وقال مُجاهذ: اعْمَّلوا ما شِتُْمُ الوَعِيد 

أي : قال مجاهد في قوله: طواعملواٍ مأ شكئتم إنه يما تعملون بصي ر» فلع :] قوله: 
«الوعيد») ويروى: هو وعيد. وهي رواية ماقي أراد أن الأمر هنا ليس على حقيقته بل هو 
أمر تهديد وتوعيد وتوبيخ. 

وقال ابنُ عَكاس: «اذفغ باليي هي أَحْسَنُ4 [فصلت:4”] الصّبْرُ عِنْدَ الغضَب 
وَالعَفْرُ عِنْدَ الإساءَةٍ ة فإذا فَعَلْوهُ عَصَمَهُمُ يم الله وَحَضَعَ لَهُمْ عَدوُهُمْ: «إكأنة وَلْىّ حَمِيخ4 ظ 
[فصلت: 4 "7]. 

فسر عبد الله بن عباس. قوله: «ادفع بالتي هي أحسنٌ) بقوله: «الصبر» إلى آخرهء وقد 
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «كأنه ولي حميم». لم يثبت في 
رواية أبي ذر. قوله: «بالتي هي أحسن». أي: بالخصلة التي هي أحسنء وعن مجاهد: هي 
الإسلام. 


١‏ باب قَوله: (وما م تشتيزون أن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَنفكم ولا أنُصاركم ولا 
جُلُودكُمْ وَلكن طَنكُم أن لله لا يَعْلَّمُ كيرا مما تَعلَمُونَ4 [فصلت 377 ] 


حديث الباب يوضح معنى الآية. قوله: «تستترون», أي: تستخفونء قاله أكثر العلماء 
وعن مجاهد: تتقون. وعن قتادة: تظنون. قوله: «أن يشهد) أي : يشهدء وفي تفسير النسفي: 
وما كنتم 7 تستترون» وتستخفون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحشء وما كان 
استتاركم ذلك حيفة أن تشهد عليكم جوارحكم: لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم؛ 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء اك 5 

1/6 ل حدثنا الصَلْتُ به بن مُحَمَد حدثنا يزيد بن زَرَئِع عَنٌ ل بن القاسم 


3 .ره 


عن مَنْصُورٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عنٍ ابن مَسْعُودٍ: ربا كم | تَسْعَتوُونَ أن يَشْهَدَ 
عَلَيكُمْ سَتْفكة» الآية. كان رجلآنٍ مِنْ قُرَيْشُ وَحَتَنٌ لَهُما مِنْ نه . جارخلا ون 1 
وق لما من فشي في بدت فقال يفشهع ليغض لتر أل له تضمغ حديكا حقال تفاع 

يَسْمَعٌ بَعضَّهُ وقال بَعْضُّهُمْ أَيِنْ كانَ يَسْمَعُ بَعْضَّهُ َقَدْ مع كُلَهُ فأنِْلَث: «إوما كنك شتوو 


د يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَنعُكُم ولا أنصاركة» الآية. 
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[الحديث 48١5‏ - طرفاه في: /1١64481١095هل].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة 
من فوق: ابن محمد الخاركيء بالخاء المعجمة وبالراء المفتوحة والكاف: نسبة إلى خارك» 
اسم موضع من ساحل فارس يرابط فيه» وروح بفتح الراء» وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله 
أبن سلخبرة الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في التوبة عن ابن أبي عمرو عن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور وعن 
محمد بن بشار. 

قوله: «عن ابن مسعود وما كنتم تستترون»» أي: قال في تفسير قوله تعالى: لاوما 
كنتم تستترود» قوله: «رجلان من قريش وختن لهما», الختن كل من كان من قبل المرأة. 
قوله: «أو رجلان من ثقيف». شك من ابو معمر الراوي عن ابن مسعود وأشر جه عبد الرزاق 
من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود. بلفظ ثقفي وختنان قرشيان» ولم يشلك. وقال ابن 
تشيكوال في (المبهمات) عن ابن عباس قال: المقرشي الأسبود بن عبد يغوث الزهري؛. 
والثقفيان الأخدنس بن شتريق والآخكر لم يسم. وذكر الثعلبي وتبعه البغوي: أن النتقفي عبد ياليل 
ابن عمرو بن عميرء والقرشيان: صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلفء وذكر إسماعيل بن محمد 
التيمي في تفسيره: إن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمروء والله أعلم. 
قوله: «(يسمع بعضه») أي : ما جهرنا قوله: «لئكن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله» بيان 
العلا زمة أن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة والتخصيص تحكم. 


؟ ‏ بابُ قَوْلهُ. إوذلكغ ظَتُكه) [فصلت: 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
من الخاسرين#©) ٠‏ وفي بعض النسخ ساق الاية بتمامها. قوله: «ذلكم» إشارة إلى قوله: «إولكن 
طبحم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» [فصلت:7؟] وذلكم رفع على الابتداء وظنكم 
خبره. قوله: «ؤالذي ظننتم بربكم»4 صفة: لظنكم. قوله: «إأرداكم#» خبر بعد خبر أي: 
أهلككمء وقيل: ظنكم بدل من ذلكم. وأرداكم هو ا : 

79 ل حذّثنا الحَمَيْدِي حدثنا سُفْيانُ حدثنا صر عن مجاهِد عَنْ أبي 
مَعْمَرٍ عَنْ عَبِدٍ الله رضي الله عنه قال اجتَمَعَ عِنْدَ البَيِتِ قُرَشَِْانٍ وتّمَفِيَ أ أؤ تَقَفِيَانٍ قرشي 
كشيرة 5 شّخمْ بُطونهم قَلِمِلةٌ فق قُلُوبِهِمْ قَقالَ دهع أنْرنَ أن لله يمع ما تَقُولُ قال الآحمه 
يَسْمَعٌ إِنَ جَهُونا رارف أَمَينا وقال الأحَحدْ إِنْ كان يَسْمَمٌ إذا جَهَرْنا فَإنَّهُ يَسْمَعٌ إذا 
أخمَينا فأنْرَلَ الله عَرَّ وججل: «إوما كنت ىث: كتقع تَسْعَيْدُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْفكوْ ولا أنْصا ركم وَل 
جُلُودُ كنك [فصلت:>7؟]. 


”7 - كتابُ تفسير القُرآنِ/ سورة الشورى 


حم تي ا ا ا ل ا 

0 شَنيانٌ تعدثنا بهذا يَُولُ حدثنا مَنْصُورٌ أر ابن أبي نجيج أز ميد أخدمُم أ 
انان مِنْهُمْ ثم ىَى نت عَلَى مَنْصُور وَتَرَكُ ذلِكَ مراراً غَيْرَ واجدّةٍ. زانغار بالتسديت 55 وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن 
سفيان بن عيينة عن منصور , بن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قوله: «عند البيت» أ عند الكعبة. قوله: «كثشيرة شحم بطونهم)». بإضافة بطونهم ظ 
الم شحم» وكذا إضافة قلوبهم العو قوله: (فقه) وكثيرة وقليلة منونتان هكذا عند الأكثرين؛ 
ويروى: كثير وقليل» بدوك الجاء وقال الكرماني: وجه التأنيث إما أن يكون الشحم فبغنكا 
واكتسب التأنيث من المضاف إليه, وكثيرة خخبرة» وإما أن تكون التاء للمبالغة نحو: رجل 
علامة» وفي رواية أبن مردويه: ,عظيمة بطونهم قليل فقههم. 57 «إن أخفينا) ويروى: إن 
حافتناء وهو نححوه لأن الممخافتة والخفت إسرار النطق. 

قوله: «ووكان سفيان يحدثنا). الع أخره من كلام الحميدي شيخ البخاري فيه 
وتردده أولا والقتح آخرً 0 لأنه تردد أولاً في أي مؤلاء 1 الغثقات رمم منصور بن 
ال بن الربيزة وتنا ثيك له-اليقين انط علية: 


ل يوفإن يَصْبِرُوا فالئّارٌ مَنْوّى مم4 [فصلت: 4 ؟] 
7 الاية: وان » مر فما 0 من ا أي: فإن يصبروا على .اعمال ل أهل النار 
من المعتبين أي : ا والمعتب الذي قل ا 58 ب إلى ٠‏ ما سألء وقرىء بصم 
أوله وكسر التاء لأنهم فارقوا دار العمل: 
©" ل حدّثنا عَمْدُو بن عَلِن حدثنا يَحْيَى حدثنا سَفْيانُ النّؤْرِيُ قال حدّثني مَنْصُورٌ 
عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بتخوه. 
مووي علي بن يعر أو عب الزبري اران ودر خخ سام ابن ويحسين هن 
ابن سعيد القطان. قوله: «(نحوة) أي بنحو الحديث الجدكون» 


سورَةٌ حم عسق 
أي : هذا في تفسير بعض سورة حم عسقء وفي بعض النسخ: سورة حم عسق» وفي 
بعضها: ومن سورة حم عسقء» قيل: قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص والم والمص» » لكونها 
بين سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها فكان حم مبتدا وعسق خخبرة. 


7 عدأ | أيعين وعاات 0 ا 0 أية واحدةء وقيل. 00 ب من : 


- كتابُ تفسير القَوآن/ سورة الشورى 5 
لأنها حروف التهجي لا غير وذكروا في: حم عسق معاني كثيرة ليس لها محل ههناء وهي 
مكية» قال مقاتل: وفيها من المدني قوله: «وذلك الذي يبشر الله عباده» [الشورى:57]. 
وقوله: طإوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون# إلى قوله: «إأولئك ما عليهم من سبيل» 
[الشورى:75-١54].‏ وهي ثلاثة ألاف وخحمسمائة وثمانون حرفاء وثمانمائة وست وستون 
كلمة. وثلاث وخمسون أية. فافهم. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تث تثبت البسملة إلا لأبي ذر رضي الله عنه. 


ويل كد ء عن ابن عباس عَقيماً التي ا تلد 

أي : يذ كر عن أبن عباس في قوله: #ويجعل من يشاء عقيما» [الشورى: ٠‏ ه] المرأة 
التي لا تلد وهذا ذكره جويبر عن الضحاك عن أبن عباس وكأن فيه يفنا وانقطاعا فلذلك 
لم يجزم به فقال: ويذكر. 

رُوحا من أمرنا: القَؤْانُ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإوكذلك أوبعينا إليك: .روجا من أمرنا» [الشورى: 57] وفسر 
الروح بالقرآن» وهكذا روأه أبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 3 عباس رضي 
اله عنهمالء وعن السدي: وحياً وعن الحسن: رححمة. 

وقال مجاهد 11 م فيه َسْل بَعْدَ نَسْلٍ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه» [الشورى:١١ع‏ . 
أن معنى: يذرؤكم نسلاً بعد نسل من الناس والأنعام أي : يخلقكم وكذا فسره السدي. 
يقال: ذرأ الله الخلق يذرأ هم ذرءاً إذا خلقهم وكأنه مختص بخلق الذرية بخلاف برأ لأنه 
أعم. قوله: «يذرؤكم فيه» قال القتبي: أي في الروح: وخطاأ من قال: في الرحم, لأنها مؤنئة 
ولم تذكر. 

للا حيحية وو كاه تَعِدَدا 3 بَيْنَنا: لا خصو ور 7 

أشار به إلى قوله تعالى: او 000 

بيننا» [الشورى : 5 ١‏ ] وفسسر الحجة بالخصومة. وفي بعض النسخ: ل خصومة بيننا وبينكم. 
مِنْ طرف حَفِيَ: ذَلِيلٍ 

شار به إلى قوله تعالى: ل خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي 4 [الشورى: ه : ] 

وفسر قوله: «خفي» بقوله: «ذليل». وهكذا فسره مجاهد. وعن السدي: يسارقون النظر 
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وقال غَيْرةُ: ب(فيظلانَ رَوَاكدَ عَلَى ظهْرو) بي يكح كن ولا يَجَرِينَ في البخرٍ 

أي : قال غير مجاهد لأن ما قبله تفسير مجاهد في قوله تعالى: ومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن روا كد على ظهره» [الشورى: 1"3-77] وفسره 
بقوله: «يشح ركن ولا يجرين في البحر» أي: يضطربن بالأمواج ولا يجرين في البحر لسكون 
الريح. وقال صاحب «التلويح): هذا أيضا عن ححافدء ورد علية يقولةة وقال خيزه: أي > غير 
مجاهد كما ذكرنا. قوله: «ومن آياته» أي : ومن علاماته الدالة على عظمته ووحدانيته؛ 
الجواري يعني: السفن وهي جمع جارية وهي السائرة في البحر. قوله: «كالأعلام» أي: 
ال د ا وعن الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. قوله: 
«رواكد» أي: ثوايت وقوفاً «على ظهره» أي: ظهر الماء لا تجري. فإن قلت: بين قوله: 
رواكد» وبين قوله: يتح ركن» منافاة؟ لأن الراكد لا يعحرك. قلت: هذا أمر نسبي» وأيضاً لا 
يلزم.من وقوفه في الماء عدم الحركة أضلذ لأنيهزز أن يكوة: راكدا وهو يعحرك» :وليين 
هذا الركود على ظهر الماء كال ركود على ظهر الأرضء وبهذا يسقط قول من زعم أن كلمة: 
لاء سقطت من قوله يتحركنء قال: لأنهم فسروا رواكد بسوا كن. 


[ شَرَعُوا ابْتَدَعُوا 
5 قوله: «إأم لهم شركاء ردنا لس من الشدن نا لبر واف بدالا 
[الشورئ: ١‏ وفسر: «شرعوا» بقوله: «ابتدعوا» ولكن ليس هذا الموضع محل ذكره لأنه 
فى سورة حم عسق. 


| با ٠‏ قَوله: جلا المَوَدَةَ ف في القُزتى» [الختورع 1] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «9لا أسئلكم نيه أ ا إل" المودة في القربى» وفي 
التفسير: لما قدم رسول الله عَإْيلّه المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة 
فقال الأنصار: يا رسول الله! قد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق وليس في 
يدك سعة فنجمع لك من أموالنا فاستعن به على ذلك. . فنزلت هذه الآية» قل: نا مححكمك 3 
أسعلكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا المودة في في القربى إلا أن تودوا الله عز 
وجل وتقربوا إليه بطاعته» قاله الحسن البصريء رضي الله عنه: فقال هو القربى إلى الله 
تعالى» وعن عكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة: معناه إل أن تودوا قرابتي وعترتي 
وتحفظوني فيهمء واختلف في قرابته مَل فقيل: علي وفاطمة وابناهماء رضي الله تعالى 
عنهم. ولد عبد المطلبء» وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم عليهم الخمس وهم 
بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا في الجاهلية والإسلام. 





- هه - 


ا 0 ر حدّئنا محمد بن جغفَرٍ حدّئنا عَنْ عَبدٍ عَبْدٍ المَلِكُ 
ابن مَهْسَرَةَ قَال سَمِعْتُ سَمِعْتٌ طَاوُساً عن ابن عَبَاسٍ رَضِي الله عَنهُما أنه شيل عن قؤله: إلا 


- كتاب تفسير القَرآن/ سورة الزخرف حي 
المَؤدّة في الُْرْتَى» فَقَالَ سَعِيدُ بن جُجَيرٍ قُرتى آل محدٍ عله كَقَال ابن عكاس عَجِلْت إن 
0 2 ا 7 َ- سَ 0 . 9 
ىد صقل 1 م ص اها لها مرف ا ا 1 0 او 
النبي عَْك لم يكن بَطْنْ مِنْ قُرَئِشٍ إلا كَانَ لَهُ فيه قراب ثقَالَ إلا أن تصِلُوا ما بَينِي بيتك 
مِنَ القَرَابَةِ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه الترمذي فى التفسير عن ابن بيشار به. 
قريش أقارب النبي عَيدُه وليس المراد من الاية بنو هاشم ونحوهمء كما يتبادر الذهن إلى قول 
ل ثيم ٠ ٠‏ 
سورّة حم الزخرفٍ 
اي : هذا في تفسير بعض سورة جم الز خرف وفي بعص النسخ سورة الزخحرف» وفي 
بعضها ومن سورة حم الزخرف. قال مقاتل: هي مكية غير اية واحدة وهي : «#واسأل من 
أرسلنا» [الزخرف: 45 الاية. وقال أبو العباس: مكية لآ اختلاف فيها وهي ثلاثة آلاف 
وارفمياتة حرف وثمائمائة وثلاث وثلاثون كلمة وتسع وثمانون أية وقال ابن سيك 6. الزخحرف 
الذهمب,. هذا الأصل ثم سمى كل زينة زخرقفاً وزخرف البيت زينته» وكل ما زوق وزين فقد 


رخرب. 


عَلَى م عَلى إِمَام 
أشاو به إلى قوله تعالى «طؤبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» 
[الزخرف:”؟] كذا وقع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر. وقال مجاهد: فذكره. فقال 
بعضهم: والأول أولى. قلت: ليت شعري ما وجه الأولوية» وفسر الأمة بالإمام» وكذا فسره أبو 
عبيدة» وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد على ملة» وروى الطبراني 
مثله. 
لوقيل يا رَب4 تمسر أيَحْسَبُونَ أن لا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ولا َسْمَعْ قبلَهُه. 
أشار به إلى قوله عز وجل: «#وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزخحرف:/8] 
وفسر؟ «قيله يا رب» بقوله: «يحسبون» إلى آخرهء وبعضهم أنكر هذا التفسير. فقال: إنما 
يصح لو كانت التلاوة وقيلهمء وإنما الضمير فيه يرجع إلى النبي عَلك قال التعلبي: وقيله يا 
ربء يعني: وقول محمد. عََقْلَهِ شاكياً إلى ربه» وقيل؛ معناه وعنده علم الساعة وعلم قيلى 
وقال النسفي: قرأ عاصم وحمزة. وقيله بكسر اللام على معنى: «إوعنده علم الساعة» 
[الرحرف: 8٠١‏ ] وعلم قيله. وهذا العطف غير قوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
عمدة القاري/ ج9١‏ م6١‏ 
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يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفهء ويكون قوله: إن هؤلاء قوم» جواب 
القسم كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» والضمير في قيله. للرسولء 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لرعايته والتجائه إليه. 

وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: «وَلَوْلا أن يَكُونَ التّاسُ أُمَةَ وَاحِدَةَ) لَؤْلا أن جَعلَ الئاس كُلْهُمْ 
عُثَاراً لَجَعَذْتُ لِِيِوتٍ الكُفَارٍ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمعَارِجٍ مِنْ فِضَّةٍ وَهِي دَرَجْ: وَسْرْرَ فِطَةٍ. 

أ قال ابن عباس في قوله تعالى: «ؤولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون# [الزخرف:977] وقد فسر ابن 
عباس هذه الآية بما ذكره البخاري بقوله: لولا أن جعل الناس إلى آخرهء وهذا رواه ابن جرير 
عن أبي عاصمء حدثنا يحيى حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه. وفي التفسير: 
لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر فيصيروا كلهم كفاراً. قاله أكثر المفسرين» وعن 
ابن زيد» يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلي الدنيا واختيارها على العقبى لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمنء لبيوتهم؛ يدل اشعماله من قوله: لمن يكفرء ويجوز أن يكونا ممنزلة اللامين 
في قولك: وهبت له ثوب لقميصه. قوله: «سقفاء. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين على 
الواحد ومعناه الجمع؛ والباقون بضم السين» والقاف على الجمع» وقيل: هو جمع سقوف 
جمع الجمع. قوله: «ومعارج) يعني: مصاعد ومراقي ودرجاً وسلاليم» وهو جمع معرج» 
واسم جمع لمعراج. قوله: «وعليها يظهرون» أي: على المعارج يعلونها يعني: يعلون 
سطوحها. 

أشار به إلى قوله تعالى: وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[الزرخرف:7١]‏ وفسره بقوله: «مطيقين) وكذا رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس وفي 
التفسير: مقرنين أي: مطيقين ضابطين قاهرينء وقيل: هو من القرنء كأنه أراد: وما كنا له 
مقاومين في القوة. 

آسَهُونا أسخَطونا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين# [الزخرف: 05] 
وفسره: «أسفونا)» بقوله: وأسخطونا» كذا فسره ابن عباس رضي ابه تعالى عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم من علرية علن: ين ابي طلحة» عنه وقيل: معناه أغضبونا. وقيل: خالفونا والكل 
متقارب. ظ ظ 


و 
ذنخ2 حر © سر 


يعس ياعمى 


أشار به إلى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» 
[الزخحرف:75] وفسر: «(يعش» بقوله: «يعمى») من عشا يعشوء» وهو النظر ببصر ضعيفه» وقراءة 


5 - كتاب تفسير المُرْآنِ/ سورة الزخرف « 7" 
العامة بالضِمء وقرأ ابن عباس بالفتح أي : يظلم عنه ويضعف بصره. وعن القرظي: ومن يول 
ظهره. «وذكر الرحمن» هو القران. قوله: «نقيض له) أي: نضمه إليه ونسلطه علي «فهو له 
قرين) فلا يفارقه. 

6و5 بير ل .سه 0 ا ال 1 هم وصسالا - 2 ل 04 

وَقال مُجَاهِدٌ: «أفتضْربُ عَنَكُمْ الذكر» [الزرحرف:ه] أيْ تُكذبُونَ بالقؤآن ثم لا 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إأفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً 
مسرفين» وفسره بقوله: أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون؟ يعني: أفنعرض عن المكذبين 
بالقرآن ولا نعاقيهم؟ وقيل: معناه أفنضرب عنكم العذاب ونمسك عنكم ونعرض عنكم 
ونترككم فلا نعاقيكم على كفركم.ء وروي هذا أيضاً عن ابن عباس؛ والسديء وعن 
الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طياأ فلا تدعون ولا توعظون؟ وهذا من فصيحات القرآن, 
والعرب تقول لمن أمسك على الشيء ما أعرض عنه صفحاً والأصلح في ذلك أنك إذا 
أعرضت عنه وليته صفحة عنقك» وضربت عن كذا وأضريت إذا تركقه« و أميسكرت عدف 

لاه 17 ُ اث 2 2 
وَمَصضى مَثل الاؤَّلِينَ سنَةَ الأوّلِينَ 

أشان به إلى قوله: «فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» وفسره بقوله: «سنة 

الآولين) وقيل: سنتهم وعقوبتهم. 
م 5 2 رم ه يي 6 3 اس اص 
وما كنا له مُقرنين4 يَعْنِي الإبل وَالخيل وَالبغال وَالْحَمِيرَ 

قد مر عن قريب معنى) مقرنين. والضمير في: لى يرجع إلى الأنعام المذ كورة قبله 
الجنسء قاله الفراء» وقيل: ردها إلى ما. 

ينشأ في الجليَةٍ الجَوَارِي جَعَلكُمُوهْنٌ ِلرَخلن وَلَدأْ فَكِينَ تَحْكُمْونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: أو من يدشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
[الرحرف:غ6م ]١‏ قوله: «ينشأً. أي يكبن ويشبت في الحلية أي في الرينة» وفسره بقوله: 
الجواري يعني : جعلتم الإناث ولد الله حيث قالوا: الملائكة بنات الله فكيف تحكمون بدذلك 
ولما ترضون به لأنفسكي؟ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. في قوله: «أو من ينشأ في 
الحلية). قال: النعات: وقراءة الجمهور: ينشام بفتح أوله لي وقرأ حمزة والكسائي 

تلو سَاءً الرَخحنٌ ما عَبَدْنَامُمْ4 يَعْنُونَ الأؤثانَ يَقُولٌ الله تعَالّى: «إما لَهُع بِدَلِكَ من 
هلم» [الزخرف:٠٠]‏ أي الأؤثانٌ إِنهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 


4 ه< - كتاب تَفْسيرٍ الْقَرْآنِ/ سورة الزخرف 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن 
هم إلا مخرصون4) قوله: «(يعنون الأوثان»» هو قول مجاهد» وقال قتادة: يعنول الملائكة 
فذ كر الضمير. قوله: دما لهم بذلك»». أي : فيمايقولون: «إن هم إلا يخرصون» أي: 
يكليون ” ظ 


ع 


ظ في عَقَبِهِ: وَلدِهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» 
ال رز خرف:/7] وفسر العقب بالولد والمراد به الجتستن حتى يدخل ولد الولدء وقال ابن فارس: 
بل الورثئة كلهم عقبء والكلمة الباقية. قوله: «لا إله إلا الله». 
مُفْرِنِينَ يْسُونَ معا 
أشار به إلى قوله تعالى: #أو جاء معه الملائكة مقترنين» [الزخرف:57] وفسسر: 
«مقترنين» بقوله: «يمشون معأ أي : يمشون مجتمعين معأ ويمشون نعناسن ساون يعديو عضا . 
أشار به إلى قوله تعالى: ووفجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين» [الزخرف:” ه] قوله: 
رجعلناهم». أي : جعلنا قوم فرعون لف لكفار هذه الامق وفي التفسير: سلفاً: هم الماضون 
المتقدموذث من الامم. قوله: «ومثلا». أي : عبرة للاخرين أي ؛ لمن يجي ء بعدهم» وقرىء بضم 
السي واللام وفتحهما. 
يَصِدونَ يَضْحَونَ 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذا قومك منهم يصدون4 [الزخرف:017] وفسره بقوله: 
«ويضجون» بالجيم وبكسر الاق وهى قرا بالضيج فالمعنى: يعرضونء وقال الكسائي: هما 
لغتان بمعنى » وأنكر بعضهم الضم وقال: لو كان يكنهونا لكان يقال: عنه ولم يقل: منه 
مُْرِمُونَ مجمغون 
أشار به إن قوله تعالى: ام أبرموا أمراً فإنا مبرمون» [الزرحرف: 75 ] وفسره بقوله: 
و(مجمعون)») وقيل: فَشكهون) والمعنى: أم أحكموا أمرا في المكر برسول انه ع فإنا 
مبرمون محكمون. 
أوْلَ العَابدِينَ أو المُؤْمِنِينَ 


أشار به إلى قوله عز وجل: «وقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» 


كتاب تفسير القُرآنِ/ سورة الزخرف فى" 


[الرحرف: ]8١‏ وفسر العابدين بالمؤمنين» ووصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: أول المؤمنين 
بالله فقولوا ما شئتم» وفي التفسير: يعني: إن كان للرحمن ولد في زعمكم وقولكم فأنا أول 
الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين ما قلتم من أن له ولدآء وعن ابن عباس: 

وَقَال غيِرْهُ: «إنّبي برَاءٌ مما تَعْبْدُونَ4 [الزحرف:7 0 العَرَبُ تَقُولُ تخنٌ مِنِكَ 

ص 5 0200000 ا 2 م هر ص 2 2 0 وا سروس وخته را هم س 
الْبَرَاء وَالخلاء وَالوَاحَدَ وَالاثنان وَالجَمْعٌ مِنَ المُذكر وَالمُوَّنَثْ يُقال فيه بَرَاءٌ لانه مَصَدَدْ 
وَلوْ قال بَرِيءٌ لقِيل في الاثمين بَرِيئانٍ وَفِي الجَمَع بَرِيؤُونَ: وَقَرَأُ عَبْدَ الله إنبي بَريء 
بالياء. 
غيره: قوله: «إننسي براء». وأوله: «ووإذ قال إبراهيم لأبية وقومه إنني براءم» [الرحرف: ]١ ١‏ 
يعنى : واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم إلى آخره. وهذا كله ظاهر. قوله: «يقال فيه براع " 
مصدر وضع موضع النعت. يقال: برشت منك ومن الديون والعيوب براءة وبرثقت من المرض 
بريئون». ويمال انقبا: براء مثل فقيه وفقهاء. وبراء أيضاً يكسيو الباء مثل: كريم وكرام, وأبراء 
مثشل سريف وأشراف» وأبرياء مثل نصيب وأتضباق وفي المؤنث» يقال: امرأة بريكة وهما 
بريكتات وهمن برريكات وبراياء وهذه لغة أهل لمحدكى والأولى لغة أهل الحجاز. قوله: «وقرأ عبد 
الله أي : و مسعود ذكره الفضل بن شاذان في كتاب «القراءات) بأسناده عن طلحة بن 

وَالرخدف الذَهَتُ 

اشار به إلى قوله تعالى: «إولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكؤون وزخرفاً» 

[الرحرف: 2:4 ]١‏ وفسره بالذهب» وقد مضى الكلام فيه ف َئْ أول الباب. 
ر 1 فى ره مد بر 8 ا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» 
[الزحرف: ٠١‏ ”] وفسر «يخلفون)» بقوله: «يخلف بعضهم بعضا) وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادق وزاد في آخره مكان أبن آدم. 


١‏ باب قَؤْلهِ: طوَنَادَوَا يا مَالِك لِيَقُض عَلَينَا رَيك4 (الرخحرف:مم الكرة 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وونادوا» أي : الكفار في النار ينادون لمالك خازن 


النار وليقتض علينا ربك» أي: ليمتنا فنستريح» فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: إنكم ماكثون 
كئ العذاب» وفي تفسير الجوزي: ينادون مالكا يكين سنة فيجيبهم بعدها إنكم ماكثون. ثم 
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4 م : ٠.‏ 
ينادو رضية العزة ربنا حرجنا منها فلا يجيبهم مثل عمر الدنياء ثم يقول: احشسئوا فيها ولا 
تكلموث. 

11 1814 حدّثنا حَجّاجُ بن مِنهالٍ حدّثنا سُفْيَانَ بخ عيَيتَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاءِ 
عَنْ صَفْوَانَ بن يَغلّى عَنْ أبيه فَالَ سَمِعْتُ النبي عَيله يَفْرأ على المِنهر: ظوَنَادُوا يَا مَالِكْ 
لِيَفْض عَلَيِنَا رَبك #. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن ديناره وعطاء هو ابن أبي رباح ويعلى بن أمية 
والحديث قد مضى في كتاب بدء الدنيا في باب صفة النار فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 

وَقَالَ قََادَةٌ مَعَلاُ ِلآخِرينَ عِظة لِمَنْ بَعْدهُ 

أي : قال قتادة في قوله تعالى: لوفجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين*» [الزلحرف:5 5 ] أي : 
عظة لمن يأتي بعدهمء والعظة الموعظة أصلها وعظةء حذفت الواو تبعا لالحذف في فعلها. 

وَقَالَ غَيرهُ مُفْرنِينَ ضَابِطِينَ يُقال فلانُ مُمَرِنَ لفلان ضابط 


أي: قال غير قتادة في قوله تعالى: وما كنا له مقرنين» وقد مضى الكلام فيه عن 


00 


قريب. 
َالأَكْوَابُ الأبَاريق التي لا حَرَاطِيمَ لهَا 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب# [الزخرف:١7]‏ 
الآية. وهو جمع كوبة. وقال الزمخشري: الكوب الكوز بلا عروة. 
وأو العَابِدِينَ © أي: مَا كان فانا أوّل الآنفينَ وَهُمَا لَغَتَانِ رَجْل عَابد وَعَبْدء وَقَرا 

عَبِدُ الله وَقَالَ الوَسُول يَا رَبُ وَيقَالُ أوَلُ الْعابدِينَ الجَاحِدِينَ مِنْ عَبِدَ يَعْبَد 

يض لأجل معنى آخر على ما لا يخفى ولكنه لو ذكر كله في موضع واحد لكان أولى. 
وفسر هنا: أول العابدين» بقوله: أي ما كان فأنا أول الانفين. فقوله: وأي ما كان») تفسير قوله: 
ون كان للرحمن ولد وكلمة أن نافية أي: ما كان له ولد قوله: «فأنا أول الأنفين» تفسير 
قوله: «أول العابدين) لأن العابدين هنا مشتق من عبد بكسر الباء إذا أنف واشتدت أنفته. 
قوله: روهما لغتان», يعني : عابد وعيد» فالأول بمعنى المؤمن» والثاني بمعنى الانف» وعبد 
فارسء» وقال الجوهري: العبد» بالتحريك: الغضبء وعبد بالكسر إذا أنف. قوله: «من عبد 
يعبد)» بمعنى: جحد بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع هكذا هو في أكثر النسخ» 
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التين. ولم يذكر أهل اللغة عبد بمعنى جحدء ورد عليه بما ذكره محمد بن عزيز السجستاني 
فأنا أول الجاحدين» وهذا معروف من قول العرب إن كان هذا الامر قط يعني: ما كان. وعن 
السدي: إن بمعنى: لو أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» لكن لا ولد له. 
وقال أبو عبيدة إن بمعزى : ما والفاء بمعزى : الواو. أي : ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. 
قوله: «وقرأ عبد الله». يعني: ابن مسعود. وقال الرسول: يا رب موضع «إوقيله يا رب» 
[الزرخحرف:88] وكان ينبغي أن يذكر هذا عند قوله: «وقيله يا رب». على ما لا يخفى. 


1 


وَقَالَ قَتَادَةٌ في َم الكتاب: جمْلةِ الكتاب أضل الكتاب. 

شان به إلى قوله تعالى: «إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم# [الزخرف:4] وفسر 
قتادة بقوله جملة الكتاب وأصله وقال المفسرون أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله 

اه كد و دير س0 سر عه شيو 2 ام 
؟" - باب: لأفْتَضْرِبَ عَنْكُمْ الذكر صَفْحا أنْ كنثم قؤْما مُسْرِفِينَ4 [الزخحرف: ه] 
مُشَرِكين وَالله لو أن هذا القُرْآنَ رفع حَيْتُ رَدُهُ أوَائلُ هَذِه الأمَة لَهَلَكُوا 

مر الكلام فيه عن قريب في قوله: «#أفنضرب عنكم الذكر» أي: يكذبون بالقرآن. 
قوله: «أن كنتم»: يعني: بأن كنتم على معنى المضيء وقيل: معناه: إذ كنتم. كما فى قوله 
تعالى: «إوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة:9074؟] وقوله: إن أردن تحصناً. 
قوله: «مسرفين». أي : مش ركين مجاوزين الحد وأمر أله تعالى. وقال قتادة ٠‏ واللّه لو كان هنلا 
القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله عز وجل عاد بعبادته ورحمته فكرره 
عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك. 

م م 6 ى 2 2 7 َ 2 ٠‏ الام ارس ُ 

#فاهلكنا أشَد منهم بَطشا وَمَضى مَثل الاؤلين4 [الزخحعرف:8] عُقَوبَة الأوَلينَ 

أكذا روي عن قتادة. رواه عبد الرزاق عن معمر عنه. وفسر: «مثل الأولين» بقوله: 

«عقوبة الآأولين». 
جُرْءًا عذلا 

أشار به إلى قوله عز وجل: #وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين 4 
[الزخرف: ]١5‏ وفسر جزءا بقوله: «عدلا» بكسر العين» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» وفي التفسير: أي: نصيباً وبعضاً. وذلك قولهم: الملائكة بئات الله تعالى الله عن 
ذلك. [ 

قوله: «وجعلوا». أي: المش كون. قوله: «له». أي: الله تعالى. 
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أي: هذا في تفسير بعض سورة حم الدخان» وفي بعض النسخ: الدخان بدون لفظ: 
حمء وفي أكثر النسخ سورة حم الدخان» قال مقاتل: مكية كلها. وقال أبو العباس: لا خلاف 
في ذلك» وهي ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفاً وثلائمائة وست وأربعون كلمة وتسع 
وخحمسون أية) وروك الترمذدي مرفوعاً من حديث أ هريرة: من قرأ حم الدخان فى ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. وقال: غريب» وعنه: من قرأ الدخان في ليلة الجمعة غفر 
5 [ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فت البسملة إلا لذ 
َقَالَ مُجاهِدٌ رَهُواً طريقا يَابسا وَيُقال رهوا سَاكنا 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إواترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون» 
[الدحات: ؟ ؟] وفسر: «رهوا)» بقوله:. «طريقا يابسا) وعن ابن عباس: شعباً. وعنه: هو أن يترك 
كما كان» وعن ربيع: سهلا. وعن الضحاك: دمياء ويقال: 1 بان هو قول أبي عبيدة. 

عَلَى عِلْمِ عَلَى العَالَمِينَ عَلى مَنْ بَينَ ظهْرَيْهِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد خيرناهم على علم على العالمين» [الدخان:؟"] 
وفسره بقوله: «وعلى من بين ظهريه» أي: على أهل عصره؛ وهو أيضا قول مجاهد. قوله: 
«وولقد اخترناهم», يعني : موسى وبني إسرائيل. قوله: وعلى العالمين)». يعني: عالمي زمانهم. 

فَاغْثُلوهُ اذْفْعُوةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم# [الدخان:17] وفسر 
«فاعتلوه» بقوله: «ادفعوه» وفي التفسير: سوقوه إلى النار يقال: عتله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف 
والدفع والجذب» والضمير في: خحذومء يرجع اإلئ 2 قوله: وإلى سواء الجحيم). أي : 

َم ه27 ' دس وى ير لاير : ا 
وَرَوَجْنَاهُمْ بحُور عين ألكَحْتَاهُمْ حورا عينا يَحَارُ فيها الطزرف 

هذا ظاهرء وروى الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: أنكحناهم الحور العين التي يحار 
فيها الطرف» بيان مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهةه في كذا إحداهمن كالمرأة 
من رقة الجلد وصفاء اللؤلؤ وعن مجاهد: يرى الناظر وجهه في كعب إحداهن كالمرأة» وفي 
بعير أعيس وناقة عيساءء والحور جمع أحور والعين بالكسر جمع العيناء وهي العظيمة العينين. 
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در : 
ترْجْمُونٍ القثل 
ا ذرء ويقال إن ترجمولن 0 1 





وَرَهُوا سَاكنا 
هذا مكرر وقد مضى عن قريبء. ووقع هذا أيضاً لغير أبي ذر. 
9 ابن با 0 7 كفل ال 

0 دعر :2ء 5 2] روآه جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه. وعن 0 من 
المهل: الرصاص المذاب أو الصفر أو الفضة» وكل ما أذيب من هذه الأشياء فهو مهلء 
وقيل: المهل دردي الاويق وقيل: لصيل الصديد الذي يسيل من جلود أهل النار وقال 
الليث: المهل ضرب من القطران إل أنه رقيق يضرب إلى الصفرة ة وهو دسم تدهن به الإبل 
في الشتاي وقيل: 0 وعن الأصمعي بفتح الميم الصديد وما يسيل من الهيية: وقيل: 
عكر الريةه والمهل أيضاً كل شيء يتحات عن اللخبزة من الرماد وعيره) وقفيل: المهل إذا 
ذهب الجمر إلا بقايا مله في الرماد تبينها إذا حركها والرماد حار من أجل تلك البقية وقيل: 
هو نحشارة الزيتة وفي (المحكم) قيل: هو خبسث الجواهر يعني الذهب والفضة والرصاص 
والحديدى وفي (تفسير عبد عن ابن جبير) المهل الذي انتهى حره. 
قل خا لالت ع سدع نسل هبيع ماي و 

أي : ار ن على في فاه تعالى. م خير أم قوم تبع» [الدحان 00 ار 

]٠١ باب: ل يَوْمَ تأتِي السَمَاءُ بِدْحَانٍ مُبينِ؟» [الدخان:‎ ١ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفارتقب» أ انعفار .نا اسيعدد: كما يجيء الان. 

قوله: «بدخان مبين». ظاهر. 
قال َتَادَةٌ فازتقِث فاته 

أي : قال قتادة في تفسير قوله تعالى: فارتقب» فانتظر يا محمدء ويقال ذلك في 

المكروة والمعنى: انتظر عذابهم, فحدف مفعول فارتقب لدلالة ما ذكر بعذه عليه وهو قوله: 
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اس لي يس م سيت سس سس سس سس سس 


هذا عذاب أليم» الدخحانت: ]١ ١‏ وقيل: «يوم تأتتي السماء» مفعول فارتقهب» يقال: رقبته 
فارتقبته نحو نظرته فانتظرته. 


يدنة فلك حدّثنا عَبِدَانُ عَنْ أبي حَهْرَةَ عَنْ الأغمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَشرُوقٍ 
عَنْ عَبدٍ الله قَالَ مَضَى تحمس الدّخانُ وَالوُومُ وَالقَمَوْ وَالَطشَةُ وَالْم. ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: الدخان» وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة وبالزاي: محمد ابن الميمون السكريء والأعمش سليمان» ومسلم هو 
ابن صبيح أبو الضحىء ومسروق بن الأجدع؛ وعبد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفرقان» وذكر فيه خمسة أشياء الدخان يجيء 
قبل قيام الساعة فيد خل في أسماع الكفاز والمعافقين عع يون #الرأس اليخنيل ويعتري 
المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار ولم يأت بعد وهو آات» 
والروم فيما قال تعالى: إألم غلبت الروم» [الروم: ١‏ والقمر فيما قال تعالى: #إوانشق 
القمر [القمر: ]١‏ والبطشة فيما قال تعالى: #ؤيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان:7١]‏ أي: 
القعل يوم بدرء واللزام فيما قال تعالى: إوفسوف يكون لزاماً)ه [الفرقان:٠71]‏ أي: أسرى يوم 
بدر أيضاء وقيل: هو القتل. ظ 

؟ ‏ بابٌ: «ويغشى الئاس هذَا عَذَابٌ أَلِيعٌ» [الفرقان: ]١ ١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إيغشى الناس»#» وليس في عامة النسخ لفظ باب. 
قوله: (يغشى الناس», أ يحيط الناس يملا ما بين المشرق والمغرب فكت أربعين نوه وليلة 
أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكامء وأما الكافر فيصير كالسكران أن يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره. قوله: رهذا عذاب أليم). أي : يقول ايله ذلك» وقيل: يقوله الناس. 


5-8 
الور مر _ِ.- 


/ 141 حدّثفا يَحَيَى حدّثنا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ الأغعمش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ قَالَ عَعِدٍ الله إَِا حَانَ لهذا لأَنَّ قُرِيْشَاً لَهَا اشتغصوا عَلَى النبئ عَْيه دَعَا عَلَيْهُمْ بسِيِينَ 
كيين يُوسف فأصابهُع مَخط وَجَهْدَ عتّى أكَنُوا الهظام مَجَعَلَ الل يَنظر إِلَى السَمَاءِ فََرَى 
مَا بَيِنَهُ وَبَيِنَها كَهَيعَة الدّحَان مِن الجَهْدٍ هأنْرَلَ الله تَعَالّى: طقَارتَقِب يَوْمَ تَأتِي السَمَاءٌُ يِدّحَانٍ 
مُبين 4 [الدحان: ٠‏ ١ع‏ قَلَمًا أَصَايَئَهُمْ الدَقَاهِيَةٌ عَادُوا إلى حَالِهم حِينَ أْصَابَئْهُمْ الدَقَاهِيَةٌ كَأَنْرَلَ الله 
عد وَجَلَّ: «يزم تَنطشٌ البطمَةَ الكبرى إنا مُنْعَقِمُونَ» قَالَ يعني يَومَ بَذرِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: يغش الناسءٍٍ وبيحيى هو ابن موسى البلخيء وأبو معاوية 
محمد بن خازم, بالخاء المعجمة والزاي والاعمش سليمان» ومسلم هو ابن صبيح أبو 
الضحىء ومسروق هو ابن الأجدع وعبد الله هو ابن مسعودء وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث 
تراجم بعد هذاء وساق الحديث بعينه مطولاً ومختصراً. وقد مضى أيضاً في الاستسقاء وفي 
تفسير الفرقان مختصراء وفي تفسير الروم وفي تفسير صاد مطولاً. 
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قوله: «إنما كان هذاء, يعني: القحط والجهد اللذين أصابا قريشاً حتى رأوا بينهم وبين 
السماء كالدخان. قوله: «لما استعصواء, أي : حين أظهروا العصيان ولم يتركوا الشرك. قوله: 
«(كسني يوسف»» وهي التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: ووثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
[يوسمف :مخ ]. قوله: «فأصابهم»ء تفسير لما قبله, فلذلك انين بالفاء. قوله: «جهد) 0 
وهو المشقة الشديدة. قوله: «فأتي». بضم الهمزة على صيغة المجهول» والاتي هو 
سفيان وكان كبير مضر في ذلك الوقت. قوله: «قال لمضر» أي: لابي سفيان» 0 
ال لا لو را ا 
5 الج داه بالله وتطلب 0 منئة) إن !كفنت سكن الطاب إنكم ا 
إل م والإصرار عليه قوله: ارا" بضم السين 0 قوله. 

“*" اباب قَوْله تعالى: هِرَينا اكشف عَنَا الْعَذْابَ إن مُؤّمنُونَ 4 [الدخان: ؟١]‏ 

قال الله تعالى حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد (قالوا ربئا اكشف عنا 
العذاب) وهو القحط الذي أكلوا فيه الميتات والجلود. قالوا: «إنا مؤمنون#» قال الله عز 
وجل: «9إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخان:٠١]‏ أي: إلى كفرهم.ء فعادوا 
فانتقم الله منهم يوم بدر. 
تحزوق قال تلك على عير لله كلإ من ليلل ُو ما لا تفاع اله أفقع إذ ا 
قال لِتَبيه عه : قل ما أَسْألكم عَلَيْهِ م مِنْ أجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ المُتَكَلْفِينَ» [ص:65] إِنَّ قُريْشاً 
لما لبوا اليئ عله وَاشتفصا علي ل المع أمثي عله بميع تحميع وشى كأعذئهع عن 
أكلوا فيه المظام والميقة مِنَ الحَهدٍ حَتّى بعل أحَدُمُعْ يرى ما َيِه وَبَينَ الشمَاء كَهيقة 
الدَّحََانٍ مِنَ الجوع, قَالُوا رَبّنا اكُشِفْ عَنا العَدَّابٍ إِنَا مُؤة؛ مُؤْمُون قَقِيل لهُ أنَا إِنْ كُسَفْنَا عَنَهُْ 
عَادُوا فَدَعا رَبَهُ فَكشَفَ عَنْهُمْ َعَادُوا انتم الله مِنْهُمْ يَومَ كر فَذْلِكُ قَوْلَهُ تَعالَى: مَوَيَوْمَ ا 
السَمَاعٌ بِدّحََانٍ 10 [الدحان: 5 ]١‏ إلى قَوْلهِ جل وخر «وإنًا م: مُتْتَقَُ لضن 
الحديث 97 ا 

قوله: «لما لا تعلم), تعريضص بالرجل القاص الذي كان يقول: يجيء يوم القيامة كذلء 
فأنكر ابن مسعود ذلك» وقال: لا تتكلفوا فيما لا تعلمون. وبين قصة الدخان» وقال: | 
كهيئته وذلك قد كان ووقع قلت: افيد لاق لإله روي تن ابن خبان اين مدر وزيد اه 
علي والحسن: | إنه دنحان يجيء قبل قيام الساعة, والله أعلم. قوله: «لما غلبوا النبي عَلِهِ) 
ويرى: «لما غلبوا على على النبي َيه والمراد من هذه الغلبة خروجهم عن الطاعة وتماديهم 
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في الكفر. وقوله: «واستعصوا» يوضح ذلك. قوله: وسنة) د بفتح السين. قوله: «والميتة) بفتح 
ا وسكون الياء آخر الحروف» وفتح العاء المثناة من فوق» 0 بكسَر النون موضع الياء 
التي في الميتة وسكون الياء آخر الحروف وهمزة» وهو. الجلد أول ما يدبغ قوله: ((مسن 
. الجهد» بصم الجيم وفتحها لغتان» وقيل: بالضم الجوع, وبالفعح المشقة. 
؛ ‏ بَاب: «أنى َه الذّكرَى وَقَلُ جَاءَهَمْ شرل مُبين 4 [الدحان:” ١‏ ] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: وأنى لهم الذكرى»؛ » وفي بعض النسخ ليس فيه 


لفظ باب قوله: «إأنى لهم الذكرى» أي: من أين لهم الذكرى والاتعاظ بعد نزول البلاء 
وحلول العذاب» قوله: #رسول لساك 
اكد َالذَّكرَى وَاحد 

أي: في المعنى والمصدرية. قال الجوهري: الذكر والذكرى بالكسر نقيض النسيان 
وكذلك الذكرة. 
الضحَى عَنْ مَشْرُوق قال ل 4 ع قَالَ إن 0 يي 2 
كدئر وَاسْتَعْصَوا عَلَيِهِ فَقَال ال أجني عله بيع تأسَئع لآ حصت يغبي كل شيء 

عمّى كاثوا أكون المَيْكَة فُكان فثوة يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرى بَيِنَهُ وَبَينَ الكَمَّاءٍ مِنْلَ الدَّحَانِ مِنّ 
الجهد وه 2 َع قرا ودازات يوم َأْتِي السَمَاءٌ بدّحَانِ بين يمسن النّاسَ هذا عَذات 
ليم حَمّى بَلَعْ: 5 كاشِفُوا العَذَّاب قَلِيلا َك عَائِدُودَ4 [الرحلرن: ١‏ ١١ع‏ قَالَ عَبِدٌ الله 
افكت عَنْهُمُ العدات يَوْمَ الْقَيَامَةَ قَال وَالَطسَةٌ الكبِررى يَوْمَ بَذْر. 

هذا طريق آخعر في حديث عبد الله المذ كورء ومضى الكلام فيه. قوله: «(حصت»». 
بالمهملتين أي : أذهبت» وسنة حصّاء اع جرداء لا خير فيها. قوله: «والبطشة الكبرى» 
تفسير قوله تعالى: «ؤيوم نبطش دا الكبرى» رالدخحان:6" .]١‏ 


ه ‏ بابٌ: ثم تَوَلَوا عَنْهُ َنْهُ وَقَانُوا مُعَلّمّ م مَجنُونَ» [الدخان: 4 ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: 9ثم تولوا عنه» أي: أعرضوا عن الرسول فلم يقبلوه 
«ؤوقالوا: معلم مجنون»ه بادعائه النبوة. 
4 ل حاققا يِشِرٌ بشد بِنٌ خَالِدٍ أخرنًا مُحَكِدٌ عَنْ سَعْبَةَ عَنْ سُلَيِمَانَ وَمَنْصورِ 
أب الح عن محزوق كَل كعد له يل له ته معدا عل و وَقَال: قل ما 
أسألكَعْ عَلَيِهِ مِنْ أخرٍ وَمَا أنَا من المْتكلّفِينَ» [ص:87] فإِنَّ رَسُولَ الله َه لما رأى قُرَيْشآً 


أن م و ا 0 
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الأض كهَيِقَةٍ الدِّحَا ن فَأناةٌ أبُو سُفْيَانَ فَقَال: أيْ مُحمدٌ: إن نَ قَْمك قَدْ هَلّكوا قَادعٌ الله أن 
َحْضِفَ عَلْهعْ فَدَعَا ثُمْ َال تغر دُوا بَعْدَ هذا فِي حَدِيثٍ مَنْصُوٍرٍ نَم قرأ: ارت يَومَ تأتِي 
السَمَاعٌ ِدّحَانٍ ا إلى اي 0 أيُكسَفُ عَذَابٌ الآخِرَةٍ فَقَدْ مَضَى الدّحَانُ وَالَطْسَةٌ 
ل 

ار 00 الحديث المذ كور أخرجه عن بشرء رار الموحدة اوسكون 

قوله: «وجعل يخرج من الأرض»». فاعل جعل محذوف تقديره جعل شيء يحرج من 
اومن فإن قلت: بينه وبين قوله: فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان تدافع ظاهر. 
قليع” لاا تدافع إذ لا محذور أن يكون مبدأه الأرض ومنتهاه ذلك. فإن قلت: لفظ يخرج يدل 
ل ل ايا فلك ا ان 
ا 9 ا لا أبصارهم من فرط ل قوله: «أي 
محمد) يعني . نا محشحدسلك. قوله: «إن قومك»), وفي فى الرواية الماضية استسق الله لمضر فإنها 
قل هلكت» ولا منافاة بينهما لأن عير أيفيا قومه. . قوله: 00 حديث 00 و 
«وقال أحدى: كان القياس /) اتيفال: احدهنا إذ المراه سليمان ومنصورء 0 
مذهب من قال: أقل الجمع اثنان» هكذا قاله الكرماني وتبعه بعضهم. قلت: يحتمل أن يكون 
معهما في دللك الوقت ثالث فجمع باعتبار الغلاثة. قوله: «القمر) يعني . انشقاق القمر. قوله: 
«والآخر الروم) يعني: غلبة الروم. 

َ 0000 م رار دادم 

5 باب: دَهِيَوْمَ تنطش البطشّة الكبرى إِنَا مُنْتَقِمُونَ4 [الدحان:١]‏ 

وقعت هذه الترجمة هكذا ذ في النسخ كلهال وقد مر تفسيرها عن قريب . 

0 ال وسيم 

مطابقته ل ظاهرة. ويحيى هو ابن موسى المذ كور فيما مضىء وبقية الرجال 
وقع وقل ذكرنا عن ابن عمر وغيره أنه لم يقع بعد وقل روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم من 
طريق الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه. قال: آية الدخان لم تمض بعدء يأخذ المؤمن 
كهيئة الز كام وينفخ الكافر حتى ينفدء ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي سريحة رفعه لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة الحديث. 


1 - كتاب تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الجائية 


ا ب ا ا ا ا ا اا ا ا ا 
يعد في الكوفيين» روى عنه أبو الطفيل والشعبي. 
سُورَةٌ حم الجَائِية 
غيره الجاثية فقط وفي بعص النسح: ومن سورة الجاثية» وهي مكية لا خلااف فيهال ومين 
ألفان وماثة وواحد وتسعونث حرفاًء وأربعمائة وثماث وثمانوث كلمة وسبع ود ثون أية. ظ 
بسم الله الرحمن ع الرحيم 
بثشت البسملة سيما عند ذر. 


جَايَةَ مُسْتَوفِينَ عَلَى اكب 
أشار به إلى قوله 2 واي ثية# [الجائية:/1] وفسرها بقوله: 
«مستوفزين على الركب» يقال: استوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصبأ غير مطمعن من هول 
ذلك اليوم. 
رَقَال مُجاهِدٌ تشتنسخ تكثبُ 
أي: قال مجاهد في' .قوله تعالى: «إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [الجائية:1١]‏ 
أي : نكتب عملكم وفي رواية أبي ذر نستنسخ بلا لفظ: قال مجاهد» وهذا التعليق رواه عبد 
عن عمر بن سعد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وفي التفسير: معنا ف تافر 
بالنسخ. رو معئناه تحفظ. وعن الضحاك: تكسمسة. 


نساكخ تترككم ‏ 
شان به إلى قوله تعالى: لفاليوم ننساكم كما نسيتم» [الجائية: 4 ”] ا نترككم 
00 ام لني ادر وهذا من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لآن عي 
تير ايز ره . . ى سس امير 
١‏ باب: وما ُفُلكنا إلا الدَهْرْيُ [الجائية: ؛ ١‏ ]الايد 
في بعض النسخ: باب «إوما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون » وله «وما يهلكنا» أي : وما يفنينا إلا مر الزمان وطول الدهر. 
4 حت احدته الحْمَيْدِي حدّئنا سفْيَانَ حذثنا الزْهْرِي عَنْ سَعيد بن المُسَيِّبٍ 
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قَال قَال رَ شولٌ الله كلتم قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ يُؤذِيسي ابن آدَهَ 
امالك يَسْبٌ الذَهْرَ وَأنَا بيَدِي الأهذ قلت اللَيِلَ وَالتَهارَ. 
4 مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبيرء وسفيان بن عيينة والزهري 
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محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري اليا في التوحيد عن الحميدي أنفنا: وأخرجه مسلم في 
الاد عق إنسفاف ١‏ بن إبراهيم وابن عمر. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن السرح ومحمد بن 
الصباح. وأخرجه النسائي ف في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد. 

قوله: «يوذيسي ابن آدم» قال القرطبي : معناه يخاطبني من القول بما ينادي من يجوز 
ني حقه التأذي, والله منزه عن أن يصير إليه الأذى؛ وإنما هذا من التوسع في الكلام؛ والمراد. 
أن من وفع ذلك منه تعرض لس خط الله عز وجل. وقال الطيبي: الإيذاء إيصال المكروه إل 
اير اياك أي اا كر لبه ارات يراه وإيلاء افد خيارة عن لقتل عا يرع ولا بين بهدء وكذا 

يذاء رسول الله عيلالك. قوله: «يسب الدهري. الدهر في الأصل اسم لمدة العالم وعليه قوله 

0 «إهل أتى على الإنسان حين من الدهر©» [الإنسان:١]‏ ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» 
وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة» فإذا المراد في الحديث بالدهر 
مقلب الليل والنهار ومصرف الأمور فيهما فينبغي أن يفسر الأول بذلك كأنه قيل: نسب مدبر 
الآمر:ومقليه الكيل والتهار: :وأنا المدبر والمقدرء فجاء الاتحاد. قوله: «ووأنا الدهر». قال 
الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهرء فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى لأني فاعلهاء وإتما الدهر زمان جعلته ظرفاً 
لمواقع الأمور. وكان من عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء وقالوا: وما يهلكنا إلا 
الدهر وسبوهء فقالوا: بصا للدهر وكا له إذا كانوا لا يعرفون للدهر عالقا ويرونه أزلياً أبنياء 
فلذلك سموا بالدهرية» فأعلم الله سبحانه وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل 
له في خير وشرء لكنه ظرف للحوادث التي الله تعالى يحدثها وينشئها. وقال النووي: أنا 
الدهر بالرفع» وقيل بالنصب على الظرف. قلت: كان أبو بكر بن داود الأصفهاني يرويه بفتح 
الراء من الدهر منصوبة على الظرف أي: أنا طول الدهر بيدي الأمرء وكان يقول: لو كان 
مضموم الراء لصار من أسماء الله تعالى» وقال القاضي: نصبه بعضهم على التخصيصء قال: 
والظرف أصح وأصوبء وقال أبو جعفر النحاس: يجوز النصب أي: بأن الله باق مقيم أبداً لا 
يزول. ؤ 

قال ابن الجوزي: هذا باطل من وجوه: الأول: أنه خلاف النقل, فإن المحدثين 
المحققين لم بيعل ل بالضمء ولم يكن ابن داود من الحفاظ ولا من علماء النقل. 
القامي: أنه ورد بألفاظ صحاح تبطل تأويله وهي: لا تقولوا: يا خيبة الدهر. فإن الله هو الدهر. 
أختريحاة] رمسم لا تسسبوأ الدهر فإن الله هو الدهر. القثالث: تأويله يقتضي أن يكون علة 
النهي لم تذكر لذأنه إذا قال لا تسيوا الدهر. فأنا الدهر أقلب الليل والنهارء فكأنه قال: لا تسبوا 
الدهر وأنا أقلبه» ومعلوم أنه يقلب كل شيء من خير وشرء وتقلبه للأشياء لا يمنع ذمها وإنما 
يتوجه الأذى في قوله: «يؤذيني ابن أدم) على ما كانت عليه العرب إذا أصابتهم مصيبة 
يسبون الدهرء ويقولون: عند ذكر موتاهم, أبادهم الدهر, ينسبون ذلك إليه ويرونه الفاعل لهذه 





٠‏ 4 >" م كات تَفُسِير المّدآن/ سورة الأحقاف 


سس سس سس سس سجس سس سس سح 


الأشياء ولا يرونها من قضاء ابه وقدره. قلت: قوله: أقلب الليل والنهار» قرينة قوية دالة على 
أن المضاف في قوله: أنا الدهر. محذوف وأن أصله خخالق الدهرء لأن الدهر في الأصل عبارة 
عن الزمان مطلقاً والليل والنهار زمان» فإذا كان كذلك يطلق على الله أنه مقلب الليل والنهار, 
بكسر اللام» والدهر يكون مقلباً بالفتح» فلا يقال: الله الدهر مطلقاً. لأن المقلب غير المقلب 
فافهمء وقد تفردت به من (الفتوحات الربانية) وعلى هذا لا يجوز نسبة الأفعال الممدوحة 
والمذمومة للدهر حقيقة» فمن اعتقد ذلك فلا شك في كفرهء وأما من يجري على لسانه من 
غير اعتماد صحته فليس بكافر ولكنه تشبه بأهل الكفر وارتكب ما نهاه عنه. 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الأحقاف» وفي بعض النسخ حم الأحقاف» وفي 
بعضها: الأحقاف» وفي بعضها ومن سورة الأحقاف» وقال أبو العباس» هي مكية وفيها أيتان 
مدنيتان «ؤوقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وقوله: قال الذين كفروا للذين أمنوا لو 
كان خيراً.ما سبقونا إليه» ؤهي ألفان وخحمسمائة وصييدية وتسعوة خرقا وشفعانة واريع 
وأربعون كلمة و حمس وثلاثون آية. والأحقاف. قال الكسائي: هي ما استدار من الرمل» 
واحدها حقفء وحمافءه مثل: دبغ ودباع, ولبس ولباس» وقيل: الحقاف جمع الحقف» 
والأحقاف جمع الجمع؛ وقال ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضر موت في موضع يقال له: مهزة تشضبيي: إلنينا: الجمال الجهرية 
وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع. فإذا أهاج العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة أرم» 
وعن الضحاك الأحقاف جبل بالشام» وعن مجاهد هي أرض حسمى وعن الخليل: هي 
الرمال العظام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت ّ تثبت البسلة إلا لابي ذر. 


وَقال مُجَاهِد تفِيضونَ تقولون. 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طوهو أعلم بما تفيضون فيه» [الأحقاف: 4] وفسره 
بقوله تقولون ووقع في رواية أبي ذر بغير قوله قال مجاهد ورواه الطبري من طريق ابن أبي 
وقال بَعْضَهُمْ أَثْرَةٍ ة وأثْرَةٍ وأثارة بَقيَ 
أشار إلى قوله تعالى: «وائتوني بكعاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين»© 
وفسر بعضهم هذه الألفاظ الثلاثة ة ببقية فالأول أثرة بفتحتين» والثاني: أثرة بضم الهمزة 
01 الغاء 0 00 أثارة على وزن ‏ فعالة 0 يي وفسر 1 عبيدة. ا 


- كتاب تفْسير القُرْآنِ/ سورة الأحقاف 54١‏ 


بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين تقول العرب: لهذه الناقة أثارة من سنء أي: 
بقية» وعن عكرمة ومقاتل رواية عن الأنبياء» عليهم السلام» أصل الكلمة من الأثر وهو 
الرواية., يقال أترزت الحديت: اثره آنا وإثارة» كالشجاعة والجلادة والصلابة فأما آثره ومنه قيل 
للعدين! 30 وعن مجاهد: معناه رواية يؤثرونها ممن كان قبلهم, وقيل: أثارة ميراث من علمء 
وقيل: مناظرة من علم لأن المناظرة في العلم مثيره لمعانيه» وقيل: اجتهاد من علم. 
وَقَال ابن عَبْاسِ بذعا مِنَ الرّسْلٍ لست وَل الرسْلٍ 
أعن؛ قال ابن عباس في قوله تعالى: #ؤقل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم 4 [الأحقاف :3 ] الأية: وفسره بقوله: السية بأول الرسل» روى هذا ب المنذر 


الح الاي لي ا اي بعطى التسح: 





قال فهزة أرق هيو الأب إأنا ن وعد إن ضغ عا كذفون لا يسفجق أن يغن: 
وَلَِسَ قَوْلَهُ ركم برؤْيَةِ الي إنَا هُوَ أَتعْلَمُونَ أبَلَفَكُمْ أنّ ما تَدْهُونَ مِنْ دُونِ الله خَلَقوا سَيئاً. 

أي: قال غير ابن عباس» هذا كله ليس في رواية أبي ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: 
لإقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به [الأحقاف:١٠].‏ قوله: «أرأيتم» معناه أخب رو ني 
كذلك قاله المفسرون: وفي (تفسير النسفي) قل يا محمد لهؤلاء الكفار, أرأيتم أخبروني إن 
كان أى: القران من عند اللهء وقيل: إن كان محمد من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 

بني إسرائيل على مثله. وجواب الشرط محذوف. تقديره: إن كان هذا القرآن من عند الله 
م ظالمين» ويدل على هذا الحذف قوله: «إإن الله لا يهدي القوم الظالمين» 
[المائدة: ١‏ ه] وقال قتادة والضحاك وشهد شاهد هو عبد الله بن سلام شهد على نبوة رسول 
الله متي فآمن به» وقيل: هو موسى بن عمران, عليه الصلاة والسلام» وقال مسروق في هذه 
الاية والله ما نزلت في عبد الله بن سلام. لآن لحو :نولت مك وإنما أسلم عبد الله بالمدينة, 
وإنما كانت محاجة من رسول الله عا لقومه. فأنزل اله تعالى هذه الاية. قوله: «هذه الألف» 
أشتان :الى اننا السموة ة التي في أول: رأيتم إنما هي توعد لكفار مكة حيث ادعوا صحة ما عبدوه 
من دون الله» وإن صح ما يدعون في زعمهم فلا يستحق أن يعبد» لأنه مخلوق» فلا يستحق 
أذ بعال الله الذي خلق كل شيء. قوله: «وليس» في قوله أراد به أن الرؤية في قوله: 
أرأيقم ليست من رؤية العين التي هي الإبصارء وإنما معناه ما قاله من قوله: إأتعلمون» أبلغكم 
إلى آخره. 

١‏ بابٌ: «وَالُذِي ي قال لوالدنه أف لما أتهدانبي أن أخرج وقد ححلتٍ الفزون من قيلي 
وَهُما يَسْتَغيعَانٍِ الله وَيْلك آمِن إن وَغدَ الله حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هذا إلا أُسَاطِيرٌ الأَوّلِينَ)» 
العاف ]١7/‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وّالذي قال» إلى آخره إنما ساق الآية إلى آخخرها 

عمدة القاري/ ج5١‏ م١‏ 
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غير أبى ذر» وفى رواية أبي ذر: «ؤوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج» إلى قوله: 
«وأساطير الأولين)» وليس في بعض النسخ لفظ: باب: قوله: ووالذي قال لوالديه», إلى آخره 
عنهماء قبل إسلامه وكان أبواه يدعوانه للإسلام وهو يأبى ويسيء القول ويخبرانه بالموت 
وقال الزجاج: من قال إنها نزلت فيه فباطل» التفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق 
لوالديه ذكره الواحدي وابن الجوزي. قوله: رأف» كلمة.ء كراهة يقصد به إظهار السخط 
وقبح الردء وقرأ الجمهور بكسر الفاء لكن نونها نافع وحفص عن عاصم. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر وابن معحخيصيررن وهي رواية عن عاصم بفتح الفاء بغير تنوين. قوله: «أتعدانني)» قراءة 
العامة بنونين مخففتين» وروى هشام عن أهل الشام بنون واحدة مشددة. قوله: «أن أخرج». 
أي : من فبري عر بعل فنائي وبلائي «وقد خلت» مضت «القرون من قبلي» ولم يبعث منهم 
قولك» ويقولان له «ويلك آمن» أي : صدق بالبعثُ» فيقول هو وما هذا إله أساطير الأولين) 
والأساطير جمع أسطار وهو جمع سطر والسطر الخط والكتابة؛ وقال الجوهري: الأساطير 
الأباطيل وهو جمع أسطورة بالضم وإسطارة بالكسر. 

١١س‏ / /الا1ك حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ تم أبي بِشْرٍ عَنْ يُوسُف 


0 ل ا ل ا ل ً 


5 


كن ايع لَهُ َغد أبيهِ كَقَالَ لَه عَبِدُ الإخلن بن أبي بكر مها َقَالَ حُدُومُ قدَحَل بَنِت عَائِسَةُ 
0 0 5 1 1 57 1 له 0 0 711 * 2 م 7 2 م 
قَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ قَقَال مَرْوَادَ نه هَذًا الَّذِي أَنْرَلَ الله فيه: وَالذِي قال لِوَالِدَيْهِ اف لكمًا 


َتَعِدَانِنِي4 فَقَالَتْ عَائِضَةَ مِنْ وَرَاءِ الججاب ما أَنْرَلَ الله فِينا سَيِعاً مِنَ المُرآنٍ إلا أن الله أَنْرَل 
در ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة اسمه الوضاحء وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة» 
جعفر بن أبي وحشية إياس» ويوسف بن ماهك منصرف وغير منصرف وهو معرب ومعناه: 
قميرء مصغر القمر. 

قوله: «كان مروان على الحجاز», أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: 
«فجعل يذكر يزيد بن معاوية»: إلى آخرهء قد أوضحه الإسماعيلي في روايته بلفظ: أراد 
معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان وكان على المدينة فجمع الناس فخطبهم وقال إن 
أمير المؤمنين قد رأى.رأياً حسناً في يزيد ودعا إلى حورته تقال عد عدن بعانهي 1 
هرقلية» أن أبا بكر والله لم يجعلها في أحد من ولده ولا من أهل بلده ولا من أهل بيتهء فقال 
مروان: ألست الذي قال الله فيه: «ؤوالذي قال لوالديه أف لكما» قال: فسمعتها عائشة. 
فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلات 
الفلاني» وفي لفظ والله لو شعت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله عله لعن أبا مروان 


كتابٌ تَفْسير القّوآنِ/ سورة الأحقاف ع 





ومروان في صلبهء فمروان فضض أي: قطعة من لعنة الله عز وجل» فنزل مروان مسرعاً حتى 
اتن باب عائشة رضي الله تعالى عنهاء فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف» وفي لفظء فقالت 
عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. قوله: «فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئأه» ولم يبين 
ما هذا الشيء الذي قاله عبد الرحمن لمروان» وأوضح ذلك الإسماعيلي في روايتهء فقال: 
عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية: وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان: سنة أبي 
بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. قوله: «فقال: خذوه» أي: فقال مروان 
لأعوانه خذوا عبد الرحمن. قوله: «فدخل» أي: عبد الرحمن بيت عائشة وني الله تعالى 
عنها ملعجقاً بها. قوله: «فلم يقدروا» أي: لم يقدروا على إخراجه من بيت عائشة إعظاماً 
لعائشة امتنعوا من الدخول في بيتها. قوله: «فقال مروان: إن هذا الذي» أراد به عبد الرحمن 
«أنزل الله فيه» أى : في حمقه: «إوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني © [الأحقاف:7١]‏ 
فأجابت عائشة بقولها: ما أنزل الله فينا شيئأ إلى آخره. قوله: «إن الله أنزل عذري» أرادت بها 
الانات الحى ترليك في براءة ساحة عائشة. رضي الله تعالى عنها وهي: «إإن الذين جاءوا 
بالإفلك4 [النور: ]١١‏ إلى آخره. قوله: «فينا» أرادت به بني أبي بكر لأن أبا بكرء رضي الله 
تعالى عنه. نزل فيه «وثاني اثنين» [التوبة: ٠‏ 1 ] وقوله: محمد رسول الله والذين معه ب 
[الفتح:؟ ؟] وقوله: «إوالسابقون والأولون» وفي آي كثيرة. 


"١‏ باب قَؤْلِ: (إفلَما وَأ عارضاً مُستقبل أدِيتهم قَانُوا هذا عَارضٌ مخطرنا بَلْ 
ف مَا ااشتفحك: به ريخ فِيها عَذَابٌ ليخ 4 [الأحقاف: 4 ؟] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما رأوه» الخ. ساقها غير أبي ذرء وفي رواية 
أبي ذر: #إفلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم4 الآية. قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما 
يوعدون به وكانوا قالوا: فائتنا بما تعدناء يعني: من العذاب إن كنت من الصادقين» وهم قوم 
هودء عليه السلامء قوله: «عارضاً» نصب على الحالء وقيل: رأوا عارضاً وهو السحاب سمي 
بذلك لأنه يعرض أي يبدو في عرض السماء. قوله: #مستقبل أوديتهم 4 صفة لقوله: عارضاء 
فلما رأوه استبيشروا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا يمطر لنا فقال الله عز وجل: ابل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم» وريح مرفوع على أنه خبر مبتدأً محذوف. أي: هو ريح. 
وكانت الريح التي تسمى الديور» وكانت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة فترفعها حتى كأنها 
جرادة وأها' ما كان تحاريها مره مواشيهم ورحالهم تطير بها الريح بين السماء والأرض مثل 
الريش» قال ابن عباس: فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت أبوابهم 
وصرعتهم, وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً لهم أنين. ثم أمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم الرمال؛ ثم أمرها فاحتملتهم فرمت 
بهم في البحرء فهو الذي قال الله تعالى: «إتدمر كل شيء» [الأحقاف:0١]‏ مرت به من 
رجال عاد وأموالها. 
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َال ابنُ عَبّاسٍِ عارض السَحاب 


أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #هذا عارض ممطرنا» العارض السحاب 


001 حذثفا أَحَْمَدُ بن عِيسَى حدّثنا ابنُ وَهُْب أخبرنا عَمْدٌو أن أبَا النَضْر 

حَدَّتَهُ عَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ عَايْشْةَ رضي الله عنها رج النبئ عه قََتْ ما رَأيتُ رَسُولَ 
عل شاجكاً حكى أب مث هوي أن كَانَ يَتَمَسَمْ [الحديث 1878 - طرفه في 
]. 


- قَالْتْ وَكانٌ ذا رَأَى غَيِماً أؤ ريحاً عرف فِي وَجْهِهِ قَالَك تا#شول: الله 
ِنَّ الئّاسَ إِذَا رَأُوا المَيِمَ فَرِححوا أن يك نَّ فيه المَطه رك ذا ري غرف في وَجُهِكَ الكراهم 
رام ثم 7 5-7" 0 # 
تَقَالَ يَا عَائِضَةٌ مَا يُؤْمِئيِي أنْ يَكُونَ فِيهٍ تَدَابَ عُذْبَ قَوْمُ عَادٍ بالريح وَقَدْ رَأى قَوْمٌ 
العدّاب: <قَقَانُوا هذا عَارض مخطرنا». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذه كنكنا أحمدا: ين عيسشى: كذا قال أبو مسعود وخلف وعرفه ابن السكن بأنه أحمد بن 
صالح المضيوف»: وغلط الساكو اقول من قال:إنهءانن اعي :ابن بوهبية وقال ابنج متدة كلما 
قال البخاري في (جامعه) حدثنا أحمد عن ابن وهب» فهو ابن صالح. » وإذا حدث عن ابن 
مسا بيد تلنعه لعل الكرماني اعتمد على هذا حيث قال: أحمدء أي: ابن صالح 
المصريء وقال في (رجال الصحيحين) أحمد غير منسوب يحدث عن عبد الله أبن وهب 
المصريء حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع). 

واختلفوا في أحمد هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخحي ابن وهب» 
وقال أخرون: إنه أحمد بن صالح أو أخيك عن غيسنى» وفال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: 
أحمد عن ابن وهب هو ابن أخي ابن وهبء وتاك نأسن همده لم يخرج البخاري عن أحمد بن 
صالح وعبد الرحمن شيئاً في (الصحيح)» وعمرو هو ابن الحارث» وأبو النضرء بسكون 
اسح تالو وتلعاة بع سان شد اليمينة وتضق هذا الإسماف الأعلى ملائيؤن والادتئ 
مصريوك. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن يحبى بن سليمان واعرسه سعلم نين 
الاستسقاء عن هارون بن معروف. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 

قوله: «لهواته). بتحريك الهاء جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك 
ويجمع أيضاً على: لها بفتح اللام مقصور. قوله: «إنما كان يتبسم). ة قلت: روى أنه ضحك 
حتى بدت نواجذه. في التوفيق بينهما. قلت: ظهور النواجذ التي هي الأسنان التي في مقدم 
الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهور اللهاة. قوله: «عرفت الكراهية في وجهه)., وهي من أفعال 


6 - كتاث كفس الثُرآ/ شور محهد عله ب" 
القلوب التي لا ترى. ولكنه إذا 0 القلب تبلج الجبين» فإذا حزن اربد بالوجه فعبرت عن 
الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها. قوله: «ما يؤمنني» من آمن يؤمن ويروى: ما 
يؤمني» بالهمزة وتشديد النون. قوله: «وعذب قوم عاد» حيث أهلكوا بريح صرصر. قال 
الكرماني: فإن قلت: النكرة المعادة هي غير الأولى» وهنا القوم الذين قالوا: هذا عارض 
ممطرناء هم بعينهم الذين عذبوا بالريح فيها عذاب أليم قد مر كل شيء. قلت: تلك القاعدة 
النحوية إنما هي في موضع لا يكون ثمة قرينة على الاتحادء أما إذا كانت فهي بعينها الأولى 
لقوله تعالى: وهر الذي في السماء إِله وفي الأرض إله» [الزخرف:84] ولعن سلمنا وجوب 
المغايرة مطلقاً فلعل عاداً قومان» قوم بالأحقاف. أي في الرمال وهم أصحاب العارض» وقوم 
غيرهم من الذين كذبوا انتهى. قلت: تمثيله بقوله: «هو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله» غير مطابق لمااقاله لأن فيه المغايرة ظاهرة» لكن يحمل على معنى أن كونه معبوداً في 
السماء غير كونه معبوداً في الأرض لأن إلهاً بمعنى مألوه بمعنى معبود قافهم. 
سور مُحَمَدٍ عله 
أي : هذا في تفسير بعض سورة محمد. َيِنُهِ وفي بعض ار سورة «والذين 

كفروا»# [محمد:"] قال أبو العباس: ذكر عن الحكم عن السدي أنه قال: هي مكية, ثم 
وجدنا عامة من بلغنا عنهم تفسير هذه السورة مجمعين على أنها مدنيةء وقال 0 
والسدي: مكية» وفي تفسير ابن النقيب: حكي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن 
0 «ووكأين من قرية» [محمد:١١]‏ نزلت بعد حجة النبي مُه حين خرج من 

مكة شرفها الله تعالى» وهي ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون خرف وخمسبمائة عت وثلاثون 
كلمة. وثمان وثلاثون آية. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
كل سورة محمد يسسم أله الرحمن الرحيم 5 ذر ولغيره «والذين كفروا» فحسب . 
7 3 
0 00 اه َع ا 
أؤْرَارَها آثامها حَنّى لا يَنْقَى إلا ع 
أشان بيه إلن قوله تعالى: «إفإما منا بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحرب أوزارها» 
[ معحمد 6 وفسسر: «أوزارها» بقوله: «أثامها» فعلى تفسيره الأوزار جمع ورر والأئام جوع إثم, 
وقال ابر العيث: لم يقل هذا اخيد غير البخاري» والمعروف أن المراد بأوزارها الأسلتحة: قلت: 
فعلى هذا الأوزار جمع وزر الذي هو السلاح» وفي (المغرب) الوزر بالكسر الحمل الثقيل. 
ومنه قوله تعالى: «ؤولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام :1ع أي: حملها من الإثم وقولهم: 
وصعت الحرب أوزارها عبارة عن انقضائها لأن أهلها يضصعول أسلحتهم حينكذ وسمي 
اسلا ورا لأنه يقل على لابسه قال الأعشى : 


5" - كتاب تَفْسيرٍ القُوَآنض/ شورةٌ مُحَمْدٍ عيثه 

وهذا كله يقوي كلام ابن التين لا مثل ما قاله بعضهم: اا ا اا 
ويعضد كلام البخاري ما قاله الثعلبي: آثامها وأجرامهاء فيرتفع وينقطع الحرب لأن الحرب لا 
يخلو من الإثم في أحد الجانبين والفريقين» ثم قال: وقيل: حتى تضع الحرب التها وعدتهاء 
وآلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن الحربء؛ والحرب القوم المحاربون كالركبء وقيل: معناه 
حتى يضع القوم المحاربون أوزارها وآثامها بأن كوبوا عن كترهم ويؤمنوا بالله ورسوله انتهى. 
فعرفت من هذا أن لكل من كلام البخاري. وكلام ابن التين وجها. 


عَوفُها بَينَها 
أشار به إلى قوله تعالى: إويدخلهم الجنة عرفها لهم» [محمد:5] وفسر: «عرفها) 
بقوله: «بينها» وقال التعلبي : أي بين لهم منازلهم فيها حتى يهتدوا إليها ودرجاتهم التي قسم 
الله لا يخطون ولا يستدلون عليها أحداً كأنهم سكانها منذ خلقوا. [ 
و ا اس 
وَقال ممجاهد مَوْلَى الذِينَ أمَنُوا وَليّهُمْ 
أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: «لوذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا 
مولى لهم [محمد:١١]‏ وفسر: المولى بالولي. وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
محاهد لححوه وهذا لم يثبت يغبت لأبي ذر. 
عَرْمَ الأز: - جد الأفر 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم [محمد: ١؟]‏ 
وفسره بقوله: حك الأمر» وفي بعص النسخ. قال محاهد: فإذا عزم ره رواه الوم عن 
حجاج حدثنا سبابة عن ورقاء عن ابر أب نجيح عن ممحاهد. 
فلا م تهنوا لا تَضْعُْفُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا 6 وتدعوا إلى السلم وأنة نعم الأعلون» [محمد:ه؟] 
الآية» وفسر قوله: «فلا تهنوا) بقوله: ولا تضعفوا)» وهكذا فسره مجاهد ينا 
قال ف قل -" 205 


َ ذأت0 


عو 5 
0 به إلى قوله تعالى: #أنهار من ماء غير آسن» [محمد:ه أي غير متغير» ولم 
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ك2 8 ار 
١‏ باب: («وَتقَطْعُوا أَرْحَا مك4 [محمد:؟0 

أ : هذا باب في قوله تعالى: #فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» وقرأ الجمهورء وتقطعوا 0 وقرأ يعقوب 0 
مُرَرّدِ عَنْ سَعِيدِ عدن تل عذ أي اا وضي اد عا عن ع ل لخاد الحَلْقَ 
قَلَعَا فْرَعٌ مِنْهُ قامتِ الوَحِمٌ فأُحَدََتْ بِحَمَّو الكخمن فَمَال لهُ مَهُ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدَ يك مِنَ 
المَطِيعَةٍ قَالَ ألا تَوْضَيْنَ أن أَصِلَ مَن وَصَلَكِ وَأْقْطِعَ مَنْ قَطَعَكِ كَالت بَلَى يا رَتٌ كَالَّ كَذَاك 
[الحديث 485٠0‏ - أطرافه في .481١‏ 4899. لالموم +.ه/ام. 


قال أَبُو هُرَيْرَةً إِقْرَوُوا إِنْ شه شِتُمْ «فَهَل عَسَينُمْ إِنْ تَوَلَيكُن أنْ تُفْسِدُوا فى الأؤض وَتُقَطعُوا 
أذحامكز». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد. بفتح الميم واللام وبالخاء المعجمة بينهما: 
الكوفي» وسليمان هو ابن بلال» ومعاوية بن أبي مزردء بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء 
المشددة وبالدال المهملة واسمه عبد الرحمن بن يسار أخو سعيد بن يسار ضد اليمين» يروي 
معاوية عن عمه سعيد بن يسار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل بن أويس» وفيه عن إبراهيم 
ابن حمزة. ويدف الادتة عن يشر ين موك . وأخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة ومحمد 
ابن عباد وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن أبي حاتم. 

قوله: «فلما فرغ منه) أي : فلما قضاه وأتمه. قوله: «قامت الرحم) أي القربة مشتقة من 
الرحمة وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمتء وقال المامري يجوز أن يكون 
المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى» وقال 
الطيبي: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني والمعاني لا يتأتى فيها القيام ولا 
الكلام فيكون المراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وأصيلها وعظم إثم قاطعيها. قوله: 
«فأحذت». في رواية الأكثرين بلا ذكر مفعوله. وفي رواية ابن ا فرت بحقو 
الرحمن؛ وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمنء بالتثنية. وقال الطيبي: التثنية فيه للتأكيد لأن 
الأاعد باليدين أكد في الاستجارة من الأكل بوبيك بيد واحدة» والحقو بفتح الحاء المهملة 
وسكون القاف وبالواو الإزار والخصر ومشد الإزار, وقال عياض: الحقو معقد الإزار وهو 
الموضع الذي يستجار به ويتحرم به على عادة العرب لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع كما 
قالوا؛ غنعه ممأ يمنع منه أزرنا فاستعير ذلك يتجارا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة, وقال 
الطيبي: : هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من 
الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به ثم أسند على سبيل 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام فيكون قريئنة مانعة من إرادة الحقيقة. ثم 
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رشحت الاستعارة بالقول والأخحذء وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرى. قوله: «فقال له: مه» أي: 
فقال الرحمن للرحم, مه أي: اكففء ويقال: ما تقول؟ على الزجر والاستفهام» وهنا إن كان 
على الزجر فبين» وإن كان عل الاستفهام فالمراد منه الأمر يإظهار الحاجة دون الاستعلام» فإنه 
يعلم السر وأخفى. وقالت النحاة مه اسم فعل معناه الزجر أي: اكفف وانزجرء وقال ابن مالك 
هي هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت. قوله: «هذا مقام العائذ». 
بالذال المعجمة وهو المعتصم بالشيء المستجير به قوله: «هذا» إشارة إلى المقام» معناه, 
قيامي هذا قيام العائذ بكء. وهذا أيضاً مجاز للمعنى المعقول إلى المثال المحسوس المعتاد 
بينهم» ليكون أقرب إلى فهمهم: وأمكن في نفوسهم. قوله: «أن أصل من وصلك» وحقيقة 
الصلة العطف والرحمة وهي فضل الله على عباده لطفاً بهم ورحمته إياهمء ولا خلاف أن 
صلة الرحم واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرة» والأحاديث في الباب تشهد لذلك, 
ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها: واجب ومنها مستحب ولو قصر 
عما قدر عليه فينبغي أن يسمى واصلا. ظ [ 


واختلف في الرحم التي يجب صلتها. فقيل: هي كل رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكراً والآخر أنفى حرمت مناكحتهاء فعلى هذا لا يجب في بني الاعمام وبني 
الأخوال لجواز الجمع في النكاح دون المرأة وأختها وعمتها. وقيل: بل هذا في كل ذي 
25 ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرماً كان أو غيره. قوله: «قال: 
فذاك», إشارة إلى قوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك». أي: ذاك لك 
كما جاء في رواية هكذا. 


قوله: «قال أبو هريرة» إلى آخره ظاهره أنه موقوفء ويأتي مرفوعاً في الطريق الذي 
أخرجه عن إبراهيم بن حمزة عقيب هذا. قوله: «فهل عسيتم» قرأه نافع بكسر السين والباقون 
بالفقح» وقد حكى عبذ الله بن المغفل أنه سمع رسول الله عَيُهُ يقرؤها بكسر السين. قوله: 
«إن توليتم») اختلف في معناه فالأكثرون على أنها من الولاية والمعنى: إن وليتم الجحكم: 
وقيل: بمعنى الإعراض» والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذكرى 
وقال التعلبي: وعن المسيب بن شريك والفراء (فهل عسيتم أن توليتم) يعني: إن وليتم أمر 
الناس أن تفسدوا في الأرض بالللم نزلت في أمية وبني هاشم. قوله: «وتقطعوا» قيل: من 
القطعء وقيل: من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. 

11/1 حدّثفا إبرَاهِيمُ بن حَحْرَةَ حدّثنا عاتم عَنْ مُعَاوِيَةَ قال حدّئني عَمْي 
أو الخباب سَهِيدٌ بن يَسارٍ عن أبي هُرَئْرةَ بهذا ثُمْ قَالَ رَسُولَ الله عله اْرَؤوا إن شِفتم 


نهل عسيكع». 


هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذ كور. أخحرجه عن إبراهيم بن حمزة أبي 


5 - كتابُ تَفْسير القَرآنِ/ سورة الفتح , 
إسحاق - الي عن حام بن إسماعيل - نزيل المدينة عن معاوية اك مزرد 
قوله: «بهذا» يعني: بالحديث المذكور قبله وأخرجه الإسماعيلي من طريق حاتم بن 
إسماعيل المذكور. 
قن ل حدثنا بشي بن مَحَمّد أخبَرَنًا عَعِكٌ الله أُخبرَنًا معناو يَة 0 أبي الْمُرَرْدٍ 
بهذا قال َ 0 الله علا وَاقْرَوُوا إن ع تياد عَسَيْكُمْ 4 . [ 
آخره. قوله: «بهذا» أي : بهذا الإسناد والمتن. 


ا 
شُوزة الفح 
أي : هذا تفسير بعص سورة الفتح, وهي مدلنية» وقيل: نرلت بين السحديبية 


والمدينة منصرفه من الحديبية أو بكراع الغميم ا صلح الحديبية. وقيل: فتح 
15 وهضي الغفاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفا وخمسمائة وستود 2 وتسبع 


وعشرون أية. 





لم تثبت " لبسملة إلا كن زواية أ :در 
قال مُجاهِدٌ بُورا هَالِكينَ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إوظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بورا» وفسره بقوله: 
«هالكين» أي : فاسدين ل تصلحون لشيء» وهو من. با ركالهالك من هلك بناء ومعنى»ء 
ولذلك وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ويجوز أن يكون جمع ناد ئر كعائذ 


وعوذ. قال النسفي: والمعنى: وكنتم قوماً فاسدين ه في أنفسكم وقلوبكم ات 


وهالكين عند أده مستحقين لسخطه وعقابه. 


َقَالَ مُجاهِدٌ: لإسِيمامُم في رُجُوهِهم) الشختةً 
فسر مجاهد سيماهم بالسحنة وقال ابن الأثير: السحنة بشرة الوجه وهيأته وحاله وهي 
مفتوحة السين وقد تكسرء ويقال: السحناء أيضاً بالمدء وقيده الأصيلى وابن السكن بفتحهاء 
وقال عياض: هو الصواب عند أهل اللغة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي القاضي عن نصر بن 
علي عن بشر بن عمر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد, وفي رواية المستملي والكشميهني 


ث١‏ 5ه" - كتاب 3 سير لمن / سورة الفح 


َقَالَ مَنْصورٌ عَنْ مجاهد التَوَاضْعٌ 


حاتم: نا المنذر بن شاذان» نا يعلى حدثنا سفيان نا حميد بن قيس عن مجاهد في قوله: 
«سيماهم في وجوههم) قال: الخشوع والتواضعء وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي نا علي 
ابن محمد الطنافسي نا حسين الجعفي عن منصور عن مجاهد في هذه الاية. قال: هو 
الخشوع؛ وقال عبد بن حميد: حدثنا عمرو بن سعد وعبد الملك بن عمرو وقبيصة عن 
سفيان عن منصور عن مجاهد 0 0 0 من اثر 0-0 قال: الخشوع 





سَطَأهُ: فِرَاحَهُ 
شان به إلى قوله تعالى: و كزرع أخرج شطأه 4 وفسره بقوله: وفراخه») وهكذا فسيره 
الأخفشء يقال: أشطأ الزرع إذا أفرخ» وعن أنس: شطأه نباته وعن السديء هو أن يخرج معه 
الطاقة الأخرى. وعن الكسائي: طرفه. [ 
فَاسْتَغْلَطْ غلظ 
غلظ. بضم اللام ويروى تغلظ أي: قفوي وتلاحق نبأته. 
سُوقِهِ السَاقَ حَامِلَةَ الشَجَرَةٍ 
أشار بقوله: «سوقه» إلى قوله تعالى: «إفاستوى على سوقه# [الفتح:9؟] أي قام على 
أصوله» والسوق بالضم يت ساق وفسره بقوله: «الساق حاملة الشجرة») وهي جدذعه وهكذا 
فسره الجوهري. 
ظ هَطَأَهُ ضَطْعٌ الشتل تنبت الحَبَهُ شرا وَتَمَانِيا وَسَبْعاً فَيقْوَى بَعْصّهُ يبغض قَذَاكَ قَولَهُ 
0 تعالَى فَازّرَهُ قوَاه بي ا 0 وه مكل صوَبَة الله للنبئ عله إذ 
خَرَجَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَوَاهُ ِأُصْحَابهِ كما قَرَّى الحَبةَ با يَنِيِتٌ منها. 
قوله: رشطأه شطء السنبل»). الى أخخره» لسن جد كور في بعص لقعي ولا الشراح 
00 لشرحه. 3 ونبت4 وماك 0 «وثمانيا وسنبعا ويروى: أرالوايا أو 
0 قال الله ا #كمثل حية أنبتت 0 7 م قوله: اوهو مثل ضربه 
الله» إلى آخره وفي التفسير وهو مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد يَرَيِلهُ يعني: أنهم 
يكونون قليلا م يزدادون ويكثرون ويقوون» وعن قتادة: مثل أصحاب محمد د عله ني 
الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نباتا لزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 


- كتابٌُ تَفْسير المَرْآنِ/ سورة الفتح 1" 
قوله: «إذ خرج» أي : حين خرج وحده يحتمل أن يكون المراد حين خرج على كفار مكة 
وحده يدعوهم إلى الإيمان بالله. ثم قواه الله تعالى بإسلام من أسلم منهم في مكة. ويحتمل 
أن يكون حين خرج من بيته وحده حين اجتمع الكفار على أذاه ثم رافقه أبو بكر ثم لما 
دخل المدينة قواه الأنصار. 


يقال دَائِرَةُ السَؤْءٍ كَقَوْلِكَ رَجُل السَؤْءٍ وَدَائْرَه السَوْءِ العَذَابُ 
اشتان ابه إلى قوله تعالى: «ؤعليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم» [الفتح:5] الآية. 
وفسرها بقوله: «إدائرة السوء» العذاب وأكل) فسمرة أبو عبيدة وقيل: دائرة الدمار والهلاك 
وقراءة الجمهور بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالضم. 


ُعَزّرُوهُ: يَنْصرُوةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه» [الفتح:1] الآية. 
وفسره بقوله: «ينصروه» وكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه؛ وقيل: معناه يعينوه 
وعن عكرمة, يقاتلون معه بالسيفء وقال الفعلبي : بإسناده عن جابر بن عبد الله. قال: لما 
نزلت على النبي َه ويعزروهء قال لنا: ما ذاكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: لينصروه 
ويوقروه ويعظموه ويفخموه. هنا وقف تام. 

]١ بات: «إنا فمَحْتا لَكَ فنحا سينا [الفح:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبينا4 عن اضر ردي الا تعالى 
عنه» الفتح فتح مكة وعن مجاهد والعوفي فتح خيبر» وعن بعضهم: فتح الروم» وقيل: فتح 
الإسلام» وعن جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية» وعن بشر بن البراء قال: لما 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكابة. فأنزل الله عز 
وجل: «إإنا فتحنا لك» الآية كلها 

4880 ل حدّثنا عَبِد الله بن مَسْلَّعَةً عَنْ رَيْدٍ , بنٍ أَسْلَمَ عَنْ أبيه أنَّ ر تشول الله 
عه كان يَسِيرُ فِي بَعْضٍ أُمْفَارِهِ وَعْمَرْ بن الطاب يَسِيرُ مَعَهُ مَعَهُ ليلا قَسَأَلَهُ مْمَمُ بن الحَطَاب 
عم شَيْءِ قَلَمْ يُجِبهُ رسول الله عَقلَهِ نُع سَأَلَهُ هَلَمِ يُجِبهُ نُعْ سَأَلَهُ مَلَع يُجِبَهُ فَقَالَ عُمَوُ بن 
لخبي جلث !1 عر نررك رسول 1ل لا ل 0 
تَحَوْكتُ بَعِيرِي ثُمْ تَقَد شتٌ أمام النّاسٍِ وَحََشِيتٌُ أن يُنْرَلَ فِيّ القُرْآنُ قَمَا نَشِبْتٌ أن سَمِعْتُ 
صرضاً مشر بي قفلك نقذ شي أكون نول مي فك نحدك رعول له يك 
َسلّمث عَلَبهِ َال لقذ أنْركث عَلَيّ اللّيلة صُورَة لي أ حَبُ إلى مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ 

م قَرأ: موإنَا هَتَحْنًا لَك قتْحاً مُبينا». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأسلم مولى عمر بن الخطاب كان من سبي اليمن» وقال 

الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من بجاوة. 





5 - كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنض/) سورة الفتع 





وهذا الحديث مضى في المغازي في: باب غزوة الحديبية فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى أخخره؛ وكي الكلدم بيات ولنتكلم هنا أيضاً لبعد المسافة» 
فنقول: هذا مورت ستورة الارسال لآن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة» لكنه محمول على 
أنه سمع من عمر بدليل قوله في أثناء الحديث: «فحركت بعيري» وقال الدارقطني: رواه عن 
مالك عن زيد عن أبيه عن عمر متصلاً بمحمد بن خالد بن عثمة وأبو الفرج عبد الرحمن بن 
غزوان وإسحاق الحنيني؛ ؛ ويزيد بن أبي حكيم ومحمد بن حرب المكي, وأما أصحاب 
(الموطأً) فرووه عن مالك مرسلا. 


قوله: «في بعض بعض أسفاره» قال القرطبي: وهذا السفر كان ليلاً منصرفه عَيْللّهُ من 
الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافاً قوله: «ثكلت أم عمر» في رواية 
الكشميهني؛ كلتك أم عمرء من الفكل وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثاكل وثكلى ورجل 
ثاكل وثكلان» وكأن عمرء» رضي الله تعالى عنه. دعا على نفسه حيث ألح على رسول الله 
لله وقال ابن الأثير كأنه دعا على نفسه بالموت والموت يعم كل أحد فإذا الدعاء عليه 
كلا دعاءء ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاءء 
كقولهم: تربت يداك وقاتلك الله. قوله: «فنزرت رسول الله عَيْنُه» بالنون وتخفيف الزاي 
وبالراء أي: ألححت عليه وبالغت في السؤال» ويروى بتشديد الزاي والتخفيف أشهرء وقال 
ابن وهب: أكرهته أي : أتيته بما يكره ه من سؤالي فأراد المبالغة» والنزر القلة مه البكر النزور 
القليل الماء. قال أبو ذر: سألت من لفك الفلجاء أرنعين مطة نوا الجابواءالا بالتحفيت: 
وكذا ذكره ثعلب وأهل اللغة» وبالتشديد ضبطها الأصيلي وكأنه على المبالغة» وقال الداودي: 
نزرت قللت كلامه أو سألته فيما لا يحب أن يجيب فيه. 


وفيه: أن الجواب ليس لكل الكلام بل السكوت جواب لبعض الكلام» وتكرير عمرء 
رضي الله تعالى عنه» السؤال إما لكونه ظن أنه لله لم يسمعه وإما لأنه الأمر الذي كان 
يسأل عنه كان مهماً عنده» ولعل النبي عَيِتَهِ أجابه بعد ذلك» وإنما ترك إجابته أولاً لشغله بما 
كان فيه من نزول الوحي. قوله: «فما نشبت)».» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة 
أي : فما لبثت ولا تعلقت بشيء غير ما ذكرت قوله: «لهي أحب إلي» اللام فيه للتأكيدء 
وإنما كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها لما فيها من مغفرة ما تقدم وما تأخرء والفمح والنصر 
وإتمام النعمة وغيرها من رضاء الله عز وجل عن أصحاب الشجرة ونحوها. وقال ابن العربي: 
أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليها الشمسء ومن شرط المفاضلة 
استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد , أحدهما على الآخر. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها 
أحب إليه من كل شيء لأنه لا شيء إلا الذقنا والاخرة فارع الشيز عن ذك السيء يذ كر 
الدنيا إذ لا شيء سواها إل الآخرة وأجاب ابن العربي بما ملخصه أن أفعل قد لا يراد فيه 
المفاضلة كقوله: «إخير مستقر أو أحسن مقيلاً4 [الفرقان:4 ؟] ولا مفاضلة بين الجنة والنار. 
أو الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها 


- كتاب تَفْسير القَرآنِ/ سورة الفتح 0" 
وأنها المقصود فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أن لا شيء أفضل منه. 

7 ل حذّثفا مُحَمدُ بن بَشَّارِ حدّثنا غَنْدَرٌ حدّثنا سُعْبَةٌ سَمِعُْتٌ قتادَةً عَنْ 
أنّس رَضِيَ الله عنة: «إإنًا مَتَحْنًا لَك قَتْحاً مُبينا» [الفتح: ١ع‏ قَالَ الحدَنبية 

غندر هذا لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره. وقد مضى الحديث في المغازي 
بأتم منهء وأطلق على غزوة الحديبية الفتح, باعتبار أنه كان مقدمة الفتح. 

0 حدثنا مُشْلِمُ بن إِبْرَاهِيم حدّثنا شَعْبَة حدّثنا مُعاوِيَة بن ف عن عَيْدِ 
الله بن مُعَفلٍ َالَ را النبئ عَيه تؤم كئح مكة شورة القفح فرح جَمَ فِيهَا كال مُعَاوِيَه يَهُ لو شِعْتُ 
أن أخكي لك ِرَاءَة النبئ عله لمَعلتٌ. 

عبد الله بن مغفل» بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة البصري» 
والحديث قد مضى في كتاب المغازي في: باب غزوة الفتح فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة عن معاوية بن قرة إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

ا من الترجيع وهو ترديد الصوت في الحلق كقراءة أصحاب الألحان» 
وقيل: تقارب ضروب الحركات في الصوتء وزعم بعضهم أن هذا كان منه لأنه كان راكبا 
فجعلت الناقة ا ل 0 
علخ «حسن الضيوت إذا قرأ مسد ووقف على الحروفء ويقال: ما بعث نبي إل كين 
الصوت»ء وقام الإجماع على تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها قاله القاضي. 
؟ ‏ بابٌ: طلِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَلْبكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيْتِم نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ 

َيَهْدِيكَ صِرَاطأً مُستقيما) [الفعس:؟] 

ليست هذه الاية بمذكورة في أكثر النسخ. قوله: «ليغفر لك الله. اللام فيه لام 
القسمء لما حذفت النون من فعله كسرت اللام ونصب فعلها تشبيهاً بلام كي» وعن الحسن 
ابن الفضل: هو مردود إلى قوله واستغفر لذنبك وللمؤمئين والمؤمنات ليغفر لك الله» وقال ابن 
جرير: هو راجع إلى قوله: #وإذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ الاآية «إليغفر لك الله ما تقدم» 
[الفتح: ”7] الاية من قبل الرسالة إلى وقت نزول هذه السورة» وعن عطاء الخراساني: ما تقدم 
من ذنب أبويك آدم وحواءء عليهما السلام؛ وما تأخر من ذنوب أمتكء وقيل: ما وقع وما يقع 
مغفور على طريق الوعد» وقيل: المغفرة سبب للفتح, أي: لمغفرتنا لك فتحنا لك. قوله: 
«ويتم نعمته عليك». أي : بالنبوة والحكمة. قوله: «ويهديك». أي : يثبتك . وقيل: يهدي بك. 


2-2 


4 7 حذثنا صذدقة بن المْضْلٍ أخجرنا اب عَعَبِدَةَ 2 َيَادٌ أن 07 
المغيرة يقُولُ قَامَ النبئ عَم حتّى ورم كَدَمَاهُ مَقِيلَ لَهُ غم الله لَك ما كه تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا 
تأر قَالَ أقلا أكون عَيِدَاً كور 

مطابقته للترجمة المذكورة على تقدير كونها في قوله: «إما تقدم من ذنبك وما 





:هم" 5 - كتات تَفُسِير القَوآنِ/ سورة الفتح 


وبالقاف. له امه شعبة 0 مضصى في 5 في: باب صلاة اليل 

قوله: (تورمست») على وزك تفعلت من باب ورم يرم إذا رباء ويروى في حديث آخر: 
حتى ورمث.» وقال ابر الأثير: والقياس تورم لأنه من باب علم يعلم 3 بيحداتت الواو إلا إذا 
وفعت بين الياء والكسرة. 


141/0 ل حدّثنا الحَسَنٌ بن عَبِدِ العَزيز حدَّثنا عَبِدُ الله بن يَحْيَى أَخْبَرَنًا حَيْوَة 
عن أبي الأشود سمع غزوة عن عَائَِة َضِي لله عنها أن تبي لله عله كان يَُومْ من اللي 
عمّى تَمَطرَتْ قَدَمَاُ فَقَالَثْ عَائِسَةٌ لِم , , َضْتَعُْ هذا يَا رَسُولَ الله وَقَدْ عَمَرَ الله لَك ما تَقَدْمَ مِنْ 
ذَنْبِك وَمَا تأر َال أقلا أجث أن أو عبداً شكورا لها كر لخهة صَنّى جايس قاذ أزه 
أن يَوْكَمَ قَامْ هَقَراً تم رَكعَ. 

الحسن بن عبد العزيز أبو علي الجذامي» مات بالعراق سنة تسع وخمسين ومائتين, 
وعبد الله بن يحبى المعافري. وحيوة بن شريح المصريء وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في صلاة الليل» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تفطرت». أي: انشقت» ويروى: تفطر. قوله: «فلما كثر لحمه). بضم الثاء 
المثلثة من الكثرة» وأنكر الدا ودع هذه اللفظة والحديث». فلما بدن أي: كبرء بالباعء الموحدة 
فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحمء وقال ابن الجوزي: لم يصفه أحد بالسمنء ولقد مات 
وما شبع من خبز الخمير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما رأى بدن ظن كثر لحمه 
وليس كذلكء وإنما هو بدن تبديناً. أي: أسن قاله أبو عبيد. 


 »‏ بابٌ: إن أرِسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَنَذِيرا4 (الفعح:6] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنا أرسلناك شاهداً» يعني: مبيناً لأنه يبين الحكم. 
فسمي شاهداً لمشاهدته الحال والحقيقة فكأنه الناظر بما شاهد ويشهد عليهم أيضاً بالتبليغ 
وبأعمالهم من طاعة ومعصية» ويبين ما أرسل به إليهم. ٠‏ وأصله الأخبار عا شوهك.وعن قنادة 
وشاهداً على أمته وعلى الأنبياء عليهم السلام. قوله: «ومبشراً). أي : مبشراً بالجنة من أطاعه 
ولتايوا من النار أصله الإنذار وهو التحذير. 





ل 000 
الّقِي فِي المُرَآنِ: نا اها ا وَمُجَشّراً وَنَذِيراً» قَالَ في التوَْاة يَا أيّها 
النبيك إِنَا أَرْسَلْتَاكَ سَاهداً وَ فضدرا دوا ودرا للأميِينَ أنتٌ عَبْدِي وَرَسُو سَعَقِتُكَ 3 سَكَيُكَ المتَوَكلّ 
0 9 7 
نيس بَِطّ ولا عَلِيظٍ ولا ساب بالاً: شواقٍ ولا يَدْمَعُ اليقة بالشيقة وَلَكِنْ يَعْمُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ 


- كتابُ تفْسير القَرْآنِ/ سورة الفتح مه ؟ 
8 0 عه اما ير ١‏ 2 ع الس 0 
يَقْيِضَهُ الله حَتّى يُقِيمَ بِهِ الملَةَ العَؤْجَاءَ بأنْ يَقُولُوا لا إله إلا الله مَيَفْمَحُ بها أَغيناً ميا وَآذَانا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله كذا وقع غير منسوب في رواية غير أبي ذرء وابن 
السكن» ووقع في روايتهما عبد الله بن مسلمة وأبو مسعود تردد في عبد الله غير منسوب بين 
أن يكون عبد الله بن رجاء ضد الخوف. أو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقال أبو علي 
الجياني: عندي أنه عبد الله بن صالح» ورجحه المزي وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي 
سلمة دينار الماجشونء وهلال بن أبي هلال» ويقال: هلال بن أبي ميمونة وهو هلال بن 
هناك. 

قوله: 3 بكسر الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي: حصنا للأميين وهم 
قول: 200 عميا» ع في 585 القابسي: 7 عمي» لضافت وكذا الكلام في الآذان 
السيف. 


؛ ‏ بابٌ: طهُوَ الذي أَنْرَل السكيتة في قلوب المُؤْمسِينَ) [الفعح:4] 
أي : هذا باب في قوله تعالى : «ؤهو الذي أنزل السكينة © أي : اا والطمأنينة» وعن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء » كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي : في البقرة. 


املد تت حدثنا بيد أله ين موصن عن إسْرَائِيل عَنْ أن إشحاق عن البَرَاءِ 
رَضِي الله عَنْهُ قال بَيتما رَ بل من أضكاب النبي عله يقر وَهْرسٌ لَه مَبُوط فِي الدّارٍ مَجَعلَ 
يَنْفِدٍ فَخَرَج الومجل فَتَظَرَ قَلَمْ يَرَ سَيعاً سَيئا وَجَعَل يَنْفِدُْ هَلَعًا أُصْبح ذَكرَ ذَلِكَ للنبئ مله فَقَالَ تِلْكَ 
الشكينة تَتَرّلَتٌ بِالقوآنٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق 
أسمة عمرو بن عبد الله وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب» رصي , 
الله تعالى عنه. 
سعيك» رت ا أن ا من الليل سورة البقرة إذ 538 الفرس 
فسكت فسكنت ثلاث مرات فرفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلمة فيها أمثال المصابيح, 


6 - كتابُ تَفْسيرٍ القرآنِ/ سورة الفتح 
فحدث النبي َه فقال: وما تدري ما ذاك؟ تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها انتهى وزعم بعض العلماء أنهما واقعتان أو يحتمل أنه قرأ كلتيهما 
هذا إذا قلنا بتساوي الروايتين» وأما إذا رجحنا المتصل على المعلق فلا يحتاج إلى جمع أو أن 
الراوي ذكر المهم وهو نزول الملائكة وهي السكينة. 


ؤ ه بات َوْلِهِ: اذ يَُايفُونَك تخت . الشّجَرَة4 [الفمتح:8١]‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: دإذ يبايعونك) : تحت الشجرة وأوله: ولقد رضي انه 
عن المؤمنين إذ يبايعونك» هي بيعة الرضوان سميت بذلك لقوله: #لقد رضي الله عن 
المؤمنين» والشجرة كانت سمرة» وقيل: سدرة وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا 
أين ذهبت» وقيل: كانت بفج نحو مكة. وقال نافع: ثم كان الناس بعد يأتونها فيضلون 
تحتها فبلغ ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه» فأمر بقطعها والمبايعون كانوا ألفأ وخمسمائة 
وخمسة وعشرين. وقيل ألفاً وأربعمائة على ما يأتي الآن» وقيل: ألفاً وثلاثمائة. 


5 2 


١‏ ل حدذثفا قَتَيِْبَهَ بن سَعِيدٍ حدّثنا سُفْيَانُ عن عَمْرو عَنْ بابر قَال كي يوم 
الخحدنيية الفا وَأ 'بَعَمِانَة. 





0000 ا ل ا وقد مضى الكلام فيه 
فى المغازي في غزوة الحديبية. 


2 ب هه 


حدّثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله حدّئنا شَّجَابَةُ حدّئنا سُعْبَةٌ عمنْ قَتَادَةَ قَال 
سَمِعْتٌ عُفْبَةَ بن صُهْبَانَ عَن عَبِدٍ الله بن مُعْفْلٍ المُرَنِيٌ ع إِنّي مِكن سَّهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النبيُ 
ينه عن الحَذّْفٍ [الحديث 484١‏ - أطرافه في 517/9ه, .]177١‏ ' 


سس عدائنا وَعَن/ عْمْبَة بن صُهْبَانَ قال سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن المُعَفلٍ المُرّنىٌّ 

في البؤلٍ فِي المُعْمَسَلٍ. ظ 
مطابقته للترجمة في قوله: «إني ممن شهد الشجرة». وأما الحديث الموقوف 
0 فل" تعلق 7 عن الآية ولا بهذه 0 دعي 0 7 م" 


وبالباء الموحدة والقاف 0 وبه جزم يه قا بفتح ا المعجمة 


وتحميف تخفيف الباء الموحدة الأول 5 الشانية بعك الال ابن سوارء بالسيئن المهملة المفتوحة 
ا فعال بالتشديد» وعقبة, بصم بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة. ابن 
صهبان » بضم الصاد بسكا وسكون 0 00 لوحا وبعكل الألف نوكث: الأزدي 

وؤهذا أخرجه البخاري اهنا ل الأدب عن أدم ا مسلم في الذبائح عن أبي 


5" - كتابُ تفسير القَرآن/ سورة الفتح اه ١‏ 


موسى وأخرجه أبو داود في الأدب عن حفص بن عمرو وأخرجه ابن ماجه في الصيد عن أ 
بكريين. أبى شينة وعن بندار عن غندر. وهذا حديث مرفوع. 

قوله: «وعن عقبة بن صهبان» إلى آخره. موقوف وإنما أورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل. وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي عَيَهء نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: إن عامة الوسواس 
منهء وهذا لفظ الترمذي أخرجه في الطهارة عن علي بن حجرء وأخرجه أبو داود فيه عن 
ايد بن حنبل والحلواني» وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن مجمد ابن يحى: 

قوله: «نهى البي عَه عن الخذف» ولفظ نهى أو أمر أو زجر من الصحابة محمول 
على الرفع عند الجماهير. قوله: «وعن الخذف»». بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال 
المعجمة وبالفاء هو رميك حصاة أو نواتاً تأخذها بين سبابعيك أو بين إبهامك وسبابتك؛ وقال 
7 فارس: خذفت الحصةة إذا رميتها بين إصبعيك وقال ابن الأثير: أن تعخذه مخذفة من 
خحشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» ويقال: الخذف بالمعجمة بالحصى, 
والحذف بالمهملة بالعصى. قوله: «في البول في المغتسل» كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي زيادة وهي قوله: يأخذ منه الوسواسء وهاتان مسألتان. 
الأولى: النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ عدواً ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر 
السن» وهكذا في رواية مسلم. ولأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما 
شاكله في هذاء وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد فهو 
جائز» ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً تدرك حية فهر جائز قاله 
النووي في (شرح مسلم. المسألة الثانية: النهي عن البول في المغتسل» قال الخطابي: إنىا 
نهى عن مغتسل يكون جدداً صلباً ولم يكن له مسلك ينفذ منه البول» ويروى عن عطاء إذا 
كان يسيل قلا باس: وعن ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماى 
وقال به أحمد في رواية» واختاره غير واحد من أصحابه» وروى الثوري عن سمع عن ابن 
مالك يقول: إنما كره مخافة اللمم» وعن أفلح بن حميد: رأيت القاسم بن محمد يبول في 
مغتسلهء وفي كتاب ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسيء قال: إنما هذا في. الحفيرة» فأما 
اليوم فمغتسلاتهم بحص وصاروج. يعني النورة وأخلاطها والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء 
قلا بأس. وممن كره البول في المغتسل عبد الله بن مسعود. وزاد أن الكندي والحسن 
البصري وبكر بن عبد الله المزني وأحمد في رواية وعن أبي بكرة: لا يبولن أحدكم في 
مغتسله» وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري لا تبل في مغتسلكء وعن عمراك بن حصين: من 
بال في مغتسله لم يطهر, وعن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله؛ ورخخص فيه ابن سيرين وآخرون. 


18475865 ل حذثنا مُحَمَد بن الوَلِيدٍ حدثنا مُحَمَّدُ بن جَغئر حدّثئنا سُعبَةٌ عَنّْ 
عمذدة القاري/ ج5١‏ و١‏ 


0 كتابُ تَفْسيرٍ القَوَآنِ/ سورة الفتح 
عالق عن أب قِلابَةَ تمن تَابتِ بن الضَّْحَاكِ رَضِيَ الله عنه وَكَانَ مِنْ أضحاب الشّجَرَةِ: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن الوليد بن عبد الحميد البشريء بالباء الموحدة 
والشين المعجمة وبالراء البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصريء وأبو قلابة بكسر 
القاف عبد الله بن زيدء وثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي مات في 
فك ايخ الرس. ظ 

6 / 4444 حدّثنا أَحْمَدٌُ بن إشحاق السْلْمِئُ حدّثنا يَعْلَى حدَّثنا عَبِدُ العزيز بن 
عداو عو بيت ين أي تايف فال اتيك أيا وائل شاه نقال تا رصني نكال وغل اله 
إلَى الَّذِينَ يَدْعَوْنَ إِلَى كتاب الله قال علي نعم فَقَالَ سَهْلُ بن تيف انهمُوا ألْفُسَكم قلق 
ينا يَوْمَ الخدئيئة تغيى لصح الّذِي عَانَ بَينَ لبي عله والمش رين وَلّوْ ترى قتالاً لمَائنا 
فَجَاءَ عُمَدْ فَقَالَ ألشنًا عَلَى الح وَهُمْ على البَاطِلٍ ألَيِسَ قَتْلانَا فِي الجَنّة وَقَتْلاهُمْ في الثّارٍ 
ان بل كال كَفِيع أغطي الدَنيَةٌ في ديسا وَترجِعْ وَلَعْ يكم الله بَيتتا كقَالَ يا ابن الطاب 
لعن رَسُولٌ الله ََنْ يُضَيْعنِى الله أبداً فَرَجَعَ متفيِظاً فَلَْ يعت حمّى جاء أبا بكرٍ كَقَالَ ا أبا 
بكر ألَسْنا عَلَى الكيٌ وَهُمْ عَلَى الباطل قَالَّ يا ان الحَطَابٍ إِنَّهُ رَسُولَ الله عَيكل وَلنْ يُضصَيْعة 
الله أبداً فَتَرَلَتْ سُورَةٌ المئح. ‏ ظ ظ ئ 

مطابقتة: للترجمة من حيث أنه في قضية الحديبية وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن 
جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام السرماري نسبة إلى 
سرمارة قرية من قرى بخارى» ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وبالقصر 
ابن عبيدء وعبد العزيز بن سياه» بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالهاء 
بعد الألف» لفظ فارسي. ومعناه بالعربية الأسودء وهو منصرف» وحبيب بن أبي ثابت واضمه 
يدن ابو :ذيتار الكوفي»«وابو وائل بالهمز بعد الألف اسمه شقيق بن سلمة. 

: والتحديث مر في باب الشروط في الجهاد مطولاً جداً وفيه قضية عمرء رضي الله 
تعالى عنه؛ وقضية سهل بن حنيف مضت مختصرة في غزوة الحديبية وذكره البخاري أيضا 
في الجزية والاعتصام وفي المغازي وأخرجه مسلم والنسائي أيضا. [ 

قوله: «بصفين». يكمنز الصاد المهملة والفاء المشددة: بقعة بقرب الفرات كانت بها. 
وقعة بين علي ومعاوية» وهو غير منصرف. قوله: «فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون 
إلى كتاب الله#. وذكر صاحب (التلويح) الرواية هنا بفتح الياء من: يدعونء وضم العين 
وكان هذا الرجل الذي هو من أصحاب علي» رضي الله تعالى عنهء لم يرد التلاوة وساق 
الكرماني الآية. ألم تر إلى الذين يدعون© إلى قوله تعالى: «9معرضون# [الحجرات:1] ثم 
قال: فقال الرجل مقتبساً منه ذلك وغرضه إما أن الله تعالى قال في كتابه: وفإن بغت 
إحداهما على الأخرى.فقاتلوا التي تبغي © فيم يدعون إلى القتال وهم لا يقاتلون. 

قوله: «فقال علي: نعم), زاد أحمد والنسائي: أنا أولى بذلك. أي: بالإجابة إذا دعيت 


- كتاب تَفْسيرٍ القُوْآنِ/ سورة الحجرات 5 


إلى العمل بكتاب الله لأنني وائق بأن الحق بيدي. قوله: «فقال سهل بن حنيف: اتهموا ' 
أنفسكم».؛ ويروى: رأيكم يريد أن الإنسان قد يرى رأياً والصواب غيرهء والمعنى: لا تعملوا 
بأرائكمء يعني: مضى الناس إلى الصلح بين علي ومعاوية وذلك أن سهلاً ظهر له من" 
اسان علي. رضي الله تعالى عنه؛ كراهة التحكيم وقال الكرماني: كان سهل يتهم. 
بالتقصير في القتال. فقال: اتهموا أنفسكم فإني لا أقصر وما كنت مقصراً وقت الحاجة. كما 
في يوم الحديبية» فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو قدرت مخالفة رسول الله عَلَِهِ لقاتلت 
قتالاً عظيماً. لكن اليوم لا نرى المصلحة في القتال بل التوقف أولى لمصالح المسلمين, 
وأما الإنكار على التحكيم فليس ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال علي. رضي الله تعالى عنه. 
نعم. المنكرون هم الذين عدلوا عن كتاب الله لأن المجتهد لما رأى أن ظنه أدى إلى جواز 
التحكيم فهو حكم اللهء وقال سهل: اتهموا أنفسكم في الإنكار لأنا أيضاً كنا كارهين لتراه 
القعال يوم الحديبية وقهرنا النبي عل على الصلح. وقد أعقب خيراً عظيماً قوله: «ولقد 
رأيتنا» أي: ولقد رأيت أنفسنا. قوله: «ولو نرى» بنون المتكلم مع غيره. قوله: «أعطي») .بضم 
الهمزة وكسر الطاء ويروى: نعطيء بالنون. قوله: «الدنية» بكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف أي: الخصلة الدنية وهي المصالحة بهذه الشروط التي تدل على العجزء والضعف. 
قوله: «فلم يصبر حتى جاء أبا بكر» قال الداودي: ليس بمحفوظ إنما كلم أبا بكر أولاً ثم 
كلم البعي 10 
سُورَةٌ الحُجْرَاتِ 

أي : هذا تفسير بعض سورة الحجرات» وفي بعص النسخ: الحجرات. بدون لفظ: 
سورة» وهي رواية غير أبي ذرء ورواية أبي ذر: سورة الحجرات: قال أبو العباس: مدنية» كلها 
ما بلغنا فيها اختلاف؛ وقال السخاوي: نزلت بعد المجادلة وقبل التحريمء وهي ألف وأربعمائة 
وستة وسبعون حرفاً. وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة. وثمان عشرة آية. وقال الزجاج: يقرأ 
الحجرات بضم الجيم وفتحها ويجوز في اللغة التسكين ولا أعلم أحداً قرأه وهي جمع 
الحجر والحجر جمع حجرة وهو جمع الجمعء والمراد بيوت أزواج النبي عَيَلِله. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بعت البصملة ارون لسن إلا . 

وَقال مُجَاهِدٌ لا تُقَدْمُوا لا تَغْتَابُوا عَلّى رَسُولٍ الله عه حَتّى يَقْضِي الله عَلَى لسَانه. - 

أئ: قال مجاهد في قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات: ]١‏ وفسر قوله: «إلا تفتاتوا» أي: لا تسبقوا من الإفتيات وهو افتعال من الفوت 
وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمرء ومادته فاء وواو وتاء مثناة من فوق» وقال 
المفسرون: اختلف في معنى قوله تعالى: ليا أيها الذين امنوا لا تقدمواته الآية. فعن ابن 
عباس. لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة. وعنه: لا تعكلضوا بين يدي كلام وعن جابر 
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ص 2 و 2 
والحسن: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي للم فأمرهم أن يعيدوا الذبح, وعن عائشة: لا 
تصوموا قبل أن يصوم نبيكمء وعن عبد الله بن الزبير» قال: قدم وفد من بني تميم على النبي 
لله فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. أمر القعقاع ون تبت يو زرازةروقال عفر امن 
الاقرع بن حابس» وقال بو بكره ما آرذدت إل حلافي» وقال عمر: ما أردت خحلافك. فارتفعت 
أصواتهما فأنزل الله عز وجل: «إيا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» الاية؛ 
وعن الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمرأ دون الله ورسولهء وعن 
سه د صلا - . : 1 

الكلبي: لا تسبقوا رسول الله َيِه بقول ولا فعل حتى يكون هو يأمركم؛ وعن ابن زيد: لا 
تقطعوا أمرا دون الله ورسوله ولا تمشوا بين يدي النبي عََه. قوله: «لا تقدموا». بضم التاء 
وتشديد الدال المكسورة. وقال الزنمخشري: قدمه وأقدمه منقولان بتنقيل الحشو والهمزة من 
قدمة إذا تقدمه وحذف مفعوله ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم. وغيم: أبن عباسن: آله قرا 
بفتح التاء والدال وقراً: ل تقدمواء بفتح التاء وتشديد الدال بحذف إحدى التاءين من تتقدموا. 


ؤ امْمَحَنَ أخلم 
ظ أشار به إلى قوله تعالى: «إاولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» [الحجرات: ”] 
وفسره بقوله: أخلصء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: أخلص الله قلوبهم فيما أحب. 

تنَابَدُوا يُدْعَى بالكفر بَعْدَ الإشلام 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١]‏ بما حاصله من 
مصدره»ء وهو التنابز» وهو أن يدعى الرجل بالكفر بعد الإسلام, وحاصله ما قاله مجاهد: لا 
تدعو الرجل بالكفر وهو مسلمء وعن عكرمة: هو قول الرجل للرجل: فاسق يا منافق يا كافرء 
وسبب نزوله أما رواه الضحاكء قال: فينا نزلت هذه الآية فى بني سلمة قدم النبي 2 
المدينة وما منا رجل إلا له إسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعا الرجل الرجل قلنا: يا رسول إنه 
بتكي هد هذا فأنزل الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١].‏ 


يَلتَحمْ يَنْقَم 2 التناء مه أ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيعا إن الله 
غفور رحيم» [الحجرات: 4 ]١‏ وفسر: «يلتكم) بقوله: «ينقصكم)» وهو من لات يليت ليتا. 
وقال الجوهري: لاته عن وجهة يليته ويلوته ليتاً أي: حخيسة عن وجهة وصرفهة» وكذلك ألاته 


١‏ بابٌ: طلا تَرْفعُوا َصْرَاتكمْ فَؤقَ صَوْتٍ النبئٌ# (الحجرات:؟] الاية 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
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النبي ولا تجهروا له بالقول4 إلى آخخر الآية. وحديث الباب يفسر الآية ويبين سبب تزولها. 
تشَعْرُونَ تَعْلَمُونَ؛ وَمِنْهُ الشّاعِرُ 

شان به إلى قوله تعالى: «إوأنتم ل تشعرون» [الحجرات: ؟] وفسمره بقوله: تعلمون. 
وكذا فسره المفسرون. قوله: «ومنه الشاعر». أراد به من جهة الاشتقاق» يقال: شعرت 
بالشيء أشغر نه تتجرا. أئ: فطنت له ومنه سمي الشاعر لفطنته فافهم. 

037 ل حدففا يِسَرَهُ بن صَفْوَانَ بن جمِيلٍ اللّحْمِيْ حدّثنا نافع بن معر عن 
ابن أبي مُلَيْكة قال كاد الحَيِرَانِ يَهْلِكَانٍ أبَا بكر وَعْمَرُ رَضِيَ الله عنهما رَفَعا أُصْوَاتَهُمَا عِيْدَ 
مُجاشِع وَأشارَ الاححذ برَجحل آخَرَ قال نَافِعٌ لا أخمّظ اسْمَه َقَال أو بكر لِعْمَرَ مما ودف الا 
خلافي قَالَ ما أَرَدْثُ خلافك مَازتَمَعَتْ أضْوَائهُما فِي ذَلِكَ فَأثْرَكَ الله: «يَا أيهَا الّذِينَ آمثما لا 
تَوْقْعُوا أُضْوَائَكمٍ» الآيه. 

ال ابن الربَرٍ فما كَانَ عُمَرُ يُسيمغ رَسُولَ الله َيه تعد ذه الآية حَتّى يشتفهعة و 
يَذْكرْ ذَلِكَ عَنْ أبيه يَعنِي أبَا بكر رَضِىئ الله عنة. ئ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويسرة. بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن 
صفوان بن جميلء» بالجيم ضد القبيح. اللخمي بسكون الخاء المعجمة الدمشقيء ونافع بن 
عمر الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة وان أي مليكة غنيك الله ين عريد 
الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير. وكان عبد الله قاضي مكة على عهد ابن 
الوابيي رضي الله عنهم. ظ 

وقال الكرماني: هذا الحديث ليس من الثلاثيات لأن عبد الله تابعي وهو من 
المراسيل» وقيل: صورته صورة الإرسال لكن ظهر في آخره ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله 
ابن الزبير» وسيأني في الباب الذي بعده التصريح بذلك, وقد مضى الحديث في وفد بني 
عميم من وجه آخر. 

قوله: «كاد الخيران يهلكان). بالنون. قوله: «أبا بكر». بالنصب خير: كانء وعمر 
عطف عليه كذا لأبي ذر وفي رواية بحذف النون: يهلكا بلا ناصب ولا جازم وهي لغة؛ 
والأصل: يهلكانء بالنون «والخيران» بتشديد الياء آخر الحروف المكسورة أي: الفاعلان 
للخير الكثير يهلكان» وفي «(التوضيح). ويجوز بالمهملة أيضاً. قلت: أراد الخبر بفتح الحاء 
المهملة وسكون الباء الموحدة وهو العالم» ويجوز في الخبر الفتح والكسر. قاله ابن الأثير. 
قوله: «حين قدم عليه ركب بني تيم). كان قدومهم سنة تسع من الهجرة. والركب 
أصحاب الإبل في السفر. قوله: «فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس».: فيه حذف تقديره: 
ياوا النبي عَيْيُه أن يؤمر عليهم أحداً فأشار أحدهما هو عمرء رضي الله تعالى عنهء فإنه أشار 
إلى النبي عه أن يؤمر الأقرع بن حابس» والأقرع لقبه واسمه فراس بن حابس بن عقالء 
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لكي عقيف القاف: ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التميمي 
الدارمى؛ وكانت وفاة الأقرع في خلافة عثمان» رضي الله تعالى عنهء قوله: «برجل آخر». 
وهو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن يزيد بن عبد الله بن دارم العميمي الدارمي» قال 
الكلبي: كان يقال له تيار الفرات لجوده. قوله: «ويسمع). بضم الياء من الإسماعء ولا شك 
أن رفع الصوت على النبي يله فوق صوته حرام بهذه الآية. فإن قلت: ثبت في (الصحيح) 
أن عمر استأذن على رسول الله عَيدُهُ وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. قلت: 
يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو يكون علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية لا بانفراد كل 
منهن. قوله: «عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه»؛ قال الكرماني: أطلق الأب على 
الجد مجان لأن أنا بكر أبو أم عبد اللّه» وهي افا مت ان بكرء وقال بعضهم: قال 
مغلطاي: يحتمل أنه أراد وذللة باكر غك اللفديق الريوره أن ايا بكر عبد الله بن أبي مليكة. 


.» 
٠. 


فإن له ذكراً في الصحابة عند ابن أبي. عمر وأبي نعيم» وهذا بعيد عن الصواب» وقال صاحب 
(التلويح) وأغرب بعض الشراح ثم ذكر ما ذكره بعضهم. قلت: لا يشك في بعده عن 
الصواب» ولكن يؤاخذ بعضهم بقوله» قال مغلطاي». فذكره هكذا يشعر بالتحقيرء وكذلك 
صاحب (التلويح) يقول: وأغرب بعض الشراح» مع أنه شيخه ولم يشرح الذي جمعه إلا من 
غنات شيقة هذا ول وذ كر يبن خارح إلا شينا يسيرا. 

44/0 ل حذثفا عَلِي بن عَبِدِ الله حدَّثنا أَزمر بن سَعْدٍ أُحْبَرنا ابن عَؤن قَالَ 
الباني موشى بن أنّس عَنْ أَنَشْ بن مَالِكِ رَضِي الله عنة أن النبي عَيه افْتَقَدَ نَابتَ بن قيس 
قَمَال رَجُلٌ يَأ وَسول الله أنَا غلم لَك عَلْمَهُ فَأتاةُ فْوَجَدَهُ جالِساً في بَثْتِه مُتكساً رَأْسَهُ فَمَال له 
ما مَأَنَكَ فَقَالَ سَّر كان يَوْفَعُ صَوْتَهُ فَؤْقَ صَوْتٍ النبيئ عله كَقَدْ خبط عَمَلَّهُ وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ 
الئّارِ فَأَتَى لبجل النبي نه فَأخبرَهُ أنَهُ عَالَ كذَّا وَكذا فَمَال مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَدَةَ الآخرة 
بِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ َقَالَ اذْمَبْ نيه كَمُنْ له إِنّكَ لَسْتَ مِن أهْلٍ الثّارٍ وَلَكِنكَ مِنْ أُهْلٍ الجنة. 

مطابقته للترجمة 5 قوله: «وكان يرفع صوته فوق صوت النبي عل ومر هذا 
الحديث فى علامات النبوة بعين هذا الإسناد والمتن» وهذا مكرر صريحاً ليس فيه زيادة إلا 
ذكره في الترجمة المذكورة» وابن عون هو عبد الله» وموسى هو ابن أنس بن مالك قاضي 
البصرة» يروي عن ابيه. ظ ظ 

قوله: «فقال رجل» هو سعيد بن معاذ. قوله: أنا أعلم أرق عنية القياس أن تقول أن 
أعلم لك حاله لا علمه» لكن قوله: مصدر مضاف إلى المفعول أي: أعلم لأجلك علما 
يفَعلق به. قوله: «لكنك من أهل الجنة), صريح في أنه من أهل الجنة ولا منافاة بينه وبين 
العشرة المبشرة لأن مفهموم العدد لا اعتبار له. فلا ينفي الزائد أو المقصود من العشرة الذين 
قال فعفنه رسول الله 206 بلفظ: بشرت بالجنة:؛ أو الميشرون بدفعة واحدة» في مجلس 
واحدء ولا بد من التأويل إذ بالإجماع أزواج الرسول عَِلُهُ وفاطمة والحسنان ونحوهم من 
أهل الجنة. [ ئ 
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بابٌ: (إنْ الَّذِينَ يُتَادُونكَ من وَرَاءٍ الحَجرَاتٍ أَكْتَرْمُمْ لا يَعْقِلُو 
؟" - باب: «إإن ين ينادو عوة لقم 0 هم 2 يعة 4 

[الحجرات: ؛ ] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين4 الآية. قال المفسرون (إن الذين 
ينادونك يعني أعراب تميم نادوا يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شينء وقال قتادة: 
وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي عَيْكُْ فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
هذا الرجل فإن يكن نبيا نكن أسعد الناس؛ وإن يكن ملكا نعش في جنابه. فجاوؤُوا إلى حجرة 
النبي عَزفلل فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمدء فأتزل الله تعالى: «إن الذين ينادونك4 الآية. 

28474 ل حذّثنا الحَسَنٌ بن محمد حدّثنا حَجَاجٌ عن ابن جرَيْجٍ قَالَ حبري 
ابن أبي مليكة أن عَبدَ الله بن الرُئَِرٍ أخبرهُع أنهُ قم ركب مِن تبي كيم عَلَى المسيى عَللله 
قال أبو كر أثمر القَمَاعَ بن معد وََالَ مممر بل أمرِ الأرع بن حابس فَمَالَ أُو بكر ما أرذت 
إلى أؤ إلا خلافي فَقَال مُمَدْ مَا أَرَدْتُ خلاقك فَتَمَارَيَا حَتّى ارْتَمَعَتْ أَصْوَائَمُمَا فَتَرَل في 
أ 2 5 اسار كر م كَّ وماس 
ذلِك: «َيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَينْ يدي الله وَرَسُولِهِ» [الحجرات: ]١‏ حتّى انْقَضَتَ 


- 
7 
- 


10 
1 
لومي 


مطابقته للترجمة توحذ من قوله: «قدم ركب من بني تميم» وقد ذكرنا الآن أن 
«والذين ينادونك4 [الحجرات: ؛ ] أعراب ميم والحسن بن محمد أفخ الصباح. أن على 
الزعفراني» وحجاج هو أبن محمد الاعور وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
والحديث أيضاً م الكلام فيه. قوله: «فتماريا». أي: تجاد لا وتخاصما. 


00 دل أثثد من هه تدع أ كع ات كع 
باب قزله: «إوَلؤ أنهُم صَبَرُوا حَنّى تَخْرْجَ إِلَتهِم لَكَنَ خَيراً لم4 رالحجرات: هع 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولو أنهم صبروا» الآية. وليس في كثير من 
النسخ: لفظ باب وهكذا في جميع الروايات الترجمة بلا حديث. والظاهر أنه أخلى موضع 
الحديث فاإما أنه لم يظفر بشيء على شرطه أو أد ركه الموتء والله أعلم. قوله: «ولو أنهم». 
أ الذين ينادونك من وراء الحجرات لو صبرواء وقوله: أنهم في محل الرفع على الفاعلية 
لان المعنى ولو ثبت صبرهم والصبر حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها. قوله: «(حتى 
سُورَةَ ق 
أي : هذا في تفسير بعض سورة (ق). وهي مكية كلهاء وهي ألف وأربعمائة وأربع 
وتسعون حرفاء وثلاثماثئة وسبع وخمسون كلمة. وخمس وَأرتضون أية. وعن أبن عباس : أنه 
اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله به» وعن قتادة: اسم. من أسماء القرآن» وعن القرطي: افتتاح 
اسم الله تعالى: قدير وقادر وقاهر وقريب وقاضي وقابضء وعن الشعبي: فاتحة السورة: وعن 


؟ ه+ ‏ كتاب تَفسير المَرآنِ/ سورة قف 
-. 5 

عكرمة والضحاك: هو جبل مبحيط بالارض من زمردة خضراء متصلة عروقه بالصخرة الع 

عليها الأرض كهيئة القبة وعليه كتف السماء وخضرة السماء منه. والعالم داخخله ولا يعلم ما 

وراءه إلا ابله تعالى» وما آضيات الناس.من زمرد ما سقط من ذلك الجبل» وهي رواية عن ابن 

عباس» وعن مقاتل: هو أول جبل .خلق وبعده ابو قيس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
د لبسملة إلا لأبي ذر. 


© قله 2< 2 
ظ ظ رَجع بعيد رد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأئذا معنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» [ق:7] وفسر قوله: 
«رجع بعيد) بقوله: «رذ» أي : الرد الن الحياة بعيد فإنهم ما كانوا يعترفوث بالبعث» يقال: 
رجعته رجعاً فرجع هو رجوعاً. قال الله تعالى: طإفإن رجعك الله» [التوية:45]. 
0 اال 0 
فزوج فثوق» وَاجدها فز 
[ أشار به إلى قوله تعالى: طووزيناها وما لها من فروج» أي: وزينا السماء وما لها من 
فتوق وشقوقء والفروج جمع فرج» وعن ابن زيد: الفروج الشيء المتفرق بعضه من بعضص» 
وعن الكسائي: معنأه ليس فيها تفاوت ولا اختلااف. 
1 7 7 00 ن و : 0 
ظ منْ حَبِلٍ الوَرِيدِ وَريداة في حَلَتقِهِ الحَبل حَبْل العاتق 
لميثبت هذاإلا لأبي ذرء وأشار به إلى .قوله تعالى: «إونحن أقرب إليه من خبل 
الؤريد» [ق:5١]‏ أي: نحن أقدر عليه من حبل الوريد وهو عرق العنق» وأضاف الشيء إلى 
نفسةه لا خعلاف اللفظين» والتفسير الذي ذكره رواه الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نسجيح عن 
وَقال مجاهد: مَا تَنَقَصُ الأزض مِنْهُمْ مِنْ عِظامِهم ‏ 
0 أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي: من 
عظامهم» ذكره ابن المنذر عن علي بن المبارك عن زيد عن ابن ثور عن أبن جريج عن 
مجاهدء وادعى امو التين أنه وقع من أعظامهم» وأن صوابه: من عظامهم» لآن فعلا بفتح الفاء 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوتبصرة وذ كرى لكل عبد منيب» وفسر: «تبصرة» بقوله: 
«وبصيرة» أي: جعلنا ذلك تبصرة. قوله: «منيب» أي مخلص. 2 ظ 


ه" - كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/) سورة ق خض 
ار 
حَبٌ الخصيدٍ الحنطة 
شاه به إلى قوله تعالى: «إفأنبتنا به جنات وحب الحصيد» [ق:9] وفسره بقوله: 
و(الحنطة» والشعير وسائر الحبوب التي تحصكى وهذه الإضافة من باب: مسعحكل الجامع وحقى 
اليقين وزغضم الول 





و 
قات الطَوَالُ 
أشار به إلى قوله أتعالى: ««والنخل باسقات» [ق:١٠]‏ وفسرها بقوله: «الطوال» يقال: 
بسق الشيء يبسق بسوقاً إذا طال» وقيل: إن بسوقها استقامتها في الطول وروي أنه عَِتهِ كان 
2 باسقات بالصاد. 
أفقيينا أفأغيا عَلَيْنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» 
زَق:5١]‏ وسقط هذا لأبى ذرء وفسر: «(أفعيينا) بقوله: «أفأعيا علينا» أي : أفعجزنا عنه وتعذر 
عليناء يقال: عيي عن كذا أي عجز عنه. قوله: «بل هم في لبس». أي: في لبس الشيطان 
عليهم الام قوله: «من خلق حديد ) يعني البعث. 
وَقَال قرِيه الشْيْطَانٌ الذي قيض له 
اشارانة إلى قول تعالى: «ؤوقال قرينه هذا ما لدي عنيدمه وفسر القرين بالشيطان الذي 
قيض له أي: قدرء وعن قتادة: الملك الذي وكل به كذا في (تفسير الثعلبي). 
فتَقيوا: صرَبوا 
ار به إلى قوله تعالى: «إفنقيوا في البلاد هل من محيص© [ق:57] وفسر قوله: 
«نقبوا) بقوله: «ضربوا» وكذا قال مجاهدك وعن الضحاك: طافوال وعن عن النضر بن سميل: 
دوخوا. ا خرقول 0 00 وت مساك دود 
أ أَلْقَى السَمه ا 
0 به إلى قوله 06 7 لذي العم وهو 0 0 وفسره 0 رلا 


جين لقي وَأنْمَأ . حَلْفَك 
سقط هذا اس ذر» وهذا بقية تفسير قوله تعالى: ملأ فعيينائ» وكان حقه أن يكتب 
عندم والظاهر أنه من تخبيط النامسخ. 
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اس اب ست 
رَقَيبٌ عتِيد رَصَد 

أشار به إلى قوله .عز وجل: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ]4 [ق:/١]‏ وفسره 
بقوله: «رصد» وهو الذي يرصدء أي: يرقب وينظرء وفي التفسير: رقيب حافظ عتيد حاضر. 

سَائْقُ وَسْهِيد المَلكانٍ كاتِبٌ وَشهيد 

أشار به إلى قوله تعالى: «9وجاءت كل نفس معها سائق وشيهد» [ق:77] وذكر 
أنهما الملكان أحدهما الكاتب والآخر شهيد» وعن الحسن: سائق يسوقها وشهيد يشهد 

سَهِيدٌ شَاهِدَ بالقاب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو ألقى السمع وهو شهيد» أي: شاهد هذا بالقلب» وكذا 
شي رواية الكشميهني» بالقلب بالقاف واللام, وفي رواية غيره بالغين المعحجمة 0 الياء 
أخغر الحروف» وكذا روي عن مجاهد. 

لُعُوبٍ النصَبُ 

ا به إلى قوله تعالى : «ؤوما نينا من لغوب» رق :43 ؟] وفسره بالتضصه وهو التعب 
والمشقة. ويروى: من تنصسب والنتصب» وقال عيبل الزراق عن معمر عن قتادة قالت اليهود: إن 
الله خلق الخلق في ستة أيام وفرع من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبسة) كيم الله 
تعالى بقوله: وما مسنا من لغوب©. 

533 3 انْضِيد لحدةه دَامَ في أكمامه, وَمَعْنَاهُ: مَنْضْودٌ بَعْضْهُ عَلَى بغض فَإِذًا 
007 بضم 2 وفتح الفاء ال ا وبالقصر: يردا ما ادم ني أكمامه وهو 
إلى 00 ا منضصد أمثال 00 0 كلما قطفت منة ثمرة تنبت 0 أخرى 
وأنهارها تجري في غير أخدود. 

في أَدْبَارٍ التحجوة وأذْبَارٍ الشَجُودٍ كَانَ عَاصِمٌ يَفْكَحٌ المي في (ق) تكس الي 
في (الطور) وَيُكْسَرَانِ جَمِيعاً وَينصبان. 

أشار به إلى قوله رد «ؤومن الليل فسبحه 00 السجود 4 زَق 001 ووافق عاقيا 
أبو عمروق والكسائي» وحالفه نافع وأبن كثير وحمزة فكسروهاء وقال الداودي: مق قرا: وأدبار 
النجوم. بالكسر يريد عند ميل النجوم. ومن قراً: بالفمح يقول بعد ذلك قوله عز وجل: 
#ووسبح بحمد ربك للم الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» قوله: 
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(سبح بحمد ربك» قيل: حقيقة علافاء وقيل: دبر المكتوبات» وذكره البخاري بعد عن ابن 
عباس» وقيل: صلء فقيل: النوافل أدبار المكتوبات وقيل: الفرائض. قوله: «قبل طلوع 
الشمس». يعني الصبح., «وقبل الغروب» يعني: العصر. قوله: «ومن الليل فسبحه») 1 
صلاة العشاي وقيل: صلاة الليل. قوله: «وأدبار السجود» الركعتان بعد المغرب». 2و أدبار 
النجوم) الر كعتان» ل الفجر والأذبار بالفتح جمع دبر وبالكسر مصدر من أدبر يدبر إدباراً 
قوله: 00 جميعاً» م 4 في ق والتي في الطور. قوله: «وينصبان» أراد به يفتحان 
قل ان 2 3 0 يَوْمَ ون 3 فد 
00 0 57 
١‏ باب قَوْلِهِ: «وتقول هَل مِنْ مَزِيدِ4 رق:.2] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
ناي ادي يحتمل قوله وهل من مزيد» جحداً مجازه: ما من مزيدى ويحتمل أن يكون 
0 معزى 00 أي : 7 مل من زيادة فأزداده وإعما صلح للوجهين لأن في الاستفهام 

6 ل حعذّقفا عَبِدّ الله بن أبي الأسْوَدٍ رقنا حرصي دن عمازة بحذتنا شكية 


عن قتادة عن ان رضي الله عنة عن الي عله َال َلقَى في الا وَقُولُ هَلْ من مزيد 
حَتَى يَضَعٌ قَدَمَهُ فقول قط قط [الحديث 4784/7 - أطرافه في في اكات 84"ل]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود. امه تفميك يق الاسيورد أبو بكر ابن 
أخمت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ البصري» وحرمي هو ابن عمارة بن أبي حفصة أبو 
روح وقال الكرماني: حرمي منسوب إلى الحرم بالمهملة والراء المفتوحتين قلت: وهم فيه 
أنه غلم ويس متسونت ان الحرم. وما غره إل الياء التي فيه ظنا منه أنها ياء النسبة وليس 
كذلك؛ بل هو علم موضوع كذلك مثل كرسي ونحوه. 

والحديث أخر جه البخاري رفيا في التوحيد. 

قوله: «يلقى في النار». أي: يلقى فيها أهلها «وتقول» أي النار: «هل من مزيد» قوله: 
«حتى يضع) أي: الرب قدمه. ورواية مسلم تفسيره مثل ما ذكرنا. . فروى عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عَيْيِْه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 


من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعضء. وتقول: قط قطء بعزتك 
وكرملك التحديية» وروي أرضاً من بحي شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبى 
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ااا سسب ست 


الله َيه قال لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه. . فتقول: قط 
قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. قوله: «فتقول» ىع النار «قط قط» أي : حسبي حسبي» 
3 ثلاث لغات: إسكان الطاء وكسرها منونة وغير منونة. وقيل: أن قط صوت جهنم, وإنما 

نقول: هل من مزيد تغيظا على العصاة ة ونتكلم عن قريب في معنى القدم في حديث أبي 
هريرة. 

ظ سس حلدائا مُحَمَدُ بن مُوسَى المَطانٌ حدّثنا أو سْمْيَانَ الْحِمْيَرِيُ سَعِيدٌ بن 
يَحْيَى بن مَهْدِي حدّثنا عَوْ عَفٌ عَنْ مُحَدٍ عن أبي هُرَئْرة رفع وأ ما كان يُوققة أو سُفَهادَ 
يُقَالُ لِجَهَئَمَ هَلٍ امقلاتٍ تِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ فَيضَعٌ الوبٌ تَمَارَك وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيِهَا فَتَمَول 
قَطْ قَط [الحديث 849 - أطرافه في .]١4545 24885٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخه القطانء. بالقاف رفني الطاء وبالنون» الوانيفلى: 
وعوف هو عوف الأعرابي» ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: «رفعه» أي: رفع الحديث إلى النبي عللن بوأيو نتفيان المتاكور اكريما كات 
يوقفه أي الحديثء القائل بذاك هو شيخ البخاري محمد بن موسى القطانء وقال ا 
يوقفه من الرباعي وهي لغة» والفصيح: يقفه. قلت: وقفه من الثلاثي المزيد فيهء وقوله: من 
الرباعي ليس باصطلاح أهل الفن وإن كان يجوز ذلك باعتبار أنه أربعة أحرف. قوله: 56 
لجهنم» القائل هو الله تعالى كما جاء في الحديث المذكور عن مسلم. 

ا عَيِدُ الله بن مُحَمَّدِ حدّثنا عَيِدٌ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ 00 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنةٌ قَالَ قَال النبئ يله تحابجتٍ الجَنّةٌ وَالئَادٌ فَمَالَتَ د 
بالمتَكبرِينَ وَالْمَُجَبْرِينَ اك الجَنّة ما لي لا يَدْحْلَنِي إل ضُعَفَاءٌ الئاس َسَمَطهمْ قَالُ الله 
ََاَك وَتَعَالَى لِلْجَنَةِ أُنْتِ رَحْمَتِي رح بيك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَال للبَارِ ينا أن بجهدات 
دك لك نك قاد باون وَلِكلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوّها قَأكَا الئَارُ قلا تمَتَلِىءُ > حَنّى يَضَعٌَ 
جِلَه كتقُولُ قط قط قط هَهُتالِكَ مَعَلِىءُ وَيُنوَى بَغضّها | ا 
حَلْقِهِ أعداً وَأْكَا الجَنّةٌ فَإنَ ارد غك وجل ثتشى» لها حلا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن امتلاء جهنم بوضع الرجل كما يتضمن حديث 
أنس بوضع القدمء وعبد الله بن محمد المغروف المسنديء وعبد الرزاق بن همام اليماني» 
ومعمر بفتحتين ابن راشدء وهمام على وزد فعال بالتشديد ابن منبه الصفاني. 

والحديث أخرجه مسلمء وقال: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله عَتُهِ فذكر أحاديث منها. وقال 
رسول الله عََينُ: تحاجت الجنة والنار الخ نحوهء غير أن بعد قوله: وسقطهم وغرثهم. 

قوله: وتحاجت». أي: تخاصمت الجنة والنار» ويحتمل أن يكرت بلسان الخال او 
المقال» ولا مانع من أن الك يهم ليما قبيرا يد ركان به. فيتحاجانء» ولا يلزم من هذا التمييز 
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دوامه فيهما. قوله: «أوثرت», على صيغة المجهول بمعنى: اختصصت. قوله: «بالمتكبرين 
والمتجبرين»» هما سواء من حيث اللغة فالثاني تأكيد للأول معنى» وقيل: المتكبر المتعظم 
بما ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا ينال إليهء وقيل: هو الذي لا يكترث بأمر. قوله: 
إل ضعفاء الناس», وهم الذين لا يلتفت إليهم أكثر الناس لضعف حالهم ومسكنتهم 
واندفاعهم من أنواف الناس ومجالسهم. قوله: «وسقطهم). بفتحتين أ المتحقرون بين 
الناس الساقطون من أعينهم. هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس وبالنسبة إلى ما عند الله 
هم عظماء رفعاء الدرجات لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم 
له في غاية التواضع لله والذلة في عباده فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح» وأما 
معنى الحصر فبالنظر إلى الأغلب فإن أكثرهم الفقراء والمساكين والبله وأمثالهم» وأما غيرهم 
من أكابر الدارين فهم قليلون وهم أضكنات الدرجات العلى. وأما معنى : وغرثهم» في رواية 
مسلم فهم أهل الحاجة والفاقة والجوع, وهو بفتح الغين المعجمة والراء المفتوحة وبالثاء 
المثلثة» والغرث و في الأصل الجوع. ويروى: عجزهمء بفتح العين والجيم - جمع عاجزء 
ويروى: غرتهم ا المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق وهم البله الغافلون 
الذين ليس لهم فكر وحذق في أمور الدنيا. قوله: «حتى يضع رجله). لم يبين فيه الواضع 
يلابا بيتوي اي ا لي 
بعضا. قوله: «ويزوى»؛ على صيغة المجهول بالز اي: يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي 
ا قوله: «يدشىء لها خلقا). أي: يخلق للجنة خلقاء وفي رواية مسلم من 
حديث أنس عن النبي عه يبقى من الجنة ما شاء الله تعالى أن يبقى ثم ينشىء الله لها 
خلقاً مما يشاءء وفي وراية له: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خحلقاً فيسكنهم 
فضل الجنة» قال النووي: هذا دليل لأهل السئنة على أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمالء 
فإن هؤلاء يخلقون حيئذ ويعطون في الجنة وما يعطون بغير عمل ومثله أمر الأطفال 
والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط. وكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله» وفيه دليل 
أيضاً على عظم سعة الجنة. فقد جاء في (الصحيح) «أن للواحد فيها مثل الدنيا عشرة أمثالها 
ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى لها). وفي (التوضيح) ويروى (أن الله لما خلقهاء 
قال لها: امتدي فهي تتسبع دائماً أسرع من النبل إذا خرج من القوس». 





لم اعلم أن هذه الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفاتء والعلماء فيها على مذهبين 
أحدهما: مذهب المفوضة وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله» ولها معنى يليق به وظاهرها 
غير مراد وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين: والآخر: مذهب المؤولة وهو مذهب 
جمهور المتكلمين» على هذا اختلفوا في تأويل القدم والرجل» فقيل: المراد بالقدم هنا 
المتقدم وهو 0 في اللغة» ومعناه: حتى يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب» وقيل: 
المراد قدم ر بعض المخلوقين فيعود احيرا نمه إضن ذلك المخلوق المعلوم أو ثم 
مخلوق اسمه القدم. وقيل: المراد به الموضع الكة العرب تطلق اسم القدم عل الموضع. 


/ا” - كتابُ تفسير القَوْآنِ/ سورة ق 


قال تعالى: .لهم قدم صدق» [يونس:7] أي: موضع صدق فإذا كان دم القيامة يلقي في 
النار من الأمم والأمكنة التي عصى الله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضع يضع الرب موضعاً من 
الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلىء» وقيل: القدم قد يكون اسماً لما قدم من شيء, 
كما تسمى ما خبطت من الورق خبطاًء فعلى هذا من لم يقدم إلا كفراً أو معاصي على العناد 
والجحود فذاك قدمه وقدمه ذلك هو ما قدمه للعذاب والعقاب الحالين به» والمعاندون من 
الكفار هم قدم العذاب في الناره وقيل: المراد بوضع القدم عليها نوع .من الزجر عليها 
والتسكين لها. كما يقول القائل شيع يريد محوه وإبطاله» جملته تحت رجلي» ووضعته 
تحث كدي . وقال الكرماني: يحتمل أن يعود الضمير إلى المزيد» ويراد بالقدم الآخر لأنه 
آخر الأعضاء أي: حتى يضع الله آخر أهل النار فيهاء وأما الرواية التي فيها الرجل فقد زعم 
1 أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل» ورد عليه برواية (الصحيحين) بها. وقال 

وى المخووي: إن الرواية النين جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد 
1 الجارحة. فرواها جماعة وإضافتهم إليه إضافة اختصاص, واختلف المؤولون فيه» فقيل: 
إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول: وضعته تحت رجليء وهذا قد مر في القدم» وقيل: 
المراد بها رجل بعض المخلوقين» وقيل: إنها اسم مخلوق من المخلوقين» وقيل: إن الرجل 
تستعمل في طلب الشيء ء على سبيل الجد كما يقال: قام في هذا الأمر على رجل» ومنهم 

في انكر هذه الأحاديث كلها وكذبهاء وهذا طعن في الثقات. وإفراط في رد (الصحاح) 
ومنهم من روى بعضها وأنكر أن يتحدث ببعضها وهو مالك» روى حديث النزول وأوله: 
وأنكر أن يتحدث بحديث: اهتز العرش لموت سعد بن معاذء» رضي الله تعالى عنهء» ومنهم من 
تأولها تأويلاً يكاد يفضي فيه إلى القول بالتشبيه. 


؟ ب باب قَوْلهِ: طوَسَبْخْ بخ بِحَمدٍ رَبك قَبِلَ طلوع الس وَقَبلَ الغُوب» رق: 5م 


أي: هذا باب في قوله تعالى: 9وسبح بحمد ربك» الآية؛ ووقع في بعض النسخ: 
باب لإفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقال بعضهم: كذا لأبي ذر في 
الترجمة: ري سياق الحديث ولغيره. وسبح. بالواو فيهما فيهما وهو الموافق للتلاوة فهو الصواب» 
وعندهم أيضاً.:وقيل الخروب: :وهو التموافق لاي لت لذ جاعة إلى هذه الععسفات 
والذي في نسختنا هو نص القرآن في السورة المذكورة» وهو الذي عليه العمدة» فلأي 


ضرورة يحرف القران وينسب إلى أبى ذر أو غيرة؟: 


01/5 ل حدّثنا إشحاق بن إبْرَاهِيمَ عن جرير عن إشعاعيل عَنْ قيس بن أبي 
حازم عَنْ جرير بن عَبِدٍ الله قَالَ كا مجلوساً لَهِلةَ مع مع النبئ عه فَتطَر إلَى المَمَرٍ ليله أذتع 
عَشْرةً كَقَالَ إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ لهذا لا تُضَامُونَ فِي رُوْتَتِِ فإن اسْتَطْعْتُمْ ان 
فوا على صَلاةٍ قبل طُلوع الشّمس وَقَبلَ عُزويها فافعلوا ثم كر ووَسَبْع بِحَمدٍ رَبّكُ قبل 
طلُوع الشّمْسِ وَقَبلَ الغُروبٍ 4. 


ه" ‏ كتابٌ تفسير القُرَآنِ/ سورة الذاريات 0" 





مطابقته للترجمة في قوله: «إوسبح بحمد ربك إلى آخره وإسحاق بن إبراهيم 
المكروات بأبن رأهويه. لقي وإسماعيل ب بن أبي خالد 0 ا وقيس 
عه 

قوله: ره تضامون». بالضاد المعجمة وتخفيف الميم من الضيم وبتشديدها من الضمء 
أي : لا يظلم بعضكم بعضاً بأن يستأثر به دونه أو لا يزاحم بعضكم بعضا. قوله: «فإن 
امتت ا لمن آخره. يدل على أن الروّية قل ترجى بالمحافظة على هاتين الصلاتين. وقال 
الكرماني: أي لفظ: فسبح ) فهو بالواو ولا بالفاء والمناسب للسورة. وقبل الغروب لا غروبهالء 
وقال بعضهم: لا سبيل إلى التصرف في لفظ الحديث, وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة 
الآيتين انتهى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الصحيح لأن قراءة: فسبح, بالفاء تصرف في 
القرآن» والحديث هنا بالواو وفي النسخ الصحيحة كا في القرآن» وقد رواه أبن المنذر 
موافقاً للقرآن ولفظه عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: ثم قرأ: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب*# والظاهر أن نسخة الكرماني كانت بالفاء وقبل غروبهاء فلذلك قال ما 
ذكره. 

ال يد حدذّثنا آدَمٌّ حدّثنا وَرْقَاكُ عن ابن أبي نجيح عَنْ مُجاهِدٍ قال ابن 
عباس أَمَرَةُ أَنْ يسح في أَذْبَارِ الصَّلَواتِ كلها يَعْنِي قَوْلَهُ وَأَدْبَارَ الشجود. 

أدم هو ابن أبي إياس» واسمه عبد الرحمن بن محمد أصله من خراسان سكن 
عسقلان» ا 5 الأورق لواو والراء أبن عمر الخوارزمي بن 6 إياس. وأسمه 5-5 

1 «قال ابن عباس». وفي كثير من النسخ قال قال ابن عباس. قوله: «أمره). أي: 
أمر الله النبي لله أن يسبيح ) والمراد من التسبيح هذا حميقة التسبيح ا الصلاة ولهذا فسره 
بقوله: يعني قوله: وأدبار السجودء يعني: أدبار الصلوات» وتطلق السجدة على الصلاة بطريق 
ذكر الجزء وإرادة الكل. 

ً 2 
سَورّة وَالدارِيَاتِ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الذاريات» وهي مكية كلها. قاله مقاتل: وغيره. وقال 
السخاوي: نولت بعد سورة الأعقاف وقيل: سورة الغاسسية وهي ل ومائتان وسبعة وثمانون 
حرفا وثلاثمائة وستون كلمة» وستوث آية: 


قوله: «والذاريات». قسم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ف ظ ه” - كتاث تفُسير القُّوَآنِ/ سورة الذاريات 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثغبت لغير أبي ذر البسملة ولا قوله:. سورة. 
قَالَ عَلِيٌ عَلَيِهِ السَّلامُ الذَارياتُ الرّياحح 

أي : قال ,على بن ابي طالب: المراد بالذاريات الرياح, وكذا وقع في رواية الأكثرين, 
ووقع في رواية أبي ذر. وقال علي: الذاريات الرياح» رواه أبو محمد الحنظلي عن أبي سعيد 
الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة أن عبد 
الله بن الكواء سأل علياء رضي الله تعالى عنه» ما الذاريات» قال: الريح. قال أبو محمد: روي 
عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وخصيف مثل 
ذلك» وروى ابن عيينة في تفسيره عن عن ابن أبي حسين سمعت أبا الطفيل قال: سمعت ابن 
الكواء سأل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء عن «إالذاريات ذرواً» [الذاريات:١]‏ 
قال: الرياح» وعن «إالحاملات وقرا» [الذاريات: ؟] قال السحاب: وعن إالجاريات يسرا» 
[الذاريات:] قال السفنء وعن: «إالمدبرات أمراك قال: الملائكة وصححه الحاكم من وجه 
آخر عن أبي الطفيل. وأنحرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل؛ قال: شهدت علياء 
رضي الله تعالى عنهء وهو يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى 
يوم القيامة إلا حدثتكم به. وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من أية ل وآنا"أغل ,بلول أنرلت 
أم بنهار أم في سهل أم في جبلء فقال ابن الكواء. وأنا بينه وبين علي وهو خخحلفي؛ ٠‏ فقال: 
«إفالذاريات ذورا» فذكر مثله» وقال فيه: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتا. 


رَقَالَ غَيرْهُ تَدرُوهُ تُقَرْقَه 

أي : قال غير عليء رضي الله تعالى عنهء في قوله تغالى: #تذروه الرياح» 
[الذاريات :6] تفرقه وهذا في سورة الكهف» وهو قوله عز وجل: إفأصبح هشيما تذروه 
الرياح» [الكهف :5 ] وإما ذكره هنا لأجل قوله: والذاريات» يقال ذرت الريح التراب تذروه 
ينا وقال الجوهري: ذرت الريح التراب» وغيره تذروه وتذريه ذرواً ودرا أ المقعه: 
(وفي أنْفُسِكم أقلا تبِصِرُونَ» تأكل وَتَغْرَبُ فِي مَذْحَلٍ وَاحِدٍ يَخْرْجُ مِنْ مَوْضِعَانِ 

أي : وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون أفلا تنظرون بعين الاعشان ولانه أمر عظيم حيث 
تأكل وتشرب من موضع واحد ويخرج من موضعين أي: القبل والدبر. 

َرَاٌ فرج 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين» [الذاريات:7١]‏ وفسر: 
«فراغ» بقوله: «فرجع» وكذا قال الفراء» وفي التفسير: فراع فعدل, ومال إبراهيم» عليه الصلاة 
والسسلام» وعن الفراء لا ينطق بالروع حتى يكون صاحبه فكيناً لذهابه أو مجيئه. 


" - كتاب تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سورة الذاريات 0" 
َصَكْتْ فَجَمَعَتْ أصَابعَها َصَرَبَتْ جَبهتَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها» [الذاريات: 55 . 

الآاية وفسر: «فصكت» بقوله: «فجعمت» إن آخره وهو قول الفراء بلفظه. وفي رواية بي 

ذرء جمعت بغير فاءه حدثنا سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله: 

فصكت وجههاء قال: فضربت بيدها على جبينها. وقالت: يا ويلتاه. قوله: «في صرة). أي: 


في صيخة. 





وَالْرَمِمُ م نات الأض إذا يس وديس 
أشار به إلى قوله تعالى: لما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» 
رالذاريات :13 8] وفسر: «الرميم» بقوله: «نبات الأرض إذا يبس ») أي : جف قوله: «وديس») 
بكنير الدال. وفيكوة الياء أخخر الحروف وبالسين المهملة؛ مجهول الفعل الماضي من الدوس 
وهو وطء الشيء بالقدم حتى يتفتت؛ وأصله: دوس نقلت حركة الواو إلى الدال بعد سلب 
عباس: كالرميم كالشيء الهالك» وعن أبي العالية: كالتراب المدقوق». وقيل: أصله من العظم 
البالئ. 


ِمُوسعُونَ أيْ لدو وسعةٍ وَكَدَلِكَ على المويع قَدَرْهُ يغبي القَوي 

أشار به إلى قوله تعالى: د قيناها يايطة وان موسو 4 [الذاريات:/1] 

وفسر: «الموسعون» بقوله: «لذو سعة» لخلقنا وعن ابن عباس: لقادرون» وعنه: لموسعون 

الرزق على خلقناء وعن الحسن: المطيقون. قوله: «وكذلك» إوعلى الموسع قدره» 

[البقرة:577] أي: وكذلك في معنى: لموسعونء قوله: وعلى الموسع قدرهء والحاصل أنه 
عبارة عن السعة والقدرة. 


6 2 0 
الرَوْجَين بن الذكر وَالانتى 

أشار به إلى قوله تعالى: ومن كر شيء خلقنا زوجين4 [الذاريات:4 5] والزوجان: 
الذكر والأنئى من جميع الحيوانات» وفي التفسير: زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء 
والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والوعر والشتاء والصيف والإنس 

والجان والكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والحق والباطل والذكر والأنثى والدنيا والآخرة. 

وَاخْتِلاف الألوَان خُلَرٌ وَحَامِضُ فَهُمَا زُوْجَانِ 

الظاهر أنه شار بقوله: «واختلااف الألوان» لين قوله تعالى: إوألوانكم» في سورة 
الروم» وهو قوله تعالى: «9ومن آياته لق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن 


في ذلك لايات للعالمين» [الروم: 7 7 ] ومن جملة أياته, عر وجل» اختلاف ألوان ب: بني أدم 
عمذة القاري/ ج5١‏ م4١‏ 


١ "/‏ كتاب َه تفُسير المَرْآنِ/ سورة الذاريات 


٠‏ اص سح تت سس 


وهو الاختلاف في تنويع ألوانهم إذ لو تشاكلت وكانت نوعاً واحداً لوقع التجاهل والالتباس 
ولتعطلت مصالح كثيرة وكذلك اختلاف الألوان في كل شيء»؛ وكذا الاختلاف في 
المطعومات حتى في طعوم الثمار» فإن بعضها حلو وبعضها حامضء أشار إليه بقوله: «حلو 
وحامض» قوله: «فهما زوجان».: أي: الحلو والحامضء وأطلق عليهما زوجان لأن كلا منهما 
يقابل الآخر بالضدية كما في الذكر والأنثى» فإن الذكر يقابل الأنثى بالذكورة وهي ضد 
الأنوقة ولم أ أخدا من الشراح عضيوها المدعي منهم حرر هذا الموضع 


فَفِرُوا إِلَى الله مِنَ الله إلَيْه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين» [الذاريات: ٠١‏ 5] 
وفسره بقوله: «من الله إليه) يعني : : من معصيته لعن طاعته أو من عذابه القن رحمته وكذا قاله 


الفراءء وفى التفسير اق فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان ومجانبة العصيات. وعن بن 
بكر اراق فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. 


إل لِيعْبِدُونٍ مَا حَلَفْتُْ أغل السَعَادَةٍ مِنْ أل المَرِيقَين إل لِيُوحَدُونٍ. رَقَال بَعْضُهُمْ 
حَلَقَهُمْ لِيفْعلُوا فَفَعَلَ بض وَتَرَكَ بَغضٌ وَلَيْسَ فِيهِ ححجةٌ لأهل القَدَرٍِ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات:55] 
قوله: (إلا ليعبدون» كذا ابتداء الكلام عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر من أول الاية. ظوما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» والمعنى بحسب الظاهر: ات امتنين الفريقين ل 
ليوحدوني» ولكن فسره البخاري بقوله: ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين أي: الجن 
والنش إلا ليو حدونء وإنما خصص السعداء ماري الاي الملدزعة بول الله والمعلون: 
فلو حمل الكلام على ظاهره لوقع التنافي بينهماء وهو غير جائزء وعن هذا قال الضحاك 
وتبيفيان: هذا خاص لأهل عبادته وطاعته؛ دليله قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وم 
قعلقنكه الجر :والانئسش من المؤمنين» وعن علي بن أبي طالبء» رضي الله تعالى عنه يان إل 
لأمرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء واعتمد الزجاج على هذاء ويؤيده قوله تعالى: «إوما أمروا إلا 
ليعبدوا الله [البينة:ه] فإن قلت: كيف كفروا وقد خحلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قلت: قد تذللوا لقضائه الذي قضى عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على 
الامتناع منه إذا نزل بهمء وإنما خخالفه من كفر في العمل بما أمر بهء فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع. قوله: دوقال بعضهم خلقهم ليفعلوا», أي: التوحيد ففعل بعض منهم وترك بعض» 
هذا قول الفراء. فإن قلت: ما الفرق بين هذين التأويلين؟ قلت: الأول لفظ عام أريد به 
الخصوص وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقين» والثاني على عمومه بمعنى خخلقهم معدين 
لذلك. كن متهم من أطاع ومنهم من عصىء ومعنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم 
يخلقهم للعبادة خلق جبلة واخقيارء وإنما خلقهم لها خلق تكليف واختيار. فمن وفقه وسدده 
أقام العبادة التي خخلق لهاء ومن خذله وطرده حرمها رض ضري ير 
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فكل ميسر لما خلق له وفي نفس الأمر: هذا سر لا يطلع عليه غير الله تعالى» وقال: مولا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: ؟] قوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر». أي: 
المعتزلة وهم احتجوا بها على أن إرادة الله تعالى لا تتعلق إلا بالخيرء وأما الشر فليس مراداً 
ل وأجاب أهل السنة بأنه لا يلزم من كون الشيء ء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشيء أي: 
العلة مراداً ولا يلزم أن يكون غيره مراداً. قالوا: أفعال الله لا بد أن تكون معللة أجيب: بأنه لا 
يلزم من وقوع التعليل وجوبهء ونحن نقول: بجواز التعليل قالوا: أفعال العباد مخلوقة لهم 
لإسناد العباد إليهم أجيب بأنه لا حجة لهم فيه لأن الإسناد من جهة الكسب وكون العبد 
محلا لها. 








7 1 و “اع )اده 
زاذاري 0 أواعيهم ‏ 
لساري ا 5 هن التفسير لذي فسره من حيث لله فإن الذنوب ة في اللغة: 
قتادة 7 عذاياً. وعن الحسن دولة, وعن الكساي: ل وعن 0 100 
وَقال مُجَاهد ذنوباً سَجلا 
أي: قال مجاهد في تفسير ذنوباً سجلا وهو المراد هناء وفي بعض النسخ وقع هذا 
بعد قوله: صرة صيحة. وهو تلخبيط من الناسخ. والسجل» بفتح السين المهملة وسكون 
الجيم وباللام. هو الدلو الممتلىء ماء. ثم 0 في الحظ والنصيب. 
صَرَةٍ صَيْحَةِ سي 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفأقبلت امرأته 0 صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم» وفسر الصرة بالصيحة وكذا روي عن مجاهد. 
ّ 00 
الْعَقَيُ التي لا تلد 
اشار: به إلى قوله تعالى: «ووقالت عجوز عقيم» هي: سارة» وكانت لم تلد قبل ذلك 
فولدت وهي بسنت تسمع وتسعين سنة) وإبرأهيم» صلوات الله عليه يومعكل أبن مائة سنة 


وَقَال ابن عَبّاس: والحيك اء' سْتَوَاؤٌها وَحْسْلها 
كار به إلى قوله تعالى: «إوالسماء ذات الحبك» [الذاريات:/ا] وفسر الحبلك باستواء 
السماء وحسنهاء وكذا روى ابن أبي حاتم عن الأشج: حدثنا ابن فضيل أخبرنا عطاء بن 
السعاكي عن سعيد عن ابن عباس وقتادة والربيع: ذات الخلق الحسن المستوي» وكذا قال 
عكرمة, وقال: ألم تر إلى النساج نسج الثوب وأجاد نسجه. قيل: ما أحسن حبكه؟ وعن 
الحسن: حبكت بالنجوم. وعن سعيد بن جبير: ذات الزينة. وعن مجاهد: هو المتقن البنيان» 


وعن الضحاك: ذات الطرائق ولكنها تبعد عن الخلائق فلا يرونها. 
في غمْرَةٍ في ضَلالتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وقتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون» 
الذاريات: ]١١ 2١٠١٠‏ وفسر الغمرة بالضلالة» وقيل: الغمرة الشبهة والغفلة» وؤفي بعض النسخ. 
في. غمرة في ضلالة يتمادون يتطاولون. قوله: «ساهون»., أي: لاهون. 
ََالَ غَيرُْ: تَوَاصوا تَوَاطَوُوا 
أي : قال غيرابن عباس في قوله تعالى: #أتواصوا به بل هم قوم طاغون» 
[الذاريات :3ه ] وفسر: «تواصوا) بقوله: «تواطؤوا» وأخرجه أبن المبلن من طريق أب عبيدة 
0 تواطؤوا عليه ا 5 عن بعض » قال الفعلبي: أوصى بعضهم ونا بالتكذيب 
قال مسد م مد معأ ي من اله ما 
أي: قال غير ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة 
عند ربك للمسرفين4 [الذاريات: ”2 ع "] وفسر: «مسومة» بقوله: «معلمة من السيما» وهي 





فتل الخَْراصُونَ: لعثوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤقتل الخراصون» [الذاريات: ]٠١‏ أي: لعنواء ووقع هذا في 

بعض النسخ» وعن ابن عباس: الخراصون المرتابون» وعن مجاهد: هم الكهنة. وقد وقع هنا 
تقديم وتأخير في 0 النسخ» ولم يذكر في هذه السورة حديثاً مرفوعاً والظاهر 
أنه لم يكل نثيكا عفد ضلى شين ظ 

سَورَة والطور 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الطورء بدون الواو» وفي بعض النسخ: ومن سورة 
الور وقال أبو العباس: مكية كلها. وذكر الكلبي أن فيها آية مدنية. وهي قوله: «إإن للذين 
ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الطور:157] زعم انها تلك فيمنق قعل 
يبدر من المشر كين» وهي ألف وخمسمائة حرفء وثلاثمائة واثنتا عشرة كلمة وتسع وأربعون 
آية. وقال الثعلبي: كل جيل طور ولكن لعز وجل» يعدي بالطور هنا الجبل الذي كلم الله 
عاية موي قله السلام» بالأرض المقدسة وهو بمدين كه زفي وقال 'مقاتل: ين ححيات: 
هما طوران» زقال: لأحدهبا طوزويعا وللاخر تينا لأنهما ينبتان الزيتون والتين» ولما كذب كفار 
مكة أقسم الله بالطور وهو الجبل بلغة النبط الذي كلم اللا رضاكه عوسي > نظلية السام بالا رمن 
المقدسة. وقال الجوزي: وهو طور سيناءء» وقال ابو غيد ابه الحموي في كتابه (المشترك) 
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طورزيتا مقصوراً علم لجبل بقرب رأس عينء وطورزيتا أيضاً جبل بالبيت المقدس, وفي 
الأثر: مات بطورزيتا سبعون ألف نبي قتلهم الجوعء وهو شرقي وادي سلوانء والطور أيضاً 
علم لجبل بعينه مطل على مدينة طبرية بالأردن» والطور أيضاً جبل عند كروة تشعمل على 
عدة قرى بأرض مصر بين مصر وجبل فاران» وطور سينا قيل: جبل بقرب أيله» وقيل: هو 
بالشام وسيناء حجارية» وقيل: شجر فيه وطور عبدين اسم لبلدة من نصيبين في بطن الجبل 
المشرف عليها المتصل بجبل الجوديء وطور هارون: عليه السلام علم لجيل مشرف في 
قبل البيت المقدس فيه فيما قبل قبر هارون. عليه السلام. 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 
لم تثبت 3 تشية السنولة 0 ل در وحذه. 


وَقَال قَنَادَةَ مشطور مَكتُو ب 
أي : قال قتادة في قوله تعالى: #وكتاب مسطور» [الطور: ؟] أي : مكتوب» وسقط 
طريق سعيدك عن قتادة. 
وَقَال مُجَاهد الود الجبل بِالْسَرِْيَانِيَة 
رواه عنه ابن أبي نجيح» وفي (المحكم) الطور الجبل وقد غلب على طور سينا جبل 
بالشام وهو بالسريانية طورى والنسبة إليه طورى وطوراني» وقد ذكرنا فيه غير ذلك عن 
قريب. 
" و2 
رف منشور: صحيمة 
قال ساعد أرضا: والرق الجلد, وقيل: هو اللوح المحفوظء وعن الكلبي: هو ما 
كتب الله لموسىء عليه السلام» فيه التوراة وموسىء, عليه السلام» يسمع صرير القلم وكان 
كلما مر القلم بمكان حرفه إلى الجانب الآخر كان كتاباً له وجهانء وقيل: دواوين الحفظة 
لني البنت:فيها أعمنال بني أدمء وقيل: هو ما كتب الله فى قلوب أوليائه من الإيمان بيانه 
قوله: «إكتب في قلوبهم الإيمان*» [المجادلة: ؟١].‏ 
وَالسّقف المَرْفوع صماء 
سقط نهذ لاي قرو ود كن فى يترد التاق سيماننا مدقف نيا “ارش #اليقق: آلبيت: 
دليله قوله تعالى: #إوجعلنا السماء سقفاً محفوظ ا [الأنبياء: ؟8]. 


المَسْجُور: المُوقِدٍ 
وقع في رواية الحموي والنسفي: الموقرء بالراء والآول هو المشهور رواه الطبري من 
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طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, قال: الموقد يعني بالدال» وروى الطبري أيضاً من طريق 
سعيد عن قتادة المسجور البعاريار وعن علي بن أي طالب» ؛ رضي الله تعالى عنه» في قوله 
ل سبع 5 وهو ماء غليظ 58 له: بحر الحيوان يمطر العباد بعل النفخة فة الأولى اريسي 
صباحا فينبتون في قبورهم. 
وَقَال الحَسَنٌ: تُسْجَد حَتّى يَذْهَبَ مَاؤُها فلا يَئ يتَقَى فِيها قطرة 

أي: قال الحسن البصري: تسجر البحار حتى يذهب ماؤهاء رواه الطبري من طريق 

سعيد عن قتادة في قوله تعالى: «وإذا البحار سحرات »)2 [التكوير: "]. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ ألتنَاهُم نَقَضْناهُمْ 

00 قال 00 في 0 تعالى: 37 0ن من وود من 3 0 أي 
عنهماء قال: قال ا الله 5 إن 5 برقع ذرية المؤمن 0 درجته وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه ثم قرأً: «9والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم4#. 

وَقَالَ غَيرْهُ تُورُ: تَدُور 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إيوم تمور السماء موراً» [الطور:5] أي: تدور 


00 كدوران الرحى وتكفأ بأهلها تكفؤ السفين ويموج بعضها في بعضء» وأصل المور 
الاجدللاف والاضطراب» وجاء عن مجاهد أيضا: تدرو 0 روآه الطبري من طريق ابن أبي 


وت نل ظ 
أخلامُهُمْ: الغقول 
أشار به إلى قوله تعالى: لإأم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون#» [الطور: 7 7] 
بو وو ا 
أي: قال ابن عباس في أقوله تعالى: 5 قن اليو اسان [الظور © وفسسر الين 
باللطيف» وسقط هذا هنا في رواية أبي ذر وثبت في التوحيد. 
كشفا: : قطعاً 


أشار به إلى قوله عز وجل: طإوإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» [الطور:؛ 4] الآية 
وفسر الكسف بالقطع. » بكسر القاف جمع قعلعة» وقال أبو عبيدة» الكسف جمع كسفة مثل 
السدر جمع سدرة» وإنما ذكر قوله ساقطاً على اعتبار اللفظ. ومن قرأ بالسكون على التوحيد 
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المنونُ المَوتُ 
ار ا 0 يقولون شاع تريعن يريب ان ا 0 
قوله: «ريب ا قال المورت. 


وال غَيْرْه: يتََارَعُونَ: يتَعَاطْنَ 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إيتنازعون فيها كأسأ لا لغو فيها ولا تأثيم» 
[الطور 1 وفسر: «يتنازعون» بقوله: «يتعاطون» وكذا فسسره أبو عبيدة وزاد فيه: يتداولون. 
قوله: «كأسا» أي : إناء فيه خمر «لا لغو فيها» قال قتادة: هو الباطل وعن مقاتل بن حبان: لا . 
فضول فيهاء وعن ادع زيك : لا سباب ولا تخاصم فيهاء وعن عطاء: أي لغو يكون في مجلس 
محله جنة عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحانهم تحية من عند الله 
مباركة طيبة والقوم أضياف الله تعالى. 

180564 ل حذّثفا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مَالِكْ عن مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ التخدن 
بن تقر عن غوف عن زب ا أب سلعة عن أ سذعة فلك شكوث إلى رول ال ع 

مطايقه للسورة ظاهرة» ١‏ ومحمد بن عد الرحمن هو المشهور ينيم عية ان الزبيرء 
يطوف راكبأ» ومضى .الكلام فيه هتا: قولها لوا رش كرت ل شكوت مرضي. 

ا لم حدّثنا سْفْيَانُ 0 اام 
اه الآية 0 عقوا من غم شن لم 6 مُعْ الحَالِقُونَ م 0 الشلواي 09 
تل لا يُوقُِونَ م عِنْدَهُمْ خَرَائُنٌ م رَبك أَمْ او [الطور :”7/7 ] دَ قَلبِي أن 

ا سي الج ببق بر بطر ىن ابو بي الات كروي 
سَمِعْتٌ النبئ عله يقرأ فِي المَغْربٍ بالطو لَعْ أُسْمَغْةُ رَادَ الّذِي مَالُوا لي. 

مطابقته للسورة ظاهرة. والحميدي عبد الله فون اوسن وسفياك هو ابن عيينة والزهري 
هو محمد بن مسلم؛ ومحمد بن جبير ابن مطعم القرشي أبو سعيد النوفلي. يروي عن أبيه 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 
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قوله: وحدثوني عن الزهري». اعترض الإسماعيلي هنا بالذي وواه فو طاريق .صيد 
الجبار بن العلاء وابن ل أبي عمر. كلاهما عن أبن عيينة: سمعت الزهري قال مصرحاً عنه 
بالسماع؛ وهما ثقتان. قيل: هذا لا يرد لأنهنما ها أورذا من البحديك إل القدر الذي ذكر 
الحميدي عن سفيات أنه سمعه من الزهري بمخلااف الزيادة التي صرح الحميدي عنه بأنه لم 
يسمعها من الزهريء وإنما بلغته عنه بواسطة. قوله: اعابت مد الأية)», إلى آخر الزيادة التي 
قال سفيان إنه لم يسمعها عن الزهري» وإما حدثوها عنه أصحابه. قوله: (أم خلقوا من غير 
شيء)» كلمة أم ذكرت في هذه السورة في خمسة عشر موضعاً متوالية متتابعة» ومعنى: : آم 
خلقوا من غير شيء» [الطور:ه] من غير تراب. قاله ابن عباس» وقيل: من غير أب وأم 
كالجماد لا يعقلون ولا يقوم لله عليهم حجة: أليس خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة؟ قاله عطاء. وقال ابن كيسان: معناه أم خلقوا عبثأ وتركوا سدّى لا يؤمرون ولا ينهون 
أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً. قوله: (أم 
خلقوا السموات والأرض» [الطور:85] يعني: إن جاز أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق 
السموات والأرضء وذلك لا يمكنهم» فقامت الحجة عليهم. ثم أضرب ‏ عن ذلك بقوله: «بل 
لا يوقنون» إشارة إلى أن العلة التي عاقتهم عن الإيمان هي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 
وفضل ولا يحصل إلا بتوفيقه. قوله: «أم عندهم خزائن ربك»؛ [الطور:0] قال ابن عباس: 
المطر والرزق» وعن عكرمة: النبوة» وقيل: علم ما يكون. قوله: وام هي المسيظرون): أي : 
أم هم المسلطون الجبارون» قاله أكثر المفسرين» وعن عطاء أم هم أرباب قاهرون» وعن نين 
عبيدة 7 ت عنلئ» أي : اتخذتني خولاً لك. قوله: «قال: كاد قلبي». أي: قال جبير بن 
مطعم: قارب قلبي الطيرات؛ وقال الخطابي: كان انزعاجه عند سماع الاية لحسن تلقيه معناها 
ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة. 


قوله: وقال سفيان)».» هو ابن عيينة. قوله: لم أسمعه) أ: لم أسمع الزهري «زاد 
الذي قالوا لي» يعني : بالبلاع» والضمير في: زاد» يرجع إلى الزرهري. وقوله: «الذي قالوا 
و 2 وو ه 
سُورَةِ وَالنْجم 
أي: هذا تفسير بعض سورة ل رقي دكية :قال مقائل: ير ابه ولت في نبهان 
0 0 وعخيرة: مكية بلا نخلااف. وقال السخاوي: رت بعك سورة الإخخلاص قبل 
ه عبس ») وهي الف وأربعمائة حرف وثلاثماثة وستوث كلمة. واثنتات وستوث آية. والواو 
في: ا للقسم» والنجم: الثريا. اله :ابو عباس :والغعرت: تسم الغريا نجماً وإن كانت في 
العدد ليحوها: وعن مجاهد نجوم السماء كلها حين تغرب لفظه وأحد ومعناه جمع) وسمي 
الكوكب نجماً لطلوعه. وكل طالع نجم. قوله: إإذا هوى4 أي: إذا غاب وسقط قوله: «ما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لو سيف السملة إلا لأبى: در تر ا سورة. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذو مِرَةِ: ذو قَرَة 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: ذو مرة فاستوى» [النجم: 6 ] أ ذو قوة سشديدة) 
وعن ل عبيدة: ذو سدة) وهو جبريل» عليه السلام, وعن عباس: ذو خحلق حسن» وعن 
الكلدى: من قوة جبريل. عليه السلام, أنه اقتلع قريات قوم لوط عليه السلام» من الماء 
الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وأصل المرة من أمررت الحبل إذا 
كن فتله. قوله: «فاستوى») يعني: جبريل» وهوى. أي : محمد عليه السلام؛ يعني 
استوى مع محمدء عليهما السلام» ليلة المعراج بالأفق الأعلى وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمس في السشاء: 

فاب فَوْسَين حَيْتْ الوَترُ مِنَ القؤس 

هذا سقط من أت ذر» وعن 5 عبيدة أي قدر فوسين أو أدنى» أي : أ قتي وعن 
الضحاك ثم دنا محمد 2 من ربه عز وجل فتدلى فأهوى بالسجودى فكان مله قاب فوسين 
أو أدنى» وقيل: معناه بل أدنى أي : بل أقرب منه» وقيل: ثم دنى محمد عات من ساق العرش 
فتدلى أي: جاوز الحجب والسرادقات لا نقلة مكان وهو قائم بإذن الله عز وجلء وهو 
كالمتعلق بالشيء لا به يشت قدمه على كان والقاب والماد والقيد, عبارة عن مقدار الشيء» 
انام مان اله والشية من القوسء. وقال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين إن 
المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل: المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء. قلت: يدل 
على صححة هذا المول ما رواه ابن مردويهة بإسناد مسبعحيم عن ابن عباس قال: القاب القدر 
والقوسين الذراعين, وقد قيل: إنه على القلب» والمراد: فكان قابي قوس. 

ضيرّى: عَوْجَاءْ 

أشار به إلى قوله تعالى: تلك إذآً قسمة ضيزي» [النجم: ؟؟] وفسره بقوله: «عوجاء» 
وهو مروي عن مقاتلء. وعن ابن عباس وقتادة: قسمة جا” ثرة حيث جعلتم لربكم من الولد ما 
تكرهون لأنفسكم وعن ابن سير ين ٠:‏ عير مستوية أن يكون لكم الك كر ولله الإناث تعالى أيه 
عن ذلك علواً 000 

وَأكدى فطع عَطاءَهُ 

أشاز به إلى قوله تعالى: #أفرأيت الذي تولى وأعطى قليل وأكدى» [النجم: 277 

5]] وفسر: «أكدى» بقوله: «قطع عطاءه» نزلت في الوليد ابن المغيرة. قال مقاتل: يعنى 
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أعطى الوليد قليلاً من الخير بلسانه ثم أكدىء, أي: قطعه ولم يتم عليه» وعن ابن عباس 
والسدي والكلبي والمسيب بن شريك. نزلت في عثمان بن عفان» رضي أله عنف وله قصة 


تركناها لطولهاء وأصل أكدىء من الكدية وهو حجر يظهر في البكر ويمنع من الحفر ويوئس 
من الماءء» ويقال: كيت أضاعة إذا بخلت» وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيكاً. 


َب الشغْرَى: هُرَ مِرْرّمُ الجَْرَاء 
أشار به إلى قوله تعالى: إوإنه هو رب الشعرى#» [النجم:49] وقال الشعرى مرزم 
الجوزاءء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي وهو الكوكب الذي يطلع وراء الجوزاء» وهما 
شعريان: الغميصاء» مصغر الغمصاء بالغين المعجمة والصاد المهملة وبالمدء والعبور . فالأولى 
في الأسد والثاني في الجوزاءء وكانت خزاعة تعبد الشعرى العبور. وقال أبو حنيفة الدينوري 
في ( كتاب لأنرلع " العذرة والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحدء وهن نجوم مشهورة؛ 
قال: وللشعرى ثلاثة أزمان إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الحرء وإذا رؤيت عشياً طالعة 
فذاك صميم البرد» ولها زمان ثالث وهو وقت نوئها وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي 
الشعرى الغميصاءء وهي تقابل الشعرى العبور والمجرة بينهماء ويقال لكوكبها الآخر الشمالي 
المرزم» مرزم الذراع؛ وهما مرزمان هذا والآخر في الجوزاء» وكانت العرب تقول: انحدر 
سهيل فصار يمانياً فتبعته الشعرى فعبرت إليه المجرة. وأقامت الغميصاء بكت عليه حتى 
فنضية عينها:قالة والشعريان الخميضاء والعيوز يطلعات: مها . 
2 8 َ ف انر لض 
الذي وَفى وَفى مَا فرض عَليْهِ 
أشار به إلى 0 تعالى: #وإبراهيم الذي وفى4 [النجم:707] وفسر قوله: «إبراهيم 
الذي وفى» بقوله: وقّى ما فرض عليه من الأمرء ووفى بالتشديد أبلغ من وفى بالتخفيف, 
لأن باب التفعيل فيه المبالغة» وعن ابن عباس وأبي العالية: أوفى أدى أن«ؤولا تزر وازرة وزر 
أخحرى 4 [الأنعام: 75 ١ع‏ وعن الزجاج: وفى بما أمر به وما امتحن به من ذبح ولده وعذاب 
قومه. 





أزَفَتِ الآزفة: اقتَرَبَتِ السّاعة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة» [النجم:/اه, 
وفسر قوله تعالى: إأزفت الازفة» بقوله: «اقتربت الساعة» وروي عن مجاهد كذلكء» 
وسقط هذا هنا في رواية أبي ا ويأنتي في التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: وكاشفة) أ 
مظهرة مقيمة» والهاء فيه للمبالغة. 


- 


سَامِدُونَ لبَاطْمَة وَقَال ِكْرمة ير يتَعْنَو ن بالجخيرية 
اشنا به إل قوله عز وجل: «#تضحكون ولا تيكون وأنتم سامدون» [النجم: ]١١ ء١ ٠‏ 


- كتابُ تفسير القَوْآنِ/ سُورَةٌ النجم 1" 


وقال: «سامدون البرطمة» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة والميم» كذا 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والاصيلي والقابسيء البرطنة, بالنون بدل الميمء 
ومعناه الإعراض» وقال ابن عيينة: البرطمة هكذا ووضع ذقنه في صدره.ء وعن مجاهد: 
سامدون غضاب متبرطمونء فقيل له: ما البرطمة» فقال الإعراضء ويقال: البرطمة الانتفاخ من 
الغضبء ورجل مبرطم متكبرء وقيل: هو الغناء الذي لا يفهمء وفي التفسير: سامدون لاهون 
غافلون. يقال: دع عنك سمودك. أي : لهوكء وهو لغة أهل البمهرة للاهي, وعن الضحاك: 
أشرون بطرون. قوله: «وقال عكرمة). هو مولى ابن عباس: معنى سامدون يتغنون بلغة 
الحمير» رواه ابن عيينة في تفسيره عن ابن نجيح عن عكرمة. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَقَتُمَارُوتَهُ أقَعُجادِلُوتَهُ وَمَنْ قَرَأ أَقحَمْرُوتَهُ يَغنِي أفْتَجْحَدُوتَهُ. 

أي : قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: «إأفتمارونه على ما يرى» وفسره بقوله: 
«أفتجادلونه» من المراء وهو الملاحاة والمجادلة» واشتقاقه من مري الناقة كان كل واحد من 
المتجادلين بمري ما عند صاحبه؛ ويقال: مريت الناقة مرياً إذا مسحت ضرعها لتدرء وهكذا 
رواه قوم منهم سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم. قوله: «ومن قرأ: أفتمرونه)». 
بفتح التاء وسكون الميم فقي كرا جره والكسائي وخلف ويعقوب على معنى: 
أفتجحدونه» واختاره أبو عبيدة. وقال لأنهم لم يماروه وإنما جحدوا. وتقول العرب: مريت 
الرجل حقه إذا جحدته؛ وفي رواية الحموي: أفتجحدون, بغير ضمير. 

ا زَاعْ الِصَرْ بَصَرْ مُحَمدٍ عَيتّ: وَمَا طق ولا جَاوَرَ ما َأى 

هذا ظاهر. وفي التفسير أي: ما جاوز ما أمر به ولا مال عما قصد لهء وفي رواية أبي 
ذرء وقال: ما زاغ البصرء ولم يعين القائل» وهو قول الفراءء يقال ما عدل ييناً ولا شمالاً ولا 
زاد ولا تجاوزء وهذا وصف أدب النبي عله . 

فتَمَارًَا: كذَبُوا 

هذا ليس في هذه السورة بل في سورة القمر التي تلي هذه السورة؛» ولعل هذا من 
تخبيط النساخ» ومعنى: «تماروا: كذبوا» وقال الكرماني: تتمارى تكذبء وقال بعضهم بعد 
أن نقل كلام الكرماني: ولم أقف عليه. قلت: لا حاجة إلى وقوفه عليهء بل هذه اللفظة في 
هذه السورة. وهو قوله تعالى: «إفبأي ألاء ربك تمارى*» [النجم: ه ه] أي: فبأي نعمائه عليك 
تتشارىق أ تشك وتجادلء والخطاب للإنسان على الإطلاق» وفي (تفسير النفسي) 
الخطاب لرسول الله عتم ولا يعجبني هذا. والله أعلم. 


وَقالَ الحَسَنُ: إِذَا هَوَى: غَابَ 


أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إوالنجم إذا هوى» [النجم: ]١‏ معناه: إذا 
غاب» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسنء ويقال: إذا سقط الهوى 
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السقوط والتزول» يقال: هوى يهوي هوياًء مثل مضى يمضي مضياًء وعن جعفر الصادق» رضي 
الله تعالى عنه «إوالنجم إذا هوى» يعني: محمداً عه إذا نزل من السماء ليلة المعراج. 
وَقَالَ ابن عَبَاسِ أَغتى وَأقتَى: أغطى فأزْضَّى 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «إوإنه أغنى وأقنى» [النجم:4/86] وكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وعن أبي صالح: غنى الناس بالمال» وأفنى أعطى 
القنية وأصول الأموالء وقال الضحاك: أعني بالذهب:«والقضة وسيدوفته الأغوال» وأقكن :ارين 
والبقر والغدم. وعن ابن زيد: أغنى أكثر وأقنى أقل» وعن الأخفش: أقنى أفقرء وعن ابن كيسان 
أولد. 

١‏ باب 

01م / مما حدّثفا يَحْيَى حدّثئا وَكيم عَنْ إسْماعِيل بن أبي خََالِدِ عَنْ عَامِر عَنْ 
عشزوق قال قُلْت لِعَائِضَة رَضِن الله عنها يا أمناة هل رأى عفد عل رَيْهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفْ 
شَعْرِي مما قلت أي أَنْتَ من ثلاث من عَدََكَه فَنَد كَدّبَ من عَدُنَكَ أنَّ محهدا قله رأى 
رَئَِهُ فَقَدْ كذب م قَرَأت: هلا تُدذركة الأبضاة وَهُوَ يُدْرِكُ الأَنِصَارَ وَهُوَ اللعطيق الْخَبِيدي 
[الأنعام:*١٠ع.‏ 8وْمَا كان لِبَسَرِ أنْ يُكَلَّمَهُ اث إلا ويا أؤ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب*» [الشورئ: ١‏ 5] 
وَمَنْ حَدَّتَكَ أَنَهُ يَعلَمُ ما فِي عَدٍ مَقَدْ كدب م قرات: ل 0 
[لقمان 4س] ومن كك أله قم كقذ عدت" م قُوأت: ديا يها الول بَلّْ ما نل إلَهكَ 
02 رَبك [المائدة:/1"] الايد وَلَكِبَهُ رَأَى جبريل عَلْيْهُ السلام في صورته مَرتين. 

مطابقته للسورة ظاهرة. ويحيى هذا إما ابن موسى الختي بالخاء المعجمة وتشديد 
التاء المثناة من فوق» وإما ابن جعفر البلخي البيكندي» وعامر هو الشعيى» 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي التوحيد مطلقاً عن محمد بن يوسف وفي 
التوحيد أيضاً وقال محمد. إلى آخره وأخرجه مسلم في الايمان عن محمد بن عبد الله وغيره 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
المثنى وغيره. - ظ 

قوله: ديا أمتاه», بزيادة الألف والهاء» وقال الخطابي: هم يقولون في النداء: يا أبه أمه 
إذا وقفوا فإذا وصلوا قالوا: يا أبت ويا أمتء وإذا فتحوا للتعدية قالوا: يا أبتاه ويا أمتاه» والهاء 
للوقف. وقال الكرماني» هذا ليس من باب الندبة إذ ليس ذلك تفجعاً عليها. وقال بعضهم: 
أصله يا أم فأضيف إليها ألف الاستغائة فأبدلت تاء وزيدت فاع المكنق يعد الالقل. فلك لم 
يقل أحد ممن يوُخخذ عنه أن الألف فيه للاستغائة وأين الاستغاثة ههنا. قوله: «لقد قف 
شعري». أي: قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله عز وجلء وقال النضر بن شميل: 
القفة: بفتح القاف وتشديد الفاء» كالقشعريرة وأصله التقبض اجا لأن الجلد ينقبض 
عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. قوله: «أين أنت من ثلاث»., أي: أين فهمك يغيب من 


- كتاب تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سُورَةٌ النجم 00 
قوله: «من حدثكهن». أي: من حدثك هذه الثلاث فقد كذب. قوله: ومن حدثك أن 
إحداهما هو قوله: ذلا تدركه الأبصار وهو يدرك لأبسار» ”. ود الاستدلال نهنا أن أرزه عن 
وجل تفى أن :تدركه الأبضان وعدم الإدراك يقتضي نفي الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة 
وهم يقولون بهذا افيا وعدم الإحاطة له يستلزم نفي الرؤية. وقال النووي: لم تنقن عنائشية 

ذكرت من ظاهر الآية» قد خالفها غيرها من الصحابة» والصحابى إذا قال قولاً وخخالفه غيره 
منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقأء وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج الترمذي من طريق 
ابن خريمة بإسناد قوي عن أنس. قال: رأى محمد ربهء وبه قال سائر أصحاب ابن عباس 
وكعب الاحبار والزهري وصاحب معمر وآخرون» وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن 
أن حلف أن يوحمدا رأ ربه. وأخرج أبن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. قوله: «إوما 
كان لبشر» الاية هي الاية الثانية التي استدلت بها عائشة على نفى الرؤية» وجه الاستدلال 
به أن الله تعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه وهى الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء أو 
يكلمه بغير واسطة من وراء حجابء أو يرسل إليه رتولا فولعه عند قبس تار ذلك انتفاء الرؤية 
عنه حالة التكلمء وأحتايوا عنه أن ذلك أله يستلزم نفي الرؤّية اا وعاية ما يمتضي نفي 
تكليم الله على غير هذه الأحوا العللاثة فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية قوله: «ومن 

حدثنك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» هذا هو الثلث من الثللاث امد كورة:. أي : ومن 
حدثك بأن رسول الله مُه كتم شيئاً من الذي شرع الله تعالى له فقد كذب لأنه رسول 
ور بالتبليغ فليس له كتم شيء من ذلك واستدلت على ذلك بقوله تعالى: «إيا أيهنا الرشيو ل 
بلغ فنا انول إليك من ربك 4): قوله: «ولكنه رأى جبرايل» هكذاء رواية الكشميهني لكنه 
رسول الله مده ربه بعينه في سؤال مسروق عنها عن ذلك استدر كت بقولها لكن رأى 
جبريل» عليه السلام» في صورته مرتين» وأشارت بذلك إلى قوله تعالى: #ولقد رآه نزلة 
أخرى # [النجم 17 ] قال التعلبي أي : مرة أعتراي سماها نزلة على الاستعارة. ذلك أن النبي 
عله رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام» على صورته التي خلق عليها مرتين مرة بالأرض في 
الأفق الأعلىء ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. وهذا قول عائشة وأكثر العلماء وهو 

الأخديان لانه قرن الرؤية بالمكان» فقال: عند سدرة المنتهى» ولاه قال تزلة أحرق»: وواضيف 





0" - كتابُ تفْسير القُرآَنِ/ سُورَةٌ النجم 
الله تعالى بالمكان والنزول الذي هو الانتقال محال. فإن قلت: كيف التوفيق بين نفي عائشة 
الرؤية وإثبات ابن عباس إياها. 
رواه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: «ما كذب الفؤاد ما رأى 0 
رآه نزلة أخرى » قال: رأى ربه بفؤاده مرثين» ولدمن طرق عواء كن ابن عمامن» ال 
بقلبه وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباسء قال: 7 
يره رسول الله مُه بعينه إنما رآه بقلبه» وقد رجح القرطبي قول الوقف في هذه المسألة وعزاه 
لجماعة من 00 0 لأنه م و العاي 00 قاطع. 0 ما 0 به 0 
ا إلا الإثبات ؛ أب في الالال ل عا علي أن الرؤيا وفعت 
مرتين: مرة بعينه ومرة بقلبه والله أعلم. 

5 باب: موفكانَ قات فَؤْسَينِ او أذنى 4 [النجم:5] حَيْتٌ د ّ حَيِتْ الوَتَرُ من القؤس 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #وفكان قاب قوسين أو أدنى » ال 


الترجفة إلا لأبى دن وحدة: وفي بعض النسخ لم يذ كر لفظ باب وقد تقدم تتاشورة قرها عرق 





ا 5861/7 حدذّثنا أبُو التْعَمَان حدّثنا عَيِدٌ الوَاجدٍ حدّثنا الشغانة قال شيقة 
زرا عن عَِدِ الله: 0 قات قَوْسَيْنِ أؤ أَدْنَى فَأوتَى إِلَّى عَقِذِهِ مما أَوحَى 4 [النجم: 9» ]٠١‏ 
ا نا ابِنُ مَسْعُو ة. أله داع جبريلٌ لَهُ سِتْمِائَةٍ تت 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وعبد الواحد هو 
ابن زياد» والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي» وزرء بكسر الزاي 
وتشديد الراءء هو ابن حبيش» وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث قد مر في كتاب بدء الوحي في: باب الملائكة. 

قوله: وعن عبد الطوفكان قاب قوسين4») أراد أن عبد الله بن مسعود قال في تفسير 

تين الايعين ما سأذ كره ثم انتانق فقال: حدثنا ابن مسعود إلى أخره. قوله: «رأى جبريل». 

أعف درا النبي ل جبريل» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ستمائة جناح)» جملة إسمية. 
ومعيت حال بدون الواوء رووق في غير رواية البخاري: يتنائر من ريشه الدر والياقوت» 
وأخرجه النسائي بلفظ يتنائر منها تهاويل الدر والياقوت. قلت: التهاويل الأشياء المختلفة 
الألوان كان واحدها تهوال وأصله مما يهول الإنسان ويجبره. 


كتابُ تَفْسير القُوَآنِ/ سُورَةُ النجم ظ 11 


بابٌ: إفأؤحى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤححى4 [النجم:١٠)‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أوحى» ولم تثبت هذه الترجمة 
إل لأبي ذر وحده. قوله: «فأوحى). يعني : أوحى الله تعالى إلى عبده محمد 2 وعن 
الحسن والربيع وابن زيد معناه: فأوحى جبريلء؛ عليه الصلاة والسلام؛ إلى محمد ما أوحى 
إليه ربه» وعن سعيد بن جبير: أوحى إليه الله #لم يجدك يتيما» [الضحئ:5] إلى قوله: 
«ورفعنا لك ذ 0 [الشرح:4] وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

ا حدّثفا طُلَقُ بن 00 حدّثنا رَائِدَهُ عن الشَّْبَانِيٌ قَالَ سَأَلْتُ زرأ عَنْ 
قَوْلِِ تَعَالى: نكا قَابَ قَوْسَيْنِ أؤ أذنى فأؤحى إلى عَبِدِهٍ مَا أؤحى» [النجم:ة. ,٠١‏ َال 
أخيرئا عَبِدُ الله أنَّ محكداً عَلللهِ رَأَى جبريل [ لَه سِسٌمَائَةٍ جناح. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن طلقء بفتح الطاء المهملة وسكون اللام : 
وبالقاف ابن غنام» بفتح الغين المعجمة وتشديد النون أبو محمد النخعي الكوفي عن زائدة 
ابن قدامة الكوفي عن سليمان الشيباني إلى آخره. 

قوله: «أخبرنا عبد الله»» هو عبد الله بن مسعود.قوله: «أن محمدا). هذا هكذا رواية 
أي ذر» وعند غيره أنه محمد. أي: أن العبد المذ كور في قوله: عز وجلء إلى عبده» وحاصل 
هذا أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي عَيَيلُهُ هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» كما ذهبت إلى ذلك عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والتقدير على رأيه. فأوحى 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى عبده أي: عبد الله محمد لأنه يرى أن الذي دنى فتدلى 
هو جبريل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد عَيلنه. 


4 ا باتث: ولق رَأى ص أيات رَبه الكررى4» [النجم:م١]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولقد رأى من آيات ربه الكبرى» وليس في بعض 
النسخ لفظ باب: وهذه الترجمة لأبي ذر وحده. قوله: «لقد رأى». أي : محمد رفرفاً عير 
من الجنة سد الأفق» وعن الضحاك: سدرة المنتهى» وعن مقاتل: رأى جبريل في صورته التي 
تكون في السموات» وقيل: المعراج وما رأى تلك الليلة في مسيرأه في بدثه وعوده. 

06 ل حذائفا قَيِيصَةٌ حدّثنا سُفيَانُ عَنْ الأغمشٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَعَة عَنْ 
عَبِدِ الله رضي الله عنة لَقَدْ رَأى مِن آيَاتَ َيه الكبرى َال رَأى رَفْرَفاً أَخْصَّرَ قَدْ سَدّ الأفق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة, والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو 
النخعي . 

قوله: «وعن عبد الله), أي : ا ل ون الاية. قوله: «رأى 
رفرفا». الخ ظاهره يغاير قوله في الحديث السابق» وهو قوله: رأى جبريل» عليه السلام» له 


”> 5 - كتاب تَفُسِيرِ المّوآن/ ود النجم 





ستمائة جناح» ولكن يوضح المراد حديث النسائي من طريق عبد الرجمن بن عبد الله عن عبد 
الله بن مسعود قال: أيصرني لله َيِه جبريل على رفرف ملاً ما بين السماء والأرض» فيجمع 
بينهما أن الموصوف جبريل والصفة هي التي كان عليها والرفرف هو الحلة» وروى الترمذي 
من اطريق,حبد الزحمن. بن يزيد عن ابن .مسغود: رأى جبريل» عليه السلام» في حلة من رفرف 
قد ملاً ما بين السماء والأرض» وقال: حديث صحيح. وقال تعالى: «إمتكئين على رفرف 
خضر» [الرحلمن: 77 وأصل الرفرف ما كان الديباج رقيقاً حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله 
فى الستر. وكلما فضل من شيء فعطف وثنى فهو رفرف, ويقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا 
سدايها: وقال الكرماني: الرفرف البساط»ء وقيل: الفراش» وقيل: ثونت كان لبانا لد«قلت: 
جاء في حديث أخر رأى جبريل في حلتي رفرفء وقال أبن عباس في قوله تعالى: «ؤمتكئين 
على رفرف» هي رياض الجنةء وهو جمع رفرفة والرفارف جمع الجمع؛ وعنه: الرفرف 
فضول المجالس والبسطء وعن قتادة والضحاك: مجالس خضر فوق الفرش الحسنء وقال 
القرطبي: هو البسط» وعن ابن عيينة: هو الزرابي» وعن ابن كيسان: المرافق» وعن ابن أبي 
عبيدة: حاشية الثوب» وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. 


8 5-5 باتث: فرتم الللات والغرّى4» [النجم :5 ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «لأفرأيتم الات والعزى» وفى ابعض التسخ لم باكر 
لفظ باب: واللات مأخوذ من لفظة الله م ألحقت بها.تاء التأنيث» فأنثت ننتء» كما قيل للرجل 
عمرو ثم يقال للأنثى عمرة كذا قاله الثعلبي» » وقيل: أرادوا أن يسمعوا إلههم الباطل باسم الله 
فصرفه الله تعالى إلى اللات صوناً له وحفظاً لحرمته. وفي التفسير: كانت اللاات صحخخرة 
بالطائف. وعن ابن زيد: بيت بنخلة كانت قريش تعبده) والعزى سشجرة لغطفان يعبدونهاء قاله 
مجاهد. قلت: يال بعت بعث إلبها رك لحا 00 


كاكتك ثقيقن تعبكة: 


1 / 1809 ل حدثنا 0 لتنا ابو الأشْهَبِ حدّئنا أ بو الجَؤرَاءٍ عَن ابن عَبَاسِ 
رَضِيَّ الله عنهما فِي قَوْلِ قَوْلِهِ: «إاللأتَ وَالعْزٌَى»© كان الْلابتُ رجلا يَلْثُ سَوِيقَ الحاجٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم الاي وفي بعص النسخ إبراهيم مذ كور 
واي الأشييت أسمه جعفر بن حياكت العطاردي البصري» وأبو الجوزاء. بالجيم المفتوحة 
وسكون الواو وبالزاي والمد اسمه: أوس بن عبد الله الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة الأزدي البصري قتل عام الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: «عن ابن عباس») في قوله: لفظ: وفي قوله: سقط لغير أبي ذر وأراد أبو الجوزاء 
أن ابن عباس قال ني 0 ا لأنرأيدم الللات 0 دي ]١:‏ كان اللات رجلا 


- كتابُ تفسير القَرْآنِ/ سُورَةٌ النجم 1 
زعموا أن رجلاً كان يلت السويق ويبيعه يبيعه عند ذلك الصنم فسمي الصنم اللات بتشديد التاء 
والأكثر بتخفيف التاءء وكان الكسائي يقف عليها بالهاء اللاه وهذا قياس والأجود في هذا 
اتباع المصحف والوقف عليها بالتا. وفي (غرر التبيان) الللات فعله من لوى لأنهم كانوا 
يلوون عليها أي : يطوفون. وزعم السهيلي أن أصل هذا الرجل يعني في قول ابن عباس كان 
الات رجلا كان يلت السويق للحاج إذا قدموا وكانت العرب تعظم هذا الرجل ياإطعامه الناس 
في كل موسمء ويقال: إنه عمرو بن لحى قال: ويقال: هو ربيعة بن حارثة» وهو والد خزاعة 
وعخقر غهرا طريلة فلما مات اتخذوا مقعده الذي كان يلت فيه السويق منسكاً ثم سنح الأهر 

بهم إلى أن عبدوا تلك الصخرة التي كان يقعد عليها ومثلوها صنماً وسموها اللات اشتق لها 

ين اللاتي أعني: لها السويق. وكانة بالظائك» وقيق :فى «اريتم رقي اتك كه برقال 
اذه كاد ةا ْ 





41+ حذثفا عَبِدٌ الله بن مُحَمَدٍ أخبرنا هِشامٌ بن يُوسْفَ أخبر نا مَعْمَرٌ عن 
اعرد ل حجري بن ختو ار ترس بي رد تفن الله عله قال تالز شول ابن لتر ا 
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهٍ وَالَلاتٍ وَالعْرَىَ فَلْيَقْلْ لا إله إلا الله و ل 
أَقَامِدك فَليَتَصَدَقْ [الحديث 4/7٠‏ - أطرافه في اي ا ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث أخخر جه البخاري ايفاً 
في النذور عن عبد الله بن محمد وفي الأدب عن إسحاق وفي الاستكذان عن يحيى بن بكيرء 
وأخرجه مسلم في الأيمان الور عن ابي الطاهر وحرملة وعن سويد بن سعيد وعن إسحاق 
أبن إبراهيم ويك ين ميل وأخد ب أبو داود فيه عن الحسن بن علي وأخرجه الترمذي فيه 
عن إسحاق بن منصور وأخرجه النسائي فيه عن كثير بن عبيد وفي اليوم والليلة عن يونس بن 
عبد الأعلى وكرن اعم بق منليسان وأعريكه ابن ماجه في الكفارات عن وحيم. 

قوله: «من حلف». إلى آخره. قال الخطابي: اليمين إنما يكون بالمعبود الذي يعظم فإذا 
حلف بها فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيدء وأما قوله: «فليتصدق» 
فمعناه يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليه وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما 
جرى على لسانه من هذا القول. قوله: «فقال في حلفه». أي: في يمينه. والحلف بفتح الحاء 
وكسر اللام وإسكانها أيضاً والحلف بكسر الحاء وإسكان اللام العهد. قوله: «فليقل لا إله 
إلا الله» إنما أمره بذلك لأنه تعاطى تعظيم الأصنام. وقال النووي: قال أصحابنا إذا ‏ حلف 
باللات أو غيرها من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا بعد يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من سيدنا رسول الله عله ونحو ذلك لم ينعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى 
ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. هذا مذهب في ومالك وجماهير 
العلماء»ء وقال أبو حنيفة: تجي الكقارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريء من 
رسول الله عَيله أو اليهودية انتهى. وفي (فتاوى الظهيرية) ولو قال: هو يهودي أو بريء من 


الإسلام إن فعل كذا عندنا يكون ييناً. فإذا فعل ذلك الفعل هل يصير كافراً هذا على وجهين: 
عمذة القاري/ ج9١‏ م١‏ 
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إن حلف بهذه الألفاظ وعلق بفعل ماض وهو عالم وقت اليمين أنه كاذب اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: : يصير كافراً لأنه تعليق بشرط كائن وهو تنجيزء وقال بعضهم: لا يكفر ولا يلزمه 
د وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده» وإن حلف بهذه الألفاظ على أمر مستقبل. قال 

بعضهم: لا يكفر ويلزمه الكفارة. والصحيح ما قاله الس رخسي أنه ينظر إن كان في اعتقاد 
لنعانب آنه لى بلك بشلتك على أسر في الساكني يشير “اران اليا وإن لم يكن في 
اعتقاده ذلك لا يكفرء سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل أو في الماضي. قوله تعالى 
أمر من التعالي» وهو الارتفاع. تقول منه إذا أمرت تعال يا رجلء بفمح اللام» وللمرأة تعالي» 
وللمرأتين ن تعالياء وللنسوة تعالين» ولا يجوز أن يقال منه: تعالت ولا ينهى عنه. قوله: 
«أقامرك), مجزوم لاله واب الأمرء يقال: قامره يقامره قماراً إذا طلب كل واحد أن يغلب 
صاحبه في عمل أو قول لاعتبالا نيذه للغالب» وهو حرام ا قوله: «فليتصدق» 
وفي رواية مسلمء ؛ فليتصدق بشيء. قال العلماء: أمرنا بالتصدق تكفيراً لخطيئته في كلامه 
بهذه المعصية. قال الخطابي: يتصدق بمقدار ما كان يريد أنْ يقامره به» وهو قول الأوزاعي؛ 
وقال النووي: رحمه اللّه: الصواب أن يتصدق بما تيسر مما يطلق عليه اسم الصدقة. وفي 
(التلويح) عن بعض الحنفية. إن قوله: فليتصدقء. المراد بها كفارة اليمين» وقال بعضهم: وفيه 
ا افنية قلت: ما فيه إلا عدم فهم من لا يفهم ما فيه» وإنما قال بعضهم: المراد بها كفارة 
اليمين لأن هذا ينعقد بميناً على رأي هذا القائل: فإذا انعقد يمينا تجب عليه الكفارة. 


0 بابٌ: وَمَناة الثَالئَة الأخرى» [النجم: 7] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #إومناة الثالثة الأخرى» ولم يغبت لفظ: باب إلا لأبي 
ذرء» وسيأتي تفسيرها في الحديث» ولكن يفسر معنى الآية. فقوله: الثالثة لا يقال لها الأخرى, 
وإنما الأخرى نعت للثانية» وقال الخليل: إنما قال ذلك ليوافق رؤوس الآي. كقوله: «ؤماآرب 
أخرى» [طه:86١]‏ وقال الحسين بن 0 في الاية تقدييم وتأخير مجازها أفرأيتم الات 
والعرى الأخرى ومناة؟. 





4471/1 حدّثنا الحُمَيِدِيُ حدّثنا سَفْيَانُ حدّثنا الرُهْرِيٌ سَمِعْتُ ك ممزوة قُلْتُ 
ِعائمَة رَضِيَ الله عَنها فقَاَتْ ما كان مَنْ هَل ما الطَاغِية الِي بالمُسَلَلٍ لا تطوفوت بن 
الضصَفا وَالمَرْوَةٍ فَأَنْرَلَ الله تَعَالى اذ الصّفا وَالمَوْوَةَ مِنْ شَّعائِرٍ الله» فَطَافَ رَسُول الله عيه 
والتسلفون قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةٌ ِالمُسَلّلٍ مِنْ قُدَيْدِ. [ 

[ وال عبد الوخلن بن ايد عن ابن شهاب َال غزوة ث عَادعه تلك في الأنصار 
كائوا هع وَعْسَانُ كَبلَ أن يسيلهوا بهنو لمناة مكل وَقَال مَعْمَدٌ عَنِ الزّهْرِيِ عَنْ غرْوَة عَنْ 
عَائْسَةَ كَانَ رجال مِنَ الأنْصَارٍ مِكن كان يهل للمناة وَمَناةٌ صَكَمْ بَيْنَ مَكة وَالمَدِيئةِ قَالُوا يَا نبِيَ 
لله َه تا لا طوف : بين الصّفا وَالعَوةٍ تَظيماً لمناة تخوة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ونيا ف عند ازلّه بن الزبير» وسفيان هو أبن عيينة) وهذا 
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البعدوث قل مضي مارلا : في الحج في: نات وحجحوب الصفا والمروة فإنه أخرجه هناك عن 
أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره. 





قوله: «قلت لعائشة فقالت»., فيه حذف بينه في تفسير سورة البقرة في: باب «إإن 
الصفا والمروة من شعائر لله [البقرة:/5١]‏ وهو أن عروة قال: قلت: لعائشة زوج النبي َيِه 
وأنا يومعذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: «9إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما. 
فقالت عائشة: إنما كان من أهل. أي: أحرم بمناة بالباء الموحدة في رواية أبي ذر» وعند غيره: 
لمناة. باللام أي: لأجل مناة» والطاغية صفة لها باعتبار طغيان عبدتهاء ويجوز أن يكون مضافاً 
إليها على معنى: أحرم بأسم منأة القوم الطاغية. قوله: «التي بالمشلل). صفة أخرى أ 
الكائنة بالمشلل» ؛ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحة» وهو موضع من 
قديد على ما ياي الان. قوله: «لا يطوفون». أي: من كان يحج لهذا الصنم كان لا يسعى 
بين الصفا والمروة وة تعظيماً لصنعهم حيث لم يكن في المسعى وكاك فيه َثَْمَانَ إاساف 
ونائلة» فأنزل الله تعالى رداً عليهم بقوله: «9إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول 
الله يه وطاف معه المسلمون. قوله: «قال سفيان». هو ابن عيينة الراوي في الحديث 
المذكور. قوله: «مناة بالمشلل من قديد). مقول قول سفيانء وأشار به إلى تفسير مناة. أي: 
مناة مكان كائن بالمشلل الكائن من قديدء بضم القاف مصغر القدد» وهو من منازل طريق 
مكة إلى المدينة. 


قوله: «وقال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي». بالفاء المصري. كان أمير 
مصر لهشام مات سنة سبع وعشرين ومائة وأخرج له مسلم متابعة. قوله: «عن ابن شهاب». 
وهو الزهري أي: يروي عن ابن شهابء وهو الزهري الراوي في الحديث المذكورء ووصل 
هذا التعليق الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله. قوله: 
رهم) أي : اهيبا قوله: «وغسان». عطف عليه وهم قبيلة. قوله: «يهلون بمناة» أي : 
يحرمون بمناة قبل الإسلام. قوله: «مثله» أي: مثل حديث سفيان بن عيينة المذكور قبله 
قوله: «وقال معمر» بفتح الميمين. وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلمء وهذا 
التعليق وصله الطبري عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر إلى آخره مطولاً. قوله: 
«ومناة صنم بين مكة والمدينة» أي: مناة اسم صنم كائن بين مكة والمدينة كانت صنماً 
لخزاعة وهذيل» سميت بذلك لأن دم الذبائح كان يمنى عليها أي يراق» وفي (تفسير ابن 
عباس) كانت مناة على ساحل البحر تعبد» وفي (تفسير عبد الرزاق) أخبرنا معمر عن قتادة: 
اللات لأهل الطائف» وعزى لقريشء ومناة للأنصارء وعن ابن زيد: مناة بيت بالمشلل تعبده 
بنو كعب» ويقال: مناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. قوله: «نحوه) 
أئ: نحو الحديث المذكور. : 
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٠‏ بابٌ: طفَاسْجدُوا لله وَاعْبْدُوا [النجم:17] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «فاسجدوا لله واعبدوا» وهو آخر سورة النجم. قيل: 
وقع للأصيلي» واسجدواء بالواو وهو غلط. قلت: لا ينسب الغلط للأصيلي بل للناسخ لعدم 
0 ظ 

ل 1 ل حدثني أبُو مَعْمَرِ حدّثنا الوَارثِ حدّثنا أيُوبُ عَنْ عِكَرَمَةَ ع _سٍ 
عباس رَضِي الله عنهما قال سبد النبئ عله بالئجم تسعد قفة ‏ القنة عون والعسدر " 
وَالجِنٌ وَالإِنسٌُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المنقري المقعد 
البصريء وعبد الوارث بن سعيد» وأيوب هو السختياني. 

والحديث قد مضى في أبواب سجود القرآن في: باب سجود المسلمين مع المشر كين 
فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الوارث إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «والمسلمون». يتناول الجن والإنسء, وفائدة ذكر قوله: «والجن والإنس» لدفع 
وهم اختصاصه بالمسلمين. قوله: «ووالمش ركون» أي: وسجد معه المشركون. قال الكرماني: 

سحد المشركون لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعبودهم أ 
وقع ذلك منهم بلا قصد أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم وما قيل كان ذلك 
بسبب ما ألقى الشيطان في أثناء قراءة رسول الله عه : 

#معلنيلق:المشيوالفييعق المعدامبن منهاالشفاعة ترتجى 

فلا صحة له نقلاً وعقلاً وقال بعضهم: : الاحتمالات الثلائة فيها نظرء والأول منها 
لعياض» والغاني: يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أل كفا من 
حصا فوضع جيهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصد. والغالث أبعد إذ المسلمون حيعكذ هم 
الذين كانوا خخائفين من المش ركين لا العكس. قلت: ادعى هذا القائل أن في هذه الاحتمالاات 
نظراء فقال في الأول: إنه لعياض» يعني: : مسبوق فيه بالقاضي عياضء فبين أنه لعياض ولم 
يبين وجه النظرء وذكر وجه النظر في الثاني: بقوله: يخالفه سياق ابن سعودء وهذا غير دافع 
لبقاء الاحتمال في عدم القصد من الذي أخخذ كفاً من حصا فوضع جبهته عليه؛ وقال في 
الغالث: بعد. إلى آخره الذي ذكره أبعد مما قاله لأن المسلمين كانوا خائفين من المشركين 
وقت سجودهم لم يكونوا يتمكنون من السجود لأن السجود موضع الجبهة على الأرض ومن 
يتمكن من ذلك وراءه من يخاف منه عو ها أعذاء الدين» وقصدهم هلاك المسلمين؟. 


َع ابن طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَلَمْ يذكر ابن عُلَيْةَ ابن عباس 
أي : 5317 إبراهيم بن طهمان في روايته عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عبان إلئ أخخره وفي رواية أبي ذرء إبراهيم مذ كور وأخرج الإسماعيلي هذه المتابعة من 
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طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عن ابن طهمان بلفظ أنه قال حين نزلت السورة التي 
يذكر فيها النجم سجد لها الإنس والجن. قوله: «ولم يذكر ابن علية ابن عباس» أي: لم 
يذكر إسماعيل بن علية عبد الله بن عباس أراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله. وأخرجه ابن 
ابي شبية عته وليسن هذا بقادح لاتفاق ثقتين وهما عبد الوارث وإبراهيم بن طهمان على 
وصله. 





4816 ل حدّثنا نَصْرُ بِنُ عَلِي أخبر: ني أَبُو أَحْمَدَ : ني الرُبيِري حدّثنا إسرائيل 
عن أبي تضاف عن الأغرة ين نويه خق عدو اله رضي لله عه ما وَل سَورَة نت افِيهَا 

سَجْدَةٌ وَالنّجْمٍ قَالَ مَسَججدَ رَسُولُ الله عله وَسَجَدَ مَن حَلْمَ حَلْقَهُ إل رجحلا رَأَيِثْهُ أَحَدَّ كنا مك 
ثُرَابٍ فَسَجدَ عَلَيِهِ كَرأئُهُ بد دَلِكَ قُيِلَ كافراً وَهْوَ أيه بن خَلّفٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ونصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري» مات بالبصرة سنة 
خمسين ومائتين» قاله أبو العباس السراج» وهو شيخ مسلم أيضاً. وأبو أحمد محمد بن عبد 
الله بن الزبير الزبيري» وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. يروي عن جده أبي إسحاق عمرو 
السبيعي عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي خال إبر هيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. 
وهذا الحديث مر في أبواب سجود القرآن في: باب سجدة والنجمء فإنه أخرجه هناك عن 
حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آخره؛ ومر الكلام فيه 
هناك . 

قوله: «فسجد رسول الله عه أي : بعد فراغه من قراءتها. قوله: إلا رجلا» بيّنه فى 
الحديف انه أمية بن اتخلف: قوله: «أخذ كفا من تراب», وفي زوآاية كفا من سحخضا أو تراب. 
قوله: «فسجد عليه» وفي رواية سُعبة: «فرفعه إلى وجهه. فققال: يكفيني هذا) قوله: «وهو)» 
أي: الرجل المذكور «هو أمية بن خلف» ولم يذكر هوء وفي رواية شعبة» وفي رواية بن 

سعدان الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة. قال: وقيل: سعيد بن العاص بن أمية» قال: 
وقال بعضهم: كلاهما 020 وجزم ابن بطال في: باب سجود القران أنه الوليد, وهذا 
مستغرب منه مع وجود التصريح بأنه أمية بن خلف. ولم يقتل كافراً ببدر من الذين سموا 
عنده غيره. 


سُوَرَةٌ اقترَت السَاعَةٌ 
أععة ته اق اتفسير "بعتضن ورف «واقتربت الساعة#» وتسمى أيضاً: سورة القمر. قال 
مقاتل: فيما ذكره ابن التقيب وعيره: مكية إلا ثلاث آنانة أولها: وم يقولون نحن جميع 
منتصر 4 [القمر: 4 4] وآاخرها قوله: «والساعة أدهى وأمر مه [القمر:”4] كذا قالوه عن مقاتل 
رفيه نظر من حيث إن الذي في تفسيره هي مكية غير آية «إسيهزم الجمع» [القمر:4] فإنها 
تزليق في نين جهل بن هشام يوم بدر. وحن المت وأ تفيناقة وثلاثة وعشرول حرفا وثلاثماثة 
واثنان وارنعوة كلمة: . وخمس وخمسولن أنه قوله: #اقتربت الساعة» أي : كت القيامة 
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لح ل ا ا ا 500100 


لم تثبت ِ لمناة ل لأبى ذر. 
وَقال مُجاهِد مُسْتَمِرٌ ذاهبٌ 
[القمر: 8 فسر: «مستمر» بقوله: «ذاهب» هذا التعليق رواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن 
العم ع ا 0 قال: ذاهب وفي 
5008 قوي») وعن قتادة: اغالب بن ترلف» 0 أذ صلب :واشعن وقوي» 5 


أنا إذا أحكمت فتله, وعن الربيع: ناف وعن يمان: ماض» وعن أبي عبيدة: باطل, وقيل: يشبه 


متا بصيقة الفاعل أي: ها وغاية في الزجر ل لا مزيد عليه. وكذا 0 كاده ويجوز أن 
ما فيه موضع الانتهاء عن 7 والاتزجار ععنية ا وعن سفيات. ٠‏ منتهى » وأصل: مزدجرء 
مزتجر قلبت التاء دالا. 


وَارْدْجِرَ: اسْتطيرَ جُنونا 
أشار به إلى قوله عز وجل ذكره: #ؤوقالوا مجنون وازدجر» [القمر: 9] ومعناه: استطير 
جنوناء وهكذا فسره مجاهدك: وعن أبن زيد: اتهموه وزجروه ووعذدوه 5 لم تفعل لتكونن من 
المرجومين» وقال التعلبي : زجروه عن دعوته ومقالته. 
دُسُرْ أضَلاعٌ السَّفِيئَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوحملناه على ذات ألواح ودسر» [القمر:7١]‏ وفسر: 
«الدسر» بأضلاع «السفينة» وهكذا روي عن محاهدل وفي الكفقيسين: د سر مسامير واحدها 
داسر ودسير) يقال منه: دسرت السفينة إذا سشددنه بالمسامير. قاله فقتادة وابن زيد وهو رواية 
0 العحسرن: 0 
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١ 7 0 . 9‏ 
لْمَنْ كانَ كفر يَقرل كفر لَهُ جَرَاءَ من الله 

أشار به إلى قوله تعالى: لإتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» [القمر:4 ]١‏ وفسره 
بقوله: «وكفر له جزاء من الله» أي: كفر له من الكفرانء بالنعمة. والضمير في له. لنوحء عليه 
الصلاة والسلام, أي: فعلنا بنوح وبهم ما فعلنا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير 
ونحوه جزاء من الله بما صنعوا بنوح وأصحابه وقال النسفي: قال الفراء: جزاء بكفرهمء. ومنء 
بمعنى: ما المصدرية وقيل: معناه عاقبناهم لله ولأجل كفرهم به وقيل: معناه لمن كان كفر 

بالله»ء وهو قراءة قتادة فإنه كان يقرأ بفتح الكاف والفاء» وقال: لمن كفر بنوح» عليه السلام. 





: مسختض”: ب يَحْضْرُونَ الْمَاءَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 4 
[العمر:م؟] يعني: قوم صالح., عليه الصلاة والسلام» يحضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا 
جاءوت حضروا اللبن مكنا رزؤي عن مجاهد. قوله: «شرب)») أي : نصيب من الما وفي 
التفسير: مححتضصر يحصره من كات نوبته فإذا كاتف نوبة الناقة حضرت شربهاء وإذا كان 
يومهم حضروا شربهم. 

م 21 ره . كف | > زكر زوم خخ ا 
وَقال ابن سير : مهطعين النسَلان. الحَبٌ السرّاع 

أي : قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
سعيد بن جبير. قوله: «مهطعين». أي: مسرعين من الإهطاع. قوله: «النسلان», تفسير 
الإهطاع الذي يدل عليه مهطعين, والنسلان» بفتح النون والسين المهملة: مشية الذئب إذا 
أعنق» وفسره هنا بالخبب بمتح الخاء المعجمة والباء الموحدة بعدها اخرم وهو ضرب من 
طلحة عن ابن عباس في قوله: مهطعين. قال: ناظرين» وعن قتادة: عامدين ا الداعى, 
بصره. والداعي هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. 

وَقال غَيْرُ: فتَعَاطى فَعَاطْهَا بيده 

الل قال غير نيه بن جبير في قوله تعالى: «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» 
[الهمر: 9 ؟] وفسر: «فتعاطى» بقوله: «فعاطها بيده» أي: تناولها بيده فعقرها أي: ناقة صالح 
عليه الصلاة والسلام» هذا المذكور هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره فتعاطى فعاطى بيده 
فعقرهاء وقال ابن التين: لا أعلم لقوله: عاطها هنا وجهاً إلا أن يكون من المقلوب الذي قلبت عينه 
على لامه. لأن العطو التناول فيكون المعنى: فتناولها بيده؛ وأما عوط فلا أعلمه في كلام العربء 
وأما عيط فليس معناه موافقاً لهذا. وقال ابن فارس: التعاطي الجزاءء والمعنى: تجرى فعقر. 
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المحةه مَظر ََ حظار مِنَ الشجَر مخترق 

أشار به إلى قوله تعالى: إفكانوا كهشيم المحتظر» 0 وفسر: «المحتظر» 
بقوله: «وكحظار» بكسر الحاء المهملة وفتحها وبالظاء المعجمة ا منكسر من الشجر 
محترق» وكذا روى ابن المنذر ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقد أخبر الله 
عر وجل عنهم بقوله: «إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر# [القمر: ١؟]‏ 
العذاب الذي أرسل على قوم صالح. عليه الصلاة والسلام» لأجل عقر الناقة وقال الثعلبي 
المحتظر المخفايرة وعن أبن عباس» هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دوت | 
السباع فما سقط من ذلك أو داسته الع فهو الهشيمء » وقال قتادة: يعنلى . يعنى: كالعظام النخرة 
المحترقة وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. وعنه أيضاً: كحشيش تأكله الغدم. 





أَزْدْجِرَ ال مِنْ رَجَرْتٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا بجنون وازدجر» [القمر:5] وهذا قد مر عن قريب» 
غير أنه أغاده إشارة إلى أن هذا من باب الأفساك لأن أعدلة اوتجن فقليت الغا ء يالا فصعار 
ازدجر قو عو ادر ولتوين من يق لذن القعل لا يعن من الفعل بل ي* يشتق من المصدرء 
ولو ذكر هذا عند قوله: ازدجر: استطير ونا لكان أولى وانسسية: 

كُفِرَ فَعَلنا به وَبِهمْ ما فَعَلنَا جَرَاءًا لِمَا صيِعَ بوح وأضْحَابه 

هذا أيضاً قد مر أيضاً عن قريب وهو قوله: «إلمن كان كفر» [القمر:4 ]١‏ بقوله: 
كقوله جزاء من الله. وقد مر الكلام فيه وتكراره لا يخلو عن فائدة على ما لا يخفى» ولكن 
لو لم يذكره هنا لكان أضيو تن و امعمرة. قوله: «كفر». من كفران النعمة والمكفور هو نوح., 
ْ عليه السلام» وقومه: كافرون الأيادي والنعم. وقيل: معدى كفر جحد قوله: «فعلنا»). حكاية 
عن الله تعالى» والضمير في : يه يرجع إلى نوحء عليه السلام» وفي: بهم) الع قومه. والذي 
فعله نصرته إياه وإجابة 08 والذي فعل بقومه غرقه إياهم. قوله: ووجزاء» أي : لأجل 
الجزاء نهنا جم أي لأجل صنعهم لنوح وقومه من الإساءة والضرب وغير ذلك 0 الأذى. 
قوله: لما صنع اللام فيه مكسورة. وصنع على صيغة المجهول. 


لهست 


ف 2 
ؤ مشتقدر عَذْاب حَق 
وفسرهة: 3-7 وعذاب حق) 2 وهكذا قاله الفراء وروى عبد سن حميد عن قتعادة واستقر بهم 
أي: العذاب إلى نار جهنم. قوله: «ولقد صبحهم» أي: العذاب «بكرة» أي: وقت الصبح.ء 
وفي العقشيس : (عذاب مستقر) أي : دا كم عام استقر بهسم حتى يفضي بهم إلى عذاب 
الآخرة 
خخحرة. 
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الاشز: الم -* َال لتجٌ” 

اختاجية إلين قوله تعالى: «ؤبل هو كذاب أشر وسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 

[الهمر:ه 27 حرم وفسره بقوله: مرح والتجبر». وهكذا فسسره أبو عبيدة وغيره. 
١‏ باب: #وانشق قَّ القَمَد وإن نْ يرو آيَة ُعْرضُوا [العمر: ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤاقتربت الساعة وانشق القمر» الآية. ولم تغبت هذه 
الترجمة إل لأبئ كر قوله: جوآية 4 أي : معجزة ليعرضوا 1 من الإعراض 

ا كنل حذّثنا يخهى عَنْ شغبة وَسَفْيَانَ عن الأعمش عن 
إبْرَاهِيم ء عَنْ أبي مَعْمَرٍ عنٍ ابن مشعودٍ قَالَ الْشٌَ قَّ القَمَمْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله عَيْيله فِرقَكَين فرقة 
َوْقَ الجبَلٍ وَفِرْقَةَ دُوتَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله عَقِلهِ اشْهَدُوا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطانء وسفيان هو ابن عيينة أو الثوري لأن كلاً 
منهما روى عن سليمان الأعمشء وإبراهيم هو النخعي» واب معمر بمتح الميمينء عبد الله بن 
سحخبر ة) ل سحخبرة صحبة ورواية. روى له الترمذي. قال أبن سعل : توفي بالكوفة في ولاية 
عبيد اللّه بن زياد. 

والحديث قد مر في علامات النبوة في: باب سؤال المشر كين أن يريهم النبي ءا 
أية ومصى الكلام فيه هناك. 

قوله: «وعلى عهد). أي على زمن رسول الله عله قوله: «فرقتين) أي : قطعتين وفي 
علامات النبوة: شقتين» ويروى: شقين فوق الجبل اختلفت الروايات فى مكان الانشقاق فجاء 
عن ابن عباس أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله عله باثنتين شطره على السويداء 
وشطره على الخندمة» وجاء عن أنسء» رضي الله تعالى عنه؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله 
عله أن يريهم آية فأرا يا حرا أحراء بينهماء وفي تفسير أبي عبد الله. قال 
امش ركون نسي عل إن كنت صادقاً فاشة ار فقال: أن فعلت م قالوا: نعم 
مركن كة ننه على أي نيدن روشفة على الشريداء. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
كان يرى نصفه على قعيقعان والنتصف الاخر على أبي قبيس. قوله: «إوفرقة دونه» أي أ 
0 وحمت مو حديت قي عن لامي عو مجاهه عن ابن صمره كال + اند 

71 7 حدثفا عَلِيٌ بن عَبِدِ الله 53100 سَفْعَانُ أشيرنا ابن أبي تجيح عَنْ 
مُجاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَر عَنْ عَبِدٍ الله قَالَ الْشَّقَ المَمَدِ وَنَحْنُ مع النبيئ عَِته مَصَارَ فِرْقَقِينِ فَقَالَ 
لنا: اشْهَدُوا اشْهَدُوا. 
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هذا طريق أآخر في حديث أبن مسعود. وعلي هو ابن عبد الله المعروف نان الحاايية 
وفي بعض النسخ كذا: علي بن عبد الله» وابن بن أبي نجيح عبد الله واسم أبي نجيح يسارء 
قال يحيى القطان: كان قدرياً وفيه زيادة على طريق الحديث السالف» وهى-.- 0 الصجع 
البي لَه فهذا يدل على أنه من الرائين والمخبرين» وفيه لفظ: «اشهدوا» مرتين 

ماس عفد تعى ل كر اذ حتدي نكر ع ع ا 

عَيٌ القَمَوُ ني رَعَانِ الي علله. 

يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: المخزومي المصري» وبكرء. بفتح الباء 

الموحدة: أبن. مضر» بصم الميم وفتح المعجمة وبالراءين: محمد المقريشي المصري» وجعمر 
ابن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة من أهل مصر. والحديث قد مر في علامات النبوة عن خلف 
ابن خخالد, 00 القمر عن عثمان أن وأخرجه مسلم في التوبة عن موسى 

ا 00 ا يُونّسُ بن محمد حدّثنا سيان عَنْ 
قََادَةَ عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَأَلَ أَهْلُ مكة أن يُرِيَهُمْ آيَه فَأْرَاهُمُ الْشِقَاقَ المَمَرِ. 

عد أله بن محمد المعروف بالسندي» ويونس بسن ميحمد المؤدب البغدادي» وشيبان 
النحوي. 

والحديث مضى في علامات النبوة. 

توك «وسأل أهل 1 أي : النبي عَيله وأنس لع ا وروا ديق 


عؤيفة بالهداة وا إن ادر قد كين ا ع العديظهة 


وسنده لا بأس به وروئ البيهقي من حديث جبير بن محمود بن جبير بن معطم عن أبيه 
عن جده» قال: انشق القمر ونحن ببكة على عهد رسول ال عله 

سا بهدتة مُصَدَّةٌ بحدننا 1 ا عَنْ أنس قال انْشَّقّ 
القَمَرُ فزقتين. 

هذا طريق آخر في حديث أنس عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره. والحديث 
أخرجه مسلم في التوبة عن أبي موسى وغيره» 5 السليمي فى بزننها جه ومن الناس من 
3 قوله: «إفانشق القمر» [القمر:١]‏ معناه: د ينشق. كقوله: «9أتى أمر الله» [النحل: ]١‏ أي: 

تى. قال: وإذا كان كذلك ظهر أن الانشقاق في الأية إنما هو الذي من أشراط الساعة دون 
0 الذي جعله الله آية لرسوله وحجة على أهل مكة. 
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؟ دابات: تخري بِأَغْيِا جَرَاءٌ لِمَنْ كَانَ كُفرَ وَلَقَدْ تنا آيَهَ هَل مِنْ مُذّكر» 
[الهمر:” ١ 2١‏ ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإتجري بأعيننا» إلى آخره؛ وقيل: «حملناه على 
ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا» أي: حملنا نوحاً عليه الصلاة والسلام. قوله: «على ذات 
ألواح), أي : على سفينة ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي : بمرأى منا وعن مقاتل بن حيان. 
يحفظناء وعن مقاتل بن سليمان: بوحينا. وعن سفيان بأمرنا. قوله: «جزاء»» مفعول له لما 
قدم من فتح أبواب السماء وما بعده أي: فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر أي: جحد وهو 
نوح» عليه السلام. وجعله مكفور لأن النبي نعمة الله ورحمته فكان نوحء عليه الصلاة ‏ 
والسلام» نعمة مكفورة» وقال الفراء: جزاء بكفرهم. قوله: «ولقد تركناها». أي: السفينة آية, 
أي: عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة وكم من سفينة بعدها صارت رماداً وعن قتادة 
ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة. وقيل: على الجودي دهرا طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. قوله: «فهل من مذكر». معبر تعد وجائف مكل عفويدييع افكيفي كان استفهام تعظيم 
لما مضى وتخويف لمن لا يؤمن بمحمد عَيهِ. قوله: «ونذر» أي: إنذاري. 

قال قَتَادَة أنَقَى الله سَفِيئَةَ وح حَمّى أذْرَكَهَا أوَائْلُ هذه الأَمة 
هذا التعليق رواه الحنظلي عن أبيه عن هشام بن خخالد حدثنا سعيد بن إسحاق قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة أبقى الله عز وجل السفينة بباقرين من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى 

نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا. وعند عبد بن 

حميد: أدركها أوائل هذه الأمة على الجودي. 

ل حدثفا حَمُْصٌ بن عَمَرَّ عقا شَعْبَةُ عَنٌ 5 إشحاق عن الأسْوَدٍ عَنْ 
عَبِدٍ الله قَالَ كان الب عله غراً: طفَهَلْ من مُذّكر». ظ 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والاسوةدرن يد النخعي الكوفيء وعبد الله بن 
مسعود. والحديث قد مضى في أعاقييف الأتيناءة عليهم الصلاة والسلام. قوله: «من مذ كر» 

يعني: بالذال المهملة. 


"ل بابٌ: «وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ للذكرٍ فَهَلْ من مذكر» [القمر:7١]‏ قَالَ مُجاهِدٌ 
يَسَونا هََنَا قَرَاءَتَهُ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إولقد يسرنا القرأآن للذكر» وفسر مجاهد قوله: 
«يسرناأ) بقوله: «هونا قراءته» هكذا رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
تيح عه وعن سيك بن تيمر : يسرناه للحفظ ظاهراً وليس من كتب الله كتاب يقرأ كله 
ظاهراً إل القران. قوله: «للذكر» أعهة ليتذ كر ويعتبر به ويتفكر فيه. 


487١١‏ سس حدثنا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعْبَةَ عَنْ أبي إشحاق عَنْ الأسْوَدٍ عَنْ 
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عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنهُ عَن النبى عينه أنه كان يثراً: لفَهَلُ من مُذَّكر». 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن مسدد عن يحبى القطان عن 
شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. . قوله: 
«من مذكر). يعني : : بالدال المهملة) وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالذال المعجمة 
ونقل ذلك عن قتادة أيفنا. 


ع هده بابث: «أغجَارٌ نخل مُنْقَعرِ فكيف كان عَذابي وَنْذْرِ4 [القمر: ١١ 27٠١‏ ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «تنزع الناس كلهم أعجاز نخل منقعر# [القمر: ]٠٠١‏ 
هذه الآية وما قبلها فيما جرى على عاد. قوله: «إتنزع زع الناس» أي: الريح الصرصر المذكر 
فيما قبله تنزع الناس أي: تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم» وعن محمد بن 
قرظة ابن كعب عن أبيه عن رسول الله عَتهُ قال: انتزعت الريح الناس من قبورهم. قوله: 
«(أعجاز نخل» قال ابن عباس: أي أصول تخل. قوله: «منقعر» أئ: منقطع من مكانه ساقط 
على الأرضء والأعجاز جمع عجز مثل عضد وأعضاد والعجز مؤخر الشيء قوله: «فكيف 
كان عذابي» العذاب اسم للتعذيب مثل الكلام انعتو للتكليم: قوله: «ونذره العا ا 
إنذاري. وقال الفراء: الإنذار والنذر مصدران. تقول العزب: اندرت إنذاراً ورا كقولك: 


أنفقت إنفاقاً ونفقة. 





ب و - ع 


ل حذّئنا أو تُعَيِمِ حدّثنا زُمَيْرُ عَنْ أبي إشحاق أنه 00 ربجلا سأل 


م ذظ كر دالا قَالَ 
تيغ النبي نه فر وها نمز من مُدّكرِ» والا. 


ابا اي 7 إسحاق رت أخره. اقوله: طحن بار 
أو مدكر» أي: من مذكر بالذال المعجمة أو مدكر بالدال المهملة» وأصل مذكر مذتكر بتاء 
الافتعال بعد الذال المعجمة فأبدلت التاء دالاً مهملة فصار مذدكر بالذال المعجمة بعدها 
الدال المهملة ثم أبدلت المعجمة مهملة م أدغمت الدال المهملة في الدال المهملة 
لاجتماع الحرفين ع المعمائلين فافهم. قوله: «دالا أي: مدكر بالدال المهملة لا بالمعجمة.. 


ه ‏ بابٌ: طفَكَانُوا كَهَشِيم المُحْمَظرٍ َلَقَدْ يَسَْنا القُْآنِ لِلذّكر فَهَلْ من مُذْكرٍ» 
ظ [القمر: ١‏ 7] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إفكانوا كهشيم المحتظر» هذا في قضية قوم صالح؛ 
وقبله: «إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر». قوله: «صيحة) أي: 
جبريل عليه الصلاة والسلام؛ وقد مر تفسير الهشيم المحتظر عن قريب. 


1 541/1 حدّثنا عَبِدَانُ أخبرنًا أبي عَنْ شُعْبَةَ تحن أبي إسْحاقٍ عنٍ الأسْوَدٍ عَنْ 


0 الور .0 
المروزي إلى آخره. 
005 
أي : هذا باب فى قوله تعالى: «#ولقد صبحهم 4 الآيةهذا فى قضية قوم لوط عه 
قوله: «صبحهم), أي : جاءهم العذاب وقت الصبح بكرة أول النهار. قوله: «عذاب مستقر». 
أي: دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. 





5 / “441/1 حدّثفا مُحَمَدٌ عَدّثنا غَندَةه حذثنا سُعْبَةٌ عَنْ بع إشحَاق عن الأسْوّدٍ 
عَنْ عَبِدٍ الله عن البئ ملل أنهُ قَراً: طفْهَلُ مِن مُذكرٍ». 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخره عر “مسحي قال الغساني: كأنه ابن بشار 
بالمعجمة وإن كان محمد بن المثنى يروي عن غندر أيضاً. وذكر الكلاباذي أن بندار أو ابن 
المئنى وابن الوليد قد رووا عن غندر في (الجامع) قلت: الظاهر أنه محمد بن بشار ولقبه 
بندار» وغندر لقب حمد بن جعفر وقد تكرر ذكرهما. 


انك بات: لوَلَقَدْ أهلكنا أَسْياعَكُمْ نَهَل م مذ كرك القمر: ١ه]‏ 
أي هذا باب في قوله تعالى: «إولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر»» هذا في قضية 
القدرية وفي المجرمين. قوله: «أشياعكم). أي: أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة. 


ا ع وكيمٌ عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ أبي ا 
ابن يَزِيدَ عَنِ عر عْبِدٍ الله قال كَرَأْتُ ء عَلَى النبئ عَْللَهُ هَهَلْ مِن مُذّكر فَمَالَ النبيع علخ عَينه: «#فهّل من 
الذي يقال له: الخث» بالخاء اللمشيحيةه وتشديد التاء المغناة من فوق عن و كيع عن إسرائيل 
ابن يونس عن جده أبي إسحاق عمرو السبيعي إلى آخره. 

واغلم أن الارى روى هذا الحديت عن نه طرق هما رايت الأول: مترجم 3 
لإتجري ا [القعرا 01 لى 2 والباقي ول ا اللا 
لكرارة هذا الحديث 6 هذه راجم | الستة؟ 5 وعحةة الستانية بعة :واتعها؟ فأسات كراد لعل 

مدار هذا الحديث بطرقه على أبى إسحاق 0 الا هود ين يزنك وأما فائدة 7 (فذوقوا 
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متحي ا 0 اع 5 [القمر: 6 ٠‏ ] أن اداه 


على ذلك. 


]» باب قَوْلِه: سيرم الجَمعُ ويولُونَ الدبرع زالقمر:ه‎  / 

هذا وما قبله في تخويف أهل مكة كاأنوا يقولون: نحن جميع منتصرء يعني: جماعة 
أمرنا مجتمع منتصر ممتنع لا يرام ولا يضام. فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر. وعن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» لما نزل «إسيهزم الجمع ويولون الدبري» كنت لا أدري أي جمع يهزم. 
فلما كان يوم يدن رابيتك النبي عله يشب في درعه ويقول: «ؤسيهزم الجمع ويولون الدبر» 
أع: سيهزم كفار مكة ويولون الأدبار» إنما قال: الدبر بالإفراد والمراد الجمع لأجل رعاية 
الفواصل. 

7 | 41/60 حدّثنا مُحَمّدُ بن عَبِدِ الله بن عؤسّبٍ حدّثنا عَبِدٍ الوَمّاتَ حدّثنا 
حَالِدٌ عَنْ عِكَرَمَةٍ عن ابنٍ عَبَاس. 

وحدشني مد أخبرنا عَذاكُ بن محلم عن ويب حدننا حَالدٌ عن عِكرمَة عن ابن 
عَعَاسٍ رَضِيَ الله عنهما أن رَ سول الله عَييِنهِ مَالَ ا ا 
عَهْدَكَ وَوَعدَكَ الل إن قاع لا معهذ بغد الهؤم كسد أثو بكر بده ققالَ هه ديك تا رشول 
الله لخت عَلَى رَبك وَهُوَ يَئِبُ فِي الذّرْع فَخَرَجٍ وَهُوَ يَقُولَ: ظسَيْهْرَمٌ الجَمه ولو 
الذَبرم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن محمد بن عبد الله بن 
حوشب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس. الثاني: عن محمد. قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي عن عفان بتشديد 
الفاء ابن مسلم الصفار البصري عن وهيب مصغر وهب بن خالد الباهلي البصري عن خالد 
عن عكرمة. وقال الجباني. قوله: «وحدئني محمد أخبرنا عفان» كذا في روايتنا 
الأصبيلي غير مسونت» و كذا عند ابي ذر وأبي نصرء قال: وسقط من نسخة ابن السكن ذكر 
محمد هذاء وقال البخاري: بحدثنا عفان عن وهيبء وهذا من مرسلات أبن عباس آنه لم 
يحضر القصة» وقد مر الحديث في كتاب الجهاد. في: باب ما قيل في درع النبي عَيُْهُ في 
غزوة بدر في: باب قول الله تعالى: «إذ تستغيئون ربكم» الاية. [ 

قوله: «وأنشدك), بضم الشين أي : أطلبك العهد هو نحو قوله تعالى: «9ولقد يقبت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون» [الصافات:١17١]‏ والوعد هو قوله تعالى: 
«إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين»»: قوله: «إن نشأ»» مفعوله محذوف,. نحو: هلاك 
المؤمنين أو قوله: لا تعبد في خكم المفعول والجزاء هو المحذوف. قوله: «ألححت 
عليه). أي : بالغت. 
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8 باب: وبل السَاعَةَ مَوْعَدهُمْ وَالسَاعَةٌ أذْمَى وَأَمْوْ [القمر: 5 5] يَعْيِي مِنْ 
المَرَارَةِ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #بل الساعة موعدهم ‏ أي : موعد عذابهم. قوله: 
«والساعة». أي: عذاب يوم القيامة. أدهى أي: أشد وأفظعء والداهية الأمر المنكر الذي لا 
يهتدى لدوائه. قوله: «وأمر», أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل والأسر يوم بدر. 

ا حدثنا إبْرَأهِيِمُ بن موس حدثنا هِشَامُ بن يُوسف أ ابْنَّ ريج 
أُخْبَرَهُمْ قال أخبرني يُوسُْف بن مغك قال إِني عِنْدَ عَائْسَة. أمّ المُؤْمِِينَ قَالَتْ لَقَدْ نول ا 
محقد عَيهُ جَكَة وَإِني لجاريَة أَلْعَبُ: بَلٍ الشاعة مَوْعِدَُهُمْ وَالسَاعَهُ أَدْمَى وَأْمَدْي 
[القمر:” 5] [الحديث 4/8105 - أطرافه في 4997]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج». ويوسف 
ابن ماهك هو بفتح الهاء معرب ومعناه: القمير مصغر القمر وهو مفتوخ الكاف على الصحيحء 
وذكر البشاري هنذا التحدوى هنا ممقتسي ١‏ وسيأني في فضائل القرآن في باب تأليف القرآن 
مطولاً فإنه أخرجه هناك أيضاً بهذا الإسناد. وسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

4417/4 ل حدثني إشحاق حدّثنا حَالِدٌ عن حََالِدٍ عن عِكَرَمَةَ عنٍ ابن عباس 
: 00 وَهُوَ في قبةٍ لَهُ يَوْمَ در أَنْصُدُكَ عَهْدِكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمّ إن د سنت ا 

تعد الهؤم أتدا فد أبُو ا ا شول الله كَقَد أْحخت عَلَى رَيِكَ وَمُوَ 

في الدّزع فخَرَج وَهَوَّ يعو : وسَيهْرَ 2 , وَيُوَلُونَ الدَّيْر بل السَاعَة مَوْعِدّهُمْ وَالسّاعَة أدْمَى 
وَأمر». 

هذا قد مضى في الباب الذي قبله وإسحاق هذا ذكر غير منسوب» ذكر جماعة أنه 
إسحاق بن شاهين الواسطي وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان وخالد الثاني هو ابن مهران 

يكين اميه الحذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة وبالمد. قوله: «وهو في 
الدرعوة وقع نالا وكذلك قوله: «وهو يقول» حال. قوله: «فخرج» أى مور والقية المتصعوية 
له. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فورة الؤحمن 
أي : هذا في سير بعص سور «الرحمن علم القرآن» [الرحمن: 1 3 ] قال أبق 
العباس: أجمعوا على أنها مكية إلا ما روى همام عن قتادة أنها مدنية: عال+ و كبتك تكون 
مدينة وإتما قرأها النبي مُه بسوق عكاظ فسمعته الجن» وَأوَل شيء سمعت قريش من القرآن 


ديرا سورة الرحمن. قرأها ابن مسعود عند الحجر فضربوه» حتى أثروا في وجهه وفي «رواية 
سعيد عن قتادة أنها مكية» وقال السخاوي: نزلت قبل «هل أتى» [الإنسان:١]‏ بعد سورة 
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الرعدء وهي ألف وستمائة وسعة وثلاثون حرفأء وثلائمائة وإحدى وخمسون كلمة» وثمان 
وسبعون آية. نزلت حين قالوا: وما الرحلمن؟ وكذا وقعت السورة بدون البسملة عندهمء وزاد 
أبو ذر البسملة» والرحلمن آية عند الأكثرين وارتفاعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو 
بالعكسء» وقيل: الخبر «إؤعلم القرآن» وهو تمام الآية. 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ: بححسبان: كحُسْبَانٍ الرّحى 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والشمس والقمر بحسبان» كحسبان الرحى 

[الرحمن: ه] معناه: يدوران في مثل قطب الرحى» والحسبان قن أكون سيد صبيت ها ا 
وحسباناً مثل الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون جمع حساب 
كالشهبان والركبان والقضبان والرهبان» والتقدير: الشمس والقمر يجريان بحسبان» وتعليق 
مجاهد رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ولفظ أبي يحيى عنه. 
قال: يدوران في مثل قطب الرحى» كما ذكرناه وعن الضحاك بعدد يجريان» وقيل: بحساب 
ومنازل لا يعدونها. وكذا روي عن ابن عباس وقتادة وعن ابن زيد وابن كيسان: بهما تحسب 
الأوقات والأعمار والأجال؛ وعن السدي يأجل كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما هلكاء وعن 
يمان» يجريان بأجل الدنيا وقضائها وفنائها. 


رَقَالَ غَيدهُ: هوَأَقِيمُوا الوَزْنَ4 يُرِيدُ لِسَانَ الجيزان 
أ وقال غير مجاهد في تفسير قوله عز وجل: «إوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 


الميزان» [الرحمن: 5:ديريد لسان الميزان» روي هكذا عن أبي الدرداء فإنه قال: أقيموا 
لجان الميزان بالقسط. أي : بالعدل» وعن عن ابن عيينة: : الإقامة باليد والقسط بالقلب رولا 


ب ا أي : 0 بلي والموزن. 
وَرَكلَه َالحبُ لذي يو يؤل منه ُ وَالوْْحَاكُ في م لغرب الرَزْقَ كَل بَعْضْهُمْ 
وَالعَضْفُ ريد الشاكول ين الكت وَالريحَانُ ضيح الذي َم يُؤكل: وَقَال غير 
العَضْف دَق الحئطة: وَقَال الصَّحَاك الضف الدَن: رَقَال أو مَالِكَ الضف وَل م 
يت تُسَمْيهِ الب هبورَا: وَقَالَ مُجَاهِدٌ القضفٌ رَرَقْ الجنطَة وَالَيحَانٍ الرزْقَ 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: طإوالحب والعصف والريحان» [الرحلمن:١١]‏ وقال: 
العصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن بنرك أي : الزرع فذلك هو العصف» » كنا نقل 
عن الفراءء وعن ع كيسيان: العصف ورق كل شيء خرج منة الحب يبدو 0 ورقاً ثم 
يكون تتؤقاء ثم يحدث الله تعالى فيه أكماماء ثم يحدث في الأكمام الحب. وعن ابن 
عباس: ورق الزرع الأخضر إذا قطعت رؤوسه ويبس هو العصف. قوله: «والريحان ورقه). 
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أي: ورق الحبء وفي بعض النسخ رزقه بالراء ثم الزاي» ونقل الفعلبي عن مجاهد: الريحان 
الرزق» وعن مقاتل بن حبان: الريحان الرزق بلغة حميرء وعن ابن عباس: الريحان الريع» وعن 
الضحاك: هو الطعام, فالعصف هو التين والريحان ثمرتهء وعن الحسن وابن زيد: هو ريحانكم 
هذا الذي تشمونه» وعن ابن عباس. هو خضرة الزرع. قوله: «والحب الذي يؤكل منه)». أي: 
من الررع. قوله: «والريحان في كلام العرب الرزق». بالراء والزاي» تقول العرب: خرجنا 
نطلب ريحان الله أي: رزقه. قوله: «وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب». أراد 
بالبعض الفراء فإنه قال: العصف المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكلء 
النضيج فعيل بمعنى المنضوج.ء يقال: نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجاًء أي: أدرك فهو نضيحج 
وناضج وأنضجته أنا. قوله: «وقال غيره», كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره. وقال 
مجاهد: العصف ورق الحنطة. كذا رواه ابن أبي نجيح عنه. قوله: «وقال الضحاك: العصف 
العين). كذا ذكره في تفسيره من رواية جويبر عنه. قوله: «وقال أبو مالك»: لا يعرف أسمه. 
قاله أبو زرعة. وقال غيره: اسمه غزوان وليس له في البخاري غيره» وهو كوفي تابعي ثقة 
قوله: «النبط» بفتح النون والباء الموتحدهة 0-0 المهملة؛ وهم أهل الفلاحة من الأعاج 
ينزلون بالبطائح ب بين العراقين. قوله: «هبورا) ب: بفتح الهاء وضم الباء الموحدة المخففة وسكون 
الواو بعدها راءء وهو دقاق الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: 9 كعصف 
مأكول» هو الهبورء وقول أبي مالك رواه يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن 
إسماعيل بن أبي خالد عنه. قوله: «وقال مجاهد) إلى آخرهع رواه عبد بن حميد عن شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
وَالمَارِجٌ اللْهَبُ الأضفَرُ وَالأحْصَرْ الذي يَعْلّو الثَارَ إِذا أُوقِدَتْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوخلق الجان من مارج من نار [الرحلمن:5١]‏ وفسر 
المارج بالذي ذكرهء وكذا رواه ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد وهو من: مرج أمر القوم إذا 
اختلط. وعن ابن عباس: هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهب» وقيل: من مارج من 


لهب صاف خالص لا دخان فيهء والجان أبو الجن» وعن الضحاك: هو إبليسء, وعن أبى 
عبيدة : الجاك وأاحد الجن. 


َال بَعصّهُمْ قَالَ مجاهد وت المَشْرِقَينٍ لِلشَّمْسٍ فِي الشمّاء ءٍ مَضْرِقٌ وَمَشْرِقَ في 
الصَّيِفِ وَرَبَ المَغْرِبَينَ مخ مَغْرِيُّها في الشتَاء وَالصَيْف. 

شان ينة زلي قوله تعالى: «ورب المشرقين ورب المغربين» [الرحلمن:/١]‏ وفسره بما 
ذكرهء ورواه ابن المنذر عن علي بن المبارك حدثنا زيد أخبرنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد. 


لا يَئغْيَان: لا يَخْتَلِطانِ 


عمو مر 


أشار به إلى قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما وت له يبغيان 8 [الرحمن: 5 2١‏ 
عمذدة القاري/ ج5١‏ م5 
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٠‏ أي: لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وعن قتادة: لا يطغيان على 
الناس بالغرق» والمراد بالبحرين بحر الروم وبحر الهندء كذا روي عن الحسن. قال: وأنتم 
الحاجز بينهماء وعن قتادة: بحر فارس والروم بينهما برزخ وهو الجزائرء» وعن مجاهد 
والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس»؛ رضي الله تعالى عنهما. قال: بينهما من البعد ما لا يبغي 
أحدهما على صاحبهء وتقدير. قوله: يلتقيان. على هذا أن يلتقيا فحذف: أن وهو شائع في 
كلام العرب. ومنه قوله تغالى: «إومن آياته يريكم البرق» [الروم: 4 ؟] أي: أن يريكم البرقء 
وهذا يؤيد قول من قال: إن المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم» لأن مسافة ما بينهما 
ممتدة. 


المُنَآتُ مَا رُفِعَ قِلْعَهُ مِنَ السفن فَأَمَا مَا لَم يُرفْعْ قَلْعَهُ فلس مُنسَأة 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» [الرحمن: 4 ؟] 
وفسرها بما ذكرء وهو قول مجاهد أيضاء والجواري السفن الكبار جمع جارية» والمنشات 
المقيلات المبتديات اللاتي أنشأت جريهن وسيرهنء وقيل: المخلوقات المرفوعات 
المسخراتء وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشينء والباقون بفتحها. قوله: «قلعه) 
بكسر القاف واقتصر عليه الكرماني» وحكى ابن التين فتحها أيضأء وهو الشراع. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: علد الإنسان من صلصال كالفخار» 
[الرحمن: ؛ ]١‏ قوله: «كما يصنع» على صيغة المجهول. أي: يصنع الخزف وهو الطين 
المطبوخ بالناره وليس المراد منه صانعهء فافهمء وهذا في بعض النسخ متقدم على ما قبله. 


الحاس: الصّفْرُ يُصَبُ عَلَى رُؤُوسِهمْ يعَذَُونَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: إيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 
[الرحمن: ه”] وفسر النحاس يما ذكرهء» وكذا فسره مجاهدء وفي بعض النسخ: نحاس 
الصفر بدون الألف واللام وهو الأصوب لأنه في التلاوة كذا قوله: «فلا تنتصران» أي: 
فلا تمتنعان. 


حَافٌ مَقَاةَ َيه يَهُمْ بَالمَغصيةٍ فَيَذْكْر الله عر وَجَلَّ فَيَركها 


أشار به إلى قوله عز وجل: #ولمن خاف مقام ربه جنتان# [الرحمن:57] وفسره 
بقوله: «(يهم) أي : يقصد الرجل بأن يفعل معضية ارادها ثم ذكر اللّه تعالى وعظمته وأنه يعاقب 
على المعصية ويئيب على تركها فيتركها فيدخل فيمن له جنات» وفي بعض النسخ: وقال 





مجاهد: خاف مقام ربه إلى آخره» ورواه ابن المنذر عن بكار بن قتيبة. حدثنا أبو حذيفة 


الشوّاظ: لهَبْ م نار 

شار به إلى قوله تعالى: «ويرسل عليكما شواظ# [الرحمن:75] وفسره بأنه: إلهب 
من نار وهو اقول ميجاعد افيا وقيل: هو النار المحضة بغير دخان» وعن الضحاك. هو 
الدخحان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. 

مُدْهَامََانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الوَيٌّ 

أي: من شدة الخضرة صارت سوداوان لأن الخضرة إذا اشتدت شربت إلى ا 

صِلْصَالِ حلط بِرَملٍ فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِلٌ الفَخَارُ وَيُقالُ منتنُ يُرِيدُونَ به صل يُقا 
صَلْصالَ كما يُقال صَرٌ البابُ عِنْدَ الإغلاقِ وَصَرْصَرَ مِذْلَ كبكبئة يغبي كببته. 

أشاز به إلى قوله تعالى: #وخلق الإنسان من صلصال كالفخار» ولم يغبت هذا فى 
رواية أبي ذر. قوله: «خلق الإنسان», أي أدم. «من صلصال» أي : من طين يابس له صلصلة 
كالفخار. وفسره البخاري بقوله: خلط برحل الطين إذا خلط برمل ويبس صار قوياً جداً 
بيت أنه إذا ضرب خرج له صوت» وأشار إليه بقوله: «فصلصل كما يصلصل الفخار» أي: 
الخزف» وصلصل فعل ماض» ويصلصل مضارع» والمصدر صلصلة وصلصال. قوله: «ويقال 
منكن يريدون نه ل ا 0 أنه يقال: 00 منكن ن يريدوك به أنه صلء يمَال: صل اللحم 
يقال صر الباب»), انيد به إلى أ أن صلصل مضاعف صل :كما 0 صر الباب إذا صوتكث 
فيضاعف ويقا قال صرصر كما ضوعف كبيته فقيل كبكبته» وكما يقال في كبه كبكبه ومنه 
قوله تعالى: «إفكبكبوا فيها» [الشعراء:4؛ 9] أصله: كبوا يقال: كبه لوجهه أي: صرعه فأكب 
هو على وجهه. وهذا من النوادر أن يقال: أفعلت أنا وفعل غيره. 


لإفاكهة وَتَخْل وَرْمَانَ4: وَقَال بَعْضْهُع لَيِسَ الرّمَانُ وَالتَخْل بالقَاكهَةٍ وَأْمَا العرَبُ 
فَإنّها تَعُْدّها فاكهّة كَقَوْلِهِ عَرْ وَجَلُ: لإحافظوا عَلَى الصَّلْوَاتَ وَالصّلاةٍ الؤسطى» 
[البقرة:.”؟] َأمرَهُمٍ بالمُحَافَظَةٍ عَلَى كل او عا م أعَادَ العَصْرَ تَشْدِيدا لَهَا كمَا أعيد 
الكل وَالوُمَانُ وَمِْلَها «أله تَرَ أن الله يَسْجُحدُ لَهُ مَنْ في السَمْوَاتِ وَمَنْ ففِي الأزض» 
[الحج 4] ص قال وَكشِيد ٠ه‏ مِنَ الئاس وَكشِيرٌ حَقَّ ىق عَلَْيْهِ العَذَابُ وَقَدْ ذَكْرَهُمْ في ول قَوَله 
مَنْ في السَمْوَاتٍ وَمَنْ فِي الأزض. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن:18] أي: في 
الجنتين اللتين ذكرهما بقوله: «هومن دونهما جنتان» [الرحلمن: ؟17] فالجنان أربعة ذكرها الله 
تعالى بقوله: #ولمن حاف مقام ربه جنتان» [الرحمن:47] ثم قال: «إومن دونهما جنتان» 
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[الرحمن:45] أي: ومن دون الجنتين الأوليين الموعودتين لمن خاف مقام ربه جنتان 
أخريان» وعن ابن عباس. ومن دونهما يعني: في الدرجء وعن ابن زيدء في الفضل. قوله: 
«وقال بعضهم). قال صاحب (التوضيح) يعني: به آنا حنيفة» وقال الكرماني: قيل: أراد به أبا 
حنيفة. قلت: لا يازم تخصيص هذا القول بأبي حنيفة وحده فإن جماعة من المفسرين ذهبوا 
إلى هذا القول. قاله الفراء فإنهم قالوا: ليس الرمان والنخل بالفاكهة لأن النخل ثمره فاكهة 
وطعام» والرمان فاكهة ودواء. فلم يخلصا للتفكه. ومنه قالوا: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل 
رماناً أو رطباً لم يحنث. قوله: «وأما العرب فإنها تعدها 0 هذا جواب البخاري عما قال 
بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة ولهم أن يقولوا: نحن ما ننكر إطلاق الفاكهة عليهما 
ولكنهسا غير متحضين في اذكه فمن هذ الحني ل بدخلان في قول من حلف لا كل 
فاكهة. قوله: «كقوله عز وجل» إلى آخرهء ملخصه أنه من عطف الخاص على العام. كما 
في قوله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فإنه أمر بالمحافظة على 
الصلوات ثم عطف عليها قوله: والصلاة الوسطىء مع أنها داخلة في الصلوات مكنيد الها 
أي : تأكيداً لها وتنظيماً وتفضيلاً كما أعيد الدخل والرمات أي كما عطفا على فاكهة ولهم 
أن يقولوا: لا تسلكم أن فاكهة عام لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم. قوله: «ومثلها». 
أي: ومثل فاكهة ونخل ورمان. قوله تعالى: #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات# إلى 
آخرة. ولهم أن عمتهوا المشابهة بين هذه الآية وبين الايتين المذكورتين لآث العجلك القه وم 
في الأرض عامان بلا نراع بخلاف لفظ: فاكهة فإنها نكرة في سياق الإئبات كما ذكرنا. 
قوله: «وقد ذ كرهم) أي: كثير من الناس في ضمن من في السموات ومن في الأرض. 
وَقال غَيْدةُ أفَانِ أغصان 

أى: قال غير مجاهد: وإنما قلنا كذا لأنه لم يذكر فيما قبله صريحاً إل مجاهد» وقال: 
وأفنان اعصبات وذلك في قوله: «ذواتا أفنان») وهو جمع فنن كذا روي عن ابن عباس. وفي 
التفسير: «ذواتا أفنان» أي ألوان فعلى هذا هو جمع فن وهو من قولهم افتن فلان في حديثه 
إذا أخذ في فنون منه وضروبء» وعن عكرمة مولى ابن عباس: «إذواتا أفنان» [الرحمن:5/8] 
قال: الأغصان على الحيطان» وعن الضحاك: ألوان الفواكه. 


أشار به إلى قوله 00 لدي ام دان فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
00 وفسرة 6 (ما 0 أي : ا أي : قريب 
وَقَال الحَسَن أي الاء نعمه. وَقَال قَتَادَةٌ 52 كدان يغيى الجن وَالإِنْسَ 


أ قال الحسن البمصري وقتادة فى قوله تعالى: «وفبأي الام ربكما تكذبان» 
[الرحمن:”١‏ و5١‏ وما وااو" وها و8؟ و50 و6'” و55 و7516 رو ث4ار 


- كتاب تَفْسير القَرْآنِ/ سورة الرحمن 5008 
5 "5 واه: ولائ 5:95 وا٠له‏ ولاه واهه ولاه واذه و١5‏ وراك وراه5 و5509 
والاو “7 وه" و/الا] فالحسن فسر: ألاءء بالنعم وقتادة فسر: ربكما بالجن والإنس» 
والالاء جمع: إلىء بالفتح والقصر وقد تكسر الهمزة وربكما خطاب للجن والإنس وإن لم 
يتقدم ذكرهم وإنما قال: تكذبان بالتثنية على عادة العرب والحكمة في تكرارها أن الله تعالى 
عدد في هذه السورة نعماءه ثم أتبع ذكر كل كلمة وصفها ونعمة ذكرها بهذه الآية وجعلها. 
فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها. 

رَقَالَ أو الدَردَاءٍ كل يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ» [الرحمن:05] يَفْفِرُ ذَلباً وَيكْشِفُ كزباً 
َيَرفَعُ وما آحَرِينَ. 

أي: قال أبو الدرداء عويمر بن مالك في قوله تعالى: «إوكل يوم هو في شأن» ورواه 
ابن ماجه عن هشام بن عمار. قال: حدثنا الوزير ابن صالح أبو روح الدمشقي. قال: سمعت 
يونس بن ميسرة جلس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن سيدنا سيد المخلوقين 
محمد عَُهِ في قوله عز وجل: «إكل يوم في شأن» قال: من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرياً 
ويرفع قوماً ويضع آخرين. 

وَقال ابْنُ عَبّاس: بَرْرَخَ: حَاجز 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان»: 
رالرحمن:5 ]١٠١ 2١‏ 1 حاجز بينهما. وقيل: حائل لا يتعدى أحدهما على الاخر من قدرة 
الله وحكمته البالغة. 


الأنَامُ الحَلق 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوالأرض وضعها للأنام» [الرحمن: ]٠١‏ وعن ابن عباس 
والشعبي : الانام. كل ذي روح» وقيل: الرنس والجن. 
َصَّاحَتَان: فَيَاضَمَانِ 
أشار به إلى قوله تعالى: إفيهما عينان نضاختان» [الرحمن:17] وفسره بقوله: 
«إفياضتان*» وقيل: ممتلئتان» وقيل: فوارتان بالماء لاا ينقصان» وعن الحسن: ينبعان ثم 
يجريان» وعن سعيد بن جبير: نضاختان بالماء وألوان الفاكهةء وعن ابن عباس» رضى الله 
النضحء بالحاء المهملة. 
ذو الجلال: ذو العَظمَة 
شان به إلى قوله تعالى: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:8* أي: 
دو العظمة والكبرياء. قوله: «والا كرام». أي : دو الكرمء وهو الذي يعطي من عبن مجنالة ولا 
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وَقَال غَيْدةُ مَارِحٌ خالص من الثار يقال مَرَجَ الأميد رَعِبَِتَهُ إذا خَلاهُمْ يَعْدَوا وا بَعْضُهُمْ 
عَلَى تغضٍ مَرَج أفُ النّاس مريج متيس مَرَج اختلّطً البخرَانٍ م مرجت َابَتَكَ تركتها. 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: لإوخلق الجادين دارع من نار 
[الرحمن: 5 ١ع‏ وهذا مكرر لأنه ذكر عن قريبء وهو قوله: والمارج اللهب الأصفرء ومضى 
5 فيه مستوفى. قوله: «قال مرج الأمير رعيته». إشارة إلى أن لفظ: مرج يستعمل لمعان» 
فمن ذلك قولهم: مرج الأمير» وهو بفتح الراء رعيته إذا خلاهم يعني إذا تركهم يعدو أي: 
يظلم بعضهم بعضاً. ومن ذلك: مرج أمر الناس هذا بكسر الراءء ومعناه اختلط واضطربء قال 
أبو داود مرج أمر الدين فاعددت له. أي: قد أمر الدين ومن هذه الباب مريج في قوله تعالى: 
«في أمر مريج» [ق:] أي: ملتبسء وهذا في رواية أبي ذر وحده أعني قوله بمريج ملتبس. 
ول «مرج البحرين»., اختلط البحران هذا ني رواية غير أبن ذر. قوله: «من مرجت دابتلت». 

بفتح الراء ومعناه تركتها ترعى وكان ينبغي أن يذكر هذا عقيب قوله: مرج الأمير رعيته إذا 
5 يعدو بعضهم على بعضهمم. لأنه في معناه: ولكن في هذا الموضع تقديم افير 
بحيث يقع الالتباس في التركيب والمعنى أيضاً. والظاهر أن النساخ خلطوا مفتوح الراء 
بمكسور الراء. ظ 





ان 7 و0 َثٌُ 11 خا ُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #سنفرغ لكم أيها الثقلان#© [الرحمن:١7]‏ وفسره بقوله: 
«سنحاسبكم) والفراع مجاز عن الحساب ولا يشغل أللّه شي ء عن سي ء) وروى ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: هو وعيد من الله لعباده, وليس بالله شغلء 
وقيل: معنأه سنقصد كم بعل الإهمال وتأحد في أم ركمء وعن أبن “كستان: الفراع للفعل هو 
التوفر عليه دون 0 

أي: المعنى المذ كور معروف ومستعمل فئ كلام العرب» يقول القائل: لأتفرغن لك 
من باب التفعل من الفراغ» وفسره بقوله: يقول: لآأخذنك على غرتكء أي: على غفلة منك» 
وقال التعلبي في قوله: «إسنفرغ لكم» [الرحمن:١8]‏ هذا وعيد وتهديد من الله عز وجلء 
كقول القائل: لأتفرغن لكء وما به شغل قاله ابن عباس والضحاك. 


امى ا سه 
١‏ باب قَوْلهِ: ظوَمِنْ ذُونِهما جَمَتَانِ4 [الرحمن:17] 
أ هذا باب في قوله تعالى: ومن دونهما جنتان #» وقل مر تفسيره عن قريب ولم 
يذكر باب قوله إلا لأبي ذر. 
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لم حدّثنا عَيْد الله بن أبي الأسْودٍ م عَتِدُ العزيز بن عَبَد الصَّمَدٍ 
العم حدّثنا أَبُو عِمْران الْجَوْنِنَ ء عَنْ أبي بكر بنٍ عَبِدٍ الله بن قَيِسٍ عن أبيه أن رَسُولَ اا الله 
عَيهِ َال جَمَتّانِ مِنْ فِضَةٍ فِضَةٍ أنِيثهُما وَ مَا فِيهمَا وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيثُهُمَا وَمَا فيهما وما بَينَ 
القَؤْم وَتَيْنَ أنْ يَنْظرُوا إلى رَبْهِمْ إل ِدَاءُ الكبر عَلَى وَجْْهِهِ في جنَةِ عَذْنٍ. [الحديث 
484 - أطرافه في »48٠١‏ 841454]. 

نطابت للرججمة في قوله: «جنتان من فضة» وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن 
محمد بن أبي الأهوة و١‏ سم أبي الأضوة مين الأسوه البصري الحافظى وعبد الْعَرَينٌ بن 
عبد الصمد أبو عبد العمي, , بفتح العين المهملة وتشديد الميم البصري» وأبو غمران عبد 
الملك بن حبيب الجوني, بفة ل وسكون الواو وبالنون: نسبة إلى أحد الأجدادء وأبو 
عمران هذا هو ولد الجون بن عوف,. وأبو بكر قيل: اسمه عمروء وقيل: اسمه كنيته» وعبد 
الله بن قيس أبو موسى الأشعريء رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «جنتان»., مبتداً. وقوله: «أنيتهما) مبتداً تان وخبره قوله: «من فضة») مقدما 
والجملة خبر المبتدأ الأول ومتعلق: من فضة محذوف تقديره آنيتهما كائنة من فضة. قوله: 
«وما فيهما),» عطف على قوله: أنيتهما. قوله: «وجنتان من ذهب»). الكلام فيه كالكلام فيما 
قبله. قوله: «إلا رداء الكبر». هنا كناية عن العظمة» والحديث من المتشابهات إذ لا وجه ولا 
رداء على ما هو المتبادر إلى الذهن من مفهومهما لغة» والمفوضة يقولون: ما 0 تأو يله إل 
للّهء» والمؤولة يقولون: الوجه الذات والرداء كناية عن العظمة. كما قلنا: واستعير الرداء هنا 
والإزار في الحديث الآخر لاخصتاصهما به كما أنهما ملازمان للشخص. وقال القرطبي 
رحمه اللّه: وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة وإنما هي توسعات» ووجه 
التكاسية أن الرداء والؤزار لما كانا ملازمين للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما أحد عبر 
عن عظمة الله تعالى وكبريائه بهما لأنه لا يجوز مشاركة الله فيهماء ألا ترى أن في آخر 
الحديث الذي جاء فمن نازعني والعذا منهما قصمته. قوله: «شي جنة عدن»), ظرف للقوم 1 
هو منصوب على الحالية. أي: حال كونهم كائنين في جنة عدن, ولا يكون من الله 
لاستحالة المكان والزمان عليه. 


؟ س بابٌ: «حُورٌ مَفَصُورَاتٌ في الخيام) [الرحمن: 0/١‏ 
ظ أي: هذا باب في قوله تعالى: «#حور مقصورات# الحور جمع: حوراء وهي الشديدة 
البياض العين الشديدة سوادها. قوله: «مقصورات». محبوسات مستورات. «في الخيام) 
جمع خيمة. وقال الثعلبي في الخيام أي: الحجالء يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة إذا 
كانت مخدرة وعن مجاهد يعني: قصرهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا 
َقَال ابن عَبّاس: حُورٌ صرِدُ الْحَدَقٍ 
الحدق جمع حدقة العين, ورواه الحنظلي عن الفضل بن يعقوب الرحامي حدثنا 
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الحجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس به. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَقْصُوَراتٌ مَحْبُوسَاتٌ فُصِرَ طَرْفْهُنٌ وَأَنْفْسْهْنٌ عَلَى أَرْوَاجهِنٌ قَاصِرَاتٌ 
لا يَنِِينَ ير أزْوَاجِهِنٌ. ظ 

رواه ابن المنذر عن إبراهيم حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان ,عن سفيات عن منصور 
عن مجاهد. 

سس حدّثنا مُحَمّدٌ بنُ المُتَنّى قَال حدّثفي عَبِدٌ العزيز بن عَبِدٍ الصَمَدٍ 

حدئنا أبو يران الْججونئ عَنْ أبي بكْرٍ بن عبد الله بن فيس عن أبيه أن وَسُولَ الله عله د 

إنَّ في الجَنَةِ حَيمَةَ مِنْ لُؤْلوَةِ مُجَوّقَةٍ عَرْضُها سِتُونَ + ميلا في كل زَاوِيَة منها أهل مَا يَرَوْرَ 
الآخرِينَ يَطُوف عَلَيِهِمُ المُؤْمِنُونَ . 

وجتتان مِن فِضّة أَنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَتََانِ مِنْ كذا وا وَمَا فِيهمَا وَ 
ين القَؤم وَبَينَ أنْ يَنْظُدوا إِلَى رَبْهِمْ إلا رداء الكر عَلَى وَجْههِ في جنَّةِ عَدْنِ. 

هذا طريق آخر في حديث أبي موسى الأشعري» وقد مضى في: باب ما جاء في 
صفة الجنةء فإنه أخرجه هناك عن حجاج بن منهال عن همام عن أبي عمران الجوني 
الخ وأخرجه في التوحيد أيضاً عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم في الإمان عن نصر 
بن علي وغيره. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة والنسائي في النعوت» وابن ماجه في 
السنة كلهم عن بندار. 

قوله: «مجوفة), أي : ذات جوف واسع. قوله: «ستون ميلا), الميل ثلث فرسخ وهو 
أربعة آلاف خطوة. قوله: «في كل زاوية منها أهل). وفي رواية مسلم: أهل للمؤمن. قوله: 
«ما يرون الآخرين»., قال الكرماني: ويروي الآأخروت» والتقدير: يرونهم الآخرون. تحو: 
أكلوني البراغيت» يطوف عليهم المؤمنون. قال الدمياطي: ضوابة الفوفن بالأفزاة,. واحيب: 
يجوز أن يكون من مقابلة المجموع بالمجموع. قوله: «إلاً رداء الكبر»» قيل: هذا يشعر بأن 
ريه ألم تعالىئ عير واقعة واحينة: بأنه لا يلزم من عدمها في جنة عدن أو في في ذلك الوقت 
عردمها طلقا . 


١‏ سل) 


0 


سُورَةُ الْوَاقَِ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الواقعة. قال أبو الغبائن : مكيّة واختلف في «9وأصحاب ' 

اليمين» [الواقعة:71] وفي: ##أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» [الواقعة: ]81١‏ والأولى نزلت في 

أهل الطائف وإسلامهم بعد الفتح وحنين» والثانية نزلت في دعائه بالسقيا. فقيل: مطرنا بنوء 

كذاء فنزلت #ووتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» وكان علي يقرؤها: وتجعلون شكركمء وهي 

ألك: وسسعمائة وثلاثة أحرف»ء وثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة. وست وتسعون أية» والمراد 
بالواقعة: القيامة. 
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ٍ بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت البسملة إلا لأبي ذر وحده. 


وَقَال مُجَاهِدُ: رجَتْ جَتْ: زُلْزِلتْ 


أي : قال مجاهد فى قوله تعالى: ووإذا رجت الارضن رجا [الواقعة: ؟ ] وفسره بقوله: 
«زلزلت» ورواه الفريابي من طريق ابن أ نجيح عن مجاهدء وقال اله لشعلبي: أي : رجفت 
وتحركت تحريكا من قولهم: السهم يرتج في الغرض. أي: يهتز ويضطرب وأصل الرج في 

2 بي ه 3 2 و 
نكت فقت 57 كما يُلتَ السّويق 

اسان به إلى قوله تعالى: #وبست الجبال» [الواقعة: ] وفسره بقوله: «فتت» وهو أيضاً 
تفسير مجاهد وكذلك: «لعت» تفسير مجاهد» ويقال: بسست ولت معزى واحد أي : صارت 
كالدقيق المبسوس». وهو المبلول: والتشيسة عند العرب الدقية: والسويق 7 ويتخذ زادا 
أصلها فذهبت بعدما كانت صخوراً صمأء وعن عطية تبسط بسطاً كالرمل والتراب. 


المَخْصُودُ: المُوقَرْ حَمْلاً وَيُقَال أَئْضاً: لا ضَْكَ لَه 
أشان ينه إلين قوله تعالى: «وفي سدر مخضود» [الواقعة 585] وفسره بقوله: «الموقر 
حملاً» بفتح القاف والحاء عل] اتسين الأكدرر. قوله: «ويقال أيضا: لا شوك له» لأبي ذرء 
والخضد في الأصل القطع كأنه خضد شوكه أ قطع ونزعء وعن الحسن: لا يعقر الأيدى: 
وعن ابن كيسان: هو الذي لا أذىّ فيهء» وعن الضحاك: نظر المسلمون إلى وج وهو واد في 
الطائف مخصب فأعجبهم سدرها. قالوا: يا ليت لنا مثلها. لول الف عر وول هه الاي 


مَنْضُودٍ المَوْرْ [ 
وفسره بالمون والطلح جمع طلحة قأله أكثر المفسرين وعن الحسن» ليس هو مور ولكنه 
دوه ال بان طيب» 0 ل وأبي عبيدة: 0 العرب اموعدم 00 
لزب المُحياث إلى لزاجهق - 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً عرباً أتراب» [الواقعة:2 7””] وفسرها: 
حبجيات جع المحية ار ستعول من اللحب وقال ابن عيينة في تفسيره: حدثنا ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: «عرباً أتراباً) قال: هي المحببة إلى زوجها. وقال التعلبي: عربا 
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عواشق متحببات إلى أزواجهن. قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهمء والعرب جمع عروبة وأهل مكة 0 العربة بكسر الراءء 
وأهل المدينة الغنجة» د وأهل العراق: الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر 
الكاف» وقد مر هذا في كتاب بدء الخلق في صفة الجنة. اه المستويات في السن 
وهو جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء يقال: هذه ترب هذه أي: لدتها. 


اله 


ك1 
د 

5 
2 


أي : 000 تعالى: «إثلة من الأولين» [الواقعة: 9 ]٠‏ أمة. وقيل: فرقة. 
بَحْمُومٌ دُحَانٌ أَسْوَدُ 
كاري الي ره تعالى: طووظل من يحموم» [الواقعة:47] وفسره بدخان أسود لأن 


يُصِرُونَ يُديمونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وكانوا يصرون على الحنث العظيم» [الواقعة:" 14] وفسره 
بقوله: «يديمون» والحنث العظيمء الذنب الكبير وهو الشرك» وعن أبي وك الاصيه: كانوا ‏ 
يقسمون أن لا بعث وأن الأصنام أنداد الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وكانوا يقيمون 


الْهِيمُ الإبل الظمَاء 
أشار به إلى قوله 17 #فشاربون شرب الهيم# [الواقعة: 50] 5006 
رواية أبي ذر. والهيم جمع هيماء يقال جمل أهيم وناقة هيماء وإبل هيم. أي : 9 وعن 
قتادق, هو داء بالإبل لا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلكء ويقال لذلك الداء: الهيام» 
والظماء بالظاء المعجمة جمع ظمان والظمأ العطش. قال تعالى: «لا يصيبهم ظماً» 
[التوبة: ١٠‏ والاسم الظمىء بالكسرء وقوم ظماء أي عطاشء» والظمآن العطشان. ‏ 
لْمُغْرَمُونَ: لَمُلَرَمُونَ 
أشار, به 5 قوله 5 «وإنا لمغرمون بل نحن مجرومون# [الواقعة:5" ١7‏ ] وفسره 
بقوله: «لملزمون) اسم مفعول من الإلزامء واللام للتأكيد» وعن اين عباس. وقتادة: لمعذبون. 
من الغرام وهو العذاب» وعن مجاهد: ملقون للشرء وعن مقاتل: مهلكون وعن مرة الهمداني 
مَدِيبِينَ مُحَاسَبِينَ 


أشار به إلى قوله ا ا [الواقعة:87] أي: غير 
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محاسبين» وقال الزرمخشري: غير مربوبين من دان السلطان رعيته إذا ساسهمء وجواب: لولا 
قوله: ترجعونها. أي : تردوكث نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين. 


رَوْحٌ جَنةَ وَرَحَاءُ وَرَئْحَانٌ الورْق 
شنال" به إلى قوله تعالى: «إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم» 
يجنى له في الآخرةء وعن الحسن» أن روحه تخرج في الريحان. وعن أبن عباس ومجاهد: 
فروح أي راحة وريحان مستراح» وعن مجاهد وسعيد بن جبير: الريحان رزق» وقد مر هذا 
عن قريب. 
وَتَشْكُمْ فِي أي خَلَقٍ نَشَاُْ 
كار الي قواه تعالى : 4 ان فيما لا تعلمون» [الواقعة: ]"١‏ أى : نوجدكم في 
رمت كاير ص 
وَقال غيْرْهُ تفكهُونَ تَعَجَبُونَ 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إولو نشاء لجعلناه حطاماً فظللتم تفكهون» 
[الواقعة ١6‏ ] وفسره بقوله: «تعحبون) وكذا فسره قتادة. ٠‏ وعن عكرمة: تلامونى وعن عن الحسن: 
تندموك» وعن: أبن كيسنبات: تحزنول. قال: : وهو من الأطيداء تقول العرب: تفكهت أي : 
تنعمت وتفكهت أي: حزنت» وقيل: التفكه التكلم فيما لا يعنيك» ومنه قيل للمزاح: فاكه. 
عدبا مُتَقَلَهَ وَاجِدُها عَرُوبٌ مكل صَبُورٍ وَصْبْرِ يُسَميها هل مك العَربَة وَأَهْلُ المَدِيئَةٍ 
الغذجة وَأَهْلُ العِرّاق الشَكِلَة. 
هذا كله لم يثبت في رواية أبي ذر وهو مكرر لأنه مضى في صفة الجنة. وهنا أيضاً 
تقدم وهو قوله: والعرب المحببات إلى أزواجهنء؛ وقد ذكرناه نحن أيضاً عن قريب. 
وَقَالَ في حَافِضَة لم إِلَى الا وَرَافعَة إِلَى الجن 
أي : 0 0 في قوله تعالى : - د كاذبة خافضة 0 [الواقعة: 2١‏ 


انه مَنْسُوجَة. وَمِنْهُ وَضِينٌ النَاقَة 


أشار به إلى قوله تعالى: على سرر موضونة» [الواقعة ]١ ١:‏ أي: منسوجة ولم يثبت 
هذا إلا د ذر وقد تعدم في صفة الجنة. قوله: «موضونة) فور انع 1 بالذهب 


وبالجواهر قد أدحل بعضها في بعض مضاعفة كما يوضن حلق الدرع. قوله: «ومنه), ا 
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ومن هذا الباب «وضين الناقة» وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير 
كالعرام اللصرع 
وَالكَربُ: لا آذَانَ | له وَلا عوْوَة. وَالأَبَارِيقٌ: ذوَاتٌ الآذانٍ وَالعْرَى 

أشار به إلى قوله تعالى: «إبأ أكواب وأباريق© [الواقعة:./١]‏ وتفسيره ظاهرء والأكواب 

جمع كوبء والأباريق جمع إبريق سمي بذلك لبريق لونه. 
مشكوب: جارٍ 

اال وى قوق يعالى» وز تناد امستكوب من راقن :9] ألو عازه وني الاين 

مصبوب يجري دائماً في غير أخدود ولا منقطع. 
00 وَفْرْشٍ مَرْفْوعَةٍ بَْضّها فَْقَ بض 
عن ) علي ؛ رض الله تعالى - عنه؛ مرفوعة على الأسرة» وعن أي أمامة الباهلي: لو طرح 


- و ساس إلا 


مُترفْين: عون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنهم كانوا قبل ذلك مترفين» [الواقعة: 5 4] وفسره بقوله: 
متنعمين» وهكذا ذ في رواية الأكثرين بتاء مثناة من فوق بعدها نون من التنعم وفي رواأية 
الكشميهني: ممتعين» يعيمين بعدهما تاء. قال بعضهم: من اله تع وهو غلط بل هو من 
الإمتاع. يقال اميت حر بالشيء. أي : تمتعت بهء قاله أبو زيده وإنما يقال من التمتع إن لآ كانت 
الرواية متمتعين. 

مَا تُنُونَ: هي النْطفَةُ في أزْحام النْسَاء 

أشار نه إلى قوله تعالى: «لأفرأيتم هم ما تمنون أأنعم تخلفونه أم نحن الخالفون» 
[الواقعة:.م/ه,» 9ه] وفسر قوله: (ما تمنون») بقوله: «النطفة في الأرحام» لذن ما تمنون هي 
النطفة ابي تصب في الأرحام وهو من هون يمني إمناء» وقرىء بفتح التاء من منى يمني» وقال 


الفراء: يعنى يعني النطف إذا قذفنت في الأرحام أأنتم تخلفون تلك النطيف أم نحن 
لِلْمُقوِينَ للْمُسَافِرِينَ وَالقِي اقفر 
وهذا لم يثشبت نكبيق لفن دنه وأشان 'به إلى قوله تعالى: ونين جعلناها 5 ومتاعاً 


للمقوين» [الواقعة 7 وفسر المقوين بالمسافرين وهو من أقوى إذا دخل في أرض القي 
فألقى» والقواء القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلين» ويقال: أقوت الدار إذا خلت من 
سكانهاء وقال مجاهد: للمقوين للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 
يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون بها في البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز ويتذ كرون 


" - كتابُ تفْسير القُرآنِ/ سورة الواقعة ام 
بها نار جهنم ويستجيرون أللّه منها. وقال قطرب: التسقوف نر الا عاد يكون بمعنى بمعنى الفقير 
ويكون بمعنى الغني. يقال: أقوى الرجل إذا قويت دوابه وإذا كثر ماله. 

بمَوَاقِع التُجُوم: بمخكم القَرْآنء وَيُقَال: بجَسْقطٍ النُجُوم إذا سَقَطْنَء ومَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ 


وَاحد 5 





شان به إلى قوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم# [الواقعة:5/] وفسره بشيئين 
أحدهما قوله: «بمحكم القرآن» وقال الفراء: حدثنا فضيل ابن عباس عن منصور عن المنهال 
ابن عمرو. وقال: قرأ عبد الله دفلا أقسم بمواقع النجوم)» قال: بمحكم القرآنء وكان ينزل 
على النبي عَيُهُ نجوماً وبقراءته قرأ حمزة والكسائي» وخلفء والآخر بقوله: «ومسقط 
النجوم إذا سقطن» ومساقط النجوم مغربهاء وعن الحسن: انكدارها وانتشارها يوم القيامة 
وعن عطاء بن أني رباح: منازلها. قوله: «فلا أقسم), قال أكثر المفسرين معناه: أقسمء ولا 
صلة وقال بعض أهل العربية» معناه فليس الأمر كما تقولون: ثم استأنف القسم. فقال: أقسم 
قوله: «ومواقع وموقع واحد» ليس قوله: «واحد» بالنظر إلى اللفظ ولا بالنظر إلى المعنىء 
ولكن باعتبار أن ما يستفاد منهما واحدء لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما 
عامان بلا تفاوت على الصحيح, قال الكرماني: إضافته إلى الجمع تستلزم تعدده. كما يقال: 
قلب القوم والمراد قلوبهم. 
ٍِ 70 
مُدَهِنُونَ: مُكذَبُونَ» مثل: لؤ تُدهِنُ فيُذهِئُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأفبهذا الحديث أنتم مدهنون» [الواقعة:807] أي: مكذبون, 
وكذا فسمره الفراء هنا وقال في قوله: لو تدهن فيدهنون. أي: تكفر لو يكفرونء يقال: قد 
أدهن أي: كفر. قوله: «أفبهذا الحديث» يعني: القران «مدهنون) قال ابن عباس: أي: 
كافرون» وعن ابن كيسان: المدهن الذي لم يفعل ما يحق عليه ويدفعه بالمال» وعن المؤرخ 
المدهن: المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره؛ وأدهن وداهن واحد وأصله من الدهن. 
فسَلامٌ لَك. أيْ مُسَلّمْ لَك إِنَكَ ٠‏ مِنْ أضحاب اليمين وَْلْفِيَتْ إِنَّ وَهُوَ مَغناها كما 
ول أنت مصَدَق مُسافر عن فلمل إذا كان قذ قال إي مُسافر عن ف وذ يون 
كَالدّهَاءٍ لهُ كَقَوْلِكَ فَسَقْياً مِنَ الرّجالٍ إِنْ رَفَعْتَ السّلام فَهُوَ مِنَ الدّعَاء. 
شاد به إلى قوله تعالى: «إوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين» [الواقعة: ]3١ 5٠‏ وأشار إلى أن كلمة: أنع فيه محذوفة وهو قوله: إأنك من 
امكات اليمين». قوله: «وألغيت: إن» بالغين المعجمة من الإلغاء» وروى: وألقيت بالقاف 
وهو بمعناه. قوله: «وهو معناها) أراد به أن كلمة: إن» وإن حذفت فمعناها مراد. قوله: وكما 
تقورل) إلى قوله: «عن قليل». تمثيل لما ذكره أي : كقولك لمن قال إني مسافر عن قريب 
أنت مصدق مسافر عن قليل أي أنت مصدق إنك مسافر عن قليل» فحذف لفظ: إنء هنا 
أيضاء: .ولك معناها مراد قوله: «وقد يكون». أي: لفظ سلام. «كالدعاء له» أي: لمن خاطبه 
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او 


من أصحاب اليمين» يعني: : الدعاء له منهم كقولك؛ فسقيا لك من أصحاب البسيةة 
وانتتصاب: سقياً على أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: سقاك الله سقيأء وأما رفع السلام 
فعلى الابتداء. وإن إن كان نكرة لأنه دعاء وهو من المخصصات ومعناه: لست ادها اه 
حذف الفعل ورفع المصدر. وقيل: تعريف المصدر وتنكيره سواء لشموله فهو راجع إلى معنى 
العموم» وقال: الزمخشري: معناه سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين 
أي : يسلمون عليكء وقال الثعلبي: فسلام لك رفع على معنى: ذلك سلام أي: سلامة لك يا 
محمد منهم فلا تهتم لهم ٠‏ فإنهم سلموا من عذاب. الله تعالى» وقال القراء: دانم للك اند 

بيد اصيضاتب اليمين» ويقال: لصاحب اليمين إنه مسلم لك أنك من أصحاب اليمين» وقيل: 
سلام عليك من أصحاب اليمين. قوله: «إن رفعت السلام» قيل: لفن بيقر أحد بالنصب فلا 
معنى لقوله: إن رفعت» وأجيب بأن: سقياً بالنصب يكون دعاءء بخلاف السلام فإنه بالرفع 
دعاء وبالنتصب لا يكون دعاء. 


توزون: تَسْسَحْرِجُونَ َوْرَيْتٌ: أؤْقَدْتٌ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إأفرأيتم للنار التي تورون# [الواقعة:١‏ 0] ولم يثبت هذا 
لأبي ذرء وفسر: «تورون» بقوله: «تستخرجون» وفي التفسير: تقدحون. وتستخرجود من 
زند كم وشجرتها التي تقدح منها النار المرخ والعفار. قوله: «أوريت أوقدت) يعني: معنى 
أدريف أوقدت. وأصل توروك توريوت استثقلت الضمة على الياء ه فنقلت فنقلت إلى ما قبلها والتمى 
الساكنان وهما الواو والياء فحذفت الياء فصار: توروك. 

لَغُوا: باطلا تأثيما: كذبا 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيم» [الواقعة:5؟] فيها أي: في 
جنات النعيم؛ وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء » مكنا رواه علي بن أبي طلحة 
عنه» ورواه 0 أب حاتم من طريقه. 


]8 ٠ باب قَوَلِه: «وَظِلٌ مَمْدُودِ) [الواقعة:‎ ١ 

أي: هذا ا ا «ووظل ممدود» أي: دائم لا تنسخه الشمسء» وعن 
الربيع: يعني ظل العرش» وعن عمرو بن ميمول: : مسيرة سبعين ألف سنة. 

- حدّفنا عَلِي بن عَبِدِ الله ظ سَفْيَانُ عَنْ أبي لاد عنِ الأغرج عَنْ 
أبي هُرئرة رَضِي الله عله يتل به الب عه قل إن في الجئةٍ سَجَرةٌ تيز يَسِيدُ الاكبُ فِي ظِلّْها 
مِامَة عَام لا يَمْطعْها وَاهْرَوُوا إن شِئَتم: لوَظِلٌ مَمْدُودِيُه . 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني؛ وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر 
الزاي وتخفيف النون عبد الله بن ذكوانء والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحديث مضى 
في كتاب بدء الخلق في: باب صفة الجنة. 
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قوله: «يبلغ به النبي عَهه) ليدل على أنه سمعه من النبي عَُْهِ جزماً ويدفع به احتمال 
أنه سمعه ممن سمع النبي عَزقله. 





سُورَةٌ الحَدِيدٍ وَالمُجَادَلَة 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الحديد» وسورة المجادلة غير سورة الحديدء وعقيب 
سورة الحديد تأني سورة المجادلة ولكن وقع في رواية أبي ذر هكذا سورة الحديد 
والمجادلة» ولغيره: سورة الحديد فقط. وسورة الحديد مكية خلافاً للسديء؛ وقال الكلبي: 
فيها مكية وفيها مدنية. وهو الصحيح. لان يديا فيها ذكر المنافقين ين ولم يكن النفاق إلا في 
المدينة» وفيها أيضاً ولا يستوي منكم أل من قبل الفتح» [الحديد: ]١٠١‏ الاية. ولم 
تنزل إل بعد الفح ولا قتال إلا بعد الهجرة, وأولها مكي فإن عمرء رضي الله تعالى عنه. قرأه 
في بيت أخته قبل إسلامه» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الزلزلة وقيل سورة محمد مَلَهِ. 
وهي: ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا وخمسمائة وأربع وأربعون كلمة» وتسع وعشرون 


أية. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تيشت: البسملة لأبي ذر دون غيره. 
وَقال مجاهد: ا مُستخافِين فيه معَمّر ين فيه 
أي : د 0 وا ا 
مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الثُور: مِنَ الضَّلالَةٍ إلَى الهُدَى 
لكان ننه نين قوله تعالى: «9هو الذي ينزل على عبده أيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى 0 [الحديد :] وسقط هذا أيضاً 5 ا 
فيه فيه بأ 0ظ وَمنافع للثاس 4 [الحديد: ه ؟] جنَة وَصلاح 
أشان نه الى علي لإوائولنا ال الحديد فيه 5 0 أن قوة شبديدة 0 
«ومنافع للناس» 0 ايف اي وتشنديد عب أي : ا قوله: «وسلاح» 
وديا ووو وروى ما فسره عن مجاهدء. روأه عبد بن حميد عن شبابة عن 
تؤلاكم أؤلى بكم 


أشاز به إلى قوله تعالى: «#مأواكم النار هي مولاكم © [الحديد: ه ]١‏ أي: «أولى بكم» 
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كذا قاله الفراء وأبو عبيدة وفي بعضص النسخ: مولا كم هو أولى بكمء وكذا وقع في كلام أبي 
عبيدة وتذكير الضمير باعتبار المكان فافهم. 
0 1 ع ير 
لبلا يَغلمَ أهل الكتاب4 (الحديد:25 لِيَعْلَمَ أفل الكتاب 
أراد به أن كلمة لا صلة تقديره: ليعلم؛ وقال الفراء: تجعل لا صلة في الكلام إذا 
دخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الاية وكقوله: ما منعك أن لا تسجد» 
”7 ا 7 ار أ و دآ 2 ا 
يُقال: الظاهِرٌ على كل شيْءِ علما وَالباطِنُ على كل شَيْءٍ علما 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم# 


[الحديد:؟] وفسر الظاهر والباطن بما ذكرهء وكذا فسره الفراء وفيه تفاسير أخرى» ووقع في 





روا انرون 
أشار به إلى قوله تعالى: «9يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس 
من نو ركم [الحديد:7١]‏ ومعناه: انتظروناء وقال الفراء: قرأها يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة انظروناء بقطع الألف من: أنظرت» والباقوك على الوصل» وفي بعص النسخ: هذا وفع 
قبل قوله: يقال الظاهر. ظ ظ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سوورة المجَادلة 
والإسماعيلي» وسقط لغيرهم. قال أبو العباس: مدنية بلا خحلاف. وقال السخاوي: نزلت 
قبل الحجرات وبعد المنافقين» وهي ألف وسبعمائة واثنان وسيعول درا وأرفحماكة 
وثلااث وسبعون كلمة واثنتات وعشروكت أية. وفي تفسير عبد بن لحميد.: اسم هذه 
المجادلة خويلة قاله محمد بن سيرين» وكان زوجها ظاهر منهاء وهو أول ظهار كان 
وروككها اوشن بن الصامت» وسماها مجاهد: جميلة وسماها ابن منده: خولة بنت 
الصامتء وقال أبو عمر. خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف» 
وأما عروة ومحمد بن كعب وعكرمة. فتمالوا: حولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن 
الصامت أخحي عبادة بن الصامت» وظاهر منهاء وفيها نزرلت: وقد سمع الله قول التي 
ليا هكم الاي حنمل اهراة أوس بن الصامتء» وقيل: بل هي خويلة بنت دليج ولا يبت 
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شي ء من ذلك. 
يُحَادُونَ يُشاقونَ الله 
شار به إلى قوله تعالى: «إن الذين يحادون الله ورسوله» [المجادلة:هع الآية أي 


يشاقون أله ويعادون رواه عبد بن حميكد. حدئنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبن نجيح عن 
مجاهد, ظ 


أشار به إلى قوله تعالى: "05 كما ا الذين من قبلهم» [المجادلة: ه] وفسر: 
كبعواة بقوله: أريو! من الخزري. كنذا و فى رواية أبي ذرء وفي رواية النسفي: أحزنوا بالمهملة 


00 وقيل: 0 رقيل: امن وقبل: أغيظوا وأصل التاء فيه دال يقال: كبد إذا أصابه 


أنه سْتَحْوَدُ عل 


شار به إلئ قوله تعالى: «9استحوذ عليهم الشيطان»؛ [المجادلة:؟ ]١‏ أي : غلب 
عليهم, وكذا روي عن أبي عبيدة) وحكى عن قراءة عمر رضي أللّه تعالى عنه استحاذ 
بوزن استقام وهو على القاعدة» وأما استحوذ فإنه أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال 
ولم يذكر في هذه السورة ولا في التي قبلها حديثاً مرفوعاً. 

سُورَة الِحَشْر 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الحشرء وهي مدنية: وهي ألف وتسعمائة وثلاثة عشر 
را وارففانة وخمس وأربعون كلمة وأربع وعشرون آنه وسميت سورة الحشر لقوله تعالى: 
1 الذي 3 الذين 0 من لهل الكتاب قا لأول الحشر» [الحشر: ؟] الاية. 
كان جلا بي النضير مرجع لبي عله بن د وحص ساسم و 
وبينهما سنتان» وإنما قال: #لأول الحشرم» لأنهم أول من -حشروا 1 من أهل الكتاب. ونفوا من 
الحجاز وكان حشرهم إلى الشام, وعن مرة الهمداني : كان هذا أول الحشر من . المدينة 
والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى ا وأريحا من الشام في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله 0 عنهة.) وعن قتادة: كان هذا أول الحشر ار الثاني نار م 
0 


ل" ظ 
عمذة القاري/ ج9١‏ م51 
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الجَلاءٌ: الإخرَاخ مِنْ أزض إلى أزْض 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» 
[الحشر:؟] الاية» وكذا فسسره قتادة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد عنه» والجلاء أخخص 
من الإخراج لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال والإخراج أعم منه. [ 

1/1 حدّئنا مُحَمَدٌ بن عَبْدٍ الوجيم حدّثنا سَعِيدُ بن سُلَيِمَانَ حدّئنا هُسَيِمْ 
أخهرنا أبُو بَشْر عَنْ سَعِيدٍ بن بير قَالَ قُلْتُ لابن عَكاسٍ: سورةٌ التوبَة؟ قَال: العَوْبَهٌ هِي 
الفافيكة ا ال عل : وَمِئْهُةٍ ل حَتّى طَيُوا أنها لَمْ مُق أحداً مِنْهُمْ إل كك قرفا قال : 
قُلْتُ: سُورَةٌ الأثْمَالٍِ؟ قَالَ نَرَلَتْ فِي بَدْرِ. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةٌ الحشر؟ قال نَرَلتْ فِي بَنِي 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم مصغر هشم ابن بشير مصغر بشر بالباء الموحدة 
والشين المعجمة الواسطي» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن أبي 
وحشية إياس الواسطي. 

والحديث أخرج البخاري بعضه في سورة الأنفال وفيه وفي المغازي عن الحسن بن 
مدرك. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن عبد الله بن مطيع. 

قوله: «هي الفاضحة» لأنها تفضح الناس حيث تبين معائبهم. قوله: «ما زالت» أي: 
سورة التوبة تنزل. قوله: «ومنهم ومنهم) صح مرتين» وأشار به إلى قوله تعالى: «ومنهم الذين 
يؤُذونَ النبي 7 [التوبة:5] قال: لؤومنهم من يلمزك في الصدقات» رالتوبة:.م4©] و «ومنهم من 
يقول ائذن لي» [التوبة: 5 4] و «إؤمنهم من عاهد الله» [التوبة:ه/] قوله: «لم تبق»2 وفي 
رواية الكشميهني: لن تبقي» وفي رواية الإسماعيلي: أنه لا يبقى. قوله: «في بني النضير» 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: قبيلة اليهود. ظ 

.4888/4 ل حدّثنا الحَسَنٌ بن مُدْرِكِ حدّثنا يَحْيى بن حَمَادٍ أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 
أبي بشر عَنْ سَعِيدٍ َال قُلْتُ لابن تكاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا شُورَةٌ الحَشْرٍ قَالَ قل شورة 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وأبو عوانة بفتح العين: الوضاح اليشكريء 
وسعيد هو ابن جبير. قوله: «قل سورة النضير» كأنه كره تسميتها بالحشر لثلا يظن أن المراد 
يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني التضير. ظ 


١‏ باب قَوْلِهِ: «إمَا قَطَعْتُمْ مِنْ إبيئة4 (الحشر:ه] نخْلَةٍ ما لم تكن عَجْوَةَ أز 
بَرْنِية 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة# الآية» وفسر 
اللينة بالتخلة )م كذااكسرها أبورعييدة: وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية» بفتح الباء 
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وسكو الراء وكسر النوث وتشديد الباء آخر الحروف وهي ضرب من التمرء وقال التعلبي: 
اختلف في اللينة فقيل: هي ما دون العجوة من النخل والنخل كله لينة ما خلا العجوق وهو 
قول عكرمة وقتادة» وعن الزهري: اللينة ألوان النخلة كلها إلا العجوة أو البرنية» وعن عطية 
وابن زيد. هي النخلة والنخيل كلها من غير استثناء» وعن ابن عباس: هي لون من النخل 
وأصل لينة: لونة» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
و م ا ا 1 عنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن 
سول الله عيلنه عرق تَخُل ب بَنِي النَضِيرٍ وَقَطَعَ وَهِيَ البوئرَةٌ كَأنْرَلَ الله تَعَالَى: «إمَا قَطْعْتُمْ مِنْ 
0 تَرَكتّمُوهَا ل فِإِدْنٍ الله وَلِمْخْرِيَ الفَاسِقِينَ4. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومضى الحديث في الجهاد مختصراً مايا وهنا ساقه 
رباعياً. قوله: «البويرة». بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الباء آخمر الحروف وبالراء. 
قوله: «ما قطعتم) محل: ما نصب: 00 كأنه قيل: أي : شيء قطعتم من لينة» والضمير 
في: تر كتموهاء يرجع ل ما لأنه في معنى اللينة. قوله: «على أصولها» أي سوقها فلم 
يقطعوها ولم يحرقولها. قوله: «فبإذن الله) يعني : القطع والترك يإذن الله قوله: «وليخزري» أي : 
ولأجل أن يخزي الفاسقين من الإخزاءء وهو القهر والإذلال. 


؟ اباب قَوْلهِ: وما أفاء الله عَلَى رَسُولِهِ [الحشر: "] 


أ عداباب في قوله عر ؤيجل: وما أفاء الله» أي: ما رد الله ورجع إليه منهم أي من 
بك التضيير :من الامو انر [ 


ا 5" 3-2 م عن الزري 





أفاَ الله عَلَى ع شرا عله مكا لع توجب المتبغر عليه ييل و ركاب تاك رشو 
ماسوب قُ عَلَى أَمْلِهِ مِنْهَا تَمَمَةَ سَتَِهِ م م يَجْعَل ما بَقِي فِي الشلاح وَالكرَاع مده 
في سَبِيل الله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو 
هو ابن دينار» والزهري محمد بن مسلم 'بن شهاب؛ ووقع في (صحيح مسلم) عمرو بن 
ذيكار غرن مالك ين أومن: ولعل ذلك من بعض النقلة لأنه قال في الإسناد بعد عن الزهري: 
بهذا الإسنادى فدل على أثة مذكور عنده في البنفك الأول: وقال الجياني: دنا ذكر ابن 
شهاب من نسخة ابن ماهان والحديث محفوظ لعمرو عن الزهري عن مالك بن أوس 

والحديث مضى في المفازى مطل ل في: باب حديث بني النضير وفي الجهاد أيضاً 
والخمس مطولاً ومختصراً. 

قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع. قوله: «بخيل» 
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أراد به الفرسان وأراد بالركاب الإبل التي يسار عليها. قوله: «في السلاح»», وهو ما أعد 
للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده ليس سلاحاً. قوله: «والكراع» بضم 
الكاف. قال ابن دريد هو: من ذوات الظلف خاصة ثم كثر ذلك حتى سميت به الخيل. 
وفي (المجرد) الكراع اسم لجميع الخيل إذا قلت السلاحء والكراع» وقال القرطبي: فيه 
حجة لمالك على أن الفيء لا يقسم وإنما هو موكول إلى اجتهاد الإمام» وكذلك الخمس 
عنده: وأبو حنيفة يقسمه أثلاثاً والشافعي أخياها.وقال ابن التسندر: لا نعلم اجندا قدل 
الشافعي قال بالخمس من الفيء» وفيه جواز إدخار قوت سنة إذا كان من غلته أما إذا اشتراه 

من السوق» قال أبو العباس: فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس» وجواز ان لا يقدح 


التوكل. 





* ب بابٌ: لوَمَا آتَاكمُ الوَسُول فَخُذُوة4 [الحشر:7] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوما اتاكم الرسول فخذوه» أي: ما أمركم به 
الوستول #اقعلرة: [ 

7 7 ححدّقنا مُحَمدٌ بِنُ يُوشف حدّثنا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ 
عَلْقَعَة غم عبد الله قال لعن الله الوَاشِمَاتٍ وَالمُوتَشِمَاتٍ وَالمُتسمْصات وَالمُتََلُْجاتِ لِلْخُشن 
المُعَيِرَاتِ خَلْقِ الله قَبَلَعَ ذَِكَ واه ع اندي اد تقال هاه يَعْقُوبَ 0 قَقَالَتٌ إِنَهُ 
بَمَبِي أنّكَ لَعَنْتَ كَيِتَ وَكَيْت قَمَالَ وَعَالِي لا ألْعَنُ من لَعَنَ َسْولَ الله لله وَمَنْ في كتاب 
لله كَقَالَتْ لَمَدْ قَرأثُ ما بَيْنَ اللُوعيتٍ ة كف وعدت فيه ما ل سل 
وَجَدَتِيه أنا قرت وَمَا آتاكجٍ التشيول فحدوة فنا َهَاكُم عَنْهُ مَانْعَهُوا قَالَتْ بَلَى َال فَإِنّهُ قَلْ 
نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإني أ أرى أهلّكَ يَفْعَلُوتهُ قَالَ كَاذْمَبِي فَانْظرِي هَدَمَعِتْ فتظرث فلم َرَ مِنْ 
عاجيهًا سَيعَاً فََالَ لَوْ كائث كَذَلِكَ مَا جَامَعَشَا [الحديث 4885 - أطرافه في 48/1» 
اوم 99و9هم "“51ه:؛ /555]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أما قرأت: «إوما آناكم الرسول فخذوه» [الحشر:7] 
وسفيان هو ابن عيينة. ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيسء 
وعبد الله هو أبن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد بن المثنىٍ وعن محمد بن مقاتل 
وعن عثمان وعن إسحاق وعن محمد بن بشار» وفي التفسير أيضاً عن علي بن عبد الله. 
وأخرجه مسلم في اللباس عن عثمان وغيره. وأخرجه أبو داود في الترجل عن محمد بن 
عيسى وعثمان وأخرجه الترمذي في الاستهذان عن أحمد بن منيعء وأخرجه النسائي في الزينة 
عن محمد بن بشار وغيره وفي التفسير عن محمد بن رافع. وأخرجه ابن ماجه في النكاح 
عن حفص بن عمر وغيره. 

قوله: «الواشمات»» جمع واشمة من الوشم وهو غرز إبرة أو مسلة ونحوهما: في ظهر 
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الكف أو المعصم أو الشفة وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل منه الدم ثم يحشى ذلك 
الموضع بكحل أو نورة أو نيلة. ففاعل هذا واشم وواشمة والمفعول بها موشومة. فإن طلبت 
فعل ذلك فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة له فإن فعل 
بطفلة فالإثم على الفاعلة لا على الطفلة لعدم تكليفها حينئذ.وقال النووي: قال أصحاينا: 
الموضع الذي وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بجرح 
وا ل ليا تسر د ار 
إزالته وإذا تاب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيقا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى 
بتأخيره» وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. قوله: «والمؤتشمات», جمع مؤتشمة» وهي التى 
يفعل فيها الوشم. قوله: «والمتدمصات». جمع متنمصة من التدنمص بتاء لور الوم 
نون وصاد مهبملة وهو إزالة الشعر من الوجه ماعوذ من التماين يكسر الميم الأولئ: وهو 
المنقاش» والمنتمصة هي الطالبة إزالة شعر وجههاء والنامصة هي الفاعلة ذلك يعني المزيلة, 
وعن ابن الجوزي: بعضهم يقول: اللمتشوصية بتقديم النون والذي ضبطناه ه عن أشياخنا في 
كعاب أب عبيدة تقديم التاء مع التشديد. قال النووي: اوهو حرام إل ذا نكت العراة لكيه ا 
شوارب فلا يحرم بل يستحب عندنا. والنهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه: 
وقال ابن حزم: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خحلقها بزيادة 
ولا نقص. قوله: «المتفلجات», جمع متفلجة بالفاء والجيم من التفلج وهو برد الأسنان الثنايا 
والرباعياة ماود من الفلج بفتح الفاء واللام وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. قوله: 
(للحسن». يتعلق بالمتفلجات أي: ليا ل الحسنء قيد به لأن الحرام منه هو المفعول لطلب 
الحسن» أما إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به وقال النووي: يفعل 
ذلك العجوز وشبهها إظهاراً للصغر وحسن الأسنان وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول 
بها. قوله: «المغيرات خلق الله». يشمل ما ذكر قبله ولذلك قال: المغيرات بدون الواو : لأن 
ذلك كله تغيير للخلق الله تعالى وتزوير وتدليس» وقيل: هذا صفة لازمه للتفلج. قوله: (أم 
يعقوب» لم أقف على اسمها. قوله: «من لعن») مفعول «لا العن» فيه دليل على جواز الاقتداء 
حي كلاق الأب يها كان د قير سين 03 الأتسل 41 7 ما خالا لين إل من مسق 
ذلك عنده. فإن قلت: يعارضه قوله: اللهم ما من مسلم سبيته أو لعنته وليس لذلك بأهل 
فاجعل له ذلك كفارة وطهورا. قلث: لا وعارهة لانه عنده مستحق لذلك» وأما عند الله عز 
وجل فالأمر موكول إليه يفهم من قوله وليس لذلك بأهل؛ يعني: في علمك لا فى علمى؛ 
اما أن يتوب مما صدر منه أو يقلع عن وإن علم الله منه خلاف ذلك كان دعاؤه َيه علب 
زيادة في شقوته. قوله: «ومن هو في كتاب الله) معطوف على من «لعن» وتقديره: ما لي لا 
العن من هو في كتاب الله ملعون» قيل: أين في القرآن لعنتهن؟ أجيب: بأن فيه وجوب 
الانتهاء عما نهاه الرسول لقوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
[الحشر:/] وقد نهى عنه. ففاعله ظالمء وقال الله تعالى: وس على الظالمين» 
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هود:6/١]‏ قوله: «قرأت ما بين اللوحين» أي : القرآن أو أرادت باللوحين الذي يسمى بالرجل 
ويوضع المصحف عليه فهو كناية أيضاً عن القرآن وقال إسماعيل القاضي: وكانت قارئة 
للقرآن. قوله: «إن كنت قرأتيه» ويروى: قرأته» وهو الأصلء ووجه الأول أن فيه إشباع 
الكسرة بالياء. قوله: «فإني أرى أهلك يفعلونه» أرادت بها زينب بنت عبد الله الثقفية. قوله: 
«فلم تر من حاجتها شيئاً» أي : فلم تر أم يعقوب من الذي ظنت أن زوج ابن مسعود كانت 
تفعله. قوله: «فقال: لو كانت كذلك» أي: فقال ابن مسعود: لو كانت زوجي تفعل ذلك 
كما ذكرته. قوله: رما جامعتنا» جواب: لو. أي: ما صاحبتنا بل كنا نطلقها ونفارقها. وفي 
رواية الإسماعيلي: ما جامعتني: وفي رواية الكشميهني: ما جامعتها من الجماعء كناية ف 
إيقاع الطلاق. 

/ لاا حدّثنا عَلِنَ حدّثنا عَبِدُ الوخمنٍ عَنْ سْفْيَانَ قَال ذَكوتُ لِعَبِدِ الوخهن 
ابن عابس حدِيتٌ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنَهُ كَالَ لَعَنَ رَسُولَ 
لله لله الوَاصِلة كَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ اثرأةٍ يُقَالُ لَهَا أمُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبِدٍ الله مل حَدِيثٍ منضور. 

علي هو ابن عبد الله بن المديني» وعبد الرحمن هو ابن المهدي البصري» وسفياد 
هو الثوري» وعبد الرحمن بن عابس بالمهملتين وبالياء الموحدة الكوفي. 

قوله: «الواصلة») هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به» وهي الفاعلة» والمستوصلة 
هي الطالبة. قال القرطبي: هو نص في تحريم ذلك» وهو قول مالك وجماعة من العلماء ‏ 
ومنعوا الوصل بكل شيء منْ الصوف أو الخرق وغيرها لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر 
ولعموم النهي وسد الذريعة» وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف وما ليس بشعر» وهو 
مخجوج بما تقدم» وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصل خاصة 
وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى» وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاً وتأولوا الحديث 
على غير وصل الشعرء وهو قول باطل»؛ وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ولم 
يصح عنها ولا يدخمل في هذا النهي ما يربط من الشعر يخيوط الشعر الماونة ونحوها مما لا 
يشبه الشعر لأنه ليس منهياً عنه. إذ ليس هو بوصل إنما هو للتجمل والتحسن. وقال النووي: 
فصله أصحابنا إن وصلته بشعر الادمي فهو حرام بلا لاف سواء كان من رجل أو امرأة 
لعموم الأحاديث؛ ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره 
وطق م بومناق اجر نوات وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان نجساً من ميتة أو شعر ما لا 
يول الحمنة [ذاانقصل فى ححياته فهو حرام أيضاء:ولاتها سايلة نيجاسة في :صلاتها وعيرها 
عمدأء وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال» وأما الشعر الطاهر فإن لم 
يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام كم وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر 
الحديث. الثاني: يجوزء وأصحها عندهم إن فعلته يإذن السيد أو الزوج جازء وإلا فهو حرام. 
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؛ ‏ بابُ: طوَالَذِينَ توا الدَارَ وَالِمِانَ من قَتلهغ4 [الحشر:هح 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوالذين تبوؤوا الدار» أي: الذين اتخذوا المدينة 
دار الإيمان والهجرة وهم الأنصار أسلموا في ديارهم وابتنوا المساجد قبل قدومهم بسنتين 
فأحسن الله تعالى الثناء عليهم. قوله: تومن قبلهم» أي: من قبل قدوم المهاجرين عليهم, 
وقد أمنوا «ويحبون من هاجر إليهم» من المهاجرين. 
مَيِمُونٍ قَال قَالَ ْمَرُ رَضِيَ الله عنهُ أوصِي الحَلِيفَة بِالمُهاجِرِينَ الْأَيَلِينَ أن يَغرف لَهُمْ حَمَهُمْ 
وَأُوصِي الحَلِيفَةَ بالأنْصَارٍ «الَّذِي توا الدّارَ وَالإَانَ4 مِن قَبلٍ أن يُهاجِرَ النبئ َيِه أنْ يَفْمَلَ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والذين تبووًا الدار والأيمان» [الحشر:9] وأحمد بن يونس 
هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفيء وأبو بكر هو ابن عياش» على وزن فعال 
كتشديد الياء اخ الجوروقف وبالشين المعجمة المقري؛ وحصين بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة وبالنون ابن عبد الرحمن السلمي. 

والحديث طرف من حديث طويل قد مضى في كتاب الجنائز في: باب قبر النبي 
2 انه أخرجه عناله عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميك عر حصن عن دوو بن ميندزن. 
اللاي 

قوله: «بالمهاجرين الأولين» هم الذين صلوا إلى القبلتين. قاله أبو موسى الأشعري 
وابن المسيب» وقيل: هم الذين أدركوا بيعة الرضوان. قاله الشعبي وابن سيرين» فعلى القول 
الآول: :هم الذين هاجروا قبل تحويل القبلة سنة اثنتين من الهجرة؛ وعلى الثاني: هم الذين 
هاجروا قبل الحديبية. وقيل: هم الذين شهدوا بدرا. قوله: «الذين تبوؤوا الدار والإيمان), هو 
مثل: علفتها تبنا وماء باردا. 

ه ‏ باب قَوْلَهُ: 9وَيُؤِْرُونَ عَلَى ألْفُسِهِْ) الحشر:4] الآية 
أي: هذا باب في قوله عز وجل في مدح الأنصار فإنهم قاسموا المهاجرين ديارهه 


وأموالهم. 





الخصاصّة الفاقة 
أشاز به إلى قوله تعالى: ولو كان بهم خصاصة» وفسرها بالفاقة وهي الفقر 
والاحتياج» وفي رواية أبئ ذر فاقة بدون الاالف واللام, وهذا قول مقاتل بن حيان. 


المُفْلِحُونَ: الْقَائِرُونَ بالحُلُودِ. وَالقَلاُ: البقاء 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» [الحشر:؟] 
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وفسر: المفلحون بالفائزين بالخلود» وبه فسر الفراء. قوله: «والفلاح البقاء) يعني: يادي بمعنى 
البقاء. قال الشاعر: 
ولكن ليس للدنيا فلاح 
أي بقاءء وفي (المغرب): الفلاح الفوز بالمطلوب» ومدار التركيب على الشق والقطع. 
حَيَ عَلَى الفلاح: عَجُل 

مراده يعني الفلاح هنا ومعنى حي: عجل: أي على الفوز بالمطلوب» وقال بعضهم 
حي على الفلاح أي: عجلء هو تفسير حي: أي: معنى حي على الفلاح» عجل قلت: عم 
مزاد البخاري ما ذكره» وإنما مراده معنى: : ما ذكرنا لأنه في صدد تفسير الفلاح وليس في 
صدد تفسير معنى حي وتفسير حي وقع استطراداً. وقال ابن التين: لم يذكره أحد من أهل 
اللغة إنما قالوا: 0 قلت :يعني : : لم يذكر أحد من أهل اللغة أن معناه عجل» ٠‏ بل 
الذي ذ كروه هلم وأقبل ولا يتوجه ما ذكره لأنه ليس في صدد تفسير حي. . كما ذكرنا وإخما 
وقع استطراد وقال بعضهم: هو كما قال ولكن فيه إشعار بطلب الإعجال؛ فالمعنى: أقبل 
نتاتا. قلت: الحال بالحال لأن اعتذاره عنه إنما خلا أن لو كان هو في صدد تفسير: 
حيء كما ذ كرنا. 

وَقَالَ الحَسَنُ: حَاجَة حسَدأً 

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إولا يجدون في مدورهم تعائجة مما 
أوتواه [الاحشر: 69] وفسر: وحاجة» بقوله: «حسدا) ورواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن. 

4 حجن حدتتي يَعْقُوبُ بت انراهيم بن كثِيرٍ حدَّثنا أ بو أَسَاءً مَدَ حدّثنا قُضَيْلٌ بن 
ع دان شحدثنا أَبُو حازم الأسْجَعِيّ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ اام لرشول لله عله 
فَقَالَ يَا زر رول الله أصاتبي الحمهة قا ل إلى يسا بذ يفتغى ها قال وشول ل 
له ألا ِل ييف . يُضَيْفُ هذا الذَّيْلَةَ يَرحَمُهُ الله كَمَام رَجلّ مِنَ الأَنْصَارٍ قَقَالَ أنا يَا رَسُولَ الل 

مب إِلَى أفله قَقَالُ لامرأنه ضَيِفُ رَسُولٍ الله َه لا تَدّحريهِ شَيعاً قال الله ما عِنْدِيٍ إل 
فوت كّ الصّبية قَالَ فَإِذًا أَرَادَ الصّبْيَةٌ العَشَاءَ فَتَوْمِيِهِمْ وَتَعَالّي قَأطفئي السْرَاج وَتطوي يُطونَنَا اللَهلَة 
َمَعَلْتْ ثُمَ عَدَا الِبجل عَلَى رَ شو الله عله َمالَ لََدْ عَحِبَ الله عر َيل أؤ صَحَك من 
فلان وَفْلانَةَ قَأَنْرَل الله عر ويل: «(ويؤشئود عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَل كَانَ بهم خَصَاصَةَ»4 
[الحشر: 6 ] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كير ضد القليل. الدورقي وأبو اجام 
حماد بن أسامة» وأبو حازم سلمان الأشجعي. 

والحديث قد مر في فضل الأنصار في: باب إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
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خصاصة#» فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان إلى آخرهء 


قوله: «أتى رجل» ذكر الواحدي أنه من أهل الصفة وفي (الأوسط) للطبراني: أنه أبو 

ة. قوله: «الجهد). أي: المشقة والجوع. قوله: «ألا رجل) كلمة: ألا للتحضيض 
3 على شيء يفعله الرجل. قوله: «يضيف» بضم الياء من الإضافة. قوله: «فقام رجل من 
الأنصار» قال الخطيب: هو أبو طلحة الأنصاري. وقال ابن بشكوال: هو زيد بن سهل وأنكره 
النووي: وقيل: عبد الله بن رواحة وقال المهدوي والنحاس. نزلت في أبي المتوكل وأن 
الضيف ثابت بن قيس. قولهما: نزلت في أبي المتوكل: وهم فاحش لأن أبا المتوكل الناجي 
تابعى إجماعاً. قوله: «هذا الليلة) هذا إشارة إلى الرجل في قوله: أتى رجل «والليلة) نصب 
على الفررقه يزوف هذه اللمكلة فالإشازة فيه إلى الليلة قولة: ايرحمه | اذه رونا 
الكشميهني: يضيف هذا ممه بالتنوين قوله: «ضيف رسول الله) أي: هذا ضيف رسول الله 
عه . قوله: «لا تدخريه شيئاً» أ" لا تمسكي عنه شيعاً. قوله: «الصبية) 2 الصاد جمع 
صبي. قوله: «العشاء») بفتح العين. قوله: «فنوميهم) أي: الصئية حتى لا يأكلوا شيئاً وهذا 
يحمل على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان 
من غير جوع مضرء فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم 
واحبا بكب تقناعة على الطتياقة» وقال الكرماني: لعل ذلك كان فاضلا عن ضرورتهم. قلت: 
فية لطر لأدها! سركت برقتو لواة و انل ما عدي إلا قرت الفيبية ولأ حيين انديقا ل إنها كانت 
علمت صبرهم عن عشائهم تلك الليلة لأن الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة لا يتضرر به. 
قوله: «ونطوي بطوننا الليلة», أي: نجمعها فإذا جاع الرجل انطوى جلد بطنه. قوله: «عجب 
الله أو ضحلكت». المراد من العجب والضحك ونحوها فى حق الله عز وجل لوازمها وغاياتها 
لأن التعجب حالة تحصل عند إدراك أمر غريب» والشبيدزق ظهور الأسنان عند أمر عجيب 
وكلاهما محالان على الله تعالى» وقال الخطابي: إطلاق العجب لا يجوز على الله» وإنما 
معناه الرضاء وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول به ومضاعفة 
الثواب عليه محل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره وأعطى به الأضعاف من 
قيمتهء قال: وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله تعالى يعجب ملائكته من صنيعهما لندور 
ما وقع منهما في العادة. قال: وقال أبو عبد الله يعني البخاري: الضحك هنا الرحمة» وتأويل 
الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا فإنهم 
يوصفون بالبشر عند السؤال. انتهى» وليس في النسخ التي في أيدي الناس ما نسبه الخطابي 
إلى البخاري باللفظ المذكورء والله أعلم. 


ار 
ار رم رد هوب اه 
سورة المُمْتَحِنَةَ 


أي: هذا في تفسير بعض سورة الممتحنة:؛ قال السهيلي: هي بكسر الحاء أي: 
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المختبرة أضيف إليها الفعل مجازاً كما سميت سورة براءة الميعثرة والفاضحة لما كشفت 
عن عيوب المنافقين ومن قال بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها وهي أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي ميعط» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف وأم ولده إبراهيم: وقال 
مقاتل: الممتحنة اسمها سبيعة» ويقال: سعيدة بنت الحارث الأملمة. وكانت تحت صيفي 
ابن الراهب. وقال ابن عساكر: كانت أم كلثوم تحت عمرو بن العاص» قال: وروي أن الاية 
نزلت في أمية بدت بشر من بني عمرو بن عوف أم عبد الله بن سهل بن حنيف وكانت 
تحت حسان بن الحداحية ففرت منه وهو حيئئذ كافر فتزوجها سهيل بن حنيفء قال أبو 
العباس: هي بلا خلافء» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الأحزاب وقيل سورة النساءء وهي 
ألف وخمسمائة وعشرة أحرف وثلائمائة وثمان وأربعون كلمةء وثلاث عشرة آية وليست فيها 

لا 0 
مَا أَصَابَهُمْ هذ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفرواي. 
[الممتحنة: ه] الآية. وفسره بقوله: «لا تعذبنا بأيديهم» إلى آخره» ورواه عبد بن حميد عن 
شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه؛ ورواه الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباسء وقال: على شرط مسلمء وفي (تفسير النسفي) 
لإرينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا طاقة لنا به 
وقيل: لا تظفرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل. 

بعصم الكوَافرٍ مر أضحَابُ الب عه براق نسَائِهِم كُنّ كوافر يمكة. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة:١٠]‏ معناه: أن 
الله تعالى نهى عن التمسك بعصم الكوافرء والعصم جمع عصمة وهي ما اعتصم بهء يقال: 
مسكت الشيء وتمسكت به. والكوافر جمع كافرة نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على 
نكاح المشركات وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول لا تأخذوا بعقد الكوافر فمن كانت 
له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد نقضت عصمتها منه وليست له بامرأة. وإن جاءتكم 
امرأة مسلمة من أهل مكة ولها بها زوج كافر فلا تعتدن به فقد انقضت عصمته منها. وقال 
الزهري: لما نزلت هذه الآية ظلق عمر امرأتين كانتا له بمكة مش ركتين قريبة بنت أمية فتزوجها 
بعده معاوية وهما على شركهما بمكة والأخرى: أم كلثوم الخزاعية أم عبد الله فتزوجها أبو جهمء 
وهما على ش ركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ففرق بينهما الإسلام. 


١‏ باب 


/ ل حَدّثنا الحُمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيَانُ حدّئنا عَمْرُو بن دينار قَالَ حدّثئني 
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العفة ب مكحقد بن عَلِ أنه سمع عبن الله بن أبي راف كَاِت علِي يَقُول سمغت عَلتا 
رَضِيَ الله عنة يَقُولَ بَعَمَيِي رَسُول الله عي أنا وَالبُبَيْرَ وَالمِفْدَادَ مَمَالَ انَطلِقُوا حَمّى تَأَنُوا 
َؤْصة حَاخ إن به ع ها كا فو ملا يا تعدى با عا على أتجا الو 
ا ات دأشرعنة م تابه اا به د ع8 هب يه ين حايلي ب أبي تأتعة إلى 
ايلب فَالَ لا تعجل علا تشول اله لي ملك انون م فنش ولغ أن من اهم وكا 
ا 0 ل م 2 إذ قاتبي من 

قال المي جك نهد صدفكع قل عو دغيي نار شولَ الله فأضرب غلقة َال إُّ هد 
درا وَمَا يذرِيكَ لعل الله عَزّ وَجَلْ اطلع عَلَى أهلٍ بَذْرِ فَقَالَ اعمَلُوا مَا ب سِئتُم فَقَدْ عَمَرتٌ 
وا ١ش‏ ين مثو لا يدوا عدوي عدوم فال لا أذري القرة 
الحديث: باب «لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة:١]‏ فعلى هذا الترجمة ظاهرة 
والحديث يطابقها. والحديث قد مضى في الجهاد في: باب الجاسوس فإنه أخرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «بعثني أنا والزبير والمقداد». وفي رواية رواها الثعلبي» فبعث رسول الله 

َيه علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئدء وكانوا كلهم فرساناً. 
قوله: «روضة خاخ).؛ بخاءين معجمتين لا غير. قوله: «ظعينة). بفتح الظاء المعجمة وكسر 
العين المهملة وهي المرأة في الهودج واسمها سارة بالسين المهملة والراء. قوله: «تعادى». 
بلفظ الماضي» أي : تتباعد وتتجارى قوله: «أو لتلقين» اللام فيه للتأكيد ومقتضى القواعد 
النحوية أن يقال لتلقن» بحذف الياء فتأويله أنه ذكر كذلك لمشاكلة لتخرجن. قوله: وكنت 
امرءاً من قريش» أي : بالحلف والوداء لا بالنسب والولادة حتى لا يقال بينه وبين قوله: لم 
ا تنافي. قوله: ويد أي : يدأ منه عليهم وحق محبة. قوله: «صدقكم) 
بتخفيف الدال أي: قال الصدق. قوله: «دعني» أي: اتركني ومكني. قوله: «فاضرب». أي: 

فأن أضرب فإن قلت: كيف قال عمرء رضي الله تعالى عنه. ما قال مع تصديق النبي َل 
لحاطب فيما قاله؟ قلت: قال ذلك لقوة دينه وصلابته في الحق ولم يجزم بذلك فلهذا 
استأذن في قتله. وإنما أطلق عليه اسم النفاق لكونه أقدم على شيء فيه خلاف ما ادعاه. قوله: 
«لعل لله كلمة: لعل. بست للدرجي في عق الله بن اللرقم. قوله: «غفرت» أي: الأمور 
الالخرورة وال فلو توجه على أحد منهم مثلا يستوفي منه قوله: «ؤلا تتخذوا عدوي وعدوكم» 
[الممتحنة:١]‏ هذا المقدار للأكثرين وفي رواية أبن ذر مع ذكر أولياء قوله: «قال قال 
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عمرو» أي: عمرو بن دينار هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال» أي: قال سفيان بن 
عيينة لا أدري الآية. وهي قوله تعالى: «إلا تتخذوا عدوي وعدوكم» من نفس الحديث هو 
أو هو من قول عمرو بن ديئار» وقد شلك فيه. 

1 ل حذثنا عَلِيّ قيل لِسَفْيَانَ في هَذَا فَتَرَلَتٌ: ا تَمُحْذُوا عَدُرَيِ)4 قال سَفْيَانُ 
هذا فِي حَدِيث الئاس عَفِظَيُةُ مِنْ عَمْروٍ ما تَرَكتُ يئة عزفا وما أرى أعداً حفِطَة غَيرِي. 

علي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «في هذا» أي: في أمر حاطب نزلت الاية. أي: قوله تعالى : «ويا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي» الآية» قال سفيان بن عيينة: هذا في حديث الناس ورواياتهم» وأما الذي 
حفظته من عمرو بن دينار فهو الذي رويته من غير ذكر النزول» وما تركت منه حرفا ولم أظن 
أحداً حفظ هذا الحديث من عمرو غيري» ملخص ما قاله سفيان: لا أدري أن حكاية نزول 
الآية من تتمة الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وقول عمرو بن 
دينار موقوفأ عليه أدرجه هو من عندهء وسفيان لم يجزم بهذه الزيادة» وقد روى النسائي عن 
محمد بن منصور ما يدل على هذه الزيادة مدرجة»ء وروى الثعلبى هذا الحديث بطوله وفى 
آخره فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ومكاتبته «يا أيها الذين انوا لا تعخذوا» الاية. ْ 


؟ ‏ باب: «إذا جَاءَ كم المُؤّمِنَاتُ مُهاجرَاتِ4 [الممتحنة: ]٠١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فيا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم ريات 
مهاجرات *» الآية. أي: حال كونهن مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام» واتفقوا على 
نزولها بعد الحديبية. وأن سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء 
من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش ثم استثنى الله من ذلك النساء المهاجرات بشرط 
الامتحان» وهو قوله: «ؤفامتتحنوهن 4#. 

4431/4 ل حدثنا شاف حدثنا 20 بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا ابن أي ابن شهاب 
0 عَمْهِ أخبرني عُرْوَةُ أنَّ عَائْشَة يِضَّةَ رَضِي الله عنها رَوْجَ النبي عَيُهُ أ+ حْبَرَئُهُ أنَّ رَسُولَ الله عله 

كتحن عن مَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِناتٍ بِهِذِهٍ الأيَةِ بِقَوْلٍ الله: «يَا أيّها النبيٌ إِذَا جَاءَك 
0 كُ يتايغنك 4 إِلَى 0 يا رَحِيعٌ [الممتحنة: ؟١].‏ 


- صَلابته مم 
مم 5 


كَالَ عُروَةُ قَالَتْ عَائَِةُ كَمَنْ أنَد يهذا الشّرِطٍ مِنَ المُؤْمَِاتِ قَالَ 56 الله عَكِنه قد 
ايَعْتُكِ كلاماً ولا واه مَا مَسَتْ 0 د قَنْ بَايَمتُكَ 
عَلَى ذُلِكَ. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات») وإسحاق هو 
ابن منصور أو ابن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
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الزهري» وهو عم محمد بن عبد الله. 
والحديث أخرجه في الطلاق أيضأ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله: وحد ثنا يعقوب ).2 وفي ورأية أبي ذر أخبر نا يقعوب . قوله: «يمتحن). أي : يختبر 
وامتحانهن أن يستحلفن ما طركن كن بغض زوج وما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض وما 
خرجن التماساً للدنيا. وما خرجن إلا حباً لله ولرسوله. قاله ابن عباس. قوله: «بهذه الآية». 
أشارت به إلى قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك© [الممتحنة:١١]‏ 
المبايعة المعاقدة على الإسلام والمعاهدة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. قوله: «الآية), أي: اقرأ الآية بتمامها وهو قوله: 
«إعلى أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور 
رحيم» وقال المفسرون: لما فرغ رسول الله عَُْهِ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو 
3 الصفا وعمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول 
لله عَتهُ ويبلغهن عنه قوله: «فمن أقر بهذا الشرط» وهو: «إأن لا يشركن بالله شيئاً» الخ 
0 «قال لها» أي: للمبايعة منهن «قد بايعتك كلاما) وهو منصوب بنزع الخافضء» وهو من 
قول عائشة» والتقدير: كان يبايع بالكلام ولا يبايع باليد كالمبايعة مع الرجال بالمصافحة 
باليدين. قوله: «لا والله» القسم لتأكيد الخبر أي: ما مست يده.يد امرأة فيه رد على ما جاء 
عن أم عطية رواه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبراني وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن جدته ١‏ عطية في قصة المبايعة. قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا 
أيدينا من داحل البيت. ثم قال: اللهم اشهد. وكذا جاء في الحديث الذي يأتي بعده حيث 
قالت فيه: فقبضت منا 7 يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. فإن قلت: ما وجه الرد 
غنا والأحاديث كلها ضحات؟ قلت: أجايوا عن الأول يأن هت الأبدي :عن وراغ الحجاب 
إشارة إلى وقوع المبايعة وهو لا يستلزم المصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر 
عر القيول. أو كانت المبايعة بحائل» فافهم. 


م" 
0 


تَابَعَهُ بَعَهُ يُونْسٌُ َمَعْمَه وَعَجِدُ التخدن بن إشحاق عَن الزُهْرِيٌ. وَقال إشحا بن رَاشِدٍ عن 


الزّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةَ وَعَهمْرَةَ. 

أي: تابع ابن أخي ابن شهاب يونس بن زيد في روايته عن الزهري ووصل هذه المتابعة 
البخاري في كتاب الطلاق في باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية عن إبراهيم بن المنذر 
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة الحديث؛ ووصل أيضاً متابعة معمر بن 
راشد في الأحكام في: باب بيعة النساء عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
الحديث ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وصلها ابن مردويه من طريق خالد بن عبد 
الله الواسطي عنه. قوله: وقال إسحاق بن راشد أي الجزري الحراني يروي عن الزهري» 
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والزهري يروي عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن. يعني: يجمع بينهما في هذه 
الرواية. ورواه الذهلي في (الزهريات) عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد به. 


بات: «إذا جاءَك المُؤْمِئَاتُ ماين 4 [الممتحنة: 7 ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» يعني 
مبايعات» ولم يثبت يغبت لفظ الباب هنا إلا في رواية أبي در 


27/3 ل حدثنا أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عَيِدُ الوَارث حدّثنا أَيُوبُ عَنْ حفصّة بنتٍِ 
سين عَنْ أُمٌ عَطِيَةً رَضِي الله عَنها فَالَثُْ بايغنا رَسُولَ الله عله كقَاً علا أن لا مركن بالله 
شيا شَيِكاً وَنَهَانَا عن التّيَاحَةٍ فَمَمَضَتِ امرأة يَدّها فَقَالتْ أَسْعَدَنيى ي قلانة أَرِيدٌ بد أن أجزِيها قَمَا قال 
النبيئ عَيقهِ سَيعاً مَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتٌ فَبَايَعَهًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني» وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن 
سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث وقد ترجمناها في كتاب الجنائز. 

والحديث أخرجه أيضاً في كتاب الأحكام عن مسدد. 


قوله: «ونهانا عن النياحة», وهو اسم من ناحت المرأة على الميت إذا ندبته» وذلك 
أذ بكي وتعدد محاسنه. 'وقيل: النوح بكاء مع الصوت ومنه: ناح الحمام نوحاً. قوله: 
«فقبضت امرأة يدها)» هذه المرأة هى أم عغطية المنذ كورةة .ولكتها أبهفت: نفسها: والذليل عليه 
ما في رواية النسائي: أن امرأة ساعدتني فلا بد أن أسعدهاء وفي رواية عاصم: فقلت: 
رسول الله إل آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم. 5 
الخطابي: يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في نياحة معها تراسلها في 4-6 
والإسعاد خاص في هذا المعنى بخلاف المساعدة فإنها عامة في - جميع الأمور. قوله: « 
قال لها البي عل شيئاً): يعني: سكت ولم يرد عليها بشيء, وفي رواية النسائي: اذ 
د قالت: فذهبت فأسعدتها ثم جكت فبايعت. وهو معنى قولها: فانطلقت ورجعت» 

: انطلقت وأسعدت تلك المرأة التي أسعدتها هي ثم رجعت إلى النبي عَييدُهِ فبايعها النبي 
2 وفيه: أن النبي 2 رخص لأم عطية في إسعاد تلك المرأق وقال النووض: : هذا محمول 
على الترخحيصن لأم عطية خاصة» وللشارع أن يخص من شاء من العموم. وقيل: فيه نظر إلا إن 
ادعى أنَّ التي ساعدتها لم تكن أسلمتء وجه النظر أن تحليل شيء من المحرمات لا 
يختص به وأيضاً أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس. قال: لما أخذ رسول الله عَه على 
النساء فبايعهن أن لا يش ركن بالله شيعا الآية. قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله إن أبي 
وأي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها وأخرج الترمذي من طريق سعد 
ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أسماء بنت يزيد. قالت: قلت: يا رسول الله إن بني فلان 
أسعدوني على عميء ولا بد من قضائهنء فأبى. قالت: فراجعته مراراً فأذن لي ثم لم أنح 


2-6 كنات م تقفسني المَوَآن/ سورة الممتحنة عام 


بعد وأخرج أعجبين والطبراني من طريق مصعب بن نوح. قال: أدرءكت عجدو زا لنا كانت فيمن 
بايع رسول الله عَْتُهِ قالت: فأخذ علينا أن لا تنحن. فقالت العجوز: يا نبي الله إن ناساً كانوا 
أسعدونا على مصائب أصابتناء وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أوريد أن أسعدهم قال: اذ 
فكافئيهم. قالت: فانطلقت فكافأتهم ثم أنها أتف فبايعته قلت: فبهذه الأاك يك استدل بعض 
المالكية على جواز النياحة» وأن المحرم منها ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق 
جيب وخمش خد ونحو ذلكء والصواب: أن النياحة حرام مطلقاء وهو مذهب العلماء 
والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولاً للتتزيه» ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الأولى ثم وقع 
التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة» والله أعلم. فإن قلت: في حديث الباب 
فقبضت يدهاء وهو يعارض حديث عائشة المذكور قبل هذا؟ قلت: قد ذكرنا هناك أن المراد 
بالقبض التأخر عن القبول جمعاً بين الحديثين فافهم. 

44515 ل حذثنا عَبِدُ الله بنُ مُحَمدٍ حدّثنا وَهْبُ بن جرير قال حدّثنا أبي َال 
سَمِعْتُ الرُبَوِرَ عَنْ عِكَرَمَةَ عن ابنٍ عَبَاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ولا يَصِيتك في مَعْرُوفٍ 4 
[الممتحنة: ” ]١‏ قال: 5 هُوَ روط شَرَطَهُ أبنّه لِلنْسَاءٍ. 

مطابقته للترجمة في بعض ما فيهاء وعبد الله بن محمد المسنديء. ووهب هو ابن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم» والزبير بضم الزاي ابن خريت» بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق مر في سورة الأنفال. 

قوله: «في معروف». قال المفسرون: هو النوح» وقيل: لا تخلو امرأة بغير ذي محرمء 
وقيل: لا تخمش وجهها ولا تشق جيباً ولا تدعو ويلاً ولا تنشد شعراً. وقيل: الطاعة لله 
ولرسوله. وقيل: في كل أمر فيه رشدهنء وقيل: هو عام في كل معروف أمر الله تعالى به. 
قوله: «للنساء». أي: على النساء. قيل: وعلى الرجال أيضاً. فما وجه التخصيص بهم.؟ 
أجيب : بأن مفهوم اللقلب مردود. 

4 ل حذّثنا عَلِيْ بن عَبْدٍ الله حدّثنا سُفْيَانُ َالَ الرُمْرِيُ حدّثئناهٌ 9 
حدّئني أَبُو إِذرِيس سَمِعْ عُبَادَةَ ب الصّامِتِ رَضِي الله عنة مَالَ كنا عِنْدَ النبي عله كَمَا 
أبايغوني عَلَى أن لا ؛ تُشركوا بالله سيا ولا تَزنُوا وَلا تَسْرِقُوا وو 
ا :طمن وَفَى مِنْكم فَأَجْوُ على الله» وَمَن أَصَابَ مِن ذَلِكَ نيعا موقت كَهُوَ 


0 الو 


َه لَه وم أضات :متها سيا يخ ذلك فشكدة الله مهو إل الله إن طَاء عَدَبَة وَإن عاء عد 


006 


انق عيينة وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة الشامي, 


والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب» مجرد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 


تم كتابُ تفْسير القَّوَآنْ/ سورة الممتحنة 


إلى أخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثناه») هو من تقديم الاسم على الفعل التقدير: حدثنا الزهري بالحديث الذي 
يريد أن يذ كره. قوله: «قرأ الأذية» يعنى : بدوت لفظ النساء» وللككنميهت:. قرأ فو الاية 
والأولن أوجه. قوله: «ومن أصاب منها» أي: من الأشياء التى توجب الحدء وللكشميهنى. 
ومن أصاب من ذلك. 





تَابَعَهُ عَبِدٌ الِرَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ في الاي 
أي: تابع سفيان عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وأخرجه مسلم أولاً عن سفيان عن 
ل ا وعم ا 


2. 


قوله: «في الآية) أي : في 1 اية. 


40 ل حدّثفا د بن عَيْدٍ الحيم حدّثنا هاروث بن مَعْدوفي حدننا عَعِد 


أ 


الله ب وَهْب قَالَ وَأترني ابن مجرَئْج أن الحسَن بن مُشلِم أخبرهُ عَنْ طَاوْسٍ عَنٍ ابنٍ عَبَاسٍ 
رَضِيَ الله عنهما قَالَ شَّهِدْتٌ الصّلاةَ يَوْمَ الفطر مَعَ رَسُولٍ الله لله وَأبي بكر وَعْمَرٍ وَعْشْمَانَ 
رضي الله عتهع تكله مها قبل الخطية ع يخ بد كتزل تين الله عله تكاني الطلر 
لبه حِينَ يُجِنْسُ الإِجَالَ بِيَدِهِ ثُءَ أَقل يَسْقُهُمْ حَتَّى أتى النّساءَ مَعَْ بلالٍ هَمَالَ: «إيَا أَيّهَا النبئ 
ذا جك المؤيناث تعائعتك على أن لا بش رحن لله يع ولا تحرف ولا تزني ولا فقا 
َؤلادَهَنّ ولا ا يِبْهْتَانٍ يفتّريئه بن أيدِيهِنٌ وَأَرْجلِهِنٌ # [الممتحنة: ” ]١‏ حَتَى ف مِنّ الآيَة 
ايا لاي اح ال على ال لالت انر وله لح ا 0 خول :الله لا 
يَدْرِي الحَسَنٌ مَنْ هِيَ قَال فعَصَدَّفْنَ وَبسَطّ يلال تَوْبَهُ مَجَعَأْنَ يلْقِينَ المَمَحَ 57 
بلالٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحمن الملقب بصاعقة. وهارون بن 
معروف أبو علي البغدادي روى عنه مسلم في مواضعء وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج المكيء والحسن بن مسلم بن يناق المكي. ا 

والحديث مضى في أبواب العيدين في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيدء ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنتن على ذلك») يخاطب به ل النساء التي تي إليهن «على ذلك» أي : 
على المذكور في الآية. قوله: «لا يدري الحسن» أي: خبين بن مسلم الراوي. قوله: 
«فتصدقن»). يحتمل أن لكوة ماضياء يفيل أن يكون أمراً. قوله: «فجعلن» من أفعال 
المقاربة. قوله: «الفعخ» بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة الخواتيم تيم العظام, 
وقيل: حلق» من فضة لا فص فيها. 


- كتابُ تَفُسير القَرْآنِ/ سورة الصف اسم 
سُورَةٌ الصّفٌ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الصف سمي به لقوله تعالى: «يقاتلون في سبيله 
صفايه وتسمى: سورة الحواريين» قال أبو العباس: مدنية بلا خلافء وذكر ابن النقيب عن 
انخ اتكبار أنهنا مكية. وقال السخاوي: نزلت بعد التغابن وقبل الفتح» وهي سبعمائة حرف». 
ومائتان وإحدى وعشرون كلمة» وأربع عشرة آية. 


سم الله الرحمن الرحيم 


َال مُجاجدٌ: من الَاري إلى الله مَنْ يعني إِلَى اله 

أي : قال مجاهد في قوله عز وجل «وكما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله 6 [الصف:؛ ]١‏ وفسره بقوله: «من يتبعنسي إلى الله» وفي رواية الكشميهني: من 
تبعني إلى الله بلفظ الماضي» وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج نا شبابة نا ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء وقيل إلى بمعنى: مع فالمعنى» من يضيف نصرته إلى الله قال 
الداودي: ويحتمل أن يكون لله وفي الله. 

َقَالَ ابن عَبَاسٍ مَرصٌوصٌ مُلْصَقٌ بَعضّهُ يبفض. وَقَالَ غَرةُ بالرصاص 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «9كأنهم بنيان مرصوص» [الصف:4] أي: ملصق 
بعضه ببعضء» وفي رواية أبي ذر ملصق بعضه إلى بعضء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «ؤكأنهم بنيان مرصوص مثبت لا يزول ملصق 
بعضه ببعض. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس. بالرصاص: أي: ملصق بالرصاص بفتح 
الراء وكسرها. قاله بعضهم: وقال الكرماني: الرصاصء بالفتح والعامة تقوله بالكسر. قلت: لم 
يذ كره في دستور اللغة إلا بفتح الراء فقط» وفي رواية أبي ذر والنسفي وقال يحيى: 
بالرصاصء بدل قوله. وقال غيره» ويحيى هو ابن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في معاني 
القرآن. 





ضونيبات: لمن بَعْدِي أسْمُهُ أَحمّد» [الصف: 5] 

وقبله: تؤوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
شامق القوراة ومسثيرا ابرسول يأ من بعدي أسمه احمدة الاية. سماه الله أحمد اشتقاقاً 
من أسمه أو مبالغة في الفاعل. والمعنى: من حمدني فأنت أ عونق هنف وأمسمه عند أهل 
17 ل حذثقا أَبُو اليَمان أشبرنا * شَعَيِبٌ عَنٍ الزُهْرِيٌ قال أخبرني كفل بن 


جميِرِ بن مُطَهِم عَنْ أبيه رَضِي الله عنة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عل يَقُولُ إنَّ لي أَسْمَاءً أنا 
عمدة القاري/ ج9١‏ م77 


١‏ ه> - كتابٌُ تَفْسير المُوْآنْ/ سورة الجمعة 





ل الو عر : لد مله ضٍ 
مُحَمَّد وب أحمّد ونا لماي الذي يَيْخو الله بي الكَفْرَ وَأنا الحاث شِد الّذِي ‏ يُخْشَرُ الناس 
| 2 وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ والحديث قد مر في: 
باب ما جاء في أسماء رسول الله َيِه فوق باب صفة النبي عَم ببعض أبواب» ومر الكلام 
قوله: م 1 بتخفيف الياء 0 أ على إثري الى زماني ور 
والعاقب لدي يتن كاد قله توفي ادر فإن قيل: 58 أ ميفاتة اكت منهاء 
قيل له: إنها اقتصر على الموجودة في الكتب القديمة المعلومة للأثم السالفة. 
7 
ُورَةُ الجفعة 
أ هذا في تفسير بعض سورة الجمعة ومر الكلام في ضبط الجمعة ومعناه في 
كتاب الصلاة. قال أبو العباس: مدنية بلا خلافء وقال السخاوي: نزلت بعد التحريم وقيل: 
التغابن» وهي سبعمائة وعشروت قرفا وماثة وثمانون كلمة وإحدى عشرة آي 


لم تثبت 9 دق االسسطلة ولفظ سورهة د رواية بي ذرء 


١‏ باب قَوْله: وَآحَرِينَ بِنهُم لَمًا يَلْحَقُوا به [الجمعة:م] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوآخرين منهم» فيه وجهان من الإعراب: أحدهما: 
الخفض على الرد النئ الأهينة مجازه: وفي أخرين. الغاني: النتصب على الرد إلى الهاء 
والميم في قوله: «ويعلمهم») أ ويعلم آخرين منهم أي: من المؤمنين الذين يدينون بدينه. 
قوله: «لما يلحقوا بهم)., أي: لم يدركوهمء ولكنهم يكونون بعدهم. 


وَقَرَأ غعُمَرْ: وفاة مُضُوا العى ذكر اله 
تت هذا هنا في رواية الكشميهني وحذهة» وعمر هو ابن الخطاب» رصي أله تعالى 
عنهع» ار ا 0 


001011111111 قال حدثني شِلَفِمَان بن يلال عَنْ 

عن أبي الث عَنْ أبي هُرَئرةً َضِي الله عنة قَالَ ًا مجلوساً عند النبي عه كأئرلك 

لف طوَآحَرَينَ مِنْهُمْ لا يَلْحَمُوا يه [الجمعة:"] قال قلت من مئ هُمْ يا 

ا 0 رَسُوَلُ الله عَيِْنَهِ يَدَهُ عَلَى 
فلعان” م كَالَ لَوْ كَانَ الإعِانُ عِنْدَ الْرًا َالهُ رِجَال أؤ رَجُلٌ مِنْ هؤلاءِ. 


ه - كتابُ نَم تفُسير القَْآنِ/ سورة الجمعة بع بمو 





مطابقته للترجمة في قوله: «إوآخرين منهم# وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى 
الأويمسي المديني. وثور باسم الحيوان المشهور. ابن زيد الديلي وأبو الغيث». بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثلثة: سالم مولى عبد الله بن مطيع. 

والحديث أخرجه أيضاً عن عبد الله بن هلال وعن عبد اللّه بن عيد الوهاب واخدرينه 
صلم في التسائن عن تيه وأخرجه الترمذي في التفسير وفي المناقب عن علي بن حجر. 
وأخرجه النسائي فيهما عن قتيبة. 

قوله: «جلوسا) أي : جالسين. قوله: «فنزلت عليه سورة الجمعة. «ؤوآخرين 4) قال 
بعضهم : كانة يريد أنرلت :عليه هذه الآية عن .سورة الجمعة: قلت: التفسير بالشك لا يجدي. 
والمعنى: مثل رواية مسلم نزلت عليه سورة الجمعة. فلما قرأ «(وأخرين منهم» وهنا كذلك 
لما قرأ: ##وآخرين منهم لما يلحقوا بهم»# قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية 
السرحسيء قالوا: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية الإسماعيلي. فقال له رجل» وفي رواية 
اا قيل من هم وعند الترمذي: فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الدين لم يليحفو 

0 «فلم يراجعوه») وكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فلم يراجعه أي: فلم 

جع النبي عه السائل أي لم يعد عليه جوابه عدن .شأل 'شلاناً. أ لانت مواق :وهل :هزى 
0 مرك سيم رواية الدراوردي. قال: فلم يراجعه النبي عَيللَهُ حتى سأل مرتين أو 
ثلاثا. قوله: «عند الثفريا» هو كوكب مشهور. قوله: «رجل أو رجال». شك من سليمان بن 
بلال بدليل الرواية التي أوردها بعدها من غير شك مقتصراً على قوله: «لناله رجال من 
هؤٌلاء). وكذا هو عند يدا والنسائي, قوله: «من هؤلاء» أي : الفرس :«يقريبة».سلفان 
الفارسي. وقال: الكرماني أي: الفرس يعني العجم وفيه نظر لا يخفى ثم إنهم اختلفوا فى 
آخرين منهم فقيل: هم التابعون وقيل: هم العجم وقيل أبناؤهم. وقيل: كل من كان بعد 
الصحابة. وقال أبو روق جميع من أسلم إلى يوم القيامة. وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيه 
أنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديثء لناله رجال من هؤلاءء وقد ظهر ذلك بالعيان فإنهم 0 
فيهم الدين وكثر فيهم العلماء وكان وجودهم كذلك ليلا فخ آدلة صدقه علنه وذكر أبو 
هر أن القروس من لد لاوذ بن سام بن نوح؛ عليه السلام» وذكر علي بن كيسان النسابة 
وغيره أنهم من ولد فارس بن جابر بن يافث بن نوح» وهو أصح ما قيل فيهم. وقال الرشاطي: 
فارس الكبرى ابن كيومرت,ء ويقال: حيومرت بن أميم بن لاوذء وقيل: حيومرت بن يافثء 
وقيل: هو فارس بن ناسور بن سام بن نوح, عليه السلام» ومنهم من زعم أنهم من ولد يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيم» عليه السادم. وقيل: من ولد هذا رام بن إرفخشد ابن له 
وأنه ولد بضعة عشر رجلا كلهم كان فارنياً جاع فسسموا الغفرس بالفروسية. وقيل: إنهم من 
ولشريوات من ارات من الأسوة بن سامء ويقال لهم بالجزيرة الحضارمة» وبالشام: الجرامقة 
وبالكوفة: الأحامرة وبالتصضدرة: الأساورة وباليفن: الأ عات و اهران وفي كتتاب ا 
لصاعد: كانت الفرس أول أمرها موحدة على دين نوح؛ عليه الصلاة والسلام» إلى أن أتى 


21 ه+ - كتاث تفْسير القُّوآنِ/ سورة الجمعة 


لاا ل م سسا 


برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك الفرس بمذهب الحنفاء وهم الصابكون» فقبله منه 
وقصر الفرس على التشرع به فاعتقدوه جميعاً نحو ألف سنة ومائقي سنة إلى أن تمجسوا 
جميعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس حين مضى من ملكه ثلاثون سنة 
ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار وسائر الأنوار والقول: بتركيب العالم من النور 
والظلام واعتقاد القدماء الخمسة إبليس والهيولى والزمان والمكان وذكر أخر فقبل منه 
بتفاسيف فاك القرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه ورفضوا دين الصابئة. واعتقدوا زرادشت 
نبياً مرسلاً إليهم» ولم يزالوا على دينه قريباً من ألف سنة وثلاث مائة ة سنة إلى أن أباد الله عز 
بعر 000 [ 

ا حذّثنا عبد الله بن عَبْدِ البقا حدّثنا عَبِدٌ العزيز أخبرَنِي تور عَنْ 
أبي العَيِثِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عنٍ النبيّ هآ َتَالَهُ رجال مِنْ هوُلاءِ. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء المذكور وأخرجه عن عبد 
الله بن عبد الوهاب أبي محمد الحجبي البصري عن عبد العزيز. تال الحرماني” هو :عب 
العزيز بن أبي حازم. وكذا قاله الكلاباذي. وقال أبي نعيم والجياني : هو الدراوردي» وأنحرجه 
مسلم عن قتيبة عن الدراوردي وجزم به الحافظ المزي ا 


؟ ‏ بَابٌ: «وَإِذًا رَأَوْا تَجَارَ [الجمعة: ]١١‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «ووإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» الاية. وفي 
رواية أبي ذر. (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) قوله: «إليها». أي: إلى التجارة» وقال الثعلبي: رد 
الكتابة إلى التجارة لأنها أهم وأفضلء وقال ابن عطية: لأن التجارة سبب اللهو من غير 
عكس. وقال بعضهم: فيه لأن العطف بأو لا يثنى معه الضمير. قلت: لا نسلم هذا فما المانع 
فق ذلك؟ والمذكور شيئان على أنه قرىء إليهما والجواب فيه ما قاله الزمخشريء تقديره: إذا 
أو تجارة انعضوا إليها أو 9 انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المدكوو 2 عليه 


وم الجشعة نع ع لي مل كار الى إن عقر شَرَ و بحا فَئَلَ الله : ا نار 
أؤ لَهُواً الْمَضُوا إلَيهَا4 [الحديث 575 - أطرافه في ]. 

مطابقته ل امه دعوت نزولهاء ا 5 
نافع وسالم بن أبي ال الجعد وأ عفيان كلامنا رةه 598 


والحديث قد مر في الجمعة في: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. 


> - كتابُ تفُسير القَرْآنِ/ سورة المنافقين ١4م‏ 
قوله: «عير». بكسر العين وهي: الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «وثار الناس». من ثار 
يثور إذا انتشر وارتفع. والمعنى: تفرقوا. 
١ -‏ 
سُورَة المُنافقين 
أي : 50 في تفسير بعص سورة المنافمين.» وهي مدنية وهي سبعمائة وستة وسبعولن 
حرفأ ومائة وثمانون كلمة وإحدى عشرة آية. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
ليس في ثبوت البسملة هنا خحلاف. 


ور 11 


١‏ باب قَوْلِه: «إذا جَاءَكَ المُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أنََكَ لَرَسْولَ الله إلى 
طلكاذْبُونَ4 [المنافقون: ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله 
الاية. هذا المقدار في رواية أبي ذرء وساق غيره إلى قوله: «إالكاذبون4». 

490/4 سس حذائخا عد الله بن رَجَاءٍ ‏ حدذثنا إسْرَائِيل عَنْ أبي إشحاق عَنْ زَيْدِ 
ارال نت وى رزو سيادة و انين الى ليل لا لزبثرا على اجا وار د 
حَتّى يَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَيِنْ َجعَْا من عَنْدِهِ لمُخْرِجنٌ عَرُ مِنْهَا الأَدَلَ مَدَكُوتُ ذَلِكَ لِعَمي 
أؤ لِعْمَرَ مَذَكَرَهُ للنبي عَييه َدَعَانِي فَحَدَْتهُ 0 لله عه إلى عَبِدٍ الله بن أَبَيْ 
وَأْحَايه مَحَلَمُا ما لوا دبي رول لله عله وَصَدََهُ فأصايبي هم لع مُصِيبي مله قط 
تجلضةفي البيتك كقال لى ء 00 سول الله ينه وَمَفْمَكَ فَأَئْرَلَ 
الله تَعَالّى: «إإِذًا جَاءَكَ المتافِقُوتَ4 ُبَعَتَ معت إلى لَى النبئ عله كَثَراً قَالَ إ الله قَدْ صَدَّقَكَ يَا رَيْدُ 
[الحديث 145٠.٠‏ - أطرافه في 51 تل ا 1م ا 1 


مطابقته للترجمة ظاهرة. لأنه يبين سبب نزولها. وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أدم وعبيد الله بن موسى فهم ثلاثتهم عن إسرائيل 
وعن عمرو بن خالد وأخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخحرجه الترمذدي في 
التفسير عو ععت دن وين اخري النسائي فيه عن أبي داود الحراني 

قوله: «في غزاة»» هي غزوة تبوك على ما وقع في رواية النسائي» والذي عليه أهل 
المتغارق أنها غزوة بني المصطلقء وذكر أبو الفرج أنها المريسيع سنة خمسء وقيل: ست 
وقال موسى: سنة أربع. قوله: «عبد الله بن أبي». ابن سلول رأس المنافقين والابن الثاني 
صفة لعبد الله فهو بالنصب وسلول غير منصرف لأنه اسم أم عبد الله فهو منسوب إلى 
ا قوله: «يقول لا تنفقوا». إلى قوله: «الأذل) هو كلام عبد الله بن أبي ولم يقصد 


وم كتابُ تفْسير القوْآن/ سورة المنافقين 





الراوي به التلاوة» وقال بعضهم: وغلط بعض الشراح فقال: هذا واقع في قراءة أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه. قلت: أراد به صاحب (التلويح) ولكنه لم يقل هكذا وإنما قال. قوله: 
حتى ينفضوا من حوله؛ بكسر الميم وجر اللام» وكذا هو في السبعة. قال النووي: وقرىء في 
الشاذ من حولهء بالفتح هذا الذي ذكره صاحب (التلويح) نعم قوله: كذا هو في السبعة» فيه 
نظر. قوله: «ولئن رجعنا»ء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهنيء ولو رجعنا. قوله: 
«لعمي أو لعمر»). كذا بالشك؛ وفي سائر الروايات التي تأتي: لعميء بلا شك وكذا عند 
الترمذدي من طريق أبي سعيد الأزدي عن زيد. ووقع عند الطبراني وابن مردويه: أن المراد 
بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة؛ وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم 
الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خحزرجي أيضاً وفي كلام 
الكرماني أنه عبد الله بن رواحة وهو اعمه المجازي لأنه كان في حجره وأنهما من أولاد 
كعب الخزرجيء وقال الغساني: الصواب عمي لا عمرء على ما رواه الجماعة. قوله: فذكره 
للنبي عَم أي : ادي القن يبنلا لكي بلي ف و فأخبرت به النبي َيه 
وكذا وح صر كاده والتوفيق بينهما أنه يحمل على أنه ارقن أل ثم أخبر به بنفسه. 
قوله: «فكذبني رسول الله ع بالتشديد. قوله: «وصدقه)» أي : وصدق عبد الله 0 ا 
قوله: «فأصابني هم لم يصبني مثله قط يعني: في الزمن الماضيء ووقع في رواية زهير: 
فوقع في نفسه شدةء ووقع في رواية أبي سعد الأزدي عن زيد. . فوقع علئ من الهم ما لم يقع 
على أحدء وفي رواية محمد بن كعب فرجعت إل المنزل فنمتء زاد الترمذي رواية: فئنمت 
كتيباً حزيناً. وفي رواية ابن أبي ليلى: حنى جلست في البيت مخافة إذ رآني الئاس أن 
يقولوا: كذبت. قوله: «ما أردت. إلى أن كذبك» بالتشديد. أي: معدت كني إليه. أي: 
ما حملك عليه قوله: : «ومقتك» من مقته مقتا إذا أبغضه بغضا. وفي رواية محمد بن كعب: 
فلامني الأنصارء وعند النسائي من طريقه ولامني قومي. قوله: «فأنزل الله» وفي رواية محمد 
ابن كعبء فأتى رسول الله عَيدُه أي: الوحي» وفي رواية زهير: حتى أنزل الله تعالى» وفي 
رواية أبي الأسود عن عروة فبينما هم يسيرون أبصروا رسول الله عله يوحى إليه فنزلت» وفي 
زواية أت سعة عزن ريه ثال: فبينما أنا أسير مع رسول الله َيه قد خفقت برأسي من الهم 
أتاني فعرك أذني فضحك في وجهي فلحقني أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فسألني: جوإذا 

جاءك المنافقون» زاد آدم بن أبي إياس إلى قوله: هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله عي إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. 


]5 بابُ: طاتحَدُوا أَنيَانَهُمْ جنة4 يَجْمَنُونَ يها [المنافقون:‎ ٠ 


أي: هذا باب فى قوله عز وجل: «إاتخذوا أيمانهم» أي: اتخذ المنافقون أيمانهم 
جلجدة 4 يجتنون بها يعني : يترون ايها 


91/6 ل حذثفا أدَمّ بن ع أأبي إياس حدّثنا إِسْرَائِيلٌ ء عَنْ أبي إشحاق عَنْ رَيْدِ 


- كتابٌُ تفْسير القَوآنِ/ سورة المنافقين م 





ل 00 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَ شو الله عله حثى بَنمصٌوا وكَالَ أنضاً هن جما ِلَى الديكة لمخْرجئ 

ئها الأَدَلَ قَذَ كوت لِك لِعمي كَذَكْرَ ع مي لِرَسُولٍ لله عه فَأَرْسَل 10 5 
الله ابن ني َأُضْحَايه 0 َصَدّكَهُمْ رَسُولُ ٠‏ الله عله وَكَدَبَنِي فأصابَِي هم لم 
بُصِتنِي مِفْلهُ قَطَ مَجَلَّسَْتُ فِي بَيْتِي فَأَنرَل الله عب وَجَلٌ: ظإذًا جَاءَك المُنَافِقُونَ4 
[المنافقون: ]١‏ إلى قَوْلِهِ: 0-7 البو يَفُولُونَ الا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِِنْدَ رَسُولٍ الله4 
[المنافقون:7] إلى قَوْلِهِ: ليحر ليُْخر عر منْهَا الأَدّل) [المنافقون:86] فَأَرْسَلُ إل وَشون الله 
عَيه فمَرأها عَلَىَ ثم ايع وار 

هذا طريق آخر في حديث زيد بن أرقم المذكور في الباب الذي قبله» وإسرائيل هو 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 0 أبي إسحاق؛ ومر لاسي 
باب قَوْلهِ: «إذلِك بَأنّهُمْ آمَنوا ثُمْ كفَرُوا قطبع عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفمَهْونَ4 

ل 7 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: ذلك بأنهم» الاية. قوله: «ذلك» أشار ما وصف 
من حال المنافقين في التفاق والكذب بالأيمان» أي ذلك كله بسبب أنهم آمنوا أي نطقوا 
بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ثم كفروا ثم ظهر كفرهم بعد ذلكء 
فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلهم الإيمان جزاء على نفاقهم فهم لا يفقهون صحة الإيمان 
وإعجاز القران كما يفهمه المؤمنون. 

1905/7 ل حدّثفا أدَمْ حدّثنا سُعْيَةُ عن الحكم للأعيده ددن في 
لقَُطِيٌ قَالَ سَمِعْتُ رَنْدَ بن أَزْقم رَضِي الله عنة قَالَ لَمَا قَالَ عَبدُ الله بن أب تُنْفِقُوا عَلَى 
عق :عند وسول انله وَقَال أَيْضاً لَيِنْ رَجَعْنا إلى المَديئة أَخْبرتٌ به النبيّ 00 0 الأنصائ 
َحَلَفَ عَْدُ الله بن أب ما مَالَ ذَلِكَ كَرَجَفتُ إلى المنرل ممت مََعَانِي ر شول اق اعلا 
َأتينُهُ كََالَ إِنَّ الله كَدْ صَدَكَكَ وَنَرَلَ ِهُمُ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُتْفِقُوا» الآيَة. وَقَال ابن أبي رَائِدَة 
عَنِ الأغمش عَنْ عَمْروٍ عن ابن أبي لَيِلَى عَنْ رَيْدٍ عن النبئ عَللله. 

هذا طريق آخر من حديث زيد أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعية عن الحكم, 
بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الباب. 

قوله: «سمعت محمد بن كعب القرظي», زاد الترمذي في روايته منذ أربعين سنة. 
قوله: «أخبرت به النبي عَيْلهُ): قال بعضهم: أي: على لسان عميء جمعاً بين الروايتين. 
قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل الذي يخالف ظاهر الكلام بل الجمع بين الروايتين بأن يقال: . 
إنه أ خبر النبي يده بعد أن أنكر عبد الله بق أبن ذلك. قوله: «فدعاني». أي : د 
لله عللله. 


قوله: «وقال ابن أبي زائدة», وهو يحيى بن زكريا , أبن زائدة عن سليمان الأعمش 


م ه+ - كتاث تَفُسير القَآنِ/ سورة المنافقين 





عن عمرو بن مرة عن عبد الزحمن بن أبي ليلى عن زيدء وقال الكرماني: ابرخ. أب لعل إذا 
أطلقه المتحدثون يعنون به عبد الرحمن» وإذا أطلقه الفقهاء يريدوت به أبنه تيا القاضي 
الإمام» وهذا التعليق أسنده النسائي في (سننه الكبرى). 


4 بات: لوَإِذًا هم جك أُسَامهُم وإن يَقُولُوا ت: سم لِفَولِهمْ كأنْهُم خشبٌ 
مُسَئّدَةَ يَحْسِبونَ كل صَيْحَة عَلَيْهِمْ هم العَدوٌ فَاخذزهُم قَائلِهُمُ الله أنى يؤْفَكُونَ4 
[المنافقون: ؟ ] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: ووإذا إذا رأيتهم» أي: المنافقين: تعجبك أجسامهمٍ 
لور واي وحسن صورها وطول قامتهاء وعن ابن عباس: كان عبد الله بن أبي رجلا 
ينا محيها صبديينا ذلق اللسان» وقوم من المنافقين في صفته وهم رؤساء المدينة كانوا 
يحضرون مجلس النبي عَكُهِ فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن وكان النبي 
َيه ومن حضر يعجبون بها كلهمء فإذا قالوا سمع النبي َي لقولهم: قال الله تعالى: #وإن 
يقولوا نسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام شبهوا في 
استنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان. والنشير والتققري اللجيضدة إلى البحاتطل لأن 
الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكاً 
فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط فشبهوا به في عدم الانتفاع. وقيل: “يهدوو أن راد 
بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب المنسدة إلى الحيطان» شبهوا بها في 
حسن صورهم وقلة جدواهم. قوله: «يحسبون»؛ أي: من خبثهم وسوء ظنهم.ء وقلة يقينهم 
كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهمء قال مقاتل: إن نادى منادي في العسكر أو انفلتت دابة 
أو نشدت ضالة ظنوا أنهم انول لحاقي لوبهم من الرعه” قوله: رهم العدو)., مبتداً وخبر 
أي: الكاملون في العداوة. قوله: «فاحذرهم). أي: فلا تأمنهم ولا تغتر بظاهرهم. قوله: 
0 الله» دعا عليهم باللعن والخزي. قوله: «أنى يؤفكون» أي : كيف يصرفون عن الحق2» 
فنا عن داهم .كلهي 

4901/4 سس دنا عمدو بن حَالِدٍ حَدَّنَنا رُهَيْدُ بن مُعَاوِيَةَ حدّثنا ُو إشحاق. قَال 
سَمِعْتٌ زَيْدَ ابن أزقّع: قَال حَرَجنَا مَعْ النبيّ تنه فِي سَمَرِ أُصَابَ الكّاسَ “فيه شِدَّةٌ فَقَال عَبِدْ 
ملأب لأشحا لا يوا على عن مث وشرل لله على اشم من عو ول أب 
رَجَغْنا إِلَى الْمَدِيئَةَ لْيُحْرِجَنٌ عد ئها الأَدّل كَأنَيِتُ ثُ النبيع عَده فَأخبوثة فأزسَل سَل إلى عَبِدٌ الله 
ا أن كد جد بيغا عل قوذت 5 د رَسُولَ الله عله مع فِي َفْسِي مما َالو 
سَدَّةٌ حبّى أَنْرَل لله عر وبحل تَضدِيقِي في: اذا جاءك المُنَافَة موت بدعامم النبئ عله 
لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ مَلَوّوا ُؤُوسَهُمْ. وَقَولَهُ: طحُْشسْبٌ مُسَدّةٍ» قَالَ كَانُوا رجالاً أْجمل سَيْءٍ. 

هذا أيضاً طريق:آخر في حديث زيد بن أرقم أخرجه عن عمرو بن خالد الجزري عن 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو السبيعي. 
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قوله: «شدة) أي: من جهة قلة الزاد. قوله: «فأتيت النبي عَِلنَهِ فأخبرته». قال 
الكرماني: قال في الحديث المتقدمء فذكرت لعميء فذكره للنبي عَيْينُّهُ يعني بينهما تنافٍ ثم 
أجاب أن الإخبار أعم من أن يكون بنفسه أو بالواسطة قلت: الإخبار هنا لا يدل على العموم 
مع قوله: «فأتيت النبي عَلله): وقد ذكرنا الجواب عن هذا عن قريب. قوله: «فاجتهد بينه), 
أي: بذل وسعه في اليمين وبالغ فيها. قوله: «ما فعل» أي: ما قال: أطلق الفعل على القول ‏ 
لأن الفعل يعم الأفعال والأقوال. قوله: «كذب زيد رسول الله». بالتخفيف قوله: «فلووا 
بالتشديد) أي: حركواء وقرىء بالتخفيف أيضا. قوله: «وخحشب مسندة) تفسير لقوله: تعجبك 
أجسامهم» ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجاً وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن 
روي جتحي البكاري تيه هده الررادة اوحتسيم يصن في تراءة الجمهورء وقرا أبو 
عمرو والكسائي والأعمش بإاسكان الشين. قوله: «قال: كانوا رجالا أجمل شيءع») أي: قال 
الله تعالى: كأنهم خشب مسندة مع أنهم كانوا رجالاً من أجمل الناس وأحسنهمء وقد ذكرنا 
وح الشيط افيه عن اقبي 
بابٌ قَوْلِهِ: مإوَإِذا فيل لَهُمْ تَعَالَوًا يَسْتَغْفِرْ لَكَمْ رَسُولَ الله لَوَوَا رُؤُوسَهُحْ 
وَرَأَتهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكبرونَ4 [المنافقون:0] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا قيل لهم تعالوا» إلى آخر الآية في رواية 
الأكثرين» وفي رواية ف ذر: «وإذا قيل لهم تعالوا: يستغفر لكم رسول الله» إلى قوله: 
طإوهم يستكبرون» قوله: «وإذا قيل لهم». أي: للمنافقين. قوله: «لووا رؤوسهم» أي: 
أمالوها وأعرضوا بوجوههم إظهاراً للكراهية. قرأ نافع: لووا رؤوسهم بتخفيف الواو والباقون 
بالتشديد. قوله: «يصدون» أي : يعرضون عما دعوا إليه وهم مستكبرون» لا يستغفرون. 


عَركُوا اسْتهروُوا بالبئ مله 
هذا تفسير قوله: «لووا رؤرسهم» وهم: يستهزئون ويستكبرون ويعرضون عن الإجابة. 
وي قر بالتخفيفٍ مِنْ َوَيْتُ 
أي: يقرأ قوله: لوراك ب بتخفيف الواو وهي قراءة نافع كما ذكرناه الآن. قوله: « 
لويت») يشير به أنه من باب لوىء معتل العين واللام» ومعناه: أمال. يقال: لويت رأسي أي : 
أملتها. 
يه عبَيِد عَبَيِد الله بن مُوسَى ا 
2000007 فُسَمِعْتٌ عَيْدَ الله بنِ أي ابن سَلولَ يَقُولُ لا تُنفِقُوا عَلّى مَنْ 
شول الله عتّى يَنقصُوا ون رجغنا إلى | لمَدِيبَةِ لْمُخْرِجَنٌ ] الع يثها الأ َو يلك 
لعشي قَذَّكْرَهُ عَمٌي للنبيّ عله وَصَدَفَهُمْ فَدَعَانِي فَحَدَّنتُهُ فَأَرْسَلَ إلى عَبِدٍ الله بن بن أب 
وَأَصْحَابهِ فَحَلَقُوا مَا فَانُوا وَكَذَّبَنِي النبيئ مَيْلِه كَأْصَابَبِي ء عَمْ لَمْ يُصِبنِي مِثْلْهُ قط فَجَلَسْتٌ في 
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بيِي: وَقَالُ عَمْي مَا أرذت إِلَى أنْ كَذّبكَ النبئ عله وَمَقَعَكَ فَأَئْرَلَ الله تَعَالَى: «إإدًا جَاءَكَ 
المُتَافِقُونَ قَانُوا تَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُول الله» [المنافقون: ]١‏ وَأَؤْسَلَ إلى النبئ عَيهِ فَمَرَأُها: وَقَال 
إِنَّ الله قَدْ صَدَّقَكَ. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في السياق 
الذي أورده خصوص ما ترجم به. وأجيب بأن عادته جرت بالإشارة إلى أصل الحديث؛ 
ووقع في مرسل الحسن: فقال قوم لعبد الله بن أبي لو أتيت رسول الله مله فاستغفر لك 
فجعل يلوي رأسه. فنزلت: وها أنت قد رأيت أخرج البخاري حديث زيد بن أرقم ك0 
خمسة طرق وترجم على رأس كل حديث منها: أربعة منها عن أبي إسحاق عن زيد بن 
أرقم وواحد عن محمد بن كعب القرظي عنه ففي ثلاثة» روى أبو إسحاق بالعنعنة» وفي 
واحد بالسماعء وفي ثلاثة رواه إسرائيل عن جده ابي إسحاق. وفي واحد زهير بن معاوية 


عقدة . 


باب قوَْه: لسو عله أشتفقرت له أم لم تفز لمم أن يفير ال ل 


إن الله . ندع القَوْمَ الفُاسِقِينَ) [المنافقون:1] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسواء عليهم» إلى آخر الآية» كذا للأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر «إسواء عليهم استغفرت لهم» الآية أي: سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم لا 
يلتفتون إليه ولا يعتدون به لان الله لا يغفر لهم. 


0 ل حدّئنا عَلِيّ حدّثنا سُفْعَانُ َال عَهْرّوِ سَمِعْتُ جايرٍ بن عَبدٍ الله رَضِىَ 
الله عَنْهُمَا قَالَ "كنا فِي غَرَاةٍ قال سُفْيَانُ مَدْةَ في جَيْشٍ 5 سَعْم رج مِنَ المُهاجِرِينَ رلا 
من الأنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ يا للأنْصَارِ وَقَالُ المهاجري َا للْمُهَاجِرِينَ فَسَيِعَ ذَاكُ رَشَوْل الله 
َه مَمَالَ ما بَال دغوى جَاهِلِيةٍ كَالُوا يا ر سُولَ الله كسّع رَجَل مِنَ المُهَاجِرِينَ رمحلا مِنَ 
ل 7 
إلى المَدِيئَةِ لَمُخْرِجَنٌ الأعَرُ مهما الأدَلْ َبلَعَ النبي عَم مَقَامَ ثممَُ فقال يا سُول الله دَعْنِي 
أَضْربْ عُنْقَ هذا المُنافِقٍ فَقَالَ النبئ عَيهُ دَعْهُ لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ محكداً بَفْلُ أضعابا 
وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أكثر مِنَ المْهَاجِرِينَ ين كوا المَدِيئَةَ نُمَ إِنَّ المُهَاجِرِينَ كثُرُوا بَعْدٌ قَالَ 
سْفْيَانُ َحَفِظْتُةُ مِنْ عَمْر وَقَال عَمْرّو م سيد عر تكاس اد كر 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فسمع بذلك عبد الله بن أبي» إلى قوله: 
«الأذل» فوجهه أن الاية المذكورة نزلت فيه فمن هذا الوجه تأتي المطابقة وقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق قتادة ومن طريق مجاهد ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
وعلى هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار وأبو محمد 


المكي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن الحميدي. وأخرجه مسلم في الأدب 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمروء وأخرجه 
النسائي في السير وفي اليوم والليلة عن عبد الجبار وفي التفسير عن محمد بن منصور. 

قوله: «في غزاة». وهي غزوة بني المصطلق. قاله ابن إسحاق. قوله: «فكسع). من 
الكسع وهو ضرب الدبر باليد أو بالرجل» ويقال: هو ضرب دبر الإنسان بصدر قدمه ونحوه. 
والرجل السهاجري هر يجا إن تين اتوكال: ابن نيفيك الغقاري و كان مخ عع رصني الله 
تعالى عنه. يقود فرسه؛ والرجل الانصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الانصار. قوله: 
ديا للأنصار». اللام فيه لام الاستغاثة» وهي مفتوحة ومعناها: أغيث وني . قوله: «ما بال دعوى 
جاهلية».؛ أي: ما شأنها وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول يا لفلان ونحوه. قوله: 
«دعوها». أي: اتركوا هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية. وقيل قبل الإسلام. قوله: «فإنها 
منتئة)» بضم الميم وسكون النون وكسر التاء المثناة من فوقء» من النتن أي إنها كلمة قبيحة 
خحبيثة» وكذا ثبت في بعض الروايات. قوله: «فقال فعلوها». أي: أفعلوها؟ بهمزة الاستفهام 
فحذفت. أي : فعلوا الإثرة أ تر كناهم فيما نحن فيه فأرادوا ااستيداد به عليناء وفي مرسل 

ة. فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: 

قوله: «دعه). أي : اتركه. قوله: رلا يتحدث الناس». يرفع: يتحدث, على الاستعناف 
ويجوز الكسر على أنه جواب قوله: دعه. قوله: «فحفظته من عمروه. كلام سفيان أي: 
جفظت الحديث عن عمرو بن دينار وعمرو قال: سمعت جابراً: كنا مع النبي عله أي: 
قال: كنا مع النبي عَيْدُهُ في الغزاة. 
٠‏ باب قَوْلَهُ: ظهُمُ الّذِينَ يَفُونُونَ لا تنَفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل 
َنْمَصُوايَ (وَيَتَفَوْقُوا4 د خَرَائِيُ السَّمَواتٍ وَالأَرْضٍ وَلْكنَّ المُنافِقِين ل لا 

يَفقَهُونَ4 [المنافقون:7] ظ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «هم الذين» إلى آخرهء هكذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية غيره إلى قوله: «وحتى ينفضوامه قوله: «ويتفرقوا», ليس من القرآن بل هو تفسير 
ينفضوا وسقط في رواية أبي ذر وهو الصواب. 


ب 
الس 
حتى. 


7 2س دشنا إسْمَاعِيلٌ بن عبد الله. قَالَ حدّثني إِسْمَاعِيلُ بن إيْرَاهِيمَ بن 
تمد عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة. :. قَالَ حدّئني بد الله بن المَضْلٍ أنّهُ سَمِعَ أنَس بن مَالِكِ يَقُولُ حَرِنتُ 
ع مَْ أَصِيب بِالْحَوةِ مكَقت إلَي رد بن أزقهم وَبلَمَهُ شِدّةُ حزني يذكرُ أنَّهُ سمع رَسُولَ الله عل 

يَقُولُ النَّهُءْ اغَفِو لِلأّنصَار وَلأَبتاءِ الأنصَار وَشَك ابن المَضْلٍ فِي أبتاء ءِ أبْاءِ الأنْصَارٍ فَسَأَلَ أنسأ 
بَعْضٌ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ كَقَالَ هُوَ الذي يَقُولُ رَسُولُ الله كله هذا الّذِي أؤفى الله لَهُ بَأدُنِه. 
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مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث وهو قوله: هذا الذي أوفى اكه ل ده 
وذلك أن زيد بن أرقم لما حكى لرسول الله عَيْلّهُ قول عبد الله بن أبي بن سلولء قال له 
َيِْلَه: لعله أخطأ سمعك. قال: لاء فلما نزلت الآية التي هي الترجمة لحق رسول الله عََينه 
زيداً من خلفه فعرك أذنه فقال: وقت أذنك يا غلام» وهو معنى قوله: هذا الذي أوفى الله له 
بأذئه بضم الهمزة» أي صدق الله له بأذنه. أي: بسمعه. وكأنه جعل أذنه كالضامنة بتصديق ما 
سمعتء فلما نزل القرآن به صارت كأنها واقية بضمانها. 


وهذا الحديث من أفراده» وذكره المزي في (الأطراف) في ترجمة انس يرق ساللفت غم 
يلبق أرقم. قوله: «حدثنا إسماعيل بن عبد الله), هو ابن أبي أويس المدني ابن أت الإمام 
مالك بن أنسء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن أخي موسى 
ابن عقبة يروي عن عمه موسى بن عقبة بن أبي عياشء» بتشديد الياء آخر الحروف الأسدي 
المديني» وعبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 
المدني من التابعين الصغار الثقات؛ وما له في المساوت غو ان إلا هذا لخدو بوم سد 
أقران موسى بن عقبة الراوي عنه. قوله: «حزنت». يكمير الزائ من الحزن. قوله: «على من 
أصيب بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود 
كثيرة كانت بها وقعة في سنة ثلاث وستين» وسيبها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بلغهم ما يعتمده من الفسادء فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي» وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة المزي في جيش كثير فهزمهم واستباحوا المدينة. وقتل من الأنصار خلق كثير جدا. 
وكات أتس يوعد بالبصرة قلق ذلك فحرن على من أصيب من الاتضنارة :فكت إلية رين بن 
أرقم» وكان يومكذ بالكوفة وهو معنى قول أنس: فكتب إلي» بتشديد الياء زيد بن أرقم 
الحديث الذي ذكرهء وهو قوله: اللهم اغفر للأنصار الحديث» وعزى أنسا بذلك. 
قوله: «وبلغه شدة حزني». خجلة غفالية أى: اك أنه قد بلغ زيد بن أرقم شدة 
حزنى القائل بذلك أنس. قوله: «يذكر». أيضاً حال. أي: حال كون كنايته يذكر أنه سمع 
د الله عكَه. قوله: «وشك ابن الفضل» أي: شك عبد الله بن الفضل: هل ذ كي ابفاء 
الأبناء أم لاء وفي رواية مسلم من طريق قتادة: اللهم أغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» من غير شكء وفي رواية الترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد 
بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة فقكتب 
ليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت الحبني عه يقول: اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
0 ولذراري ذراريهم. قوله: «فسأل أنساً بعض من كان عنده) لم يعرف هذا السائل من 
هوء وقيل: يحتمل أن يكون النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم. قلت: 
هذا احتمال بالتخمين فلا يفيد شيئاً على أن عند أنس كانت جماعة حينئذ» وزعم ابن التين 
أنه وقع عند القابسي» فسأل أنس بعض من عنده: برفع أنس على الفاعلية» ونصب بعض على 
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المفعولية. والاول يو الضتوانية. قوله: وهو الذي» أي : زيد , بن أرقم هو الذي 0 رسول الله 
عَيهُ في حقه هذا الذي أوفى الله له بأذنه. وقد مر تفسيره الآن» وقيل: يجوز فتح الهمزة 
والذال من أذنه أي : أظهر صدقه فيما أعلم به ومعنى: أوفى صدق. 


 /‏ باب قَؤْلهِ: «إيقولونَ لَيِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئة بنَةِ لَبُخْرجَنٌ الأعَرٌ منْهًا الأذل وَل 

العرةَ وَلِرَسُولِه ؤس كن الختافقين لا يمون زالساهود د 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «يقولون لكن رجعنا» الآية إلى آخرهاء هكذا ساقها 
الأكثرون إلى آخرها. وفي رواية أبي ذر: ومن قوله: «يقولون» إلى قوله: «الأذل». 

2307/7 لس حدثنا التفرق عهذتنا شنتان قال حيعاناة وين مغرو بن وار قَال 
ا 0 00 
سول يك كان ما لهذا قا م : مل من الففاجرين ولا م انار ا يا 
للأنْصَارٍ وَقَال المُهَاجِرِيٌ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ فَقَال النبئ عَييْنُهُ دَعُوهَا فَإِنّهَا مُئْتنَة مُنيئَةَ قَال جايرٌ وَكانث 
الأَنصَارُ حِينَ قَدمَ النبئ عَنه أكثر ثُعَ كَثْرَ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ فَمَال عَبِْدُ اله بن 20 أَوَقَت علو 
وَاللّهُ لَيِنْ رَجَعْنَا إلى المديئة لَيُخْرِجِنّ الأَعَرُ رُ مئها أل كَقَالَ ثُمَوُ بن الحَطَابٍ رَضِيَ الله عنه 
َعَنِي يَا رَسُولَ الله امتويه المُنافِقٍ قَالَ النبيئ َيِه دَعْهُ لا يَعَحَدَثُ النَّاسُ أنَّ 
مُحَمَّدا يَقَثْلُ أُضحَابه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الوبير معسوت إلى ايك ابد اذه 
حميدلد وسفيانث هو ابن عيينة» والحديث مضصى قبل الباب الذي سيق 5 الات ومصى 
الكلام فيه. 


و 
سُورَةُ التغائٍ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة التغابن» ووقع في رواية أبي ذر سورة التغابن والطلاق» 
وغيره 0 على عور التغاين وأفرد ال الطلاق ار وفيو البدا مدني اك قال ل أبو 0 
59 مكية إلا أيات من 0 تت ا قال: والتغاين ا من ا القيامة وسميت 


بذلك لأنه يغبن فيها فيها المظلوم الظالم» وقيل: يغبن فيها الكفار في تجارتهم التي أخبر الله أنهم 
اشتروا الضلالة الل دوهن القن وسبعول عرفا ومائتان وإحدى وأرتغون كلمة وثمانث عشرة 
آية. 

لا خجلادف في ثبوت البشملة شهنا. 
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وَقَالَ عَلْقَمَهُ عَنْ عَبْدٍ الله: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ)4 [التغابن: ١‏ ١ع‏ هُوَ الذي إذا 
أَصَابَئَهُ مُصِيبَة رَضِيَ بها وَعَرَف أَنهَا مِنَ الله. 

أي: قال علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهء في قوله تعالى: 
«ؤومن يؤمن بارله يهد قلبه واللّه بكل شيء عليم هو الذي إلى أخره» ووصله عبل بن -حميد 
في تفسيره عن عمر بن سعد عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله. 
«ؤومن يؤمن بالله يهد قلبه» قال: والرجل يصاب بمصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم 
ويرضى. [ 

َقَالَ مجَاهِدٌ التغابُنُ عبن أَهل الجَنّةَ أهل النار 

كذا لابين ذر عن الحموي وحذده. ووصله عبد بن -حميد بإسناده عن مجاهكلى ورؤوىفى 
ا م نا يدم ل ال ا أي : 0 أهل 
بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه. 

ُورَةٌ الطلاق 

ص هذا باب في تفسير بعض سورة الطلاق» هكذا لغير أبي ذرء وفي روايته سورة 
الطلاق ذكرت مع التغابن كما ذ كرناه. وهي مدنية كلها بلا خللاف» وقال مقاتل: وي سورة 
النساء الصغرىء؛ قيل: إنها نزلت بعد هل أتى على الإنسان» [الإنسان: ]١‏ وقيل: «ؤلم 
يكن [البينة: ١‏ ] وهي ل وستوك عرفا ومائتان وتسع وأدنضوة كلمةغع واثنتا عشرة أنه 

وَقال مُجَاهِدٌ وَبَال أمرها جَرَاءَ أمرها 

مقط هذا نيا ل أي: كال مساهقد في قوله تعالى: ا ويا أمرها 0 عافية 
يعسي يد يم م فلاقت» يرجع إلى 3 د 
عن أمر ربها» [الطلاق:8]. 


إن تبثم إن لَه تَعْلمُوا اتسيف 1 لا تحيض: قاللائي فَعَدْنَّ عن المجحيض 
وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَِدُنْهُ ثَلانَهُ أشهّر 
هذا لأبي 0 0 وأشار 36 7 ارتبتم) إلى 3 تعالى . 007 
ره بقوله: لور 9 ل حاصله إن لم تعلموا حيضهن. قوله: «فعدن من 
المحيض» أي : يفسن منه لكبرهن. قوله: او ا أ من الصغرء وقيل: 
معناه إن ارتبتم في حكمهن ولم تدروا ما الحكم في 
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ل د حدثنا يَخَْيَى بن ع يكير حدّثنا اللِّتُ َال حدّئنيٍ قَهِلُ عَنْ ابن 
شهاب قال أخبرني سَالِمٌ أن عَبِدَ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنّهُ طَلَّقَ امرأتَة وَهي 
ائِضٌ مَذَكْرَ عُمَر لِرَسُولٍ الله عله مَتََيِظ فيه رَسُولٌ الله عق نم ثَالَ_لِيْرَاجِعْهَا ثُمَ أيِسِكَهَا 
عَم تطهر نُمْ تحيصٌ فَعَظَهْرَ إن بدا ل أن يُطلّقها فليِطلُفها طاِراقَبلَ أن تتدتها قبن 
العِدَّةَ كما أْمَرَهُ الله [الحديث . -أطرافه في ١8م‏ اهلام هلام 5514م 
؟ 8ه 5٠١‏ ال]. 

مطابقته لما في السورة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة, وعقيل: بضم العين ابن 
حالد. 

قوله: «فتغيظ). أي : غضب فيه لأن الطلاق و في التحيض بدعة. قوله: «فإن بدا له») 
أي: فإن ظهر له أن يطلقهاء وكلمة: أن مصدرية. قوله: «طاهراً» أي: حال كونها طاهرة وإها 
ذكره بلفظ التذكير لأن الطهر من الحيض من المختصات بالنساء فلا يحتاج إلى التاع كما 
في الحائض. قوله: «قبل أن يمسهاء. أي: قبل أن يجامعها. قوله: «فتلك العدة». أي: هي 
العدة العي أمر الله أن يطلق لها النساء حيث قال: «وفطلقوهن لعدتهن» ثم اعلم أن هذا 
الحديث أخر جه الأئمة الستة عن ابن عمر: البخاري أخر جه هنا وفي الطللاق وفى فى الأحكام 
والباقون في الطلاقء وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن 
اللبي عله وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: رواه عن ابن عمر نافع وعبد الله بن دينار وأنس 
ابن سيرين وطاووس وأبو الزبير وسعيد بن جبير وأبو وائل. فرواية نافع عند الستة غير الترمذيء 
ورواية عبد الله بن دينار عند مسلم ورواية أنس بن سيرين عند الشيخين» ورواية طاووس عند 
مسلم والنسائي» ورواية أبي الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي ورواية سعيد بن جبير عند 
النسائي. ورواية أبي وائل عند ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ويستنبط منه أحكام: الأول: أن طلاق السنة أن يكون في طهرء وهذا باب اختلفوا 
فيه. فتمَال مالك: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم 
يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعي 
وقال أبو حنيفة») رضي الله تعالى عنه. هذا أحسن من الطلاق» وله في قول أخر قال إذا أراد 
أن يطلقها ثلاث طلقها عند كل لبر جين موسي وهو قول الثوري وأشهبء وزعم 
المرغيناني : أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة حسن والجمم وبدعي» 
فالحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار» والأحسن أن 
يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها والبدعي أن 
يطلقها ثلائاً بكلمة واحدة أو ثلا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. 


وقال عياض: اختلف العلماء في صفة الطلاق السني. فقال مالك وعامة امعان هو 
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أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تكمل عدتهاء وبه 
قال الليث والأوزاعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا أحسن الطلاقء وله قول آخر إنه إن شاء 
أن يطلقها ثلاثاً طلقها في كل طهر مرة وكلاهما عند الكوفيين طلاق سنة» وهو قول ابن 
مسعود» واختلف فيه قول أشي فال مثله مرة وأجاز أيضاً ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم 
يطلق فيتم الثلااث وقال الشافعي واححمد وبق ثور» ليس في عدد الغلاثة سنة ولا باه وإغما 
ذلك في الوقت. ظ 

الثاني: في قوله: «ليراجعها) دليل» على أن الطلاق غير الباتم لا يحتاج إلى رضا 
المرأة. 

الغالث: فيه دليل على أن الرجعة تصح بالقول ولا خلاف فى ذلكء وأما الرجعة 
بالفعل فقد اختلفوا فيها. فقال عياض: وتصح عندنا اضيا بالفعل الحال محل القول الدال في 
العبارة على الارتجاع: كالوطء والتقبيل واللمس بشرط القصد إلى الارتجاع به» وأنكر 
الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلاً وأثبته أبو حنيفة» وإن وقع من غير قصد وهو قول ابن 
وهب من أصحابنا في الواطىء من غير قصد. 

والرابع: استدل به أبو حنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض فقد أثمء وينبغي له أن 
يراجعها فإن 0 بانت منه بطلاق. 
طلق زوجته عاقفا ا سوط جا فسوى دم النفاس بكم ار وقال أن 
حنيفة وابن أي ليلى والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يؤمر بالرجعة ولا يجبر 
وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على السنة, ولم يختلفوا ة فى أنها إذا انقضت 
عدتها لا يجبر على رجعتهاء وأجمعوا على أنه | لفيا فى الور قلا لمتها 413 1 يجين على 
رجعتها ولا يؤمر بذلك» وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنة. 

السادس: أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه إن أوقع لزم» وقال 0 ذهب بعض 
الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق. فإن قلت: ما الحكمة في منع الطلاق في الحيض. قلت: 
هذه عبادة غير معقولة المعنى» وقيل: بل عن معلل تطريل الجدة” 


؟ ‏ باب: (وأولاث الأخمال أَجلَهُنُ أن نْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَهُ مِنْ 
أمْرِه ُشرأ)» [الطلاق: 4] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وأولات الأحمال» إلى آخره؛ وليس لفظ باب: 
في كثير من النسخ» ويجيء الان تفسير: أوللات الأحمال. 


وَأَوْلِاتثُ الأخمال: و وَاحدّها ذاتٌ حَمْل 
أشار بهذا إلى أن أولات جمع ذات» والأحمال جمع حملء والمعنى: أن أجلهن 
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موقت وهو وضع حملهنء وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» وهو قول عمر 
وأبنه مسعود وأبن مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأامصان لعن برخ عباس أنه قال: تعتل 
أبعد الأجلين» وعن الضحاك أنه قرأً: آجالهن على الجمع. 


56 7 حدّئنا سَعْدُ بن حفص حدذثنا شَيبَانَ عَنْ 7 سْيَى قَال أخبر الو شلقة 

َال جَاءَ رَجْل إِلَى ابن عَكَاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ َعَال أَفْتَنِي فِي ا 0 بَعْدَ رَؤْجها 

ِأُرَبَعِينَ لَيِلَةَ فَقَال ابن عَبَاسِ أخِرُ الأَجَلَينِ كَل أنا لوأولاتٌ الأخمّال أَجَلْهُنّ أن يَضَعْنَ 

عدلهئ» قل أبُو هْرَيْرَةَ ا جا ست ا الصا لاي كرَئياً إلى آَم 

تِسألّها فَقَالَتْ قُتِلَ رَوْجُ سُبيعة الأسْلَميةِ وَهِيَ حُبلى فَوَضَعَتْ ضَعَتْ بَعْدَّ مَوْتِهِ بأَرْبَعِينَ لَهِلَه 

ا ول الله عي وَكانَ أبُو الستايلٍ فِيمَنْ حَطّبها [الحديث 45.09 - أطرافه 
في .]551١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» وشيبان بن عبد 

3 النحوي أبو معاوية» ويحيى هو ابن أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن اليمامة 
بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه الترمذي 
عن قتيبة وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وغيره في التفسير عن محمد بن عبد الله. 

قوله: «وأبو هريرة» الواو فيه للحال. قوله: «آخر الأجلين» أي : أقصاهما يعني : 3 ايك 
لها من انقضاء أريعة سوير وعشراً ولا يكفي وضع الحمل إن كانت هذه المدة أكثرهماء ومن 
ومع الحمل إن كانت مدته أكثر. قوله: «قلت أنا». القائل أبو سلمة بن عبد الرحمن. قوله: 
«أنا مع ابن أخي». هذا على عادة العرب إذ ليس هو ابن أخيه حقيقة. قوله: «كريبا» نصب 
ان عطف بيان. على قوله: «غلاما». قوله: «سبيعة), بضم السين المهملة وتفح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم عين مهملة: بنت الحارث الامتلشي) » قيل: إنها أول 
امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية وزوجها سعد بن ل قال عروة: خولة من بني عامر بن 
لؤي» وكان من مهاجرة الحبشة وشهد دراه فإن قلت: قال في الجنائز: إن سعد بن خولة 
مات بمكة وفي قصة بدر توفي عنهاء وهنا قال: قتل؟ قلت: المشهور الموت لا القعل» وأنها 
قالت بالقتل بناء على ظنها. قوله: «بأربعين ليلة», وجاء بخمسة وثلاثين يوماً وجاء بخمس 
وعشرين ليلة وجاء: بثلاث وعشرين ليلة وفي رواية: بعشرين ليلة» وهذا كله في تفسير عبد 
وابن مردويه ومحمد بن جرير. قوله: «فخطبت». على صيغة المجهول. قوله: «أبو السنابل», 
هو ابن يعكك واسمه لبيد؛ وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: أصرم» وقيل: حبة بالباء 
الموحدة» وقيل: حنة بالنون» وقيل: لبيد ربه» وبعككء بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة. وبكافين أولاهما مفتوحة ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي 


العقرشي العبدري» وأمه عمرة بنت أوس من بني عذرة أبن سعد هذيم من مسلمة الفتح. كان 
عمدة القاري/ ج5١‏ م5 
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شاعراً ومات بمكة. قاله أبو عمرء وقال العسكري: هذا غير أبي السنابل عبد الله بن عامر ابن 
كريز القرشي. 
وفقه هذا الحديث: أن المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين عند ابن عباس» وروي عن 
علي وابن أبي ليلى أيضاً واختاره سحنونء وروي عن ابن عباس رجوعه وانقضاء العدة بوضع 
الحمل وعليه فقهاء الأمصارء وهو قول أبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي سلمة. وسبب 
الخللاف تعارض الايتين فإن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه. فقوله: لود 
يتوفون منكم [البقرة:4 271 1٠‏ ؟] عام في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا 
وقوله: «ووأولات الأحمال4 [الطلاق :4] عام في المتوفي عنهن سواء كن حوامل أم لا. فهذا 
هو السبب في اختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيوجب أن 
لا يرفع تحريم العدة إل بيقين» وذلك بأقصى الأجلين» غير أن فقهاء الأمضار اعتمدوا على 


الحديث المذكور فإنه مخصص لعموم قوله: «إوالذين يتوفون منكم» وليس بناسخ لان 
أخرج بعص متناولاتهاء وحديث سبيعة ايسا متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد جحجة الوداع. 


0 َكَل يماد بئ عب اا حدّثنا كط بن اند تن لود 
اجو الأ علي قعاك يعديت شي بت الحاو عن عق اه بن ع 5 
لي به بَعْضُ أَصْحَابهِ قَال مُحَمِدٌ فَمَطنتٌ َهُ مَقلْتُ إِني إِذا لَجَرِيءٌ إن كَدَّبْتُ بِتُ عَلَى عَبِدٍ الله بن 
ا 80 


التّسَاءِ التي بَعْدَ الطولّى 0 الأخمال ا أن يَضَعْنَ سن 
ذكر هذا الحديث معلقاً عن شيخه سليمان بن حربء وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المعروف بعارم كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين» 
ووصله الطبراني في (المعجم الكبير) قال حدئنا يوسف القاضي عن سليمان بن حرب. قال: 
وحدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد فذكره وقد رواه 
الببخاري في سورة البقرة عن حبان عن عيد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن محم 
ابن سيرين. قال: جلست إلى مجلس فيه فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
الحديث. [ 
قوله: «في حلقةة ينم الله والمشهور إسكانها. واقتصر ابن التين على الأول. قوله: 
(عبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون التاء من فوق ابن مسعود. قوله: «فضمن لي». قال 
صاحب (التلويح) هكذا في نسخة سماعنا بالنون» وقال عياض: في رواية الأصيلي بتشديد 
الميم بعدها نون وضيطها الباقون بالتخفيف والكسرء قال: وهو غير مفهوم المعنى وأشبهها 
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رواية 5 الهيثم بالزاي» ولكن بتشديد الميم وزيادة النون وياء بعدها يعني: : ضمزني. أي 
سكنني» يقال: ضمز سكت وضمز غيره أسكته وقال ابن العين فضمرء د 
والميم المشددة وبالراء أي: أشار إليه أن اسكتء ويقال: ضمز الرجل إذا عض على شفتي 
وقال ابن الأثير أيضاً بالضاد والزاي من ضمز إذا سكتء. ويروى: تمص لي» فإن صحت 
فمعناه من تغميض عينه. قوله: وففطدت له بالفعح والكسر. قوله: «إني إذاً لجريء). يعني : 
ذو جرأة شديدة» وفي رواية هشيم عن أبن سيرين عند عبد بن حميد: إني لحريص على 
الكذب. قوله: ارخر لي ناخد الكوفة), وأشار به إلى أن عبد الله بن عتبة كان حياً في ذلك 
الوقت. قوله: «فاستحيي». أي مما وقع منه. قوله: «لكن عمه). عبد الله بن مسعود لم يقل 
ذلك. قيل: كذا نقل عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى» والمشهور عن ابن مسعود خلاف ما 
نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه. قوله: «فلقيت أبا عطية 
مالك بن عامر». ويقال: ابن زبيدء ويقال: عمرو بن أبي جندب الهمداني الكوفي التابعي 
مات في ولاية صعب بن الزبير على الكوفة. والقائل بقوله: لقيت أبا عطية محمد بن سيرين. 
قوله: «فسألته) أراد به التثشبيت. قوله: «فذهب يحدثسي حديث سبيعة) يعني : مثل ما 
حدث به عبد اللّه بن عتبة عتها. قوله: «من عبد الله), يعني: أبن مسعود. وأراد به استخراج 
ما عنده في ذلك عن ابن مسعود دون غيره لما وقع من التوقف عنده فيما أخبره به ابن أبي 
ليلى. قوله: «فقال: كنا عند عبد الله». 1 ابن مسعود. قوله: «وأتجعلون عليها التغليظ)؟ 
أي : طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهن رعق دك سني حار سه 
أشهر إلى أربع سنين. أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة. أي: التسهيل إذا 
وضعت كفن أزيعة اهن قوله: «لنزلت») اللام فيه للتأكيد لقسم محذوف,» ويوضحه 
رواية الحارث بن عمير» ولفظه: فوالله لقد نزلت. قوله: «سورة النساء القصرى), سورة 
الطلاق. وفيها: لإوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق:4] قوله: ١‏ 
الطولى» ليس المراد منها سورة النساء» بل المراد السورة التي هي أطول 0 
البقرة» وفيها: «إوالذين يتوفون منكم» [البقرة:4 77 1١‏ ؟] وفيه جواز وصف السورة 
بالطولى والقصرىء وقال الداودي: القصرى لا أراه محفوظاً ولا صغرىء وإنما قال: قصيرة 
فافهم, هو رد للأحبار الغابتة اد مسح والعصير بالطو أمر نسبي» ورد في صفة الصلاة. 
طولى الطولتين» وأريد بذلك سورة الأعراف. 
سُورَة إل تُعَر4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة «لم تحرم# وفي بعض النسمخ: سورة. التحريم. وفي 
بعضها: سورة المتحرم. وهي مدنية لا خلاف فيها. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة 
الحجرات وقبل سورة الجمعة. وقيل: نزلت في تحريم مارية أ به النسائي وصححه 
الماح فى حرط عيطم وقال الداودي: في إسناده نظر. ونقله الخطابي عن أكثر 
المفسرين. والصحيح أنه في الغسل» وقال النسائي: حديث عائشة ئشة في الغسل جيد غاية. 
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وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة»؛ وهي ألف وستون حرفاً ومائتان وسبع 
وأربغون كلمة. واثنتا عشرة أية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت َّ فيك الل ل 0 ذر. 


١‏ بابٌ: ليا أيّهَا النبي لم تُحَرُمُ ما مَا أَحَلّ الله لَك تَبتَفِي مَرْضَاةَ أَزْوَا 
غَفُورٌ رَحِيمْ» 


ا 0 إل بي ذ ذرء والكل ا الآية ا إلى رحيم» وقد 0 الآن 


4 قلعت حدثنا ا ا حدتنا 00000 بِنُ حكيم عَنْ 

سَعِيدٍ بن بير أن ابن عَبِاسٍِ رَضِيَ الله عنهما قَالَ فِي الكحرَام كفن وَقَالَ ابن عَبَاسِ: قد 

0 سول الله إِسُوّةٌ اه سر :”ع [الحديث 0١‏ - طرفه في 
75 ظ 


جع 
عرو 
1 

١ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: لإلم تحرم ما أحل الله لك لأن في تحريم الحلال 
كفارة» ومعاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف 
الضاد المعجمة: الزهراني هشام والدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير ضد القليل ويعلى بن 
حكيع ينتج الجاء النقفي البصري. 

والحديث رواه مسلم عن زهير بن حرب أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام. قال 
كتب إلى يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير» فذ كرهء 
ورؤاه ابن ماه عن يتيك بن وى عن وهب ين جرير عن عنام كذلك.:فإن قلبتاد كيفك 
بخال: رواية: البيغاري غلى هذا قلت: قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة إِذ لو اطلع 
عليها لذكرهاء وليس بجواب كافي وقيل: لعل الكتابة والأخبار عنده سواء لأنه قد صرح في 
والجابع) بالكتابة في غير موضع» ورد هذا بأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمهاء 
وفي أي موضع ذكرها أظهرهاء والأحسن أن يقال في غير موضع»ء ورد هذا بأن المكاتبة عنده 
علة يجب إظهارها إذا علمهاء وفي أي موضع ذكرها أظهرهها والأحسن أن يقال إنه يحمل 
على أن عنده أن هشاماً لقي يحبى فحدئه بعد أن كان كتب له بهء ورواهالمعاذ بالسماء 
الغاني» ولإسماعيل بالكنات :"الأول ودكز اإوظلي أ في تبيخ ابن السكن معاذ بن فضالة 
أخبرنا هشام عن يحبيى عن يعلى؛ وفي نسخة أبي ذر عن الحموي عن الفربري. أخبرنا هشام 
عن يحيى بن حكيم عن سعيد» قال أبو علي: وهذا خطأ فاحش وصوابه هشام عن يحيى عن 
يعلى كما روأه ابن السكن. 

قوله: «يكفر» بكسر الفاء أى: يكفر من وقع ذلك منه» ووقع في رواية ابن السكرن 
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حده: يكفر بفتح الفاء أي: إذا قال: أنت على حرام أو هذا علئ حرام يكفر كفارة اليمين 
وعن ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس شيءء؛ وعند النسائي وسمل فقال: ليس عليك بحرام 
عليك الكفار عتق رقبة» وقال ابن بطال عنه: يلزمه كفارة الظهارء قال: وهو قول أبي قلابة 
وابن جبير وهو قول أحمد. وب لضاني إذا قال لزوجته: أنت علي حرام إن نوى طلاقاً 
كان طلاقأء وإن نوى ظهاراً كان ظهاراً وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس 
اللفظ كفارة يمين» ولا يكن ذلك يميناً. و ا ل ا 
والثاني أنه لغو لا شيء فيه. ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. 

وذكر عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهباً: أحدها: المشهور من مذهب مالك 
جح وص و ادي وار ا 0 
غير المدخول بها خاصة: وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم. والثاني: أنه 
بقع تطليقات ولا تقيل نيتة في المدخول بها ولا غيرجاء قاله ابن أبي ليلى وميد المللك بن 
الماجشون. الثالث: أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة. قاله أبو مصعب 
ومحمد بن عبد الحكم. الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرهاء 
وهي رواية عن مالك. الخامس: ايا للق وجي قاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي. 
السادس: أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الرهري. لعي أنه إن نوى 
واحدة أو عدداً أو يميناً فله ما نوى وإلا فلغو قاله الثوري. الثامن: مثله إلا أنه إذا لم ينو شيئاً 
لزمه كفارة يمين قاله الأوزاعي وأبو لور. التاسع: مذهب الشافعي المذكور قبلء» وهو قول 5 
بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن 
نوى ثلاثاً وقع الثلااث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة. وإن لم ينو شيئاً فيمين» وإن نوى الثلااث 
كفر قاله أبو حديقة وأصتحابة: الحادي عشر: مثل العاشر إل أنه إذا نوى اثنتين وقعتاء قاله 
قرم الثاني عقر أنه يجب كقارة الظلهار قال إسحاق بن راهويه. الثالث عشر: هي بمين يلزم 
فيها كفارة اليمين قاله ابن عباس وبعض التابعين وعنه: ليس بشيء. الرابع عضر: أنه كتحريم 
الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلاً ولا يقع به شيء بل هو لغو قاله مسروق وأبو سلمة 


والشعبي وإصبغ. 


ل حذثفا إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أُخبرَنًا هِشَامٌ بنُ يُوسُفْ عَنٍ ابن جرَيْج عَنْ 
عَطاءٍ عَنْ عُبَهِدَ بن عُمَيِرٍ عَنْ عَائِسَةَ ئِشَة رَضِيَ الله عَنْها قَالَتُ: كات رَسُولُ الله مَل يَسْدثْ 
عملا لد زب يلت ب ولت جندها راطف أن وفص عن يا دسل عليها قلطن 

ل أكلت مَعَافِيرَ إنّي أَجِدُ مِنكَ ريح مَعَافِير قَالَ لا وََكنّي كُنتُ أشربُ عسلاً عِْدَ رَيِقَتِ 
بنتَ جخش قَلَنْ أَعُودَ لَه وَقَدْ حَلَفْتٌ لا تُخبري بذك أدا [الحديث 491١7‏ - أطرافه فى 
51م لاأكام لكام الويى لوهم واكم كمكف» اكأكت 5ل/ا59]. 5 


مطابقته للترجمة في قوله: «وقد حلفت» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي 
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ع 
ابن عمير كلاهما بالتصغير أبو عاصم الليثي. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق وفي الإيمان والنذون عن االتخصين بن 
محمد الزعفراني وأخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن حاتم وأخخرجه و داود فى 
ا ابيا وا واعدور ر وفي عشرة النساء عن الحسن 


قوله: «عند زينب بنت جحش»» ويروى: ابنة جحش وهي إحدى زوجاته عاه. قوله: 
«فواظبت»»: هكذا في جميع النسخ وأصله: فواطأت» بالهمزة أي: اتفقت أنا وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب إحدى زوجاته. قوله: «عن أيتنا» أ عن أية كانت مناء» «دخل عليها) 
يعني : : على أية زوجة من زوجاته دخجل عليها. فإن قلت: كيك جاز لعائشة وحفضة الكذب 
والمواطأة التي فيها إيذاء رسول الله َظللَهِ؟ قلت: كانت عائشة صغيرة مع أنها وقعت منهما 
من غير قصد الإيذاء» بل على ما هو من جبلة النساء : ل ري 
واختلف في التي شرب النبي عَْلّهُ في بيتها العسل» فتك النيكا رركي كنا د كرت وان 
القائلة: أكلت مغافيرء عائشة وحفصة:» وفي رواية حفصة: وأن القائلة أكلت مغافير»ء عائشة 
وسودة وصفيةء رضي الله تعالى عنهن» وفي تفسير عبد بن حميكد: أنها سودة» وكان لها 
أقارب أهدوا لها عسلاً من الهمنء والقائل له عائشة وحفصة: والذي يظهر أنها سل ا 
عند البخاري لأن أزواجه عَيَيِلهِ كن حزبين على ما ذكرت عائشة قالت: أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حزب» وزينب وأم سلمة والياقيات في حزب. قوله: «أكلت مغافير»: بفتح الميم 
بعدها غين معجمة: جمع. مغقورء وقال ابن قتيبة ليس في الكلام مفعول إلا مغفور ومغرورء 
وهو ضرب من الكمأة ومنجور وهو المنجر ومغلوق واحد المغاليق» والمغفور صمغ حلو 
كالناطف وله رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العرفط بعين مهملة مضمومة وفاء مضمومة 
نبات مر له ورقة عريضة تنفرش على الأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر قميص 
حبيث الرائحة» وزعم المهلب أن رائحة العرفط والمغافير حسنة. انتهى» وهو خلاف ما 
يقتضيه الحديثء» وما قاله الناس» قال أهل الناس فيجتنبونهاء وحكى أبو حنيفة في المغفور 
والمغثور بئاء مثلثة وميم المغفور من الكلمة» وقال الفراء: زائدة وواحده مغفر وحكى غيره: 

مغفرء وقال آخرون: مغفارء وقال الكسائي: مغفر. قلت: الأولى بفتح الميم. والغاني: 
مها ,والغالة: على وؤزن فال «الكين: والرابع : بكسر الميمء فافهم. قوله: «قال: ل»)2 
أي: قال النبي عَيِتُهِ لا أكلت مغافير ولكني كنت أشرب العسل عند زينب. . قوله: «فلن أعود 
له أي: حلفت أنا على أن لا أعود لشرت العسجل. قوله: «فلا تخبري». الخطاب لحفصة 
لأنها هي القائل: أكلت مغافير أو غيرها على خلاف فيه أي : لاتشرف أهذا عائشة أو 
غيرها بذلك. وكان عَرَيه يبتغي بذلك مرضاة أزواجهء وقال الخطابي: الأكثر على أن الاية 
نزلت في تحريم مارية القبطية حين حرمها على نفسه. وقال لحفصة: لا تخبري عائشة فلم 
تكتم السرء وأخبرتها ففي ذلك نزل «إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» [التحرم:1]. 


- كتابٌ تَفْسير القُرآنِ/ سورة التحريم ا 
؟ ‏ باب: مِإببسَعي مَوْضَاة أَزْوَاجِكُ قل فَرْض 1-5 : د نكم 4 [التحريم: ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: #تبتغي :#4 أي : تطلب رضا أزواجك وتحلف «قد 
فرض الله أي: بين الله أو قدر الله ما تحللون به أيمانكم وقد بينها في سورة المائدة. 
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0 سب حدثفا عَبْدَ العزيز بنُ عَبِدٍ الله حدّثنا سُلَيِمَانُ بن يلال عن يَحْيَى عَنْ 
عمِيِدٍ ابن حتين تين أنّهُ سمع ابن عَاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا يُحدْتُ إنّهُ َال مكَذتُ سكة أَرِيدُ أذ 
أسألَ عُمَرُ بن الحَطّابٍ عَنْ آة ة فْمَا أُسْتَطيعٌ أن أَسْألَهُ هَنيةٌ نيد له عكى. خخ خاهعاً قكرخت امه 
ًا رَجَْتُ وكا يعغض الطرييٍ عدَل إلَى الآركِ لحاجة جَةٍ لَهُ. قال قَوَمَفْتٌ لَهُ حَتّى كَرَعٌ تع 
سِوْتٍ مَعَهُ فَقُلْتُ له ا أمبر المؤمييئ من اللَْانٍ ارا عَلَى النبي عله مِنْ أزواجه. فََالَ 
للدم وَعَائْسَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَلله إِنْ كنت لأرِيدٌ أنْ أُسْأَلَكَ عَن عَنْ هذًا مُئْذ سَنَةٍ كما أُسْمَطِيمُ 
ميب “لك قال قلا تفعل ما طتنت أن لدي من علم فاشأبي اذ ان لي عل برك به 
قال ثم قال مُمَرُ وَالله إن كنا فِي الجَاهِلِية مَا بَدٌ لِلنْمَاءٍ أراً ‏ حَتّى أَنْرَلَ الله فِيهِنٌ مَا أَنْرَلَ 
وقسم لَه ما سم كال بين نا في أثر أتأكزة إذ لت نبي لو ضتغت كذا وكا قا 
عت لها َال وَلما هنا فيما تكلقُكِ في أثر أَربدهُ مقت لي عجبا لَك ها ابن الطاب 
مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَ بحع أَنتَ إن ابتك لمْراجغ رَسُولَ الله ييه عسّى يَظَلُ يَوْمَة مَهُ عَضّبَانَ هَقَامَ عُمَدِ 
أحذٌ ركاه َكَانَُ حكى دَعَلّ على عدم حَفْصَة قَقَالَ لَهَا يَا بتيهُ إنْكِ لَتُرَاجِعِينَ و سول الله عَانه 
عَتّى يَظَل يَوْءَ مَهُ عَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصّةٌ وَالله إن لَُرَاجِعْهُ هَقُلْتُ تَعْلَمِين أنّي أَُحَدُّدكِ عُقُوبَة الله 
عضت رشول ع يا بئذ لا رك لزه لبي أضحجها محدثها عب كول اله 4 ا 
يرِيدُ عَائِسَةَ كَالَ ثُمْ حرجت عمّى دَحَلْتُ عَلَى َم سَلَعَة لِمَرابِِي مِنْهَا فَكَلَمثِها كَقَالَتْ أ 
سلعة عجبا لك ها ابن الخطاب دَححلتَ في كل طَْءٍ حَقّى تتفي أن ذل بن سول اله 
كه وَأرْوَاجه فَأحَدَئبِي والله أخذا كسرئيي عَنْ : ْ ل درم 
َكانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأنْصَارٍ إذًا عبت أنَانِي َالْكَمِرِ وَإدَا عَابَ كنت أن آتِيه يِالحَبرٍ وَنَحْنٌّ 
َكَخَوف مَلِكاً مِنْ لوك ساد در لا نه رد أ تر لاَق افتدأث صذُوزتا ب قو 
صاحين الأنْصَارِيٌ يَدّقَ الاب فََال افْمَخْ افَْخ افْتَخ فَمَلْتُ جاءً العْسَانِيٌ فَمَالُ بل أَسَدّ مِنْ 
ذلك + غْتَّوّل ‏ َسُولَ الله َيه أزواَة فَقلَتُ رَعَمَ أنْنُ حفْصّة وَعَائِمَ نكنة فاخلات توب ': قأخوج 
على جذث فنا رول اله عل في عذرة َه لَُ فى عَلَههَا عَلَةِ وَعُلامْ رشو الله عل 
سو وَدُ عَلَى رَأَس الدَّرَجَةٍَ فَقُلْتُ لَهُ قن هذا عمد , بن الخَطابٍ قَأدَّنَ لِي: قال عُمَدْ مَقَضصَصْتٌ 
عَلَّن 3 شول الله يله لمذا الحديث كُلَا بََقْتْ حدِيك أ سلّعة تدم رشول لله حك و8 
على حَصِيرٍ ما بَيئهُ وَََهُ شَيْء وَتَختٌ رَأَسِهِ وَسَادةٌ من أدمٍ حَشْوهَا ليف وَإنَّ عند جلي 
قَرَظاً م تطهوبا وَعِنْدَ رأَسِهِ مب مُعَلْقَُ كرات أثر الحصير في جَدْبهِ فَبَكَيِتُ. فَقَال مَا يُبَكيكَ 
فَقَلْتٌ يَانَ رَسُولَ الله إن كشرى وَقَيِصَرَ فِيما هُما فِيهِ وَأنْتَ رَسُولُ الله فَمَال أمًا تَوضَى أن 


كرون لَهُمُ الدّنْيَا وَلَنَا الآخرةٌ. 
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ااا لم000 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «9تبتغي 4 [التحريم: ]١‏ إلى آخره» ولي في كثير من 

النسخ لفظ: باب». وهكذا وقع في رواية الأكثرين بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية, 
ووقع في رواية أبي ذر كاملتان كلتاهما. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وعبيد ابن جبير كلاهما بالتصغير مولى زيد بن 
الخطاب . ّْ 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح وفي خبر الواحد عن عبد العزيز بن عبد 
الله وفي اللباس وفي خبر الواحد أيضاً عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم في الطلاق عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 0 [ 

قوله: «هبة له» أي: لأجل الهيبة الحاصلة له. قوله: «عدل إلى الأراك), أي: عدل 
عن الطريق منتهياً إلى شجرة الأراك وهي الشجرة التي يتخذ منها المساويك. قوله: «لقضاء 
حاجة», كناية عن التبرز. قوله: «تظاهرتا». أي: تعاونتا عليه بما يسوؤه في الإفراط في الغيرة 
وإفشاء بر قوله: «تلك حفصة وعائشة»»: وروى: تانك حفصة راك ولفظ تانك من 
انوا الكشانة للمؤنث المثنى. قوله: «والله إن كنت لأريد» كلمة: إنء مخففة من المثقلة, 
واللام في لأريد. للتأكيد قوله: دوالله إن كثا في الحاهلية) كلمة: إن هذه لتأكيد النفي 
المستفاد منه وليست مخففة من المثقلة لعدم اللام ولا نافية وإلاً لزم أن يكون العد ثابعاً لأن 
نفي النفي إثبات. قوله: «أمراً» أي: شأناً قوله: «حتى أنزل الله فيهن ما أنزل»؛ مثل قوله 
تعال : «وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضراراً فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 
[البقرة: 371١‏ 7] قوله: «وقسم لهن ما قسم» مثل: «إولهن مما تركتم وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن# [البقرة:773] قوله: «فبينا أنا في أمر أتأمره» أي: بين أوقات ائتماري» ومعنى: 
أتأمره أتفكر فيه. وفي زواية مله فيتها أنا'في أمر أأتمره قال النووي في (شرحه) أي: أشاور 
فيه نفسي وأفكر. قوله: «إذ قالت»): جواب فبينا. قوله: «مالك»»: أي: ما شأنك؟ أي: مالك 
أن تتعرضين لي فيما أفعله؟ قوله: دولما شهنا» أي: للأمر الذي نحن فيه» وفي رواية مسلم: 
«فقلت لها: ومالك أنت؟ ولما لممهنا»؟ قوله: «فيما تكلفك». ويروى: وفيما تكلفكء أي: 
وفي أي شيء تكلفك في أمر أريده. وفي رواية مسلم: وما يكلفك في أمر أريده» وهو بضم 
الياء آخر الحروف وسكون الكاف من الإ كلاف وفي رواية البخاري: بفتح التاء المثناة من 
فوق وفتح الكاف وضم اللام المشددة عن التكلف من باب التفعل. قوله: «عجباً لك»؛ أي: 
أعجب عكيا لك من مقالتك هذه. قوله: «أن تراجع») على صيغة المجهول. وقوله: 
«لتراجع), على صيغة المعلوم والضمير فيه يرجع إلى قوله: «ابنتك»» وهو في محل الرفع 
لأنه خبر: إن» واللام فيه للتأكيد. قوله: «وحتى يظل يومه غضبان»)» غير مصروف قوله: «حب 
رسيو ل الله عكلت», مرفوع بأنه بدل الاشعمالء وقال ابن التين: حسنها بالضم لأنه قال وحبء 
بالنصب لأنه مفعول من أجله. أي: أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله عه إياهاء وني 
رواية مسلم: وحب رسول الله عَيلِلُهِ إياهاء بالواو» وقال الكرماني: وحب رسول الله عَِيُهِ هو 
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المناسب للروايات الأخر. وهي: لا تغرنك إن كانت ضراتك أوضأ منك وأحب إلى رسول 
الله عزاه. . قوله: «حتى تبتغي) أي: حتى تطلب. قوله: «فأخذتني) أ أم سلمة بكلامها أو 
مقالتها أخذة كسرتي عن بعض ما كنت أجد من الموجدةء وهي الغضب وفي رواية مسلم. 
قال: «فأحذتني أخذاً كسرتسي به عن بعض ما كنت أجد). قوله: «وكان لي صاحب من 
الأنصار»؛ وفيه استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم 
يتيسر لكل أحذ الحضور بنفسه. قوله: «من ملوك غسان». ترك صرف غسانء وقيل: 
يصرف. وهم كانوا بالشام. قوله: «افقح افتح) مكرر للتأكيد. قوله: «فقال: بل أشد من 
ذلك». وفيه ما كانت الصحابة من الاهتمام بأحوال رسول الله عَيْللَه والقلق التام لما يقلقه 
ويغيظه. قوله: «رغم أنف حفصة» بكسر العين وفتحها. يقال: رغم يرغم رغماً ورغماً ورغماً 
بتثليث الراء أي: لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصلء ثم استعمل في كل من عجز عن 
الانتتصاف وفى الذل والانقياد كرهاً. قوله: (فأحذدت ثوبي فاخرج)., فيه استحباب التجمل 
بالثوب 7 ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراماً لهم. قوله: «في مشربة). بفتح 
الميم وضم الراء وفتحهاء وهي الغرفة. قوله: «يرقى» على صيغة المجهول. أي : يصعد 
عليها. 


قوله: «بعجلة) بفتح العين المهملة والجيم. وهي الدرجة وفي رواية مسلم: يعجلها. 
قال النووي: وقع في بعض النسخ: بعجلتها. وفي بعضها بعجلة فالكل صحيح والأخيرة 
أجود. وقال ابن قتيبة: وغيره هي درجة من النخل: قوله: «وغلام لرسول الله ع2 أسود 
على رأس الدرجة). وفي رواية لمسلم: فقالت لها أي: لحفصة: أين رسول الله عَظِثَرِ؟ 
قالت: هو في خزانة في المشربة. فدحلت فإذا أنا برياح غلام رسول الله عَيِْله قاعد على 
أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جدع رقى عليه رسول الله ملل 
ويتحدر. قوله: «تبسم رسول الله عت)» التبسم الضحك بلا صوت. قوله: «قرظاً» بفتح القاف 
والراء وبالظاء لمحي وهر ررق سجر يدر به. قوله: «مصبوبا) أي: مسكوباً ويروى: 
فضبيورا بالراءاقتن أقرة أ سيوع من الصبرة» وقال النووي: وقع في بعض الأصول: 
عون بالا لحي بمعنى مجموعاً أيضاً. قوله: «أهب» بفتح الهمزة وضمها لغتان 
مشهورتان وهو جمع إهابء وهو الجلد الذي لم يدبغ» وفي رواية مسلم: فنظرت ببصري. 
في خزانة رسول الله عَيْهِ فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة, 
وإذا أفيق معلق» بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحهما 
كأديم وأدم. قوله: «فيما هما فيه). أي: في الذي هما فيه من النعم وأنواع زينة الدنيا. قوله: 
«وأنت رسول المي قيل: هذا الخبر لا يراد به فائدة ولا لازمها فما الغرض منه؟ وأجيب: بأن 
غرضه بيان ما هو لازم للرسالة وهو استحقاقه ما هما فيه. أي: أنت المستحق لذلك لا هما 
وفي رواية مسلم: قيصر و كسرى في الشمار والأنهار. 


55 - كتابٌُ تَفْسير المُرآنِ/ سورة التحريم 


#انحابات: اذ أ الي َل إَى تفص أزواجه حديئا لما تبأث ٠‏ به أَظهّرَهُ 


1 - م 
- 


الله عَلَيْهِ عَدَف بَعْصَّهُ َعْضَهُ وَأغرض عَنْ بَعض فَلَمًا نَبْأهَا به قَالتْ مَنْ بك هذ 0 
بَأنِي العَلِيمُ الخبير4 [التحريم: ”] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» إلى آخرهاء وليس 
في بعض النسخ لفظ: باب» وذكرت الآية المذكورة بكمالها في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدياً إلى الخبير. قوله: «وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه», إسراره هو تحريه عَيِلهُ فتاته أي : مارية على نفسه وبعض أزواجه حفصة بنت عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء وهو قوله لها: لا تخبري بذلك أي: بتحريم الفتاة أحداء وعن الكلبي: 
أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: «فلما نبأت به)». 0 فلما 
أخبرت بالحديث الذي أسر إليها أن أباك وأبا عائشة ة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: « 
نبأت به». أي: فلما أخبرت بالحديث الذي أسر إليها رسول الله مله صاحبتها 0 الله 
عليه أي: وأطلع نبيه عله على أنه قد نبأت به. قوله: «وعرف بعضه). يعني : أخبر حفصة 
ببيعض ما قالت لعائشة ولم يخبرها بقولها: أجمع. قوله: «فلما نبأها به» أي: فلما أخبر 
حفصة بذلكء قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الذي يعلم كل شيء الخبير بما يقع 
بين عباده ولا يخفى عليه شيء من ذلك. 


فيه عَائْسَهُ عَنْ الي لله 


أي : في هذا الباب حديث عائشة عن النبي عله وأراد به الحديث لق وميه 
عائقة عنيك بن عمير في الباب قبله 





ا 00 سَفَيَانُ ا 0 


» مر 


ا 


كي يا أميد ا 0 امئان اللْعَانِ مرت 16 سول الله عله نَمَا تَعتُ كليبي 
حَتَى قال عَائْسَةٌ فض رَضِيَّ لله عَنْهُمَا. 
سعيد هو الأنصاري؛ وهذا طرف من الحديث الذي مضى عن قريب. 
4 باب قَوْلهُ: «إنْ تثوبا إلى الله فَقَدْ صَعَْثْ فلوبُكمَا) [التحريم:4] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإن تتوبا» الخطاب لعائشة وحفصة, أي: إن تتوبا 
5 مع هه . © ه 8 
صَعَوْتٌ وَأْصْعَيْتٌ: ملتُ: لِتَصْغي: لتَعمَل 
شان بهذا إل أن معنى قوله: قد صغتء» مالت وعدلت واستوجبتما التوبة. يقال: 
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صغوت. أي: ملت» وكذلك: أصغيتء ذكر مثالين: أحدهما ثلاثي والآاخر مزيد فيه. قوله: [ 
«لتصغي» أشار به إلى قوله عز وجل: #ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
[الأنعام:١١]‏ أي: التمثيل وهذا ذكره استطراداً. 

َِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإنّ الله هُوَ مَؤْلاهُ وَجِبِرِيلٌ وَصَالِحُ المُؤْسِينَ وَالمَلائكةُ بَْدَ ذَلِكَ 
ظهيرٌ عَوْنّ تَظاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ. 

كذا وقع للأكثرين واقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله: (ظهير) عون. قوله: «وإن 
تظاهرا» أي: وإن تعاونا على أذى النبي عَيْيُهِ فإن الله هو مولاه أي: ناصره وحافظه فلا تضره 
المظاهرة منكما وجبريل» عليه الصلاة والسلام» وليه وصالح المؤمنين أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه. قاله المسيب بن شريك. وقال سعيد بن جبير: هو عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وروى عن النبي َيه أنه علي بن أب طالب. رضي الله خاي ون الكلبي: ع 
المؤمنون المخلصون الذين ليسوا بمنافقين» وعن قتادة هم الانبياء, عليهم الصلاة والسلام؛ 
قوله: «والملائكة بعد ذلك». أي: بعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين. (ظهير) أي: 
أعوان» ولم يقل: وصالحوا المؤمنين, ولا ظهراء لأن لفظهما وإن كان واحداًء فهو بمعنى 
الجمع. قوله: «تظاهرون» تفسيره: تعاونون» وفي بعض النسخ: تظاهرا تغاونا. 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ: طقُوا أَلفُسَكَمْ وَأَهْلِيكُم» [التحرم:1] أَؤْصُوا الْفُسَكمْ وَأَهْلِيكُمْ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة» [التحريم:5] أوصوا أنفسكم من الإيصاء المعنى: أوصوا أنفسكم بترك 
المعاصي. وفعل الطاعات. قوله: «وأهليكم» يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر 
وعلموهم وأدبوهم هذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره المفسرونء وقال الزمخشري: قوا 
أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم وقرىء: 
وأهلوكمء عطفاً على واو قواء كأنه قيل: قوا أنتم» وأهلوكم أنفسكم وذكر الشراح هنا أشياء 
متعسفة» أكثرها خارج عما تقتضيه القواعد فمن ذلك ما ذكره ابن التين بلفظء قوا أهليكم. أو 
فقوا أهليكمء ونسب القاضي عياض هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن. ثم قال ابن التين 
صوابه: أوقواء قال: ونحو ذلك ذكر النحاس ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله: فقواء 
وجهاً. قلت: كأنه جعل قوله: أو فقواء كلمتين إحداهما كلمة أوء والثانية كلمة فقوا. وأصله 
بتقديم الفاء على القاف. ثم ذكر أشياء متكلفة لم يذكرها أحد من المفسرين وذلك كله نشاً 
من جعله: أو فقوا. كلمتين وجعل الفاء منقدمة على القاف» وليس كذلك فإنه كلمة واحدة 
والقاف مقدمة على الفاء. والمعنى: أوقفوا أهليكم عن المعاصي وامنعوهم.ء وقال ابن التين 
والصواب على هذا حذف في الألف لأنه ثلائي من توقف. قلت: لمن جعل هذا كلمة أن 
يقول لا نسلم أنه من: وقفء بل من: الإيقاف من المزيد لا من الثلائي. 


5 ه" - كتاث تفُسير القَوآن/ سورة التحريم 





ا ل حدّثنا الحَُمَيِدِيٌ حدّثنا سُنْيَانُ حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدِ. قال سَمِعْتٌ 


جود بن شتيق 0 سَمِعْتُ ابن عَبِاسٍ يَقُول أَرَدْتُ أنْ تال فرعن العزاق الا تَظاهَرتا 
عَلَى رَ شرل ل م تمكفك ل سَئَةٌ قلَمْ أَجِدْ لَهُ مَؤْضِعاً حَتّى حَرَجْتُ ظ مَعَهُ حاججاً لما كنا 
ع هَب عُمَرَ لِحَاجَتِه قَقَالَ أَذْ ركني بِالوَصُوءِ أذ رَكنة الاو نَجَعَلْتٌ أشكث عَلَيهِ 
المَاءَ َرَت مؤضعا قلت ا أمير المؤْمنينَ مَنٍ المَرأانِ اللْتَانِ تَظَاهَرَنَا قَالَ ار بن عباس فَمَا 


عقت كلامي حَتَى قَالَ عَائْسَةُ وَحَفْصَةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لا تخفى على المتأملء والحميدي عبد الله بن الزبير 
وسفيان هو ابن عيينةء» ويحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري: [ 

والحديث قد مضى في باب: «إتبتغي مرضات أزواجك#4 [التحريم: ]١‏ ومضى الكلام 
فيه هناكء قوله: «بظهران»» بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء وبالراء والنون» بقعة بين مكة 
والمدينة غير منصرف. قوله: «يا أمير المؤمنين» بحذف الألف من أمير للتخفيف. 


ه ‏ باب وله «إعَسى رَبهُ أَنْ طَلْفَكن أنْ يده أَْوَاجأً خَيْراً منكنّ مُسْلِمَاتِ 
مُْمنَاتٍ قَائتَاتٍ َائئَاتِ عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ نَيْاتِ وَأكارً» [التحريم:ه] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: إعسى ربه» أي: رب النبي عَيكّه هذا إخبار عن 
القدرة وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد عه وقال النمخشري: فإن 
قلث: كيف يكون المبدلات خيراً منهن ولم يكن على وجه الأرض نساء خيراً من أمهات 
المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله عَيته لعصيانهن وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
العنفة: وكان غيرزهن من الموصيونات بالأوصاف المذكورة مع الطاعة لرسول الله عَيه 
والنزول على رضاه وهواه خيراً منهن. قوله: (مسلمات مؤمنات) مقرات مخلصات. 
(قانتات) داعيات مصليات. (تاثبات) من الذنوب راجعات إلى الله تعالى ورسوله تار كات 
العضنة اتفسين. (غابدات) كتيرات العبادة لله تعالى» وقيل: متذللات لرسول الله مَل 
بالطاعة ومنه أخذ اسم العبد لتذلله. (سائحات) يسحن معه حيثما ساح» وقيل: صائمات» 
وقرىء: سيحاتء وهي أبلغ وقيل للصائم: سائح لأن السائح لا ذاه سعة فلك يزالنسبكا إن 
أن يجد ما يطعمهء فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجي عاوقت إفطارهء وقيل: (سائحات) 
مهاجرات» وعن زيد بن أسلم لم يكن في هذه الأمة سياحة إلا الهجرة . قوله: (ثيبات) جمع 
ب والأبكار جمع بكر فإن قلت: وإنما أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين 
الغيبات والأبكار. قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر 
الصفات فلم يكن. بد من الواو. [ 

0 ل حذّثفا عَمْرُو بن عَوْنٍ اال ا اا الله عَنْهُ 
قَال َالَ عمو وَضِي الله عَدهُ الجتمع نِسَاءُ النبي عه في العَْرة عليه 4 لَهُنّ: «إعَسى رَبهُ 


اه 


ن جللشكف أن اتعدلة ازوانجا يرا مِنْكنٌ4 [التحري: ه] قَتَرِلَتْ هذه الايّة. 


- 


١ 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان لسبب النزول» وعمرو بن عون بن أوس الواسطي 
نزل البصرة وروى البخاري أيضاً عنه بالواسطة في الاستمذان روى عن عبد اللّه المسندي عن 
عمرو بن عون وروى مسلم عن حجاج بن الشاعر عنه في موضع. وهشيم مصغر هشم بن 
بشير مصعر بشر يروى عن حميد» الطويل البصري» والحديث قد مر في كتاب الصلاة في 
باب ما جاء في القبلة: بأتم منه بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك. 


2 7 لق و قر 
سُورَة «إتبَارَك الذي بِيَدِهِ المُلك» رتبارك:١]‏ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة (تبارك) وفي بعض النسخ سورة الملك» ولم تثبت 
البسملة شهنا للكل وهى مكية كلهاء قاله مقاتل» وقال السخاوي: نزلت قبل الحاقة وبعد 
الطورء وهي ألف وثلاثمائة حرف, وثلاثمائة وثلاثون كلمة وثلاثون آية. [ 
التََاوْتُ الاختلاف وَالتَْاوْتٌ وَالتَمَوْتَ وَاجِدَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت# [تبارك:”] وفسره 
بالاختلاف والمعنى: هل ترى في خلق الرحدمن اختلاف, وأشار بأن التفاوت والتفوت بمعنى 
وأحد كالتعهد والتعاهد والتطهر والتطاهر, وقرأ الكسائي وحمزة من تموكت بغر القن قال 
الفراء: وح قراءة بون مسعودء. والباقون باللالف. 


5 فص 

أشار به إلى قوله تعالى: «تكاد تميز من الغيظ» [تبارك:8] وفسره بقوله: «تقطع» وكذا 
فسره الفراءء والضمير فيه يرجع إلى الكفار الذين أخبر الله عنهم بقوله: «إذا ألقوا فيها) أي: 
2 النار «(سمعوا لها شهيقا) أي: صوتا كصوت حمار. «ؤوهي تفور # [تبارك: ه ] ترفر وتغلي 
بهم كما تغلي القدور. 

مَتاكبها جَوَانبها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
[تبارك:ه ]١‏ أي : امشوا فى جوانب الوق وكذا فسره الفراءء وأصل الشيكن الجحاتبء 
وعن ابي عباس وقتادة: جبالهاء وعن مجحاهد: طرقها. 

تدعون وتدعونَ مثل: تذ كرون وَتذكرُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقيل هذا الذي كنتم به تدعون» [تبارك:707] وأشار به إلى 

أن معناهما واحدء وأن التخفيف ليس بقراءة فلأجل ذلك. قال: مثل تذكرون وتذكرون. 


و 
سا 


أشار به إلى قوله تعالى: «إويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير» 


دسم قلات كات تفسيز القزان/ سورة القلم 





[تبارك: 9 ]١‏ وفسره بقوله: «يضرين بأجدحتهن) المعنى: ل ان أي: ما يحبسهن 
في حال القبض والبسط أن يسقطن» | الك سين ولم يثبت يثبت هذا لأبي ذر. | 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَافَاتِ بَشط أجْيِحَيَهنٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إأو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات» وقال: 


للح 0 في الطيران تطير وتقبض أجنحتها بعد انبساطهاء ولم يثبت 
هذا أيفا لأبي ذر. 


وَنفُورٍ: الكفوز 
أشار به إلى قوله تعالى : #وبل لجوا في عتو ونفور» [تبارك 1م وفسر النفور بالكفور, 
ورواه 5-0 عن 0 عن شبابة عن 7 007 أبي لجيج عن ممجاهد. وقال التعلبي : 
شري ن راقن 
أي : هذا في تفسير بعض سورة «ونون والقلم» [القلم: ]١‏ ولم يمع لفظ: سورة إل في 
رواية أب ذر» وقال مقاتل: مكية: كلها. وذكر ابن النقيب عن ابن عياس من أولها لق قوله: 
«#سنسمه» [القلم: ]١‏ .متكي» ومن بعد ذلك إلى قوله: «9لو كانوا يعلمون» [القلم:؟؟] 
مالي وقال 00 0 بعل سورة 0 وقبل العمدثرة: وهي الف ومائتان وستة 
ظ واختلف المفسرون في معناه فعن مجاهد ومقاتل والسدي وآخرين: هو الحوت الذي 
يحمل الأرضء وهي رواية عن ابن عباس» واختلف في اسمه فعن الكلبي ومقاتل: يهموت, 
وعن الواقدي: ليوثاً وعن علي: يلهوث؛ وقيل: هي حروف الرحمنء وهي رواية عن ابن 
عباس قال: الر وعجمء ونون حروف الرحمن مقطعة» وعن الحسن وقتادة والضحاك: النون» 
الدواء وهي رواية عن ابن عباس أيضا. وعن معاوية بن قرة: لوح من نور رفعه الله إلى النبي 
له وعن ابن أكنسان: هو قسم أقسم الله به» وعن عطاء افتتاح اسمه نور وناصر ونصير» 
وعن جعفر: نوك نهر في الجنة. 
ليق لور 
ل ار 8 ء. 4 
وَقال قتادة حَرْدِ: جد في انفسِهم 
أشار به قتادة إلى قوله تعالى: «إوغدوا على حرد قادرين» [القلم:5؟7] وفسر قوله: 


«حرد) بقوله: جد ) كوس الجيم وتشديد الدال وهو الاجتهاد. والمبالغة في الأمرء وقال ار 
التين: وضبط في بعض الأصيول بفتح الجيم رواه عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عن 
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قتادة. وقال الثتعلبي: على قدرة قادرين على أنفسهم؛ وعن النخعي ومجاهد. وعكرمة على أمر 
مجمع قد أسسوه بينهم وعن سفيان على حنق وغضب» وعن أبي عبيدة على منع. 

أي: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: «إفلما رأوها قالوا إنا 
لضالون» [القلم:" ؟] أي : أضللنا مكان جنتناء رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
عطاء عنه» والضمير في قوله: «إفلما رأوها» يرجع إلى الجنة في قوله: «إإنا بلوناهم: كما 
بلونا أصيحاب الجنة» [القلم:7١]‏ يعني: امتحنا واختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع «كما 
بلونا» أي: كما ابتلينا أصحاب الجنة. قال ابن عياس: بستان باليمن يقال له الضروان دون 
صنعاء بفرسخين وكانوا حلفوا أن لا يصرمن نخلها إلا في الظلمة قبل خروج الناس من . 
المساكن إليهاء فأرسل الله عليها ناراً من السماء فأحرقتها وهم نائمون» فلما قاموا وأتوا إليها 
رأوها قالوا: إنا لضالون وليست هذه جنتنا. قوله: «أضللنا». قال بعضهم: زعم بعض الشراح 
أن الصواب في هذا أن يقال: ضللناء بغير ألف. تقول: ضللت الشيء إذا جعلته في مكان ثم 
لم تدر أين هوء وأضللت الشيء إذا ضيعته.ثم قال: والذي وقع في الرواية صحيح المعنى. 
أ عملنا عمل من ضيع؛ ويحتمل أن يكون بضم أول مهتلي اكهن: اقلنتا: أراد ببعض 
الشراح الحافظ الدمياطي فإنه قال هكذا والذي قاله هو الصواب لأن الاءنة تساعده؛ ولكن 
الذي اختاره هذا القائل من الوجهين اللذين ذكرهما بعيد جداً...أما الأول: فليس بمطابق لقول 
أهل الجنة فإن عملهم لم يكن إلا رواحهم إلى جنتهم فقط» وليس فيه عمل عمل من ضيع: 
وأما الغثاني: فبالاحتمال الذي لا يقطع, ولكن يقال في تصويب الذي عر به الرواية: أضللنا 
أنفسنا عن مكان جنتنا يعني: هذه ليست بجتتنا بل تُهنا في طريقها. 


رَقَال غَيِرُهُ: كالصّرِيم كالصّبح الْصَرَمَ من المْيلٍ وَاللْيِلٍ الْصَرَمَ ص 8 وَهُوَ أنِضاً 
كل رَمْلَةٍ الْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظُم الرَمْلٍ وَالصّرِمُ أنِضاً المَضرُومُ مكل قَيِيل وَمَقْثُو 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: لإفأصبحت كالصريم» [القل: ]"٠‏ أي: 
فأصبحت الجنة المذكورة كالصريم» وفسره بقوله: «كالصبح انصرم) أي: انقطع من الليل 
امن أخره» ظاهر. 

تكظوةٌ وَكَظِيمْ مَفْنُوم تُسِنْ فَيْدْهِمْون تَرْحُصُ فَيَرْحْصُونَ 

هذا كله للنسفيء, ولم يقع للباقين» وأشار بقوله: تدهن إلى قوله تعالى: «إودٌوا لو 
تدهن فيدهنون# وفسره بقوله: «ترخص فيرخصون» [القلم:4] وكذا روي عن ابن عباس 
وعن عطية والضحاك» لو نكفر فيكفرون. وعن الكلبي: لو.تلين لهم فيلينون لك.» وعن 
الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» وعن الحسن: لو تقاربهم فيقاربونك. 
وأشار بقوله: مكظوم. إلى قوله تعالى: ##ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» 
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[القلم:./4] وفسره: بقوله: إمغموم» وار أيضاً بأن مككظوم وكظيمء سواء في المعنى. 


5ذ بَاب: غدل بَعْد ذْلِكَ زَنِيم4 [القلم:”١]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «وعتل بعد ذلك» أي: مع ذلكء والعتل الفانك الشديد 
المنافق. قاله ابن عباس: وعن عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في 
الميزان فلا يزن شعيرة يدفع الملك من أولئك في جهنم سبعين ألفأ دفعة واحدة 05 
والدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهمء وعن علي رضي الله تعالى عنه: 
الذي لا أصل له. وقيل: هو الذي له زيمة كزيمة الشاة» وقيل: هو المرمي بالأية. 


/ /3 حدذّثنا مَحَمُودٌ رتنا عَبَيِدِ اننّه ع عَنْ إسْرَائيل ء بين حصين عن 


عه 


مُجَاهِدٍ عن ابن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عُثُلُ بَعدَ ذَلِكَ رَنِيم قَالَ رَجْلٌ مِنْ قُرَيِشٍ له رمه مِثل 
زَتَةِ الشّاةٍ. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان» ووقع في رواية المستملي محملد» 
فإن صح فهو الذهليء وعبيد الله هو ابن موسى من شيوخ البخاري» وروى عنه هنا بواسطة. 
المهملنين واسمه عثمان. بن غاصم الأسديئ: 

قوله: «قال رجل من قريش» أي: قال ابن عباس: الزنيم هو رجل من قريش له زنمة مثل 
زمة الشأة. وقال الزمخشري: الزعمة هي الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلمقة في حلقها. 
وقيل: الزنئمة للمعز في حلقها كالقرط فإن كانت في الأذن فهو زنمة» واختلف في الموصوف 
بهذه العم الما ا ا 0 المخزومي» 2 عطاء اله 
0 في كل يد أصبع زائدة. [ 

590 / 4اةة ب حدّثفا أَبُو نُعَيِم حلئنا سَفْيَانُ عن معد بن حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتٌ عَارئَة 
ابن وَعْبِ الخُرَاعِيٌ قال سَمِعْتُ المبي عَيْنه : ل دألا أخبركم بِأَهْلٍ الجَنَّةَ وَكلّ صَعِيفٍ 
مُتَضَعةْ 0 ألا أخيزكع بأل الث كل عل جَوَاظٍ مُشتنكر)» [الحديث 


4 طرفاه في .501/١‏ /1181]. 

00 «وكل عتل» وأبو : مالفال بن كن وسفيان هو الثوري» 
ومعبد» بفعح الميم وسكون العين المهملة بت الباء الموحدة: بق خالد الكوفي ما له في 
البخاري 0 ثلاثة أساذيق هذل وآخر تقدم ه في الزكاة, وأخر يأني في الطب» ة بن 
وهب الخزاعي بالمهملة والثاء المثلثة. 

والحديث ذكره البخاري أيضاً في الأدب عن محمد بن كثير وفي النذور عن محمد 
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ابن المثنى. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن المثنى وغيره وأخرجه الترمذي فى 
صفة جهنم عن محمود بن غيلان وأخرجه النسائي : ب ير 0 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان به. 

قوله: «متضعف» بكسر العين وفتحها والفتح أشهر, وكذا ضبطه الدمياطي. وقال ابن 
الجوزي: وغلط من. كسرها وإنما هو بالفقح. وقال الثوري: روي بالفتح عند الأكثرين 
وبكسرها ومعناه: ويستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا يقال: تضعفه أي: 
استضعفهء وأما الكسر فمعناه: متواضع خامل مدال واضيع من نفسهء وقيل: الضعف رقة 
القلب ولينه للإيمان. قوله: «لو أقسم على الله لأبره) 50 يمينا طمعاً في كرم الله 
تغالى :اترارة لاكرةنوقيل 2 لو .وغاة. لأجايه. قوله: «كل عتل») هو التغليظ. وقيل: الشديد من 
كل شيءء وقيل: الكافر. وقال الداودي: هو السمينء ٠»‏ العظيم العنق والبطن» وقال الهروي: هو 
الجموع المنوع» ويقال: هو القصير البطن» وقيل: الأكول الشروب الظلوم. «والجواظ» بفعح 
الجيم وتشديد الواو ثم ظاء معجمة وهو الشديد الصوت في الشرء وقيل: المتكبر المحتال 
في مشيته الفاجر. وقيل: الكثير اللحم. وليس المراد استيعاب الطرفين وإنما المراد أن أغلب 
أهل الجنة وأن أغلب أهل النار هؤلاء. 


؟ سابات: ليو مَ يُكشَّف عَنْ سَاق 4 [القلم: 7 14] 

أ هذا باب في قوله تعالى: «ؤيوم يكشف عن ساق» قيل: تكشف القيامة عن 
ساقهاء وقيل: عن أمر شديد فظيع وهو إقبال الآخرة. وذهاب الدنياء وهذا من باب الاستعارة 
تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى اجتهاد ومعاناة ومقاساة للشدة شمر 
عن ساقه. فاستعير الساق في موضع الشدة» اتيك اكتى لجان حقيقة» كما يقال: 
أسفز وجه الصبحء واستقام له صدر الرأي» والعرب تقول: لسنة الحرب: كشفت عن ساقها. 

57 7 حدثنا آدَمُ حدّثنا اللّيِثُ عَنْ ََالِدٍ بن يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي هلال 
عَنْ ري ابن أشلم عَنْ عَطاءِ بنٍ يسار عَن أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنهُ قال سَمِعْتٌ النبيئ عله 

يَقُولٌ يكشِف ريا عَنْ سَاقِهِ كَيَسْجدُ لَه 3 كل ؤس وتؤم وتشى عن كا ند في الل 
زراك سمه فَيَذْعَكَ لتشكد قيقوة ظَهْدهُ طبقا واحدا. 





مطابقته للترجمة في قوله: م ربنا عن ساقه) وأدم هو ابن أب إياس» والليث هو 
ابن سعد. وخالد بن يزيد من الزيادة. الجبيدي اكيت الاسكندراني الفقيه المفتي. 
وسعيد بن أبي هلال الليثي المدنيء وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب». رضي 
اللّه تعالى عنه. واب سسقيك هو الخدري واسمه سعد بن مالك الأنصاري» وهذا الحديث 
مختصر من حديث الشفاعة. 
فوله: «(يكشف ربنا عن ساقه) من المتشابهات, ولأهل العلم في هذا الباب قولان: 
أحدهما: مذهب معظم السلف أو كلهم تفويضص لامر فيه إلى الله تعالى والإيمان به. واعتقاد 
عمدة القاري/ ج5١‏ م3 
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معنى يليق لحلال الله عز وجل والآخر: هو مذهب بعض المتكلمين أنها تتأول على ما يليق 
به» ولا يسوغ ذلك إلا لمن كان من أهله بأن يكون عارفاً يلسان العرب» وقواعد الأصول 
والفروع, فعلى هذا قالوا: المراد بالساق هنا الشدة» أي : يكشف الله عن شدة وأمر مهولء 
وكذا فسره ابن عباس» وقال عياض: المراد بالساق النور العظيم» وروي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي عَلِلَهِ: «يوم يكشف عن ساق» قال: عن نور عظيم يخرون له سجداً وعن 
قتادة فيما رواه عبد بن حميد «يوم يكشف عن ساق» عن أمر فظيع» وعن عبد الله هي ستور 
رب العزة إذا كشف للمؤمن يوم القيامة» وعن الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من 
كان آمن به في الدنيا ساجداء وقال الحكيم الترمذي وأما القول من قال: المراد. بالساق 
الشدة في القيامة) وفي هذا قوة لأهل التعطيل» وجاء حديث عن أبن مسعود يرفعه. وفيه بم 
تعرفون ربكم؟ قالوأ: بيننا. وبينه علامة إن رأيناها عرفناه. قال: ما هي؟ قال: يكشف عن ساق. 
قال: ل ل ا قال: وما ينكر هذا اللفط ويفر منه 
إل من يفر عن اليد والقدم والوجه ونحوها. فعطل الصفات. وزعم ابن الجوزي: أن ذلك 
بمعنى كشف الشدائد عن المؤمنين فيسجدون شكراً. واستدل على ذلك بحديث أبي موسى 
روغ فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله» وعن ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة قام 
. الناس لرب العالمين أربعين عامأ فيه فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم, ؛ وأوله بعضهم 
بأن الله يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته وغيرهم» ويجعل ذلك سبباً لبيا 
ما شاء من حكمته في أهل الإيمان والنفاق. 





وعن أبي العباس النحوي أنه قال: الساق النفس. كما قال علي». رضي الله تعالى عنه: 
والله لأقاتلن الخوارج ولو تلفت ساقي» فيحتمل أن يكون المراد به تجلي ذاته لهم وكشف 
التحجب :تي إذا رأوة سجدوا له. وقرأها ابن عباس: يكشفء بضم الياء وقرىء: نكشف» 
بالنون» ويكشفء على البناء للفاعل وللمفعول جميعاً» والفعل للساعة أو للحال أي: يوم تشتد 
الحال أو الساعة. وقركهةة : بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف. 
قوله: «فيسجد له). أي: لله. فإن قلت: القيامة دار الجزاء لا دار العمل. قلت: هذا السجود 
لا يكون على سبيل 0 بل على سبيل التلذذ به والتقرب إلى الله تعالى. قوله: «رياء», 
أي: ليراه الناس. قوله: «وسمعه)., أي: ليسمعونه. قوله: «طبقاً واحدأ). أي : لا ينشني للسجود 
ولا ينحني له وهو بفتح الطاء. والباء الموحذة. قال الهروي: الطبق فقار الظهر أي: سار 
فقاره واحداً كالصحيفة فلا يقدر على السجودء وجاء في حديث طويل فالمؤمنون يخرون 
سجداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاهء ويجعل الله تعالى أصلابهم كصيامي البق 
وفي رواية: ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد فيذدهب بهم إلى النار 
وقال النووي: وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قول الله تعالى: #ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون# [القلم :ع على جواز تكليف ما لا يطاق وهذا استدلال باطل. فإن الآخرة 
لنعنت دار تكليف بالسجود وإنما المراد امتحانهم. 
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ا 
سُورَة الحاقة 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الحاقة وهي مكية في قول الجميعء؛ وقال السخاوي: 
0 لين المقارت , ويد ا الملك؛ وهي أل ألف وأربعة ولعاتود ون حرفا. ومانقاد رميق 
لأن فيها حقائق الأعمال من الثواب والعات" 


بصم الله الرحمن لحي 


شوماً متابعة 
شان به إلى قوله تعالى: لوسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما)» [الحاقة:/] 
وفسره بقوله: «متتابعة»» وكذا فسره مجاهد وقتادة ومعنى متتابعة ليس فيها فترة وهو من 
حسم الكي وهو أن يتابع عليه بالمكواة, وعن عن الكلبي: دائمة» وعن الضحاك: كاملة لم تفتر 
عنهم حتى أفنتهمء وعن الخليل: قطعاً لدابرهم, والحسم القطع والععم ومنه حسم الدواء 
وحسم الرضاع وانتصابه على الحال والقطع قاله التعلبي, وهذا لم يث شيت إل للتسفي وده 


وَقَالَ 7 بير ش لعِيشَةٍ رَاضِيَة [الحاقة: ]١ ١‏ يُرِيدٌ فِيهَا الرضا 
أي : قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «وفهو في عيشة راضية» [اللحاية 51] يريد 


فيها الرضا أي : ذات الرضا أراد به أنه من باب ذي كذا كتامر ولابن» وعند علماء البيان هذا 
استعارة بالكتابة» وهذا لم يثبت يغبت إلا لبي ذر والنسفي. 
القَاضِيَةَ المَوْنَة الأؤلَى اَي متها نم أخيا بَعْدَها 
شان به إلى قوله تعالى: ويا ليتها كانت القاضية ما أغْق عني ماليه» [الحاقة ا 
كم أي : كه اة الأولى كانت القاطعة اعرف لوخ ادا بعدها ولا يكون بعت ولا جزاى 
وقال قتادة: © تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا حي أكره من الموت. قوله: «ثم أحي). 
بعدها: : وفي رواية أبن ذر: لم أحي بعدهاء وهذه هئ الأصح. والظاهر أن الناسخ صحقف لم 


م 
مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ أَحَدٌ يَكونُ لْجَمْع وَلِلْوَاحِدِ 
أشار به إلى قوله تعالى: لونباسكومن الدع تدر 4 [الحاقة:117] الضمير في 
عنه: يرجع إلى القتل» وقيل: إلى رسول الله عَْْتَمُ لا وار حر لحار ون مسي في 
(تفسيره) وغرض البخاري في بيان أن لفظ: اك يصلح للجمع وللواحد وذلك لذنه نكرة 


وقع في سياق النفي . قوله: «للجمع), ويروى للجميع. 


اا ه. - كتاث نَم َفُسيرٍ المَرْآن/ سورة الحاقة 





وَل ابن باس الوتبين: اط القَب 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى عز وجل: «ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة:”4] 
أي : ونياط القلب» بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف. وهو حبل الوريد يد إذا قطع مات 
صاحبه» وتعليق ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من حديث سفيان عن عطاء بن السائب عن 


م 


قال ل ابن عبّاس: طَفَى كثْرَ َيَْال: بالطًا غِيَةِ بِطفيَانِهِم. وَيُقَال: طَفَتْ عَلَى الخزان 
كَمَا طَقَى المَاءُ عَلَى قَوْم وح عله 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 
[الحاقة: ]١1١‏ وفسر: «طغا» بقوله: «كشر» وعن قتادة: طغى الماء عتى فخرج بلا وزن ولا 
كيل» وطغا فوق كل شيء خمسة عشر ذراعاً والجارية: السفينة. قوله: «ويقال: بالطاغية». 
هو مصدر نحو الجاثية. فلذلك فسره بقوله: «بطغيانهم» وقيل: الطاغية صفة موصوفها 
محذوف تقديره: وأما ثمود فأهلكوا بأفعالهم الفلاغنة» يقال :هلها يظقو ويطغن :طفيا إذا جاور 
الحد في العصيان فهو طاغ وهي طاغية» وتستعمل هذه المادة في معان كثيرة» يقال: طَغا 
الرجل إذا جاوز الحدء وطغا البحر إذا هاج وطغا السيل إذا كثر ماوّهء وطغى الدم إذا نبع 
وغير ذلك» وشهنا ذكر أنه استعمل لمعان ثلاثة: الأول: بمعنى الكثرة أشار إليه بقوله: وقال ابن 
عباس: طغا كثرء وهو في قضية قوم نوح عَييْهِ. والثاني: بمعنى مجاوزة الحد في العصيان, 
وذلك في قوله: ويقال بالطاغية. وقد ذكرناهء» وهو في ثمود. والثالث: بمعنى مجاوزة الريح 
حده أشار إليه بقوله: ويقال: طغت على الخزان» وهو في قضية قوم عادء وهو قوله تعالى: 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) [الحاقة:1] وقوله: طغت. أي: الريح خرجت بلا 
ضبط من الخزان وهو جبمع نحازن؛ وللريح خزان لا ترسلها الأ عقدان وأما عاد لمااعهوا 
فأرسل الله عليهم ريحا عاتية يعني عقت على خزانها فلم تطعهم» م :وكناودت الحددوذلك بأمر 
الله تعالى؛ وروي عن رسول الله مَكِته: ما أرسل الله ريحاً إلا بمكيال؛ ولا قطرة من الماء إل 
ال قوم عاد وقوم نوح» عليه الصلاة والسلام» طغيا على الخزان فلم يكن لهم عليهما 
سبيل. وقال بعضهم: لم يظهر لي فاعل طغت. لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا 
بالضبيصة ولو كانت عاداً لكان الفاعل الريح وهي لها الخزان انتهى. قلت: ظهر لغيره ما لم 
يظهر له لقصوره» والاية في حق عاد كما ذكرناه. وهم «إأهلكوا بريح صرصر طاغية» عتت 
على خزانهاء وأما ثمود فقد أهلكوا بالطاغية» كما قال الله تعالى» وقد فسر المفسرون الطاغية 
بالطغيان وهو المجاوزة عن الحد وعن مجاهد وابن زيد. أهلكوا بأفعالهم الطاغية» ودليله قوله 
تعالى: «وكذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ١‏ ١ع‏ والطغوى بمعنى الطغيان وقول هذا القائل: إن 
الاية في حق ثمودء وهم قد أهلكوا بالصيحة. قول روي عن قتادة فإنه قال: يعني : : الصيحة 
الطاغية التي جاوزت مقادير الصياح؛ وكلام البخاري على قول غيره كما ذكرناه فافهم» ولو 


6 كتابث تَفْسِيرِ القَوآن/ سورة المعارج ب 
كان مراده على قول قتادة فلا مانع أن يكون فاعل طغت الصيحة ويكون المعنى: خرجت 
الصيحة من صائحها وهم خزانها في الحقيقة بلا مقدار بحيث أنها جاوزت مقادير الصياح 
كما فى قول قتادة. 





رَغْسْلِينِ: ما يَسِيلُ مِنْ صَدِيدٍ أهل الثَار 
سيار به إلى قوله تعالى: «ؤولا طعام إل من غسلين» [الحاقة:””] وفسره بقوله: 
«يسيل من صديد أهل النار) وهو قول الفراء. قال الثعلبي: كأنه غسالة جروحهم وقروحهم. 
وعن الضحاك والربيع» هو شجر يأكله أهل النار» وهذا ثبت للنسفي وحده. 


وَقال غَيْرْة: مِنْ غْسْلين: كل شَيْءٍ غسَلتَهُ فخَرَج مله شَيْءْ فَهُوَ غِسْلانُ فِعْلَينٌ مِنَ 
الغشل مِنَ الجرح وَالدبْر 
هذا أنفا للنسفي وحذلهة. قوله: «وقال غيرة): فلع على أن قبل قوله: وغسلين. وقال 
0 وغيره) عسوم يرون لكر مح وه «وقال غير ة) أي : غير الفراء وإن لم 
أغجَارٌ ذَ تخل: أ صُولها 
أشان به إلى قوله تعالى: «كأنهم أعجاز نخل خاو ية» [الحاقة:8] وفسر الإعجاز 
لاصو وخاوية: ساقطة. هذا أيضاً للنسفي وحذده. 


بَاقَبَهُ: بقية 


٠‏ سس موس 9س ماس 


ترام 2 تعالى: «إفهل ترى لهم من باقية» [الحاقة:8] أي: بقية» وهذا أيضاً 
سُورَةٌ سأل سَائْل 
أي : هذا تفسير في بعص سورة: : لوسأل سائل» [المعارج: ]١‏ وتسمى: سورة المعارج. 


وخي ' سكب يي ا ا وستون براقا ومائتان وست عشرة 85 اكلسف وأربع وأربعون أيه 
7 6 5 ه ”,م أاسام 556 1 م : 
الفصيلة: أَضْغرٌ أبَائِهِ القزتى إِلَيْه: يَنتَمِي مَنِ الْتَمَى 
اشار به إلى قوله تعالى: «ووفصيلته التي تؤويه» [المعارج:7١]‏ وفسرها: بقوله: «أصغر 
أبائه القربى» يعني: عشيرته الآدنون الذين فصل عنهم, ونقل كذا عن الفراء وعن أبى عبيدة 
فخذهء وقيل: أقرباؤه الأقربون عن مجاهد: قبيلته. وعن الداودي: إن الفصيلة ولظى من أبواب 
جهنم ) وهذا غريب. قوله: (ينتمي)) أي : ينتسب» ويروى: إليه ينتهي ) من الانتهاء. 


ا ” - كتابُ تُفُسير القن / سورة نوح 


للشُوّى: اليَدانٍ وَالرَجلانٍ َالأْظْرَاف وَجِلَدة الأب يُقَال لَهَا شَوَاة وَمَا كان غير 
مَفتلٍ فَهُوَ َو 

أشار به إلى قوله تعالى: «كلا إنها لظى 0 [المعارج: ه١2 ]١7‏ وكلامه ظاهر 
منقول عن مجاهدء وفي التفسير: نزاعة للشوى أي: نزاعة لجلد الرأس» وقيل: 6 
الوجه. وقيل: للعصب والعقب. وقيل: لأطراف اليدين والرجلين والرأس» وقيل: اللحم دو 
العظمء رتحة دشرا أىة لجرك النار لهم لحماً ولا جلداً إلا أحرقته. وعن الكلبي: 0 
لحم الرأس والدماغ كله ثم يعود الدماغ كما كان ثم تعود تأكله. فذلك دأبهاء وهي رواية 
عن ابن عباس. 





َالعِرُونَ الجماعَاتٌ وَوَاجِدُها عِرَة 
أشار به إلى قوله تعالى: لإمهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج:5”5, 
0ا"] وفسر: عزين بالجماعات وفي رواية أبي ذر: العزون الحلقء والجماعات والحلق بفتح 
الحاء على المشهورء ويجوز كسرها. قوله: «وواحدها». وفي بعض النسخ وواحدتها عزة: 
بكسر العين وتخفيف الزاي» ونظيرها: ثبة وثبين» وكرة وكرينء وقلة وقلين. قوله: «مهطعين». 
أي : مسرعين مقبلين عليك مادّي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك. نصب على 
الحال: عزين لقا وفرقاً وعصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين. 


يُوفِضُونَ الإيفاض الإسْرَاع 

هذا للنسفي وحد وأشار به إلى قوله تعالى: #كأنهم إلى نصب يوفضون» ‏ 

[المعارج :)ع وفسر: «الإيفاض» الذي هو مصدر «بالإسراع» ويفهم منه أن معنى: يوفضون 

يسرعون» وعن ابن عباس وقتادة: يسعون وعن مجاهد وأبي العالية: يستبقون» وعن الضحاك: 

ينطلقون» وعن الحسنء يبتدرون» وعن القرطبي: يشتدون» والنصب المنصوب وعن ابن 

عباس: إلى نصبء إلى غاية» وذلك حين سمعوا الصيحة الأخيرة» وعن الكسائي: يعني إلى 
أوثانهم التي 0 فد من دون الله عز وجل. 


سُورَة وح 
أي : هذا في تفسير بعض سورة نوحء عليه السلام» وفي بعضص النسخ: سورة «إنا 
أرسلنا نوحا» [المعارج: ]١‏ وهي مكية نزلت بعد التحل وقيل سورة إبراهيم؛ عليه عليه الصلاة 
والسلام. وسقطت البشهلة عند الكل وهي تسعمائة وتسعة وعشرودت راق 520 وأربع 
وعشرود كلمة. 0 وعشرو أية. 


5-3 مر 


أشار به إلى قوله تعالى: إوقد خلقكم 59 انوح: 4 ]١‏ 5 عن خالد بن 


” - كتابُ تَفْسيرٍ المَرْآنِ/ سورة نوح مسن 


عبد الله قال: طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة وطوراً عظاماً ثم كسونا العظام لحماً 
اناك ل حر وقال مجاهد: طوراً من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ما ذكر حتى يتم 
خلقه. والطور في هذه المواضع بمعنى: تارةٌ ويجيء أيضاً بمعنى القدر أشار إليه بقوله: ويقال 
عدا طوره أي: تجاوز قدره» ويجمع على أطوار. 
َالكبَار أضَدُ من الكبارٍ وَكَذْلِكَ جَمَالٌ وَجَجِلٌ لأنّهَا أسَدُ مَُالعَة وَكبَارٌ الكبيز 

وكباراً أَيضاً بالتَحْفِيفٍ. وَالعَرَبُ تَقُول: رَجْلٌ حْسَانٌ وَجمَالٌ وَحْسَانٌُ مُحَقّقُ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إومكروا مكراً كبارا [نوح:؟؟] وقال: «الكبار» يعني 

بالتشديد «أشد» يعني : : أبلغ في المعنى من الكبار بالتخفيفء والكبار بالتخفيف و معنى 

من الكبير. قوله: «وكذلك جمال) بضم الجيم وتشديد الميم» يعني: الجمال أبلغ في 

من الجميلء وهو معنى قوله: «لأنها أشد مبالغة». قوله: «وكبار». يعني : 00 6 
الكبير وكذلك الكبا ر بالتخفيف. قوله: «حسان»» بضم الحاء وتشديد السين» وهو أبلغ من 
حسان بالتخفيف. وكذلك جمال بالتشديد أبلغ من جمال بالتخفيف. 
ديار مِنْ دَورِ وَلكنَهُ فيعال مِنَ الدُوَرَانِ كَمَا قَرَاَ مَرُ ُمَرُ الحي القَيَامُ. وَهِيَ مِنَ قَمْثُ دَقَال 

غَيْدةُ: دَياراً أحداً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» [نوح:7؟] 

واشتقاقة من دوه :ووولهة فيعال»: لأن أصله ديوار فأبدلت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء. 
ولا يقال: وزنه فعال. لأنه لو قيل: دوارء كان يقال: فعال قوله: كبا قرا غعسن جن التفطاني» 
رضي الله تعالى عنه الحي القيام» ذكر هذا نظيراً للديار لأن أصله قوام فلا يقال: وزنه فعال. 
بل يقال: فيعال» كما في الديار. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأها كذلكء وذكر عن ابن مسعود أيضاً قوله: وقال غيره: هذا 
يقتضي تقدم أحد سقط من بعض النقلة وإلا لا يستقيم المعنى على ما لا يخفى» ونسب إلى 
هذا الغير أن دياراً يأني بمعنى أحد والععى: لا تذر على الأرضٌى من الكافرين أحداء وقد أشار 
الثعلبي إلى هل] المع حيث:قال: ذيارا أجذا يدور في الأرض فيذهب ويجيءء وكذلك 
ذكره النسفي في (تفسيره). 





تبارا هلاكا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا تزد الظالمين إلا تبار)» [نوح:8؟] وفسر التبار بالهلاك, 
وفسره التعلبي بالدمار. 
وَقال ابن عَباس: مِذرَارا يبع بَعضَّهُ تغضا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #ويرسل السماء عليكم مدراراه [نوح:١١]‏ أي : 
ماء السماء وهو المطر وفسر المدرار بقوله: «يتبع بعضه بعضا» ووصل هذا ابن أبي حاتم من 


0 ؤ - كتابُ تَفْسير القَوآنِ/ سورة نوح 
وَقارا عظمَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إما لكم لا ترجون لله وقارا» [نوح:١١]‏ وفسر: الوقار. 

بالعظمة. ا مار ل ل ل 0 


نكم لا تعلمون ل د لا ترون لله عظمة. وعن الحسن 1 
حقاً ولا تشكرون له نعمة» وعن أبن جبير: لا ترجون وان ولا تخافون : 





١‏ بَابٌ: طوداً وَلا سَوَاعَاً ولا يَقُوتَ وَيعُوقَ وَشرأ» 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودّاً ولا سواعا» 
[نوح:١1١]‏ الآية. ولم تثبت تغبت هذه التررجمة إلا 0 ذر وحدمء وعن محمد بن كعب كان لادم 
عليه الصلاة والسلام» خمس بنين. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فمات رجل منهم فحزنوا 
عليه. فقال الشيطان: أنا أضور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل فصوره في 
المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر وصوره حتى ماتوا كلهم وتنغخصت الأشياء إلى أن 
تركوا عبادة الله بعد حينء فقال الشيطان للناس: ما لكم لا تعبدون إلهكم وله أبائكم لا 
ترونها في مصلا كم؟ فعبدوها من دون الله حتى بعث اللهء عز وجلء نوحاً عليه الصلاة 
والسلام وقال السهيلي: يغوث هو ابن شيثء عليه الصلاة والسلام؛ وابتداء عبادتهم من زمن 
مهلائيل بن قينان» وفي (كتاب العين) ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح عليه الصلاة 
والسلام» وبضمها صنم لقريشء وبه سمي عمرو بن عبد ودء وقراءة نافع بالضم والباقون 
بالفتح» ؛ وقال الماوردي: هو أول صنم معبود وسمي وداً لودهم له وكان بعد قوم نوح؛ عليه 
الصلاة والسلام» لكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وكان 
بدومة الجندل» وسواع كان على صورة امرأة» وكان لهذيل بن مدركة بن الياس بن مضر 
برهاط موضع بقرب مكة شرفها الله بساحل البحرء ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف 
بالجوف من أرض اليمن على ما نذكره في الحديث. 


«46/ 4950 ب داشنا إنرَاهِيم بن مُوسى أخبرنًا هشامٌ عَنٍ ابنٍ مريْ وَقَال عطاءة عن 
ابن عكاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا صَارَتٍ الأوْانَ الْتِي كانت في كم وح في العرب بَغذ ألما ود 
نَكَانَتْ كلب بِدُومَةٍ الجَنْدَلٍ ل ل و قكائثٌ لِمُرادٍ ثمٌّ لِبَنِي 
عُطِيِفٍ بالجَؤْفٍ عِنْدَ صَبا وأما ‏ يَعُوقٌ مَكائث لِهَمْدَادَ وَأَمّا َ نَسَد فَكائَتُ لِحِمير لآل ذِي 
الكلاع أَسْمَاءً رِججالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَؤْم اه السَّيِطَانُ إلى قَوْمِهِمْ أنْ انْصِبوا 
َى مجاهم ابي كانوا يخلشوت أنصاباً و صجَوقا 'بأشها” هم مَفَعَلُوا فَلّمْ تُعْبَد حَتَّى إِذَا هَلَك 
أَؤْلئِكَ وك َتَصَمّ العِلْمُ عُبِدَتٌ. 


8د كنات تفسير المَرَآنِ/ سورة نوح 5 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريجء وعطاء هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح ولا بعطاء بن يسار. 
قاله الغساني» وقال ابن جريج: أخجذة من كتاب عطاء لابن السماع منه ولهذا قيل: إنه منقطع 
لأن عطاء الخراساني لم يقل ابن عباس» وقال أبو مسعود: ظن البخاري أنه ابن أبي رباح وابن 
جريج لم يسمع التفسير من الخراسانيء وإنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه» وروى عن 
صالح بن أحمد عن ابن المديني» قال: سألت يحيى بن سعيد عن أحاديث ابن جريج عن 
عطاء الخراساني» فقال: ضعيف. فقلت: ليحيى: إنه كان يقول أخبرنا. قال: لا شيء كله 
ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه ابنه» وقيل: في معاضدة البخاري في هذاء إنه بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخراساني» وعن عطاء بن أبي رباح جميعا ولا يخفى على البخاري 
ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده عليه» ويؤيد هذا نه للع مكترمن فنخريب بهذا ونا 
ذكره بهذا الإسناد في موضعين هذا والاخر في النكا ؛ ولو كان يخفى عليه ذلك لاستكثر 
من إخراجه لأن ظاهره على شرطه. انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفى لأن تشدده في شرط 
الاتصال لا يستلزم عدم الخفاء عليه أصلاً فسبحان من لا يخفى عليه شيء وقوله: على 
ظاهره. على شرطه ليس بصحيح لأن الخراساني من أفراد مسلم كما ذكر في موضعه. 


قوله: «الأوثان»» جمع وثئن وفي (المغرب) الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو 
فضة أو جوهر ينحثت» وكانت العرب تنصب الاوثان وتعيدها. قوله: «في العرب بعد). بصم 
الدال أي: بعد كون الأوئان في قوم نوح. عليه الصلاة والسلام» كانت فى العرب» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانت الأوثان آلهة يعبدها قوم نوح؛ عليه الصلاة والسلام» ثم 
يده م بعد وعن 0 عبيدة: زعموا أبن 2 درم وأنها 3 0 اللإرداك ها ليما 
00 لأن عدون نمخلة د بعل ذلك رع قوله: 58 2))29 شرع في يا 
هذه الأوثان وبيانها. قوله: أماء بكلمة التفصيل. قوله: «لكلب».» وقد ذكرنا عن قريب أن كلباً 
هو ابن وبرة بن تغلب. قوله: «بدومة الجندل». بضم الدال والجندل بفتح الجيم وسكون 
النون مدينة من الشام مما يلي العراق ويقال: بين المدينة والشام. والعراق وفيها اجتمع 
المحكمان: قوله: «لهذيل» مصغر الهذل قبيلة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر. قوله: 
«لمراد». بضم الميم وتخفيف الراء المهملة أبو قبيلة من اليمن. قوله: «ثم لبني غطيف» 
بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاءء وهو بطن 
الواو وبالفاء» وهو المطمئن من الارضء وقيل: هو واديا باليمن» وفي رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الواو» وفي رواية له عن الكشميهني بالجرف بضم 
الجيم والراء» وقال ياقوت: ورواية الحميدي بالراء» وفي رواية النسفي بالجون بالجيم والواو 
والنون. وقال ابو عثمات» رأيته كان من رصاص على صورة فيل قوله: (( عند سبأ). هذا في 
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رواية غير أبي ذر. وقال ابن الأثير: سبأً اسم مدينة بلقيس» وقيل: هو اسم رجل ولد منه عامة 
قبائل اليمن» وكذا جاء مفسرا في الحديث» وسميت المدينة به. قوله: «لهمدان»)» بسكون 
الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة همدان التي هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح 
الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير», بكسر الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة همدان 
التى هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير). 
بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الجروفء أبو قبيلة. قوله: «لآل ذي . 
كلاع» بفتح الكاف وتخفيف اللام وبالعين المهملة وهو اسم ملك من ملوك اليمن. قوله: 
«أسماء رجال» أي: هذه الخمسة أسماء رجال صالحين قاله الكرماني» وقدن مبعدا ميحدوفا. 
وهو قوله: هذه الخمسة؛ ويكون ارتفاع: أسماء رجال على الخبرية. قال: ويروى ونسر اسماً 
ثم قال والمراد: نسر وإخواته أسماء رجال صالحين» وقيل: وسقط لفظ: ونسرء لغير أبي ذر. 
قوله: «فلما هلكوا» أي : فلما مات الصالحونء. وكانث مبداً عبادة قوم نوح عليه الصلاة 
والسلام» هذه الأصنام بعد هلاكهم ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. قوله: «أنصابأ» جمع 
النصب وهو ما ينصب لغرض كاعبادة. قوله: «وسموها» أي: هذه الأصنام بأسماء الصالحين 
المذكورين. قوله: «فلم تعبد» هذه الأصنام حتى إذا هلك أولئك الصالحون. قوله: «وتنسخ» 
.بلفظ الماضي من التفعيل أي تغير علمهم بصورة الحال وزالت معرفتهم بذلك» وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني» ونسخ العلم فحينئذ.عبدت على صيغة المجهولء» وحاصل المعنى؛ 
أنهم لما ا وتغيرت ضورة الحال وزالت د جعلوها معابيد بعد ذلك. 


سُورَة: قل أوجي يي لي 
أي: :هذا تفسير بعص سورة: قل أو 4 [الجن: ]١‏ تسمى: سورة الجن,. وهي 
مكية. وهي ثمانئمائة وسبعوت حرفا. ومائتان وخمس وثمانوث كلمةء وثمان وعشرون أية. 


قال ابن عباس : لبدا: أغواناً 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «9وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 3 
لبد [الجن:5١]‏ ووصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه هكذا. 
قوله: «لبدأ». يعني: مجتمعين يركب بعضهم بعضاً ويزدحمون ويسقطون حرصا منهم على 
استماع القرآن» وعن الحسن وقتادة وابن زيد يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت الإنس 
والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفؤوا نور الله فأبى الله إلا أن يتم هذا 
الأمر وينصره ويظهره على من ناوأه. وقال النسفي في (تفسيره) وأصل اللبد الجماعات 
بعضها فوق بعض جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعضء ومنه سمي اللبد لتراكمه 
وعاصم كان يقرؤها بفتح اللام وبضم الذي في سورة البلد» وفسر لبداً بكثير هناك» وليدا هنا 
باجتماع بعضها على بعض» وقرىء بضم اللام والباء وهو جمع لبود. وقرىء: لبداً ب لابد 
كراكع وركعء فهذه أربع قراآت. قوله: «أعوانا»» جمع عون وهو الظهير على الأمرء وهو 
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مكرر في بعض ال لنسخم اعني : ذكر مرتين. 
3 أ | 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا يخاف بخساً ولا رهقا4 [الجن:11] وفسر البعخس 
بالنقص» والرهق في كلام العرب الرثم وغشيان المحارم؛ وهذا لم يشبستك إل للنسفي وعحذهة. 


5 ل حذّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حدّثنا أ بُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بن 
ير عن ابن عَجَاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رب شولٌ الله َيل ني طَائِقَةٍ من أصْحَابهِ عَابدِينَ إِلَى شوق 
محكاظ وَقَدٍ جيل بي الشيّاطِينَ وَبَنَ حَبَرٍ السَمَاءٍ وَأَرْسِلَتْ عَلَيِهمْ الشَّهُبُ فَرََعَتِ الشياطِين 
قَانُوا مما لَحُمْ كَقَانُوا حيلَ بَيتنا 0 بن حجر الحا وَأَسِلَتْ عَلَيتَا الشهْبُ قَالَ ما حال بيتك 
وت حجر السَمَاءِ إلا مَا عدت نَاضْرِيوا مَشَارِقَ الَرْضٍ وَمَغَارِيَها قانْظروا ما هذا الأمْو الذي 

تَ فَانْطْلَقُوا فَصَرَيُوا مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَها يَنْظوُونَ مَا لهذا الأمو الّذِي حال بَيْتَهُمْ وَبَينَ 
حَبَرٍ السَمَاءٍ قَالَ َانطْلقَ الدين تفخيوا تكو روافة إلى تكول ال 0 بتَحْلَة وَهُوَ عاعد 9 
سوق عُكاظ َو يصَلَي بِأْصْحَابهِ صَلاةً المَجْرِ هَلَمَا سَمِعُوا القُوآنَ تَسَمَعُوا لَهُ كَقَانُوا هذا الّذِي 
حال بَيتكُم وج خم اشنا تاك تعخا ىع تن فنا 0 عا ع 
يَهْدِي إلى لش َآمَنَا به وَلَنْ نُشْرِك ربا أحداً وَأنرَل له 0 بيه عيطه: «وقل 
أوجي إلى أنّهُ اسَْمَعَ تَمَدِ مِنَ الجنٌّ» [الجن: ١ع‏ وَإْمَا أوجي إِلَيْهِ كَوْل 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح سبب النزول أيضاً وأبو عوانة بفتح العين المهملة: 
الوضناح اليشكري» وأبؤ يشر يكسر الباغ الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي 
وحشية الواسطي البصري. 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب الجهر بقراءة الصبح فإنه أخرجه هناك عن 
مسيداد عن آي عوانة إلى آخره. وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «انطلق») كان ذلك فى 
ذي القعدة سنة عشر من البعثة. قوله: «عكاظ» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء 
المعجمة: سوق العرب بناحية مكة يصرف ولا يصرف وكانوا يقيمون به أياماً في الجاهلية. 
قوله: «قد حيل». على بناء المجهول من حال إذا حجز. قوله: «تهامة). بكسر التاء المثناة 
من فوق وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز. قوله: «بسخلة)» موضغ مشهور 
ثمة وهو غير منصرف. قوله: «عامد) أي : كين قوله: «تسمعوا) أي : تكلفوا 00 لذن 
باب التفعل للتكلف قوله: «حال», أي: حجز. 


شورَة المُرّملٍ4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة المزمل وفي رواية أبي ذر: سورة المزمل والمدثرء ولم 


يذكر في بعض النسخ لفظ: سورة. قال مقاتل: هي مكية إلا قوله: «ووآخرون يقاتلون في 
سبيل الله [المزمل: ]٠‏ وهي ثمانماثة وثمانية وثلاثون حرفا ومائتان وحمس وثمانون كلمة 
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وعشرون آية وأصل المزمل بالتشديد المتزمل فأبدلت التاء زاياً وأدغمت الزاي في الزاي» وقرأً 
أبي بن كعب على الأصل والمزمل والمدثر والمتلفف والمشتمل بعنى. 
وَقَال مُجَاهِدُ وَتبَتّل أخلم 
أي: قال مجاهد ف قوله عز ل إرتبتل | 000 [المزمل:8] لماه 
قال 5 قتادة: أخلص له الدعوة 0 قال ان أي 3 روي عن ابن عباس وأبي نه 
الأصل فيه. 7 بعلت الشيء ء إذا قطعته. 


وَقَال الحَسَن: ألكالاً: فُيُوداً 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إإن لدينا أنكالاً وجحيماً» 0-0 ]١‏ 


وزواة عد كن يدي اعون السميك عن حفص ين عير معديو والاتكال يسيع انكل بكر 
النون وسكون الكاف وبفتحهما. 





مُنْقَطد به مُتْقلة به 
أشار به إلى قوله عز وجل: لإيوماً يجعل الولدان شيباً السماء من منقطر به ا ا 
]١‏ وفسره بقوله: «مثقلة ب4) ورواه عبد من وجه آخر عن الحسن البصري لعحوه. وإتما قال: 
منفطر بالتذكير على تأويلها بالسقف أو شيء منفطر به أو ذات انفطار. 


وَقال ابنُ عَبّاس كيبا مهيلا الرّمْل السّائل 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: ووكانت الجبال كثيباً مهيلا [المزمل: 4 ]١‏ أي: 
رملاً سائلاً. رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
وَسيلا شديدا 
[ أشار به إلى قوله تعالى: فا دناه أخذاً وبيلا» [المزمل:5١]‏ وفسر «وبيلا» بقوله: 
«شديداء - 0 ا من 0 .0 بن أب طلحة عن 3 وت 0 اي فنا 
و م ل 
سورة «والمُدثر4 
أي" هذا فين تفسير بعض سورة المدثر» وهي مكية وهي ألف وعشرة أحرفء ومائتان 


ومين وخمسون كلمة» وست وخحمسون أية. وقال الثعلبي: «إيا أيها المدثر». [المدثر: ]١‏ 
أي : في المطيفة والجمهور على أنه المدثر بثيابه. 
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لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 


أي : قال أبن عباس في قوله تغالى: «وفذلك يومكل يوم عسير أ [المدثر: ؟] وفسره 
بقوله: «ؤشديد» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة. 


فَسْوَرَة: ركز النّاس وأَضْرَائهُم 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» 
[المدثر: ]5١ »5 ٠‏ وفسر القسورة بركز الناس وأصواتهم, وصله سفيان بن عيينة في تفسيره 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبن عباس» قال: هوركز الناس واصواتهم» قال سفياك: 
يعني حسهم وأصواتهم. 
رمت نو سيد ب 00 غر كه 7 : ّ ا الى" نراقن 
وَقال ابو هريرة رَضيَ الله عنه الاسد وَكل شديد فسُْورَة وَفشسور 
أي : قال أبو هريرة: المسورة الامنيكة وروى عبد بن حميد من طريق سعد عن زيد بن 
أسلدع. قال كان أبو هريرة إذا قراً: «9 كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» [المدثر: 2 
5١‏ ] قال: الفقسورة الأسد وهذا منقطع بين ابن زيد وأبي هريرة. قوله: «وكل شديد)» نشل . 
وفسورة خخحبره». وقسور عطف عليه من القسر وهو الغلبة وقيل: المقسورة الرماة حكي عن 
مجاهد وعن سعيك بن جبير: الهقسورة القناص ووزنها فعولة, وروى ابن جرير من طريق يو سف 
ابن مهران عن ابن عباس : المقسورة السك بالعربية) وبالفارسية: شير» وبالحبشية: المقسورة ولفظ 
قسور من زيادة النسفي رحمه الله. 
مشتنفرة: نافرة مَلْعورَة 
أشار به إلى قوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة» وفسرها بقوله: نافرة مذعورة بالذال 
المععمة أى: مخافقة وقرأ أهل الشام والمدينة بفتح الفاء والباقون بالكسر. 


جنات 


43 ل حدّئنا يَحْيَى حدّثنا وَكيةٌ تن عَلِي بن المُجَارَكِ عَنْ يَحْيَى بنٍ أبي 
كقِيرٍ سألت نت أبا سَلمة بن عبد الرَخلن عَن أوْلَ ما رَلَ من القُآنِ «إيا أيها الشدئو» قُلت 
ولت وكا باخوارا د الذي حَلَقَ» هََالَ أبُو سَلَمَةَ سَأُلتُ بحاي بن عَبِدٍ الله رَضِيَ الله 
عَتْهقا عل ذلك فلك اتيت الاي للق كان جاه لا الك إلا ماحتقا - قر ا لتر 
تال جَاوَزتُ بُحَرَاء فَلَمّا قَضَيْتُ جَوَ واي قبطت قلوديث قتطزث عن تبيتي فََم أز طَينا 
وَنَظْرتُ ء عَنْ شِمَالِي فلم أرّ سَيئاً شَيئا وَنَظْرَتُ أمَامِي فَلَم أ شيا شَيْئا وَنَظِرْتُ حلفي فَلَمْ أرّ شيعا 


ات 


فَرَفْعْتُ رَأسِي فَرَأَيْتُ ضَيئاً فَأتَيِتٌ نَيْتُ حَدِيجَةً فَقُلْتُ دَتْرُونِي وَصِنُوا عَلَيَ مَاءً َاردا فدثرُوني 


١ 


0 
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وَصَيُوا عَلَيَ مَاءَ بارداً قال فَتَرَلَتُ: «إيَا أيه المُدَّثْرٍ قم فأنذز وَرَبَكَ فكبز». 

ما بقعة اللترسفننة علاشرة: ورثيه يما سيت التوول, وين فيو ابن مويق الليضي أو 
يحيى بن جعفرء وقد مضى جزء منه في أول الكتاب في بدء الوحي» قال ابن شهاب: 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ن أن جابر بن عبد الله الحديث. 

قوله: «جاورت بحراء». أي: اعتكفت بهاء وهو بكسر الحاء وتخفيف الراء وبالمد 
منصرفاً على الأشهرء جبل على يسار السائر من مكة إلى مئّى. قوله: «جواري»؛ بكسر الجيم 
أي: مجاورتي. أي: اعتكافي. قوله: «فرأيت شيئاأ»» يحتمل أن يكون المراد به» رأيت 
جبزيل» عليه الصلاة والسلام» وقد قال: ماقرا باسم ربك [العلق:١]‏ فخفت من ذلك ثم 
أنيت خديجة» رضي الله تعالى عنهاء فقلت: دثروني أي: غطوني فنزلت: «إيا أيها المدثر» 
[المدثر: ]١‏ والجمهور على أن أول ما نزل هو هؤاقرأ باسم ربك» وفي هذا الحديث 
استخرج جابر ذلك 50 باجتهاده» وظنه فلا يعارض الحديث الصحيح المذ كور في 
أول الكتاب الصريح قافا أن تقول إق لفطلة اول كرح الأموى النسسية فالمدثر يصدق عليه 
ا ل ل 


؟ ‏ بَابُ وله قم فَأنْذِرْ؛ [المدثر: ]١‏ 
أي: قم يا محمد من مضجعك قيام عزم وجد فأنذر قومك وغيرهم لأنه أطلق الإنذار. 





297/5 ل دشنا 5 بن شار حدّثنا عَعِد الوخمن 5 مَهُذَي وَغْيْدُ قَالا 


عدّئنا زب بن شَّدَادٍ عَنْ يَْتى بن أبي كَيِيرٍ عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ جَايرٍ بن عَبِدٍ الله رَضِيَ 
الله عنهما عَن النبي عَيْهِ قَا قَالَ جَاوَرْتٌ بحراءٍ مِْلَ حَدِيث عُنْمَانَ بن عُمَرَ عَنْ عَلِيْ بن 
المَجَارَكُ. 


بالشين || 3 

قوله: «وغيره)»: يشبه أن يكون أراد به أبا داود فإن أباتفيم الأصبعادن رواه عن أبي 
إسحاق بن حمزة حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو 
داود قاللا: لقنأ حرب فذكره. قوله: . «مثل حديث عثمان ابن عمر). احا رواية حرب بن 
شداد على رواية عثمان بن عمر ولم يخرج هو رواية عثمان بن عمرء وهي عند محمد بن 
0 0 (الأوائل) قال: ا 


ب بَابُ قَوْلِه: طوَرَبّكَ فكبز»[المدثر:م] 
أي اذا باتع ف قوله عز وجل: #وربك فكبر» أي: فعظم ولا تشرك به وهذا 
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التكبير قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها. ولما نزل ذلك قام عَزِيُهِ وكبر فكبرت 
خديجة وفرحت وعلمت أنه الوحي من الله تعالى» والفاء على معنى جواب الجزاء أي: قم 
فكبر ربك» وكذلك ما بعده. قال الزجاج» وقيل: الفاء صلة كقولك: زيداً فاضرب. 

2474/4 ل حدّثفا إشححاق بن مَنْضُورٍ حدٌ حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ حدّثنا حوب 0 
يحي قَالَ 0 أبَا سَلَمَةَ أي القُرآنَ أَنْزِلَ أول قَقَالَ: «إيَا أيّها المُدَئْدِي فَقُلْتُ أنبعتُ 
ارا باشم رب الذي ححلقَ مَقَالَ بو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جابرَ بن عَبْدِ الله أي القرآنٍ أ 
0 أه المُدتد قَقَلْتُ أَنِقْتٌ أنه طائراً َأ ياشم رَبِكَ الَّذِي حَلَقَّ َال لا أخيوك إلا با 

سول الله عله جَاوَ زتُ في حِرَاءٍ فَلَمًا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَاسْتَبِطَنتُ الوَادِيَ 

كووب فكت أتاب وساي عن وبي ون شِمَا شِمَالِي فإذا هُوَ جَالِسَ عَلَى عَرْشٍ بَينَ 
السّماء ءِ وَالأَرْضِ تيت حَدِيجَة فَقَلتُ نووني وَصيُوا عَلَىَّ مَاءْ باردا وََنِْلَ لي 5 أَيّهَا 
المُدَثْر قم فَإِنذِرْ وَوَ بك فكبز» [المدثر: ١‏ ”]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث البصري عن حرب بن شداد عن يحيى 
ابن ابن كير ظ 

قوله: «أول»...2'0 قوله: «أنبئت») على صيغة المجهول. أي: أخبرت. وفي رواية أبي 
داود الطيالسي عن حرب. قلت: إنه بلغني أن أول ما نزل اقرأ ولم يبين يحبى , بن أن كثهر 
من أنبأه بذلك ولعله يريد عروة بن الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد 
عائشة فإن الحديث مشهور عن عروة عن عائشة رضي الله عات رصنا كي عدم الى يده 
الوحي من طريق الزهري عنه مطولا. قوله: «فاستبطنت»). أي : وصلت بطن الوادي. قوله: 
«على عرش» ويروى: على كرسي. 

4 ب بَابُ قَوْلِه: «وَبيَابِكَ فَطْهْرْ)ُ [المدثر: ] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤوثيابك فطهر» قال الثعلبي: سمل ابن عباس عن هذه 
الاية فقال: معناها لا تلبسها على معصية ولا على غدرة» والعرب تقول للرجل إذا وفى 
وصدق: إنه طاهر الثياب» وإذا غدر ,وتكث: إنه لدنس القياب» وعن أبي بن كعب» رضي الله 
تعالى عنه؛ لا تلبسها على عجب ولا على ظلم ولا على إثم والبسها وأنت طاهرء وعن ابن 
سيرين وابن زيد: نقٌّ ثيابك واغسلها بالماء وطهرها من النجاسة» وذلك أن المشركين كانوا 
لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. وعن طاووس وثيابك فقصر وشمرء لأن تقصير 
الثياب طهرة لها. 

4 لس حدائفا يَحْتَى بن بُكيْرٍ حدّئنا اللَيِتُ يمن عُقَيِلٍ عَنٍ ابن شِهابٍ ح 








)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي جميع النسخ الخطية. 


ام ه< ‏ كتابُ تفْسير القُرَآنْ/.سورة المدثر 





وحدّثني عَبِدٌ الله 0 حدّثنا عَبِدُ الورَّاقٍ أخبرا مَعْمَدٌ عن الزُْرِيٌ قَال أخبرني أبو 
سَلْمَةَ بن عَبِدٍ الوَخدنٍ ان عن بجاير بن عه لله وني لله عدهما قال شمغث النمئ لله ومو 
يدث عَنْ كَثرةِ الوخي فَقَالَ في عديده قَبيتا أنَا أشي إِذْ سَمِغْتُ صَوْتاً مِنَ السْمَاءِ رفغت 
رَأُسسِي فإذا المَلَّكَ الذي جَاءَنِي بحراءِ جَالِسٌ عَلَى كزسِي بَيْنَ السَمَاء وَالأْض فَجَيِفْتُ 
مِنهُ وغباً رَجَعْتُ فَقُْتُ رَمْلُوبِي رَْلُوي قدا نوبي فأنرّل الله تعالَى: هيا أيّها المُدَتْرِ4 
إِلَى طوَالرَخْرَ فَاهْجرِ)4 [المدثر: ١‏ ه. قَبِلَ أنْ تُفْرَض الصلاة وَمِيَ الأَؤْثَانٌ. 

هذا أيضاً حديث جابر المذكور ولكن رواه من رواية الزهري عن أبي سلمة وذكره من 
طريقين: أحدهما: عن يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن 
سعد عن عقيل» بضم العين ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . والأخر: عن 
عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الرزاق الخ. 

قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي». الواو ننه التجمال وهذا مشعر بأنه كان قبل نزول: 
هويا أيها المدثر» والمدئر 1] وحي وليسن ذلك إلا سورة اقرأ على الصحيح. قوله: «إفجنثت» 
على صيغة المجهول من الجأثء بالجيم والهمزة والثاء المثلثة» وهو الفزع والرعب 
والخوف» وقال الكرماني: وفي بعضها: فجئثت بالمثلثتين من الجث وهو القلع والرعب. 
قوله: «قبل أن تفرض الصلاة) غرضه أن تطهير الثياب كان واجباً قبل الصلاة قوله: : «وهي» أي : 
الرجز هي الأوثان» وإعما أنث باعتبار أن الخبر جمع وإنما فسر بالجمع نظراً إلى الجنس. 


ه يَابْ قَوْلهُ: لوَالرْجْرَ : زّ فَاهجز» والمدثرةة | 
أي : هذا انيه في قوله تعالى: «#والرجز فاهجز» عن ابن عباس: فاترك المأثم: وعن 
مجاهد وعكرمة وقتادة والزرهري وابن زيد: والاونان فاهجر ولا تقربهاء وهي رواية عن ابن 
عباس» وقيل: الزاي فيه بدل من السين لقرب مخرجهما. دليله قوله عز وجل: «إفاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» [الحج:١٠"؟]‏ وعن أبي العالية الربيع: الرجزء بالضم الصنمء بكر 
النمحاسة والمعصية» وعن الضحاك: الشبرك وعن ابن كيان الشيطان. 
َِالُ: الوَجِرُ وَالرَجْسُ: العَذَابُ 
هو قول ابن عبيدة والكلبي؛ ومجاز الاية أهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال» 
وقيل: أسقط حب الدنيا من قلبك فإنه رأس كل خطيئة. ئ 
0 9171 حدثنا عَبِدُ الله بنُ يُوسْفَ حدّثنا اللّيِتُ عَنْ عَُمَيِل قَالَ ابنُ شِهابٍ 
صمت أبا لَه فال أخيرني ايز بن عبد الله أنه سمع رَسُولَ الله عله يُحَدّتُ عَن قثرة 
لوخي قَبَهنا أن أشي إِذْ سَمِغْتُ صَوْتاً مِنَ السمَاءِ فَرَقففتُ صَرِي قبل السْمَاءِ فَإذا المَلَّكْ 
الي جَاءَنِي بحَرَاءِ قَاعدٌ عَلَى كُرْسِي بَيِنَ السَمَاءِ وَالأض فجنت منه حَتَى هَوَيْتٌ إلى 
ا رَمُلُونِي فَرَملوني فَأَنْرَلَ الله تعالى: «يَا أيّها المُدَّتْر4 
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إلى: فا هجر [الجدتر 1ن قال أن شلقة والسعه لاون حَمِيَ لوخي 
عاب ل ل لوه ١‏ وهذا أيضاً يد حديث - قوله: 
0 58 قوله: دإذا سمعت». قوله: «حتى هويت» 0 ل و وه 
الأوثان». بكسر الراء والضم لغة قاله الفراء» وقال بعض البصريين بالكسر العذاب ولا يضِمء 
3 أبن مبلهة اعد بالآوثان لذنها مؤدية إلى العذاب» ويروى عن مجاهد والحسن بالضم 
سم الصنم وبالكسر العذاب» وروى ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن معمر عن 
سيو الحديث بالضم وهي قراءة حفص عن عاصم. 
سُورَة «ِلالقِيَامَة 
ا" هذا في تفسير بعض سورة القيامة. فى مكية وهي سعفاثة وإثنان وخمسولد 
حرفاً ومائة وسبع وتسعول كلمة. وأربعون أيه 
7ت باب قَوْلهُ: ولا تحر حك .به لشائلك لِتَغجَل 6 [القيامة: ]١١"‏ 
أي : وقوله تعالى: «لا تحرك به» الخطاب للنبي عَِلهِ أي: لا تحرك بالقرآن لسانكء 
وذلك أن رسول الله عَيهِ كان لا يفتر عن قراءة القرآن مخافة أن لا ينساه ويحرك بْه لسانه. 
فأنزل الله تعالى : «ؤولا تحرك به لسانك لتعجب به أي : بتلاوته لتحفظه ولا تنسياة: 
٠‏ قل ابن 0 سُدّى هَمَلاا 
و د أمَامَُ: سَؤْف أنوبُ سَوْف أغمّل 
أي قال :اين :عبان أيضاً في قوله تعالى: «هيريد الإنسان ليفجر أمامد» [الميامة: 5] 


فسره بقوله: «(سوف أتوب سوف أعمل» وحاصل المعنى : يريد الإنسان أن يدوم على فجوره 
فيما /تسكقيلة بن اراد ويقول؛: سوف أتوب وسوف أعمل عملاً صالحاً. " 





ل١‏ و لا جضن 
وفسر 000 ا وروى 00 العوفي عن ابن عبان لا حصن وعن أن 
000 
0 حدّثنا الْحَمَيِدِي حذّثنا سُفْعَانُ حدّثنا مُوسَى بن أبي عَائِسَةَ 00 


ئََ عَنْ سَعِيدٍ بن ججبَيِرٍ عَنٍِ ابن عَبْاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالُ كان النبئ عَيَيَهِ إِذَا نَرَلَ عَلَيه 
عمدة القاري/ ج9١‏ م05" 
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اوجن حك به لسانة وَوَضَفْ سَفيَانُ ريك أَنْ تخفظة فَأَنْوَلُ ألله : جولا تكدك به لِسَائَك 
لعجل 42 | لا 


ومضى 0 فيه هااة قوله: روكان ثقده» 5 58 وموسى هذا 0 صغير 00 من 
موالي آل جعدة ابن هبيرة ولا يعرف اسم أبيه» ومدار هذا الحديث عليه وإلى قوله: «لتعجل 
به» في رواية أبي ذر وزاد غيره الاية التي بعدها. ظ 
ع ف 4 ع1 اسم ل وريم ار حمر ظ 
؟ بَابٌ: «إنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْنَهك [القيامة:0١]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «وإن علينا جمعه» أي: في صدرك «إوقرانه» 
[القيامة ١7:‏ ] وقراءته عليك حتى تعية) ع مصدر 0 والنقصان. 


د أن 


سَأَلَّ سَعِيد بن + جبَيْر جمير عن كزله تعالى: ع ١‏ ب ساني لقياة.: ا فال وقال ا 
اس كان يُحَركُ شَمَعَيهِ إدًا أَنْرِلَ عَلَِه كَقِيلَ لهُ: حلا تَحدك كروك به لِسَانَك4 يَحَسَى أن يَنْقلِب مه 


ص 


0 


سر سن 2 


«إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَة 45 أن تَجمَعَهُ فِي صَذْرِك وَقُوائَهُ أن تَقْرَأَهُ: اذا قَرَأناةُ» و 
عَلَيْهِ «فاتبغ رْآَهُ ُّ ثم إِنّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ4 [القيامة:8 1١‏ 5١ع‏ أَنْ تُبَيِنَهُ عَلَى لِسَانِك. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس أبي إسحاق الصيعن: وهذا حديث 
ابن عباس من رواية إسرائيل عن موسى المذكور. قوله: «كان» أي: رسول الله عه يحرك 
شفتيه إذا أنزل عليه القرآن. قوله: «أن يتفلت» أي: يضيع ويفوت قوله: «إن علينا جمعه» إلى 
آخره» يحتمل أن يكون معلقاً عن ابن عباسء وسياق الحديث الذي بعده أتم منه. 


بَابٌ: طقَذًا أنه ات قُرْآنه4 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفإذا قرأناهء# أي: إذا قرأناه عليك: «إفاتبع قرآنه» أي 
ما فيه من الأحكام. [ 


ا 


قَالَ ابن عباس قَرْآنَهُ بَيانَهُ فاتبغ امل به 
.هذا ار 00 هذه ا دحي وله تعالى: «إفإذا قرأناه فاتبع قرآند» وروى 
تمد بن مر عن ابن علي في كله :9 لعرة د احافة تعمل يبه قل عا وشو 
الله علد إن وَل جبريل ء عَليْهِ يالوخي وَكَانَ مِعًا يُكرك به لِسَائَهُ وَسَفََيِهِ فَعَشْتَدُ عَلْيْهِ وَكانَ 
يُعْرَف ف مِنْه كنول الله الآية : لِي في «لا أَنيِ ؤم الْقعامَة4 [القيامة: ١ع‏ طلا حك به لِسَائَك 
لت ل به إن عَلَينَا > جَمْعَةُ نك [القيامة:" »١‏ /ا١]‏ قَالُ عَلَيِنَا أن تَجَمَعْهُ نَجْمَعْهُ في صَدْرِكُ وَقَدَانَهُ: 
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00 يغ كران فيد ْنَا مَاشتمغ ظاع م إن عَلَيتَا انهم [القيامة:9١]‏ عَلَينَا أن تبيته 
نِكَ قَالَ: فَكَانَ ذا أنَاهُ جبريل أَطَرَقَ فَإِذَا دَّمَب قَرأَةُ كما وَعَدَهُ الله تَعَالّى. 


اطي افر سورد تر جلي ترالر الرما لبان سيا ب 
واقتصر إسرائيل على ذكر شفتيه والكل مراد. قوله: «فيشتد عليه» أي: يشتد عليه حاله عند 
نزول الوحي» ومضى فيما تقدمء» وكانت الشدة تحصل معه عند نزول الوحي لثقل القول. 
و حديث الإفكء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء وكان يتعجل بأخحذه لتزول الشدة 

يعاً. قوله: «وكان يعرف هنة) أي : وكان الااشتداد يعرف منه حالة نزول الوحي عليه. 
قوله؛ «فأنزل الله تعالى» أي : بسبب ذلك الاشتداد أنزل الله تعالى قوله: ورترانه» زاد 
إسرائيل فى روأيته المذ كورة أن تقرأه أي : أنت تعروٌه. قوله: «فإذا قرأناه» أي : فإذا قرأه عليك 
الملك قوله: «أطرق» يقال: أطرق الرجل إذا سكتء وأطرق أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

#أؤلى لك4 توعد 

كار به 3 قوه اتعالى : 6 لك فأولى ثم 0 لك تأولى» و فسسيره. د «توعد) 
7 0 الويل لك يوم تحيى والويل لك يوم تموت ليده لك يوم تبعث لي لك يوم 
تدخل النار. 


سو رَة هل أتى عَلَى الإِنْسَانِ4 [الإنسان: ]١‏ 

أئ: هذا في تفسير بعض سورة: «إهل أتى على الإنسان» وهي مكية قاله قتادة 
والسف وسفيانء وعن الكلبي: أنها مكية إلا أيات #ويطعمون الطعام على حبه» 
[الإنسان:8» 4] إلى قوله: «#قمطريرا» ويذكر عن الحسن أنها مكية وفيها آية مدنية «ؤولا 
تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان :4 وقيل: ما صح في ذلك قول الحسن ولا الكلبي. 
وجاءت أخبار فيها أنها نزلت بالمدينة في شأن علي وفاطمة وابنيهماء رضي الله تعالى عنهمء 
وذكر ابن النقيب أنها مدنية كلها. قاله الجمهورء وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الرحلمن 
وقبل الطلاق» وهي ألف وأربعة وخمسون حرفا ومائتان وأربعون كلمةء وإحدى وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة عن ذر. 
ال مغتاة أتى على الإنسان كل تَكُون بجخداً وتكُونٌ خبرا وهذاء مِنَ الخبر يَقَو 


سل 


كان كيت فلم يكن مَذُورا وَذْلِكَ من جين حَلَقهُ من ين إلى أن نقح فيد الؤوخ: 
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القائل فيه بذلك الفراء. قوله: «معناه أتى على الإنسان». يدل على أن لفظ هلء. صلة 
ولكن لم يقل أحد إن ن: هلء قد تكون صلة. قوله: «وهل تكون جحدأ»؛ يعني: نفياً وتكون 
خبراً يعني إثباتاً يعني : في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان» بمعنى: قدء ومعناه. قد أتى 
على الإنسان وأريد به أدم؛ عليه الصلاة والصلام» وقال الزمخشري: إن هل أتى أبد بمعنى: قد 
وأن الاستفهام إنما عو مستناد عن جمره مقدرة معهالء ونقله في (المفصل) عن سيدوية فقال: 
وعند سيبويه أن هل ممعنى قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا : تقع إلا في الاستفهام. قوله: 
رحين من الدهر». أربعون سنة ملقّى بين مكة والطائف؛ قبل أن ينفخ فيه الروح. قوله: «لم 
يكن شيئاً مذكوراأ» لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به» والمعنى: أنه 
كان شيقاً لكنه لم يكن مذكوراً يعني: انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفته لا بانتفاء 
الموصوفء ولا حجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شيء ووقع في بعض النسخ. » وقال 
يحيى: معناه أتى على الإنسان إلى آخره» ويحبى بن زياد الفراء بلفظه. قلت: دعوى الصواب 
غير صحيحة لأنه يجوز أن يكون هذا قول غيره كما هو قوله ولم يطلع البخاري على أنه 
قول الفراء وحدهء فلذلك قال: يقال معناه أو اطلع أيضاً على قول غيره مثل قول الفراء فذكر 
بلفظ يقال: ليشمل كل من قال بهذا القول» فافهم. 

أمشَاج: الأخلاط مَاءُ المَرَأةٍ وَمَاءُ الوَجلٍ الدَمُ وَالعَلَقَة. وَيقَال: إذَا خلِطً مَشِيحٌ 
كَقَوْلِكَ لَهُ خَبِيطٌ وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ مَخُلُوطٍ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج [الإنسان: ؟] وفسر: 
«الأمشاج» بقوله: «الأخلاط» والأمشاج جمع مشج بفتح الميم وكسترها وقال الشعلبي: 
الأمشاج جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت للنطفة وهذا كما يقال: برمة أعشارء وثوب 
أخلاق. قوله: «ماء المرأة وماء الرجل» تفسير الأخلاط يختلط الماآن في الرحم فيكون 
منهما جميعاً الولد وماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما على صاحبه كان 
الشبه له كذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد. والربيع. قوله: «الدم والعلقة)., 
تقديره ثم الدم ثم العلقة ثم المضغة ثم اللحم ثم العظم ينشمه الله تعالى خحلقاً آخر. قوله: «إذا 
خلط) يعني: إذا خلط شيء بشيء يقال له مشيج على وزن فعيل بمعنى ممشوج أي: 
مخلوط» يقال: مشجت هذا بهذا أي خلطته. 


ظ سَلاسِلاً وَأَغْلالا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعير» أعتدنا هيأنا. 
والسلاسل جمع سلسلة كل سلسلة سبعون ذراعاً والأغلال جمع غل بالضم» فالسلاسل في 
أعناقهم والأغلال في أيديهم والسعير يوقدون فيه لا يطفىء» وقيل: السلاسل القيود» وقراً نافع 
والكسائي وأبو بكر عام سلاسلاء بالتدوين وهي رواية هشام عن و الشام؛ وقرأ حمزة 
وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالفتحة بلا تنوين. ١‏ ظ 
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وَلْمْ ير ب 

بضم الياء وسكون الجيم وبالراء من الإجراء أراد به لم يصرف بعضهم سلاسل» يعني 
ل يد خلون فيه التنوين» وهذا على الاصطلاح القديم. يقولون: اسم سمجرى واسم غير مجرى» 
يعني: اسم مصروف واسم لا ينصرف» وذكر عياض أنه في رواية الأكثرين: لم يجزء بالزاي 
أي بدل الراء» وقال بعضهم: وهو الأوجه ولم يبين وجه الأوجهية بل بالراء أوجه على ما لا 

مُستطيرا مُمْتَدا البلا 

أشان به إلى قوله تعالى: «إويخافون يوماً كان شره مستطير أ [الإنسان:/] وفسره 
بقوله: وفتففق1 البلاء) وكذا فسره الفراءعى ويقال: 15 فاشياً يقال: استطار باتصدح في 
الزجاجة واستطال إذا اشتد. 
وَالعقصيبٌ أْسَد م 0 من الأيام في اببلاء. 

أخاز به إلى قوله عز وجل: «إإنا نخاف من ربنا يوم عبوساً قمطريراً» [الإنسان: ]٠١‏ 
والباقي ظاهر وقماطر, بصم القاف» وعن ابن عباس: العبوس: الضيق» والقمطرير: الطويل. 
وعن مجاهد القمطرير الذي يقلص الوجوه ويمنص الحياة وما بين الاعين من سشدته. وعن 

وَقال الحَسَنُ: النَضْرَة في الوَجْهِ وَالِسُرُورُ في القلب القاب 

1 قال الحسن الببصري في قوله تعالى وتعظم: ا نضرة رة وسرورا 
[الاتسبان: 0 أن النضرة و في الوجه والسرور في القلب» ولم يشفت هذا إلا للسسفي 
والجرجاني. 

وَقال ابن عَئّاسِ الآرَائِك السُرْر 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: لإمعكئين فيها على الأرائك» [الإنسان:١١]‏ 
ا 0 رن ال 
بقضبان الدر والذهب والفضة وألوان الجواهر, ولم يثٍ يثبت هذا أيضاً إلا لتسفي والجرجاتي 

وَقَال البَرَاءٌ: وَُلْلثْ قطرفها يَفُطعُونَ كيف شَاوُوا 
أي : قال البراء في قوله تعالى: «إوذللت قطوفها تذليلا» [الإنسان:4 ]١‏ يقطفون كيف 
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شاؤوا. قوله: «قطوفها» أي: ثمارهاء يقطفون؛ أي: يقطعون منها قياماً وقعوداً ومضطجعين 
يتناولونها كيف شاؤوا وعلى أي حال كانوا ولم يثبت هذا إلا للنسفي وحده. 
َقَالَ مغمر: أَسْرَهُمْ سِدَةُ الحَلْقٍ كل شَيْءِ سَدَدْتَهُ ب قب أز عَبِيطٍ فَهُوَ مأسوز 
أي: قال معمر بن المثنى أبو عبيدة أو معمر بن راشد في قوله تعالى: «وونحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم» [الإنسان:8 5ع الاية. وسقط هذا لابن ذر عن الحسيان وحدهء 
وفسر الأسر شدة الخلقء ويقال للفرس: شديد الأسرء أي: شديد الخلق. قوله: «أو غبيط» 
بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره طاء مهملة 
وهو ا النساء يشد عليه الهودج» والجمع غبط بضمتين» وظن بعضهم أنه معمر بن راشد» 
وزعم أن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وذكره عن مجاهد وغيره» والظاهر أنه معمر بن راشد 
لأنه روى عن قتادة نحوه وأيضاً فالبخاري أخرج في التفسير عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
في براضع كثيرة» ولم يصرح باسمه فما باله هنا صرح به؟ وأراد به اين المدبي ل لمن إل 


معمراً بن راشد. 





سُورَة: «المُزسِلاتِ4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة المرسلات» وهذا هكذا في رواية أبي ذر وفي رواية 
الباقين: والمرسلات» بدون لفظ سورة وهي مكية بغير خلاف. قاله أبو العباس» وقال مقاتل: 
فيها من المدني «9وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون#. [المرسللات:5/8] وقال السخاوي: نزلت 
بعد الهمزة. وقيل ق» وهي ثمانمائة وستة عشر حرفاً ومائة وإحدى وثمانون كلمة وخمسون 
آية. والمرسلات: الرياح الشديدات الهبوب» والناشرات. الرياح اللينة قوله: «عرفا» نصب على 


ا 


الحال أي: المرسلات يتبع بعضها بعضاً حال كونها كعرف الفرسء» وعلى تفسير المرسلات | ١‏ 


بالملائكة يكون نصباً على التعليل» أي: لأجل العرف أي: المعروف والإحسان. 
جَمَالاتَ جبال 


أشار به إلى قوله تعالى؛ «إإنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفرة 
[المرسلات:797اء 7”7] وفسر الجمالات بالحبال» وهي الحبال التي تشد بها السفنء هذا إذا 
0 بضم الجيم؛ وأما إذا قرىء بالكسر فهو جمع جمالة, وجمالة جمل زوج الناقة. وقال 
بن التين: عيعي أن يقرأ في الأصل بالضم لأنه فسرها بالحبال وقد قال مجاهد في قوله 
0 وو حتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: 4] هو: حبل السفينة وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير: جمالات صفرء هي حال السفن» يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون 
كأوساط الرجال وفي رواية أبي ذرء وقال مجاهد: جمالات: حبال. 
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َ“ 2 “ 
ؤ اكعُوا صَلوا لا يَدَكعُونّ: لا يُصَلونَ ؤ 
أشاز به إلى قوله تعالى: «إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات:18] وفسر 
قوله: «اركعوا» بقوله: «صلوا» وقوله: «لا يركعون» بقوله: «لا يصلون» أطلق الركوع وأراد به 
الصلاة. وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وقوله: (لا يركعون») سقط في رواية غير أبي 
ذرء وفي بعض النسخء وقال مجاهد: اركعوا إلى أخخره. 


َسيل ابن عباس عَنْ قَْلِه: هذا ر يَوْمُ لا يَنَطِفَونَ) [المرسلات:48] والله رَيّنا'مَا كنا 
هُشْ ر كين الهؤم نَحْهِمُ عَلَى الزامي» [يس: 15 ]. 
قَقَال: نه ذو ألْوَانِ مَءَةَ يَنْطِة نَ وَمََةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِمْ. 
حاصل السؤال عن كيفية التلفيق بين قوله: «لا ينطقون» وقوله: «اليوم نختم ل 
أفواهمهم» بين قوله: «والله 57 ما كنا مشركين» لأن هذه الآية تدل على أنهم ينطقون. 
وحاصل الجواب: أن يوم القيامة ذو ألوان يعني: يوم لويل د مواطن ممختلفة فينطقون في 
وقت ومكان لا ينطقون في آخرء وقوله: لا يركعون لم يثبت إلا في رواية أبي ذر. 





8 1 سم حدثني مَحْمُودٌ حدّثنا عبَكِدُ الله عَنْ إشرائيل, عَنْ مَنْصْور عَنٌ ِبْرَاهِيمَ 
عَنْ رحد عن عين: الله رضي للدعنة قال كنا بجع د رَسُولٍ الله َيل أت عَلَيِهِ وَالمُْسِلاتٍ 
وَإِنَا لَتَعَلَمَاها مِنْ فيه فَكَرَجَتُ عية فَابْتَدَّرناها فَسَبََئْنا فَدَحَلَتْ مجخرها فَقَالَ رَسْوَلُ الله علته 
وُقِيِتْ شَركُم كما وُقِيثُمْ سَرها. 0 

مطابقته للعرجمة في قوله: «وأنزلت عليه والمرسلات» ومحمود هوابن غيلان» 
وعبيد الله بن موسى شيخ البخاري وروى عنه هنا بالواسطةء وإسرائيل هو ابن يونسء» وقد 

ا د د 
قوله: «كنا مع النبي َيل ووقع في رواية جريرء في «فابتدرناها» أي: فسبقناها. وقال 
4 أيقياً: فسديمعنا فيكونون سابقين ومسبوقين. والجواب: إنهم كانوا السابقين أولا فصاروا 
مسبؤقين آخراً. قوله: «شركم»؛ منصوب بأنه مفعول ثان. 

لس حهداثفا عَبِدَةُ بن عَِدٍ الله أخبرنًا يَختى بن آدَمَ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ يهذا. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن عبدة, بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة ابن عبد الله الصفار الخزاعي عن يحبى بن آدم بن سليمان الكوفي صاحب الثوري. 

قوله: «بهذا» أي : بالحديث لبعد كو وكذا ساقه في .بدء الخلق في باب خمس من 
الفواسق. 

وَعَنْ إسرائيل عَن الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِقَمَةَ عَنْ عَبْد الله مِثْلهُ. 


ام - كتابٌ تَفْسيرٍ القَرَآنْ/ سورة المرسلات 


هذا متصل بما قبله أشار به إلى أن إسرائيل رواه في الطريق الأول عن منصور عن 
إبراهيم» وفي هذا عن سليمان الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. أي : مثل 
الحديث المذ كور. 





وَتابعَهُ أَسْوَدُ بى عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيل 
أي: تابع يحيى بن آدم في روايته عن إسرائيل أسود بن عامر الملقب بشاذان الشامي» 
ووصل هذه المتابعة أحمد عنه به. : 
رَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَة وَسْلَيْمَانُ بنُ قَرْمِ عَنٍ الأغمش عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنٍ الأسْوَدٍ. 
أراد بهذا أن هؤلاء الثلاثة حالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل 
يقول: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» وهؤلاء الثلائة يقولون: عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسودء هو ابن يزيد النخعي عن عبد الله. 

. أما رواية حفص هو ابن غياث فوصلها البخاري وسيأتي بعد بابء وأما رواية أبي 
معاوية محمد بن حازم الضرير فأخرجها مسلم عن يحيى ابن يحيى وأبي. بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب وإسحاق بن 0 أربعتهم عن أبي معاوية به» وأما رواية سليمان بن قرم» بفتح 
القاف وسكون الراء: الضبي» بفتح الضاد المعجمة 57 الموحدة» النضيرق نقد تقدمت في 
بدء الخلق» وسليمان هذا ل وليس له في البخاري إل هذا الموضع المعلق. 

ل 

أشار بهذا التعليق عن يحيى بن حماد الشيباني البصري شيخ البخاري عن أبي عوانة 

بفتح العين الوضاح اليشكري عن مغيرة بن مقسم بكسر الميم الكوفي عن إبراهيم النخعي 
ل لج عر ف سس ان ااي فق إسرائيل في شيخ 
إبراهيم وأنه علقمة بن قيسء وهذا التعليق وصله الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى بن حماد به ولفظه: كنا مع النبي عَتُهُ بحراء 
الحديث» وقال عياض: إنه وقع في بعض النسخ» وقال حماد أخبرنا أبو عوانة» وهو غلط. 

رَقَالَ ابن إسْحَاقٌ عَنْ عَبْدٍ الوَحَمِن بن الأَسْوَ وَدِ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله. 

أشار بهذا المعلق إلى أن اللعديف أضلا عن الأسوةهبوديريد من :عير طريق لاعس 
ومنصور ووصل هذا التعليق أحمد عن يعقوب بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود وابن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق 
صاحب (المغازي) ووقع في بعض النسخ وقال أبو إسحاق» وهو تصحيف. 

44١‏ ل حدّفنا تَُتِبدُ حدّثفا جرِيد عن الأغمش عَنْ إِبرَاهيع عنٍ الأَسْوَ دِ قال َال عَبدُ 
الله بَيْنَا نَحْنٌ مَعَ رَسُولٍ لله َيه فِي غَارٍ إِذ رَلْتْ عَلَيْهِ وَالمُرْسِلاتٍ مسا ا 
َهُ َكب بها إِدْ حربحث عيَةٌ كَقَالَ َسولُ الله عَكله عَلَيكُمْ الْعْنُوها كَالَ فَابْكَدَْناها فَسَبَمَتنا 
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أ" 


َالَ كَقَالَ وُقَِتْ شَرَكُمْ كما وَقِيثُمْ سَرَها 

ا و بن مسعودء رضي الله عنه» أخرجه عن قتيبة بن 
سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن 
عبد اللّه بن مسعود. 

قوله: «بينا»» قد ذكرنا غير مرة أنه ظرف يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى جواب. 
قوله: «إذ نزلت»., جوابه. قوله: «لرطب بها). أي: لم وحف وق رصول الله عه عن :ذلرن 
لأنه كان أول زمان نزوله. قوله: «إذ خرجت». كلمة إذ للمفاجأة» وباقي الكلام مر. 


ع 4ع فا 2# 3 م 2 5 
١‏ بَابٌ قوْلهِ: «إإنْهَا تزمِي بَسْرَرٍ كالقضرِ؛ [المرسلات:0م] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وإنها4 أ جهنم «ترمي بشرر) وهي ما يتطاير من 
النار إذا اميت واحدها سشررة. قوله: «كالقصر»). عن مر مسعو د كالحصون والمدائن, وهو 
النخل والشجر العظام واحدها قصرة مثل ثمرة وثمر وحمرة وحمرء وقراءة الجمهور باسكان 
الصاد وقرأ انث عباس واو رزين وأبو الجوزاء ومجاهد بفتح القاف والصادء وقرأ سعد بن 
أبي وقاص وعائشة وعكرمة بمتح المَاف و كسس الصادء وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وإبراهيم 
بضم القاف والصادء وقرأ أبو الدرداء بكسر القاف وفتح الصادء وقال ابن مقسم: وكلها لغات 


ابيز عمسو امس مر 0 سَفْيَادٌ 070 


أَذرُعَ 1 كَل فَتَدْفَعُهُ لعا نه لقص جديا 5-6 م في ور 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة وعبد الرحمن بن عابس» بالعين المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: النخعي الكوفي والحديث من أفراده. 

قوله: «بقصر». بالباء التي هي من حروف الجر وبكسر القاف وفتح الصاد المهملة 
وبالإضافة إلى ثلاثة أذرع أي بقدر ثلاثة أذرع. قوله: «أو أقل). أي : أو أقل من ثلاثة أذرعء ظ 
وفي الرواية التي بعدها أو فوق ذلكء, وهي في رواية المستملي وحده. قوله: «للشتاء». أي: 
لجن الشهاح والانسهات بده .وقال: ابن :النين وزوي يسكوث الطياة ويتشيحها :ونال الشظاتن» 
هو القصر من قصور جفاة الأعراب. قوله: «فنسميه القصر»., بفتحتين. ْ 

؟ بات َوْلِهِ: لكأن جمالاتٌ صَفردع [المرسلات: 87] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إكأنه جمالات صفر» أي: كأن الشررء قال 

الثعلبي: رد الكتاب إلى اللفظ ومر الكلام في الجمالات عن قريب. 


“01 / 1918 سس هداثفنا عَمْرُو بن عَلِيٌّ حدّثنا يَحْيَى أخبرنا سُفْيَانُ كك عَيِدُ 
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الرَخمن ن بن تايس قال اس سَمِعْتُ ابن عَباسٍ رَضِي الله عَنْهُعَا تزمي بشَررِ كَالقَضْرِ قَالَ كنا تغية 
الع الحَسَّة ثلاث 0 5 قوق ذلِكَ م هُ للشتاء فترشكية القَصَرَ كك جمالاتٌ ضفه حبال 


ات للترجمة من حديثث أنها وصف للقصر ويحى قرابن تعيد المقطانء» وسفيان 
هو الثوري. فوله: وأو فوق ذلك» من زيادة المستملي. 
1 ع باب َوْلَهُ: «إهذا يو َه ملا نُطقَونَ 4 [المرسلاات 5 
أي: هذا باب في: قوله عز وجل: «إهذا يوم لا ينطقون» أي: في بعض مواقف القيامة 
وفي بعضها يختصمونء وفي بعضها: يختم على أفواههم ولا يتكلمون. ظ 
1/0 حدّثفا عُمَدُ بِنُ حفص بن عَياثِ حدّثنا أبي حدّثنا الأغمش حدّثني 


إبْرَاِيمُ عنٍ الأَسْوَدٍ عَنْ عَبْدٍ الله قال بَيتَما تخن مع النبئ عه فِي غَارٍ إذ َرَت عَلَيه 
َالمْلأسِلاتٍ فَإنهُ لَيدلُوها وَإنْي لأتَلقَاها مِنْ : فيه وَإِنَّ قَاهُ أَرَطبٌ يها إذ وَتسَتْ عَلَينَا حَيّةٌ هَمَال 


النبييُ ِنَم اقتُُوها مَائتَدَوناها مَدَهَمَتْ فَمَالَ النبئ عله وُقِيَتْ شَرَكم كما وُقِيتُمْ سَرّها 
قال عْمَدُ حَفِظَتُهُ مِنْ أبي فِي غَارِ مَنَى. ظ 
0 0 
ا «إذ وثبست»2 وفى فى رواية يوي وثب )2 بالتذكير وكذا ا اقتلوه. قوله: «قال 
عمر). فى ان سنس ليت اغارف 
ظ سُورَةٌ وعم يَتَسَاءَلونَ © [النباً: ]١‏ 
وهي: سبعمائة وسبعون حرفا ومائة وثلاث وسبعون كلمة وأربعون آية. قوله: «عم» أصله: عما 
حذفت الألف للتخفيف وبه قرأ الجمهور وعن ابن كثير رواية بالهاء وهي هاء السكت. قوله: 
«يتساءلون» أ عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟. 
قال مُجَاهِدُ: لا يَرْجُونَ جسابا لا يَحَافونَه 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إنهم كانوا لا يرجون حسابا» [النبأ:07؟] وفسره بقوله: 
رلك يخافونه) ورواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ولفظه: لا يبالون 
فيصدقون بالبعث والرجاء يستعمل في الأمل والخوف وليس في رواية أبي ذرء وقال مجاهد. 
ِ يو امم 5 م _ 4 
صَوَابا حَقا في الدنيًا وَعَمِل بِهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النبأ:./؟] 
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الى ١ع‏ - ؛ 
وفسره بقوله: «حقا في الدنيا وعمل به) وقال ابو صالح: قال صوابا. قال: لا إله إلا الله في 
الدنيا. 





«إلا ييْلِكونَ مِنْهُ خطابا4 [النبأ:50 لا يُكَلْمُوتَُ إلا أن يَأَدْنَ لَهُم 
أشار به إلى قوله تعالى: #رب السموات والأرض وما بينهما الرحدن لا يملكون منه 
خطاباً» والضمير في: لا يملكون, لأهل السموات والأرض أي: ليس في أيديهم مما يخاطب 
به الله» وقيل: لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب أو زيادة في الثواب إلا أن يأُذن 
لهم في ذلك ويأذن لهم فيه. [ 
رَقَالَ ابن عَبّاس: تجاجا مُنْصَبا 
أي: قال ابن عباس ني وله تعالى» 3-7 ب الميصرات عا و [النبأً: ؛ ]١‏ 


ألفافا مُأْتَفَةَ 

أشار به إلى قوله تعالى: للإوجنات ألفافا» [النبأ:7١]‏ وقال الثعلبي: ألفافاً ملتفاً بعضه 
ببعض »2 واحدها لف» في قول نحأة البصرة وليس بالمقوي. وقال أخرون» واحدها لفيف» 
وقيل: هو جمع الجمع. ويقال: جنة لفاء ونبت لف وجنان لف سم اللام. ثم يجمع اللف 
على ألفاف» وهذا أيضاً للنسفي وحذه. 

َقَالَ ابْنُ عََاسٍ وَهَاجاً مُضِينا 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوجعلنا سراجاً وهاجا» [النبأ:١]‏ وفسره بقوله: 

«مضيئا وروأه؛ أبن أبن حاتم من طريق علي بن إلى طلحة عن أبن عباس. 
وَقَال غَيْدهُ عساقاً عَسَقَتْ عَيْنهُ وَيَفْسقٌّ الجر 5 كأنّ الغساق وَالعْسِيقَ وَاجد 

أي قال غير ابن عباس في قوله تعالى: ولا يذوقون نيه بوداءو لآ شيراب إلا يمينا 
وغساقاً» [النبأ 07 7 ] هذا لم يثبت يثبست إل إلا لأبي در ووقع عند النسفي والجرجاني, وقال 
معمر فذكره؛ ومعمر هو أبو عبيدة. ل «غسقت عينه ويغسق ق الجرح يسيل» أشار به إلى 
أن معني عيتاقا سنالا بن الدع وتجوه لانم عن قدت هري أى: سالت» ويغسق ق الجرح أي: 
يسيل» وقال الفعلبي: الغساق الزمهرير وقيل: صديد أهل الثاره وقيل: دموعهم). وعن سهر بن 
حوشب, الغساق وادٍ في النار فيه ثلاثمائة وثلاثون شعبا في كل شعب ثلاثمائة وثلاثون بيتاً 
كل شجاع من السم ق قلة. وقال رد الغساق البادر المنتن يخمقف ويشدد. قرأ أبو عمرو . 
إل حديها وعسافا. بالتخفيف وقرأ الكسائي بالتشديد. 
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عَطَاءٌ جساباً جَرَاءٌ كافِياً أغطاني مَا أخسَببي أيْ: كفاني 
أشار به إلى قوله تعالى: «إجزاءً من ربك عطاءً حساباً» [النبأ:7؟] وفسره بقوله: 
«جزاءًٌ كافياً» وقال التعلبي» عطاءً حساباً كثيراً كافياً وافياً. قوله: «أعطاني ما أحسبني» 
أي : أشار به إلى أن لفظ الحساب يأتي بمعنى الكفاية» يقال: أعطاني فلان ما أحسبنيء أي: 
ما كفاني, ويقال: ييف فلاناً أي : أعطيته ما يكفيه حتى قال: حسسببي . 


١‏ بَابٌ: طيَومَ يُنْقَحُ في الصُورِ كَنُونَ أَفْوَاجا4 (النبأ: ١‏ رُراً 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لإيوم ينفخ في الصور فتأنون أفواجاً» وفسر الأفواج 
بقوله: «زمرا». 

/ مو حدّثنا مُحَمدٌ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ تمن الأغمش عَنِ أي صَالح عَنْ أبي 
هُرَْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله عَيْلِتَهِ مَا بَيْنَ التْفْحَمَيْنَ أَرْبَعُونَ قَالَ أزْبَعُونَ يَوْماً قال 

مب عع ره د ال أكون صتة قال أبمث قال م نل اله من الشعاء ما 

مطابقته يوه ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام البكيدى: أب معاوية محمد بن حازم 
الضرير» والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث قل مضى في تفسير سورة 

قوله: «أبيت». أي: امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم قوله: «إلا ييلى) أي: يخلق قوله: 
«عجب الذنب» بفتح العين المهملة وسكون الجيم الأصل فهو آخر ما يخلق وأول ما 


يخلق. 
و ادم لاعلمكار مجاه 
سُورَة «وَالَازِعَاتِ4 
أي: هذا في تفسير بعض سورة والنازعات وتسمى: سورة الساهرة» وهي مكية لا 
اختلاف فيها وقال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة «إإذا السماء انفطرت»: 
[الانفطار: ١‏ ] وهصي سبعمائة وثلاثة وخمسود حرفا ومائة وتسمع وسبعون كلمة وست وأربعون 
آية. في النازعات أقوال الملائكة تنزع نفوس بني آدم روي عن ابن عباس: والموت ينزع 
النفوس قاله سعيد بن جبيرء والنجوم تنزع من أفق إلى لا الرماة. قاله 
عطاء وعكرمة. 
ض ال هيه 
زجْرَة: صَيْحَة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفإنما هي زجرة واحدة» [النازعات:1١]‏ وفسرها بقوله: 
«صيحة) وثبت هذا للنسفي وحده. 


5" - كتاب تفسير القَرَآنِ/ سورة النازعات م 





وَقال مُجاهِدٌ: ترجف الرَاجِفَة هي الرَلْرَلة 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «ويوم ترجف الراجفة» [النازعات:5] الراجفة الزلزلة. 
وقال الثعلبي: : يعني النفخة الأولى العي بتزلزل ويتحرك لها كل شيء؛ وهذا أيضاًللنسفي وحده. 
وَقَال مُجَاهِدٌ: الآَيَدَ | كُبرَى عَصَاهُ وَيَذهْ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إفأراه الاية الكبرى# [النازعات: "] أي فأرى 
موسى» عليه الصلاة والسلام» فرعون الآية الكبرى» وفسرها مجاهد بعصاه ويده حين خرجت 
بيضاء وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. 
كان به إلى قوله تعالى: #إرفع سمكها فسواها» [النازعات:8/؟] وفسره بقوله: «بناها» 
بغير عمد وقال الثتعلبي: سمكها سقفها وقال الفراء كل شيء حمل شيئاً من البناء وغيره فهو 


أشار به إلى قوله تعالى: «ؤاذهب إلى فرعون إنه طغى» [النازعات:7١]‏ وفسره بقوله: 
(عصى ») وطغى من الطغيان وهو هو المجاوزة عن الحد وهذا بض للنسفي وعحدة. 


يُقَالَ الناخرَة وَالئّخرَة سَوَاءً 0 الطامِعَ وَالطمع وَالاِلٍ العمل وَقَالَ بَعْصّهُمْ 
الَخْرَة البالية وَالتَاخْرَةٌ العَظمُ 5172 الذي عد فيه اويح فَيَنْخَدِ 

شا به إلى قوله تعالى: «إأئذا كنا عظاماً نخرة [النازعات:١١]‏ قوله: «سواء»). ليس 

كذلك لأن الناخرة اسم فاعل» والنخرة صفة مشبهة. وإن كان مراده سواء فى أصل المعنى, 

فلا بأس به. قوله: «مثل الطامع والطمع). بكسر اميم على وزن. فعلء بسر العين 
«والباخمل والبخيل» على وزن فعل بكسر العين أيضاً. وفي التمثيل بهما نظر من وجهين: 
أحدهما: ما أشرنا إليه الآن. والآخر: التفاوت بينهما في التذكير والتأنيث؛ ولو قال: مثلء 
صانعة وصنعة» ونحو ذلك لكان أصوبء ووقع في رواية الكشميهني, الناحل والنحلء بالنون 
والحاء المهملة فيهما وقال بعضهم بالباء الموحدة والخاء المعجمة هو الصواب. قلت: لم 
يبين جهة الصواب» لا يستعمل إل في مقابلة الخطأ والذي وقع بالنون والحاء المهملة ليس 
بخطأاً حتى يكون الذي ذكره يو ابا قوله: 0 بعضهم), الظاهر أن المراد به هو ابن 
الكلبي فإنه قال: يعني النخرة البالية إلى آخره فينخر أي: يصوت, وهذا قد فرق بينهما في 
المعنى أيضاً وقرأ أهل الكوفة إل حنضا: دامر ون بالا لد والباقون نخرة» بلا ألف». وذكر أن 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وابن الزبير ومحمد بن كعب وعكرمة 
وإبراهيم» كانوا يقرؤون: عظاماً ناخرةء بالألفء وقال الفراء: ناخخرة بالألق أجود الوجهين. 


ب م - كات تَفُسيرِ المَوآنِ/ سورة النازعات 


جسم : م - .6 م 
وَقَالَ ابن عَئاس: الحَافِرَةَ إلى أرنا الأول إلى الحَياةٍ 

أي: قال ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله تعالى: #أئنا لمردودون في الحافرة» 
[النازعات: ]٠‏ وفسرها بقوله: «إلى أمرنا الأول» يعني : إلى الحالة الأولى: يعنى الحياة 
يقال: رجع فلان في حافرته أي: في طريقته التي جاء منهاء وأخرج هذا التعليق ابن أبي حاتم 
القرآن عن منكري البعث من مشركي مكة أنهم قالوا: أئنا لمردودون في الحافرة. أي: في 
الحالة لأولى» يعنون بالحياة بعد الموت أي: فنرجع أحياءً كما كنا قبل مماتناء وقيل: التقدير 
عند الحافرة» يريدون عند الحالة الأولى» وقيل: الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم 
فسميت حافرة بمعنى محفورة» وقد سميت الأرض حافرة لأنها مستقر الحوافر. 
وَقال غَيْرْةُ: «لأيانَ مُرْسَاهِاي دالنازعات:؟4] متى مُنْعَهَاهَاء وَمُرْسَى الشفيئةٍ حَيِتٌ 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إأيان مرساها» يعني: متى منتهاهاء ومرسىء 
بصم الميم والضمير في : مرساهاء يرجع إلى السباعة. وعن عائشة رضي انه تعالى عنهاء لم 
يزل النبي عَيِهِ يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية. [ 

١‏ بَابٌ: طلالرأجفة» التْفْحَةَ الأولى. «الرَادِفة#التفخة الثانية 

أشان: نه إلى قوله تعالى: «إيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» [النازعات:6» ]٠‏ وروى 
هذا التفسير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

:4993/46 ل حدّثنا أَحْمَدُ بن المِقدام حدّئنا الفُضَيِلُ بن سُلَّيمَانَ حدّثنا أَبُو حازم 
حدّثنا سَهْلُ ب سَعْدٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ رَأئْتُ رَسُولَ الله عي قَال يِاصْبعَيِهِ هكذا بالؤشطى 
وَالْتِى تَلى الِبْهَامَ بُعشْتٌ والسّاعَة كهَاتَينَ [الحديث4585 طرفاه في ١0٠”هلاء ١1٠‏ 15]. 

مطابقته للترجمة التى هى السورة من حيث إنه من جملة ما فيهاء وأبو حازم» بالحاء 
المهملة والزاي: سلمة بن دينار» وسهل بن سعد ابن مالك الساعدي الأنصاري. والحديث 

قوله: «قال بإصبعيه) أي: ضم بين إصبعيه والقول يستعمل في غير معناه» والدليل عليه 
رواية من روى» وضم بين السبابة والوسطى وفي رواية: قرن بينهما. قوله: «بعشت». على 
يفة الفضيول أ أرميلك» ويروع: «بعفت أنا» قوله: «والساعة)»., قال الكرماني بالنصب 
المفعول معه والعامل: بعفت وكهاتين؛ حال أي: مقترنين» فعلى النصب يقع التشبيه بالضم 
وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن يقع بالتفاوت التي بين السبابة والوسطى في الطول» ويدل 
عليه قول قتادة في روايته كفضل إحداهما على الاخرى» وحاصل هذا التعريف بسرعة مجيء 


- كتابُ تَفْسيرٍ العَرآنض/) سورة عبس م 
القيامة. قال عز وجل: فقد جاء لد 


أي: قال ابن 0 تعالى : م 00 [النازعات: 59 7] وفسره بقوله: 


الطامَةٌ: عل 0 شَيْءِ 

ضار به 4 إلى قوله: اانا جاءت الطامة الكبر 0 [الغاز عات 0 وفسرها 5 م 

الفررين طلتديينا إذا مر جهله و تن الجري: 5 0 
قي لدي 

خمسمائة وثلاثة ترد 1 ومائة لكات ا كلمةء واثنتان وأرتقية أية 1 
السخاوي أنها لب قبل سورة القدر وبعكل سورة ة النجم, وذكر الحاكم يا عن عائشة 
أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله عات فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني 
وعند رسول الله عَكُه رجال من عظماء المشركين» فجعل رسول الله عه يعرض عنه ويقبل 
على الآخرين. الحديث. 





بس: كلح و 
تفسير عبس بقوله: ا 7 

في أن فاعل عبس هو النبي َرَلِلُهُ وأغرب الداودي» فقال: هو الكافر الذي كان مع رسول الله 
0 قيل: كان هذا أبي بن خلف» رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وقيل: أمية 
ابن خلف» روأه سعيد بن منصور وروى ابن مردويه من حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة 


الاو ل تي بلي ارمااي بو وين 
/ ةلا نشها إلا المطهزو وَهُمْ المَلائكةٌ وَهذا مكل قَوْلِه: ارات أفرا4 
[النازعات :هع جعَلَ الملائكةً وَالصَحُفَ مُطِهُرَةَ وان الله لبر 
لغرة خهلهًا أنضا. 
أشار به إلى قوله تعالى: «#في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» 


هع كتابُ تفسير القُوْآنْ/) سورة عبس 


[عبس: ]١5 2١‏ وقسو المطلورة ة بقوله: رلا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة») يعني : هنا 
كانت الصحف تتصف بالتطهيرء وصف أيضاً حاملها أي: الملائكة. فقيل: لا ممسها إلا 
المطهرون وهذا كما في المدبرات أمراً فإن التعبير لمحمول خيول الغزاة فوصف الحامل 
يعنى الخيول به. فقيل: «فالمدبرات أمرأ». وقال الكرماني: وفي بعض النسخ لا يقع بزيادة, 
لك وجهه أن الصحف لا يطلق عليها التطهير الذي هو خلاف 
التنجيس حقيقة وإنما المراد أنها مطهرة ة عن أن ينالها أيدي الكفار. وقيل: مطهرة عما ليس 
بكلام الله فهو الوحي الخالص والحق المحضء وقوله: «مطهرة» في رواية غير أبي ن 
والنسفي» وقال غيره: مطهرة» وهذا يقتضي تقدم أحد قبله حتى يصحء وقال غيره: والظاهر أن 
في أول تفسير عبس» وقال مجاهد: عبس كلح ثم قال: وقال غيره أي: غير مجاهد. 


َقَالَ مُجَاهِدٌ القُلْبُ المُلْتَقَةَ وَالِأبٌ مَا كل الأنْعَامُ 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإونخلا وحدائق غلباً وفاكهة وأبأ,ه [عبس:؟5؟. 
١‏ *] وقال الغلب الملتفة من الالتفاف» والأب بالتشديد ما يأكل الأنعام وهو الكل والمرعىء 
عن الحسن: هو الحشيش وما تأكله الدواب ولا يأكله الناس؛ وقال الثتعلبي: الغلب غلاظ 
ا واحده أغلب» ومنه قيل للغليظ الرقبة الأغلب وعن قتادة: الغلب النخل الكرام» وعن 
0 عا الجذوعء وهذا لم يغبت إلا التسقى. 
صَفرَة: ة: المَلائِكةٌ وَاحِده م سَافِوْ سَقَوْتُ أضلخت بَيْتَهُمْ وَجْعِلَتِ المَلائِكةٌ إِذَا 
تَرَلَتْ بوَخي الله وَتَأدِيته كالَفير الّذِي يُضْلِحٌ بَيْنَ القؤم. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إبأيدي سفرة#» أي: بأيدي الملائكة. قوله: «واحدهم). 
أي: واحد السفرة سافرء وعن قتادة واحدهم سفيرء وإنما ذكره بواو الجماعة باعتبار الملائكة. 
- «سفرت». إشارة إلى أن معنى: : سافر من سفرت بمعنى أصلحت بينهم؛ ومنه السفير 
هو الرسول» وسفير القوم هو الذي يسعى بينهم بالصلح. وسنروة بين القنوم إذا ضحت 
بينهم» وعن ابن عباس ومقاتل: سفرة» كتبة وهم الملائكة الكرام الكاتبون» ومنه قيل للكتاب: 
سفرء وجمعه أسفار» ويقال للوراق سفر بلغة العبرانية. قوله: «وتأديته)», من الأداء أي: وتبليغه 
ويروى: وتأديبه من الأدب لا من الأداء. قاله الكرماني: وفيه ما فيه. 


ع وار 


تصَدى: تافل عنه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأنت له تصدى» [عبس:+]» وفسره بقوله: «تغافل» وأصله: 

تتغافل وكذلك أصل: تصدى تتصدى فحذفت إحدى التاءين» وقال الإفمخشري: أي تتعرض 

له بالإقبال عليه» وهذا هو المناسب المشهورء وقال صاحب (التلويح) في أكثر النسخ تصدى 

تغافل عنه» والذي في غيرها تصدى أقبل عليه وكأنه الصواب وعليه أكثر المفسرين» ووقع 

في رواية النسفي») وقال غيره: تصدى تغافل» وهذا يقتضي تقدم ذكر أحد قبله حتى يستقيم 
أن يقال: وقال غيره. 


6 - كتابٌ تُفْسير القَوْآنِ/ سورة عبس 0 





وَقَال مُجَاهِدٌ لمَا يَفْض لا يَقْضِ أَحَدٌ مَا أُمِرَ به 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «ولما يعضص ما أمره 6 [عبس : ١‏ ] و تفسيره ظاهر 
«وأمر» على صيغة المجهولء ورواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
ولفظه: لا يقض أحد ما افترض عليه. 
وَقال ابن عَكّاس :تهقها: تَعْشَاهَا شدة 
أ : قال ابن عباس في قوله تعالى: «وترهقها قترة» [عبس:١4]‏ تغشاها شدة» ورواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه به» وقيل: يصيبها ظلمة وذلة وكآبة وكسوف 
وسواد. وعن أبن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن الغبرة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماى 
والمترة ما كان أسفل ذ في الأرض. 
مُسْفِرَة: مُشرقة 
كذا فسره ابن عباسء رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبى طلحة عنه. 
إبائِدي سَفرَةٍ4 [عبس:0١]‏ وَقال ابن عَبّاس: كتبة أسْفاراً كثبا 
قد مر الكلام فيه عن قريب» وهو من وجه مكرر. 


تلهّى: تَضَاعْلَ 
ع وإنأنت عنه تلهى» [عبس: لم كلهى أى تتفاء 
قال: وَاجِدُ الأسْفَارٍ سِفْرُ 


سقط هذا لأبي ذر والأسفار جاء في قوله تعالى: وكمثل الحمار يحمل أسفاراً» 

[الجمعة: ه] ذكره استطراداًء وهو جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب» وقد مر عن قريب. 
فَاقبرهُ يُقال: أقْبرثُ الرَجُلَ جَعَلْتُ لَهُ قَبرا قَبَدنهُ دَقَنتهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إثم أماته فأقبره» [عبس:١8]‏ قوله: «يقال», إلى آخره 
ظاهرء وقال الفراء: أي جعلته مقبوراً ولم يقل: قبره. لأن القابر هو الدافن» وقال أبو عبيدة 
فأقبره أي : جعل له قبرا والذي يدفن بيده هو القابر. 

7/7 لس حذثفا آدَمُ حدّثنا شُعْبَةٌ حدّثنا قَتَادَةٌ قَالَ سَمِعْتٌ زَائة ‏ بن بن أؤفى 
ُحَدثُ عَن سَغدٍ بن هسام عَنْ عَائَِةَ عن النبئ َه َال كل الَذِي يَفْرَأُ الفرآن وه هُوَ حافظ 
لَهُ مَعَ السَفْرَةٍ اكرام وَمَكَلّ الذي َقْرَوْهُ وَهُوَ يَتَعَاهَدَهُ وَهْوَ عَلَيِهِ سَّدِيدٌ فَلَهُ أجْرَان. 


مطابقته لقوله تعالى: #بأيدي سفرة كرام بررة© [عبس:5١2 ]١"‏ وسعيد بن هشام بن 
عمذده القاري/ ج9١‏ م51 


2 آ [ :. ه” - كتابُ تفسير العُرْآنِ/ سورة التكوير 





غامر الأتصازق: .ولأبية ضعية رتنس الدافى المتغازي: إلا هذا السوطم رو اخ علق ف 
الوقافيت: ْ 

والحديث أخرجه مسلم في التفسير عن محمد بن عبيد وغيره وأخرجه أبو داود فيه ' 
عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه الفرمادي فير الل القرآن عن محمود بن غيلان وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة وغيره وفي يالفسير عن أبي الأشعث وأخرجه ابن ماجه في ثواب القرآن 
عن هشام بن عمار. 

قوله: «مثل الذي»» بفتحتين أي: صفته كما في قوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد 
المتقون» [الرعد: ه؟] قوله: دوهو حافظ له). أي: القرآن والواو وفيه للحال. قوله: «مع 
السفرة»» ويروى مثل السفرة» وقال ابن التين: كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب. وقال 
الكرماني لفظ مثل زائد وإلا فلا رابطة بيقه :ونين السفرة لأنهما ميكدا وعير :فيكون التقدير 
الذي يقرأ القرآن مع السفرة الكرام أي: كائن معهم ويجوز أن يكون لفظ مثل بمعنى: مثيل» 
بمعنى : شبيه» 0 التقدير: شبيه الذي يقرأ القرآن مع إلصفرة الكرام. قوله: «وهو يتعاهده), 
أي: يضبطه ويتفقده. قوله: «وهو عليه شديد». أي: والحال أن التعاهد عليه شديد. قوله: 
«فله أجران», من حيث التلاوة ومن خيث المشقة قاله القرطبي. فإن قلت: ما معنى كون 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة . قلت: له معنيان أحدهما: أن يكون له منازل 
فيكون فيها رفيقاً للملائكة لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله تعالى» والآخر: أن يكون 
المراد أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم. 

سُورة: (إذًا السَّمْسُ كورث» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة إإذا الشمس كورت4 [التكوير: ]١‏ ويقال: سورة 
كورت بدون .لفظ إذا الشمسء» وسورة التكويرء وهي مكية وهي أربعمائة رأزئعة وثلاثون حرفاً. 
ومائة وأربع كلمات» وتسع وعشرون آية. : 

0 
٠‏ ظ الْكَدَرَتْ الْتَعَرَتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا النجوم انكدرت#4 [التكوير: ؟] وفسره بقوله: انتفرت 
. أي: تنائرت وتساقطت من السماء على الأرض. يقال: انكدر الطائر أي سقط عن عشه» وعن 
ابن عباس تغيرت. ظ ظ 

وَقَالَ الحَسَن: سُجْرَثْ ذَهَبَ تازه فلا تبقى فطرَة. وَقَال مُجِاهِد: المَسْجُورُ 

المَمْلوءُ . وَقال غَيْدةُ شُجِرَث أفْضَى بَعْضُّها بَعْضُها إلى ب: : تغض فَصَارَتُ تخراً وَاجداً. 


أي : قال الحسن 000 «إوإذا البحار سجرت» [التكوير: 5 
وتفسيره ظاهرء وكذا قاله السدي» وقال ابن زيد وابن عطية وسفيان ووهب: أوقدت فصارت 
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ثرا 0 0 محاهد: 0 المسجور 1 0 سورة 0 ذكره 
يخفى معنى سجرت أفضى إلى ا وهو قول مقاتل والشناكف 


وَالحْئْسُ: تَخْيسٌُ فِي مُجْرَاهَا تَوْجِعُ» وَتَكيسُ: تَسْتَيِدٍ كَمَا تَكُدِسُ الظباءً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» [التكوير: © »١‏ ١ع‏ قال 
الفراء: الخنس النجوم الخمسة» تخنس في مجراها إلى آخره؛ والخمسة هي: بهرام وزحل 
وعطارد والزهرة والمشتريء ويروى أن رجلا من مراد قال لعلي بن أبي طالبء؛ رضي الله 
تعالى عنه: إالخنس الجوار الكدن» قال: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتكنس 
بالليل فتأوي إلى مجاريهنء: وأصل الخنس الرجوع إلى وراء الكنوس. أي: تأوي إلى 
مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحشء وقيل: الخنس بقر الوحش إذا رأت الإنس 
تخنس وتدخل كناسهاء وروى عبد الرزاق بإسناد صححيح عن عمر بن ميسرة عمرو بن 
شرحبيل. .قال: قال ابن مسعود: ما الخنس؟ قال قلت: أظنه بقر الوحش. قال: وأنا أظن ذلك» 
والخنس جمع خانس ل ل كالركع جمع راكع. 


تتفسن: ازتقع التهَار 
أشار به إلى قوله تعالى: «9والصبح إذا تنفس© [التكوير:8١]‏ وفسره 327 «ارتفع 





النهار». 
١‏ وَالظ نْ: المُتهَمْ . وَالضصٍْ 2 يَضَنّ به 

أشار به إلى قولهِ تعالى «9وما هو على الغيب بظئين © [التكوير: 4 ”"] وفسر الظئين الذي 
بالظاء المعحمة بالمئتهم: » وفسر الضئين الذي بالضاد المعحمة بقوله: «يضن به) أي : يبيخل 
ده 00 ا يا اي وبي الا ونا لا 
هذا ١‏ الذي فسره له الذي 5 عي 9 سحت إل ا 
بخيل. ثم قال الثعلبي: الي الف يع اع ا وقرأ عاصم وحمزة 
وأهل المدينة والشام بالضاد والباقون بالظاء من الظنة وهي التهمة. وقال النسفي (في تفسسيره) 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء وااجب ومعرفة مخرجهما لا بد منه للقارىء فإن أكثر العجم 
لا يفرقون بين الحرفين وقال الجوهري في فصل الضاد: ضننت بالشيء اشرق ايه كينا وامانة 
إذا بخلت به وهو ضنئين به. قال المراء: وضصننت بالفتح لغة وقال في فصل الظاء والظنين 
المتهم والظنة التهمة. 


وَقَالَ ُُمَرُ طوَذًا النفُوسٌ زُوْجحَثُ» [التكوير:7] يُرَوَجُ نَظِيرَةُ مِنْ هل الجَنَةٍ وَالئَارٍ 
رأ رَضِيَ الله عَنْهُ «اخشّووا الّذِينَ ظَلَّمُوا أزواء جَهُةْ) [الصافات:87]. ظ 
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أي: قال عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهء في قوله تعالى: «إوإذا النفوس 
زوجت يزوج الرجل نظيره من أهل الجنة ويزوج الرجل نظيره من أهل النهارء وهذا التعليق 
رواه عبد بن حميد عن أبي نعيمء حدثنا سفيان عن سماك عن النعمان ابن بشير عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وفي لفظ: الفاجر مع الفاجرة والصالح مع الصالحة. وقال الكلبي: زوج 
المؤمن الحور العين والكافر الشيطان؛ وقال الربيع بن خثيم: يجيء المرء مع صاحب عمله 
يزوج الرجل بنظيره من أهل الجنة وبنظيره من أهل النارء وقال الحسن: ألحق كل امرء 
بشيعتهء وقال عكرمة: يحشر الزاني مع الزانية والمسيء مع المسيكة والمحسن مع الممحسنة. 
قوله: «ثم قرأ). أي : ثم قرأ عمر رضي الله وا حيمج على للصير على 
«واحشروا الذين ظلموا أزواجهم6». 


عَسْعَس أُدْبَرَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ووالليل إذا ا [التكوير:17١]‏ وفسره بقوله: «أدبر» رواه 


ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس» وقال الزجاج: عسعس الليل إذا أقبل» و عمسعس إذا أدبر فعلى 
هذا هو مشترك بين الضدين. 


سُورَةٌ «إذَا السمّاءُ القطرث» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إإذا السماء. انفطرت» ويقال لها أيضاً سورة الانفطار 


وهي كد وهي ثلاثمائة وسبعة وعشروك حرفا وثمانوث كلمة ونسع عشرة اية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الْفِطارُها: الْشِقَاقَها 
لمك هذا للنسفي و-حدهة». والانفطار من الفطر بالفتح وهو الشق. 
وَيُذْكَرْ عن ابن عَبّاسِ بُغْثِرثْ يَخْرُجُ مَنْ فِيهًا مِنَ الاموَاتٍ 
أي: يذكر عن 5 عباس في قوله عز وجل: «إوإذا القبور بعثرت# [الانفطار: 4] 
وتفسسيره ظاهرء وبه قال الفراء أنفنا: يعدا يفا تست للنسفي و-حده. 
ا 


وَقال غَيْدهُ: ُعْثِرَت : نوات بَعْيَاتٌ حَوْضي أي جَعَلتُ أُسْمَلَهُ أغلاه 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إبعثرت» أن معناه: أثيرت وبحثت فاستخرج ما 
في الأرض من الكنوز ومن فيها من الموتى» وهذا من أشراط أن ميج رضن أفلاذ كبدها 
من ذهبها وفضتها وموتاها. قوله: «بعثرت حوضي»). أشان :جه الع أنه يقال: بعثرت حوضي 
ويبحثرته إذا هدمته فجعلت أسفله أعلاه» وهذا أيضاً للنسفي وحده. وقد مر في أواخر كتاب 
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الجنائز. 





وَقَالَ ابيع بن حُدَيم: فَجْرَتْ فَاضَتْ 

أي : قال الربيع بن خثيم في قوله تعالى: «إوإذا البحار فجرت» [الانفطار :مع أي: 
فاضت» والربيع» بفتح الراء ابن خثيمء بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة: التابعي الثوري 
الكوفي. قوله: «فاضت»». من الفيض معناه: فتح بعضها إلى بعض عذبها إلى ملحها وملحها 
إلى عذبها فصارت تدرا وعدا وهذا التعليق رواه عبد بن حميد قال: حدثنا مؤمل وأبو نعيم 
قالا: أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى» هو منذر الثوري عن الربيع 
ابن خثيم به. 

وَقَرَا الأغمشٌ َعَاصِمْ: فعَدَلَكُ بِالتَخْفِيفٍ. وق أفل الحجاز بِالتَشْدِيدِء وأرَادَ: 
مُعْتَدِل الخَلْقٍ وَمَنْ حَفْفَ يَعْنِي فِي أي صُورَةٍ ضَاءَ إما + حَسَنٌ وَإِمَا قَبِيحٌ وَطْوِيلٌ وَقَصِيدُ. 

أي : قرأ سليمان الأعمش وعاصم بن أبي النجود بفتح النون وضم الجيم الأسدي أشن 
القراء السبعة. قوله تعالى: الإفعدلك في أي ضنورة ها شاه ركبك» [الانفطار:86] بالتخفيف 
أعنة ,يتفيس الدال :وبة قرا أيضا الحسن وحمزة والكسائي وأبو حنيفة وأبو ركفاء: ويس لقره 
عمر وعمر بن عبيد والكوفيون» وقرأ أهل الحجاز بتشديد الدال. قوله: «ومن خفف»)2 يحتمل 
أن يكون عطفاً على فاعل أرادء أي: ومن خفف أراد أيضاً معتدل الخلقء ولفظ في أي 
صورة لا يكون متعلقاً به بل هو كلام مستأنف لقوله تعالى: طإفي أي صورة ما شاء ركبك» 
والباقي ظاهر. 

سورّة: «ْوَيْل للمُطففين» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: «إويل للمطففين» [المطففين: ]١‏ وفي بعض النسخ: 
سورة المطففين» وقال أبو العباس في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن معمر 
أنها مكية. وكذا قال سفيان, وقال السدي: إنها مدنية» وعن الكلبي نزلت على رسول الله 
عله في طريقه من مكة إلى المدينة وقال مقاتل: مدنية غير آية نزلت بمكة قال: «إأساطير 
الأولين » [المطففين :”37 ]١‏ وعند أبن النقيب عنه هي أول سورة نزلت بالمدينة. وذكر 
السخاوي أنها نزلت بعد سورة العنكبوت» وفي (سنن النسائي) وابن ماجهء بإسناد صحيح من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما قدم النبي عَيْكُهِ المدينة كانوا من 
أبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل: «إويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك, وقال 
الثعلبي: مدنية وهي سبعمائة وثمانون حرفاً ومائة وتسخ وستوث كلمة» وست وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت - قيت التصييلة إلا الى ار 


قوله: «ويل». قال مقاتل: ويل وادٍ في جهنم قعره سيعون سنة فيه سبعون ألف شعب 
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في كل شعب سبعون ألف الا شق في كل شق سبعون ألف مغار في كل مغار سبعون ألف قصر 
كالتوابيت من حديد في كل تابوت سبعون ألف شجرة. . في كل شجرة سبعون ألف غصن 

من نار في كل غصن سبعون ألف ثمرة طولها سبعون ألف ذراع تحت كل شجرة سبعون 
ألف ثعبان ل ا ا 0 
عن 55 ا وذ كن أبن 55 نسحوه في (كتاب الأهوال)» وقال ب لي وني 
(صحيح ابن حبان) أصل لهذا من حديث أبي هريرة: ا ا تنيناً» 
أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة». 
والمطففوث الذين ينقصودن الناس ويبخسود حقوقهم في الكيل والوزن» وأصله من الشيء 

َقَالَ مُجَاهِدٌ: بَلْ رَانَ نبت الخَطَايا 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: فإكلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
[المطففين: ؛ ]١‏ وفسر: «ران» بقوله: «وثبست الخطايا» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد. . قال: 
أثبعت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها. وران من الرين وأصله الغلية. يقال: رانت الخمر 
على قلبه إذا غلبت عليه فسكرء ومعنى الاية: غلبت الخطايا على قلوبهم وأحاطت بها حتى 
غمرتها وغشيتها. ويقال: الران والرين الغشاوة» وهو كالصدى على الشيء الصقيل. 


ثوب جوزي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إهل ثُوْبَ الكفار ما كانوا يفعلون» [المطففين:76] وفسر 

ثوب بقوله: «جوزي» على صيغة المفعول من الجزاءء وهو قول أبي عبيدة. وروي عن 
[ 7 : 2# 
وال 1 المُطْفْفُ لا يُوَفي غيْرَة 

آي 7 ا في قوله تعالى: «وويل للمطففين» [المطففين: ]١‏ «المطفف لد 
يوفي غيرة) أي : لا يقوم بوفاء حق غيره بل في دفعه بكس ونقص. 

الرْحِيقَ الخَمد ختامُة مشك طيئثة التَصليمُ ب شْرَابَ هل الجَنة 


أشار به إلى تزلة عل وله «ويسقون يه [المطغفين: 5 وفسر الرحيق 
بالعين ركان بقوله: وختامه مسك» إلى قوله عز وجل: «ومختوم ختامه مسك» 
[المطففين: © 7" 5] يعني: منت سباك ومتفاة من أن يها ماس أو تناز لها نيه إلىيأن 
يفك ختمها الأبرار يوم القيامة» وأشار بقوله: «طينته التسنيم» إلى قوله تعالى: «ؤومزاجه من 
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تسنيم# [المطففين:7١]‏ قال الضحاك: وهو شراب اسمه تسنيم» وهو من أشرف الشراب» 
وهو معنى قوله: «يعلو شراب أهل الجنة» وقال مقاتل: يسمى تسنيماً لأنه يتسئم؛ فينصب 
عليهم انصيانا من فوقهم في غرفهم ومنازلهم يجري من جنة عدن إلى أهل الجنان» وهذا 
ثبت للنسفي وحده؛ وتقدم شيء من ذلك في بدء الخلق. 

حدثنا إبْرَاهِيمٍ بنُ المُئْذِر حذّثنا مَعْنٌ قال حَدَّئَّبِي مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنّْ 
عن لابن خعر رضي الله عَنْهُمَا أن لسبئ عله قال «يَوْمَ يَقُومْ النّاسُ لِرَبٌ العَالَمِينَ4 
[المطففين: ”] حَتّى يَغِيبت أحَدُهُمْ فِي رَ شّْحِهِ إلى أَنْصَاففٍِ نيه . 

وجه ذكره هذا قوله تعالى: «9يوم يقوم الناس لرب العالمين» وإبراهيم بن المنذر: 
بكسر الذال المعجمة اسم فاعل من الإنذار» ومعن, بفتح الميم وسكون العين حي وفي 
آخره نون ابن عيسى الأشجعي القزاز بتشديد الزاي الأولى. 

لظ وهذا 
الحديث من غرائب حديث مالك وليس هو في (الموطأ). 

قوله: «يوم يقوم الناس». قيامهم فيه نلّه خاضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ 
لعظم الذنب وتفاقم الإثم. في التطفيف. قوله: «في رشحه). أي : في عرقه. قوله: ام 
أنصاف أذنيه», هو من إضافة الجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى لأن لكل واحد أذنين 


سُورَة: «إذا السَماء انْشَقَتْ َشَقَثْ4 


أي : هذا في تفسير بعض سورة فإإذا السماء ء انشقت# وفي بعض التسخ لم هذكر 
لفظ: سورة. وتسمى أيضا: . سورهة ة الانشقاق» وسورة ة انشمقت» وهي مكية وهي أربعمائة 


وثلاثون 0 وماثة وسبع كلمات وخمس وعشروت أية. 
كتَابَه بِشِمَاله يَأَخلُ كتَابَه مِنْ وَرَاءِ ظهْرِه 
معزى أخحل كتابه بشماله أنه يأحذ من وراء ظهره» وفسره محاهد في قوله تعالى: «#وأما 


من أوتي كتابه وراء ظهره» [الانشقاق:١٠ع‏ أنه نقل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال 
وراء ظهره فيؤتى كتابه من وراء ظهره. وعن مجاهد أيضاً أنه تخلع يذه من وراء ظهره. 


رَقَالَ مُجَاهِدٌ: أؤِئث سَمِعَتْ وَأْطَاعَتْ لِرَبهَا وَألْقَتْ ما فِيهًا مِنَ المَؤْتى وَتَخَلَْتْ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتخلت» [الانشقاق: 27 4] وفسر قوله: أذنت بقوله: سمعت وأطاعت» وفسر قوله: 
«وألقت ما فيها» بقوله: أخرجت ما فيها من الموتىء وقال الثعلبي: من الكنوز والموتى 
قوله: «وتخلت». أي: خلت فليس في بطنها شيءء وهذا كله لننسفي. 
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يي ل ب لي ا اي 2 تي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالليل وما وسق» [الانشقاق:0١]‏ وفسره بقوله: «جمع من 
دابة) وقال مجاهد: وما أوى فيها من دابة, وعن عكرمة: وماسمع قهاءمن درات وعقارب 
وحيات» وعن مقاتل: وما ساق من ظلمة. قوله: «وسق». من وسقته أسقه 1 أي: جمعته 
ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: وسق» وهو ستون صاعاً. وطعام موسوق أي:. مجموع في 
غرارة ومركب موسوق إذا كان مشحوناً بالخلق أو بالبضائع. 


اظَنّ أنْ لَنْ يَحَوُرَ أن لا يَرْجِع إِلينا 
أشار به إلى قوله تعالى: إإنه ظن أن لن يحور)» [الانشقاق :4 ]١‏ وفسره بقوله:. «أن لا 


يرجع إلينا» وهو من الحور وهو الرجوع, ويقال: حاورت فلاناً أي : . راجعته ويطلق على 
التردد في الأمر. ؤ 
وَقال ابن عَبّاس: يُوعُونَ يَشْتَرُونَ 
أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: «إوالله أعلم بما يوعون6» [الانشقاق:؟] أي 


يشعرون؟ وروأ ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي: طلحة عنه. وعن مجاهد 0 وعن 
قتادة: يزعموكت في صدورهمء وهذا كنت للنسفي وحده. ش 


ست بَات: «فَسَؤْفَ يُاشَف حسابا أ يسيرا» [الانشقاق:8/] 


أني : هذا باب في قوله تغالى: إسسرك يحاسب حساباً يسيراً» وهذه الت 
297 نفيك إلا اي 52 


4919/8 ل حدذثفا عغؤو بن علي حدتا تخت عن مفعاد بن الأُسوّد مك 
ابن أبي مُلَيكَةَ سَمِغْتٌ عَائِضَةَ رَضِي الله عنها قَالْتْ سَمِعْتُ سَمِعْتٌ النبع عيله. 
-ح وحذثنا سُلَيْمَانُ بن حزب حدّثنا كاد بنُ رَند د عن أبُوت عن ابن أبي مليكا 
عن عَائِسَةَ وَضِيَ الله عَنهَا عن اللبئ عيله. 


٠ 


0 أبي يُونس حاتم بن أبي صَغِيرة عن ابن أبي ملَيكةٌ 
عن القَاسِمٍ عن عَايِشَة دِمَةٌ رَضِيَ الله عَنْها كَالَتْ كال ر سُول الله نه ليس أحَدٌ يُحَاسَبٌ إلا 
هَلَّكَ نَالَتْ قُلْتٌ يار وشول اله غلبي ال فق الى تقول لل عل وجل كما م أُويَي 
ِتَابَةُ يهمينه فُسَؤف , سَبُ جسابا يَسِيرا) [الانشقاق:/ء 8] قَال ذَاكَ العَرْض يُعْرَضُونَ 


ع سي عر صلل 
- 


مطابقته الترجمة طامرة وأخرج هذا الحديث من ثلاث طرق: أجدها: : عن عسرو بن 
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موسى الجمحي بضم الجيم عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم عن عائشة» ووقع هنا 
للقابسي: عن عثمان الاضرة فته الأسرد يق ميات وليس كذلك فإنه ابن الأسود. 
الغاني: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي 
مليكة عن عائشة. الثالث: عن مسدد عن يحيى القطان عن أبي يونس حاتم بالحاء المهملة 
والثاء المثناة من فوق ابن أبي صغيرة. ضد الكبيرة ة الباهلي البصري عن عبد الله بن أبي مليكة 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 





والحديث ره البخاري ا في الر قاق وأخر سقة مسلم في صفة النار عن 0 
الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن أبان وغيره. واحريت 
النسائي عن زياد بن أيوب وعبد الله بن أبي مليكة روى هنا عن عائشة بالواسطة سطة وفي 
الطريقين الأولين بلا واسطةء سر وا ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه 
عن عائشة) وسمعه أولاً مخ غائغة ئشة ثم استثبت ستثبت القاسم» إذ في روايته زيادة ليست عنده. وبهذا 
يجاب عن استدراك الدارقطنى هذا ف لهذا الااخحتلاف» وعما قاله الجياني: سقط من 
نسخة أبي زيد مق الفنة اكول ل ذكر ابن أبي مليكة ولا بد منهء ذكر ذلك القابسي وعبدوس 
عن شيخهما أبي زيد ومما ذكره أبو إسحاق المستملي وابن الهيثم عن الفربري» في السند 
الثاني» ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة وهو وهمء والمحفوظ فيه أيوقيه عن 
ابن أن ليكة عن عائشة ليس فيه القاسم. وأيضاً فإن يحيى القطان وعبد الله بن المبارك 
روياه عن حاتم عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فعة«وهسا زاذا فيهوهيا سافان ثقنات: 
وزيادة الحافظ مقبولة. فإن قلت: روى أبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري في 
(السنن) تأليفه بإسناده عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا 
دخل الجنة. قال الله عز وجل: «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرأ» 
[الانشقاق:7» 8ع يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك لأن الله تعالى يقول: «ؤفيومئذ لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن: 85] وأما الكافر فقال: «ويعرف المجرمون بسيماهم 
فيأخذ بالنواصي والإقدام» [الرحمن: ]4١‏ قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا وإن كان إسناده 
صحيحاً فلا يقاوم ما في (صحيح البخاري)» ومن شرط المعارضة التساوي في الصحة ولئن 
سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. فإن 
قلت: إن الحساب يراد به الثواب والجزاءء ولا ثواب للكافر فيجازى عليه بحسابه ولأن. ْ 
المحاسب له هو الله تعالى» وقد قال الله تعالى: «إولا يكلمهم الله يوم العيام ” 
[البقرة 00 قلت: أجاب عن ذلك محمد بن جرير بأن معنى لا يكلمهم الله. أي : بكلام 
يحبونه» إلا فقلد قال عن وجا : «واحسعوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون:م ]٠١٠١٠١‏ قوله: «ذاك 
العرض». هو الإبداء والإبراز وقيل: هو أن يعرف ذنوبه لم يتجاوز عنه» وحقيقة العرض إدارك 
الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله. قوله: «ومن نوقش». على صيغة المجهول من المناقشة 
وهي الاستقصاء في الأمر. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض. 
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؟! دبَاب: «لتَرْكنٌ طبقا عَنْ طَبق» [الانشقاق:5 ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لت ركبن طبقاً عن طبق» ولم تغبت هذه الترجمة إلا 

لأبي دذر. قوله: «لتركبن. طبقاً عن طبق» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي. بفتح العاء والباء وهو 

خطاب للنبي ا ومعناه الآخرة بعك الأولى وسيأني الكلام فيه في حديث اليباب» وقرأ 0 

وأبو عمرو وعاصم وابن عباس بفتح التاء وصم الباء وهو خطاب لجميع الناس,» ومعناه: حال" 

بعل حال» وقرا أبن مسعود بالياء أخخحر الحروف وفتح الباء. وقرأ مق المتوكل بالياء أخر 





+ سس حلانا سَعِيدٌ بن التّضْر أخبرنا هُسَهِمْ أخبرنًا أبُو بشر جَعْمَُ بن إياس 
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَال ابن عَكَاس: لت ركب طَبقاً عَنْ طَبَقِ حالا بَعْدَ حالٍ قال هذا تبه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيدك بن النضر بسكون الضاد المعجمة البغدادي مر فى 
أول التيمم؛ وهشيم بضم الهاء أبن يكدزه وأبق: بشر كسمو الباء الموحدة وسكون الشين 
المفيدئة: :والحديتة من افرادة. 

قوله: «حالاً بعد حال», أي: حال مطابقة للشيء قبلها في الشدة» وقيل: الطبق جمع 

طبقة وهي المرتبة أي: هي طبقات بعضها أشد من بعض» وقال الثعلبي: اختلف في معنى 
الآية. فتمَال أكثرهم حال بعك حال» وَأمِراً بعد أمر» وهو مواقف القيامة وعن ع الكلبي: مرة 
يعرفون ومرة .يجهلون.» وعن مقاتل يعني الموت ثم الحيأة ثم الموت ثم الحياأة. وعن عطاء: 
مرة فقرأ و مرة غناي وعن أبن عباس: الشدائد والأهوال؛ الموت ثم البعث ؛ ثم العرض؟ 
والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقع في ثبات طبق وفي إحدى ثبات طبق» وعن أبي 
عبيدة سنن من كان قبلهم وأحوالهم؛ وعن عكرمة: حالاً بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم 


شاب ثم شيخ. 
وقالت الحكماء يشمل الإنسان كونه نطفة إلى أن يموت على سبعة وثلاثين حالاً 
ما ل ا ا ا 0 


ثم مجتمعاً. والخاب بجع ذلك كل هزم لاد أعم ف تأت سات 
في اللغة الحال قاله الثعلبي. 

قلت: ثم يافعاً بالياء آخر الحروفء من أيفع الغلام أي : ارتفع فهو يافع» والقياس موفع 
وهو من النوادر. كذا قاله أهل العربية. وقيل: جاء يفع الغلام فعلى هذا يافع على الأصلء 
وذكر في كتاب (خلق الإنسان) وقال بعضصهم: اليافع والحزور والمترعرع واحدى وقال 
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الجوهري: الحزور الغلام إذا اشتد وقوي وحزمء وكأنه أخذه من الحزورة وهي كل صغير 
والمترعرع. قال الجوهري: ترعرع الصبي أي : تحرك ونشأ والطار بتشديد الراء من طر 
شارب الغلام إذا نبت والمطرخم بتشديد الميم التي في آخره من اط رخحمٌ أي: شمخ بأنفه 
وتعظمء » وقال الجوهري: ساب مط رخم أ حسن تام والمخلط بحر الم الرجل الذي 
يمخالط الأمور والصمل د الصاد والميم وتشديد اللام أي : سديد الخلق» والملهوز, بالزاي 
في آخره من لهزت الْقَوم أي : خالطتهم. والواو فيه فيه زائدة والحوقل من حوقل الشيخ حوقلة 
وحقيالاً إذا كبر ونترعن الجماع» والصفتات» بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء وبتاءين 
مثناتين بينهما ألف : الرجل القوي وكذلك السيفع ب تن وفي الأحوال المذ كورة أسامي لم 
تكن وهي شرخ بالخاء المعجمة بعد أن يقال غلام ثم بعد ذلك يسمى جعفراً بالجيم 
والجحوش بالجيم المفتوحة بعدها الحاء المهملة المضمومة وفي أخخره سين معيحمة بعد أن 
يقال فطيمىء » وناشىء يقال بعد كونه شاباً ومحمسم إذا اسود شعر وجهه وأخحذ نقوية بع 
وصتم إذا بلغ أقصى الكهولة, وعانس إذا قعد بعد بلوغ النكاح أعواما لا ينكح. وشميط 
وأشفيط يقال له بعد ما شاب» ومسن ونهشل يقال إذا ارتفع عن الشيخوخة وإذا ارتفع عن 
ذل*ك» يقال: فخم وإذا تضعضع لحمه يقال: متلحمى وإذا قارب الخطو وضعف يمال له 
دالف. وإذا ضمر وانحنى يقال له عشمة وعشبة» وإذا بلغ أقصى ذلك» يقال له: : هرم وهم وإذا 
أكثر الكلام واختلط يقال له: ٠‏ مهتر) وإذا ذهب عقله يقال له خرف. 

الركال تمصي و ال ل 
إلى خم عشرة سن م بير قد لى سي وععرين سن قم بصب ع إل اليس 

قوله: «هذا نبيكم عَْله) أي: الخطاب في لتركبن للنبي عََيُهُ وهو على قراءة فتح 

سُورَة #البئزوج4© 

أي : هذا في تفسير بعض سورة البروج. وفي بعص النسخ: البروج» بدون لفظ سورة. 
وهي مكية وهي أربعمائة وثمانية وخمسو حرفا ومائة وتسع كلفاتة واثنان وعشرون أية. 
والبروج الاثنا عشر وهي قصور السنماء على العشيية وقيل: البروج النجوم التي هي منازل 
القمرء وقيل: عظام الكواكبء وقيل: أبواب السماء. 

ره 5 الو مير بورال ت# 0 4 
وَقال مجَاهد: الاخدود شق في الازض 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى؛ «#قتل أصحاب الأخدود» [البروج: 4] قال الأخدود: 
شق في الأرض أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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فوا : عَذْبُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات# [البروج:١٠]‏ وفسره 
بقوله: عذبوا. والفتنة جاءت لمعانٍ منها: العذاب كما في قوله تعالى: «ؤيوم هم على النار 
يفتنون 4 [الذاريات:7١]‏ ع يعذبون. ظ 
وَفال ابن عباس في فؤله تغالى: لالوَدودِ4 [السروج: ؛ ]١‏ الحبيبَ المجيد 
الكرِيم [البروج: 4 ]١‏ ؤ 
أي قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوهو الغفور الودود» وأخرج الطبري من طريق 
1ه 
سُورَة: «والطارق» 
أي : هنا في تفسير بعص سورة الطارق» وفي بعص النسخ الطارق» بال" لفظط سورة» 
وهي مكية وهي مائتان وإحدى وسيبعونت حرفا واثنتان وسبعوتث كلمة وسبع عشرة أية تلت 
ف أت طالب» وذلك لأنه أتى النبي عله فأنحفه بلبن وخبزء فبينما هو جالس يأكل إذا 
انحط نجم فامتلاً ماء ثم نار ففزع أبو طالبء وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي عَيه هذا 
والطارق» [الطارق:١]‏ يعني: النجم يظهر ليلاً ويخفى نهاراًء وكل ما جاء ليلا فقد طرق. 
هُرَ النخج: وَمَا أتاك ليلا فهُوَ طارق 
أي: الطارق هو النجم قوله: «وما أتاك», أي الذي أتاك في الليل يسمى طارقاً من 
الطرق» وهو الدق» وسمي به لحاجته إلى دق الباب» هذا للنسفي. 
ده عر » 0 
لالنجُمُ الثاقبُ4 [الطارق:*] المُضِيءٌ 
هذا أيضاً للنسفي. 
و ب اي 1 ا سل تار 
وَقَال مُجَاهِدٌ: الثاقِبُ الذي يَتَوَهُجٌ 
ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني عن السدي: الذي يرمى بهء وقيل: الثاقب الثريا. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إذاتِ الوجْع4 سَعَابٌ يَرْجِعُ بِالمَطْرٍ «دَاتٍ الصَّدْعَ)4 الأزض 
تَكصَدَّعٌ بالنبات. ْ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» 
[الطارق: 2١ ١‏ ؟* ]١‏ وتفسيره ظاهر ويقال: يرجع بالغيث» وارقاف العباد كل عام ولولا ذلك 
لهلكوا وهلكت مواشيهمء وعن ابن عباس: إوالسماء ذات الرجع» [الطارق:١١]‏ ذات 
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المطر «إوالأرض ذات الصدع» [الطارق:؟١]‏ النبات والأشجار والثمار والأنهار. 


وَقال ابن عَباس: لقؤْل فضل لحق 
هذا للنسفي وحدم وقال الثعلبي : حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل. 
«إلمًا عَلَيْها حَافظ» [الطارق: 4] إلا عَلَيْهَا حَافِظٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إن كل نفس لما عليها حافظ»» وفسره بقوله: (إلا عليها 
حافظ), ووصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده 
صحيح. لكن أنكره أبو عبيدة. قال: لم نسمع لقول: لما بمعنى: إلا شاهداً في كلام العرب 
وقال النسفي في (تفسيره) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: لما بتشديد الميم على أن تكون 
نافية. وتكون: لها بجعتي إلا وهي لغة هذيل يقولون: تتشلاتلك :النه لها قميث يعتوت" إلا قميت» 
والح :ها نفس زولا عليها تائف من ريه والناقوق بالستعسر يس يععلراه بدا يل انه فاق 
والحداي إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عليها ويحصي عليها ما تكسبه من 

مين او شو قلت* في كلامه رد على إنكار أبي عبيدة في مجيء شاهد: للما بمعنى: إلا 


شورة: سبح اشم رَبْكَ الأغلى» 
أي هذا فى تتصير :يعطن صورة #لرسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ ويقال لها 
بور ة الاعلى» وهي مكية» وهي مائتان وأربعة وثمانون حرفاء واثنتان وسبعون كلمة» وتسع 
عشرة آية. وعن ابن عباس أن النبي َك قرأً: «إسبح اسم ربك الأعلى» فقال: سبحان ربي 
الأعلى. وكذلك يروى عن علي وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: 
سمعت ابن عمر يقرأ: سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. وهي قراءة أبي بن كعبء 





رضي أيه تعالى عنه . 

َه 5 ر اله مر س 2 2 8 اس 

وَقال مجاهد: #قدرَ فهَدَى4 [الأعلى:2, قَدَّرَ للإِنْسَانٍ الشقاءً والسَعادَةً وَهَدَى 
الأنْعَامَ لِمَرَاتِعها 


قال ابنُ عَبّاس: «إغثاءً أخوّى4 [الأعلى: 0] هَشِيماً مُتَمَيراً 
13 لب حدذّثفا عَبِدَانُ قال أخبرني أبي عَنْ سُعْبَةَ عَنْ بي إشحاق عَنٍ المَرَاءٍ 
رَضِي الله عَنْهُ قَالَ أوْل من قَدِمْ عَلَينَا + من أضحاب النبي عله مُضْعَبٌ مُضْعَبُ بن عُمَيرٍ وَابنٍ 1 
مكتُوم فَجَعَلا يُفْئاننا القّرآنَ 4 ثم جَاءَ عَمَارَ وَبلال وَسَعْدٌ م عع عفد رق الحطاني فى عشرين 
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َّ جاع النبي عله قَمَا رأَئْتُ أَهُلَ المَدِيئَةٍ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ به حَئّى: رَأَيْتٌ الوَلائِدَ 
0 يَقُولوة هذا وشول الك كد خاء قَمَا خَاء حتى قرات: سبح اشع رَبك الأغلّى» 
[الأعلى: ]١‏ في سُوَرٍ مِثلِها. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه 
عثمان بن جبلة المروزي عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن 
ا رضي الله تعالى ‏ عنه. 

والحديث مضى في هجرة النبي عَلُهِ في باب مقدم النبي له 1 المدينة» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «ابن أم مكتوم» هو عمرو بن قيس القرشي العامري» واسم أم 00 عاتكة: 
وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة. قوله: دفي عشرين». أي: في جملة 
عشرين فتكانا: قوله: «الولائد), جمع وليدة وهي الصبية والأمة. قوله: «يقولون, هذا 
رسول الله», ليس في رواية أبي ذر بعده َيِه لأن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة 
الخامسة» وهو قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ضلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحزاب:55] 
وهذه الآية في الأخرات ونزولها في السنة الخامسة على الصحيح. وقال بعضهم: لا مانع أن 
تتقدم الاية المذكورة على معظم السورة. قلت: المانع موجود لعدم العلم بتقدم الآية 
المذكورة على معظم السورة» وأيضاً من أين علموا أن الصلاة على النبي عَيلكُهُ لا بد منها 
على أي وجه كانت وقعذء وأيضاً من قال إن لفظ َيه من صلب الرواية من لفظ الصحابيء 
ويحتمل أن يكون صدر ذلك ممن دونهء وقال بعضهم: وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلي 
على النبي عله . قلت: مذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي أنه تجب الصلاة ة غلية كلنينا ذكر 
اسمه. قوله: «في سورة مثلها». أى: قرأت ت سبح اسم ربك الأعلى »© مع سور أخرى مثلهاء 
وقد مر في رواية الهجرة في سور من المفصل. 

سُورَةُ: هَل أناك حَدِيثُ العَاشِيَة4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة «ؤهل أتاك» [الغاشية:١]‏ وفي بعض النسخ: «ؤوهل 
أتاك» فقط. وفي بعضها: سورة وهل أتاك حديث الغاشية# وفي بعضها: سورة الغاشية: 
وهي مكية بالإجماع» وهي ثلائمائة واحد وثلاثون حرفاً. واثنتان وتسعون كلمة. وست 
وعشرون أية. والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. . يعني: : تغشي كل شيء بالأهوال قاله أكثر 
المفسرين» وعن محمد بن كعب الغاشية النار» دليله قوله تعالى: #وجوههم النار» 
[إبراهيم: 9]. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة ل سي ذر و-حده. 
وَقَال ابن عبّاس: وإعاملة نَاصِبَة) [الغاشية: *] التَصَارَى 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوجوه يومكذ خاشعة عاملة ناصبة» [الغاشية: ٠‏ 
*] وفسر عاملة وناصبة بالنصارى» وقال صاحب (التلويح) لم أر من ذكره عن ابن عباس. 
قلت: عدم رؤيته إياه لا يستلزم عدمها مطلقاً وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر 
عن عكرمة عن ابن عباسء وزاد اليهود. قوله: «يومئذ». يعني: يوم القيامة خاشعة: ذليلة؛ 
وقيل: خاشعة في النار. قوله: «عاملة). يعني: في النار. و «ناصبة) فيها وعن الحسن وسعيد 
ابن جبير لم تعمل لله في الدنيا فاعملها وانصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» وهي 
رواية عن ابن عباس» وعن قتادة: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله تعالى فاعملها وانصبها في 
النان وعن الضحاك يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار» والنصب الدأب في العمل» وعن 
عكرمة: لحني م بالمعاصي ناصبة في النار يوم الميامة وعن سعيد بن جبير وزيد بن 
أسلم: هم الرهبان وأصحاب الصوامع» وهي رواية عن ابن عباس ظ 

وقال مُجاهد عبن آنية بلع إناها وحان شَريُها حَمِيِم أن بلع إناة 

أي وقال مجاهد في قوله: تسقى من عين أنية وفسر لفظ أنية بقوله بلغ إناها يكسر 
الهمزة أي وقتها يقال أنى يأنى أنياء أي: حان. قال الجوهري: أني الحميم أي: انتهى حره. 
ومنه قوله تعالى: وحميم أن©# [الرحمن:54] قوله: وحان أدرك شربهاء ورواه عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وقال الحسن البصري: ما ظنك بقوم 
قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها 
شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً فاحترقت أجوافهم جوعاً انصرف بهم إلى النار فسقوا 
من عين آنية قد أتى حرها واشتد نضجهاء وعن قتادة أي: طبخها منذ خلق الله السموات 
والارضي: وقال مقاتل: عين أنية تخرج من أصل جبل طولها مسيرة سبعين عاماً أسيوة كدردئق 
الزيت كدر غليظ كثير الدعاميص يسقيه إياه الملك في إناء من حديد من نار إذا جعله على 
فيه احرق: قدقيه وتنائر بف أنيابف :و أعتراسه: فإذا بلغ صدره نضج قلبهء فإذا بلغ بطنه ذاب كما 
يذوب الرصاص. قلت: الدعاميص جمع دعموصء وهيى دويبة تكون في مستنقع الماءء» وهو 
بالدال والعين المهملتين. 


ولا تَسْمَعْ م فيها لاغِية)4 [الغاشية ية: ]١١‏ شَْماً 
أي: لأ تسمعه في الجنة لاغية» وفسره بقوله: «شتماً) وقيل: كلمة لغوء واللاغية 
مصدر كالعافية والمعنى: لا تسمع فيها كذباً وبهتاناً وكفراً. وقيل: باطلا. وقيل: معصية. 
وقيل: حالفاً بيمين برة ولا فاجرة» وقيل: المح ا د و 
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يتكلمون إلا بالحكمة, وقرأ أبو عمرو: تسمعء؛ بضم التاء المثناة من فوق» ولاغية بالرفع» 
ونافع كذلك إلا أنه قرأ بالياء آخر الحروف والباقون بفتح التاء ولاغية بالنصب. 

وَيُقال: الضّرِيعُ تبت نَبتَ يُقالُ لَهُ الشَّبِرِقُ يُسَمّيهِ أل الحجاز الضَّرِيعُ إِذَا يَيِسَ وَهْوَ سَمْ. 

القائل هو الفراء. قال في قوله تعالى: #وليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع» [الغاشية:7» 7] قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية. قال المشركون: إن 
إيلنا لتسمن على الضريع فأنزل الله تعالى: «9لا يسمن ولا يغني من جوع# [الغاشية:7] 
وكذبوا فإن الإبل إنما ترعاه إذا كان رطباً. فإذا يبس فلا تأكله» ورطبه يسمى شبرقاً بالكسر لا 
ضريعاً فإن قلت: كيف قيل: ليس لهم طعام إلا من ضريع» [الغاشية:1] وفي الحاقة: 
«ؤولا طعام إل من غسلين» [الحاقة:5”] قلت: العذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم: 
أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» ومنهم: أكلة الضريع. وأخرج الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: الضريع شجر من نار المح ام 
يرمى به في البحر. 





مُستِطر: مُسَلِطٍ وَيْْرَاً بالضّاد شين 
أشار به إلى قوله تعالى: انيت عليهم بمسيطر» [الغاشية:؟؟] وفسر: المسيطر 
بالمسلط. قوله: «ويقرأ بالصاد والسين»» قرأ عاصم: بمسيطر بالسين» وحمزة بخلاف عن 
خحلاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد الخالصة بمصيطر. 


اَم مجه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإن إلينا إيابهم» [الغاشية:0؟] أي: مرجعهمء ورواه ابن 

المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. [ ظ 
سُورَة: لِوَالفَجْرٍ)4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الفجر وهي مكية. وقيل: مدنية حكاه ابن النقيب عن 
ابن أبي طلحة, وهي خمسمائة وسبعة وسبعود رف ومائة وتسع وثلاثون كلمة وثلاثون أية. 
الفجر قال ابن عباس: يعني النهار كله» وعنه: صلاة الفجرء وعنه فجر المحرمء وعن قتادة: 
أول يوم من المحرم وفيه تنفجر السنة» وعن الضحاك فجر ذي الحجة: وعن مقاتل: غداة 
جمع كل سنة» وعن القرطبي: انفجار الصبح من كل يوم إلى انقضاء الدنيا. وقال التعلبي: 
الفجر الصخور والعيون تنفجر بالمياه» والله أعلم. 

وَقال مُجاهِد: الوثر الله 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوالشفع والوتر» [الفجر:”] الوتر: هو الله عز وجل» 

رواه أبو محمد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عن أبي يحيى عن مجاهد بلفظ: الشفع 
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الزوج» والوتر هو الله عز وجل» وعند عبد بن حميد عن ابن عباس: الشفع يوم النحر والوتر 
يوم عرفة؛ وعن قتادة: من الصلاة شفع ومنها وتر» وقال الحسن: من العدد شفع ومنه وترء 
ويروى: الشفع أدم وحواء عليهما السلام» والوتر هو الله تعالى؛ وقراءة المدينة ومكة والبصرة 
وبعض الكوفيين بفتح الواو هي لغة أهل الحجازء وعامة قراء الكوفة بكسرها. 

«إِرَمَ ذاتِ العمادِي [الفجر:/] القَدِعَةِ وَالِعِمَادُ أَهْلُ عَمُودٍ لا يُقِيمُونَ 

ار به إلى قوله تعالى: «ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» [الفجر:>, 
] قوله: «إرم»» عطف بيان لعاد» وكانت عاد قبيلتين عاد الأولى وعاد الأخيرة» وأشير إلى 
عاد الأولى بقوله القديمة» وقيل: لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه الصلاة 
والسلام عادء كما يقال لبني هاشمء وإرم تسمية لهم باسم جدهم وهم عاد الأولى» وقيل: 
لمن بعدهم. عاد الأخيرة وإرم غير منصرفء قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث» 
واختلف في إرم ذات العماد فقيل: دمشق. قاله سعيد بن المسيب» وعن القرطبي : هي 
الاسكندرية. وعن مجاهد: هى اه ومعناها القديمة» وعن قتادة: هي قبيلة من عاد» وعن ابن 
إسحاق: هي جد عاد وضرب أنها أسم قبيلة أو بلدة. قوله: «ذات العماد». ذات الطول 
والشدة والقوة» وعن المقدام عن النبي عله أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان الرجل منهم 
يأني الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم؛ وعن الكلبي: كان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع. وعن مقاتل: طول أحدهم إثنا عشر ذراعاً في السماء مثل أعظم أسطوانة» وفي (تفسير 
ابن عباس) طول أحدهم مائة ذراعاً وأقصرهم اثنا عشر ذراعاً. قوله: «والعماد». مبتدأ و «أهل 
عمود») خبره. أي: أهل خيام لاا يقيمون في بلدة وحاصل المعنى أنه قيل لهم ذات العماد 
لأنهم كانوا أهل عمود لا يقيمون. وكانوا سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكلاء حيث 
كان ثم يرجعون إلى منازلهم فلا يقيمون في موضعء وكانوا أهل جنان وزروع ومنازلهم 
كات بوادي المَرى» وقيل: سموا ذات العماد لبناء بناه شداد بن عاد وحكايته مشهورة فى 
الشام. ْ 


7 2 3 , 
سَوْط عَذاب: الذي عُذبُوا به 

كيار به إلى قوله تعالى: «#فصب عليهم ربك سوط عذاب#© [الفجر:١]‏ وفسر: 
«سوط عذاب» بقوله: «الذي عذبوا به» فقيل: هو كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب 

يدخل فيه السوط» وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة: كل شيء عذب به سوط عذاب. 

أكلا لمًا: السّف. وَجَمَاً: الكثيه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتأكلوا التراث أكلا لما وتحبون المال حباً جما 
[الفجر: 5 ٠ 2١‏ ؟] قوله: «التراث»؛, أي: تراث اليتامى أي: فيراثهم. قوله: «لمّأ». فسره بقوله: 


«السف» من سففت الأكل اسفة ةا : ويقال أيف سففت الدواء ف وأسففت غيري وهو 
عمذة القَارى/ مهو "١ ١‏ 


44 ه+ ‏ كتاث تفُسير القَّوَآنْ/ سورة الفجر 


السفوف بالفتح. وسففت الداع إذ| أكقروت عع ريه من غير أن" تروق: :ؤقال الحسن: بياكلن 
نصيبه ونصيب غيره» وقال النسفي: أكلاً لمَاً: ذالم .وهر الضمع بين الحلا والحرام» وعن 
بكر بن عبد الله اللم الاعتداء في الميراث يأكل كل شيء يجده ولا يسأل عنه أحلال أم 
حرام ويأكل الذي له ولغيرهء وذلك أنهم كانوا لا يورئون النساء ولا الصبيان» وقيل: يأكلون 
مس ل ار بذلك فيلم في الأكل من حلاله وحرامه» وقال أبو 

8 يقال: لممت ما على الخوان إذا أتيت تيت ما عليه وأكلته كله أجمع. قوله: «وجماً 
عي أي: معنى قوله: «حباً جماأ). أي: كثيراً شديداً مع الحرصء والشره عليه ومنع 
الحقوق يقال: جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع 


َقَالَ مُجاهِدٌ: كل شَئْءٍ حَلَقَهُ فَهُوَ َفْعٌ السماءً ضَفْعٌ وَالوِثْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالنَى 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ووالشفع والوتر»» [الفجر:7] والباقي ظاهر فإن قلت 
السنفاء وثر لأنه سبع قلت معناه السماء شفع الأرض كالحار والبارد والذ كر والأنثى. 


وَقَال غَيْدةُ ماع00 ها العَرَبُ ِكل تع مِنَ العَذَاب يَدْخُل فِيه 
العو 
الكلام فيه الآنء 5 ذكر 15 عند قوله: 1 0 الذي عذبوا به 0 أولى 


بالْمِرْصَادٍ إِلَيْه المَصيرُ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإن ربك لبالمرصاد» [الفجر:: ]١‏ وفسره بقوله: إليه 
المصيرء وكذا فسنره الفراء» والمرصاد على وزن مفعال» وقال بعضهم: مفعال من مرصد وهو 
مكان الرصد. قلت: هذا كلام من ليس له يد في علم التصريف» بل المرصاد هو المرصد 
ولكن فيه من المبالغة ما ليس في المرصدء وهو مفعال من رصده كميقات من وقته» وهذا مثل 
لإرصاده العصاة بالعذاب وأنهم لا يفوتونه» وعن ابن عباس: بحيث يرى ويسمع» وعن مقاتل: 
يرصد الناس على الصراط فيجعل: رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك. 





اق 2 ا ار و ا 
را يي ولحخصون. تامرُون بِإِطْعَامِهِ 
قراءتات 00 تحاضوتث بالألف وهئي قراءة أهل الكوفة. والأخرى: تحضون» بلا ألف 
وهى راع الباقين» وعن الكسائي تحاضوت بالضمء » وفسر الذي بلا ألف بقوله: 'تأمرون بإطعامه 
المُطْمَيِيَةٌ المُصَدَّقَةَ بالثثواب. وَقَال الحَسَنٌ: يَا أيتّها النَفْسٌ إذا أَرَادَ الله عَيَّ وَجَلّ 
قَبِضَها اطمآنث إلَى الله وَاطْمَآنَ الله إِلَيها وَوَضِيِتْ ضِيّث عَن الله وَرَضِيَ الله عنها فأمرَ بِقَبِضٍ | 


" - كتابُ تَفْسير القُوآنِ/ سورة البلد ».4 
رُوحها وأدْخحَلها الله الجَنّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «يا أيعها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك4 [الفجر:07؟] 
بقوله: والمصدقة بالغواب» وقيل: المطمكئنة إن ما وعد يله المصدقة يما قال» وعن عن أبن 
كسان” المطمكئنة المخلصة. وعن أبن عطاء: العارفة بألله تعالى التي له تصبر عنه طرفة عن 
وقيل: المطمئنة بذكر الله دليله قوله تعالى: «#وتطمئن قلوبهم بذكر الله» [الرعد:8/؟] وقيل: 
المتو كلة على اللّه. قوله: «وقال الحسن» أي : البصري في قوله عز وجل: «يا أيتها النفس» 
إلى أخخره تاتسيف الضمائر فيه في المواضع السبعة ظاهر لآنها ترجع إلى النفس. وفي قوله: 
«وجعله بالتذ كير» باعتبار الشعخصء ووقع في رواية الكشييهدي بالتأنيث في ثلاث مواضع 
فقط 7 و لد 50 0 اك أللّه 0 0 0 ابه الجنة. 0 التعليق 

وَقَال غَيْدةُ: 0 ا جَيْبْ يحو ل 

أي : قال غير الحسن في قوله تعالى: «9وثمود الدين + جابوا الصخر بالواد» [الفجر: 5] 
وفسر: «جابوا» بقوله: «نقبوا». قوله: «من جيب القميص» أشار إلى أن أضلن الجيب القطع. 
ومنة يقال: جبت القميص إذا قطعت له جيباً وكذلك يجوب الفلاة أي: يقطعها. وقال الفراء 
جابوا الصخر: خرقوه فاتخذوه يونا 


لما لَممئهُ أَجْمَعَ نَيْثُ عَلَى آخره 


ل هت ذال به وم إلى لك طم مه يع علا 





1 ُ 
سورة: «إلا أقسم4 
أي : هذا في تفسير بعض سررة: «9لا أقسم بهذا البلد» [البلد:١]‏ ويقال لها 
يضاً: سورة البلد» وهي مكية» وهي ثلاثمائة وعشرون حرفاء واثنتان وثمانون كلمة وعشرون 


ية. 


رَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إوَأنتَ جل بهذا البَلَِ4 رالبلد: مح مَكةَ لَيِسَ عَلَيِكَ مَا عَلَى الئاس 
فيه مِنَ الإثم 

أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: «لا أقسم بهذا البلد رات بعل مولن + 

[البلد: ١‏ 7] هي: مكة, ويروى: بمكة؛ ومعنى: حل أنت يا محمد حلال بهذا البلد في 

المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والاسو,وذلك أن الله عز وجل اخزل الندية يوم 0 


حتى قعل من قعلى وأخحذ ما شاء وحرم ما شاءء فقتل ابن خطل وأصحابه وحرم دار د 
سفيان. وقال الواسطي: المراد المدينة حكاه في (الشفاء) والأول أصح لآذ العيورة سكي 


5 


اس اسم 


لي > كتاب تَفْسير القَرْآنِ/ سورة البلد 





وروى قول مجاهد: (وأنت حل بهذا البلد) مكة الحنظلي عن أحمد بن سنان الواسطى حدثنا 
ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن محجاهدكل وقاله أيضًا عطاء وقتادة وابن زيدى وروى قوله: 
عنهع» وعن محمل بن عمرو. حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى عن ورقاء عن أبن أبن نجيح عنه 
وَوَالِد: أدمَ وَمَا ولد 

أخارية إلى قوله تعالى: «ووالد وما ولد» [البلد:*] وفسر ذلك بقوله أدم وما ولد 
/ 0 كم 0 إبراهيم,. عليه الصلاة ة والسلام, ورسول الله عله الاين سبلم 
عن ابن عباس» 5 هذا ذا يكون؛ ا نفيا نفياً. وقال الثعلبي: د 0 يصح إل ا 
والصحيح عن ابن عباس» ووالد وولده. 

لتدأ: كثيرا 

أشار به إلى قوله تعالى يقول: (أميكت مالا البدا» [البلد: 7] وفسر: «لبدا» بقوله: 
وكثيرأ». قوله: «يقول». أي : الوليد ب بن المغيرة أهلكت أنفقت مالا لبد أي ماللا كثيرا بعضة 
على بعض في عداوة محمد َه ليد من التلبيد وهو كون الشيء بعضه على بعض. ومنه 
اللبد» وقرىء بعشديد الباء وتخفيفها. : 

أشار به إلى قوله تعالى: ع اودر [البلد: ٠١‏ يعني: سبيل الخير وسبيل 
الشر» وكذا روي عن مجاهد وأكثر المفسرين على هذاء وعن ابن عباس. قال: النجدين 
الشديين وإليه ذهب سعيد بن المسيب والضحاك. والنجد في الأصل الطريق في ارتفاع. 

عاد به إلى قوله تعالى: أو 5 في يوم ذي عه [البلد: 5 ١‏ ] أي: مجاعة. 

مَتْرَبَةِ: السَاقِط في الثَراب 

اسان به إلى قوله تعالى: «#أو مسكينا مسكيناً ذا متربة 4# [البلد: 7 ]١‏ وفسره بقوله: «الساقط في 
التراب» وروى ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: هو الذي ليس بينه وبين 
الأرين: شيء» وروى الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن مجاهد قال: المطروح 

قال إفلا اققََ فتَحَمَ العقَبة 


فلم يَفُكجم العقَبَةَ في الدُنْها ثُمُ قَسَرَ العقَبَةَ فَقَالَ: ظوَمَا أذْرَاكَ مَا العَقََةٌ فَكُ رَقَبَ 


أ إِطَعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعَبَةِ)4 [البلد:31 .]١4‏ 

اقتحم العقبة في الدنيا يعني: فلم يجاوز هذا الإنسان العقبة في الدنيا فيأمن؛ والاقتحام 
الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة, ثم عظم أمر العقبة فأشار إليه بقوله: «وما أدراك ما العقبة» 
وكل شي ء قال: وما أدراك, فإنه أخبره به وما قال: وما يدريك فإنه لم يحخبره به ثم فسر العقبة 
بقوله: «فك رقبة) إلى قوله: (متربة) وشبه عظم الذنوب وثقلها على مرتكبها بعقبة فإذا أعتق 
رقبة وعمل عملا صالحاً كان مثله مثل من اقتحم العقبة التي هي الذنوب حتى تذهب 
وتذوب كمن يقتحم عقبة فيستوي عليها ويجوزهاء وذكر عن أبن عمر: أن هذه العقبة جبل 
فى جهنم.ء وعن الحسن وقتادة, هي عقبة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
تعالى. وعن محاهد والضحاك والكلبي. هي الصراط يصرب على جهنم كحد العف مسيرة 
ثلاثة آلاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاً وأن بجنبيه كلاليب وخطاطيف كشوك السعدان. 
وعن كعب: هي سبعون دركة في جهنم. قوله: «فك رقبة) بدلا مرق اقتحم العقبة أو إطعام 
عطف عليه. قوله: «وما أدراك ما العقبة) [البلد: ؟ ]١‏ مجاعة شما ذا مقربة أي : ذا قرابة 
«وومسكيناً ذا متربة#» قد لصق بالتراب من الفقر فليس له مأوى إلا التراب» والمسغبة 
والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع؛ وقرب في النسبء وترب إذا افتقر» وقرأ ابن 
كخين :وايو عمرو والكسائي: فكء» بفتح الكاف وأطعم بفتح الميم على الفعل كقوله: ثم كان 
والباقون بالإضافة على الاسم. 


سُورَةٌ: 9وَالشْمْس وَضْحَاهَا [الشمس: ]١‏ 


أي : داكي اتسين بخص سور #والشمس وضحاها» وهصي مكية وي مائتان 
وسبعة وأريعون حرفا وأربع وخمسون كلمة وخمس عشرة آية. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لمك السلمة زلا لامي ده 


رَقَالَ مُجَاهِدٌ: ضحاها صَوْءَها إِذَا ثَلاهَا تََعَها. وَطحاها دَحَاها دَسَّاهَا أَغْرَاهًا. 


أي : قال مجاهد في قوله عز وجل: #والشمس وضحاها» أي: «ضوءها» يعني: إذا 
اشرقت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحى وكان وجهه شمس الضحىء وقيل: 
الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلكء. وعن قتادة: هو النهار كله. وقال مقاتل: حرها. 
قوله: «إذا تلاها» تبعهاء يعني: قال مجاهد في قوله تعالى: #والقمر إذا تلاهاك [الشمس: ؟7] 
اع تبعها فأخذ من ضوئها ودلك في النعيب الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر 
طالعاً. قوله: «وطحاها دحاها» أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «9والأرض وما طحاها4 
[الشمس:] أي : والذي طحامها أي : دحاها ا بسطها. يقال: دحوت الشيء فكوا بسمانة 


»4 ما ال لق سر لير 
07 الجوهري ثم قال تعالى: والأارض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ]٠٠١‏ وقال في 7 

لطاء: طحوته مثل دحوته أي: بسطته. قوله: «دساها أغواها». أي: قال مجاهد في قوله 
0 وقد حاب من دساها» [الشمس: ]١ ٠‏ أي: أغواها. أي: خسرت نفس دساها الله 
فأخملها وخذلهاء ووضع منها وأخفى محلها حتى عملت بالفجور وركبت المعاصيء وهذا 
كله ثبت للنسفي وحده. 





فَألْهَمَها: عَدَفَها الشقَاءَ وَالسَعادَةَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفألهمها فجورها 0 [الشمس:8] أي: فألهم النفس 
فجورها أي شقاوتها وتقواها أي : ا 0 ابن عباس: بين لها الخير والشرء 0 أيغيا 
وعلمها الطاعة والمعصيةء وهذا أيضاً ثبت 


ولا يَخافُ عُقباها4 [الشمس:٠٠١]‏ عُقْبَى أحَدٍ 

قبلها-قوله تعالى: «إفدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها» 
[الشحس: ]١١ ١‏ قال: فدمدم عليهم, أي: أهلكهم ربهم بتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته. 
قوله: «فسواها)» أي فسوى الدمدمة عليهم 000 وعمهم بها فلم يُفلت منهم أخذا وقال 
المؤرج الدمدمة إهلاك باستعصال. قوله: دولا يخاف عقباها»» قال: عقبى أحد إنما قال عقبى 
أحد مع أن الضمير في عقبآها مؤنث باعتبار النفس وهو مؤنثء وعبر عن النفس بالأححت. وفي 

بعض النسخ أخذ بالخاء والذال المعجمتين وهو معنى الدمدمة. أي: الهلاك العام» وقال 
النسفي: عقباها عاقبتهاء وعن الحسن: لا يخاف:«الله من أحد تبعه في إهلاكهمء وقيل: 
الضمير يرجع إلى ثمودء وعن الضحاك والسدي والكلبي: الضمير في لا يخاف» يرجع إلى 
العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره إذا انبعث أشقاها ولا يخاف عقباهاء وقرأ أهل المدينة 
والشام فلا يخاف بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم والباقون بالواو» وهكذا في مصاحفهم. 

وَقَالَ مُجاهِدٌ: بطَفُواها بمعاصيها 

أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: «#كذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١ ١‏ وقال: 
«بمعاصيها» ورواه الفريابي من طريق مجاهد: بمعصيتهاء قال بعضهم: وهو الوجه. قلت: لم 
يبين ما الوجه بل الوجه بلفظ الجمع ولا يخفى ذلك والطغوى والطغيان واحد كلاهما 
مصدران من طغى. 
1 حدّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيل ال 2 هِشَامٌ تحن أبيه أنْهُ أخبرهُ عَبِدْ 
له ابن زمعة أنه يع البئ عه تحط وَدكَر اق والذِي عقر ال 7 سول الله مللقر. «إذا 

تَُعَتَ أشْقَاهَا» [الشمس:؟7 ]١‏ الْبَعَتْ لَهَاَملُ عي عَارمٌ ميبغ في رهعله مل أبي رَنعة كر 
اناه قل يعد أعذهم يلد انرأ علد العبد عل مشَاجهها من آر تزه تم وَعَظْهُمْ فِي 
ضَحِكهمْ مِنَ الضَّوْطَةٍ وَقَال: لِم يَضْحَكُ أعَدُكُع مِمًا يفْعل. 


- كتاب تَفْسيرٍ العَرْآنِ/ سورة الشمس 1 

مطابقته للسورة المذكورة ظاهرة. ووهيب: مصغر وهب ابن خالدء وهشام هو ابن 
عروة بن الربير بن 'العوام يروي عن أبيه عن عبد الله بن زمعة» بفتح الزاي والميم وبسكونها 
وبالعين المهملة ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي صحابي . 
مشهورء وأمه قريبة أخحت أم سلمة أم المؤمنين, رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو عمر. روى 
عنه عروة كلوقه العاديف وهي مجموعة في حديث الباب وليس له في البخاري إل هذا 
الحديث. وذكر ني أحاديث الأنبياء » عليهم السلام, ني باب قول الله تعالى: «9وإلى ثمود 
أخاهم صالحا»ك [الأعراف :"ا/ا] عن الحميدي بالقصة الأولى. وذكر فى الأدب عن علي بن 
عبد أنلّه بالقصة الثانية, وفي 0 عن محمد بن يوسف بالقصة الغالفة.. 





التقسبير طن هارو بن إسحاق وأخور سه سس ا ا الأولى 8 
عشرة لماعتن يكة إن تور بالقصة العالئة وأخرجه ام ماجه في النكاح عن أبي بكر 


قوله: «وذكر الناقة». أي: ناقة صالح عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على 
محذوف تقديره: فخطب وذكر كذا وكذا وذكر الناقةء هذا هو الحديث الأول. قوله: 
«والذي عقر). ذكره بحذف مفعوله وفي الرواية المتقدمة والذي عقرهاء وهو قدار بن سالف 
وأمه قديرة وهو ايهو ثمود الذي يضربه المثل في الشوّم. وقال ابن قتيبة: وكان. اجن شق 
أزرق قصير وذكر ولد زنى» ولد على فراش ساف. قوله: (إذا انبعث أشقاها» [الشمس:” ]١‏ 
يعني : : قرأ هذه الآية ثم قال لها رجل أي: قام لها أي: للناقة «رجل عزيز» أي: قليل المثل. 
قوله: «عارم». بالعين المهملة والراء أي : جبار صعب شديد مفسد خبيثء وقيل: جاهمل 
شرس. قوله: «منيع». أي: قوي ذو منعة في رهطه أي: في قومه. قوله: «مثل أبي زمعة». 
وهو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعة» وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره 
بمكة وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً 0 وقال القرطبي: أبو زمعة هذا يحتمل أن يكون 
البلوي المبايع تحت الشجرة» وتوفي بإفريقية في غزوة ابن خديج ودفن بالبلوية بالقيروان. 
قال: راد كان هو هذا لزنه اما شيهد يسائر كانه في أنه عزيز دي قومه ومنيع على من يريده 
من الكفار. قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يسمى بأبي زمعة من الكفار. قوله: «وذكر 
النساء». هو الحديث المذكور الثاني أي : وذكر ما يتعلق بأمور النساء. قوله: «يعمد 
أحدكم), بكسير الميم. أي : يقصد. قوله: «يجلد». ويروى: فيجلد أي : فيضربء. يقال: 
جلدته بالسيف والسوط ونحوهما إذا ضربته. قوله: «جلد العبد» أي: كجلد العبدء وفيه 
الوصية بالنساء والإحجام عن ضربهن. قوله: «فلعله» أي : فلعل الذي يجلدها : في أول اليوم 
«يضاجعها) أي: يطؤها من آخر يومه» وكلمة من هنا بمعنى: 0 «وإذا 
نودي للصلاة من يوم الجيعةة [الجمعة: 5] أي : في يوم الجمعة. قوله: «ثم وعظهم» إلى 
آخر الحديث الثالث أي: ثم وعظ الرجال في ضحكهم من الضرطة. وفي رواية الكشميهني 
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في ضحك بالتنوين دون الإضافة إلى الضميرء وفيه الأمر بالإغماض والتجاهل والإعراض عن 
سماع صوت الضراط: وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس 
يضحكون ونهى الشارع عن ذلك إذا وقع وأمر بالتغافل عن ذلك والاشتغال بما كان فيه 
وكان هذا من جملة أفعال قوم لوطء عليه الصلاة والسلامء فإنهم كانوا يتضارطون في 
المسلين ورك ا سكو ْ 


وَقال أبُو مُعَاويَة: : حدَّئنا هشامٌ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله بن رَمْعَةَ قال الي يك : مكل 
ا 
رأاهويه اصيناه قال: ين ايه إلين أي دك الحديث بتمامه» وقال في 0 5 
أي زمعة عم الزبير بن العوام) وأخرجه أسحييك أيضاً عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخخره 
عم الزبير بن العوام. قوله: وعم الزبير» بطريق تنزيل ابن العم منزلة العم لأن الأسود هو ابن 
المطلب ين أسند والزبير بن العوام بن خخويلد بن أسدم وقال اي اعلم أن بعضهم 


ِ سَ 2 وس 
سورّة: ووالليل إذا يغ يَعْشَى # [الليل: ١‏ ] 

أي : هذا في تفسير بعض سورة: طإوالليل إذا يغشى» وهي مكية في رواية قتادة 
والكلبي والشعبي وسفيان: وغن ابن عبان أنها ترلق في أب بكر الصلايق عمين أعتق بلالا 
وني أبي سفيان» وقال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد مدنية نزلت في أبي الدحداح رجل من 
الأنصار وأم سمرة في قصة لهما طويلة. . وهي ثلاثمائة وعشرة أحرف» وإحدى وسبعون 
كلمة. وإحدى وعشرونث أية. قوله: جووالدليل إذا يغشى 4 أي : يغشى بظلمته النهار» ولم 
يذكر مفعوله للعلم به وقال الرجاج: غشى الأفق وما بين السماء والارطن: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر وحده. 


00 10 سك ِ 1 
أئ : قال ابن عباس في قوله عز وجل: «#وكذب بالحسنى» [الليل:5] أي : 


١ 


3 ع8 ع م 


وَقَال مُجاهد: 7 تَرَدى: مَاتَ: وَتَلْظى : تَوَهْجَ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «9وما يغني عنه ماله إذا تردى» [الليل: ١‏ ١ع‏ أي: إذا 
مات» وعن قتادة وأبي صالح إذا هوي في جهنم) زولمف فى أب سفيان بن حرب. قوله: 
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«وتلظى توهج) يعني: قال في قوله تعالى: «إناراً تلظى* [الليل: 4 ]١‏ أي: تتوقد وتوهج بضم 
الجيم لأن أصله تتوهج فحذفت إحدى التاءين. 


ل 5 

ؤ وَقرَأ عبيْد بن عُسْرٌ: تتلظى 
يعني قرأها بدون حذف التاء على الأصل» ووصل هذا سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
وداود العطار كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قراً: نارا تتلظى بتاءين» وقيل: 
إن :عمد بن عمير قراها بالإدغام في الوصل. لا في الابتداء وهي قراءة البزي من طريق ابن 





١‏ بَابٌ: وَالتّهارٍ إذا نَجَلّى4 [الليل: ؟] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #والنهار إذا تجلى» أي: إذا انكشف بضوئه؛. ولم 
تثبت هذه الترجمة لابي ذر والنسفي. 

49447 لس عذثفا قَبِيصَة بن عُقَبَةَ حدّثنا سَفْيَانُ عَنِ الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْفَمَة قَال دَخَلَْثُ فِي تَمَرٍ مِنْ أُضْحَحابٍ عَبِدٍ الله الشأْمَ فَسَمِعَ ينا أَبُو الدّرْدَاءٍ قأتانا فقال 
أفِيكم مَن يَمْرا مَقلنا نَعَم قَال فيكم أْراً فأشاروا إِلَيَ فَمَالَ اقرأ مَمَرأْثْ: طوَالئيلٍ ذا يَمْشِى 
وَالئهارٍ ذا تَجَلّى وَالدّ كر وَالأتتَى» [الليل: ١‏ *] قَالَ: آنْتَ سَمِغْتَها مِنْ فِي صَاحِبِكَ؟ ثُلْتُْ 
َعَمْ قال وأنا سَمِمْمّها مِنْ فِي النبئ عَّ وَهْؤُلاءِ يأيؤنَ عَلَينا. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي» 
وعلقمة بن قيسء وأبو الدرداء عويمر بن مالك» وفيه اختلاف. 

والحديث أخخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخخرجه الترمذدي 
في القراءة عن هناد بن السرى» وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «من أصحاب عبد الله أي : ابن مسعود. قوله: «أفيكم». الهمزة فيه للاستفهام 
على وجه الاستخبار. قوله: «فأيكم أقرأ» أي: أقوى وأحسن قراءة. قوله: «إلي» بتشديد 
الياء. قوله: «وأنت سمعتها من في صاحبك». أي: عبد الله بن مسعود. قوله: «من في النبي 
عل أي : من فمه. قوله: «وهؤلاء» أي: أهل الشام. «يأبون» أي : يمنعون هذه القراءة يعني: 
«والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى» [الليل:7] ويقولون: القراءة المتواترة: «وما 
خلق الذكر والأنثى» وهذه القراءة الواجبة» وأبو الدرداء كان يحذفه. [ 


57 ع ل ا ين 
؟" ل بَابٌ: دوَمَا خلق الذكرَ وَالانغى #4 [الليل: 7؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: #وما خلق الذكر والأنثى » يعني: ومن تلق الذ كر 
الأنه 
والا نثى . ظ 


11١ 


11 


64 ل حدّثفا عمَرُ حذّثنا أبي حدّثنا الأغمشٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أضحَابُ 
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ل عَبِدٍ الله على أبي الدرداءِ مَطْلبَهُمْ فُوَجَدَمُمْ فقا يك ب را عَلَى فراءة عَيِدٍ اللّه قَالَ كُلّنا قَالَ 
5 عط وَأَسَاوُوا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ: كيف سَمِعْتَهُ : را ولي إِذَّا يَعْسَى# [الليل: ]١‏ قَال 
عَلْفَمَةُ: وَالذٌ كر َالأنتى. قَالَ أَشْهَدُ أنّي سَمِعْتُ أن أن امي عل يأر رأ هكذا وَعَؤُلاءٍ يُرِيدُونِي عَلَى 

قرأ «9 َمَا حَلّق الذّكَرَ وَالأَثقَى» لا ابو 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر هو ابن حفصء وفي رواية و ذر: أخبرنا عمر بن 
حفص يذكر حفص صريحاًء وعمر يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
إبرأهيم النخعي» وهذا صورته الإرسال لأن إبراهيم ما حضر القصة» ووقع في الرواية الساديدة 
عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وهذه تبين أن لا إرسال» وصرح في رواية أبي 
نعيم: : إن إبراهيم سمع علقمة. 
قوله: «على قراءة عبد الله» أي : لس قوله: «قال: كلنا» أي: كلنا يقرأء 
والظاهر أن فاعل: قالء هو علقمة. قوله: «قال: فأيكم» أي: قال أبو الدرداء لهم: فأيكم 
يحفظ؟ ويروى: فأيكم أحفظ؟ قوله: «وأشاروا» أي: أصحاب عبد الله أشاروا إلى علقمة. 
قوله: «قال: كيف سمعته) أي: قال أبو الدرداء لعلقمة: كيف سمعت عبد الله يقراً: «ووالليل 
إذا يغشى © قال: علقمة والذكر والأنثى؛ بخفض الذكر. قوله: «قال: أشهد. أي: قال» أبو 
الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله عه يقرأ هكذا يعني: والذكر والأنثى. قوله: «وهؤلاء» 
أي: أهل الشام يردوني ؤيروى يردونئي على أن أقراً: #وما خلق الذكر والأنثى». وأنا لا 
- أي: على هذه القراءة» يعني بزيادة (وما خلق) وإنما قال: لا أتابعهم مع كون قراءتهم 
ترة لكون طريقه طريقاً يقينيا يقينياً وهو سماعه من النبي عَيكل. فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي 
مود قلت: لهم طريق يقيني أيضاً وهو ثبوت قراءتهم بالتواتر» وقال المازري: يجب 
ال ل 00 ولم يعلم ممن خالف النسخ فبقي 
على النسخ. قال: أو لعله وقع من بعضهم قبل أن يبلغ مصحف عثمان» رضي الله تعالى 
عنه, المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ؛ وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن 
واحد منهم أنه خالف فيه. ْ 


+ بَابٌ قَْلِِ: طفَأمًا مَنْ أغطى وَاتَقَى» [الليل:ه] 


أي: هذا باب في قوله تعالى: إفأما من أعطى» أي: فأما من أعطى ماله في سبيل 
أيلّه» واتغفى ربه واجتنب متحارفة. ْ [ 





ا 0 بو عَم حدّثنا سُفْيَانُ عن الأغمش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيِدَةَ عَنْ 
أبي عَبِدٍ الوَخمنٍ ان السلّمِيَ عَنْ عَلِئْ رَضِي الله عنة كَالَ كنا مع النبئ عله في :ة بَقِيع بَقِيع العَرْقدٍ 
فِي جَتارَةِ فَقَالَ ما مِنَكُم ِن أعد إلأ وقد تيب مَفْعدة من الجمةٍوَمَفْعدهُمِنْ الداٍ موا 

َسُولَ لله ألا تعْكلُ كَمَالَ اعمَنُوا فَكل م ميَسَرْ ثم قَرَاأً: «كأمًا م مَنْ أغطى وَاتقَّى وَصَدَّقَ 
بالخشتى مَسَتْيِسْرَهُ لِنْيشرى4 إِلَّى قَولِهِ: ظلِلْعْشْرَى4. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة:؛ وأبو نعيم» بِضِمَ النون: الفضل بن دكينء. وسفيان هو ابن 
عيينة) والأعمش سليماكن» وسعد بن عبيدة أبو حمزة, بالحاء المهملة والزاي: نختن أبي عبد 
الرحمن السلمي واسمه عبد الله والسلمي بضم السين وفتح اللام» وعلي بن أي طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 
والحديث مضى في الجنائز في: باب موعظة المحدث عند القبر» ومر الكلام فيه 
هناك. 





قوله: «في بة بقيع الغرقد». باضافة البقيع بالباء الموحدة و كسين القاف | إل الغرقد بفتح 
الغين المعحمة 0 الراء وفتح القاف وبالدال المهملة وهو معبرة المدينة قوله: : رأفلا 
00 أي : أفلا نعتمد على كتابنا الذي قدر الله عليناء 0 7 عأمورون بالعمل ا 
واتقى ربه واجتنب اه وصدق بالحسنى. أي : 0 يعني . أيقن أن أللّه 1 
١ 3‏ 
وعن مجاهد وصدق بالجنة. وعن قتادة ومقاتل: بموعود الله تعالى. قوله: «فسنيسرة)». أي: 
فستهيكة لليسزى» أئ: للخلة اليسرى؛ وهو العمل بما يرضاه الله تعالى. 


ع لي ٠‏ : 0 وى > 
4 بَاب قَوْلهِ: ووصدق بالخشتى4 [الليل:] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وصدق بالحسنى», ولم ت تثبت هذه ارسي ل 
لاني ذر والنسفي» وسقط لفط: باب من التراجم كلها إل لأبي ذر. ْ 

17 / حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا عَبِدُ الواحدٍ حدّثنا الأغمشٌ عَنْ سَعْدٍ بن عُبِيِدَةَ عَنْ أبي 
عَِدٍ الرَّحْلْنٍ عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ كنا مُعُوداً عِنْدَ النبئ عَيِْلَهِ مَذَّكْرَ الحديث. 

هذا طريق آخر في حديث علي المذكور أخرجه مختصراً عن مسدد عن عبد الرحمن 
ابن زياد البصري إلى آخره. 

ه ل بَابٌ: لفْسَئْيَسَرْهُ لِلْيسْرَى» [الليل:/ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: ول فسنيسره لليسرى4. 

7 ل حذّثنا شر بن حَاِ أخبرنا مُحَمَدُ بنُ جَغْمَر حدّثنا سُعْبَةُ ار 
عَنْ سَعْدٍ بِنِ عُبَهِدَةَ عَنْ أبي عَبِدٍ الوخطن اي ل ال 
كَانَ في جتارةِ مَأَحَدَّ ُوداً ينكتُ فِي الأض كَمَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدد حَدٍ إلا وَقَدَ كيب مَفْعَدُة 
مِنَ الثّارٍ أو مِنَ الجَنَةٍ قَالُوا ا ر ول الله أملا تدكلْ مَالَ اغمَلوا فَكلّ مُيسَرٌ ماما من أغطى 
وَانَّمَى وَصَدَقَ 56 [الليل: ه. 5] الايَة. 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن بشر بكسر الباء الموحدة ابن خالد 
الخ؛ وسليمان هو الأعمش. 

قوله: «ينكت» من التكت وهو أن يضرب القضيب في الأرض فيؤثر فيها. 

قوله: «قال شعبة» متصل بالإسناد الأولى. قوله: «وحدثني به» أي: بالحديث 
المذكور «منصور) هو ابن المعتمر «فلم أنكره من حديث سليمان» يعني: الأعمش أراد به 
أنه وافق ما حدث به الأعمش فما أنكر منه شيثاً. 


٠‏ # بَابُ قَوْلهِ: طوَأمًا مَنْ بَخْل وَاسْتَغْتَى4 [الليل:] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوأما من بخل واستغنى» يعني: أما من بخل 
بالنفقة في الخير واستغنى عن ربه فلم يرغب في ثوابه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 


00 وَكيعٌ عَنٍ الأغمش عَنْ سَعْدٍ بنٍ عُبَهِدَةَ عن أبي 

َبِدِ الِلِنٍ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قَال كنا ملُوساً عِنْدَ نبي عَيْه َمَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ 
لود عيب مفعذة بن الجلة وتفعدة . ِنَ الث مَقُْنا ا رَسُولَ الله أملا ندل قَالَ اعمَلُوا 
فَكُلّ مُيَسَدْ مُيَسَردْ ثم قَرَأ: «ِلقَأْمًا م مَنْ أغطى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بالخشتى فَسَئُيَسْهُ لِلْهُسَرى4 [الليل: 0 
7 ] إلى قَوْلِه: تيع 08ظ [الليل: ]٠١‏ . 
الذي يقال له: ا ل 

قوله: وجلوساً» أي : جالسين وفي حديث مسدد المذ كور: كنا قعوداً. 


لا بَابٌ وله لوَكَدْبَ بالخشتى» رالليل: 5 ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «#وكذب بالحسنى 4. 

4844 ب حدئنا عُدْمَانُ بن أبي شَيبَة حدثنا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سغد بنٍ 
عبِيِدَةَ عَنْ أبي عَبِدٍ الوخلن السَلمِيّ عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ قال كنا في جنارّة في بَقِيعِ 
المَدقَدِ فأتانا رَسُولُ الله عَيَلِهِ فمَعَدَ وَهَدْنَا عوْلهُ وَعَعَهُ محْصرةٌ تكس فَجَعْل يكت مَخْصَرَته 
1 ع قال ما نكم من أحَدٍ وما من نفس مَنفُوسَة اميت مكاتها من من الجَنَّة اك 
تيث عقي از سيئة كل ول نا : لا 0 

مِنْ أَمْلٍ السَعَادَةٍ فَسَيَصِيرُ إلى أَهْلٍ السَعَادَةٍ وَمَنْ كان مِنّا مِنْ أَهْلٍ الشقاءِ فُسَيَصِيدُ ى عل 
0 السَّقَارَةٍ قَالَ أمَا أهل العا هرون العمل أل السَعَادَةٍ وَأمَا أَهْلْ الشَّقَاوَةٍ 
فَهِْسَرُون لِعَمل أهل الشقاءِ ثُع قراً: نأا من أغطى وَانقَى وَصَدّقَ يالخشتى» [الليل:ه. 
5] اليه . 
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هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور إلى أخخره. قوله: «ومخصرة). كين الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة: ما كه الإنسان بيده من عصا ونحوه. وقال القتبي: المخصرة 
إمساك القتضيب باليد. وكانت الملوك تتمخصر بقضبان يشيرود بها والمخصرة من شعار 
الملوك. قوله: «منفوسة». أي: مولودة» يقال: نفست المرأة» بالفتح والكسر. 


6 بَاب: لفْسَنْيَسره للْعُسْرَى» [الليل: ٠١‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: للإفسنيسره للعسرى 4. 


01 حذثنا آدَمُ حدّثنا سُعْبَةٌ عن الأغمش قَالَ سَمِعْتٌ سَعْدَ بن عُبَيِدَةَ 


ححدّث عَنْ أبي عَبدٍ الرخمن السْلَمِي عَنْ عَلِيٌ رَضِي الله عَنهُ قَالَ كانَ النبئ عَيه في جَتارَة 
َأحَدَ سَيعا محَعلَ يذكث به الأزس مَقَالَ ما مِنكُم مِنْ أعدٍ الأ وقد حيب مَفعَدُة من الثار 


ومقعد فون الكل فالرااا ر ل ب 0 





ميِسَرٌ لما خَلقَّ لَهُ أمَا مَنْ ِنْ أَهْلٍ السَعَادَةٍ فَهِيَسْرُ لِعَمَلِ أَهْلٍ السَعَادَةٍ و مَنْ كان 
مِنْ أَهل الشقاء ءِ فَيِيَسَد 00 أَهْلٍ الشُقَادَةٍ ق 2 ثُمٌ هَرأً: طنأنًاء مَنْ أغطى َك وَصَدَّقَ 
بالخستى4 الآية. 


هذا طريق سادس للحديث المذكور أخرجه من ستة طرق ووضع على كل طريق 
ترجمة مقطعة» وفي هذا الطريق التصريح بسماع الأعمش عن سعد بن عبيدة؛ وانظر التفاوت 
5 0 ا لما خلق له إلا في هذا الطريق» 


ان 
سورة. لوَالضْحَى #4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة والضحى» + وهىي مكنة: وهصي مائتان واثنان وسيعون 
6 وأربعون كلمة وإحدى عشرة ة أية. والضحى يمني : 0 ا وعن قتادة 
او و في الشتاء والصيف» وهو قسم تعديره: : ورب ب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ناتيت النيتجلة إلا لاب دار 


وَقَالَ مُجاهد: إذا سجحى استوّى 


أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #والليل إذا إذا سجى» [الضحى م معناه استوى» روآه 
أبو محمد عن حجاج عن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وَقال غَيْدةُ م سَجَى أظلَّمَ رفكو 

أي: قال غير مجاهد في تفسير: «سجى: أظلم» وهو منقول عن ابن عباس قوله: 
«وسكن» منقول عن عكرمة» وعن ابن عباس أيضاً سجى ذهبء» وعن الحسن: جاي وعنة 
استقر وسكنء وقال الطبري: أولى الأقوال من قال: سكنء يقال: بحر ساج إذا كان ساكنا. 

عَائلا: ذُو عِبَالٍ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إووجدك عائلاً فأغنى» [الضحى:8] وفسرالعائل بقوله: 

«ذو 07 قال --0-0 فأغناك بمال خديجة. ربعي الله 0 6 م 0 » وقال مقاتل: 
١‏ بَابٌ: 2 5-5 رَبك وَ نا قنو» [الضحى:”] ‏ 


أي: هذ! باب في قوله تعالى: «ما ودعك ربك وم قلى» ولم تثغبت هذه الترجمة إل 
لأبي ذر وحده. 





2 أَحمَدٌ بن يُونْسَ حدّئنا زُمَهِرَ حدّئا الأسْوَدُ بن قَيْسٍ كَال 
سَِعْتُ مدب بن سُفْيَانَ رَضِي الله عنة قَالَ اْتَكى رَ شول الله عَينهِ قلَمْ يَقُمْ مع لَيلَعِينَ أؤ ثَلانَاً فَجَاءَتٍ 0 
د تقذ ب ممعة في الخ ل بكرة غمطئن كذ تركك لوا يك عل لي ا ثلاث 
َأْرَلَ الله عر وَجَلَّ: طإوَالضُحى وَاللَيِلٍ إذّا سَجى ما وَدّعَكُ رَبك وَمَا قَلَى4 [الضحى: 2١‏ 7]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول هذه السورة» وزهير مصغر زهر هو ابن معاوية 
الجعفي» والأسود بن قيس العبدي وقيل: البجلي» جندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال 
المهملة وضمها وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى جده. 
والحديث قد مر في قيام الليل في ترك القيام للمريض» فإنه أخرجه هناك عن محمد 
ابن كثير عن سفيان عن الأسود الخ. قوله: «اشتكى» أي: مرض. قوله: «فجاءت امرأة» وهي 
أم جميل» بفتح الجيمء » أمرأة أبي لهب وهي بنت. حربٍ أخمت أبي سفيان واسمها العوراء. 
قوله: «قربك)») بكسر الراء ولفظ قرب يجيء لازم ومتعدياً يقال: قرب الشيء بالضم أي: دنا 
وقربته بالكير أ دنوت منهء وهنا متعد. 


؟ بَابتُ َوْلهُ: وما َدعَكَ رَبك وَمَا و 
أي: هذا باب في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى» كذا ثبعت هذا للمستملي» 
وهي مكررة بالنسية إلية لا إل غيره لأن غيره لم يذ كرها ة في الأولى. 


قر ِالتَشْدِيدِ وَاتَحْفِيفٍ بعْنَى وَاحِلٍ مَا تَرككُ رَبك 
أي : يقرا قوله: وما ودعك» بتشديد الدال وتخفيفها فالتشديد قراءة الجمهور 
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والتخفيف قراءة أبن أبي عبلة قوله: ( معنى واحد) يعني كلتا القراءتين بمعزى واحد وهو قوله: 
«ما تركلث» يعني: ودعء سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف بمعنى ترك فيه تأمل» فإن أبا عبيدة 
قال: التشديد من التوديع والتخفيف من ودع يدعء وقال الجوهري: أماتوا ماضيه فلا يقال: 
ودعه وإنما يقال: تركه قلت: قراءة ابن أبي عبلة ترد عليه ما قاله. 
وَقَال ابن عَئاس: مَا تَرَكَكَ وَمَا أبْقَضَكَ 

أي : نال ابن عباس في تفسين قوله «إما ودعك# ما تركك وفي تفسير قوله: «ووما 
قلى» أي : «وما أبغضك» وأصله: وما قللاك فيحذدف الكاف منه ومن قوله: «فأغنى) وقوله: 
«فهدى» للمشا كلة في أواخر الاأي» ويقال لهذا فواصل. كما يقال: في غير القران أسجا ع 


وقلى يقلي من باب ضرب يضرب ومصدره قلى وقلى. قال الجوهري: إذا فتحت مددت 
ومعناه البغعض» وقلاه أبغضه وتقليه تبغضه ولغة طي : تقلاه. 





7 ل حلذثفا محمد بن بَشَارٍ حدّثنا مُحَمْدٌ بن جَعْفَرٍ عُنْدَرٌ حدٌ حدّثنا سُغْبَةٌ عَنٍِ 
الأسْوّدٍ بنٍ قيس قَالَ سَمِعْتٌ مجندياً البَجَلِئ قَالَتِ امْرَأةٌ يَا رَسول لله مَا أُرَى صَاحِبَكَ إلا 
أبطأ عَنْكُ فَتَرَلَتُْ: ما وَدُعَكُ رَبك وَمَا قَلَى» [الضحى:"]. 

هذا طريق آخر في حديث جندب أخرجه عن محمد بن بشار هو بندار عن محمد بن 
جعفر هو غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وضم الدال وفتحها. وكلاهما لقب. 

قوله: «قالت امرأة». قيل إنها خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء وقال الكرماني: فإن 

قلت: المرأة كانت كافرة فكيف قالت: ل قالت إما استهزاء وإما أن يكون 
هو من تصرفات الراوي إصلاحاً للعبارة» وقال , بعضهم) بعد أن نقل كلام الكرماني: هو موجه 
لأن مخرج الطريقين واحد. قلت: أما قول الكرماني ب المرأة كانت كافرةء فيه نظرء فمن أين 
علم أنها كانت كافرة في هذا الطريق؟ نعم كانت كافرة في الطريق الأول لأنه صرح فيه 
بقوله إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء وهذا القول لا يصدر عن مسلم ولا مسلمة. 
وهنا قال صاحببكء وقال: يا رسول الله ومثل هذا لا يصدر عن كافرء وقول بعضهم: هذا 
موجه لأن مخرج الطريقين» واحدء فيه نظر أيضاً لأن اتحاد المخرج يستلزم أن يكون هذه 
المرأة هنا بعينها تلك المرأة المذ كورة هناك على أن الواحدي ذكر عن عروة أبطأ جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» على النبي عََلّهُ فجزع جزعاً شديداً. فقالت خديجة: قد قلاك ربك لما 
يروى من جزعك فنزلت وهي في (تفسير محمد بن جرير)» عن جندب بن عبد الله» فقالت 
امرأة من . أهله ومن قومه: ' ودع متحييدا فإن قلت: ذكر ابن بشكوال أن المائل بذلك للنبي 
عه عائشة أم المؤمنين. قال: الي لع 
ابوروا رعيينم وأين عائشة حيئئذ. قوله: دإلاً أبطأ عنك». وكأنه وحم في جه 
الكرماني, أبطأك» ثم تكلف في نقل كلام والجواب عنه؛ فقال: قيل الصواب أبطأ عنكء 
وأبطأ بك أو عليكء أقول: وهذا أيضاً صواب إذ معناه ما أرى صاحبك يعني درون ل 


7 6 كتاب شتير القَوِآنِ/ سورة الشرح 





جعلك بطيئاً في القراءة لأن بطأه في الإقراء إبطاء في قراءته» أو هو من باب حذف حرف 
الحن وإيعتال الفعل نيه وهنا فضلان: 

الأول: في مدة احتباس جبريل؛ عليه الصلاة والتلاة قنين, أرق تحريك :"ادا حشن يزماء 
وعن أبن عباس: خمسة عشر يوماً. وعنه: خمسة وعشرين يوماً. وعن مقاتل: أربعون يوما. 


وقيل: ثلاثة ينا 
الضف ل ا سك ربلل دباع شي بيده ل يا حولة 


ماذا حدث في بيتي؟ قالت. فقلت: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير 
فإذا شيء ثقيل فنظرت فإذا جرو ميت فألقيته فجاء النبي َيه يرعد لحياه» فقال: يا خولة! 
دثريني. . فنزلت: «9والضحى» وعن مقاتل: لما أبطأ الوحي قال المسلمون: يا رسول الله 
تلبث عليك الوحي؟ فقال: كيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنفقون براتشسكه: ولا تقلنجون 
أظفاركم؟ وعن ابن إسحاق أن المشركين سألوا النبي مُه عن الخضر وذي القرنين والروح 
فوعدهم بالجواب إلى غد ولم يستثن فأبطأ جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» اثنتي عشرة ليلة. 
وقيل: أكثر من ذلك. فقال المشركون: ودعه ربه» فنزل جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» 
بسورة (والضحى) وبقوله: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً» [الكهف:"؟١]‏ انتهى. فإن 
قلت: هذا يعارض رواية جندب. قلت: لا إذ يكون جواباً ذينك الشيئين أو جواباً لمن قال: 
كائناً من كان. 


سُورَة: ألم تشرخ لك» 
أي : هذا في تفسير بعض سورة: : #ألم نشرح لك» (التترج 01 كذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية الباقين: (ألم نشرح) وهي مكية وهي مائة وثلاثة أحرف» وسبع وعشرود كلمة» 
وثمان "آبات:. قوله: (ألم نشرح) يعني: 0 ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة 
والعلم اكه والهمزة فيه ليس على الاستفهام الحمية » ومعناه: شرحنا لك صدركء 
ولهذا عطف (ووضعنا) عليه. 
بسم الله الرحمن الرحية 
لم تثبت الم لبسملة إلا لأبي ذر وحذده. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وزرك في الجَاهِلية 
أي: قال ل ار تعالى: 0 [الشرح: " 1 0 ابن جرير 
وحللنا 5 وزرك. وقال الكرماني: «في 0 صفة 0 ا 28 ات بيه 
الوزر الكائن في الجاهلية من ترك الأفضل والذهاب إلى الفاضل» وعن الحسين بن الفضل: 


ه” - كتاب تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سورة الشرح نفد 


يعني الخطأ والسهوء وقيل: ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قليه بها واهتمامه لها. 

أشار به إلى قوله تعالى: #وزرك الذي أنقض ظهرك# [الشرح:7» ”] وفسره بقوله: 
«أثقل» بالثاء المثلثة والقاف واللام» ورواه محمد بن جرير: أخبرنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن 
ثور عن مُعمر عن قتادة» وقال عياض: كذا في جميع النسخ: أتقنء بمثناة وقاف ونون وهو 
وهمء والصواب: أثقل» مثل ما ضبطناه. تقول العرب أنقض الجمل ظهر الناقة إذا أثقلها وعن 
الفراء: كسر ظهرك حتى سمع نقيضه وهو صوته. 0 

ومع م اشر يُشرأ» [الشرح:ه. ا مَعَْ العْشرٍ يُشرا آخَرَ كَقَوْلِهِ: مهل 
0ك إخدّى الحُشتيين» د َعْلِبَ عُشْر يُسْرَينِ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإن 711 
سفيان» وقد فسر قوله: «مع العسر يسرأ) بقوله: إن مع ذلك العسر يسراً آخرء وأشار به إلى 
قول النحاة: إن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون الثانية عين الأو + والتكرة إذا اعيدت: ذكرة 
تكون غيرها. قوله: «كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» وجه التشبيه أنه كما 
نبكه المؤسن تعلاد الحسى. كذا ابت لهم تعدد اليس قوله: «ولن يغلب عسر يسرين» 
وقال الكرماني: هذا حديث أو أثر وعلى كلا التقديرين لا يصح عطفه على مقوله قلت: لم 
يبين أنه حديث وأثرء بل تردد فيه» وقد روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً وروي موقوفاً أما 
المرفوع فققد أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيفء» ولفظه: أوحي إلي أن مع 
العسر يسراً ولن يغلب عسر يسرين» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن 
مسعود. قال: قال رسول الله عه : الو كان العسر في جحر لدخل اليسر حتى يخرجه. 
ولن يغلب عسر يسرين.» وقال «إن مع العسر يسرا» وإسناده ضعيفء وأما المرسل فأخرجه 
عبد بن حميد من طريق قتادة. قال: ذكر لنا أن رسول الله عَيْلِتهِ بشر أصحابه بهذه الآية. 
وقال: «لن يغلب عسر يسرين» إن شاء ايلّى وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد , بن أسلم 
عن أبيه عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهء يقول: 
مهما تنزل بأمري شدة يجعل الله له بعدها فرجاأًء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وقال الحاكم: 
صح ذلك عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء وهو في (الموطأ) عن عمر لكنه منقطع. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌُ: فَانْصَبْ فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبْكَ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إفإذا فرغت فانصب*» [الشرح:7] يعني: انصب 
في حاجتك يعني: إذا فرغت عن العبادة فاجتهد في الدعاء في قضاء الحوائج: وروى أبو 
جعفر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو عاصم عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: إذا 


قمت إلى الصلاة فانتصب في حاجتك إلى ربكء» وعن ابن عباس: إذا فرغت ممما فرض الله 
عمدة القارى/ ج9١‏ مم١‏ 





1 + كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة التين وسورة العلق 


ظ ظ 8 ع 
عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب لهء وقال قتادة: أمره إذا فرغ من صلاته أن 
باب عللم يعانم 

وَيُذْكرٌ عَنٍ ابن عَبّاسٍ: «ألم ا نَشْرَحَ لَك صَذْرَك) [الشرح:١]‏ شَرَح الله صَدَرَةُ 
للؤسلام 


رواه ابن مردويه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وفي إسناده راو ضعيف» 
وعن الحسن: ملأناه حلماً وعلماً. قال مقاتل: وسعناه بعد ضيقه. 


7 5 وض 
سُورَة: «إوَالئين» 
أي : هذا في تفقسير بعص سورة والتين» وهي مكية وقيل: مدنية وهي مائة وخمسولك 
حرفا وأربع وثلاثون كلمة وثمان أيات. 
م ١‏ الدبو م | 
وَقَال مُجَاهِدٌ هُْوَ زر نُ الَّذِي يأَكُلُ النَّاسُ 
رواه عنه عن شيابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيحء عنه قال: العين والزيتون الفاكهة التي 
يأكل الناس» وعن قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. 


م 


قال : «إفما عَديفه قما الذي يُكَذْبُكَ بأنَّ النّاسّ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ كَأنَهُ قَالَ 
عدر على َكُذِيكَ النْوَاب وَالعقاب 

هذا ظاهر. قوله: «يدانون», أي: يجازون وفي رواية ابي ذر عن غير الكشميهني: 
يدالونء, باللام بدل النون الأولى والاول هو الصواب والخطاب في قوله: «فما يكذبك» 
للإنسان المذكور في قوله: «إلقد خلقنا الإنسان» [التين: 4] على طريقة الالتفات وقيل: 
الخطاب لرسول الله عَِلله. 

اع / 3017 ل حدثنا حَجّاجٌ بن مِنْهَالٍ حدّئنا سّعْبَةٌ قَال أُخْبَرَنِي عَدِيْ كا لوقه 
البراء رَضِيَ الله عَنْهُ أن انسي عل كان في حفر قرا في المشاء في إخادى الوَكعَتَين بَالتّينِ 
وَالريتَونٍ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعدي هوابن ثابت الكوفي؛ والبراء هو ابن 5 
والحديث قد مضى في الصلاة في: باب القراءة في العشاء فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن 
جح 0 بن ثابت إلى آخرهء وليس فيه ذكر: سفر. 


سورّة: 5 7 رَبك الذي لق 1 [العلق: ١‏ ] 


” - كتابُ تَفْسيرٍ المُرَآنِ/ سورة العلق م 





حك اييعة مائتان وسبعون حرفا واثنتان وسبعون كلمة. تسع عشر عشرة أية. 


وَقَالَ قمَهِبَةٌ: حدٌ ندا ماد عَنْ يَخهى بن عَيِيقٍ عَنِ الحَسَنْ. قَالَ: اكحقث في 
المُضْحَفٍ في أوَّلٍ الإام:؛ بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم وَاجْعَلُ بَيْنَ السُورَقَين خَطاً. 

مطابقته للترجمة الى فى اقواه: واقرأ باسم ربك» في قراءة: بسم الله الرحمن الرحيمء 
لكن في أول سورة الفاتحة فقط أو في أول كل سورة من القرآن؟ فيه خلاف مشهور بين 
العلماء. فمذهب الحسن البصري وما ذكره البخاري. بقوله: قال قتيبة وذلك بطريق 
المذاكرة» وقتيبة هو ابن سعيد يروي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق ضد الجديد. 
الطفاوي» بضم الطاء المهملة وبالفاء والواو عن الحسن البصريء وليس ليحيى هذا في 
البخاري إل هذا الجريع وهو ثقة بصري من طبقة أيوب ومات قبله. قوله: «فسي أول 
الإمام). أي : أول القرآن أي : اكتب في أول القرآن الذي هو الفاتحة: بسسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فقط ثم اجعل بين كل سورتين خطأ أي: علامة فاصلة بينهماء وهذا مذهب حمزة 

من القراء السبعة». وقال الداودي: إن أراد خطأاً فقكل مين التسحجلة قليس يضيوانه اناق 

الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إل براءة» وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل 
ل عي ورد عليه بأن مذهب الحسن أن البسملة تكتب في أول الفاتحة 

فقط إريكتني في الباقية بين كل سورتين بالعلامة» فإذا كان هذا مذهبه كيف يقول الداودي 
إن أراد خطأ بغير البسملة فليس بصواب وإن أراد بالإمام بكسر الهمزة الذي هو الفاتحة 
فكيف يقول: وإن أراد بالإمام أمام كل سورة بفتح الهمزة يعني: فكيف يصح ذكر الإمام 
بالكسرء ويراد به الأمام بالفقح؟ وقال السهيلي: هذا المذكور عن مصحف الحسن شذوذ, 
قال: وهي على هذا من القرآن إذ لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآنء وليس يلزم قول 
لي إنها أية من كل سورة ولا أنها أية من الفاتحة» بل يقول إنها آية من كتاب الله تعالى 
مقترنة مع السورة» وهو قول أبي حنيفة وداود» وهو قول بين القوة لمن أنصف. وقال صاحب 
(التوضيح) لا نسلم له ذلك؛ بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها من الفاتحة ومن كل سورة. 
قلت: مجرد المنع بغير إقامة البرهان ممنوعء وما قاله بالعكسء, بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها 
ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة» بل هي آية باه للفضنل :مين السورقين: 
ولهذا استدل ابن القصار المالكي على أن بسم الله الرحهن الرحيم ليست بقرآن في أوائل 
السور من قوله: اقرأ باسم ربك لم تذكر البسملة. 

وَقَال مُجاهِد: نَادِيَهُ: عَشِيرَتهُ 

أي : قال ممجاهد في قوله تعالى: إفليدع ناديه» أي : «عشيرته) أي : : أهل ناديه. لأن 
النادي هو المجلس المتخذ للحديث» ورواه ابن جرير عن الحارث: حدثني الحسن عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


»4 + كتاث تفُسير القَّوآنِ/ سورة العلق 


لَْانيَة: المَلائِكَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «وسندع الزبانية» والمراد بالزيانية «الملائكة» والزبانية في 
كلام العرب الشرط الواحد زبئية كعفرية من الزبن وهو الدفع؛ وقيل: زابن. وقيل: زباني» 
وكيل ا زب كأنه نسب إلى الزبن» والمراد: ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. 
وَقال مَعْمَرٌ: الرُجْعئ: المَرْجِعٌ 
أي: قال معمر وهو أبو عبيدة» في قوله تعالى: «إإن إلى ربك الرجعى» [العلق:.8] أي: 
الرجوع؛ وهذا هكذا وقع لأبي ذر ولم يثبت لغيره. 


لتَسفّعن: قَالَ لتأَحُذَنْ ولَتسْفَعَنْ بالثُونِ وَهِي الِحَفِيفَةُ سَفَغْتُ بِيَدِهِ أحَذْتُ 

أي: قال معمر في قوله تعالى: #لنسفعن بالناصية» [العلق:ه ١ع‏ لنأخحذن قوله: 
«بالناصية) هي مقدم الرأس» واكتفى بذكر الناصية عن الوجه كله لأنها في مقدمهء وفي رواية 
أخرى: قباد بالنواضني والأقدام. قوله: «بالئون» الخفيفة وقد علم أن نون التأكيد خفيفة 
وثقيلة وقد روي عن أبي عمرو بالنون الثقيلة. قوله: ورسفعت بيده) أشار به إلى معنى السفع 
من نحيث اللغة وهو الأخمذ» وقيل: هو القبض بشدة» وقال مقاتل: دحل النبي عَُْهُ الكعبة فوجد أبا 
جهل قد قلد هبل طوقاً من ذهب وطيبه» وهو يقول: يا هبل لكل شيء شكر وعزتك لأشكرنك من 
قابل. قال: : وكان قد ولد له ذلك العام ألف ناقة وكسب في تجارته ألف مثقال ذهبء فنهاه النبي 
عله عن ذلكء» فقال له: : ولله إن وجدتك هنا تعبد غير إلهنا لأسفعنك على ناصيتك؛ يقول: 
لأجرنك على وجهك» ؛ فنزلت: «إكلا لفن لم ينته لنسفعن بالناصية» أي : في النار. 


١‏ طإباب» 

هذا كالفصل بالنسبة إلى اليباب» وليس في كير .هن النسخ لفظ: باب» بموجود. 

6 40 سل حدّثنا يختى بن بكر حدّئنا اللّهِتْ عن عُفَهلٍ عَنٍ ابن شهاب ح 
وحدّثني سَعِيدٌ بن مَْوَانَ حدّثنا مُحَمّدٌ بن عَبْدٍ العزيز بن أبي رَزْمَةَ أخجرنا ابو صَالِح 
سَلْمُويَةٌ قال حدّثني عَبِدُ الله عَنْ يُونْسَ بن يزِيدَ قال أخبر خبرني ابن شهاب أن عُزوَة بن الرُبَير 
أخبرَهُ أنَّ عَائْسَةَ رَوْجَ النبئ عه . 

هذا الحديث قد مر في أول الكناي: :واتقرسه نا أيضا بإاسنادين: الأول: عن يحيى 
وا سي ع ا ا 
5 37 عثئمان 00 تفل م ل نعيم 
وسليمان بن حرب ونحوهما وليس له في البخاري سوى هذا الموضع ومات قبل البخاري 
بأربع سنينء» كذا قاله بعضهم: ثم قال: ولهما شيخ آخر يقال له: ل 


" - كتابُ تفْسير القُوَآنْ/ سورة العلق شد 





الرهاوي حدث عنه أبو حاتم وابن واره وغيرهماء وفرق بينهما البخاري في (تاريخه) ووهم من 
م أنهما واحد ووحدهما الكرماني. فإن قلت: قال الكرماني: وسعيد بن مروان الرهاوي 

بفتح الراء وخخفة الهاء وبالواو البغدادي, مات سنة ثنتين وخمسين ومائتين. قلت: الكرماني تبع 
في ذلك صاحب (رجال الصحيحين) فإنه قال: سعيد بن مروان أبو عثمان الرهاوي ثم 
البغدادي سمع محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة روى عنه البخاري في تفسير (اقرأ باسم 
ربك) [العلق: ]١‏ وقال: مات بنيسابور يوم الاثنين النصف من شعبان سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين»ء وصلى عليه محمد بن يحيىء» وهذا ينادي بأعلى صوته أن الصواب م مع الكرماني 
ومع من قال بقوله يظهر ذلك بالتأمل» ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء وسكون 
الزاي واسمه غزوان وهو أيضأ مروزي من طبقة أحمد بن حنبل وهو من الطبقة الوسطى من 
غبوخ البخاري ومع ذلك حدث عنه بواسطةء وليس له عنده إل هذا الموضع. وقد روى عنه 
أبو داود بلا واسطة. مات سنة إحدى وأربعين وماثة وبق صالح اسمه سليمان بن م 
المروزي يلقب بسلمويه؛ بفتح السين المهلمة وفتح اللام وسكونها وضم الميمء وهو أيضاً 
مروزي يقال: اسم أبيه داود 5-5 من أخصاء عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه 
البخاري بالسن لأنه مات سنة عشر ومائتين» وما له في البخاري. إلا هنذا الحديية» روميت ا 
هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد من الزيادة الأيلي» وهذا من الغرائب إذ البخاري 
كثيراً يروي عن ابن المبارك بواسطة شخص واحد مثل عبدان وغيره وهنا روى عنه بثغلاث 
وسائط وهذا الحديث من ثمانيات البخاري. 


َال كان اول قا بدي بق وول لله عله مِنَ الوخي الوّؤيا الصَّادِقَةَ في التّؤم فَكَانَ لا 
تَى رُؤَْا إلا جاعث مل لي البح ع حُيِبَ ا ل ا يا فيه 
قَال وَالكَحئَّكُ التَعَكْد اللَّائِي ذَوَاتِ العَدَدٍ قَبِل أنْ يَوْجِعَّ إلى أَهْلِه وَيَتَرَدّدُ لِذْلِكَ * م يَوْجِعٌ إلى 
ريك ا ل ا شو 
الله عي ما أنا يعَارىءٍ فَالَ دأحَدَنِي تَمَطبي حّى بَلَمَ مني لجَهْدَ ُمْ أَْسلَِّي كَقَالَ اقرأ قُلْتُ با 
نا قرعب فأعذني مقطِي اليب خطى بلع بلي الفد فم ] أرسَلَيِي كَقَانَ افأ قُلْثُ مما أنا 
بمَارىءٍ فَأحَذَنِي مَمَطبِي الَلِئَةَ حنّى بلع مِئّي المجهد ؛ م أَرْسَلَنِي فَقَال: طافراً ياشم رَبَّكَ الذي 
خَلَْقَ خَلَىَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اقْرَأ وَ و ايه الَذِي عَلَّم ِالْقَلَم4 رعق ١‏ 4] إلى قَولِهِ: 
لعَلّم الإنمات ما لع يفلخ [العلق: 0] قَرَجَعَ وَل ارق لالش عي ُوَادِوهُ حتّى سحل 
على ووه قَالَ رَمْلُونِي رَمْلُونِي َو حل كقت عل الول كال لمويكة ىلك 
ما لي لَقَد حَشِيتُ عَلَّى فْسِي تأشبرها الكبر قَالَتْ حَدِيجةٌ: كلا أب فاه لا يُخزِيكَ الل 
أبَداً هَوَاله إنّكَ لتصل الوح واضوف: الكوية وَتَحْمِلٌ الكل وتكفيك افده وَتَمْرِي الضَّيِفَ 
وَتُعِين على نَوَائْبِ لب الححقّ فَالْطلََثْ به حَدِيجَةُ حَّى أنّثْ يه وَرَقَهَ بن تَؤقلٍ وَهْوَ ابن عَمْ حَدِيجَة 
أخي أبيها وَكانَ امْرَءًا تَتصّرٌ فِي الجَاهِلِية وَكانَ يكيب الكتابت العربئ كه 0 


حل جحلل عيبلل 


بِالعَرَبيةٍ مَا شَاءَ الله أن يكثت وَكَانَ سَيْحاً كبيراً قَدْ عَمِي َقَاآَتْ حَدِيجَةٌ يجة يَا عَم اسْمَعْ مِنْ ابن 
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يبلكي ؛ 1 قَهٌ يَا ا: دي اا ا ا 0 
ير 0 وَرَقَة: الات 0 ره يَؤيِكُ عياً 


| 2 


أنضْدك تضرا مُوٌزرا ع لع َدعَب وَرَفَهُ أن توفي وَكَرَ الوخئ قَيْرَةَ حَّى عَرِنَ رَسُولٌ الله عللله. 


قد مر الكلام في شرحه مستوفئع ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. قوله: «قالت». 
أي عائشة. رضي الله تعالى عنهاء وقال النووي: هذا من مراسيل السيضابة لان عائشة لم 
تدرك هذه القصة» ووفق بعضهم كلامه بأن المرسل ما يرويه الصحابي من الأمور التي لم 
يدرك زماتها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال: إنها مرسلة» بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرهاء وعائشة سمعتها من النبي عَيْه وإن لم تحضرهاء والدليل عليه قولها في 
أثناء الحديث فجاءه الملك فقال: اقرأ إلى قوله: فأخذني فغطني» » فظاهر هذا أن النبي عَلنهِ 
أخبرها بذلك فيحمل بقية زقية الحنزية عليه فلتامل: قوله: «من الوحي» أي : الى الوحي قاله 
بعضهم ولا أدري ما وجه عدوله عن معنى من إلى معنى إلى» بل هذه من البيانية تبين أن ما 
بدىء به من الوحي كذا وكذا وإلا فدلائل النبوة قبل ذلك ظهرت فيه مثل: سماعه من بحير 
الراهبي» وسساعه كد بناء الكعبة اشدد عليك إزارك؛ وتسليم الحجر عليه؛ الأول: عند 
الترمذدي من حديث أبي موسى . والثاني: عند البخاري من حديث جابرء الثالث: عند مسلم 
من حديث..جابر بن سمرة. قوله: «الرؤيا الصادقة» ويروى الرؤيا الصالحة وهي التي لا 
تكون أضغاثا أ ولا من تلبيس الشيطان. قوله: «في النوم) تأكيد, إلا فالرؤيا مختصة بالنوم؛ 
وإتما ابتداً بالرؤيا لعلا يفجأه الملك ويأنيه بصريح النبوة بغتة فلا تتجملها القوى البشرية فبدىء 
بتباشير الكرامة وصدق الرؤيا اتفناسا: قوله: وفلق الصبح». شبه ما جاءه في اليقظة ووجده 
في الخارج طبقاً لما رآه في المنام بالصبح في إنارته ووضوحه. والفلق الصبح لكنه لما كان 
استعماله في هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاصء وقال 
الطيبي: للفلق شأن عظيم ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قوله: إفالق الإصباح» 
(الأنماء 5 وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه ينبىء عن انشقاق ظلمة عالم الجوادة وطلوع 

شير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق كما أن الرؤيا الصالحة مبشرة تنبىء عن 
وجود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات. 


قوله: «الخلاء» بالمد: المكان الخالي. ويراد به الخلوة» وهو المراد هنا: وإثما حبب 
إليه الخلاء لأن الخلوة شأن الصالحين ودأب عباد الله العارفين. قوله: «فكان يلحق بغار 
حراء» كذا في هذه الرواية وفي بدء الوحي تقدم» فكان يخلوء وفي رواية ابن إسحاق: فكان 
يجاور» وبسطنا الكلام هناك في غار حراء. قوله: «فيتحنث». بالحاء المهملة ثم النون ثم 
التاء المثلثة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبد. قوله: «الليالي» أطلق الليالي وأريد بها 
الليالي مع أيامها على سبيل التغليب لأنها أنسب للخلوة» ووصف الليالي بذوات العدد 
لإرادة التقليل كما في قوله تعالى: «إدراهم معدودة#» [يوسف :”ع قيل: يحتمل أن يكون 
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التفسير من قول الزهري: أدرجه في الحديث؛ وذلك من عادته إذ قول عائشة يتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد. وقوله: والتحنث التعبد معترض بين كلاميها. وقال التوربشتي: قولها: 
«الليالي ذوات العدد» يتعلق بيتحنث لا بالتعبد» ومعناه: يتحنث الليالي» ولو جعل متعلقا 
بالتعبد فسد المعنى فإن التحدث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير: قوله: 
«قبل أن يرجع إلى أهله». وفي الرواية المتقدمة: قبل أن ينزع إلى أهله» ورواه مسلم كذلكء 
يقال: نزع إلى أهله إذا جن إليهم فرجع إليهم. قوله: «ثم يرجع إلى خديجة فيتزود)» خص 
خحديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل إما تفسير بعد إبهام. وإما إشارة إلى اختصاص التزود 0 
0 دون غيرها. قوله: «فيتزود بمثلها)., بالباء الموحدة في رواية الكشميهني وعند 

ه: لمثلهاء باللام والضمير فيه لليالي أو الخلوة أو المرة السابقة ويتزود بالرفع عطف على 
0 يلحق» وهو من التزود وهو اتخاذ الزاد» ولا يقدح في التوكل لوجوب السعي في إبقاء 
النفس بما يبقيه. قوله: «حتى فجئه الحق». أي: حتى أتاه أمر الحق بغتة» وكذا في رواية 
مسلم. وفي الرواية المتقدمة: حتى جاءه الحق. يقال: فجىء يفجأ بكسر الجيم في الماضي 
وفتحها في الغابر» وفجاً يفجأ بالفتح فيهماء والمراد بالحق: الوحي أو رسول الحق» وهو 
جبريل. قوله: «وهو في غار حراء». الواو فيه للحال. قوله: «فجاءه الملك)»., أي: جبريل. 
قاله السهيلي. قوله: «اقرأ». هذا الأمر لمجرد التلبية والتيقظ لما سيلقى إليه. وقيل: يحتمل 
أن يكون على بابه فيستدل به به على جواز تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد 
ذلك. قوله: «ما أنا بقارىء». ويروى: ما أحسن أن أقرأً. وجاء في رواية ابن إسحاق: ما أقرأ. 
وفي رواية أبن الاعيوة في مغازيه نه قال: كيف أقرأ؟ قوله: «فغطني). من الغط وهو العصر 
الشديد» والضغط ومنه الغط في الماي وهو هو الغوص فيه وفي رواية الطبري: فغتني ) بالتاء 
المثناة من فوق والغت حبس النفس مرة وإمساك اليد أو الثوب على الفم؛ ويروى في غير 
هذه الرواية فسأبني» قرخ :ايف الرجل ميان إذا خنقته» ومادته سين مهملة وهمزة وباء موحدة, 
ويروى: ساتني» بالتاء المثناة من فوق عوض الباء الموحدة. قال أب عمرو: تيناكة يسأته سأتاً 
إذا خنقه حتى يموت» ويروى: فدعتني» من الدععت بفتح الدال وسكون العين المهملتين وفي 
أخره تاء مثناة من فوقء» وقال 0 دريد: الدغت الدفع العنيف. ويروى: فذتني» بالذال 
المعجمة قال أو زيد: ذأته إذا < خنقه أشد الخنق حتى أدلع لسانه.ء ويقال: غطني وغتني 
وضغطني وعصرني وغمزني وخنقني» كله بمعنى واحد. 


'قوله: «حتى بلغ من الجهد,. يجوز فيه فتح الجيم وضمها وهو الغاية والمشقةع 
ويجوز نصب الدال على معنى: بلغ جبريل مني الجهد, وبع على معى, بلغ الجهد مبلغه 
وغايته» والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله: 
وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه. فوله: «فرجع بهاء, أي : بسبب تلك الضغطة. قوله: «ترجف 
بوادره)»., في رواية الكشميهني: فَؤّاده أي : يضطرب بوادرهء بفتح الباء الموحدة وهي اللحمة 
التي بين الكتف والعنق ترجف عند الفزع. قوله: «زملوني زملوني كرتي هكذا هو في 
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الروايات بالتكرار» وهو من التزميل وهو التلفيف والتزمل الاشتمال والتلفف ومثله التدثر. قوله: 
«الروع»» بفتح الراء وهو الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب. قوله: «أي ‏ 
خديحة), يعني : يا نحديجة. قوله: «ولقد خشيت على نفسي )2 قال عياض: ليس هو بمعنى 
الشك فيما آناه الله تعالى لكونه ربما حشي أنه لا يقرى على مقاومته هذا الأمر ولا يقدن علئ 
جمل أعباء الوحي فتزهق نفسه. قوله: «كلا», معناه النفي والردع عن ذلك الكلام» والمراد 
هنا التنزيه عنه» وهذا أحد معانيها. قوله: «ل'ا يخزيك» من الخزي وهو الفضيحة والهوان 
ووقع في رواية معمر: لا يحزنك» من الحزنء وقال اليزيدي: أخزاه لغة تميم وحزنه لغة قريش. 
قوله: «الكل» بفتح الكاف وتشديد اللام؛ وهو: الثقل وأصله من الكلال وهو الإعياء أي: ترفع 
الفثقل» أرادت: تعين الضعيف المنقطع واليتيم والعيال. قوله: «وتكسب المعدوم) بفتح التاء 
هو المشهور والصحيح في الرواية والمعروف في اللغة وروي بضمهاء وفي معنى المضموم 
قولان: أصحهما: معناه تكسب غيرك المال المعدوم أي : تعطيه له تبرعاً. ثانيهما: تعطى 
العاف 0 لهمصوونه عيسد خير لك عبر نعديات التراد ومكال (لكغلاق يقال كيك الا 
وأكسبت غيري مالا وفي معنى المفتوح قولان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم» والأون 
أفصح وأشهر. والثاني: أن معناه تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثم 
تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. قوله: «وتقري الضيف»». أقريه قرئ بكسر القاف والقصرء 
وقراه بالفقتح والمد. قوله: «على نوائب الحق». النوائب جمع نائبة وهي الحادثة والنازلة 
خيراً أو شراً. وإنما قال: الحق لأنها تكون في الحق والباطل. قوله: «وكان يكتب الكتاب 
العربي), قد بسطت الكلام فيه في أول الكتاب. قوله: «هذا الناموس الذي أنزل»: على 
صيغة المجهولء وتقدم في بدء الوحي: أنزل الله» والناموس بالنون والسين المهملة هو 
صاحب السرء وقال ابن سيده: الناموس السرء وقال صاحب (الغريبين) هو صاحب سر 
الملك» وقال ابن ظفر في (شرح المقامات) صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر 
جاسوس» وقد سوى بينهما روبة ابن العجاج» وقال بعضهم: هو الصحيح؛» وليس بصحيح بل 
الصصيع التزق بعنهها على بها تقل النووي. في وخرضت يمن انبل اللخة والخريي القرف بي 
بما ذكرناه» وقد ذكرنا الحكمة في قول ورقة: ناموس موسىء ولم يقل: عيسى» مع أنه كان 
تنصر. قوله: «ليتسي فيها» أي: في أيام الدعوة أو الدولة. قوله: «جذعاء». بفتح الجيم والذال 
الح :و العين المهملة: الشاب القوي. قوله: «وذكر حرفآ» أي: وذكر ورقة بعد ذلك كلمة 
أخرىء :وهي في الروايات الأخر: إذ يخرجك قومك. أي: يوم إخراجك أو يوم دعوتك. قوله: 
وأو مخرجي هم)؟ جملة من المبتداً وهو قوله: هم والخبر وهو قوله: مخرجي.. قوله: «مؤزراً) 
بلفظ اسم المفعول من التأزير. أي: التقوية» والأزر القوة. قوله: «ثم يدشب». بفتح الشين 
المعجمة. أي: لم يلبث قوله: «وفتر الوحي». أي: احتبس قوله: «وحزن»» بكسر الزاي. 


1 - قال مُحَمِدُ بن شهاب فأخبرني أبو سَلَّعَةَ أنَّ جابر بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌّ 
رَضيَ لله عَتُْعَا قَالَ كَالَ رَسُولُ الله عله وَهْوَ يُحَدّتُ عَن مَثرة الّخي قال في عريئه بَهنا 
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أنا مشي سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَمَاءِ فَرَفْعْتٌ َأسِي ذا المَلَكَ الذي جاءَني بحَرَاءِ جَالِسٌَ 
عَلَى كُزسِيٍ بين السْمَاءِ وَالأزض فَفرَعْتُ ينه ََجَغتُ جَعْتٌ فَقّلْتُ رَمُلُونِي رَمُلُونِي فَدَئَدوهُ فَأَنْرَلُ 
الله تَعَالى (يا أيه اَل كع كَأنذِر وَرئكَ مكبر وَنَِابِكَ طهر وَالرِجرَ دا هجو [المدثر: »١‏ 5] 


ره 


قَال 3 سَلمَةُ سَلِمَة وَهِيّ الوْنَانُ التي كان أهْل الجاهلكة يَعْبْدو نَّ قَال: تَتَابَعَ الوح : 





هذا موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» ومحمد بن شهاب هو الزهري. 
قوله: «فأخبرني), معطوف على محذوف والتقدير» قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بما تقدم 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قوله: «أن جابر بن عبد الله» وهذا أيضاً مرسل 
الصحابي لأن جابراً لم يدرك زمان القصة ولكن يحتمل أن يكون سمعها من النبي عله أو 
من صحابي أخر قد حضرها. قوله: «فرفعت رأسي». ويروى: فرفعت بصري. قوله: «ففزعت 
منه). كذا في رواية ابن المبارك عن يونسء» وفي روأية ابن وهب عند مسلم: فجئثت منهء 

بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة من: جأث الرجل إذا فزع فهو مجثوثء 
ويروى: فجثفت بضم الجيم وكسر الثاء المثلثة الأولى. ويروى: فرعبت منهء بضم الراء 
وكسر العين على صيغة المجهولء ورواية الأصيلي: رعبتء بفتح الراء وضم العين من الرعب 
وهو الخوفء. ويروى: ففرقتء بالفاء والراء والقاف من الفرق بالتحريك وهو الخوف والفزع. 
يقال: فرق يفرق من باب علم يعلم فرقاً. قوله: «وهي الأوثان». جمع وثن وإتما أقع الضمير 
الراجع إلى الرجز باعتبار الجنسء وقد مر في تفسير المدثر. قوله: «ثم تتابع الوحي» أي: 


- 


أستمر. 
؟ ‏ بَابٌ قَوْلهُ: طإحَلقَ الإِنْسَانَ مِنْ علق [العلق:»] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «وخلق الإنسان من علق» وأراد بالإنسان بني آدم لأن 
بني أدم خعلقهم من علق وهو جمع علقة وهو الدم الجامد وهو أول ما تعحول إليه النطفة في 
ارت وإنما جمع الإنسان في معنى الجمع. وقيل: أراد بالإنسان أدمء عليه الصلاة ة والسلام, 
وأراد بقوله: من علق من طين يعلق بالكف. 
0 506 سس حدّثنا أبن يُكثِرٍ حدّثنا لنت عَنْ عُمَيِلٍ عَنٍ ابن شِهابٍ عَنْ غُروَة أر 
عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ أُوْلَ مما بُدِىء بِهِ رَسُولُ الله عه اليا الصَالِحَةٌ فَججاءَ هُ المَلَكُ 
قَقَال: ارا باشم رَبك الّذِي حَلَنْ حَلَقَ الإِنْسَانَ مِن عَلَقٍ اثراً وَرَبّكَ الأكرم4 [العلق: 03 ع] 


0 


ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء وهذا طرف من الحديث الذي قبله برواية 
عقيل عن أبن شهاب. قوله: والصالحة» وفي رواية الكشميهني الصادقة وقد هر الكلام فيه. 


*؟ بَاتٌ َولَهُ: «(اقرأ وَرَيْكَ الا كرف [العلق: ] 
هذا باب في قوله تعالى: «إاقرأ وربك الأكرم» هذا التكرير للتأكيدء وقيل: يحتمل أن ' 
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يي 00 


يكون الأول للعموم؛ والثاني للخصوص. قوله: «وربك الأكرم», أي: الذي له الكمال في 
زيادة كرمه على كلام كل كريم إذ ينعم على عباده بنعمه التي لا تحصى ويحلم عنهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر. 

07 ل حدّثنا عَبِدُ الم يفتكن عدن عي الوراق أَخبَرنًا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّمْرِيّ. ح وَقَالَ اللّهِثُ حدّثئي عُقَيل َال مُحَمَدٌ أخبرني رع قا رَضِيَ الله عَنْهَا 
دل ها بو به بول لله عي الرؤيا الصّادِقَة جَاءَهُ المَلَكُ فَقَال طافراً باشم رَبِكَ الّذِي 
حَلَقَ خَلَقَ الإنْسَانَ مِن علق اقرأ رَبك الأكرمُ الذي عَلََّ ِالْمَلْم4 [العلق: ١‏ 5 ]. 

هذا أيضاً ببس سيد عائشة جداء وأخرجه من طريقين: الأول: عن عبد الله 
ابن محمد المسندي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بفتح الميمين بن راشد عن محمد 
ابن مسلم الزهري. والثاني: عن الليث عن عقيل .بن خالد بن محمد بن مسلم "زهري) عن 
عروة. وهذا معلق وصله في بدء الوحي ثم في الباب الذي ولد ب في التعبير أخرجه في 
المواضع الثلائة عن يحبى بن بكير عن الليث. 


4 بَاب: الذي عَلَّْمَ القلم [العلق: ؟ ] 
نه نا باب في قوله تعالى: الذي علم بالقلم# [العلق:4] وهذه القرية لأبي ذر 
وحذة. قوله: «علم بالقلم» أعي: علم الخط والكتابة بالقلم. 
900/07 ب حذّثفا عَبِدٌ الله بن يُوسشف حدكنا اللّيِتُ عن مَُقَيْل عَنٍ ابنٍ سشُهاب 
الا لات رَضِي الله عَنْها فَرَجَعَ النبئ عله إلى لور 


6 دبَات: ويه نه َتَسْفَعنْ بِالنَاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كاذْبَةٍ حَاطِبَة [العلق: :ه21 15 ]١‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: جوكلا» إلى آخره وسقط لغير أبي ذر لفظ: باب» ومن 
ناصية إلى آخره قوله: طولئن لم ينته» أي: أبو جهل عن إنذار رسول الله عَهْنّهُ ونهيه عن 
الصلاة. قوله: «لنسفعن) أي: لنأخذن بالناصية» وقد مر تفسيره عن قريب» وكتب بالآلك في 
المصحف على حكم الوقف قوله: ناصية بدل من قوله بالناصية» ووصف الناصية بالكذب 
واليفظا على الإسناد المجازي» والكذب والخطأ في الحقيقة لصاحبها أي: صاحب الناصية 


كاذب خاطىء. 
04 7ب حذاثفا يَحْيَى م َخيَى حدّئنا عَبدُ الوراقٍ عَنْ مَغمر عَنْ عبد الكرم الْجِرَرِي 
عن مِكرمة َال إن عباس كال أو حل لين رأث محئداً 4 عند الكفية لأطأن عَلَى 


عُتقَهِ فَبَلَهَ بَلَعَ النبى عه مَمَالَ لو مَعَلَ لأَحَدَ دَنْهُ الملائكةٌ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى إما ابن موسى وإما 3 جعفرء وعبد الكريم بن مالك 
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الجزري» بفتح الجيم والزاي. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن أبي رافع عن عبد الرزاق وعن عبد اسمن .عبد ارله. 

قوله: «قال أبو جهل) اسمه: عمرو بن هشام المخزومي», وهذا من مرسلات عبد الله 
ابن عباس لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك لأن مولده قبل الهجرة ة نحو ثلاث سنين) 
ويحمل على أنه سمعه من النبي عَيْيلُهُ أو من صحابي آخر قوله: «على عنقه» بالنون والقاف. 
ويروى بالقاف والباء الموحدة والأول أصح . قوله: دلو فعل») أي : بو جهل. قوله: ولأحذته 
الملائكة) أي: ملائكة العذاب» ووقع عند البلاذري نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية رؤوسهم 
في السبماء وأرجلهم في الأرض وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو 
حديث ابن عباس» وزاد في آخره فلم يفجأهم منه إلا وهو. أي: و ميل الب عا عه 
ويتقي بيده. فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينه كيدا من انان وفولة وأجنحة. فقال النبي 
عَيْدُه: «لو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضوأً». 





َابَعَهُ عَمْرُو بن حَالِدٍ عَنْ حُبيِدٍ الله عَنْ عَْدٍ الكريم 
أي: تابع عبد الرزاق أو يحيى في روايته عمرو بن خالد الحراني من شيوخ البخاري 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي بالراء والقاف عن عبد الكريم الجزري المذكورء وهذه المتابعة 
وصلها عبد العزيز البغوي في (منتخب المسند) له عن عمرو بن خالد فل كره. 
و ره وسيم 
سورة: «وإنا نَزَلتَاةُ4 رالقدر: ]١‏ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة «إإنا أنزلناه» هذا في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره: 
سورة القدرء وهي مدنية في قول الأكثرين. وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها 
أول: سورة نزلت بالمديئة. قال أبو العباس: مكية بلا خلاف». وهي مائة واثنا عشر حرفا 
وثلاثون كلمة.ء وخحمس أيات. قوله: (إنا يي القران 0 
فأملاه 0 عليه الصلاة والساد على 0 ثم كان د عليه الصلاة ة والسلام؛ ينزله 
على النبي 2 تجوماً ؤكان بين أوله وآخره ثلااث وعشروت سنة. 


يُقَال المَطلَعُ هْوَ الطلُوعٌ وا لمَطلِعُ المَوْضِعٌ الذي يُطْلَعُ مِئْهُ 
اماد قلي قوله تعالى: الوا ا 9 ه] وفيه قراءتان: 
ميعتي» وهي ا الجمهور. والقانية ره 5 ليه بقوله: ا يعني : لكي 
اللام الموضع الذي يطلع منة وأراد يه أسم الموضعء وهي قراءة الكسائي وخلف. 


أْرَلَاُ الْهَاءُ كتايّة عَنٍ القُرَآنٍ أنرَلْتاهُ مَخْرَ مَخْرَجٍ الجمِيع وَالمُنْزِلَ هْوَ الله وَالعَرَب توكد 


45 8 - كتابٌ تفسير القَرَآنِ/ سورة البينة 
فِعْلَ الوَاجِدٍ فَتَجْعَلَُهُ بلَفْظِ الجَمِيع لِيكون أنْبتَ وَأَؤْكَدَ. 
يسبق ذكره لفظاً. لأنه مذكور حكماً باعتبار أنه حاضر دائماً في ذهن رسول الله عَُهَ أو لأن 
السياق يدل عليه أو لأن القران كله في حكم سورة واحدة. قوله: «(مخرج الجميع) بالنصب 
أي : خريج «إنا أنزلناه» مخرج الجميع وكان القياس أن يكون بلفظ المفرد بأن يقول: إنى 
أنزلته لأن المنزل هو الله وهو واحد لا شريك له. قوله: «والعرب» إلى آخره إشارة إلى بيان 
فائدة العدول عن لفظ المفرد إلى لفظ الجميع. وقال العرب: إذا أردت التأكيد والإثبات 
تذاكر المفرد بصيغة الجميع. ولكن هذا ليس بمصطلح. والمصطلح في مله أن يقال: فائدة 
ذكر المفرد بالجمع للتعظيم. ويسمى بجمع التعظيم. 

سُورَةَ: «إلم يكن» 
القيامة» وسورة البيئنة» وهي مدنية في قول الجمهورء وحكى أبو صالح عن ابن عباس أنها 
مكية» وهو اختيار يحيى بن سلام» وعن سفيان: ما أدري ما هيء وفي رواية همام عن قتادة 
ومحمد بن ثور عن معمر: أنها مكية وفي رواية سعيد عن قتادة أنها مدنية» وهي ثلاثماثة 
ْ والتبيعة وتسعولن حرق وأربع وتسعون كلمة. وثماث آنبابت. 


7 َّ 
مم1 4 0 0 3 
اس * رر لا ص 


أشار به إلى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين© 
[البينة: ]١‏ وفسره بقوله: «زائلين» أي: عن كفرهم وأصل الفك الفتح» ومنه فك الكتاب. 


ا لو وني ا" : ِ 
القَيْمَة: القَائمَة دِينُ القيّمَةِ: أَضَاف الدينَ إلى الْمُوْنتْ 
ظ أشار به إلى قوله تعالى: «إوذلك دين القيمة# [البيئنة:ه] أي: دين الملة القائمة 
المستقيمة فالدين مضاف إلى مؤنث وهي الملة والقيمة صفته فحذف الموصوف. 





١‏ بابٌ 
/ 1904 حدّثنا مُحَمدُ بن بَشَّارِ حدّثنا عُنْدَرٌ حدَّئنا سُعْبَةٌ قال سَمِعْتُ قَتَادَه 
عَنْ أَنَسٍ بنٍ مَالِكِ رَضِيَ اله عَنْهُ َالَ النبئ عله لأبئ بن كغب إن الله أمَرني أن أقرأ 
مطابقته للترجمة التي هي السورة ظاهرة» وغندر, انه الغين المعجمة وسكون النون: 
لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره والحديث مضى في: باب مناقب أبي بن كعب فإنه 
أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن. قوله: «لأبي» هو أبي بن كعبء وفي بعض النسخ 
لاب بن كعب مذكور بأبيه قوله: «وسماني») إنما استفسر لأنه جوز بالاحتمال أن يكون الله 


أمر النبي عله أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه فأراد تحقيقه وأما بكاوه فلأنه 
استحقر نفسه وتعجب وخشي وهذا لأن شأن الصالحين إذا فرحوا بشي ء خلطوه بالخشية. 


" - إياب» 

50/4 ل حدثفا سان بن حسانَ حدّثنا همامٌ عَنْ قَتَادة دَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله 
عَنهُ قَال قَالَ النبئ عَيه لأَبَيّ إن اله أربي أن الرأعلَِكَ القزآن كال أي لله سكاني لك 
َال الله سَمّاكَ لي مَجعَلَ أبيْ تيكي قَالَ قتا فَائِقْتُ أَنْهُ كرأ عَلَيْهِ: لع يكن الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب# . 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن حسان على وزن فعال بالتشديد ابن حساك 
أبي علي البصري» سكن مكة من أفراد البخاري؛ يروي عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس 
ابن اللك: 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل عن هدبة بن خالدء وهنا قال: ! 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وفي الرواية المتقدمة أن الله أمرني أن ير 
الذين كفروا» [البينة: ]١‏ وهنا قال أيضاً فأنبعت أنه قرأ عليه «#لم يكن الذين كفروا» وهذا 
يدل على أن قتادة لم يحمل تسمية السورة عن أنس» وفي حديث سعيد بن أبي عروبة الآتي 
لم يبين شيئاً من ذلك» وهذه الطرق الثلاثئة كلها عن قتادة» ويمكن أن يقال: إن قوله كته إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. مطلق يتناول «ؤلم يكن الذين كفروا» وغيرها. وقول قتادة: 
فأنبفت إلى آخره يدل ظاهراً أنه بلغه من غير أنس أن الذي أمره أن يقرأ على أبي هو يهلم 
يكن الذين كفروا» ثم إنه كان عاود أنس بن مالك فأخبره بأنه عَيُّْهُ أمره الله تعالى أن يقرأ 
على أبي: #ؤلم يكن الذين كفروا» فحمل حيكذ عن أنس ما بلغه من غيره» وقال الكرماني: 
هنا قال: أقريك القرآن» وأشار به إلى حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة الاتي عقيب 
الحديث المذكور وفي الحديث السابق: أقرأ عليك القرآن. قلت: القراءة عليه نوع من إقرائه 
وبالعكسء قال في (الصحاح) فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى» وقد يقال أيضاً: 
كان في قراءته قصور فأمر الله تعالى رسوله عه بأن يقرئه على التجويد ويقرأ عليه ليتعلم منه 
حسن القراءة وجودتهاء ولو صح هذا القول كان اجتماع الأمرين القراءة عليه والإقراء ظاهراً. 
وقال النووي» رحمه اللّه: واخحتلفوا ذ في الحكمة في قراءته عليه» والمختار أن سببها أن تستن 
الأمة بذلك في القراءة على أهل الفضلء لانن أحك هن ذللف» وقيل: للتنبيه على حلاله 
أن نو كسب رضي الله تعالى عنهء وأهليته لأخذ القرآن عنهء» وكان بعده َه رأساً وإماماً 
في القرآن» ولا يعلم أحد من الناس شاركه فيهء ويذكر الله له في هذه المنزلة الرفيعة» وأما 
وجه تخصيص هله السورة فلما فيها من ذكر المعاش من بيان أحوال الدين من التوحيد 
والرسالة» وما ثبت به الرسالة من المعجزة التي هي القرآن وفروعه من العبادة والإخملاص, 
وذكر معادهم من الجنة والنار» وتقسيمهم إلى السعداء والأشقياء» وخير البرية وشرهم 





4 - كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ/ سورة الزلزلة 


وأحوالهم قبل البعثة وبعدها مع وجازة السورة فإنها. من قصار المفصل. 





41 ل هذثفا احهد بن أبي دَاوّدٌ أبُو جَعْمَرِ المُتَادِي حدّثنا رَوْح تج ينا 
عيذ أبي عَووةعَنْ قاد عن أنّسٍ بن عَالِكِ أن نبي الله َه َال لأبي بن كب 
إن لله أمربي أن أفرتَكَ القَوْآنَ قَالُ الله سَكَانِي لَك كَالَ نَعَمْ كَالَ و قَدْ دكؤت عِنْدَ رَبٌّ 
العاتهية قال َعَم فذرّفت عَيْنَاهُ . 


هذا طريق آخر في الحديث التدذ كور أشرعة عن أحمد بن أنئ داود أبي. جعفر 
:انادف هكد وقع عند الفربري عن البخاري» ووقع عند النسقبي حدثنا أبو جعفر المنادي 
حسب» فكانت تسميته من قبل الفربري» وقال ابن منده: المشهور عند البغاددة أنه محمك بن 
عبيد الله إن اب داود» وقال بعضهلم: أحيك وهم من البخاري» ورد عليه بأنه أعرف باسم 
شيخه من غيره فليس وهماً وليس في البخاري لأبي جعفر حديث سوى هذا الحديث وقد 
عاش بعد المخار و سحة عير غاما لانه عون وعاشن مائة سنة وسنة وأشهراً. وقال ابن طاهر: 
روى عنه البخاري في تفسير «ولم يكن م حديئاً واحداً. قال: وأهل بغداد يعرفونه بمحمد. 
وهذا الحديث مشهور من رواية محمد بن عبيد الله بن أبي داود أبي - جعفر المنادي ولما 
ذكره اللخطيب من رواية محمد بن عبيد الله هذا في (تاريخه) قال: رواه الببخاري عن ابن 
المنادي إل أله ممياة جين وسمعت هبة الله الطبري يقول: قيل: إنه اشتبه على البخاري 
د كان لمحمد أخ بمصر اسمه أحمد» وهو عندنا باطل ليس لأبي 
جعفر أ نينا عم ؛ أو لعل البخاري كان يرى أن محمدا أو أحمد شيء واحد. . انتهى. قلت: 
هذا لاا يصحء لأن البخاري أجل من أن لا يفرق بين محمد 'وأحمدء وهو الرأس في تمييز 
اتنا الوسال واخوالهم' ْ 
سُورَة: «إذًا لزت الأزْض4 (الزلزلة: ]١‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة: : هوإذا زلزلت» وتسمى سورة الزلزلة. وفي بعضص 
النسخ «إإذا زلزلت4 بدون لفظ سورة وهي مكية» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفاً. وخجمس ١‏ 
وثلائون كلمة وثمان أيات. قوله: «إذا زلزلت». أي: حركت الأرض حركة شديدة لقيام 
الساعة. 


١‏ بَابٌ قَوْلهُ: ظفْمَنْ يَعْمَل مِتْقَال ذرَّةٍ خَيرا يَرَهُ4 [الزلزلة:/] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «وفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ولم يغبت لفظ باب: 
إل لي ذر ال ا 0 0 ومعنزى ا 0 


ليس لها و 
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قَال: أؤحى لَهَا: أزحى إِلَيهَا وََحَى لَهَا وَوَحى إِلَيَْا وَاجدُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها» [الزلزلة: 5 » ه] 
قال أبو عبيدة: أوحى لها أي: أوحى إليها. قوله: «يقال». 0 غرضه أن هذه الألفاظ الأربعة 
بمعنى واحدء وجاء استعمالها بكلمة إلى وباللام» ومعناه أمرها بالكلام وأذن لها فيه» وقال 
التعلبي: مجازه يوحي الله إليها. 

5 ل حدّثنا إِسْمَاعِيل بنُ عَبِدٍ الله حدّثنا مَالِك عَنْ زَيْدِ بن بن أُسْلَمَ عَنْ أبن 
مالع الشكانا عن ابي خرة اتضي الله عه أذر سول الله عل مَانَ الحَيل لثلانة لِرَجلٍ أخد 
وَلِرَجْلٍ سِتْرٌ وَعَلّى رَجُلٍ وِزْرَ فَأمَا الَّذِي جز فَجلٌ رَبَطهَا في سَبِيلٍ الله فأطال لَهَا في 
مزج أ وَوْضَةٍ ما أصَابَث في ولا ذَلِكَ في الحزج وَالْْصَةٍ كان لَّهُ حستات ولو أنه 
قطعَثٌ طِيَلّها فَاسْتَدّتْ شَرَفاً أؤ سَرَفِيْنِ كان آثازها أزواتها حَسَتاتٍ لَهُ وَلَوْ أنها مَدثْ بتر 
فَسَرِبَثْ من وَلَمْ ير أن يَسقَى بِهِ كان ذَلِكَ حستاتٍ لَه لَهُ فهي لِذَلِك الوَجْلٍ أجْرٌ وَوَجُلُ 
رَبَطهَا تَعَشيا و فا وَلَمْ ينس عق الله في رقَابها وَلا ظَهُورِها فَهِيَ لَهُ سثر وَرَجُلّ رَبَطْها 
فخرا وَرِنَاءَ َنْوَاءٌ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ قَسَيِلَ رَ شول الله عَيْهِ عن الحم قَالَ ما أَنرَلَ الله 
عَلَيّ فيهَا إلا هذه الآيَةَ الفَاذةَ الجَامِعَة هقَمَن يَعْمَلُ مِثْمَالَ ذَوة خفرا زوه وَعَن تقمل يثقال 
ذَّكةِ سَدَاً يَرَهُ [الزلزلة:لاء 8]. 


مطابقته للترجمة في قوله: طإفمن يعمل مثقال ذرة» الخ وأبو صالح السمان اسمه 





ذكوان: 

والحديث قد مضى في الشرب عن عبد الله بن يوسهصف وفي الجهاد وعللامات النبوة 
عن القعنبي) وهر الكلام فيه ولنذ كر بعض شي ء. 

لول 0 مرج وهو 00 الذي 0 قوله: 17 حرا 
اعت يقال: استن, إذا اليس قن الحقدى قوله: ولقرفا مجع الخد ا اه وهو 
الشوط. وسمي به لأن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. قوله: «تغنياً) أي : استغناء عن 
الناس أو بنتاجها وتعففاً عن السؤال يتردد عليها إلى متاجره ومزارعه ونحوها فتكون ستراً له 
تحجبه عن الفاقة. قوله: «ولم ينس حق الله في رقابهاء أت يؤدي زكاتهالء وبه أحتج أبو 
حنيفة في زكاة الخيل. قوله: دولا ظهورها» أي : ولا في ظهورهالء بأن يركب عليها في 
سبيل الله. قوله: «ونواء» بكسر النون أي: مناوأة. أي: معاداة. قوله: «الفاذة» بالفاء وبالذال 
السعحمة المشددة أي الفردة. وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها من التناسل أنواعهاء 
وقيل: إذ ليس مثلها أية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة لكل أحكام 
الخيرات والشرورء 0 جامعة لااشتمال أسم 0 أنواع الطاعات 0 أنواع 
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ع و 2 2 ٍَ + 
ا بو 
؟ ‏ بَابُ: وَمَنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ ذَرَةٍ هَرَا ير [الزلزلة:.م] 


أي: هذا باب في قوله عز 0 ومن يعمل# إلى آخره» وليس في كثير من النسخ 
لفظ: باب. 





ار د بن شم عن بي صَالحٍ العثان عن ب 0 
الخمر كَثَالَ لَمْ يُنْرَلَ عَلَّيّ فِيها ضَيْءٌ إلا هذه الآي الجَامعة الْقَاذْةٌ طفَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَةِ 
حيرا يرَهُ وَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَدةٍ شَوَاً ره [الزلزلة:/ا 8]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «إومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» ويحيى بن سليمان أبو 
سعد جمدي الكوفي سكن مصر يروي عن عبد الله بن وهب المصريء وهذا وجه آخر عن 
مالك مقتصراً ذ في القصة الأخيرة. 


سُورَةُ: طوَالْعادِيَات4 
أي هذا في تفسير بعض سشيء من سورة: والعاديات» كذا لغير أبي ذرء فإن عنده 
سورة العاديات والقارعة» وسورة العاديات مكية؛ وهي مائة وثلاثئة وستون حرفأء وأربعون 
كلمة, وإحدى عشرة آية. وعن ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وعكرمة والكلبي وأبي 
العالية وأبي الربيع وعطية وقتادة ومقاتل وابن كيسان: العاديات هي الخيل التي تعدو في 
سبيل لله. قوله: «ضبحاً». أي: يضبحن ضبحاء وهو صوت أنفاسها إذا جهدت : في الجري. . 


وَقال مُجَاهِدٌ: الكثودٌ: الكفُور 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإن الإنسان لربه لكنود.» [العاديات:7] أي: لكفورء 
وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع» أي : لكفور ججححود لنعم الله تعالى؟ قال 
الكلبي: هي بلسان كندة وحضرموت.» وبلسان معلل كلهم العاصي» وبلسان مضر وربيعة 
وقضاعة: الكفور, وبلسات بني مالك البخيل. 

يُقال: فأئْزنَ به فعا [العاديات: 5 ] رَفْعْنَ به عباراً 

القائل بذلك أبو عبيدة» والمعنى: أن الخيل التي أغازت هباجا أتزن يه غباراءوالضمير 
في به للصبح أي: أثرن وقت الصبح» وقيل للمكان دلت عليه الإشارة وإن لم يجر له ذكرء 
وقيل: يرجع إلى العدو الذي يدل عليه العاديات. 

لِحْبٌ الخَثر من أجل حُبٌ الخَيْر: لَمَدِيدٌ لببخيل وَيُقال لِلبخيلٍ شَدِدِ 


شان به اصن قوله تعالى: «إوإنه' لحب الخير لشديد» وفسرهة بقوله: ومن أجل د 
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الخير لشديد» وهو قول أبي عبيدة» جعل اللام للتعليل» وقيل: للتعدية بمعنى أنه لقوي مطيق 
لحب الخير وهو المال» وعن ابن زيد: سمى الله تعالى المال خيراً وعسى أن يكون خخبيفاً 
وحراماء ولكن الناس يعدونه خيراً فسماه الله خيراً. وكان مقتضى الكلام؛ وإنه لشديد الحب 
للخيرء ولكن أخر الشديد لرعاية الفواصل. 


و اي 5 2 
شان به إلى قوله تعالى: #وحصل ما في الصدور»ه [العاديات: ]١ ٠‏ وفسره بقوله: 
«ميز)ا وهو قول أبي عبيدة» وقيل: جمع وقيل: أخرجء وقيل: أظهر. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أي : هذا في تفسير سّيء من سورة القارعة, وحعى مكية ون مائة واثنان حرفا وست 
وثلاثون كلمة وإحدى عشرة أية. ولم يذكر هذا لابي ذر لانه ذكرها مع العاديات كما 
ذكرناه» والقارعة: القيامة لأنها تقرع القلوب. 


«كالفَرَاسُ المَبِكُوثِ) كَفَوْغَاءٍ الجَرَادٍ يَرْكَبُ بَعْصّهُ تغضاً كَذَلِكَ الئاس يَجُوَلُ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش# [القارعة: 14» 5] وفسر الفراش المبثوث بقوله: «كغوغاء الجراد» إلى 
أخرهء وعن أبي عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوضء والمبثوث المتفرق. وقيل: الفراش 
الطير التي تتساقط في النار» والغوغاء الصوت والجلبة» وفي الأصل: الغوغاء الجراد حين 
يخف للطيران. قوله: «كألوان العهن», أشار به إلى قوله تعالى: «إوتكون الجبال كالعهن» 
وهو الصوف وكذلك قرا عبد الله بدل العهن ذكره ابن أبي داود عنه؟ والمنفوش: المندوف» 
والله أعلم. 





شورة: «القاكم» 
أي : هذا في تفسير بعص شي ء من سورة ألهاكم, وتسمى: سورة التكائر أيضا. وهي 
مكية) وهي مائة وعشرون حرفاء وثمان وعشرون كلمة وثمان آيات. ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تحت اللسملة لألى نذر: 
وَقَالَ ابن عباس: التكائر من الأموالٍ وَالأَوْلاد 
أي : قال ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهماء في قوله عز وجل: «إألهاكم التكائر» 


عمذة القارى/ رة ١‏ ة ؟" 


اس ست تا سيت 


[التكاثر: ]١‏ أي: شغلكم التكائر من الأموال والأولاد رواه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن قتادة: نولت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فللان وبنو 
قلآن: أ كثن عن يدي فلان ألهاكم ذلك حتى ماتوا ضلالا وعن ابن بريدة: نزلت في فخذين من 
الانصار تفاخخرالء وعن مقاتل والكلبي: نولت في حيين من فريشس بني عيدل متناف وبني سهم 
ابن عمر و » والله أعلم. | 
سُورّة: ظوَالعَضَرِ» 
أي : هذا في تفسير سيء من سورة والعصر. وهي مكية وهي ثمانية وستوث حرفا 
وأربع عشرة كلمة وثلاثة أيات. 
وَقال يَحيَى : الدهد: أَقَسَمَ به 
يحيى هو يحيى بن زياد الفراء» أي: قال يحيى في تفسير قوله تعالى: «9والعصر»» أي: 
الدهر أقسم الله به ولفظ يحيى لم يذ كر في رواية 5 ذر» وعن الحسن: العصر العشي» 
وعن قتادة: ساعة من ساعات النهار» وعن ابن كيسان: الليل والنهارء وعن مقاتل: صلاة 
ول 0# ك2 ات 0 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: شر ضلال: ثمٌ استنتى إلا مَنْ امَنَ ظ 
لم يغبت هذا إلا للنسفي وحده؛ أي: قال مجاهد في قوله تعالى: طإإن الإنسان لفي 
خسر 4 [العصر: ؟] وفسره بقوله: «ضلال» وقال الثعلبي: خسران» ونقصان. وعن الأخفش: 
هلكة. وعن الفراء عقوبة. قوله: «ثم استثنى»» أي: قوله تعالى: «9إلا الذين آمنوامه [العصر: ]٠١‏ 
سُورة: «الهَمرّة 4‏ 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة الهمزة» وفي بعض النسخ سورة: #وويل لكل 
همزة 4 [الهمزة: ]١‏ وهي مكية وهي مائة وثلاثون حرفاء وثلاث وثلاثون كلمة وتسع ايات 
| وعن.ابن عباس الهمزة المشاوؤوت بالنميمة المفرقون بين الاحبة» وعن قتادة: الهمزة الذي 
يأكل لحوم الناس ويغتابهم» واللمزة: الطعان. ظ [ 


1 


تيت البسلمة لاني :ذن: 


الحَطَمَةٌ: اسم الثار مثل سَقَرَ وَلَطى 
أشار به إلى قوله تعالى: «وكلا لينبذن في الحطمة» [الهمزة:4] وفسرها بقوله: اسم 
النار مثل سقر ولظظلى» وسميت بالحطمة لأنها تحطمء أي: تكسر. 
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7 7 
مو و مل 
شورة: «ألم ترم 


أله ير ألم تقلع 

كذا وقع لغير أبي ذيع وفي رواية المستملي: ألم كن4 فسن «ألم تر» بقوله: «ألم 

عادر وعن الفراء: ألم تر ألم تخبر عن الحبشة والفيل» وإنما قال ذلك لأنه عله لم يدرك 
قصة أصحاب الفيل. لأنه ولد في تلك السنة. 


أبَابِيلَ مُتَتَابِعَةَ مُجْتَمِعَة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوأرسل عليهم طيراً أبابيل» [الفيل:*] وفسر: «الأبابيل)» 
بقوله: «متتابعة مجتمعة» روي هذا عن مجاهد, وقال الثعلبي: أبابيل "كديرة ة متفرقة يتبع بعضها 
بعضاً. وعن عبد الرحمن بن أبزى كالإبل الموبلة» وعن ابن عباس لها خراطيم كخراطيم الطير 
وأكف كأكف الكلابء. وعن عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك وبعده. 
وعن ربيع لها أنياب كأنياب السباع» وقال النسفي في تفسير أبابيل: جمع أبال» وقيل: أبابيل 
مكل عباديل 20 واحد لها .وقيل: في ا ل 0 

وَقَال ابن عَبّاسِ: مِنْ سِججيل: هي سَنْكِ وَكلْ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إترميهم بحجارة من سجيل» [الفيل: 4] وفسر 
السجيل بقوله هي: «سنك وكل» وسنك في لغة الفارسية بفتح السين المهملة وسكون النون 
وبالكاف المكسورة: الحجرء وكل بكسر الكاف وسكون اللام هو الطين» وروى الطبري من 
طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس التفسير المذكورء والله أعلم. 

شورة: للإنلافٍ فُرَنْشٍِ» 

7 أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة لإيلاف قريش» وتسمى: سورة قريش» وذكر 
أبن الفياس أنيا فك بلا خللاف». وذكر الضحاك وعطاء بن السائب أنها مدنية» وهي ثلاثة 
وسبعون حرفا وسبع عشرة كلمة. رأربع آيات وامتلف في لام لإيلاف: فقيل: هي متصلة 
بالسورة الأولوج وعن الكسائي والأخفش: هي م التعجب تقول: عسي لإيللاف قريش 
رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت» وقيل: هي لام كي مجازها «إفجعلهم 
كعهين مأكول» ليؤلف قريش» وعن 050507 : هي مردودة إلى ما بغدها تقديره فليعبدوا 
رت هنذا البنية لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» وقريش هم ولد النضر بن كنانة؛» فمن ولده 


و ومن لم يلده النضر فليس بعرسشي. . قوله: «إيلافهم)., بدل من الإيلااف 
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وَقَالَ مُْجَاهِدٌ: لإيلافٍ أَلِفُوا ذَلِك قلا يَشُقْ عَلَيِهِمْ فِي الشّْتَاءٍ وَالصَّيِفٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ 
كل عَدُرْهِمْ فِي عَرَمِهمْ. 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «لإيلاف» ألفوا بكسر اللام أي: ألفهم الله تعالى 
فألفوا ذلك أي: الارتحال» وأمنهم الله تعالى من كل عدوهم في حرمهمء وعن الضحاك 
والربيع وسفيان: وامنهم من الجذام فلا يصيبهم في بلدهم. 


وَقَال ابن عيَيْنَة: لإيلافٍ لنغمَبِي على فَرَيْشُ 
أي : و 0 ا 0 
الجمهور: : لبف ب يإثبات الياء 0 يرن عا فإنه حذفهاء واتفقو على ثباتها في 3 إيلافهم 
أيضا والله عن 
بحمد | الله تعالى وحسن معونته قد تم طبع الجزء التاسع عشر من عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري ويليه ل المشرون وأو صورة::موأرايت الذي يكذب بالدين» لد ]١‏ وفقنا 





تابع كتاب تفسير القرآن 
سورة إبراهيم عليه السلام وموم ممم ممعم ممه مم مومه ممم ممم مهمه م ممم ممم ممم ممم ممه ممق ممم م م مهمه م م م و 
سورة الحجر ممم ممه ممم ممه ممم ممه م ممم ممه م فم ممه ممه ممه ممه ممم مف ممم ممه ممه ممه ممم م ممم مم م مم مم بك 
سورة النحل فممم مه ممه ممم ممه مم ممم ممم ممم مهمه مم مهمو ممم ممم ممم ممم ممم يه ممم ممم مول ممم مل # 
سورة الإسراء معفم همهم ممه ممه مم ممم ممم هموق ممه ممق ممم ممم مه مم ممه مم مه م مومه مم ممم ممم مم ل اس 
سورة الكهف اموت ايا عط إلا كط لولاو اوحار ا ل الولو 
سورة مريم 1100 لع آلا 
سورة طه مممم مه عمف مومه ممه مهمه م مهمه ممق ممه ممه ممم قه ممم ممه ممه م ممه ممم م مم ممم مم ممه م ممم م0 وم 6 يا 
سورة الانبياء عليهم السلام ممعم ممه ممم مم ممم مو ممم ممه ممه مه ممم ممه مم ممه ممم ممم ممه مم مم6 0 للج 
سورة الحج فممم مق ممم ممه ممم مومه م ممق ممه مومه ممم مهمه ممه ممه ممه مم ممه مم ممم ممم مهمه ا ع 4ه 
سورة المؤمنين معفم مم ممه ممم ممم همهم ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم وموم ممم مهمو م وموم تممه ممه و مم لعو 
سورة النور 1 1 1 25277771711 
سورة الفرقان قمعم ممه ممم ممه مم ممه ممه ممم مهمه م ممم مومه م ممم ممه ممم ممم ممم مومه مم ل ١‏ 
سورة الشعراء لمم مه مم ممه همومه ممه ممم ممم ممم ممم وموم م مومهو ممم ممم ممم ممه ممم وو مم م ا 
سورة النمل فقمم موقم ممم مه م ممت مم ممم ممه ممم ممم ممم مم مومهو مومهم ممم وموم مم ممم ممم ممم ممم ممم 000 48 ١‏ 
سورة القصص لمفم مه ممم ممم ممت ممم مهمو ممم ممه ممم مم مومه ممم ممم وم ممه ممه ممم ممم ممم وم اع ١‏ 
سورة العنكبوت 252*577 
سورة الروم فمممف مومهم همهم ووم هوام ممم مومهم وو ممم م وموم وموم مومهم وم م ومو م ممم ممم م ووم مه لل لل هه ١‏ 
سورة لقمان فففمة ممه مم مومه مهمه ممه ممم مق م ممم مومه مومهم ممم وم مومهم ممم م وموم ممه ممم مم ووم ووو ووم ووم ول هه ١‏ 
سورة السجدة مممم ممه ممه ف ممق ممم مم ممم ممه ممم مهمه وم مم ممه ممم ممم مومه مومه مومه و مهمه موه مومه و ك١‏ 
شورة الاألعرانب كارو سرون عوبس و وا ووو وو ا 
معؤوة فنا 000000000( 
سورة فاطر 2202701 
سورة يس *<5 
سورة الصافات 000 1+5ه>ه!1+1515+!+!|1|1 141 1 ز ز ز ز ز ز 01 
سورة ص فمقم ممم ممه ممم ممم فه ممم عمق ممم ممم مهمومه مهمه ومو مومهم وو وم مهو مو وموم مهمو ووو مم ممه و ممم م موف مومه مله ممم م معنن 8 6 ١‏ 


37م 


سورة 


بدورة 
سمورة 


سورة تبارك فقوف ممه ممم ممم مهمه ممم ممم ممه ممم م م ممه ممم ممم ممم وه ممم ممم ممم ممم مم م و ل قاع 
سورة القلم 001111011111111 
سورة الحاقة 0 0 0 
سورة المعارج ممق ممه ممم مومهم ممم ممق ممم ممم مق ممم مم ممه ممم مومه مم مهمومه ممم ممم ممم ممم م م لاص 
سورة نوح ممم ممه مهمه ممه ممم ممه مم ممم هه ممم مه ممم ممم مم ممه مم ممه ممم مه ممه ممه مم م و م م ل 4 ام 
سورة الجن 323101711110000 
سورة المزمل 1000000[ 1[ 1[ 1[ 1111111111 
هررة اندر اناسع اويا 1 لا عاونا ناد واد لان للا ا ان 
سورة القيامة 0000|[ |ز[ز ز 1 2111111101 
سورة الإنسان قعممه ممه ففمة مم ممم ممق ممق ممه ممق مه ممم ممم ممه ممم مو مومه مم مو مم موقل م ل ايه نم 
سورة المرسلاات ففففة ممم همومه ممه ممم ممه ممم مم ممم عمو مهمو وم مومهم ممم ممم ممه ممم ممم مم ممم 6 به نمو 
سورة النبأ امم م ل سا6 الوم دده او الال ا او وان وق لوو اا ا 
سورة النازعات ففممة م ممم ممه ممم ممم ممه مهمه ممم ممم ممم مم ممم ممه م ممه م ممم ممم مهمه ممم م لل ل له سس 
سورة عبس فممفم مف ةمومهم ميمه هم م ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممما م ممم ملام مهمومه ممم مو لاه به هاس 
سورة التكوير 1 |[|[|[|ؤ[ز[|ؤ[ؤ[ز[زؤ[ؤز[ز ز ؤز 1 
سورة الانفطار 1ك 
سورة المطففين 1 
سورة الانشقاق ف معفم فم ممم معفم مفم مه ممم ممم مف ممم ممه مف ممه مهمه مم ممم مومه م فاه ممه ممه ممم مم ممم 6 ع لإا ع 
سورة البروج ممعم مه ممم ممم ف موق ممم م مومه ممم مم ممه ممه ممم هعمو و م ووم م ممم مومهم م ممم ممم ممه وم مو مل 0 0 4919 
سورة الطارق ممف مف معفم همه وم مومه ممم ممم ممه ممم مومهم ممه مم ممم مو مومهم ممم وموم و 0 41737 
سورة الأعلى هه راز فا عا امون و لاقع وبر و1 و اد و فد ا 
سورة الغاشية فقممه مم ممق ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممه ممم ممم مم مهمومه ممم ممم ممه ممم مم مو مم 4 41 
سورة الفجر جب مم ع امع ومع وراد دلاو ع ا عا ف لما ان انان للا و عقا ان ماللا لول ا ا 2 
سورة اليلد ك1 
سورة الشمس ا ههه«>هظ<!غ©5+<+غ+ظ|ز|[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
سورة الليل 0 10111 
سورة الضحى »ه1!5ظ1ظ(<ظ+غ+#1خإ141415#1+1 1 1[ 1 

: ضر 


سورة التين وسورة العلق 0000 
سورة القدر م ممم ممم ممم ممم ممعم ممه م ممه ممه ممه ممم عمف م عممة ممه ممه ع ممه مم ممعم ممه ]1 6 5 
سورة البينة 111100 ز ذا ا 
سورة الزلزلة و وام ممه ممم ممه ممعم ممه موه ممم ممم ممعم م ممم ممه ممعم ممم فم ممم مه ممه مم06 11 4 2 
سورة العاديات ا 16101 
سورة القارعة وسورة التكاثر و ما ا عه عد مد ده ابا ل طلا لم أ 515 
ببوزة النقس :وسورة الوه ة بور 117 508 


سورة الفيل وسورة فريش ال ا ا لمم ا ا ا ا 0 ااا اا اا ااا لال ااا ١ه‏ 


